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مرصر الغدير للدراسات الاسلامية 
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A 2‏ 
ر ry on‏ ۶ 
مَكيث لكام وأميزة 


ak BA oir ote 
غصونه‎ Class dile 


بطي ءُ pis «lll‏ يع إذا قام عَلَيْهِ ألْسَلَامْ 
إلى : 
مَنْ هَجَمَ Ala ays‏ على Huds‏ ألتصيرة 
وَبَاشَرُوا رُوعَ أليَقِينٍ 
gnc‏ | ما Fil‏ 52 & آلْمُتْرَقُونَ 
وَأَنِسُوا بقا أسْتَوْحَش Dey‏ آلجَاهِلُونَ 

وَصَحِبُوا الذي بأبدَانٍ Galas}‏ مُعلَقَُ بالْمحلٌ (lB)‏ 
Ll;‏ شَفَاعَتهُمْ ‏ عَلَيهم السلا يَومَ Sill Ih‏ 
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يسني وأنا قم هذا الكتاب إلى مركز الغد ير للدراسات الإسلامية فى قم المشيرفة لطبعه »أن 
pat‏ بمزيد الشكر والتقديرلأسرة هذا المرك زالمبارك لاسيما المشرف العام عل أعماله سماحة 
آية الله السيد محمود الهاشمي حفظه الله « ومدير المركز سماحة حجة الإسلام والمسلمين الأستاذ 
الشيخ خالد العطية ؛ لتينيهما فكرة البحث قبل الشروع به » مع توفير سائر المصادر التي حاول 
La gil‏ تعكي رالصف والإسلامي » وبك الفرقة بين الإخوة المسلمين » لمناقشتها » والرد علبها بالتي 
هي أحسن » مع إبداء الملاحظات القيمة التي أسهمت في إنضاج بحوث هذا الكتاب . 

shes‏ أيضاً أن اسل في هذه الكلمة خالص شكري وتقد يري لجهود الإخوة العاملين في 
طباعة ما يصدره مركز الغدير من مطبوعات »لما بذلوه من جهد مضاعف متواصل في تدقيق 
محتوى هذا الكتاب بأكمله » وتنظيم فهارسه الفنية ‏ و إخراجه بهذ LAN‏ القشيبة والشكل الأنيق . 


م 


وأخي را pil‏ بين يدي شكري أسم ئآيات الاعتراف بالجميل لكل من : 
١-سماحة Litem‏ الإسلام والمسلمين العلامة المحفق السيد جواد الشهرستاني عميد مؤسسة 
آل البيت ا لإحياء التراث لما استفدته من مكتبة مؤسسته العامرة » من المصاد رالقيمة 
المطبوعة والمخطوطة . 
١-سماحة‏ حجة الإسلام والمسلمين العلامة المحقق السيد علي الخسراساني » الذي كان 
حريصاً على توفي ر الكتب النادرة لي » مع تصوير بعضها وجعله بخدمتى . 
-جمي عأسر المكتبات العامة في قم المشتزفة التي أمدتني بما احتجته من مصادر ومراجع » 
لاستيما أسرة مكتب ةآية الله العظمى السيد المرعشي النجفي $B‏ لجهد هم nal‏ في تيسير 
ما یحتا dm‏ الباحث من مصادر ومراجع . 
أسأل اله GE‏ يثيب الجميع على إخلاصهم في خدمة الإسلام والمسلمين » وأن يوققهم 
ويسدّد خطاهم لما فيه الخير والصلاح . 


إنه خير مسؤول » وهو السميع المجيب . 
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الحمد لله 25 العالمين Dally‏ والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين 

روي عن رسول الله GG‏ قوله يوم حجّة الوداع : « نر لله وجه عبد سمع 
مقالتى فوعاها وحفظها ؛ ثم yal‏ من لم peony‏ فرب حامل فقه غير فقيه, ورّبٌ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» . 

بين يديك قارئنا العزيز كتاب : (دفاع عن الكافي) الذي بذل فيه alga‏ جهوداً 
علميّة مضنية » حريّة ol‏ تُشكر git‏ معتمداً منهج التأصيل العلمي Bod‏ 
والدراسة المقارّنة بين ما ورد في كتاب الكافي باعتباره من مراجع الحديث والرواية 
لدىئ علاء الشيعة الإمامية » وبين ما ورد من أحاديث وروايات في oll‏ كتب 
الحديث والفقه لدى المذاهب الاسلامية الأخرئ ؛ ليكون هذا المنهج منطلقاً للدفاع 
عن الكافي » وتبديد الغبار المثار حول هذا الجامع الروائي الضخم . 

te,‏ ساعد المؤلّف على إخراج جهده العلمي المشكور هذا بصيغته التي بين يدي 
القراء هو سابقته العلميّة في هذا JL‏ فقد كان ABU‏ قد حصل على شهادة 
الماجستيز من جامعة الكوفة بإعداد (رسالة) دراسة فى الكافي سماها : (الشيخ الكليني 
البغدادي وكتابه الكاني - الفروع) . ١‏ 

وكتاب الكافي الذي دارت حوله الدراسة في هذا الكتاب هو لوْلَّه الشيخ أبي 
جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي Goll‏ سنة ( ۳۲۹ ه) والمدفون 


ببغداد . 





والكافي يعتبر أحد مجامع الحديث الكبرى التي colt‏ ما روي من طرق dl‏ أهل 
البيت +8 بأسانيد منّصلة إلهم إلا Lal‏ فقد حوئ هذا الجامع الضخم ما يزيد عن 
(ere)‏ حديث قد تَظّمها الؤلّف Gey‏ حسب موضوعاتها, gl‏ حوت كل 
الجالات التي تحدثت عنها BOI)‏ المطهّرة وبيّنتها. 

وقد قام أساطين العلاء ببذل جهود عملاقة لتحقيق الكافي وشرحه والتعليق 
عليه ونقده ودراسة أسائيده. وتحتفظ المكتبة العلميّة بالعديد من الشروح 
والتحقيقات والتعليقات الدائرة حول نص الكافي . 

والذي عليه نظرية الفقهاء والعلباء الأصوليين في مدرسة الشيعة الإمامية هو 
الاهان SL‏ روايات الكافى كغيرها من روايات كتب الحديث تحتاج إلى التحقيق 
والتدقيق » ولا يصع التسليم بصحة YS‏ ما جاء فيه رغم وثاقة جامعه الشيخ 
الكليني ah‏ وبذله الجهود العلميّة الشاقة في التحقيق والتتيع . 

Ul,‏ جانب هذه النظرة العلميّة الموضوعية لقي ينظر بها العلماء المنصفون إلى 
كتاب GB. GIS!‏ هناك حملة ASAT‏ وتشويه Yt,‏ بعض المفرضين على الشيخ 
GNI‏ وكتابه الكافي . 

وكتاب (دفاع عن الكافي) الذي يقوم (مركز الغدير) بنشره يتصدّئ للردٌ على 
أهم الشبهات والإثارات غير العلمية التي يشما امتصيّدون بالماء العكر, والمكرّسون 
جهدهم لتشتيت وحدة wl;‏ الإسلامية والاطاحة بقواعدها الفكرية Ll‏ البنائية , 
راجين أن تكون هذه الدراسة مساهمة فعالة في التعريف بالحقيقة , وتوحيد ASS‏ 
ولو الشمل . 

سائلين المولى القدير أن يأخذ بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح ail‏ سميع 
جيب . 


مر صز الغدير للدراسات الأسلامية 
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والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على GB‏ محمد أفضل الأنبياء والمرسلين؛ وعلى 
آله الطيّبين الطاهرين . وصحبه المخلصين ؛ ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم col‏ والرحمة على 
أرواح SAE‏ الإسلام الذين لم يبتغوا بسعيهم عرض الحياة الدنيا وكانوا من المتقين. وبعد.. 

أجمع المسلمون على حجّية EAU‏ النبويّة من قول أو فعل أو تقرير» وعدّوا ذلك ضرورة 
من ضدرورات هذا الدين » وإن من أنكر ما ثبت بالضرورة فقد خرج عن الإسلام » وهذا “al‏ 
علماء الإسلام اهةاماً بالغاً بدستورهم الثاني بعد القرآن الكريم وهو الحديث الشريف, إذ نجد 
له فيكل مذهب من مذاهب المسلمين أعلامه وكتبه التي اتصلت بها علوم أخرئ غايتها معرفة 
الصحيح الثابت وقييزه عن غيره. ولقد كان IS‏ منهم نشاطه وجهده في خدمة الحديث 
الشريف وجمعه وتدوينه؛ مع اختيار JS‏ مذهب ما يراه من المهج الأمثل في الوصول إلى 
معرفة الحديث الذي يكن التعد به le pt‏ آخذين بنظر الاعتبار pall‏ القرآنية التي حاولت 
رسم gpl‏ الصحيح في تلتي الأخبار وكيفية التعامل معها. 

من ذلك مث ات على الصدق ٠‏ والتقّب إلى الصادقين . كما في قوله تعالى : ATG}‏ 

GAZ 5 Gall &‏ به és i‏ 7 الحتّقونَ 6 الزمر: 9/9". ومنه قوله تعالى : # 7 


” ste 


ا ا آمَنُوا انوا آله وَكُونُوا 4 الصَّادِقِينَ * التوبة ٠۱۹/۹:‏ . 
وني مقابل ذلك بيان بشاعة الكذب وأنّه لا يصدر إلا من الذين لا يؤمنون بآيات الله 
تعال كما في قوله الكريم : CB Be GID‏ الَِّينَ COs BY‏ النحل: NON‏ 
كما بن القرآن الكريم ضرورة التثتّت من خبر الفاسق كما في قوله تعال: gil Gy‏ 
آلَذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بت sees‏ أن (teal‏ فَوْمَاً Tyee‏ فَنَصْبِحُوا عَلَى ما 


Post 


کے 


1 





15 امل الكافي 


.1⁄4۹ نَادِِينَ * الحجرات:‎ sche 

كما نبئ Ube‏ عن اتباع غير العلم بقوله عر وجل : ل ولا لقف ما لس لَك به عِلْمْ » 
الإسراء: VY‏ وهذا يعني وجوب التثبّت في كلّ قضية وعدم الاعتاد على الظنّ المجرد كما 
في قوله ule‏ ط وَإِنَّ Gall Ge GY GWT‏ شيعا 4 النجم: YNMOY‏ 

فإذا أضفنا إلى ذلك قوله GENE‏ « من Lactate Go IS‏ فليتبوأ مقعده من النار» الذي 
رواه جميع امحدّثين » ue‏ قيل بتواتره» اتّضح لنا سعي علاء أهل MLA‏ والشيعة معاً إلى 
تحصيل الواقع أو ما قاربه من أحاديث الرسول aM‏ كلّ بحسب ما يؤدي إليه علمه وجهده 
ows‏ : 

ولا شك JT‏ من يقف على دور علاء الإسلام بش مذاهبهم في تشخيص عبث النفوس 
المريضة في الحديث الشريف كنتيجة حتميّة للموقف السلبى من تدوينه, EY‏ وأن ينطلق من 
الاعتقاد Sl‏ أقطاب كلّ مذهب من مذاهب المسلمين قد اعتمدوا عل ما يرونه بعيداً عن 
الكذب» وجديراً بالقبول سنداً ومتناًء Ul‏ اختلافهم مع غيرهم في التوثيق والتصحيح 
والتضعيف . Ul‏ هو لاختلاف المباني العلمية وتعدد المناهج في رواية الحديث ودرايته. والق 
لا يسلم منها حت أرباب المذهب الواحد مع SUS!‏ يسع لتحصيلالحق کا يبدو منانتهاء 
طرقهم EG‏ إل مصدر واحد. 

ومن الثابت تاريخياً عند جميع الباحثين في تاريخ تدوين الحديث الشريف هو انعدام حركة 
تدوين الحديث عند أهل السّنّة قبل رفع الحظر عنه؛ Shy‏ أول من غرس بذرته من أهل RAN‏ 
هو عمر بن عبد العزيز (ت/1١٠ه)‏ الذي أمر برفع الحظر عنه بعد مرور قرن من الزمان, ثم 
فت هذه البذرة La a‏ ثم أينعت, ولكن لا يُعلمإلى الآن مق نضّجت ثمارها وآتتأكلها 
بالضبط » هل على يد الزهري (ت/4؟1١‏ ه) أو عبد الملك بن جريج(ت/١١٠‏ ه) أو غيرههما؟ 
على أقوال كثيرة مختلفة! 

نعم اتسعت فها بعد حركة التدوين عند أهل السَنّة انّساعاً هائلاً وبرزت payed‏ طاقات 
عملاقة في جمع الحديث وتدويله. كما يظهر من موطأ مالك بن أنس (ٿ/۷۹٠‏ ه). ومسند 
أحمد بن حنبل (ت/١1؟ (a‏ والجامع الصحيح للبخاري YOU)‏ ه)ء وصحيح مسلم 
(a PVE)‏ وسن ابن ماجة( ت/۲۷۳ ه). وسأن gh‏ داود السجستاني (ت/۲۷۵ ه). 





(PPV A/C) وصحيح أبن خزية‎ (APF / Cs) الترمذي ( ت /۲۷۹ه) ومجتى النسائي‎ is 
عوانة (ت/817 ه). وغيرها.‎ gl وصحيح‎ 

ولقد طاف هؤلاء من أجل جمع الحديث ممن وثقوا بصدقه وحفظه جميع الأمصار 
الإسلامية . واشترط بعضهم في قبول الرواية وتدوينها شروطاً معيئة, ثم كتب أعلامهم فيا 
بعد كتباً Las‏ في دراية الحديث , وعلم الرجال ؛ فييز الثقة عن غيره. 

af BAN قبل رفع الحظر عن تدوين الحديث, فقد كان الحديث الشريف عند أهل‎ Ul 
من الصحابة والتابعين من رواية‎ La لتحرّج‎ Gt شفاهاً من قبل الحنّاظ وعلى نطاق‎ 
الحديث , وكراهية بعضهم لذلك» التزاماً بالحظر المفروض على تدوين الحديث وروايته حت‎ 
EG عن الني‎ LUT روئ بعضهم في ذلك‎ 

tal‏ الشيعة الإمامية فقد كان موقفهم صدريحاً من الحظر المفروض على تدوين الحديث. 
حيث رفضوه رفضاً ds GY‏ يلزموا أنفسهم به وقاوموه «da gill Kal‏ وسارعوا إلى تقضه , 
فدؤنوا الحديث طيلة مدة الحظر وقبله أيضاً كا يظهر من كتاب الصحيفة للإمام عل َي ؛ 
قال السيد حسن الصدر في تأسيس الشيعة ص 1/4؟: «كان في الديات » وكان يعلّقه بسيفه , 
وعندي منه نسخة» وقد روی البخاري في صحيحه عنه؛ في باب كتابة «ball‏ وباب FL‏ من 
تبأ من مواليه ». 

ومن أوائل من جمع الحديث من الشيعة أبي رافع Uy‏ رسول الله SME‏ وهو من خلص 
أصحاب أمير المؤمنين BL‏ وكان صاحب بيت ماله بالكوفة, له كتاب RAI‏ والأحكام 
والقضايا. ش 

كما صف سلان الفارسي BE‏ كتاب حديث الجائليق, وأبو ذر الغفاري صنّف كتاب 
الخطبة ,كما صنّف غيرهم كتباً أيضاً منهم : الأصبغ بن نباتة . وعبيد الله بن أبي رافع » والحرث 
ابن عبد الله وربيعة بن سميع . وسل بن قبس . des‏ بن أبي رافع « وميم القار . وعبيد الله 
ابن الحر . ومحمد بن قيس البجلى . ويعلى بن مرّة. وهؤلاء كلهم قد عاصروا أمير المؤمئين علي 
ابن أبي طالب BL‏ وهم من الطبقة LNT‏ ثم جاء دور الطبقة الثانية من المدؤنين للحديث 
الشريف . وكان أَوَهم الإمام Ue‏ بن الحسين زین العابدين BEE‏ (ت/50ه)؛ وآخرهم زياد 
ابن المنذر (ت/١16١ه).‏ 





أما الطبقة الثالثة فقد pole‏ أعلامها ابن جريج المتوى سنة )+20( الذي قيل عنه أله 
أؤل من جمع الحديث عند أهل ALAN‏ وليس ابن شهاب الزهري (ت/5؟١ه).‏ 

منهم زرارة بن أعين (ت/١160‏ ه), ومحمد بن مسلم (ت/١۵٠‏ ه) وأضعرابهم, فيا نش 
عليه في تأسيس الشيعة مع بيان كتب JS‏ طبقة ومن ذكر ذلك من الأعلام الذين فهرسوا كتب 
الحديث عند الشيعة الإمامية . 

وبالجملة GU‏ المجاميع الشيعية الكبرى في الحديث قد شبقت OLY‏ ضخم اشتركت في 
بنائه نخبة خيّرة من خيرة علماء الإمامية من صحبوا BEL EY‏ ورووا عنهم Hal‏ من عهد 
أمير المؤمئين وانتهاءٌ بعهد الإمام الحسن العسكري BEL‏ حيث آلف هؤلاء العلهاء ما يزيد 
على ستة آلاف وستائة كتاب فا ضبطه الحرٌ العاملي في الفائدة الرابعة من فوائد الوسائل » وفي 
LL‏ الدراية للسيد حسن الصدر ذكر ما يؤيد هذا العدد حيث سى المؤلف من الرواة . وعدد 
ما آلف من الأصول. والكتب. وامجاميع والمسانيد, والأجزاء كما نض عليه في تأسيس 
الشيعة ص 88!؛ وقد اشتهر من هذه الكتب أربعائة كتاب سيت بالأصول الأربعاثة قييزاً 
ها عن غيرها من الكتب؛ وقد نص ابن النديم في الفهرست ص ۲۷۸-۲۷۵ على بعض هذه 
الأصول وذلك عند بيانه لأكثر من مسين مصتفاً من علماء الشيعة الأوائل. 

ولقد أصبحت هذه الأصول تشكل امحتوئ الحقيق auld‏ الحديث عند الشيعة الإمامية , 
وكا كان لأهل aI‏ نشاطاً عظباً في تنقية الحديث بعد cay sa‏ ودراسة رواته بكتب 
الرجال. مع تشخيصهم للكذابين والوضّاعين IS‏ بحسب رأيه واجتهاده. فكذلك علماء 
الشيعة الإمامية الذين بذلوا أقصى الجهد في تحقيق الغاية من تدوين الحديث وجمعه. حيث 
راحوا يتشدّدون للغاية في هذا الأمر. بل ويبالغون فيه Sal‏ المبالغة. إذ لم يكفهم التصرع 
بكذب IS‏ ولعن DU‏ والتبرّؤ منهم على رؤوس الأشهاد والتحذير منهم ومسن 
رواياتهم. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك لا سا في مدينة قم BAL‏ الشيعة آنذاك. حيث كان 
شيوخ القميين وكبارهم يُخرجون من ديارهم IS‏ من يثبت كذبه وغلوّه وعدم Le yg AU y‏ 
در بعضهم الخطط لاغتيال المغالين في الأفة مجنلا كما يظهر في كثير من روايات الكشي . ولقد 
بلغ من حرصهم الشديد في ييز الرواة pel‏ كانوا يُخرجون من بلدهم من انهم بالغلق ‏ جرد 
اتام ولا يعاد إلى بلده إلا بعد ثبوت العكس . كما حصل مع الشيخ أحمد بن محمد بن خالد 





dul‏ وهو من مشايخ الكليني الأجلاء الثقات , فقد أخرجه عن قم رئيسها وهو الشيخ أحند 
ابن محمد بن عيسى الأشعري القمى , جرد اتّهام البرقي بالغلو ! 

وحين ثبت له العكس , أعاده إلى قم واعتذر cad)‏ حت أله لما مات البرقي (سنة 504 أو 
٠‏ ه) مثى الشيخ أحمد بن محمد بن عيسئ الأشعري tll‏ خلف جنازته حافيا حاسرأء 
لیاری نفسه مما قذفه فيه . 

LS‏ سعى القمّيون وغيرهم من علماء الشيعة إلى تصنيف كتب الرجال بوقت مبكر. حيث 
أدركوا بوضوح حاجتهم إلى هذا العلم لا سيا بعد نمو وانّساع حركة الاجتهاد بعد انتباء عصر 
النض , إذ كان في عصور Bb LEY‏ منحصراً في تطبيق الأحاديث ‏ التي هي بثابة قواعد 
عامة - عل مواردها ؛ gad‏ سلبان بن خالد الأقطع قال : معت أبا عبد الله BE‏ يقول: «ما 
أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أبى لا إلا زرارةء gly‏ بصير ليث المرادى» ومحمد 
ابن مسلم» وبريد بن معاوية العجلى ‏ ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذاء هؤلاء 
ble‏ الدين » وأمناء أبى BB‏ على حلال الله وحرامه» وهم السابقون إلينا فى الدنيا 
والسابقون إلينا فى الآخرة» رجال الكشي :١‏ ۲۱۹/۲۶۸. 


وبالنظر ald‏ الأخبار المتواترة . وعدم قدرة الفقيه على الاكتفاء بالقرآن الكريم في بجال 
استنباط الأحكام الفقهية . وكون أخبار الآحاد Juss‏ المحتوئ العام لجميع كتب الحديث عند 
الشيعة الإمامية وغيرهم , كان UY‏ من اعتاد تلك الأخبار في محال الاستنباط , ومن المعلوم 
أنّ خبر الواحد إذا اقترن با يشهد على صحته كان من الطرق المعتبرة المؤديّة إلى LAH‏ 
المطهّرة . ولكن ليس كل أخبار الآحاد هذه LAL‏ إذ فما ما ليس هو Rest‏ كالضعيف سنداً. 
والمجرّد عن القرائن ‏ ومعرفة ذلك لا تتم إلا من طريق phe‏ الرجال» ومن هنا ظهرت حاجة 
الفقهاء إلى معرفة أحوال الرواة الناقلين لتلك الأخبار. خصوصاً Sly‏ الشيعة الإمامية قد 
التزمت paw‏ غلق باب الاجتهاد, وهذا يعنى أنّ ما توضل إليه الفقيه السابق في قييز الرواة 
ليس Rat‏ على الفقيه اللاحق . با يمكن القول معه YL‏ يكون الفقيه فقيباً في نظر الشيعة ما 
م يكن متضلّعاً في ple‏ الرجال وما أكثر فقهاء الشيعة الإمامية في تاريخ التشيّع الطويل. 

على Bf‏ العناية بهذا العلم قد سبقت عصر الكليني ثم امتدّت إلى العصر الحاضر, فقد 
ike‏ عل بن الحسن بن فضّال كتاباً في الرجال وهو ممن أدرك عصر الإمام الرضا RE‏ كما 





۲۰ قاع هن الکاقي 


صنّف شيخ الشيعة وعالمهم , وكبير القمّيين في وقته وفقيمههم الشيخ محمد بن أحمد بن داود بن 
Ue‏ كتاب الممدوحين والمذمومين؛ وصنّف أبو محمد عبد الله بن aS‏ بن AT‏ الكناني العربي 
at‏ كيني الرجال ؛ وهو أسبق كتاب رجالي صنّف في الإسلام . حيث توفي مصفه 

سنة (۲۱۹ ه) وكان مؤلّفه له فقبهاً ثقة مشهوراً. وللبرق (ت/74؟ ه) DUS‏ في الرجال 
أيضاًء وللشيخ الكليني - مصنّف الكافي -كتاب في الرجال . کا صنّف العياشي (ت/۳۲۰ ه) 
كتاب معيار الأخبار, إلى غير ذلك من الكتب الأخرئ التي نضّت علا فهارس كتب الشيعة 
الإمامية . 

وهذا جد الشيخ الطوسي ) )16/0 ه) يصرّح باههام علماء الشيعة بعلم الرجال فقال في 
she‏ الأصول :١-‏ ورقة 1/07, مخطوطة مؤسسة آل البيت م لإحياء DIM‏ برقم 1018/ 
الف فين مصوّرة عن نسخة مكتبة آية الله العظمى السيد المرعثي ll gail‏ 13 
۲ إهداء آية'الله العظمى السيد البروجردي ‏ ما نضه: «إِنّا وجدنا الطائفة 
ميّزت الرجال الناقلة هذه الأخبار ‏ فوثقت الثقات منهم . وضعفت الضعفاء . وفرّقوا بين من 
يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره؛ ومدحوا الممدوح منهم , وذمواالمموم, 
وقالوا: فلان متهم في حديثه, وفلان CIS‏ وفلان ble‏ وفلان مخالف في المذهب 
والاعتقاد. وفلان Gil)‏ وفلان فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروهاء وصنّفوا في ذلك 
الكتب ». 

ومن المؤسف ‏ بعد كل هذه الحقائق ‏ أن يتقؤل البعض على علماء الشيعة الإمامية wel‏ 
يعتمدون في ترسيخ عقائدهم وأحكامهم على روايات الوضاعين والكدّابين !| والأكثر من 
هذا هو الادّعاء GL‏ رواة الشيعة لا يوثق بهم حت لكأنّ الوثاقة والتشيّع لا يجتمعان في فرد 
مسلم !! 

al‏ انطلاق من أفق ate‏ لا رؤية فيه إلا لأصول وقواعد مذهبية صرفة ولا احتال فيه 
لوجود الصواب فيا خالفها, وهذا هو التعضب بعينه الذي يطبح ب بجميع pill‏ « وما أحرئ بأهله 
أن يتعلموا Lydd‏ لا أن يكونوا onl ge‏ لتقف مزاعمهم التقافاً وتطبع مات عديدة. 

$a,‏ من هذا أن لا يُسمح لكتب الشيعة الإمامية أن تدخل إلى الأوساط التي تطبع فيها 
مثل هذه المزاعم الطائفية خشية من افتضاح أصحابها وتحذير المسلمين من أخطارها. بعد 





توضيح أهدافها وغاياتها. والردٌ عليها ا عند أهل HA‏ أنفسهم كما هو منهجنا في هذا 
الكتاب . 

إنّ إعادة as‏ هذه LAL‏ الضائع لا تخدمه مثل هذه المزاعم التي لا ذالت تتذفق بين حين 
وآخر مع ادّعاء أصحابها pall‏ ممن خبروا عقائد الشيعة وأحكامهم !! 

إن اعتاد الباحث ZA‏ في فهم عقائد الشيعة وأحكامهم لا يم" بالوقوف على كتب الحديث 
الشيعية » دون الانطلاق من حقيقة كون الرواية عند الشيعة وغيرهم أعمّ من الاعتقاد, مع 
الوعى التام للفرق الشاسع بين الرواية المودعة في كتاب ‏ وإن كانت صحيحة ‏ وبين الرأي 

فناقشة رواية من روايات الشيعة  yo‏ مع ورودها في gal‏ كتمهم واعتبارها مثّلة 
لرأي المذهب» بعيدة عن أصول البحث العلمي الرصين , وبعيدة عن سات الباحث الموضوعي 

فالصحيح إذاً أن تناقش أدلّة العقائد والأحكام المجمع le‏ عند الشيعة الإمامية, إن 
كانت هناك ة اعتراضات على أدلتهم تركوها بلا جواب. أو del‏ يلتفتوا إلى ما في egal‏ 
من ثغرات مثلاً. مع الأخذ بعين الاعتبار GLU‏ العلمية عند علمائهم في SL‏ استنباط الحكم 
من الحديث الشريف وما يستتبعه من اختلاف في التوثيقات الرجالية اعتاداً على تلكم المباني 
الى shay‏ على الباحث ‏ مع عدم :الإلمام بها الوصول إلى ما أجمع عليه الشيعة من أحكام. 
ومهذا يكون الباحث المناقش قد أسدى جميلاً يستحق الشكر والعرفان. 

نكيف DBL‏ معظم ما ج إل الشيعة من نقد قد اذ من كتب ال انحل عند أل 

1 & 7 oy 
ut د فود نل دا ب رة داي‎ os أا ماخ مو‎ 


رواية. وإجماعهم في قول فقيه واحد !! 


والأعجب من JS‏ هذا هو الافقراء على الشيخ الكليني ها م يروه وعلى علماء الشيعة بما لم 
يقله أحد منهم قط . ولا أثر له في كتاب من كتبهم . كا سيبرهن عليه هذا الكتاب؛ الذي 





انتقينا فيه من هذه الانتقادات أهثها , وأكثرها ترديداً على ألسئّة بعض المعاصرين من أهل 
LL‏ وقد بلغت زهاء الخمسين, رجهت كلها إلى كتاب الكافي بصفته أهم quell‏ الحديثية 
عند الشيعة الإمامية وأقدّمها. 

ولقد كان المنهج all‏ في هذا الكتاب هو الدراسة النقديّة المقارنة لأهم ما وجه إلى كتاب 
الكاني من انتقاداٽ › وذلك من خلال البحث عن نظائر أحاديث الكاني المنتقدة 3 أصع كتب 
الحديث عند أهل aka‏ من الصحاح والشان والمسانيد وغيرها من الكتب المعتبرة الأخرئ 
med‏ مع اعتاد الدليل الذي لا ي يسع المسلم إنكاره من أي مذهب كان. 

كما راعينا تطبيق هذا ا منج في مناقشة الشبهات والطعون التي اتصلت بكتاب الكاني من 
وجه وإن لم ترتبط مباشرة بأحاديثه. 

وناقشنا ما أثير من هذه الشيهات حول الكافي بأربعة أبواب : باب في الإمام المهدي BB‏ 
وآخر في all‏ وثالث في celal‏ ورابع في ch pall Het‏ وقد ذكرت في کل باب جميع ما 
chal‏ به من شات وطعون, فكانت لدينا أربعة عشر فصلاً ستأتي خلاصتها في آخر 
المطاف . 

وقد لاحظنا AST SI‏ الشبهات والطعون التي ارتبطت oy slay‏ هذه الأبواب تهدف بصورة 
مباشرة إلى الطعن بعقيدة الشيعة الإمامية 3 مسألة الإمامة IAL,‏ ونشسويه وجهها 
الناصع . ولا شك Gf‏ مسألة الإمامة هي أصل من أصول الشيعة المهمة , لذا كان من USN‏ أن 
تتوالى علا اجات . 

ul‏ ما Gly‏ بفكرة ظهور المهدي BE‏ فهو امتداد طبيعي لمسألة الإمامة التي انتيت 
- بزعم هؤلاء الكتّاب ‏ بوفاة الإمام الحسن العسكري BB‏ وأنّه لم يخلف ولداً !! 

!! التقية . فهى لتبرير الاختلافات الحاصلة في جوابات أمة الشيعة‎ Ul, 


Ul,‏ البداء فهو للدفاع عن dal‏ الشيعة فا أخبروا بوقوعه ولم يقع ! بل التقيّة والبداء من 
وضع al‏ الرافضة !! 

UF,‏ التحريف . فهو من أقوئ أدلّة علاء الشيعة على العصمة والإمامة, والولاية !! بل 
هو دليلهم في أحقية أمير المؤمنين AB fo‏ بالخلافة !! 





وهكذا لا نكاد ad‏ شهة إلا وقد اتصلت بشكل مباشر أو غير مباشر Dag‏ الإمامة 
والخلافة . وهذا أفردنا هذه المسألة المهئة بحوثاً قهيدية كانت مدخلاً Ege‏ لما يلها من أبواب 
وفصول» وقد تعزضنا خلاها إلى كشف بعض الافتراءات الموجّهة إلى أحاديث الكافي في 
الإمامة والولاية؛ ba‏ هذه البحوث بعض الحاولات اليائسة التي تهدف إلى طمس BAT‏ 
ولو بالحذف والتحريف. 
وطعن ase‏ لذا كان التعريف به ومؤلفه ضدرورة BY‏ منها وهذا ما كتبناه بعد هذه المقدّمة 
مباشرة تحت عنوان all ges BIS!)‏ في سطور). 

واعتمدنا في هذا البحث على كثير من المصادر والمراجع المهمّة لدئ أهل السّنّة والشيعة 
خصوصاً ما يتعلق منها بالحديث الشريف وعلومه» حيث بلغت AST‏ من مئتي كتاب. كما 
اعتمدنا على الكثير من المصادر الفقهية والأصولية والتفسيرية الام عند كل مذهب» وغيرها 
من المصادر والمراجع الأخرئ. ولقد كان بعضها مخطوطأ كما يظهر من فهرستها المجائية في 
آخر الكتاب . 

نسأل الله Ube‏ أن Lid sf‏ على الحق دوماًء ويهدينا إلى سبيله, ويُوفقنا إلى اتباعه. وأن 
يميتنا ويحيينا على حبّ آل محمد GENE‏ وبغض أعدائهم وشانئيهم من الجن والإنس أجمعين. 

Loy‏ الله وسلّم على جدّهم المصطن وعليهم صلاة متصلة متواترة » وسلاماً مستمراً دافا 


لا بنقطع . 


والحمد لله أولاً وآخراً عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل 


ثامر العميدى 
۸ ربيع الأول ٠١٠١‏ ه 
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كتاب الكافي 


اشتهر كتاب الكافي من بين كتب الحديث عند الشيعة الاإمامية الاثني عشرية 
شهرة واسعة» ونال إعجاب العلاء ابتداءً من عصر تأليفه ly‏ وقتنا poll‏ ؛ لما 
زائدة على غيره من كتب الحديث الأخرئ لدى الشيعة الامامية . ذلك SY‏ مؤلفه 
بعد من طلائع العلماء الذين عاصروا الغيبة الصغرئ للإمام المهدي ABE‏ وهذا يعني 
قرب زمن (GIS)‏ من مصدر رواياته؛ لا سا alge Sy‏ قد أخذ عن الكثير من 
المشايخ العظام الذين عاصروا إماماً أو AST‏ من eT‏ أهل البيت ابتداءً من الإمام 

هذا فضلاً عن كون BIS‏ هو أوّل كتاب cat‏ فيه الأحاديث ببذه السعة, 
وهذا الترتيب والتبويب الذي وفْر المزيد من age‏ العلماء في متابعتهم لأحاديث 
أهل البيت ليل » حيث كان الفقهاء في ذلك العصر يعتمدون بالدرجة الأساس على 
الأصول الأربعائة . وهي أربعاثة موف BEY‏ مؤلّف من أصحاب الإمامين 
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وبعد ظهور الكافي اضمحلّت حاجة الشيعة إلى تلك الأصول الأربعبائة لوجود 





gegen YA‏ الكافي 


مادتها مرئبة مبؤبة في ذلك الكتاب» وهذا لايعني SISNET‏ قد جمع هذه الأصول 
الأربعائة كلها ay all‏ الاتتساب إلى أصحابها ‏ ثم دوّنها في كتابه BIS‏ إذ لو 
صح ذلك لما استغرق تأليف الكافي AST‏ من ثلاث أو أربع سنين, بيها GB‏ جمهور 
الشيعة من عصر تأليف الكافي و إلى الآن على BI‏ (الكافي) قد فرغ (الكليني) من 
تأليفه وترتيبه وتبويبه بعد مضي عشرين عاماً من زمن الشروع في تأليفه. 


وما يقطم SL‏ الكافي لم يقف عند حدود الأصول la YI‏ التي سججّلت فيها 
أحاديث الامامين الباقر والصادق Bab‏ في الفقه خاصة؛ هو اشتاله على أحاديث 

ثر أثمة أهل البيت 86 في الفقه وغيره» حيث لم يترك Lal alps‏ مهأ إلا وقد 
ذكره في هذا الكتاب بإسناده إلى من انتبئ dll‏ علمه, مسجّلاً فيه JS‏ ما يحتاجه 
الفقيه » dally‏ وطالب العلم من الأحاديث المرويّة بالاسناد عن أهل Bacall‏ 
ففيه ad‏ الأصول إلى جنب الفروع» مع الروضة المعطاء التي جمعت أشتاتاً من 
الورود والرياحين» بيد ١ UF‏ تغل من أشواك. 

Ul‏ الأصول فقد اشتمل عل أبواب نادرة لم تذكر في غيره من كتب الحسديث 
عند الإمامية, حيث ضير أدق مباحث العقيدة» كالتوحيد» والعدل» Belly‏ 
LY,‏ والموت والبعث والنشورء والقضاءء والقدرء والجبر. والتفويض› 
spud‏ والحدوث. والعلم» Sadly‏ والإئمان. وما يتصل به من فضائل» والكفر. 
وما يرافقه من رذائل إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة الأخرئ التى اهتمّت 
بدراستها كتب الكلام والفلسفة والعقائد, وهذا هو سر اهام العلماء بكتاب 
الأصول من الكافي tl,‏ الفروع» فقد cdl‏ كتبه على أساس تعلّقها بمعرفة 
الأحكام الفرعية الشرعية التي تبحث dale‏ في كتب الفقه لدئ الاماميةء فابتدأها 
بكتاب الطهارة. وختمها بكتاب الأيان والنذور والكقّارات, مشتملاً بذلك على 





الكافي ومؤلفه في سطور PAs‏ 


جميع ما يتعلق بالعبادات وما يرتبط با معاملات من عقود وإيقاعات وأحكام وأَمّا 

الروضة» فهي كالروضة النديّة حقاًء فيها من IS‏ الفرات ومن IS‏ لون بميج. فيها ' 
خطب BEL aA‏ ورسائلهم» وحكمهم ومواعظهم. وفيها تفسير وتأويل» وفها 

قصص الأنبياء 90 وسيرتهم, وفيا الأحداث التاريخية الإسلامية gh‏ وسير 

بعض الصحابة وكيفية إسلامهم. وفيها الكثير من أخبار الصالحين وآداب 

المتأدبين. وحقوق المسلمين فما بينهم. وما CLS‏ عليه القلوب؛ ومخالطة الناس, 

وأصنافهم , وأمراضهم , وعلاجهم» مع ALS‏ من الفضائل ومدحهاء والرذائل 

وذمّهاء مع وصف all‏ والشمسء والقمرء والنجوم إلى غير ذلك من CLA‏ 

الناطقة بوجوده UB‏ حت يبدو للباحث أنّ هذا الجزء من الكافي الذي أطلق عليه 

ail go‏ اسم الروضة قد جاء اسم على مسماه. 


وبعد.. فلا غرابة أن نجد في جميع كتب الحديث التي call‏ بعد (الكافي) عند 
الشيعة الإمامية ما يشهد بفضل هذا الكتاب لا سا أصوله وفروعه» فقد اعتمده 
الشيخ الصدوق (ت/٠۳۲۸ (a‏ والشيخ المفيد (ت/17١1‏ ه)ء والسيد المرتضئ 
FV)‏ ه)ء والشيخ الطوسي (ت/10 ه) وسائر المتاخرين إلى يومنا هذاء 
خصوصاً في كتب الحديث كالوافي للفيض الكاشاني (ت/11١٠ (a‏ والوسائل 
soul‏ العاملي ت/4 ٠١١‏ ه)ء والشافي للشيخ محمد الرضا عبد اللطيف الذي فرغ 
من تأليفه سنة ۸ ه وجامع الأحكام للسيد الكاظمي (ت/؟64؟١‏ ه) 
وغيرها. 

ولقد ig‏ على هذا الكتاب المنيف والسفر الشريف كبار علاء الشيعة ثناءً 
معتدلاً. قال الشيخ المفيد : «هو أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة». وتابعه على 
ذلك من BU‏ عنه ما لا جال للإحاطة بجميع تقاريضهم لهذا الكتاب» منهم : 





gS Ye‏ عن الكافى 


الشهيد الأول Ugly lm VAV)‏ محمد أمين VWs)‏ ه)ء والمازندراني 
(ت/١8١٠1‏ ه)ء والفيض GELS‏ (ت/91١٠‏ ه)» وسبط الشهيد الشاني 
(ت/4١٠1ه).‏ والميرزا عبد الله الأفندي (من أعلام القرن الثاني عشر المجري)» 
والشيخ اللىي (ت/7١١١1هاء‏ والبحراني (ت/87١1١ه).ء‏ والسيد بحر العلوم 
(ت/١١١؟١‏ ه) والكنتوري Ce WAV)‏ والمْحدّث النوري (ت/۱۳۲۰ ه)ء 
والخوانساري (ت/47؟١‏ ه) والمامقاني (ت/١0؟1١‏ هاء والشيخ عباس القمّي 
(ت/05١‏ ه) والشيخ اغا بزرك الطهرانی (رت/85١١ le‏ وغيرهم. 


ومن عناية الشيعة الإمامية بهذا الكتاب أن بلغت مخطوطاته في مكتباتهم في 
ايران: والعراق» cally‏ وسورياء والحجازء وأفغانستان» والهند وغيرهاء ما يزيد 
على ألف وستائة نسخة خطية» يرجع تاريخ بعضها إلى القرن الرابع ا هجري. 


ومن أهتامهم بهء rel‏ شرحوه أكثر من عشرين مرة» وتركوا OBE‏ حاشية 
عليه, ودرسوا بعض أموره بسبعة عشر eo WS‏ وترجموه إلى غير العربية أكثر 
من مس مرات» وطبعوه الننين وعشرين طبعة» ووضعوا لأحاديث الكافي 
وألفاظ أصوله من الفهارس ما يزيد على عشرة كتب. 


وهم في جميع ما قالوه عن الكافي من مدح وثناء وما بذلوه من جهد -حوله لم 
بغل أحد منهم فيه؛ وام يقل ie‏ منهم أن أحاديئه كلها قطعيّة الصدور عن أهل 
البيت اا ولا ادّعئ أحد منهم أنّ الكلينى معصوم عن النطأ, أو أنه لم يرو 
حديثاً واحداً إلا عن ill‏ عن مثله في جميع الطبقات, ول يشهد مصئفه علا 
tee‏ جميع ما رواه؛ ولم يقل أحد من الشيعة منذ زمن تأليفه وإلى' هذه اللحظة بأنّه 
Obs‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أو dT‏ أصح كتاب بعد القرأن 
Sl‏ | 





الكافي ومؤلفه في سطور Lh Sessa‏ 


نعم» , فكنا أثنوا على حسناته» لم يتناسوا سيئاته كما سيبرهن عليه البحث . بل 
غاية ما جاء في كلماتهم SI‏ أخباره مستخرجة من الأصول المعتبرة التي شاع في 
عصور الأمة لي اعةادهاء وكانت معلومة الانتساب إلى أهلهاء مع توقر القرائن 
الكثيرة التي تشهد على سلامة أخباره من الدش والتزويرء بل وتكاد تلك القرائن 
تقطع Bee‏ أخباره لا معنى الصحيح في اصطلاح المتأخرين ؛ لأنّ الصحيم عند 
الكليني وغيره من القدماء هو ما وثقوا بكونه صادراً من المعصوم tel‏ من أن يكون 
منشأ وثوقهم كون الراوي من عدول ALY‏ فهم قد يقطعون بصحة خبر أو 
يظنُون بصحّته مع كون الراوي ليس من عدول الإمامية Bod‏ القرائن الدالة على 
صدق الخبر لديم » تلك القرائن التي خفيت على المتأخرين الذين أطلقوا الصحيح 
على ما اتصل سنده إلى المعصوم MB‏ بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع 
الطبقات ؛ هذا كان بين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم المطلق. 

Ll فأحاديث الكافي لم تكن كلها أحادية المذهب. ولا كلها مرويّة عن‎ YL, 
وإن كان معظمها كذلك. فقد اشتمل الكافي على كثير من‎ BA البيت‎ al 
الأحاديث التي وقع في أسانيدها بعض المنحرفين عن الخط الإمامي الاثني‎ 
عشري» سواء منهم من ثبت على رأيه وبق على انحرافه مع وثاقته وصدقه» أو من‎ 
رجع عن رأيه وحمدت سيرته, كثقات الناووسية مثل أبان بن عهان الأحمر البجليء‎ 
وسعد بن طريف الحنظبي.‎ 

أو الفطحية, كالحسن بن علي بن فضّالء وإسحاق بن thes le‏ بن أسباط , 
وعمار بن موسى الساباطي» ومعاوية بن حكيم, ويونس بن بعقوب» وغيرهم. 

أو من الزيدية؛ كأحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقده الحافظ» وسالم بن 


ابي حفصة» وعمرو بن cat‏ وغالب بن Ole‏ وغيرهم. 





۳۲ فاع عن الکاقي 


أو الواقفة, كأحمد بن محمد بن أبي nat‏ البزنطي» وأحمد بن محمد بن علي, 
والحسين بن محمد بن dele‏ الذي كان يعاند في الوقف وينعصّب له» وحنان بن 
سدير» وسماعة بن مهران» abbey‏ بن عيسى الرواسي شيخ الواقفة ووجهها. ' 

ومن هنا chess‏ -ومن خلال أسانيد GIS‏ أنّ الكليني لا يرئ المنع من الرواية 
عن غير الامامية ؛ لاله ليس من ضرورات المذهب, لا سما Sly‏ الأمة ا قد 
أجازوا لأصحاهم الرواية عمّن يسمونهم الكلاب الممطورة؛ وهم الفطحية بشرط 
لبوت وثاقتهم . 

هذا زيادة على وجود جملة من الأحاديث التي انتهت بأسانيدها إل غير 
الأئمة من أهل البيت 852 كالأحاديث المرويّة عن بعض الصحابة مثل عمر بن 
الخطاب (ت/؟؟ ه)» وأبي سعيد المندري (ت/4/ه)؛ وجابر بن عبد الله 
الأنصاري(ت/۷۸ ه). 


كما وقع في أسانيد GIS‏ عدد من رجال التابعين ورواة أهل السّنّة, كالحسن 
البصري (ت/١٠١١ها)ء‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (ت//ا١١هاء‏ والزهري 
(ت/4؟اهاء والأوزاعي (ت//ا١١‏ ه)» وسفيان القوري (0ت/١١1١ (me‏ 

وقد جاءت روايات هؤلاء الأعلام من الصحابة؛ والتابعين. وغيرهم من أهل 
الس استطراداً في كتاب الكافي؛ كا ورد بعضها لبيان وجه المقارنة بينها وبين 
أحاديث الكافي الأخرئ المروية عن أهل البيت 0ه . 

ومن البداهة أن لا يتفق بعدئذ اصطلاح الصحيح عند المتأخرين على جميع ما 
ذكرناه من تلكم الأحاديث التى وقع في أسانيدها رجال من غير الشيعة الامامية 





الكافي ومؤلفه في سطور Pees‏ 


By‏ عشرية ؛ وهذا نرئ كثرة (موثقات) الكافي من قبل بعض الأعلام 
كالمجلسى 4 في مرآة العقول أخذاً منه بهذا المصطلح الجديد. 

بل وحن تحسين الأحاديث وتضعيفها مرتبط بالتصنيف المتأخر لأقسام 
المحديث. 


عل Sf‏ متأخري الشيعة كمتقدّميهم. لا يرون طرح رواية غير الشيعي بعد 
ثبوت وثاقته, Uly‏ صنّفوا مرويّاتهم بحسب درجات الصحيح» وهذا هو المشهور 
وضعيف. وإلى الوقت الحاضر. 

BI‏ من مميزات BS‏ المهثة عناية مولفه الفائقة بالإسنادء والمتتبع لأسانيد 
الكافى يرئ سلسلة السند كاملة مرتبة بحسب الوضوح والصحة في أغلب أحاديث 
الأبواب إلا ما ندرء مع متانة الاسناد BLY,‏ في نقل عبارات الرواة من غير زيادة 
إلا إذا احتاجت رواياتهم إلى بيان. 

فقد روعي في أسانيد الكافي تعدد رجال الطبقة الواحدة في الإسناد hols‏ 
كأن يروي الحديث Se‏ عن علي بن إبراهير وحمد بن leet‏ أو عن إبراهيم بن 
هاشم وحمد بن dally quae‏ بتوسط على بن celal‏ الثقة . 

أو عن أيوب بن نو وأبي عل الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار وحمد بن 
إسماعيل, عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد.. flay‏ جرّاً. 

و يقف أمر الإسناد في كتاب الكافي على توفر سلسلة السند كاملة واقترانها بما 
يؤيدها dole‏ من متانة أو قوة. بل رافقه نوع من الإكثار من طرق الرواية الواحدة. 
كأن يروي الحديث من طريق ماء ثم يعقبه بسند تام آخرء ذاكراً في نهايته عبارة 





۳٤‏ فاع عن الکاقی 


(مثله )؛ إشارة منه إلى تطابق من الحديث في كلا الطريقين, وقلا يخلو باب من 
أبواب الكافي من هذا المنهج السليم الذي عاد من أبرز سات أسانيد الكافي؛ وقد 
سملت تلك الطريقة الوقوف على طرق جديدة للأحاديث المرويّة عن أهل 
البيت بء كا ساعدت على تلافي ما حصل من قطع أو إرسال» بل وحتى الضعف 
على مصطلح المتأخرين؛ لا سا عند BLL‏ الطرق الأخرئ الموصلة إل متون هذه 
الأحاديث المتصفة بهذا الوصف. 


ومن سمات الكافي المهئة أيضاً الإكثار من الاستدلال بالشواهد القرآنية, لا سما 
في كتاب الأصول» حيث تضمنت أحاديثه مئات الآيات القرآنية, لغرض بيان 
موافقة تلك OL‏ الصريحة تارة» أو الضمنية أخرئ لتلك المتون المتصلة الإسناد 
من قُرنوا بالكتاب العزيز کا في حديث الثقلين. 


على أنّ هذا لا يعني أن جميع روايات الكافي بهذه الصفة, ولا يعني أيضاً صحة 
جميع ما في أحاديث GIN!‏ إذ lad dod‏ ما هو على غير هذه الصفة. ولكن ليس 
من الإنصاف أن oad‏ بعض الأحاديث الضعيفة سنداً للطعن والتشهير. مع أن 
أشهر كتب الحديث ‏ التي شهد مؤلفوها على صختها - لم تخل من الروايات 
الضعيفة, كا أنّ by‏ الضعيف ‏ من غير احتجاج به له من المسوّغات الكثيرة 


التي لا يجهلها المتخصصون. 





مؤلف الكافي 


هو الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق» يلقّب بالكليني الرازي نسبة 
إلى نشأته وموطنه» ويعرف بالبغدادي أيضاً ؛ SLAY‏ بغداد ‏ بعد أن طار صيته 
إلهسا مقراً ومقاماً. ومن ألقابه الأخرئ dll‏ على الإعجاب والمدح والتعظير 

ولد يل في النصف الثاني من القرن الثالث الحجري في قرية من قرئ بلاد الريء 
اسمها (odd)‏ من أبوين oy Ae‏ فاضلين. 

ما الأب الشيخ يعقوب الكليني » فقد كان من رجالات الدين المعروفين في كلين 
وما جاورها من حواضر العلم في الري, ولا زال قبره إلى الآن في هذه القسرية 
معروفاً مشهوراً be‏ 

AI UL,‏ فقد كانت من أسرة كرية فاضلة, خرّجت عدّة من رجالات الدين 

جدّها لأبيها الشيخ إبراهيم الكليني المعروف بعلان. 

وعمّها الشيخ أحمد بن إبراهيم الكليني. 





ee ۳۹‏ عن الكافي 


La gly‏ الشيخ محمد بن إبراهيم الكليني. 

| وأخوها الشيخ عل بن محمد بن إبراهيم الكليني» وهو خال صاحب الكافي 
وأستاذه. 

فالكليني إذاً تر في هذه الأجواء النقيّة التي لم يشا نصب ولا عداء لآل 
محمد ا ونشأ في هذا البيت الموالي لأهل البيت BB‏ ووجد فيه من أسباب 
الوق ما Galil‏ شبابه إلى ملاقاة العلماء في كلين وأخذه العلم عنهم سماعاً وإجازة , 
go‏ إذا ما اشتدٌ ساعده وهضم ما في كلين من علوم الشريعة راح إلى الري وهي 
من أرق حواضر العلم ونواديه المعروفة في ذلك العصر, حيث تخج منها مثات 
العلباء ody‏ من أهل LOI‏ والشيعة. gly‏ هناك بكثير من شيوخ الري 
وحدّث عنهم وحدّثوا عنه. ثم لم يلبث أن غادر الري متابعاً رحلته في طلب 
حديث آل البيت 8 في سفر شاق طويل. Ue‏ في بلاد فارس من مدينة إلى 
ote‏ حيث روئ عن خلق كثير من الشيوخ الذين التق بهمء في end‏ وليسابور, 
وقزوين؛ وهمدان» وتئيس. 


ثم كانت له رحلة أخرئ واسعة في جمع الحديث من عيونه ومصادره. لم يوقفه 
خلالها وَغثاء pill‏ بل ازداد عزماً وتصممً على ملاقاة مشايخ الحديث byl‏ كانوا, 
وصوله إلى المن لكثرة las‏ الشيعة هناك؛ لا سما وأنّه قد حدّث عن بعض مشايم 
الشيعة من Gal‏ كالحسن بن الفضل بن يزيد GLY‏ وقد يكون التق به في سامراء 
العراق» حيث كانت هذا الشيخ الماني زيارات لسامراء. وقف فى أحدها على 
معجزات الإمام المهدي في عهد أبيه العسكري يتك ورا قد استقر في سامراء أو 
بغداد فت (ga‏ اللقاء . 





الكافي ومؤلفه في سطور a‏ 


ثم كان العراق ache‏ الأخيرة, بعد أن زار مدنه أيضاً كالكوفة التي كانت من 
مراكز العلم والدين في ذلك الحين, والتق بكثير من شيوخها وحدّث عنهم وحدّثوا 
ae‏ وتبادلوا رواية الحديث ele‏ وإجازة. 


ثم انتقل إلى سوراء وأخذ عن شيوخها كحميد بن زياد الثقةء ثم استقرٌ به المقام 
‘es‏ الترحال ببغداد التي أصبحت في عهده منتدئ العلاء LSU‏ والمفكرين 
العظام ٠‏ والأدباء الفحول » idly‏ المشهورين» حيث اجتمعت ببغداد عوامل 
النهبضة الفكرية والعلمية كلّهاء وتنوعت فبها الثقافة. وسادت فما آراء معظم 
المذاهب والفرق الاسلامية, وتوشعت فبها الدراسة» فشملت ضاروباً Ugly‏ ختلفة 
من فنون العلم والمعرفة» حت أصبحت بحق من أهم مراكز الإشعاع الفكري في 
العالم الإسلامي في القرن الرابع الهجري. 

هذه الأسباب اتخذها مؤلف الكافي ah‏ مقراً ومقاماً. خصوصاً بعد ما ارتتق 
مكاناً مرموقاً من العلم. ومنزلة عظيمة بين علماء الإسلام نبوأ من WOE‏ أن يحتل 
مركز الصدارة بينهم ؛ فحمدت سيرته, وسار 1053 وعظم tine‏ وطارت شهرته 
في الآفاق حتئ وصلت إلى بغداد قبل مقدمه إليهاء فكان فيها Whe‏ لامعاًء وفقيهاً 
US te‏ بارعا . فاق أقرانه في كثير من opal‏ له الت المع وام 
للمحدّثين» ومنهلاً عذباً للفقهاء الذين ما فتئوا يذكرونه بكل AS‏ 

فلا غرو بعدئذ أن عدّه dle‏ من كبار علماء fol‏ السّنّة المنصفين من الجدّدين 
لمذهب الشيعة الامامية ‏ مذهب آل محمد oe‏ رأس المائة الشالئة من 
الهجرة الشريفة, منهم المبارك بن محمد بن الأثير BCTV)‏ جامع الأصول 
VV ۲۳‏ وغيره. 





ad deel eee YA‏ ‌الکاقي 


ولا عجب في أن يعدّه أهل HAN‏ من كبار فقهاء الشيعة وعلمائهم , كابن ماكولا 
(ت/0/ء ه) في الإكمال ‏ : 0۷۵ وعز الدين علي بن محمد بن DS‏ 
(ت/770ه) في الكامل ۸ VE‏ والصفدي (ت/714ه) في الوافي بالوفيات 0 : 
TY‏ وابن حجر العسقلاني (ت/8082 ه) في لسان الميزان 20 ٣١۳٤ء‏ 
والفيروزآبادي (ت/7 8١‏ ه) في القاموس المحيط 5 : PW‏ والزبيدي EH‏ 
(ت/۱۲۰۵ ه) في تاج العروس ۹: ۳۲۲ (كلاهما في مادة : كلان ). ٠‏ 


ولم أقف على dle‏ من علاء الرجال من أهل السّنّة قد مش الكليني بجرح قط 
|S‏ ولا غير spas‏ 

أقول : لم يتعدض أحدهم إليه بسوء قط مع ما BE‏ عنهم مع الأسف ‏ من 
تجريم رجال الشيعة جرد تشيّعهم. وهذه حقيقة لا ينكرها del‏ من الباحثين, 
وهذا Jay‏ على اثفاقهم على أنّ aad‏ الإسلام الكليني مكانة بين علماء الإسلام لا 
يِسّها أحد بسوء إلا GAS‏ وافتضح أمره بين العلماء. 


ولكن العجب العجاب هو ما يفتريه بعض المعاصرين من مروقه عن الدين 
لأتفه الشبهات وأكثرها وهناً والتي لو صحت لمرق عن الدين Lal JS‏ الدين 
وحماته من أهل السُنّة والشيعة كا سنبيئنه Whe‏ فى صفحات هذا البحث. 


وإذا كان لمعظم علماء الإسلام سات بارزة امتازوا بها عن غيرهم, EI‏ ما ييز 
ثقة الإسلام الكلينى هو تضلّعه التام بمسائل العقيدة وما يرتبط بها من فلسفة وكلام 
کا يظهر واضحاً من كتب وأبواب أصول SIS‏ هذا فضلاً عن تضلعد بالفقه 
الإسلامي وإحاطته با يزيد على عشرة آلاف من أحاديث الأحكام. 


ولا غرابة في ذلك بعد أن عرفنا رحلته الواسعة إلى معظم المراكز العلمية في شق 
المدن والأمصار الاسلامية, حيث اكتسب من ذلك Beall‏ عن كثب على تفاصيل 





الكافي ومؤلفه في سطور PAs‏ 


الحياة العلمية والاتجاهات الفكرية السائدة في عصره, ما تركت آثارها واضحة في 
أصول الكافي الذي Le‏ بحق صورة مصفّرة للصراعات المذهبية المندكة في مسائل 
العقيدة مع وضع الحلول الشافية ها عبر ما انتخبه من أحاديث JE‏ وجهة النظر 
الاسلامية الصائبة فى هذا المجال. 


كبا كان لكثرة مشايخه أثر بارز في تنوّع لقافته ‏ فهو لم يتخصص بعلم الحديث 
الشريف والعقائد والفلسفة والكلام فحسب. UL,‏ كان أبعد غوراً من ذلك إذ كانت 
له مؤلفات أأخرئ في غير الحديث الشريف» ارتبط بعضها بعلم التاريخ ككتابه الردٌ 
على القرامطة, ولا شكٌ BT‏ هذا الكتاب أهميته التاريخية القصوئ. إذ لا بد واه قد 
Gag‏ في هذا الكتاب لنشوء هذه الحركة والتعريف بقادتهاء وأهدافهاء وآرائها 
وما يتصل بها من أمور أخرئ» ولو وصل إلينا هذا الكتاب لعرفنا الكثير عن تاريخ 
هذه الحركة التى ما زال يكتنفها الغموض على الرغم من كثرة تعرض المصادر 
التاريخية ها ٠‏ 


كا اعتنى بالجانب الأدبي فجمع ما قيل في BH ANI‏ من Vil, pall‏ عن تضلعه 
باللغة فهو يظهر جلياً في خطبة الكافي التي ضمّت OLB‏ من All‏ الفني الرائع لما 
حوته من سجع مطبوع كان من أبرز خصائص النثر Gal‏ في القرن الرابع المجري. 

كما كتب كتاباً في الرجال» وهو من ضدرورات علم الحديث الشريف كا لا GE‏ 
إلى غير ذلك من كتبه الأخرئ call‏ لم تسلم من عاديات الدهر سوئ الكافي. 

Cy Ll tl‏ عن شيوخ الكلينى وتلاميذه فهو من Clete‏ شخصيّته العلمية 
ومقوّماتهاء UY,‏ هنا من المرور السريع على مشايخه, فنقول : 


تتلمذ الشيخ الكليني على يد مجموعة كبيرة من العلاء قد لف بعضهم الغموض 





eee ie‏ 66.66.........ء BL‏ الكافى 


وهم ali‏ وم يرد عنهم غير حديث أو حديثين في كتاب gl‏ أو لم برو لبعضهم 
قط في كتاب الكافي, وأا ورد ذكرهم على ألينة العلماء. بيد BI‏ معظمهم من 
الشيوخ الأجلاء الثقات BULL, cody all‏ المشهورين من حملة علوم أهل 
البيت طا وهم : 

١‏ -إبراهم بن مهزيار. 

SEALS ؟-أبو‎ 

. بن إدريس أبو عل الأشعري القمى‎ welt 

ْ . أمد بن عبد لله بن أمية‎ ٤ 

ه_أحمد بن عبد الله البرقي . 

5-أحمد بن حمد بن أحمد بن طلحة أبو عبد الله العاصمى . 

1أحمد بن محمد بن خالد البرق . , 

۸-أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقده الحافظ الزيدي . 

5-_أحمد بن محمد بن عبد الله . 

٠-أحمد‏ بن محمد بن عل . 

١-أحمد‏ بن حمد بن عيسئ الأشعري القشى . 

۰ . -أحمد بن محمد الكوفي‎ vy 

۳-أحد بن مهران , 

. -إسحاق بن يعقوب‎ ١4 

۵ إسماعيل بن عبد الله القرشي . 

, حبيب بن الحسن‎ ۱٦ 

. -الحسن بن خفيف‎ ١١ 

۸ -السيد ا حسن بن Le‏ العلوي ٠.‏ 

4 الحسن بن عل AM‏ 

. -الحسن بن الفضل بن يزيد لجان‎ ٠ 

. الحسين بن أحمد بن هلال‎ «١ 





الكافي ومؤلفه فی سطور Seasons‏ 


۲ السيد الحسين بن الحسن AUB!‏ العلوي الرازي الأسود. 

. حميد بن زياد أبو القاسم الكوني نزيل سوراء‎ YY 

. -الحسين بن حمد بن عمران أبو عبد الله الأشعري‎ VE 

6"-دأود بن كورة . 

. خلف الأشعري الققي‎ Gal سعد بن عبد الله بن‎ ٦ 

۷ سهل بن زياد أبو سعيد الآدمى الرازي . 1 

. الله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الجثيري‎ ase YA 

عل بن إبراهيم بن هاشم القثي المفشر . 

. السيد عل" بن إبراهيم بن محمد بن ا حسن أبو الحسن الجواني العلوي‎ ٠ 
(Gal عن‎ de علي بن الحسين السعد آبادي معلم أبي غالب الزراري ( وهو من رجال‎ ١ 
۰ . علي بن محمد بن أبي القاسم المعروف أبوه بماجيلويه‎ ۲ 
. عل بن محمد بن عبد الله بن أذينة‎ PY 

. بن محمد بن عبد الله القمّي‎ et 

۰ . بن محمد الكليني‎ Yo Ho 

.) بن موسى الكنيذاني ( من رجال عِدَّته عن أحمد بن محمد بن عيسئ‎ eth 
. اما القاسم بن العلاء‎ 

. محمد بن أحمد بن الصلت‎ WA 

9 محمد بن أحمد الققي ( وقد يكون هو أبن الصلت المتقدّم ويحتمل غيره ) . 
٠‏ محمد بن إسماعيل أبو الحسن النيسابوري . 

١‏ محمد بن جعفر أبو العباس الرزاز. 

7غ محمد بن جعفر بن ast‏ بن عون الأسدي الكوفي ساكن الري . 

۴۳ محمد بن الحسن الطائي . 

. محمد بن الحسن بن فروخ أبو جعفر الصفار‎ ٤ 

0 محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الجميري . 

£7 محمد بن عقيل الكليني . 





LY‏ مجو جومم م antes an‏ ورم م eee cece reece reece teen nett eens sa‏ اع عن الکاقی 


. GAS محمد بن علان‎ LY 
. محمد بن علي بن إبراهم بن محمد الحمداني‎ ۸ 
BIN محمد بن علي بن معمر‎ 4 
. محمد بن محمود بن أي عبد الله القزو يني‎ ۰ 
«gill محمد بن بحي أبو جعفر العطار‎ ١ 

ولم أقف على من أوصل elise‏ الكلينى إلى هذا العدد. 

Ul‏ عن تلامذته فهم لا شك AST‏ من أساتذته» لا سيا وقد انتبت إليه رئاسة 
فقهاء الإمامية في أيام المقتدر العباسي, ولكن لم أقف إلا على BIS‏ وعشرين 
تلميذا منهم؛ وفيهم من معوا كتاب الكافي من مصتفه» ورووه ALS‏ و HN‏ ستلسخوه 
ابن يوسف الكاتب یکی Gk‏ الحسن» ويعرف بالشافعي, وكان هذا الفقيه من 
جملة تلاميذ ثقة الإسلام المقرّبين إليه. وهو من روئ كتاب الكافي بأكمله عن 
مصنّفه سماعاً وإجازة ببغداد. 

وهكذا استمر عطاء الكليني ببغداد إلى أن وافاه أجله الحتوم في منتصف شعبان 
سنة TVA)‏ ه) Choy‏ عليه السيد محمد بن جعفر الحسينى المعروف GL‏ قيراط , 
وهو من علاء الإمامية فى عصره. ونقيب الطالبيين ببغداد. وحمل إلى باب الكوفة 
ودفن فى مقبرتها ببغداد. وانطوت بموته صفحة من سجلٌ الخالدين. 
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الامامة والإمام 3 اللغة والاصطلاح 


د أصل لفظ (الإمامة) وجذرها اللغوي هو (Bl)‏ أي: ATs Sls Lab‏ يؤمه 
ما أي: قَصَدَّه ونو ad‏ إليه. Al‏ القومّ وأمَّ بهم أي : تقدَّمَهُم » وهي الإمامة؛ وإمام 
القوم هو المتقدّم عليهم. وهو YS‏ من ا به قوم كانوا على الصراط المستقيم؛ أو 
كانوا ضالين. 


أ 


وقال ابن سيده: الإمام ما انم به من رئيس وغيره» وا جمع: EEL‏ وفي التنزيل: 
ل فقاتلوا أَئمّة آلكفر 7 أي: قاتلوا رؤساء الكفر وقادتهم. 


وقيل: الإمام من يُقتدئ cay‏ وجمعه: AS)‏ وإمام US‏ شيء: قيّمه والمصلح لهء 
فالقرآن إمام المسلمين, ورسول الله ل إمام الأيّّة. والخليفة إمام «gs MH‏ وإمام 
الجند قائدهم » ويكون الإمام رئيساًء كقولنا: إمام المسلمين”". 

ويطلق لفظ الإمام على كل شخص أو شيء اتخذ مرشدا ودليلا وقدوة» فهو 


WM, ow os ow fy ٠ 


وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم gles‏ مختلفة منها: 


AYA التوبة:‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة /ابن دريد 0١‏ لسان العرب / ابن منظور TY IVY‏ الصحاح /الجوهري NANOS‏ تاج 
العروس /الزبيدي ۱۹۸:۸ - pal‏ 

NAV SI الكليات /أبو‎ )"( 





eters £1‏ نمم جوم مم و مهمد ه6000 660660606606060 0...0066660...للقاع عن الكافي 


OY » إمَاماً‎ oly جَاعِلُكَ‎ Ap كقوله تعالى:‎ ٠ ills القدوة أو المقصود‎ - ١ 
: أفعاله. أي‎ ooh الناس‎ BY بك الناس فيتبعوك ويأخذون عنك ؛‎ AL أي:‎ 
يقصدوبها فيتبعونها.‎ 

؟ - رؤساء الكفر وقادتهم, كقوله تعالى: « EST git‏ الكفر 4 . 

۴ -الطريق الواضح» كقوله تعالى: pil BLS}‏ مين ) . 


- الكتاب» كقوله تعالى: « يَوْ را كل ایی pu‏ أي: بكنايم: 


وقيل: : بدينهم ء »كما قيل : اتتموأ بدين ١‏ نی أو OY ala‏ 
فالا مام إذن في اللغة : هو اس لما يۇ م به, ؛ يستوي فيه التذكير والتأنيث, وجمعه: 
oss ily aS‏ على (فعال) بكسر الفاء , 


أئا في الاصطلاح : فقد عرّفوا الإمامة LE‏ رياسة عامة في أمور الدين والدنيا 
لشخص من الأشخاص نيابة عن FEM fell‏ وزاد بعض الفضلاء في التعريف قيد 
(بحقٌ الأصالة) محترزاً بهذا عن نائب يفوّض ALN ad‏ عموم الولاية. فتكون 
رياسته عامة أيضاً ولكتًا ليست LAY‏ فقال في تعريفها: «الإمامة رياسة 
عامة في أمو ر الدين Wally‏ لشخص إنساني BLN be‏ 


وهذا المنصب يطلق عليه اسمم: (الإمامة الكبرئ) قيبزاً له عن: (الإمامة 


VYEY البقرة:‎ )١( 

(؟) التوبة: MYA‏ 

(۳) الحجر : ۷۹/۱۵. 

(4) الاسراء: ۷۱/۱۷. 

(0) مجمع البحرين /الطريحي veal - ٠١:١‏ 

(1) الجدول في إعراب القرآن وصرفه / تصنيف محمود الصابونى :١‏ ۲۵ فى إعراب الآبية: 174 من 
سورة البقرة. 1 1 

(۷) الباب الحادي عشر /العلامة الحلي. مع شرحه: النافع يوم الحشر للمقداد السيوري: .٠۷‏ 





الصغرئ ) التي هي وظيفة من يؤْمّه الناس في إمامة الصلاة. 

وفي معاني الأخبار: « سمي الإمام إماماً لأ له قدوة للناس» منصوب من قبل الله 
تعال» مفترض الطاعة على العباد»7". 

ولا كان النيئّ Bi‏ هو الإمام الأول للمسلمين, لذا أطلق لفظ (الخليفة) على 
الإمام أيضاًء باعتبار كون الخليفة قد خلف call‏ الأعظم ا في منصب الإمامة 
الكبرئ. أمّا الصغرئ فقد أصبحت من المهام الأساسية فى سلطته. 

ويؤيّد to‏ هذا الإطلاق ما جاء في تفسير قوله تعالى: ١‏ وَعَدَ GANTT‏ 
آمَنُوأ نكم abet) dL BIT gla bg‏ في SANT‏ 4 فعن الإمام 


۳ 
الصادق طا قال: وهم الأئمّة م ' 


(1) معانى الأخبار / الصدوق: 54 باب WV‏ معائى أسماء الأئمة BEE‏ 
(؟)النور: 8؟/00, 
(۳) البرهان فى تفسير القرآن /البحرانى NEV‏ 


Converted by Tiff Combine 








et‏ الأصل اللغوي للفظ (الخلافة) فهو الفعل الثلاي: AS‏ يقال: خلف فلان 
فلاناً فى cabal‏ إذا قام بمؤونتهم . GIL,‏ فلان فلاناً فهو خليفة له Gl‏ بعده ly‏ معه, 
وخلفت bye‏ أخلفه تخليفاً واستخلفته, أي: جعلته خليفق. واستخلفه: جعله 


taut: GG,‏ بمنزلة مال يذهب فيخلف لله WS‏ ووالد یوت فيكون ابنه 
WE‏ له أي: : خليفة, GIN,‏ من الصالحين, ولا يجوز أن يقال من الأشرار: 
CHE‏ ولا من الأخيار: BE‏ 


LI,‏ هو من GRE‏ من lS‏ فهو كائن بدل غيره ليقوم بالأمر مقامه 
ويس د مسدّه, wy‏ : الخلافة» وهي نيابة عن الغير El‏ لغيبة المنوب Lal, cate‏ 
Ely car gl‏ لعجزه. Bly‏ لتشريف المستخْلّف, وعلى هذا استخلف الله تعالى عباده 
es‏ 

والجمع من ( هو: خَلائف, لآ له مذكر المع . والتاء زيدت للمبالغة 
على عادئهم في oul‏ بالألفاظ dhl‏ على عظائم الأحوال والأوصافء لإفادة أن 
Gail‏ هو الغاية والنهاية في ذلك. Lal ty‏ على خُلّفاء ‏ مفرده خَلِيف _بالنظر 


(V)‏ كتاب العين /الفراهيدي LEE‏ جمهرة اللغة /ابن دريد 119:1 لسان العرب /ابن 
منظور 187:4 حل . الكليات /أبو البقاء. AYV‏ 





eee eee eee ea eer e eater 0۰‏ م عن الكافى 


إلى معناه لا لفظه» Sy‏ فقياسه: خلائف كا تقد ". 


وقد ورد لفظ الخليفة وجمعه بصيغتيه في القرآن الكريم. قال تعالى: « 315 قَالَ 
لك لاز ني جيل في الأزض soning‏ تعالى: ل وَهُوَ coll‏ جَعَلَكُْ 
يِف oii‏ 6 '. وقال te‏ شأنه: ل 955515 إِذْ جَعلكُمْ BE‏ من بعد قَوْمٍ 
)£( 
ae‏ 
ويظهر Ce‏ تقدّم GI‏ المراد من الخليفة في العرف أحد معنيين: 
فهو إِمّا أن يكون خليفة لمن كان قبله من الرسل, Lely‏ أن يكون fe‏ | لامور 
من قبل غيره؛ ولكن غالباً ما ينصرف عند الإطلاق إلى ما يراد من معناه 
الاصطلاحي في المفهوم الإسلامي وهو السلطان الأعظم ورأس الجماعة 
)0( 
الإسلاية . 


عبارته: Ul‏ «إمارة على al‏ من الناس والحكم ب بشريعة إلحية» 57 5 


قال تعالى: : ( وَقَالَ موئ لأَحبه اڙون Alb‏ في قؤمي وأضيع ولا تنيع 
Js‏ آلمُفْسِدِينَ 4 . وقال GD Bh‏ اد نا LE es‏ في Seb asl‏ 
WH G5‏ بالق ENG‏ آلهوَئ » '*. 


)١(‏ تفسير التبيان: 4: 464 في تفسير الآية (15) من سورة الأعراف» الكليات /أبو البقاء: YY‏ مجمع 
البحرين /الطريحى £0050 

00” saad) 

NOP: الأنعام‎ )( 

AAV الأعراف:‎ )4( 

)0( مجمع البحرين/الطريحي 0: ١0و‏ 00 دائرة المعارف الإسلامية ٤۱۸:۸‏ . 

( النظام السياسي في الإسلام/ المحامي أحمد حسين يعقوب:/17. 

MEY الأعراف:‎ )۷( 

ANA: سورة ص‎ (A) 





وتتضح من faa‏ (الخلافة) في المفهوم الإسلامي جملة أمور وحقائق هامّة, 
وهي : 

EI ١‏ الخلافة هى الامتداد الطبيعي للنبوّة؛ BY‏ الخليفة هو من يخلف رسول 
Bea‏ في sat‏ ويقوم مقامه doy‏ مسدّه في إدارة شؤون الدولة الإسلامية, 
وعليه KY‏ وأن يكون الخليفة ذا فضائل ial‏ ومناقب ظاهرة» وكرامات 
فاخرة, وباختصار أن يكون أفضل أهل زمانه وأعلمهم » Luly‏ المسلمين بعد نيهم 
UL,‏ وأصحهم تدبيراً؛ AB EY‏ مقام النبؤة. 

GLY‏ خلافة الرسول هي إصلاح وتطبيق لشرع الله تعالى وهذا ما يستبعد معه 
عقلاً أن تكون تسمية MLL‏ أو ترشيحه متروكة لأهواء الناس ورغباتهم» ومن 
الحال على الشريعة الغزاء وهي تعالح gal‏ المسائل وأبسطها أن لا تتدخّل في wal‏ 
الأمور وأعظمها ‏ أي : الخلافة - ولا تنظّمها كا يجب . 


۴ مادة (GE)‏ ومشتقّاتها في سائر آيات القرآن الكريم هي إِمّا أن تكون 
مسندة إلى الجعل SAN‏ مسألة الاستخلاف ‏ وهو الأغلب Lily‏ أن تكون 
تعبيراً عن لسان حال الأنبياء 8 فيمن يستخلفون. فالخليفة وفق المنظور القرآني 
هو من يُستخلّف oe‏ قبله برضائه وإمضائه لهذا الاستخلاف, bls‏ إحراز قبول 
المستَخْلّف بخلافة المستَخْلِف مفروغ عنه وفق هذا المنظورء وهذا ما يؤكد ral‏ 
الشريعة بهذا SLL‏ وعدم إهماله. 


Converted by Tiff Combine 








وجوب نصب الإمام 


call‏ المذاهب والفرق LOL‏ على وجوب نصب الإمام» وشدٌ عن ذلك من 
لا اعتداد ah gf‏ وهم فرقة النجدات من الخوارج. إذ قالوا بعدم وجوب نصب 


الإمام واعتقدوا جوازه . 


واختلف القائلون بالوجوب في جهته cai by‏ فهل هو واجب على الخالق» أو 
الخلوق ؟ وهل يعرف هذا الوجوب بطريق السمع» أو العقل ؟ 

وقد انفرد الشيعة الإمامية بالقول بوجوب نصب الإمام على الله تعالن عقلاً؛ 
لأنّ الإمام هو الحافظ للشريعة بعد SEES fell‏ 


والمنقول عن الإسماعيلية هو كذلك إلا ّم جعلوا ale‏ هو كون الإمام معرّفاًلله 
ls‏ وصفاته حيث لا يت ذلك عندهم من غير معلّم. 


وقال غيرهم بوجوب النصب على ght‏ ثم اختلفوا بطريق معرفة هذا 


الوجوب. 
فعند جمهور أهل AST, ALU‏ المعتزلة : وجوب النصب Lee‏ 


Ul‏ هشام الفوطي وأتباعه من المعتزلة, فقد أوجبوا نصب الإمام عند ظهور 





cee of‏ عن الكافي 


العدل لا عند ظهور الظلم ؛ SY‏ الظّلّمة لا يطيعون pled‏ وقد عكس الأمر عند 
أبي بكر الأصم وأتباعه من المعتزلة أيضاً. فأوجبوا نصب الإمام عند ظهور 
الظلم”" . 

والوجوب الذي يقول به الشيعة الإمامية في مسألة تنصيبه Ube‏ مسن يرشد 
العباد إلى طرق الخير والصلاح» ويكون حافظاً للشريعة بعد النئ ا لا يعني 
-كا فهمه بعض الكثَّاب ‏ الوجوب التکلینی على الله تعالى, فهذا ما لا يقول به أحد 
من المسلمين لا من الشيعة ولا من غيرهم» إذ ليس من المعقول أن يوجب العبد 
أمراً عل oY ye‏ فكيف بالمخلوق الضعيف أن يوجب Lal‏ على ربّه ؟! Lily‏ المقصود 
من هذا الوجوب هو اللزوم والثبوت كحكم العقل بوجوب عدالة الله سبحانه 
وتعالى» أو وجوب فعل الأصلح بعباده جل شأنه. 

وقد استدلٌ علماء الشيعة بكثير من الأدلّة العقلية call‏ تؤيّد صكّة ما ذهبوا إليه 
في وجوب نصب الإمام على لله تعالى عقلاً. سنذكر بعضها اختصاراً مع BLY‏ 
إلى مظائها في كتبهم. 


(1) راجع هذهالأقوال في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد/ العلامة الحلى ٠٠۲:‏ والصراط 
المستقيم/النباطي ٠۳:١‏ وشرح المواقف/الإيجي ۸: ۳٤۵‏ من المجلد الرابع . 





| دليل قاعدة اللطف. وهي ما يدعو إلى فعل الطاعة؛ فالإمامة عند الإمامية 
لطف من الله تعالى بعباده؛ BY‏ بوجود الإمام فيهم يجتمع شملهم» ويتصل حبلهم, 
وينتصف الضعيف من is sill‏ والفقير من الغني› ويرتدع الجاهل؛ ويتيقّظ الغافلء 
فإذا عدم بطل الشرع وأكثر أحكام الدين وأركان الإسلام: كالجهاد, والأمر 
با لمعروف. والنهي عن المنكر. والقضاء ونحو ذلك. 

Ju,‏ عليه BI‏ الناس إذا ما خلوا من الرؤساء ومن يفزعون إليه في تدبيرهم 
وسياساتهم؛ اضطربت أحواهم وتكدّرت معيشتهم. وفشا فيهم فعل «Cel‏ وظهر 

منهم الظلم والبغي « وإذا كان طم رئيس أو رؤساء يرجعون mel!‏ 3 أمورهم كانوا 

إلىالصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. وهذا أمر بعمٌ JS‏ قبيل وبلدة وكلّ زمان وحال. 

ولقد Jo‏ العقل أيضاً على أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا ما هو الأصلح لهم ولا 
ريب أنه لا يتنه انتظام أمر المعاد والمعاش والدين والدنيا إلا بنصب من يرشد 
الناس إلى GL!‏ عند اختلافهم وجهلهم» ويردّهم إليه عند اختصامهم ومنازعتهم 
وجحادلاتهم 

۲ الاضطرار إلى بعث الرسل لقب العقاب بلا بیان ا وَمَاكُنَا مُعذيينَ حَنّى Cia‏ 
رَسُولاً 4 هو بعينه جار في الاضطرار إلى أوصيائهم ؛ EY‏ الغرض من الاحتياج 


10/1097 :ءارسالا)١(‎ 





eee eee etcetera eee eters 605‏ .لقاع عن الكافي 
إلى الإمام هو نفس الغرض من الاحتياج إلى النّ ally‏ لا يختصٌ بزمان دون 
آخرء ولا GS‏ بقاء الكتب والشرائع السماوية دون قم عليها عالم بها. 

والمعروف أن جميع المذاهب والفرق الإسلامية على اختلافها قد SAFI‏ من 
الكتاب العزيز دليلاً على tes‏ معتقداتها على الرغم مما Yay‏ من تناقض وتضاد. 

فن قال بالتشبيه والتجسيم Janel‏ بقوله تعالى: بد آلله قوق أبديهم 4 . 

ومن قال بالاستواء والحلول استدل بقوله تعالى: > وَيَحْوِلُ عَوْشَ رَبَكَ 33 wii‏ 
day‏ اة 4 . ST,‏ على آلعَرْش آشتوى 4 ول وَجَآءَ ibs‏ 
وَآلمَلَكُ صَفَاً صَفاً ‏ . 

ومن قال بالرؤية فقد استدل بالآية : ¥ وجوه يَومَئذٍ BU‏ # إلى G55‏ 
نَاظِةٌ 4 . 

EL,‏ من نف ذلك عنه من a ell Jal‏ فة ادل بقوله تعالى: « لیس كمئله 
Beck‏ وَهُوَ آلسَمِيعٌ eel‏ 4 وط لا در 1 
Suid Gaal‏ 


واستدل من يقول بالجبر بقوله تعالن: « وَمَا ناعون | 


gt 


AEA: الفتح‎ ١ 


) 
(؟) الحاقة : AV/NG‏ 

)¥( طه: 0/۲۰, 

)8( )الفجر :۹ 

YYLYY/V0 القيامة:‎ (0) 
AVEY الشورئ:‎ CV) 

,۱٠۳/۱:ماعنالا‎ )۷( 

(۸) الإنسان POV:‏ والتکویر : ۲۹/۸۱. 





Year ل‎ nage a 
CUS وَيَهدي من‎ 1TH مَن‎ Lat», 


ونفاه آخرون لقوله sls‏ 8 وما رَبك بظلام bell‏ 6 و ¥ وما ظلمتاهُم 
وَلكن كَانُوأ هه galls‏ © ”". 0 | 

Liste,‏ لا تكاد ud‏ مسألة من مسائل العقيدة على اختلافها وتناقضها بين 
المذاهب والفرق الاسلامية إلا واستند أهلها في إثبات Yate‏ على الكتاب العزيز, 
ساعدهم على ذلك اشقال القرآن الكريم على Sal‏ والمتشابه, والمجمل والمفصّل, 
والواضح والمبهم» والناسخ والمنسوخ» فضلاً عن وجود الخاص والعام» والمطلق 
والمقيد. 


أا atau)‏ المطهّرة فقد اشتملت علل ذلك أيضاً. زيادة على ما دش فما من 
أحاديث كثيرة ترويجاً لرأي ودعياً لفكرة. مع جهل AST‏ الناس بعانيها وتشئّت 
أهوائهم. وهذا ما يوجب عقلاً أن يكون هناك LL]‏ حافظاً لما في الكتاب BLN)‏ 
لا يشتبه عليه شيء منها ليكون he‏ لله على عباده بعد chan SME ats‏ لهم ما 


سس )@ 


اختلفوا فيه بعد بهم 

وهذه الحقيقة أدركها بعض من كتب في العقائد من إخواننا أهل EAN‏ حت قال 
أحدهم: «إِنَّ انقطاع الوحي وت المبعوث بالرسالة السماوية يقضي لا حالة 
بضرورة وجود من يستطيع تفسير المضمون الباطني للوحي الذي يخن على من م 


MO: وفاطر‎ 4۳/۱٩: النحل‎ )١( 

EVEN فصلت:‎ )۲( 

.۷۷٤۳ bo SP) 

)6( أنظر بقية الأدلة في الشافي في الإمامة /السيد المرتضئ 17:١‏ والذخيرة له أيضاً: VAT‏ وكشف المراد 
في شرح تجرد الاعتقاد/ العلامة الحلي : 117؛ الصراط المستقيم/ النباطي ٠۳:١‏ حق اليقين/ السيد 
عبد الله شر YOY IN‏ 





oA‏ قاع عن الکاقي 


يؤت علمه» ومن HBF‏ من إمام يرث الإدراك الواعي هذا المضمون تبدأ به 
دائرة الولاية بعد انتهاء دائرة النبذة» 7" 

وقد علق هذا الباحث على موقف الخليفة ole‏ حين اشتدٌ المخلاف بينه وبين 
الثائرين عليه ثم وصل الأمر إلى أن خيّروه بين أن يكون خليفة معزولاً أو خليفة 
مقتولاً > فردٌ عليهم علبهم: do‏ أكن لأخلع سربالاً سربلنيه الله « فحصدروه أربعين ليلة, 
وطلحة Jey‏ بالناس»”" - بقوله: «فهلا يبدو الخليفة الثالث بهذه النظرة يققرب 
قرباً شديداً من رأي شيعة عل" بن أبي طالب» حت ليوشك لسان الحال أن يجأر 
بصوت جهير بأنّ الامامة أو الخلافة لا خيار للناس في منحها كا لا خيار هم في 
منعها لأا فوق ما يهلكون ؟ وهل يكن لنظرة كهذه أن تنشأ من فراغ ؟! أم ترئ 
كانت Rar‏ جانباً من الفكر الإسلامي السياسي المتداول في تلك الأيام, قد علمه 
ابن عقّان Thy‏ به ؟ أو cal‏ على الأقل ‏ الانتفاع في أزمته Le‏ أورده ذلك 
الجانب من الفكر عند الامامة ALM,‏ 


أقول : إن فكرة الإمامة لم تكن من وحي الكليني؛ ولا من نناج الثقافة الفارسية 
كما زعم بعض الباحثين' وإغا هي من الفكر الإسلامي | الأصيل؛ وليت هؤلاء 
Ltt‏ ينطوي عليه موقف الخليفة BW‏ فهو خروج صر على العرف القائل 
بشرعيّة الشورئ في تنصيب PLM‏ وتغافل عن دليل نظرية الحكم في الإسلام عند 
هؤلاء الباحثين. 

Ol‏ منطق وجوب تنصيب الإمام علينا سمعاً أو Stic‏ أو إنكار هذا الوجوب 


.١18 السقيفة والخلافة/عبد الفتاح عبد المقصود:‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 1: 334: حوادث سئة ۳١‏ ه ‏ كما كشف الخليفة عن اعتقاده GL‏ الخلافة من الله تعالى 
ولا شأن للناس فيها برسالته إلى معاوية يستنجده والتي يقول فيها: «وقد خيروني بين أن يحملوني 
علئ شارف من الإبل الدحيل وبي نأن أنزع لهم رداء الهالذي كساني » الامامة والسياسة/ابن فتيبة NA)‏ 

(۳) السقيفة والخلافة: AY‏ 

)6 الشيعة معتقداً ومذهباً/د. صابر عبد الرحمن طعيمة : VY‏ 





أصلاًء أو تحديده بوقت دون ST‏ هو منطق جاء لتبرير الواقع التاريخي لمسألة 
اختيار الإمام بعد gall‏ ميق « وبالتالي فهو غير متاسك لعدة أسباب: 

منها ما يتعلّق بالشروط والصفات الواجب توفرها في الإمام, gly‏ لا يكن 
وفق مبدأ الاختيار معرفة أهمّها وهي العصمة. 

ومنها ما يتعلّق برتبة GLY‏ ذاتهاء والتى لا يكن منحها CY‏ كان إلا 
باعتبارات الشرع المقدّس كالنصٌ والتعيين. كا سيبيّنه البحث. 


Converted by Tiff Combine 








لا Aust‏ الإمامة إلا بعد توفر by pall‏ والصفات اللازمة gad‏ يكون إماماًء 
وهذا من GH‏ عليه بين gle‏ المسلمين. إلا mel‏ اختلفوا في صفات الإمام. 


وقد كتب المسلمون الكثير جداً عن هذا الموضوع حت لا تكاد تجد كتاباً فی 
العقائد إلا وقد ذكر فيه موضوع LLY‏ وصفات الإمام. | 

ويُستخلص te‏ كتبوه أن أهم الصفات المتنازع عليها بينهم ثلاث» هي : 

صفة tale‏ والأفضليّة. والعصمة. CT‏ ما عدا تلك الصفات» كالحرية, 
والعدلء والانتساب إلى قريش» وما إلى ذلك من صفات cig Bl‏ فيمكن أن يقال 
عنها LL‏ من المختلف فما أيضاً لما قد جوّز بعضهم إمامة من لم ينتسب إلى 
قريش» كما جوز إمامة الفاسق أيضاً !! 

وليس من هدف البحث تبسيط القول في الصفات المتفق علبها والمتنازع led‏ 
فذلك يُطلب من مظانه فى كتب العقائد والكلام. 

بل المهدف الأساس هو تبسيط القول فى أكثر هذه الصفات اختلافاً بين 
المسلمين, ألا وهي العصمة. حيث تعرضت لسهام النقد من قبل الكثيرين مسن 
كتبوا عن عقائد الشيعة» by‏ اللخصوص نقد عقائد الكافي في الإمامة الى وصفها 
بعضهم بالأساطير, go‏ لكأن الشيعة الإمامية في نظرهم ما كان لهم أن ينفردوا 





gepa 1۲‏ الكافي 


عن غيرهم بالقول بوجوب العصمة لولا روايات الكافي فيها. وكأنٌ عقائد الشيعة 
الكافى !! 


تعريف العصمة 
العصمة فى كلام العرب : ail‏ . وعصمة الله عبده» أي : ينعد نما aby‏ يقال : 
fd ah dace .‏ منعه ووقاه. والاسم: العِصْمّة. وهي أن يَعْصِمُكَ الله من 
الشرّء أي: يدفع عنك. واععَصّمْتٌ بالله أي: امتنعت من tll‏ ومنه قوله تعالى: 
ily >‏ يَعصِمُكَ مِنَ alll‏ 4 7" . أي: ينعك منهم فلا يقدرون عليك, ومنه أيضاً 
قوله تعالى: ا سَآوي إلى Jo‏ يَعصِمُني Ge‏ آلماء 4" . أي : يمنعني من الماء”” . 


أا فى الاصطلاح : فقد عردفوا العصمة LEU‏ لطف خن يفعله الله تعالى بالمكلّف 


أو هي : كيفيّة نفسانية تبعث على ملازمة التقوئ والامتناع عن ارتكاب 
المعاصي مع القدرة عليهاء ولا يجوز فيها gill‏ على فعل الطاعة وترك المعصية “. 


,1۷/۹۵ المائدة:‎ )١( 
LYN \ (۲)هود:‎ 
11715 مجمع البحرين‎ EY تهذيب اللغة 0:۲ لسان العرب‎ TUE) أنظر : کتاب العين‎ )۳( 


(4) تصحيحالاعتقاد: ۲۳١‏ والنكتالاعتقادية/الشيخالمفيد: 5 البا بالحادى pte‏ /العلامةالحلى NV:‏ 





تاريخ مصطلح العصمة 
لم تكن دعوئ (العصمة) التي تعتقدها الشيعة الإمامية في Gal asl‏ البيت 840 
وليدة التطوّر الحاصل في الفكر الإسلامي من جرّاء تاره بالفلسفة ونشوء علم 
الكلام؛ BY‏ تاريخ مصطلح العصمة ضارب بجذوره في أعماق التاريج الإسلامي 
ومواكب للرسالة الإسلامية في صدرها الأوّل, يشهد بذلك وروده صراحة فی 
الأحاديث المرويّة عن SBF Zell‏ وعن AN‏ الأطهار 850 . 


وفها بلي بعض ما وقفت عليه من ذلك ولم يكن غرضي هو الاستقصاءء Lily‏ 
لإثبات bl‏ هذا المصطلح كان شائعاً معروفاً في عصر صدر الإسلام والعصور 
اللاحقة : 


١‏ في عيون الأخبار: عن علي A‏ عن tall‏ مَل أله قال - بشأن علي 
AE,‏ من ولده BO‏ -: «فإنهم خيرة الله عر وجل . وصفوته » وهم المعصومون من JS‏ 
ذنب وخطيئة ۾ . 

۲ - وفي إكمال الدين» وعيون الأخبار: عن ابن عباس» عن النئ BE‏ قال: 
Ww), Lo ee ft‏ 
«Ul»‏ وعلى . والحسن . والحسين › وتسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومون » 8 


٣‏ - وفي fle‏ الشرائع ‏ والخصال: عن أمير المؤمنين RA‏ أله قال: hy‏ الطاعة لله 


wt 4 t ut 8 4 8 0 5‏ 
عز وجل ولرسوله ولولاة الأمرء وإنما مر بطاعة أولى الامر لانهم معصومون مطهّرون لا 
4 35 
يامرون بمعصية» . 


)1( عيون أخبار BLS BM‏ / الصدوق VVV/ OV EY‏ وعنه فى بحار الأنوار/ المجلسى ۲/۱۹۳:۲۵. 
(؟) كمال الدين /الصدوق :58/18١ :١‏ وعيون ۳۱/۱٤ ۱ RLS Solel‏ وعنه فى البحار PINON NO‏ 
(۴) علل الشرائع/ الصدوق: 0۲ الخصال/الصدوق ۰۱۸:۱ وعنه فى البحار AVVO YO‏ 





VE‏ اا .لقاع عن الكافي 


؛ - وفي خطبة لأمير المؤمنين علي لا من خطب نهج البلاغة: Lely»‏ ينبغي 
| : ي a Ef‏ 
لأهل العصمة والمصنوع إلبهم فى السلامة؛ أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية» . 


والمراد من أهل العصمة ‏ كا في منهاج البراعة - : «هم الذين عصمهم الله من 
المعاصي» ووقبهم من الجرائر» بجعل نفوسهم الأمّارة مقهورة لقوّتهم العقلانية با 
عرّفهم من معائب المعاصي ومنافع الطاعات, فحصل هم بذلك ملكة الارتداع عن 
الذنوب والامتناع من اقتحام امحارم. وهم (المصنوع إليهم في السلامة ), أي: الذين 
اصطنع الله سبحانه إليهم وأنعم عليهم بالسلامة من SLAY‏ عن صراطه المستقيم 
والاعتساف عن ange‏ القويم؛ وعن الخروج من النور إلى الظلمات. والوقوع في 
مهاوي الملكات. و( أن يرحموا Jal‏ الذنوب والمعصية). ا رأوا منهم الخطيئة 
والعصيان, والغرق في بحر dill‏ والمموان, والشيه في وادي الضلال والخذلانء 
والرحمة منهم: أن يحصل بإنقاذهم الغريق من البحر العميق» وإرشاد SL‏ إلى 
الرشاد بالتنبيه على السداد في العمل والاعتقاد»'". 


أقول: لقد اضطررنا لنقل شرح هذه الفقرة لثرك ابن أبيالحديد شرحهاء مدّعياً 
أن ليس فبا ما يستوجب الشرح, ولعمري al‏ ترك pal‏ ما يستوجب الشرح في 
مسائل الإمامة الواردة في النهج كله . وأغلب الظنٌ أله ترك شرحها AGN‏ يجد في 
معاني لفظ العصمة - بعد اعتقاده بصدور هذه اللخطبة عن الإمام BE‏ معن يوافق 
col ga‏ ليقدر من خلاله تأويل هذه اللفظة وصرفها بموجبه عن معناها المتبادر إلى 
الأذهان. لا سا وقد عرف بتأويله لكلّ كلام لا يوافق رأيه في مسألة الإمامة 
BULL,‏ ويتعارض مع اعتقاده في جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل, لآ له 
اعترف صراحة We BL‏ ا هو أفضل الخلق بعد رسول اله تلش وجوّز إمامة 


nore ( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 09:9 الخطبة رقم‎ )١( 
.)١1١( (؟) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة /الهاشهي الخوئي 779:8 - شرح الخطبة‎ 





غيره عليه » وهذا من العجب !! 


ه ‏ وفى أصول الكافى: عن jul‏ المؤمنين لها أله قال: Sty‏ الله تبارك وتعالى 
طهّرنا وعصمناء وجعلنا شهداء على خلقه » وحجّته في أرضه, وجعانا مع القرآن» وجعل 
القرآن معناء لا نفارقه ولا يفارقنا »7 . 

ولا ريب BT‏ لكل فقرة من فقرات هذا الحديث الشريف لا ما يؤيّدها من 
شواهد الكتاب العزيز LA,‏ النبويّة المطهّرة المنقولة فى أوثق كتب الحديث لدى 
الطرفين, كما Gla‏ مفصلاً فى هذه البحوث الفهيدية لدحض ما ادّعاه الدكتور 
مصطؤ محمد حلمى وغيره Bl‏ عقيدة الامامة في الكافي من الأساطير ". 

” - وفي معاني الأخبار: عن على بن الحسين OB‏ قال: « الإمام VE‏ يكون إلا 
معصوماً: وليست العصمة فى ظاهر الخلقة فيعرف بهاء ولذلك لا يكون إلا منصوصاً»”" . 

۷ وفي الصحيفة السجّادية بعد ذكر الصلاة على محمد ا : « ربٌ صل على 
أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة علمك» وحفظة دينك وخلفائك 
فى أرضك. وحججك على ale‏ وطهّرتهم من الرجس والدنس تطهيراً بإرادتك , 
وجعلتهم الوسيلة إليك» والمسلك إلى جتنك » 7 . 

وقد تضمّن هذا الدعاء الاشارة إلى dhe‏ من الأحاديث الواردة عن اللي GE‏ 
بحق أهل الببت Bah‏ وإلى آية التطهير التي هي من أقوى الأدلّة النقليّة على 
)1( أصول الكافي/الكليني OL ١/۱١۷ EY‏ في أن الأئمة شهداء الله عل خلفه . 
(؟) أنظر : نظام الخلافة بين أهل السّنَة والشيعة/د. مصطفئ محمد حلمي NOV:‏ 


(6) معاني الأخبار/الصدوق: 117/١_باب‏ معنى العصمة. 
(1) الصحيفة السجّادية الكاملة للامام على بن الحسين له VIA‏ دعاء عرفة رقم CE)‏ 





1 فام هن الكاقي 


«أسألك Gow‏ نيك محمد GE‏ وأتوسّل إليك بالأئمّة الذين اخترتهم لسرّك... 
00 
وعصمتهم عن معاصيك » 0 

4 - وفي معاني الأخبار: عن الحسين الأشقرء قال: قلت شام بن الحكم: ما 
معن قولكم: Bl‏ الإمام لا يكون إلا معصوماً ؟ فقال: سألت أبا عبد الله ملفا عن 
: 5 4 )( 

ذلك فقال: « المعصوم هو الممتئع ally‏ من جميع محارم «al‏ 00 

_ » قال : «عشر خصال فى صفات الإمام‎ Bal وفي الخصال: «عن أب عبد‎ - ٠ 
Me وقد عد العصمة فى اوها‎ 

١‏ -وفى الخصال أيضاً: فى خبر الأعمش» عن الصادق A‏ «الأنبياء 
‘ 1 . 14 . 7 )£( 

وأوصياؤهم لا ذنوب cg‏ لانهم معصومون مطهّرون » . 

١‏ وفي أصول GIN‏ وعيون اخبار الرضا: عن عبد العزيز بن مسلم» عن 
أبي الحسن BLS JI‏ أنه قال في فضل الإمام وصفاته : « الإمام المطهّر من الذنوب» 
والمبرّأ من العيوب.. فهو معصوم مؤيّد, موفق مسدّد ‏ قد أمن من الخطايا والزلل والعثار, 
يخصّه الله بذلك ليكون حجّته البالغة على core‏ وشاهده على خلقه . وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء aly‏ ذو الفضل العظيم ‏ . | 

۴ - أفرد الخوارزمي الحنني فصلاً في مناقبه بعنوان: (في بيان أنّ co We‏ 
أهل الجنّة BL‏ الجئة اشتاقت إليه وألّه معصوم من الذنب). 


)١(‏ مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد/ الطوسي : ٦۳١‏ وانظر : إقبال الأعمال/ ابن طاووس YAY:‏ والبلد 
الآمين/ الكفعمى: .۲٤۹‏ 

(؟) معاني الأخبار : 17/؟_باب معنى العصمة . 

(") الخصال ؟:0/1781. 

.4/199 -أبواب المائة» وعنه فى البحار 6؟:‎ AVA LY المصدر السابق‎ )٤( 

)0( أصول الكافي 105:1-/1/190 OL‏ نادر في فضل الإمام lines‏ وعيون AANA Le phel‏ 

)1( المناقب/ الخخوارز مي الحنفي : 701 -الفصل الحادي والعشرون. 





روئ فيه عن النيّ تا ما يدل على صدق هذا العنوان. 


أدلة عصمة الإمام 

Uf‏ العصمة التي يقول بها الشيعة الإمامية لا تعني Yl‏ كعصمة الملائكة الذين 
خلقوا وجبلوا عليهاء بحيث لا تنازعهم أنفسهم ولا تدعوهم إلى الشّر مطلقاً. 

إذ لو كان الأنبياء والأمة ليك مقهورين على فعل الطاعة واجتناب المعصية, 
Gay‏ استحقاق الثواب والعقاب» ولزم أن يكون الواحد ما أعظم ثواباً منهم, 
وهذا باطل بالإجماع, ونا كانت العصمة هي لطف وتفضّل من الله تعالى» فيمكن 
أن يكون ( سبب الاختصاص بهذا اللطف هو علم الله تعالى لقبول Jel‏ دون غيره, 
ويجوز أن يكون من أنفسهم بحيث لا يختارون المعصية مع قدرتهم علبهاء وامتناع 
صدورها cape‏ لوفور عقلهم وكثرة علومهم, ومداومتهم على التفكر والنظر 
وملازمة الطاعات والمداومة عليها بخلاف غيرهم من البشر)”", 

ولا شك أن الدافع لارتكاب الذنب هو أحد عاملين: LAG‏ عدم معرفة قبح 
العمل وثانيهما: كون العقل مغلوباً على أمره أمام ضغط الشهوات. LET‏ إذا كان 
هناك من يعلم بمفاسد وقبح جميع الذنوب» مع السيطرة التامة على كلّ رغباته 
وشهواته بحيث يستطيع أن يوجُهها حيث يشاء» فمن غير الممكن Mis‏ أن يقترف 
مثل هذا الشخص ذنبا ولو صغيرا. 

والمعلوم من سيرة الأئة BBL‏ وما قبل عنهم» atl‏ كانوا أعلم أهل piles‏ على 
الإطلاق» ويك مثالاً اشتهار قول أمير المؤمنين AB‏ « سلونى قبل أن تفقدونى » 
الذي d‏ يقله أحد من بعده - من غير UY‏ من ولده لله MI‏ وقد بان للناس 


.٠٠١:ةلأسم أجوبة المسائل المهنائية/ العلامة: “الا‎ )١( 





eee eee eee 60686606666000 e eens neta teat eee e nena en ea tas “A‏ .لفاغ عن الكافي 


فشله وعجزه؛ قال سعيد بن المسيّب: do‏ يكن أحد من الصحابة يقول: سلوني, 
إلا عل بن Gl‏ طالب. وكان إذا سئل» يكون فيها كالسكة AI‏ 


وجاء في تذكرة المخواص عن عطاء ‏ أحد أعلام التابعين ‏ أنه قال: «ما رأيت 
العلماء عند أحد أصغر Ue‏ منهم عند أبي جعفر الباقر - لقد رأيت SAI‏ عنده 
als‏ مغلوب» قال: ويعني SLY‏ ا حكّم بن عيينة, وكان We‏ نبيلاً جليلاً في 


)¥( 
زمانه» . 


وقال الشهرستاني في الملل والنحل عن الإمام الصادق 3 «وهو ذو علم 
غزير في الدين» وأدب كامل ARLE‏ وزهد بالغ في الدنياء وورع تام عن 
الشهوات»””. 


وهكذا الحال مع سائر أمة أهل البيت LSB‏ بظهر ما ES‏ عنهم وقيل 
بحقهم » والإطالة فيه إطالة في الواضحات. GY‏ علمهم وورعهم التام عن الشهوات 
معلوم لکل أحد حت شهدت به حافل أعدائهم؛ ومن يكون هذا حاله كيف يغيب 
عنه العلم بقبح الأفعال ويفلت منه زمام النفس فيرتكب الذنوب ؟! 


أا من حيث عدم وقوع المعصوم في الخطأ والاشتباه, فهو لكونه يعيش في 
pee‏ الواقعيات؛ قال الشهيد المطهري Be‏ «عندما يكون الإنسان مواجهاً 
للواقعيات بشكل مباشر» بفضل ما لديه من حس خاص فان الاشتباه والخطأ لا 
معن لما بالنسبة إليهء وذلك SY‏ إمكان الخطأ وارد في مرحلة تطبيق الصور 
الذهنية على الواقعيات الخارجية؛ وأمًا إذا ارتبط الإنسان من باطنه بواقع الوجود 
)١(‏ الغدير/الأميني 144:7 -عن جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٠٠١:‏ وغيره. 


(؟) تذكرة الخواص/سبط ابن الجوزي: .٠٠۲‏ 
(7) الملل والنحل / الشهر ستائى .٠٤١۷:١‏ 





استحال عليه المخطا». 


ومن هنا chen‏ أن لا إشكال في عصمة من يعلم جميع أحكام الشرع المقدّس, 
ويعيش في poe‏ الواقعيات, مع سيطرته التامة على توجيه رغباته وشهواته Lic‏ 
يرضى الله تعالى, وإذا ما اقترن ذلك بادّعاء العصمة فعلاً - كما تقدّم آنفاً ‏ من 
تكون هذه صفتهم, فلا بد حينئذٍ من الإذعان والتصديق بصكّة هذه الدعوى 
المستدلٌ على صحتها بعشرات الأدلة: العقلية والنقلية, cally‏ سنذكر بعضها مراعاة 
للاختصار. ۰ 


الأدلة العقلية : 

الدليل الأؤل : الممكنات تحتاج في وجودها وعدمها إلى علّة ليست من جنسها؛ 
إذ لوكانت من جنسها لاحتاجت إلى dle‏ أخرئ واجبة غير ممكنة, وكذلك الخطأ 
من البشر ممكن. ورفع الخطأ الممكن لا يكون بغير الرجوع إلى اجرد من الخطاً 
وهو المعصوم, ولا يكن عدم افتراض عصمته لأدائه إلى التسلسل أو الدور كما 
سيأتي في الدليل الثاني . 


الدليل الثاني : Gf‏ جهة الحاجة إلى العصمة في الإمام هي تجويز النطأ على 
ate JI‏ فلو لم يكن الإمام معصوماً لكان مشاركاً هم في جواز الخطأ عليه » فيجب 
-والحالة هذه أن يكون مشاركاً لهم في الحاجة إلى إمام AT‏ لا يجوز عليه الخطأ , 
GY‏ الاشتراك في العلّة يقتضي الاشتراك في المعلول. Ming‏ الاحتياج إِمّا أن يكون 
إلى إمام آخرء فإن كان معصوماً فهو. Vy‏ لَرِم التسلسلء hy‏ أن يكون إلى الرعيّة 
لترده إلى الصواب مع حاجة الرعيّة للاقتداء به. وهو الدور. 
)١(‏ وحي ونبوّت (فارسي) / الشهيد المطهري . نقلاً عن المقالات والرسالات برقم (V8)‏ المقدّمة 


للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة الشيخ المفيد؛ مقال بعنوان نظرة الشيخ المفيد يإ حول 
العصمة / جعفر انواري -علىّ محمد قاسمي ٠١:‏ 





۷٠‏ قاع هن الكافي 


وقد انعقد الإجماع على Sl‏ الإمام الحق هو من لا يحتاج إلى إمام آخر كي يردّه 
إلى الصواب في إمامته » USNS‏ أن لا يحناج في ذلك إلى الرعيّة, وهذا فإ العقل 
يحكم ببطلان إمامة من يحتاج إلى الرعيّة في تقوم خطأه, لأ نه إلى الإمام أحوج . 


الدليل الثالث : إن مفهوم الإمام يتضمّن معنى العصمة, GY‏ الإمام لغة: هو الم 
به كالرداء اسم لما يرتدئ cay‏ فلو جاز عليه الذنب فحال إقدامه على الذنب» Val‏ 
أن يقتدئ cy‏ أو لاء فإن كان JAM‏ كان الله تعالى قد أمر بالذنب» لقوله تعالى: 
ل ا آنا آلّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعوٌأ آلوَسُولَ اولي آلأَمْرِ Kee‏ 4 ”", وهذا 
محال وإن كان الثاني, خرج الإمام عن كونه LL)‏ فيستحيل رفع التناقض بين 
وجوب كوله Lie‏ به وبين وجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر إلابتصوّر أن 
العصمة متضمنة في مفهوم الإمام ولازمة لوجوده”" 


الال النقلية : 

ما الأدلة النقلية الدالة على عصمة الإمام» فهي من القرآن الكري My‏ 
النبويّة. ولأجل الاختصار سنذكر ثلاثة من الآيات القرآنية الدالة على العصمة, 
وهي: 


a‏ : قوله تعالى لإبراهيم AW‏ « قال إّي HG Tota! oti Slots‏ وَين 
855 قَالَ لا JG‏ هدي آلظَلِمنَ 4 ”. 


.094/4 :ءاسنلا)١(‎ 

(۲) الأدلة المذكورة مقتبسة ‏ باختصار . من الذخيرة/ المرتضئ: ١١‏ وتقريب المعارف/ الحلبى: 
۴ وكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ٠١‏ والألفين: 0١‏ والباب الحادي عشر: EY:‏ 
ونهج الحق وكشف الصدق/ العلامة الحلي : ١‏ والصراط المستقيم/ النباطي AVY‏ ومن كتاب 
الأربعين للرازي: ١:‏ كما في هوية التشيّع للشبخ الدكتور أحمد الوائلي VEO:‏ 

(۳) البقرة: 1714/7. 





ومعلوم GI‏ المراد من عهد الله تعالى في هذه الآية هو الإمامةء ولا ينكر ذلك 
أحد إلا مكابراً أو من لا فهم له ويظهر مما تقدّم في تعريفها ودليلها أنَّ للإمامة 
منزلة عظيمة عند الله Ube‏ فهي عهده الذي لا يعطيه لظالم قط . 


قال العلامة المجلسي ل : «واستدلٌ أصحابنا بهذه الآية على SI‏ الإمام لا يكون 


إلا معصوماً عن القبائح, BY‏ الله سبحانه ن أن ينال عهده ‏ الذي هو الامامة - 
ele‏ ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالاً إِنَا لنفسه وإمًا ree‏ 


والنفي الوارد في الآبة مطلق لم يقيّد بظلم دون آخرء ولا دليل على حصيره 
بزمان دون آخرء فهو يشمل YS‏ من ظلم ولو تاب بعد ذلك واستقام» وتوضيح 
هذا الأمركما يلى: 

6 453 إبراهيم بي - التي طلب من الله تعالى جعل الإمامة فيها ‏ يكن 
تصنيفها من حيث الظلم وعدمه إلى أربعة أصناف لا خامس ها وهي: 

١‏ - صنف يكون Wb‏ حياته كلها لم تتخللها توبة قط . ويدخل في هذا الصنف 
أبو لهب وأمثاله من عاشوا وماتوا على SY cm rt‏ الشرك هو من أقوئ مصاديق 
«lll‏ قال تعالى: « وَإِذْ قال Gta‏ لاببه وهو Mag,‏ با بى لا شرك بالله إن DoT‏ 
new he‏ مع () ١ ١‏ 
لظلم عظيم ) .. 

١‏ - وصنف كان عادلاً في اول حياته مؤمناً باله تعال ورسوله GAG‏ ولكنّه 
انقلب على عقبيه فكفر بعد إِيِانه » ومثاله من ارتدٌ بعد الإيمان ley‏ على ردّته. 


۴ وصنف كان ظالماً في dol‏ حياته ‏ ثم هداه الله تعالى إلى الايمان, وبق على 


AV 270 بحار الأنوار‎ )١( 
.۱۳/۳۱ (؟) لقمان:‎ 





SES ۷۲‏ مم ممم ممم بم ممم رمم م.0666 6 606600066066606 66 06.0006 لقاع عن الكافي 
alle!‏ ومات عليه ككثير من الصحابة MBA,‏ 


Gt‏ الصنف الرابع فهو مالم يكن ظالماً في حياته قط منذ الولادة إلى الوفاة, 


Lal,‏ يشرك بالله طرفة عين. 


وهنا EY‏ من سؤال. هل كان خليل الرحمن ك لا يعلم بهذا التقسيم الطبيعي 
لذريّته, أو يعلم به ؟ فإن كان الأول فهذا من أقبح الأمور call‏ لا يصح للمسلم أن 
ينسبها fol‏ كريم, لأ له يلزم منه طلب جعل الإمامة في أمثال Gl‏ طب وغيره, 
وهذا من الجهل الذي يتنه عنه الأنبياء طلا . 

فهو لا يعلم قطعاً بوجود هذه الأصناف الأربعة في cad yd‏ فيا تُرئ لأيّ صنف 
منها طلب أن تكون LLY‏ فيه؟ 

لا شك أنه ل يطلب الإمامة من الله تعالى إلى الصنفين الأُوّلين, EY‏ بحاجة إلى 
الهداية والتوبة, GE‏ يكون لما age‏ الله تعالى وميثاقه ؟! 

إذن لم ببق سوى الصنفين الأخيرين وهما: من ظلم ثم آمن» ومن لم يظلم في 
ole‏ كلها طرفة عين. 

نعم .. هذان الصنفان هما المؤهّلان لنيل مرتبة الإمامة في نظر إبراهيم ا وهو إذ 
قال: « وين BIS‏ © لا يعني غيرهما قطعاً. ومن قال بغير ذلك فقد قال شططاً. 
فاذا كان الجواب ؟؟ إِلّه : JG Ty‏ هدي آلظَالِيين *. 

وهنا يضح من الجواب المقدّس par‏ الإمامة بالصنف الأخير على الوجه 
wf‏ 00 
ey‏ ' 


)١(‏ أنظر : الميزان فى تفسير القرآن / العلامة السيد الطباطبائي ۲۷١ :١‏ حيث حكئ ذلك مختصرا عن 
أحد أساتذته AM‏ 





oS g- 


الآية الثانية : قوله تعالى في قصّة يوسف 391: ط Ay‏ هَمَتْ به 685 ONS‏ 
أ Say}‏ رَه UIT‏ لِتَصْرفٌ عَنْهُ الشوَءَ Sates‏ ين gts‏ المحْلَصِينَ 4 . 


فإ صرف السوء والفحشاء عن أخلص له تعالى في کل شيء قولاً Shady‏ لا 
يعني غير العصمة, وقد جعل الله تعالى هذا الاخلاص سبباً هذا ale, G pall‏ 
لذا Bb‏ الآية لا Gard‏ بيوسف bly GB‏ العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص. 
السبب» ولو أردنا معرفة إخلاص أهل البيت BB‏ التام مع الله سبحانه لما أعوزنا 
ادبل» فم من اشترى شس a‏ مرضاة ل وم انا تان وهم عن ته 
لمتلق ob‏ في هوى المعبود, ومنهم من خُرم أنفه من طول السجودء ومنهم ٠:‏ 
ومنهم... وهم فوق هذا الثقل الأعظم الذي خلّفه رسول لله 4# مع voll‏ > وهم 
من أذهب لله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرً وهم سفينة نوح وباب حطّة, و وهم 
من SOS‏ بالصلاة Yo‏ جدّهم المصط, وما كان SBE‏ ليجامل آله في JS‏ 
ذلك لولم يكن أمرأ من الله She‏ 

وبالجملة فان إخلاصهم لله تعالى لا يقل عن إخلاص ني الله يوسف لاء ول 
كان الاخلاص التام لله Ube‏ هو dle‏ اصرف السوء والفحشاءء لذا كان هذا 
الصرف لازماً هم أيضاً. 

الآية الثالثة : آية التطهيرء وهي من قوله تعالى: Ty SUD‏ يذهب نكم 
آل جس س آهل sls cal‏ کُم تَطهيراً» . 

وتقريب الاستدلال على عصمة أهل البيت BA‏ مهذه الآية احكنة يتوقّف على 
معرفة معاني مفردات AN‏ الكرية » وموقف BAU‏ المطهرة منهاء وأخيراً دلالتها. 


(N)‏ يوسف:711/17. 
(؟) الأحزاب : SONY‏ 





ولا كانت تلك الآية قد أشبعت بالبحث والدراسة» وخُصّصت Ub‏ عدة بحوث 
ودراسات قيّمة كان آخرها -فها أعلم ما نشرته رسالة الثقلين حول 
الموضوع”". كما أفرد ها السيد الأبطحي كتاباً يقع في جلدين ضخمين بعنوان: آية 
التطهير في أحاديث الفريقين» لذا سنحاول ضغط الفقرات المذكورة قدر الإمكان 
وفقاً لما يتطلبه الاستدلال ANG‏ 

مفردات الآية 

:# tal #١ 

تفيد الحصر والتوكيد, وهي عند النحاة من أقو ى أدوات الحصر على الإطلاق. 
(aT ayy yay‏ : 

إرادة Je lel‏ قسمين: أحدهما إرادة تكوينية» والأخرئ تشربعية. 

أا التكوينية : فهي التي لا يتخلّف فما المراد Le‏ أراده الله سبحانه قطعاً. Sa‏ 
ما أراده الله Ube‏ بها يقع لا dle‏ قال تعالى: > Tal‏ أَمْرُهُ TH‏ أَرَادَ eas‏ أن يَقُولَ له 
كن فَيَكُونُ #”", وأمثلتها كثيرة Whe‏ منها: إرادة النلقء coldly‏ والبعث » 
والنشور وغيرها. 

أا الإرادة التشريعية : فهى تعنى كلّ ما أراده الله سبحانه من عباده إزاء ما 
شرّعه ahs‏ الأنبياء Bab‏ إليهم. وهذا لا ينع من عدم حصول ما أراده الله تعالى 
لارتباط هذا القسم من الإرادة بأفعال المكلّفِين ارتباطاً مباشراً فالعدل مثلاً هو ما 
أراده اله تعالى أن يسود بين عباده» ولكن بكثرة الظالمين. واضطهاد المظلومين م 
ail)‏ بحث أهل البيت في UT all‏ للسيد جعفر مرتضى العاملي ؛ وكتاب في مقال (آية التطهير) للشيخ 


الآصفي في رسالة الثقلين -إصدار المجمع العالمي لأهل البيت ميل العدد SGV‏ لسنة/1511١ه,‏ 
(۲) بس AY ITN:‏ 





يحصل dy‏ يتحقق المطلوب من هذه الإرادة. 

والإرادة في آية التطهير لم تكن من هذا النوع لتقدّم أداة الحصر عليهاء وليس 
َه ما يدعو Ul‏ حصر إرادته تعالى بتطهير أهل البيت دون سواهم بإرادة 
تشريعية » إذ لو كانت كذلك لجاءت عامّة للعباد جميعاً. كقوله Ay blo ps lar‏ آله 
Saeed‏ لیگ يِن حرج ok oS‏ یط رکم SAG‏ نعمت wile) (SAS‏ 
By Kai‏ » ' ". لذا يفهم من تخصيص أهل البيت بآية التطهير وتوكيدها وحصرها 
بأقوئ أدوات الحصر. Gl‏ الإرادة فيها هي من نوع آخر. 
PEP RE Cold 8-٠‏ 

الرجس في اللغة : القذرء والقذر ضدّ dal‏ والمراد من إذهاب الرجس 


عنهم ليكلا تبرئتهم ثتهم وتازيههم عن الأمور الموجبة للنقص Ay ed‏ الطباع عنهم 
خَلقاً وخُلقاً وذمٌ العقلاء إِيّاهم . فيدخل فيه الذنب» Sy‏ ما يوجب النفرةء وإن م 


يكن ذنباً. بل يدخل فيه الخطأ أيضاً لكونه مستازماً للتقص ced‏ فيمنع عن 
والمراد من الرجس: الذنب خاصّة, قال في الجوامع: الرجس» مستعار 
الذئب ". 
cad Gal yt‏ » : 
المراد من أهل البيت هم : رسول اله ال . وفاطمة الزهراءء والإمام علي وسيّدا 
شباب أهل الجنة الحسن والحسين BEL‏ ويلحق بهم الذرية الطاهرة؛ وهم الأمُة 
التسعة من ولد الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وهناك جملة وافرة من الروايات 


V0 المائدة؛‎ )١( 
.١؟ (؟) جوامع الجامع / الطبرسي : ۲ وعنه أقطاب الدوائر/عبد الحسين بن مصطفئ:‎ 





een ea ee eataetaeeaeeneegs 7‏ 600600066000 000000060666666 .لقاع عن الكافي 


الصحيحة الواردة عن till‏ يبك من الطرفين المصرحة بأسمائهم ”'", زيادة على 
تواتر نصوص سابقهم على إمامة لاحقهم عند الامامية» وهذا ما ينطبق تام 
الانطباق Ue‏ ما جاء في الصحيحين, عن coll‏ اة من أن الأمة اثنا عشر وكلهم 
ou Bos‏ 

UE‏ منشأ تسميتهم بأهل البيت» فهو ما جاء في قوله تعالى في آية التطهير: 
hf ail >‏ آل Cody‏ عَنَكُمْ PEST‏ س أَهْلَ آلبِيتِ وَيُطََرَكُمْ تطهيراً )» مع تأكيد 
السّنّة النبويّة المتواصل على نزوها فيآل محمد تف , کا سيقضح قريباً إن شاء الله 
تعالى. 
هط وبر کم Cag‏ 

الطهارة لغة : النزاهة والنظافة, ولفظ الطهارة هنا جاء تأكيداً للمعنى المستفاد 
من ذهاب الرجس في زوال أثره بالكلية » ومن مراجعة ما تقدّم في تاريخ مصطلح 
العصمة؛ مع ادّعاء أهل البيت 858 العصمة لأنفسهم بالإشارة الصريحة إلى هذه 
)29 واثفاق سائر المذاهب الإسلامية على صدقهم ووثاقتهم فا يقولون» يتضح 
أن لفظ الطهارة الوارد في الآية هو مستعار للعصمة, أي في مقابل استعارة لفظ 
الرجس للذنوب. وقد تسب هذا المعنى إلى المغشرين كما في المدارك 7" . 


موقف السّنْة المطهرة من آبة التطهير 
بظهر من تنيع ALAM‏ المطهرة الواردة في كتب الحديث لدى الطرفين (| 
والشيعة) اء الي اا لم يدع كلاماً لقائل في هذه الآية ig SH‏ فقد كان 
)١(‏ أنظر : ينابيع المودة/ القندوزي الحنفي AY‏ 


(؟) صحيح البخاري9/ ١‏ والطبعة المرقمة 7: 1۷41/۲١٤١‏ باب الاستخلاف؛ و صحيح مسلم ETE‏ 
(؟) مدارك الأحكام/ السيد محمد بن على الموسوي العاملى VN‏ وعنه أقطاب الدوائر: ؟١.‏ 





- انطلاقاً من actly jase‏ العظمئ في بيان ما أبهم على أصحابه من القرآن الكريم - 
حريصاً كلّ Ge Al‏ في بيان المراد من أهل البيت في هذه الآية وتحديد من نزلت 
فيهم . 

GL,‏ في مقدّمة اهتاماته GM‏ الحديث المتواتر بين المسلمين والمفشر هذه الآية 
بشكل واضح لا لبس فيه» وهو الحديث المعروف باسم حديث الكساء الذي 
سجّله ال جم الغفير من أهل LN‏ واعترف الموالف والخالف بصخته . 


ومن نصوص حديث الكساء ما رواه أحمد فى مسنده عن ابن عباس : «.. وأخذ 
رسول الله يله ثوبه فوضعه على على وفاطمة وحسن وحسين» فقال: EL:‏ يريد الله 


4 


ليذهب عنكم الرجس Jal‏ البيت ويطهّركم تطهيرأ» '". 


£ ر او‎ û 1 af ع‎ ١ 
فا تنه‎ len سلمة» أن الي مَل كان في‎ Al رباح» عن‎ al وروی عن عطاء بن‎ 
«ادعى زوجك‎ Uh Sale ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها عليهء فقال‎ OB فاطمة‎ 
قنك‎ Condy yf tll} هذه الآية:‎ Be وابنيك - إلى أن قالت - فأنزل الله‎ 
3 كيه‎ wh د‎ 9 te سم اس‎ ge vot هر‎ 
کم تطهيرا *, ثم قالت : فاخذ فضل الكساء فغشاهم بهء‎ 54g CT Jal آلرَجْسَ‎ 
pels هؤلاء أهل بينى وخاصّتى‎ pal م أخرج يده فالوئ بها إلى السماء, ثم قال:‎ 
مجمع الزوائد/‎ £4 SLI / الخصائص/‎ ١ :۷ صحيح مسلم‎ ء٠۱٠۷‎ :٤ فمن مصادره: مسئد أحمد‎ (1) 
كنر العمال/ المتقى‎ 7١ :4 و‎ ٤:۳ منهاج السَنّة/ ابن تيميّة‎ ١١:١ مستدرك الحاكم‎ AN :۷ الهيشمي‎ 
الفصول المهمة/ ابن الصباغ : ۸۷ الصواعق‎ ATE مصابيحالسئة/ البغوي‎ MEV الهندي‎ 
.1١1/:يرزودنقلا ينابيع المودّة/‎ "15:١ فرائد السمطين/الجويني‎ VEN : المحرقة/ابن حجر‎ 
4۸1-۸۳۳ ومن كتب التفسير : جامع البيان/ الطبري ۲۲: ۷۵ء تفسير القرآن العظيم/ابن كثير‎ 
أحكام القرآن/ابن‎ VAY ۲۷۹ :٤ الدر المنثور/ السيوطي 194-198:6. فتح القدير/ الشوكاني‎ 
VME ومعالم التنزيل/ البغوي‎ VAY NE الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي‎ NOFA LT العربي‎ 


وغيرها. 
te )1(‏ أحمد VY SY‏ 





YA‏ ال ةرت ةلهن 6660666666 ...0.6.06 0.ء.. فاع عن الكافي 


فقلت: وأنا معكم يا رسول الله ؟ فقال ally SBE‏ إلى Ee‏ إلى خير» . 


قال uel‏ بن حنبل بعد ذلك: «قال عبد الملك: وحدّثني أبو ليلل عن th‏ سلمة 
مثل حديث عطاء سواء» قال عبد الملك: وحدّثنى داود بن عوف الجحاف» عن 
حوشب» عن fh‏ سلمة سواء» © ٠‏ 

حصر ANI‏ على النحو المذكور با رواه من روايات عن جملة من أجلاء 
الصحابة ورؤوس التابعين والثقات المشهورين» كابن عباس» وأنس بن مالك, 
aly‏ سعيد الخدري . وشدّاد بن ke‏ ووائلة بن الأسقع» وعطاء بن chy gl‏ 
وعطية» وشهر بن حوشب» als‏ المعدل الطفاوي» ole y‏ بن سلمة وغیره . 


ع8 2 ٍِ 5 
كما روى الطبري بأربعة عشر طريقاء تؤكد جميعها نزول الآية في هؤلاء 
الخمسة صلوات اله عليهم, تذكر (RORY‏ 


وفاطمة lel] te‏ يريد ا ليذهب الرجس أهل البيت jag‏ تل تطهيراً 4 

الثانى : ما oly‏ بسنده عن النئ BME‏ أنه «كان : يد بيت فاطمة ستة أشهر كلا 
خرج إلى الصلاة, فيقول: «الصلاة أهل البيت. Lad]‏ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً» کا زاد ابن كثير على طرق الطبري -بعد نقل عشرة 


)١(‏ مسند أحمد ۲۹۳:١‏ وقد استقصى السيد الأبطحى فى المجلد الأول من كتابه (آية التطهير في 
أحاديث الفريفين) روايات منع النبئ يلاك لأزواجه: عائشة؛ ply‏ سلمة؛ وزينب من الدخول معهم 
في الكساء . فراجع . 
(؟) مسند احمل 18:5 :140و SYAVST TOF‏ و Ty‏ 
(۳) جامع البيان/ الطبرى Uy‏ 
)٤(‏ جامع البيان 1:17 LAL‏ الاختلاف الوارد بشأن مدة وقوف النبي SRE‏ علئ باب فاطمة 08 بعد كل 
qa‏ 





منها في تفسيره ‏ تسعة طرق أخرئء كلها تؤكّد ذلك أيضاً”". 

ويكني أن تعلم Sf‏ رواة حديث الكساء من الصحابة هم أكثر من حمسي 
صحابياً ومن التابعين أضعاف هذا العدد, ومن جاء بعدهم AST‏ وأكثر, thy‏ من 
رواته نساء (oll‏ 44# كعائشة fly‏ سلمة, كا أحصي في الجلد BU‏ من كتاب آية 
التطهير في أحاديث الفريقين -كا تقدّم. 


مناقشة دعوى نزول الآية في نساء الذبي ا 
ون كان تاريخ Jal‏ البيت Bb‏ حافلاً بمحاولات البعض اليائسة في التقليل من 
شأن AEA‏ وصرف أنظار الناس عنهم » مع التأويل المنحرف لكل ما جاء nit‏ 
وخلق الفضائل الموهومة cpa pal‏ لذا لا غرابة في أن ny‏ الباحث رائحة الوضع في 
كثير من الروايات التي اختير ها إسنادٌ Gas‏ لتنطلي على الآخرين. 


ومن هذه الحاولات ما قام به da Ke‏ مولى ابن عباس من روايته عن ابن 
عباس» من أن الآية نزلت في نساء النبئ AM‏ خاصّة CO‏ وهو المروي عن مقاتل 
ابن Leal olde‏ 


أَمّا de Ke‏ فهو من الخوارج الصفرية, ولا غرابة في أن يصدر عنه هذا الموقف 
فيدعو الناس إلى مباهلة من يقول منهم TG‏ التطهير نزلت في غير نساء 
الب ميلك . إذ كيف يكن أن نتصوّر خارجياً داعياً إلى بدعته iS,‏ عقيدته 
Ute‏ ومن والاه ثم جعله من أهل البيت في آية التطهير ؟! 


Le 9‏ وقراءة الآبة كما في روايات أخرئء من أنه وقف تسعة أشهر أو شمانية» أو أربعين صباحاً 
وغيرها فهو ليس من باب التناقض المؤدي إلى تضعيفهاء لأنّ من رأى النبئ BENE‏ تسعة أشهر » حكئ 
مارآه» ومن رآه أكثر أو أقل حكئ مارآه أيضاً. ۰ 

)1( تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير ٤0۳:١‏ وما بعدها. 

(۲) جامع البيان ۷:۲۲, 

ENE LE ومعالم التنزيل/البغوي‎ TVA TE بر / الشوكاني‎ tall تح‎ (1°) 





BL e Ae‏ قث الکاقي 


وهو فوق JS‏ هذا قد اشتهر بالكذب على ابن عباس کا ستعرف. 

فعن عبد الله بن الحارث قال: دخلت على he‏ بن عبد الله بن عباس وعكرمة 
موثق على باب الكنيف, فقلت: أتفعلون هذا مولاكم ؟ فقال: Bf‏ هذا يكذب على 
أبي. وعن يزيد بن ابي زياد مثله أيضاً. 

وعن ابن عمر AT‏ قال لمولاه gist‏ الله » لا تكذب عل كما كذب عكرمة 
على ابن عباس . 

وقال سعيد بن المسيب لمولاه 35h‏ مثل ذلك أيضاً. 

وقد ذُكر عند أيوب at VL‏ الصلاة» فقال أيوب: أوكان يصلى ؟! 

وعن مطرف: كان مالك يكره أن يذكره. 

وقال أحمد: يرئ ch‏ الصفرية, وهو قول ابن معين أيضاً. 

وقال عطاء بن gl‏ رباح : كان all‏ 

وقال مصعب الزبيري: يرئ رأي الخوارج. 

وقال يحيى بن al‏ بكر : الخوارج الذين با مغرب عنه أخذوا. 

وقال محمد بن سيرين : NS‏ 

وقال ابن أبي ذؤيب: غير AB‏ 

قال la‏ قال مالك: لا أرئ an‏ أن قبل سد 

وقال حماد بن زيد في آخر يوم مات فيه Sth‏ بحديث ما حدّنت به (hi‏ 
GY‏ أكره أن ألق الله ولم a hl‏ سمعت أيوب OM‏ عن عكرمة, قال: Li:‏ 
أنزل الله متشابه القرآن ليضلٌ به !! 





والمنقول عن عكرمة ET‏ قال في الموسم : وددت GI‏ اليوم في الموسم» وبيدي 
حربة فأعترض بها من شهد الموسم ييناً وثمالاً. 

al,‏ وقف ذات يوم على باب مسجد النيّ ا فقال: ما فيه إلا كافر. 

ولهذا نراهم قد زهدوا فيه, وتركوا جنازته» وم ante,‏ أحدء فاكتروا له أربعة 
من رجال السودان”". 

I,‏ حال مقاتل بن سلهان» LEB‏ كان أسوأ من حال عكرمة. فعن نعم بن 
cole‏ قال: رأيت عند ابن عيينه كتاباً UL‏ فقلت: يا أبا محمد ! تروي لمقاتل في 
التفسير ؟! قال: لاء ولكن استدلٌ به وأستعين. 

وعن ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة ! 

وعن مالك بن أنس: SI‏ مقاتل بن lle‏ جاءه إنسان فقال له : Gf‏ إنساناً جاءني 
فسألنى عن لون كلب أصحاب الكهف, فلم أَدرٍ ما أقول له. فقال له مقاتل: ألا 
قلت له: أبقع » فلو قلته لم تجد أحداً يرد عليك ! 

وقال ابن عيينه : قلت لمقاتل: تحدّث عن الضحّاك؛ وزعموا أك لم تسمع مندء 
فقال: gle‏ عل وعليه الباب» قال ابن عيينة » فقلت في نفسي : نعم باب المدينة. 

وعن إبراهير الحربي: مات الضحّاك قبل أن يولد مقاتل بأربع سنين. 

وقال أبو حنيفة : أتانا من المشرق رأيان خبيثان : جهم معطّل » ومقاتل مشبّه. 

وعن al‏ يوسف, عن tie Gl‏ وأفرط مقاتل في الإثبات ge‏ جعل الله 
bs‏ مثل خلقه. 

)١(‏ وفيات الأعيان/ابن حلكان VOT‏ المعرفة والرجال/ البسيوي ٠١-١:١‏ الضعفاء والمتروكين/ابن 


الجوزي 187:١‏ .الكامل فى ضعفاءالرجال إبن عدي 0 ,» الطبقاتالكبرى/ابن سعد ۲۸۷:۵ 
ميزان الاعتدال/الذهبى ۳: ۹۳ تھا۔ یب التهذ يب /ابن حجر VEY‏ 





وعن إسحاق بن Sal‏ أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم في الدشيا 
نظير في البدعة والكذب: جهم» ومقاتل» وعمر بن صبح. 


وقال خارجة بن مصعب: کان جهم ومقاتل عندنا فاسقين فاجرين, وقال: لم 
فيه أحد لقتلته. 


وكان مقاتل يقول: إن لم يخرج الدجال الأكبر سنة خمسين tly‏ فاعلموا أني 
كذاب» وكان de‏ عن الكلبي ويقول: حدّثنا أبو النظرء فلقيه الكلبي وقال له: Ul‏ 
أبو النظر وما حدّثتك بهذا قط فقال: اسكت يا أبا النظر BB‏ تزيين الحديث UW‏ 


هو بالرجال !! 


وقال 35 dls‏ المهدي العباسي إن شئت وضعت لك أحاديث 3 العباس», فقال 


له: لا حاجة لي فيها. كأ قال للمنصور: : أنظر ما تحب أن adel‏ فيك !! 
وقال الجوزجاني : كان GUS‏ جسوراً. 
وقال ابن معين: ليس بثقة. 
وقال عمرو بن علي : متروك الحديث. كذّاب. 
وقال ابن سعد: أصحاب الحديث يثقون Ay dm‏ ويلكروله. 
وقال البخاري: منكر الحديث, سكتوا عنه.. لا شيء البتة. 
وقال ابن عار الموصلي: لا شيء. 
وقال أبو حاتم: متروك الحديث. 


وقال النسائي: كذّاب, ثم قال: الكذّابون المعروفون بوضع الحديث على رسول 





الله لش Jey side)‏ مقاتلاً منهم . 

وقال الدارقطني : dS,‏ وعدّه في المتروكين. 

وقال العجلي: متروك الحديث. 

وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: لم يكن بشيء. 

وقال وكيع: مقاتل بن سليان AIS‏ 

وقال ابن الجوزي: GUS‏ بإجماع الحدّئين لا يدري ما يقول, ثم“ نقل طائفة من 
الأقوال المتقدّمة عنه”". 

وبعد هذا كيف SLMS‏ إلى ما يقوله عكرمة أو مقاتل ؟ من ET‏ الآية نزلت في 
نساء النبئ Se‏ خاصّة. أليس القول بتوثيقه| والأخذ ا يرويانه يتعارض مع 
الأصول المقرّرة في علم الجرح والتعديل عند سائر المذاهب الإسلامية ؟ 

أمّا ما نسب إل سعيد بن جبير ؛ وعطاء, والكلبي " من القول المشابه إلى قول 
da Se‏ ومقاتل od pb‏ أمور: 

الأؤل : قول أكثر المفشرين أنّ الآبة نزلت في Ee‏ وفاطمة» والحسن, 
وا لجسن لوق . 

الثاني : رواية AST‏ من خمسين صحابياً للتفسير النبويّ هذه الآية كا في حديث 


)١(‏ الجرح والتعديل/ابن أبي حاتم 71١ :٤‏ المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين/ابن 
VE :۳ Oke‏ الضعفاء والمتروكين/ الدارقطني : 0۲۷/۳۷١‏ الكامل في ضعفاء الرجال/ابن عدي 
7 ,ميزان الاعتدال/الذهبي VEE‏ الضعفاء والمتروكين/ ابن الجوزي ١١:۳‏ والردٌ على 
المتعصب العنيد له أيضاً: ٦۳‏ تهذيب التهذيب/ ابن حجر TEN V9‏ ولسان الميران له أيضاً AYA‏ 
والملل والنئحل/ الشهرستانى NOV:‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن VAY NE‏ وفتح القدير AVAL‏ 

.٠٤١: المحرقة/ابن حجر‎ Gel pall )۴( 





ore erect rere At‏ عن الكافي 
الكساء. يعارض ما نسب إلى هؤلاء صراحة. 

الثالث : عدم ادّعاء نساء النئ SBE‏ نزول الآبة ed‏ مع ما فيها من شرف 
عظيم ومنزلة ُد ها الأعناق؛ بل الثابت عنهنٌ هو عكس ذلك |S‏ تقدّم. 

الرابع: القول بنزول BAN‏ نساء teil‏ هو تكذيب له ملف حيث AST‏ نزوها 
bs Ad‏ عل وفاطمة, والحسنين لي كا تقدّم عن الطبري copes‏ وتكذيب 
أيضاً UY‏ أهل البيت #2 في ادّعائهم العصمة بهذه الآية كا تقدّم في تاريخ مصطلح 
العصمة» ما ينبغي على المسلم أن لا يشكٌ في تكذيب الروايات الخالفة لذلك. 

الخامس : ما أثبته القرآن الكريم Ge‏ أمّهات المؤمنين حرييٌ بالملاحظة في هذا 
ا خصوص. إذ دلت بعض OLY‏ النازلة فين على عدم شموهن بآية التطهير. 

ومن the‏ تلك GUAT‏ ما يلى : 

5 5 a, 4 Sime 4 8 tH fe 

| قوله تعالى: 9 إِنْ توب إلى آلو € JS”‏ على وقوع المعصية. 

وفي قوله: ل AB‏ صَعَتْ gh 4 oS‏ عدلت ومالت عن الحق- تصريم 
alles‏ | 

؟ ‏ قوله تعالى: 9 وَإِنْ تَظَاهَرَا OG ale‏ آله هو che stg Nga‏ وََالِحُ آلمُؤْمِنِينَ 
vals‏ بَغد ذلك hgh‏ * عَسَئ ره إن Rab‏ أن Sand‏ أزواجاً حيرا دكن 
مُسْلمَاتِ مُؤِْاتٍ 4 . 

وقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس أله سأل عمر بن الخطاب 
)١(‏ (1) التحريم:4/17. 


(۴) النص والاجتهاد/عبد الحسين شرف الدين HNO:‏ 
(4) التحريم:04/17. 





عن اللتين تظاهرتا على النبيّ SE‏ من أزواجه. فقال: (هما حفصة وعائشة). 


۴ المثل العظيم في آخر سورة gpa‏ قال تعال: > ضَرَبَ الله Gy ALT Se‏ 
os shel Lye‏ وآمرأة وط كاتا his CaF‏ من POURS grail lake‏ 
oe ad‏ من أل te‏ وَقِيلَ EST‏ لت مَعَ آلذَاخِلِينَ * وَضَرَبَ HT‏ متلا لَلَّدِينَ 
آمَنُوا ST aT‏ 8598 ٳذ قَلَتْ رب ن لي Baar‏ ټيتاً في esl‏ '"" 
ضرب الأمثال في القرآن الك Gl‏ هي للموعظة والعبرة, فقد فقد (نزل AUL ol al‏ 
Gel‏ واسمعي يا جارة)' ", ولهذا ذكر المفسرون: Bh‏ هذا ما ضربه الله تعالى LB‏ 
مثلاً لينذرهما به ولتعلما أَنَّ الزوجية بمجرّدها sy‏ كائن لا تنفع ولا تضيرء والنافع 
والضار le all‏ هو عمله”. 


ون الغاية من 


3 - ما سبق آية التطهير في السورة نفسها يدل على عدم عصمتهنٌ قال تعالى: 
> تا Aleta‏ من oer ih Url Ke ol‏ يُضَاعَهُ َف gens OMAN‏ و کان دك 
قلى اللو تيرم . 


وكيف يتفق إذهاب الرجس عن النساء وتطهيرهنٌ عن ذلك مع الأمر بعدم 
إتيان الفاحشة وما ترتّب على ذلك من تهديد ووعيد ؟! والكلام متصل باية 
التطهير. وام تكن بينهها فسحة زمنية يتحققٌّ فيا امتئاطنّ هذا الأمر حت بذعي طن 
التطهير وإذهاب الرجس بالمعنى الذي تقول به أهل ALA‏ ومع احتال وجودها 
فلا يت ذلك أيضاً؛ GY‏ المراد من إذهاب الرجس عن أهل البيت 896 هل هو دفعه 


)١(‏ النص والاجتهاد:7١4؛»‏ وانظر مصادره. 
(؟) التحريم:13/ 11-1١‏ 

YEW IY أصول الكافى‎ )۳( 

)6( النص والاجتهاد: NW‏ 

AY hj (6) 





كم dee ee ee een‏ عن الكافي 
أو رفعه ؟ 

قال أحد العلماء: «فإن كان ISU‏ فالزوجات خارجات عن حكم OL AM‏ 
Sars‏ إن لم يكن كلّهنٌ -كنٌّ في الرجس قبل الإسلام. وإن كان GLI‏ فلا 
محيص من القول بخروج رسول الله BE‏ عن حكم A‏ فإنه لم يكن فيه رجس 
أصلاً لا قبل البعثة ولا بعدها باثفاق YI‏ الإسلامية قاطبة, مع أن 
رسول الله 4# داخل في حكم الآية قطعاً بالاتفاق » فلا يمكن القول بخروج رسول 

فشبت gly JI‏ الثاني وخرجت الزوجات عن حكم الآية قطعا»”". 

السادس : ما ذكره العلباء في قصّة الإفك المشهورة ET Ge‏ المؤمنين عائشة؛ وقد 
نره الله Ube‏ ساحتها في محكم als‏ الكريم, ولو كانت داخلة في آية التطهير ag)‏ 
لني مَل قومه. بأل لا يجوز بحقّها ذلك فهي مطهّرة عن ارتكاب الذنب فضلاً 
عن جرية QL‏ لا تنفق مع إذهاب الرجس وإرادة التطهير. 

EN,‏ اللائق بعصمة النبوّة نزاهتهنٌ عن جرية الزناء ولم يقع من واحدة منهنٌ 
ذلك . 

السابع : السيرة الفعلية لأزواج reall‏ اة في حياته وبعد ماته, خصوصاً ما 
صدر عن عائشة وحفصة من ارتكابهنٌ ما يوجب خروجهنٌ عن آية التطهير, 
ومن هذه السيرة باختصار: 

قلا العسل إلى مغافير. 
)١(‏ أهل البيت مي في القرآن/ السيد جعفر مرتضى العاملي -بحث في مجلة رسالة الثقلين العدد الثائى 


VV al ENP RS‏ وانظر مصدره, 
(؟) أجوبة المسائل المهنائية/ العلامة الحلى: ١77‏ مسألة: 16 ` 





وموقف عائشة من رسول الله Rae‏ حين أراد أن يخطب لنفسه شراف أخت 
دحية الكلى. 
وحين قالت للنئ: اقصد ! ! فلطمها أبوها على خدّها وجعل pall‏ يسيل من أنفها. 
ويوم قالت للرسول: أنت الذي تزعم أك نى الله ؟!! 
ويوم حملها ما حمل النساء من الغيرة بشأ ن nal al‏ ابن رسول BES‏ 
وقوها وحفصة لأسماء بنت النعمان الجوينية وقد زفت عروساً إلى النبيّ: Uf‏ الي 
يعجبه المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله !! وما آل إليه الأمر حيث طلّقها 
Caley «geil‏ بعد ذلك كمداً وكانت تقول: ادعوني الشقيّة . 
هذا في حياته AMG‏ وأمًا بعده فعلوم ISS‏ أحد موقف السيدة عائشة من عثان 
وتأليب الناس على ald‏ وتسميته بنعثل» Uy‏ قتل وعلمت مبايعة الناس علا لاء 
اعت alge Sf‏ قتل مظلوماً كا في حاورة عبيد بن أبي سلمة وهو ابن USA‏ مع 
عائشة وإنشاده في تغيير موقفها المفاجئ: 
فمنك البداء ومنك الفِيز ومنكِ الرباح ومنك wo‏ 
oil,‏ أمرت بقتل الإمام وقلت لناإنەقدىف ° 
ثم خروجها بعد ذلك على الخليفة الشرعي ومحاربتها cl‏ هو فوق de‏ التواتر 
فلا يحتاج إلى تعريف أو إشارة إلى مصدر. 


وكم بودّنا أن ISS‏ الطبري على ما رواه في تاريخه عن 1 المؤمنين حين انتبئ 


)١(‏ لخصنا هذه السيرة من كتاب النص والاجتهاد لشرف الدين : 78-41؛ ولم نجد في مصادره مصدراً 
إمامياً واحداء وما نقله فمن أوثق كتب الجمهورء فراجع . 

(؟) تاريخ الطبري VT‏ في حوادث سنة CATV)‏ والكامل في التاريخ/ ابن الآثير ۲٠٠:۳‏ في حوادث 
I‏ المذكورة أيضاً. 





de eee AA‏ عن الكافي 
Ll‏ خبر استشهاد الإمام عل ا ! ولكن لم نجد هذا التكذيب سبيلاً بعد أن سجّل 
هذا الموقف غيره من كبار مؤرخي AN‏ أيضاً. فقد قال في تاريخه: 

«ولما انتبئ إلى عائشة قتل علي يلل قالت: 

lid! عَصاها وآستقرّث بها النْوَى كما $5 عيناً بالإياب‎ CHU 

فن قتله ؟ 

فقيل: رجل من مُراد. 

فقالت: 

فان يك نائياً فَلقد fd eS‏ ليس فى فيه OST‏ 

فقالت زينب ابنة أبى سلمة : ألعلل تقولين هذا ؟! | 

فقالت: )5 سی فإذا نسيثٌ OY Sy Sib‏ 

أقول : ننم بإخلاص أن تكون عائشة قد تابت لله Ube‏ عا صدر منها في 
Danae‏ قول إخوتا من أهل aN‏ هي زوع نم 
le le‏ من تسیل عليها مدل هذه ائات - وان Weve ess‏ 
لذهاب الرجس والتطهير ؟! تعالى الله عن ذلك gle‏ كبيراً... 

وعلى الرغم مما تقدّم فقد تب بعض المتأخّرين رأي عكرمة ومقاتل بشأن 
نزول aT‏ التطهير, فقال أحدهم: «هذه الآية من سورة الأحزاب -آية التطهير- 


)١(‏ تاريخ الطبري ۳: ۱۵۹ في حوادث سنة ( ٠‏ 4ه)؛ والكامل في التاريخ/ ابن الأثير ۳: ۳۹١‏ في حوادث 
السّئة المذكورة أيضاً. 





نزلت في نساء MG toil‏ وفي مقدّمتهم عائشة fl‏ المؤمنين» ° 

وقال آخر: «وأهل البيت أو آل البيت في كتاب الله هم نساء الى فقط بس 
[كذا] dll‏ يدخل معهم في ذلك القول داخل ولا داخلة ثم ذكر الآية وقال: isl‏ 
مسلم عربي, gol‏ عاقل يتجرّأ أن يزعم BL‏ لله عنى بكلامه غير نساء رسوله 
وصفيه OH‏ 

ولا ريب أن أصحاب هذا الرأي aT Gl‏ لم يطّلعوا على ما في كتبهم في التفسير 
والحديث والتاريم -وهو بعيد عمن يكتب بمثل هذه المواضيع  Lily‏ أن تكون 
أهدافهم قد التقت مع أهداف من سبقهم من أمثال عكرمة ومقاتل» وإلا فما معنى 
قوهم: «أيّ عاقل يتجرّأ...»؟! 


فهذا زيد بن أرقم كما في صحيح مسلم سئل عن المراد من أهل البيت» هل 
هم النساء ؟ فقال: ely Yo‏ الله LNG)‏ تكون مع الرجل العصر من الدهرء ثم 
يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها» . 

وقد عرفت ما قاله كبار الحدّئين والمفشرين والمؤرّخين من أهل السُنّة فهل 
كانوا جميعاً من غير العقلاء ؟!! 

نعم ما ذكروه من تفاصيل حول حديث الكساء وإبعاد FBG (atl‏ نساءه عن 
الدخول مع أهل الكساء ء لا خلاف فيه أصلاً GIL,‏ في شمول الآية للنساء 
مع أهل الكساء Bb‏ وهذا ما قام الدليل على بطلانه ىا تقدّم . 


)١(‏ محتصر التحفة الاثني عشرية/الآلوسي : هامش /"ابقلم محب الدين الخطيب. 

(؟) الإسلام الصحيح/ محمد إسعاف النشاشيبي ١‏ وهناك آراء أخرئ مماثلة لهذا الرأي Cakes‏ ذكرها 
لخروج أصحابها عن أدب المناظرة وصياغة hy‏ يهم بالشتم والسب»ء لا سيّما ماكان من الجبهان في 
تبديد الظلام :۵۱۳ . 

(؟) صحيح مسلم 14 OUSTV/VAVE‏ فضائل الصحابة _باب فضائل الإمام علي AB‏ 





.4 ميج ةنم مجم م بدو مم ج 006600600 60 666666666660666 666.06. ٠.000‏ فاع عن الكافي 


دلالة الآية على العصمة 

قال شرف الدين الموسوي: Slo‏ الآية دأت على عصمة الخمسة, BY‏ (لفظة) 
الرجس فيها عبارة عن الذنوب كا في الكشّاف وغيره, وقد تصدّرت بأداة الحصر 
وهي (Ui)‏ فأفادت Sf‏ إرادة الله Ube‏ في أمرهم مقصورة على إذهاب الذنوب 
عنهم وتطهيرهم منهاء وهذا كنه العصمة وحقيقتها. 

وإنّما دلت بالالتزام على إمامة pal‏ المؤمنين GA‏ لأ له oS)‏ الخلافة لنفسه 
وادّعاها له الحسئان وفاطمة Bat‏ ولا يكونون كاذبين لأنّ الكذب من الرجس 
الذي أذهبه الله عنهم وطهّرهم منه igs‏ 

Ul‏ ثبوت ذلك BU‏ التسعة من ولد الحسين BEE‏ مع كونهم من أهل البيت» 
فيكني أن ينص أحد أهل الكساء علبهم, وقد حصل ذلك بالفعل كما مر Shs‏ 
مشفوعاً بروايات الجمهور. 


.۲٠۷:يوسوملا الكلمة الغراء في تفضيل الرهراء/عبد الحسين شرف الدين‎ )١( 





إنهيار مبدأ الاختيار. وصحّة أحاديث الولاية فى الكافى 


لقد تقدّم أن منطق اختيار الإمام من قبل الناس بعد النئ BBG‏ هو منطق غير 
متاسك إذا ما قورن Joly‏ المنطق الآخر القائم على أساس النص والتعيين, وهذا ما 
أدركه بعض من كتب من أهل ELI)‏ أنفسهم فقال: 

«وإذا ما قت الموازئة بين موقف أهل LLU‏ القائلين بالشورئ والاختيارء وبين 
موقف الشيعة الاثنى عشرية» القائلين بالنص والتعيين, فإنّهِ يتبين BTW‏ موقف 
الشيعة متاسك منطقياً إذا ما قورن بموقف أهل ALAN‏ ولقد القس الشيعة نقطة 
الضعف في أسلوب اختيار WLI‏ الراشدين»7" . 

وقال الآخر منهم: «ولا dle‏ أن dol‏ الشيعة وانتقاداتهم لمبدأ الاختيار ها ما 
يبررهاء وإن كانت هذه الانتقادات توجّه بصورة عامة للأنظمة الديمقراطية من 
حيث قيامها على سلطة BVI‏ وحقّها في اختيار الامام»”" : 

وهذا الكلام oly‏ 5 نظيره في CUS‏ من كتب منهم عن عقائد الإمامية. من 
حيث الاعتراف على الأقل ‏ بقوة أدلتهم إلا أنه م يراع نقطتين مهمّتين في ذلك : 


OV النظرية السياسية المعاصرة للشيعة الإمامية الاثني عشرية/ محمد عبد الكريم عنّوم:‎ )١( 
عن المصدر السابق.‎ AB AV: نظرية الإمامة/ أحمد محمود صبحي‎ )۲( 





ec enn ۹۲‏ لقاع عن الكافي 


الأولى : أن علماء الشيعة قاطبة حين يشيرون في كتبهم إلى نقاط الضعف في 
اسلوب اختيار الخلفاء الراشدين» لا يعنى أله لو تم الاتتخاب الديقراطي الح في 
تعيين من ينوب عن النبيّ في منصب BILL, LLY‏ تراجعهم Le‏ اعتقدوه في 
مسألة Gall‏ والتعيين. ٠‏ 


الثانية : لقد قام الدليل على أن مرتبة الإمامة هي امتداد لمرتبة النبوّة. وليس 
هناك ما ate‏ العقل من الإذعان إلى ذلك لاتحاد الغايات والأهداف» وهي إنقاذ 
)224 من الضلالة, وكا لا هكن بحال من الأحوال أن يترك للناس أن te Ded‏ 
ooh‏ فكذلك لا یکن تركهم في اختيار من ينوبه عليهم؛ BN‏ اختيار BAN‏ لمن Sis‏ 
إرادة السماء لا يكون ee‏ وإن حصل SUEY‏ الكل عليه pal‏ اطّلاع الأثة على 
سرائر الخيرين ودرجة إيانهم وتقواهم» إذ ليس ميزان هذه الأمور ما يعرفه 
البشر, Uy‏ هو منوط بعلم الله ls‏ هذا إذا علمنا SF‏ للإيان والنقوئ والعلم 
درجات بعضها فوق بعضء زيادة على استحالة إمضاء الرسول GAG‏ على ما 
يسمّئ بالتفويض عقلاً -كا She‏ في Gaul dal‏ والتعيين ‏ ولهذا نرى القرآن 
الكريم بهزأ مهذه الديقراطية في اختيار النيّ > وَقَالُو لول OF‏ هَذَا آلقُرَْآنُ عَلَى 
Ye Sail So fs‏ ؛ لأا ن اختيارهم المرتبط بالعرف والبيئة لا يلحظ 
بواطن الأمور بل يتخذ من ظاهرها مقياساً للأرجحيّة, والامامة لا تصلح إلا لمن 
يكون abl‏ كظاهره؛ وبعد ثبوت كون مرتبة الإمامة امتداداً لمرتبة النبوّة بفارق 
الوحي والتازيل؛ يكون القول ببدأً اختيار الإمام, كالقول في اختيار النبيّ» وبالتالي 
تناقض مبدأ الاختيار مع نفسه. فضلاً عن معارضته لسائر Gah Dal‏ والتعيين. 


وإذا كان مبدأ Gall‏ -وهو ما alter‏ به الشيعة في انتقاداتها موججهاً eo‏ 
الأنظمة الديقراطية » فهو Ul‏ لعلم الله تعالى بعدم صلاحية هذه الأنظمة لاختيار من 


VV ET (1)الزخرف:‎ 





fe‏ إرادته ls‏ ولو كان قدور تلك الأنظمة الديمقراطية أن AE‏ في اختيارها 
إرادة السماءء لكان من Yio‏ على الله أن تختار ها Tes‏ !! 


كما تقدّم أيضاً انبيار مبدأ الاختيار من خلال Sill‏ على شروط وصفات 
الإمام والأدلة على أهها وهي العصمة, ولغرض oli]‏ ما تب من al‏ تعارضٌ Tage‏ 
الاختيار كان BY‏ من التعدض ها تحت عنوان: Jal Dol‏ والتعيين» التي 8 
المسلم بإعادة oly jl‏ نظرية الحكم في الإسلام, تلك النظرية التي جعلت - 
طرفها السلى - من أهم الأمر أنه يد أن رهد فى رة الإمامة “Aged‏ 
تأبى "eal‏ وأهلها) أن تبيحه أبسط الوظائف وأقلٌ المناصب شأ 


وقد تنبّه بعض من كتب في الإمامة من أهل ALL)‏ إلى عدم جدوى التشبّث le‏ 
قام الدليل على نقضه. كا ستعلم من نص عبارائهم حول الموضوع. 


إلا 3 البعض الآخر منهم وهو الأكثر- م يقف عند حدود نكران Gaull‏ 
والتعيين, كالدكتور محمد البنداري الذي يرئ أن الإمامية تعتمد تأويل الأحاديث 
الصحيحة -المعترف dee,‏ لدى الجميع ‏ وفق متطلبات عقيدة الإمامة Jal,‏ 
على Ye‏ اي كحديث الغدير و Lage, Dall‏ وأخرئ موضوعة لا أساس ها 
من الصحة, كحديث مدينة العلم» وحديث أنت أخي ووصبيٌ وخليفق من (GIR‏ 
وأحاديث ما بني عليه الإسلام في الكافى © ۰ 


١‏ لر طرق Baa‏ شرح المقاصد لل الاي 0 ستعل أن طريق القهر والاستيلاء 
رکه يصع Ufa Se‏ وا نازع فاسق آخر ققهره وليه سنعزل lyst‏ قاهرا 
ولاشك أن هذا يبيح ليزيد ومن على شاكلته ممن لفظتهم الأرض أن يعيثوا في الأرض فسادا ٠ويعبثوا‏ 
بشرع الله تعالى» وما أزهد الإمامة وأبخسها وفق هذا المنطق العجيب الذي يأباه الله ورسوله 
والمؤمئون. 





OOESSSESECES es 44‏ قاع عن الكافي 


أقول : GL‏ دور الإمامية في تلك الأحاديث الصحيحة الممثل هما بالغدير والمازلة 
وغيرهما لا يعدو فهم الصحابة Ub‏ وإنشاد العرب الأقحاح الشعر بمناسبتها. مع 
احتفاف هذا الفهم بمؤيّدات الشرع والعرف واللغة, UE)‏ من قام بتأويلها فهم غير 
الإمامية Glu [Se‏ الحديث عنها في الأدلة النقليّة على النصّ والتعيين. 

EL,‏ ما ذكر من الأحاديث الموضوعة» فدون إثبات وضعها GH bod‏ فقد 
روى الأول والثاني كبار العلماء من Jal‏ السُنّة وصسّحوا أسانيدهما. وللحديث 
عنهها مكان آخر في هذا البحث» وأمًا أحاديث ما بني عليه الإسلام في الكافي؛ فقد 
تعّضت لنقد غيره من لم يقف عند حدود نكران Gail‏ والتعيين Leal‏ وتلك 
Gi ef Keats)‏ ين أُخْرّم) ! 

حيث ذكروا أن الصحيح المروي عن cell‏ يليك -كا في رواية ابن عمر -: «إِنَّه 
بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا لله. Oty‏ محمداً رسول الله. وإقام Beall‏ 
وإيتاء الزكاة؛ وحج البيت» وصوم رمضان» ولكن في الكافي: «عن أبي جعفر لكلا : 
« بني الإسلام على خمس : الصلاة. والزكاة والصوم , Grads‏ « والولاية ‏ ولم يناد بشىء ما 
نودى بالولاية يوم gail‏ 

كا أنَّ الولاية هي أفضل -بزعمهم - من الشهادتين عند الشيعة؛ لما في الكافي 
«عن زرارة؛ عن أبي جعفر AB‏ قال: « بنى الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة: 
والزكاة . والحجّ. والصوم ‏ والولاية ». قال زرارة: فقلت: ‘sly‏ شىء من ذلك أفضل؟ 
فقال : aN gly‏ أفضل Og‏ ۰ 

Obs‏ الله le‏ رخص في الجميع ولم يرخّص في الولاية. كما في الكافي. عن أبي 


(1) أصول الكافي ۸/۱۷:۲-باب دعائم الإسلام . 
(؟) أصول الكافي ONY‏ -باب دعائم الإسلام. 





عبد الله ل قال: ly‏ لله ع وجل فرض على خلقه خمساً فرخص فى أربع ولم يرخص 
فى واحدة» ° 

هذه هي خلاصة آرائهم حول روايات الولاية 3 الكافيء je As‏ عين 
عباراتهم لما فيها من إطالة the‏ مشحونة بالتجريم . 

وتنا يلاحظ على ما the plas‏ أمور يمكن إجماها ومناقشتها كالتالي: 


١‏ - تصوّرهم معارضة رواية ابن عمر لما في الكافي, وليس بينها Gol‏ معارضة, 
لأنّ عدم ذكر الشهادتين في هذه الروايات من الكافي لا يعني إنكارها ؛ لأنه) 
عنوان pre‏ وأساسه coolers‏ ولا Faas‏ إسلام المرء بدونها بالاثفاق, ولا يعني 
قول القائل Sue‏ إِنّ الله Ube‏ فرض ثلاثة: الصلاة والصوم والح all‏ لم يفرض 
«la pe‏ م 4 cyl‏ هذا من الأحاديث الكثيرة جداً في الكافي عن أهمّية الشهادتين 
لاسيًا في الباب الذي نقلوا ate‏ هذه الأحاديث ؟ 


وهل الكليني لم ينبت دور الشهادتين في حياة المسلم وأثرهما في حفظ ماله 
وعرضه ودمهء حت يقال: ]8 الشيعة الامامية تفضّل الولاية على الششهادتين SNS‏ 
الإجابة على هذا السؤال متروكة لكلّ باحث منصف من إخواننا في الله من أهل 
AL‏ وبإمكان الجميع الوقوف على عشرات الروايات في BIS‏ من أمثال: 

أ- «عن عجلان أبى tle‏ قال: قلت GY‏ عبد الله 3B‏ أوقفنى على حدود 
gle!‏ فقال: « شهادة أن لا إله إلا لله » وأنّ محمداً رسول اله والاقرار ہما جاء به من عند 
الله « وصلواة الخمس › وأداء الزكاة. وصوم شهر رمضان» وحجٌ البيثت. وولاية وليناء 
)1( أصول الكافي GUA VAY‏ دعائم الإسلام . 

)۲( ) أنظر : الوشيعة في نقد عقائد الشيعة / موسي جار الله : ١٠١٠ء‏ ؛ الشيعة ole Eady‏ إلهي ظهير 0A;‏ 


الشيعة معتقداً ومذهباً/د ple.‏ عبد الرحمن AY:‏ « الشيعة في التنصورالاإسلامي / علي عمر 
فريج: TET:‏ 





de eee eee creer 4‏ عن الكافي 


0) 1 ١ 
. »» وعداوة عدوئا, والدخول مع الصادقين‎ 


ب - «عن عيسى بن السريٍّ أبي البسع. قال: قلت GY‏ عبد الله 38 أخبرني 
PLY flog‏ التي لا يسع Lol‏ التقصير عن معرفة gpg‏ منهاء الذي من DB‏ 
عن معرفة pot‏ منها فسد عليه دينه ولم يقبل الله منه عمله ومن عرفها وعمل بها 
صلح له دينه. وقبل منه عمله» ولم يضق به مما هو فيه لجهل شيءٍ من الأمور 
جهله؟ فقال: « شهادة أن لا إله إلا الله GLa Vly‏ بأنّ محمداً رسول call‏ والإقرار ہما جاء به 


00 
من عند الله . . الحديث » » 


ج - وعن عيسى بن Leal fs pall‏ قال : «قلت لأبي عبد الله 99: حدّئني عب 
نيت عليه Ales‏ الإسلام إذا أنا أخذت بها 55 dee‏ ولم Gee‏ جهل ما جهلت 
بعده» فقال: «شهادة أن لا إله إلاالله. ty‏ محمداً رسول اله ت والاقرار بما جاء به من 


)۳( 
عند الله ., الحديث Cg‏ . 


د ۔وعن أبى roy Lt‏ قال: « قلت GY‏ جعفر AB‏ يا ابن رسول الله هل تعرف 
أسألك مسألة تجيبني فبهاء فإ مكفوف البصر. قليل المشي , ولا أستطيع زيارتكم 
وأهل بيتك لأدين الله A BB‏ 

قال : «إن كنت أقصرت الخُطبة فقد أعظمت المسألة ‏ والله لأعطينّك دينى ودين AUT‏ 
الذي ندين الله Jo‏ وجل به: شهادة أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمداً رسول الله BA‏ . والإقرار 
ہما جاء به من عند لله » والولاية لوليّناء والبراءة من عدوّنا. والتسليم لأمرناء وانتظار قائمناء 
(١)أصول‏ الكافي ۲: ۲/٠١‏ باب دعائم الإسلام. 


(؟) أصول الكافي 17:7/”_باب دعائم الإسلام. 
(۴) أصول الكافي GLA AVA LY‏ دعائم الإسلام. 





والاجتهاد. والورع ” 

وخلاصة القول: إِنَّ روايات الكافي حول أهمّية الشهادتين لا يكن حصرها 
بهذا البحث» ومن المضحك البكي He‏ أن يثبت الشيعي Lal‏ عنده عنوان 
الاسلام ! 

- تفضيل الولاية على الشهادتين في الرواية المستدل بها من الكافي كا تدم - 
يكشف عن جهل المستدلٌ بها لعدم وجود لفظ الشهادتين في الرواية Uy Sel‏ 
كان التفضيل عل ما كان فيه رخصة» وذلك تبعاً لقاعدة WE als‏ الإمام الباقر اا 
كا في الكافي: «إنَّ أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون أن ترجع إلبه 
فتؤدّيه بعينه » " 

«وهذه القاعدة لو cath‏ على الأمر بالقسّك بالولاية لا نجد فيها رخصة لتركها 
dle‏ من الأحوال كا نجده في رخصة غبرها» . 

¥ الترخيص الوارد في الرواية Lay‏ ن الصومء والصلاة؛ والح والزكاة لا يعني 
رفع التكليف بها كلياً عن سائر Uy‏ إسقاطها في حالات Hn‏ عن بعض 
المكلّفين رأفة من الله تعالى بهم , وهذه الحالات من Gill‏ عليها بالإجماع, وهي: 

أ- سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء. وعن فاقد الطهورين. 

ب - سقوط الصوم عمّن لا يطيقه, وعليه فدية من طعام. 

ج - سقوط الزكاة عشن لم aly‏ ماله النصاب. . 

د سقوط Atl‏ عمّن لم يستطع لعذر مشروع. 

وبإمكان def‏ فرد معرفة تفاصيل ذلك بالرجوع إلى ما هو مقرّر في أيّ كتاب 


)١(‏ أصول الكافى: 18:7/١1١-باب‏ دعائم الإسلام. 
(۲) أصول الكافى: 0/11:7-_باب دعائم الإسلام. 
(5) مصابيح الأنوار/ السيد عبد الله شر 44:7. 





eee ener eee nee erent ee eres earns eee nen es 4A‏ .لقاع عن الکاقي 


الواحدة gil‏ لم يرخص الله تعالى بها من بين هذه Hall gl‏ هي 
الولاية. ولا شك في ذلك أيضاً لنبوت حاجة IS‏ فرد إلى معرفة إمام زمانهء فقد 
جاء في الحديث الصحيح عن النبيّ لبد : « من مات ولم يعرف إمامه مات مينة 
جاهلية ۾ . وهذا الحديث هو Ue‏ ما Janel‏ به الإمام الصادق BW‏ بشأن عدم 
الترخيص في الولاية ؛ LAY‏ ليست من الأمور الي بقع شيء مكانها دون Agi‏ 
وقد قال ls‏ 9 ا gi‏ الذي LAL got‏ الله وَأَطِبعُوأ الوَسُولَ Ai gah‏ 
ph‏ بين ولي الأمر بقوله تعالى : sgl el‏ له وآلَّذِينَ igs‏ 
لَّذِينَ Ow‏ آلصّلاة Ops‏ آلرّكاةً وَهُمْ راموت 4 . ولم يرخّص الله تعالمى 
بعدم الامتئال لأمره هذا بحال من الأحوال» وليس بعد الطاعة إل المعصية؛ وقد بين 
الشيخ الصدوق في كتاب Lad!‏ مع عدم الرخصة في الولاية ها يدحض كل 
ele‏ يوجّه للحديث 7 


4 قوله ply BL‏ يناد بشىء ما نودي بالولاية يوم الغدير » إشارة منه BE‏ إلى 3 
النداء بالولاية وقع مات عديدة مكرراً غير حصور, وفي مجمع عظيم في غدير خم 
حضيره مائة ألف من الصحابة أو يزيدون بخلاف غير ANG‏ فإنّه لم يقع في مجمع 
مثل مجمعها قط لعلم الله تعالى تهاون الناس Ode al‏ 


Shes‏ الكلام عن حديث الغدير في مكان آخر من هذه البحوث القهيدية. 


Spel)‏ الكافي GL WITT‏ دعائم الإسلام؛ وسيأتي الكلام عن هذا الحديث الشريف ومن أنكره» 
وإثبات صحته في الفصل الرابع من :١ SOU‏ 497-14 . 

.08/4 النساء:‎ (Y) 

(۳) المائدة: 00/0 

)6( الحصال ۲۱/۲۷۸-۲۷۷:۱. 


( 
)0( مصابيح الأنوار/ السيد عبد الله شر 7: 44. 





أدلّة النض والنعيين 

توشع ele‏ الإمامية ppl‏ على Gall‏ والتعيين في مسألة الإمامة ويكن 
ملاحظة هذا التوشع من خلال ما كتبه أبرز علائهم: كالشيخ المفيد, والسيد 
المرتضئ, والطوسي والعلامة ومن جاء بعدهم . 

ونا كان أمر الإحاطة بجميع هذه الأدلة متعذراً في هذا البحث لذا سينضوي 
تحت هذا العنوان دليلان callie‏ ومن ثم الانتقال إلى الأدلة النقلية من القرآن 
الكريم Milly‏ النبويّة, وكا يلي: 
الأدلة العقلية: | 

الدليل الأؤل : لقد جرت العادة على Bl‏ ما من رئيس أو مَك أو حاكم إلا ويعيّن 
مكانه من يقوم مقامه عند غيبته أو سفره؛ ونظام (ولاية العهد) معلوم لكل ced‏ 
وهذه السّنّة لا ينكرها «fill‏ خصوصاً عند إناطة المسؤولية إلى من هو BE‏ لها فى 
اانه وعلمه وعدله وتقواه. 

وقد جرت عادة الرسول ا كا في سائر كتب السيرة- أله مق سافر عن 
المدينة أو غاب عنها عبن خليفته علهاء فكيف يترك الاستخلاف فى غيبة الوفاة؟ 
مع علمه aT‏ خاتم الأنبياء والرسلء Gly‏ التكليف لم يرتفع عن العباد بموته, بل هو 
ab‏ إلى يوم ball‏ 

Ul‏ من تذرّع بكون التفويض إلى أهل الحل والعقد واجتهاد أرباب الألباب هو 
نوع استخلاف وبيان كبا في كثير من فروع lel‏ ''' فيردّه: Bo‏ تفويض الأمر إلى 


NAL) حق اليقين/ السيد عبد الله شر‎ )١( 
T1010 (؟) شرح المقاصد/ التفتازانى‎ 





۰۰( ممتي eee eee eee eee eee eee eee eee r eee‏ ام ق الکاقی 


الأصحاب محال, YY‏ يخلو BAB‏ من أن يكون Uke‏ بما سيقع بين الأصحاب 
وسائر BY‏ من الافتراق والاختلاف» أو يكون Sale‏ بذلك. 


فإن كان Uke‏ ففوّض الأمر إليهم مع ذلك؛ فقد خان الله والاسلام والمسلمين 
- والعياذ بالله من ذلك وإن كان Sale‏ ہا سیکون» فهذا نقص كبير ‏ والعياذ dil,‏ 
من نسبته إليه ‏ وإذا كان اللازم من الخيانة والجهل محالاً. فالملزوم وهو التفويض 
)0 1 
«le‏ . 


ثم إن هذا التفويض الذي تشيّث به من أنكر Gall‏ والتعيين على من يلف 
النون ا على أنه بعده. قد سخر منه أحد الباحثين من أهل LLU‏ بعد أن 
أنبت أن الرسول الكري BH‏ لم يت إل وقد مى للناس من يخلفه, CT‏ إنكار هذا 
الأمر» فقد عبر ate‏ بقوله: «هذا أمر غير وارد. تدحضه النصوص الشرعية 
القاطعة وتكدّبه بالرغم من احترامنا للواقع التاريخي الذي ساد ثم قال فأهل 
Aha‏ تشبثوا JS‏ شيء ليبرّروا الواقع الذي حدث, تشبّئوا بالنصٌء وعندما خذهم 
[tar Gaal‏ بالافتراض» وعندما انهار الافتراض تشيّتوا بالشورئ, وعندما 
انبارت الشورئ Leas‏ بالرأفة بالمسلمين؛ والحرص على وحدتهم ومستقبلهم 
حت لا يتركوا هملاً وبلا Pgh‏ 


الدليل الثاني : إن العقل السليم يحل على الله تعالى ورسوله الكريم BEM‏ مع 
كونه المبعوث إلى كافة الأنام. وشريعته باقية إلى يوم القيامة أن همل satel‏ مع 
نباية رأفته وغاية شفقته بهم eyes‏ ويترك فيهم كناباً في غاية الإجمال ونهاية 
الإشكال؛ له وجوه عديدة ومحامل كثيرة, يحمله LS‏ منهم على هواه ورأيه. 
وأحاديث كثيرة عن صاحب الرسالة SA‏ فا الصحيح والمكذوب؛ والضعيف 


NV المراصد على شرح المقاصد/ السيد على الميلاني‎ )١( 
,"1-0 (؟) النظام السياسي في الإسلام/المحامى أحمد حسين يعقوب:‎ 





والموضوع, ثم لا يعيّن هذا الأمر الخطير رئيساً يرجعون إليه في هذه المشكلات, 
ويركنون إليه في سائر الأمور. 

ily‏ العقل ليحكم باستحالة ذلك في شرع اله تعالى وحکمتهء ولقد قدب الله 
سبحانه ذلك من أفهام الناس» فأوجب الوصيّة على JS‏ مسلم إذا حضره الموت» 
لكي لا يدع abel‏ في اختلاف وتخاصم في إرئه ومتروكاته, فكان YY‏ من وصيّة 
تضمن فضضٌ هذا التنازع إن أمكن حصوله. 

فكيف تصوّر الحال إذن مع ALIS Rl‏ ونبئها آخر الأنبياء ؟ وهل يسسيغ 


العقل أن يتركها الله تعال ورسوله بلا إمام موصى إليه , وحافظ وقيم وول من 
بعده BENG‏ ${ مع أن رأفة الله سبحانه بعباده» ورأفة atl fall‏ لا تقاسان il‏ 


الفرد إلى أهله وأطفال © 


ولقد قام الي َلبق خير قيام» فحذر وأنذر؛ ووعظ ary‏ ونادى ثم أوصئ کا 
نصّت عليه كتب الجمهور. وسيأتيك خبرها بعد حين. 


الأدلة النقلية: 


أولاً - من القرآن الكريم : 
الآية الأولى : قال تعالى: ل ta we se‏ تسبعِينَ رَجُلاً لَمِقَاتنا G15‏ 
dae gt pls‏ قال َب لو op ST Cbs‏ قبل GONG‏ ... 4 . 


وقد ele‏ عن الامام الرضا # فى تفسير AMI‏ قوله : إن السبعين لما صاروا معه 
إلى الجبل. قالوا UHL‏ قد رأيت الله سبحانه فأرناه كما رأيته !! فقال لهم : Al‏ لم أرهء 


.۳۸:١ حق اليقين/ السيد عبد الله شر‎ )١( 
,100/9/ : (؟) الأعراف‎ 





Sesser ۱۲‏ دفاع عن الكافي 


rie et] 5‏ دق & م 
فقالوا: # أن نُوْمِنَ لَك حَتَّى ail oi‏ جَهِرَةَ 1 S515‏ آلصَّاعِقَةُ ret‏ 


(r) : 7‏ 
کا روى الطبري بطريقين؛ عن السدي» وابن إسحاق مثل هذا التفسير ". 


والملفت في هذه GI ANI‏ موسى لج قد اختار من BB‏ مهم الصدق والإهان 
والإخلاص» ولا شكٌ في أن هؤلاء السبعين كانوا على استقامة في القول والفعل مع 
موسى BBL‏ فظن بهم ذلك وإلا لاختار غيرهم» ولكنّ هذه الاستقامة الظاهرة في 
أخذتهم الصاعقة كا اقتصّ الوحي خبرهم. 

وإذا كان اختيار من اصطفاه الله تعالى للنبوة ليس اختياراً صحيحاً فا EB‏ 
باختيار غيره من البشر العاديين ؟ وفيه دليل قاطع - لمن رام الحق ‏ على أن وقوع 
الاختيار لمنصب الإمامة بعد النئ EME‏ لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الختار هو الله 
تعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفيه الصدور وتكته الضمائر وتنصرف إليه 
السرائر. فَيُطَلع عليه ate‏ لكي بهدي الناس بتعيين ما اختاره الله تعالى إليهم . 

وقد أكد هذا (gall‏ كا في قوله تعالى: « وَرَبّكَ يلق مَا wg 5 BU‏ َحتَارُ ماکان هم 
her eco]‏ 

وإذا كان ظاهر هذا الاختيار منحصيراً بالأنبياء جا . SB‏ العقل لا ينع من 
سريانه إلى من هو FU‏ مقام النبؤة أيضاً. LAY‏ العلّة ووحدة المدف. 

الآية الثانية : قال تعالى: 9 GS]‏ وَليُكُم آله وَرَسُولُُوَالَِّينَ آمَنُوأ آلَّذِينَ يُقيمُونَ 


)١(‏ البقرة: ؟/58, 

(؟)كتاب التوحيد/الصدوق : ١1/115‏ _باب مجلس الإمام BLS J‏ 
(*) جامع البيان في تأويل آي الفرآن VY‏ ا 

CWA: القصص‎ )4( 





عن جندب بن جنادة GIL‏ ذر الغفاري_قال: قال النوئ PAG‏ : 


«اللهم إن أخى موسى سألك: ط قَالَ oj‏ آشْرَح ِي صَدْرِي * Isa‏ أَمْرِي * 
id op Sia JG‏ * فقوا قؤلي * وَآجْعَل J‏ وَزِيراً من أَهْلي * هَارُونَ 
Col‏ آشْدُدْ به gt aly * ef‏ أمري Og‏ فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: 
y‏ .. شد ads hol Baas‏ كتا سلطا لا َصلوة ORY‏ بايا . 4 '". 
وأنا محمد نبيّك وصفيّك. fell‏ فاشرح لى صدري. ويسر لي أمري» واجعل لي وزيراً من 
أهلى ‏ عليّاً اشدد به ظهري » . 


قال أبوذر: فما eel‏ رسول الله SN‏ الكلمة go‏ نزل عليه جبرائيل من عند 
لله Ube‏ فقال: يا محمد ! اقرأ. قال: وما Lal‏ ؟ قال: 9 tal‏ وَليُكُمُ آله وَرِسُولَةُ 
وَالّذينَ SET‏ آلَّذِينَ MOTT AS‏ وَيُؤْنُونَ آلرَّكَاةَ phy‏ وَاكِعُونَ 4 . 


وعن عبار بن ياسرء قال: وقف Ua‏ سائل» وهو راكع في صلاة تطوّع. فزع 
خانمه فأعطاه. ib‏ رسول الله Be‏ فأعلمه بذلك. فنزلت هذه الآية: : > 


,۵0/0 :ةدئاملا)١(‎ 
"۲.۲0/۹ sab (¥) 


(۳) القصص TOYA:‏ 
)٤(‏ حصائص الوحي المبين/ ابن بطريق: ۱۳/٤۵‏ التفسير الكبير/الفشر الرازي TRY‏ 
)0( خصائص الوحي المبين is:‏ ۰ وفي هامشه: : روئ ذلك الطبراني في المعجم الأوسطء كما رواه 
بسنده» عن أبي نعيم الأصبهاني» عن الطبراني الحموئي في الحديث: 114 باب ۳۹ من كناب فرائد 
السمطين VA 194 :١‏ والهيئمي في مجمع الزوائد AV AV‏ والسيوطي في تفسير الآية من الدر 
هه 





وعن ابن عباس» عن SB call‏ أله قال OL‏ مك به السائل وفي يده خاتم - : 
ومن أعطاك هذ الخاتم ؟» قال: ذاك SIN‏ وكان علي يصلّى , فقال eel‏ 4# : 
dees‏ 1 )00 
و الحمد لله الذى جعلها ذ فی وفى أهل بیت ASG LD‏ آله وَرَسُو له...¥» . 
وعناين غباس: وكان عل خاقه الذي تصدّق به: سبحان من فخري باي له 
عبد" 
وعن عبد الله بن سلام, قال: خا نزلت هذه الآية قلت: يا رسول al‏ أنا رأيت 
)۳( 
علباً تصدّق بخاقه على محتاج وهو راكع, ؛ فنحن نتوه . 
وروى الطبري عن السدي, وأبي جعفر ؛ وعتيبة بن أي حكي» ومجاهد أن 
(gall‏ بالآية: : 9وَآلَّدِينَ آمَنُوأ آلَّذِينَ SLES a!‏ وَيُؤْنُونَ THT‏ وَهُمْ 
رَاكِعُونَ 4 هو he‏ بن أبي طالب yy ba‏ السائل بعلي وهو راكع في المسجد 
فأعطاه ae‏ في حال Oe SN‏ 





دمشق ۲ ط ۲؛ وابن كثير فى البداية واللهاية 0۷:۷. 

)١(‏ مسند شمس الأحبار/ علئ بن حميد القرشي : ١١٠٠ء‏ وفي حاشية كشف الأستار -مطبوع بهامش مسند 
وعبد بن حميد؛ وابن جرير» وأبو الشيخ؛ وابن مردويه؛ عن ابن عباس . والطبراني في الأوسط » 
وابن مردويه؛ عن عمار. وأبو الشيخ؛ وابن مردويه؛ عن على ABE‏ . وابن أبي حاتم ؛ وأبو الشيخ» وابن 
عساكر» عن سلمة بن كهيل . وابن جرير » عن مجاهد» والسدي» وعتيبة بن حكيم ) انتهئ , 

أقول : بعد اتفاق هؤلاء المحدّئين والرواة من أهل السّئّة على رواية قوله PG‏ : « الحمد لله الذي 
جعلها فی وفي al‏ بيني :إنّما وليكم الله ورسوله » ينضح أمران: 

الأول: تحديد المراد من أهل البيت ببيث النبوة لا بيت الزوجية» وهو دليل إضافى آخر لما تقدّم 
من محروج النساء عن آية التطهير , 

الثاني : دخول الأئمة من أهل البيت BOL‏ -بموجب هذا الحديث الشريف Sou.‏ الآية, 

(؟) حصائص الوحى المبين ۱۸/٤۸:‏ . 

(؟) التفسير الكبير/الرازي .٠٠:١١‏ 

)٤(‏ جامع البيان/ الطبري و وقد ذكر ذلك الرازي في التفسير الكبير ۲۹:1١‏ والسيوطي في الدر 

qa 





وبعد هذا لا ببق محال للشكٌ فيمن نزلت AV‏ بحقّه, أمّا ما روي عن عكرمة 
من UE‏ نزلت في أبي OS‏ فليس من البعيد أن يروي عكرمة مثل ذلك لما 
عرفت من عدائه JOY‏ البيت BA‏ وما plas‏ فی ترجمته كاف للإعراض عن روايته 
وضربها عرض الجدار. 


اعتراضات الجمهور على الاسندلال بالآية 


اعترض جمهور السّنّة على استدلال الاماميّة بهذه الآبة على Gal‏ والتعيين 
بجملة اعتراضات. لعل أهمها مايلى: 


الاعتراض الأول : 
إنَّ قوله تعال:  (ST Sally‏ صيغة جمع فلا تصرف إلى الواحد إلا بدليل . 


والجواب : 

قد وردت تلك الصيغة في مواضع أخرئ من الفرآن الكريم مع LAGI‏ مها هو 
المفرد كقوله تعالى: Gal»‏ الوأ لإحوانهم وَقَعَدُوا لو أَطَاعُونَا مَا قُبَنُوأ OG‏ 
والقائل هو عبد الله بن أبي بن سلول» والآية نازلة فيه بالاتفاق كما يظهر من سائر 
كتب ألم لتفسير 8 


وقوله تعالى: 8 ثُمَ أَفِيضُوأ مِنْ il Les‏ آلنَاسُ وَآستَغْفِرُوأ آلله» '", والمراد 
من الناس في هذه الآية هو إبراهير خليل الرجمن ا كا في رواية الطبري عن 
الضحاك. والى تعقبها بقوله: «فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه. 


© المنثور ۲۹۳:۲ والبيضاوي في تفسيره NOVY‏ والرمخشري في الكشّاف VUE :١‏ وابن حبّان في 
تفسيره OVP‏ 

EYE IV 6 جامع البيان‎ )١( 

(؟) آل عمران؛ SUN‏ 

(") البقرة: ۱۹۹/۲. 





۱۹ ا ا فاع ن الکاقي 


والناس debe‏ وإبراهيم 4# aly sols‏ تعالی ذكره يقول: ثم أفيضوا من حيث 
als‏ الناس ؟ 

قيل: SY‏ العرب تفعل ذلك كثيراً Jas‏ بذكر الجماعة على الواحد» ومن ذلك قول 
له aT ye‏ قال HOTT‏ إن الاس قَدْ A fae‏ ''", وهو فا تظافرت 
به الرواية من أهل السير نعيم بن مسعود الأشجعي. ومنه قول ge Ail‏ « يا gi‏ 
aa‏ كوأ مِنَ celal‏ وَآعْمَنُو صَالِحاً ‏ . قبل عنى بذلك BB fell‏ ونظائر 
ذلك في كلام العرب AT‏ من أن تحصئ Te‏ 


Gl,‏ الدليل على إرادة الواحد من AT‏ الولاية فهو ما عرفت في سبب النزول. 


الاعتراض الثاني : 

قوله تعال: ¥ وَهُمْ رَاكِعُونَ € Bl‏ أن يكون عطفاً على قوله تعالى: ¥ وَيُؤْنُونَ 
GACT‏ أو يكون بمعنى النضوع لا الركوع Sy all‏ في الصلاة. ولا شك أن هذا 
التأويل Gag‏ إلى عدم اختصاص الآبة بأمير المؤمنين BY AB‏ دعوى انمحصار 
الأوصاف WS‏ مبنيّة على جعل 9« وَهُمْ OBS‏ » في موضع الحال من المضمر 
في « يوون *. 


قال ابن كثير: «وأمًا قوله: AAFP‏ رَاكِعُونَ 4 فقد توهّم بعض الناس Bf‏ هذه 
الجملة في موضع JULI‏ من قوله: « CASHES BS‏ أي: في حال ركوعهم إلى 
أن قال - وحتى إِنَّ بعضهم ذكر في هذا أثراً عن Ue‏ بن أبي طالب أن هذه الآية 


. )£( 
نزلت فيه » 


(۱) آل عمران: AWA‏ 
(؟) المؤمنون: ؟/01. 
6١‏ جامع البيان ۲: ل 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم/ابن كثير ": NAY‏ 





وقال حمود محمد شاكر  Git‏ جامع البيان -: «إِنَّ قوله: « وَهْم رَاكعون ) 
يعني به: وهم خاضعون cad‏ متذللون له بالطاعة, خاضعون له بالانقياد لأمره 
في إقامة الصلاة بحدودها وفروضها من تام الركوع والسجود والصلاة والمخشوع, 
ومطيعين لما أمرهم به من إيتاء الزكاة وصرفها في وجوهها التي أمرهم بصرفها 
فيهاء فهي ممع (الركوع) الذي هو في أصل اللغة, بمعنى النضوع. وإذن فليس 
قوله : « وَهُمْ رَاكِمُونَ 4 VE‏ من CIT MOS LGD‏ وهذا هو الصواب المعض 


00 
إن شاء abl‏ 


والجواب : 

إنَّ ما يلحظ على هذا الإشكال أله لم يستند على دليل فهو جرد إنكار لمعنى 
الركوع المتبادر المقترن بالصلاةء وتأويله gat‏ المخضوع من غير قرينة هو ترجيح 
بلا مرجح وبطلان احتال إرادة العطف ظاهر؛ GY‏ يستلزم التأكيد المخالف للأصل ؛ 
ZY‏ لفظ الصلاة مغن عن بيان mel‏ يركعون في صلاتهم ؛ لتبادر Ob‏ الركوع منها 
كما يتبادر من الركوع ما هو Sy pall‏ فيبطل الاحتال الثاني وهو إرادة Gre‏ 
ا مخضوع Lal‏ 


وفي مشكل إعراب القرآن: ‏ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) . «ابتداء وخبر في موضع الحال 
من المضمر في « بُوْنُونَ ¢ أي : يعطون ما يزكهم عند dil‏ 3 حال ركوعهم؛ أي : 
وهم في صلاتهم» فالواو واو SLI‏ والآية على هذا ا معن نزلت في علي ناه . 


ويجوز ان يكون لا موضع للجملة. Lely‏ هي de‏ معطوفة على الموصول 
ليست بواو حال» والآية عامة»". 
)١(‏ جامع البيان -طبعة دار المعارف 477-477:1١‏ الهامش رقم (4) بقلم محمود محمد شاكر . 
(۲) دلائل الصدق/ محمد حسن المظفر Ay‏ 
(*) مشكل إعراب القرآن/ مکی بن أبى طالب القيسى ./١8/710 :١‏ 





۱۰۸ الع ةم 666666666666206 66........ء. ch‏ عن الكافي 


وقد pls‏ عن كبار المحدّثين والمفسرين والرواة من أهل Lis‏ تخصيص TAM‏ 
بعلي AB‏ وعليه يكون اختيار هذا الوجه الجائز وإنكار الأول تكذيباً طؤلاء جميعا 
من غبر دليل» ولا قرينة صارفة لإرادة الوجه الأول المعتضد بما هو صريم بإرادة 
الحالية - مع إرادة الركوع المتبادر أيضاأ ‏ وهو سبب الأزول. 


الاعتراض الثالث : 

إن افظة « GREG‏ لا تفيد معن USN‏ بالتصرّف والدبير حق يتم 
الاستدلال؛ وإغا هي معنى النصرة. BY‏ لفظ الولي موضوع للناصر GMs A‏ 
الآبات السابقة علها واللاحقة ها تؤكّد هذا ا لمعن" . وهذا الاعتراض هو سن 
أقوى الاعتراضات عندهم. وقد تشك به المعاصرون تن كتب منهم عن الإمامةء 
والغريب في الأمر عدم مناقشتهم لأدلة الإمامية في بيان معن (الولي) في الآية» مع 
إصرارهم على إرادة معنى النصدرة, وترديدهم لما كتبه الشوكاني وغيره OP‏ 


جواب الاعتراض من وجوه خمسة : 
الأول : د لفظالولي يفيد الأَْلى بالتصرّف والتدبير» والشواهد عليه كثيرة جداً: 
من القرآن الكريم, Btls‏ النبويّة. والاستعالات اللغوية والشعرية. 


wl BU فَهَبْلِى من‎ Ls فقوله‎ ٠ pS سو‎ Lal 

1 ) a 
ومنه قوله تعال: ل وَمَا‎ '' lal يعني : أَنْ يكون أ بحوز‎ 4... ay 
وهنا اجتمعت الكلمتان معأ (الولي)‎ .'' NE: 


)١(‏ التفسير الكبير/الرازي VA VY‏ وانظر مناقشته ( للروافض ) وكيف انتهئ به المقام إلئ لعنهم | عامله 
الله تعالئ بعدله. ش 

(۲) دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين/د. أحمد محمد أحمد جلي : 184. 

(۳) مریم : 1-۵/۱۹. 

.٠١١:ىسوطلا/رشعلا الرسائل‎ )٤( 

)0( البشرة: ؟//ا١1.‏ 





و(النصير) مع الفارق في المعنى, فقد فر الطبري (الولي) في هذه الآية بالقائم 
بالأمرء قال: «ومن ذلك قيل: فلان age Uy‏ المسلمين, يعني به القائم بجا عهد إليه 
من أمر المسلمين ELL‏ النضير, فقد فشره بمعنى GU‏ والمقوّي» 7" 

 » امرأة نكحت بغير إذن وليه فنكاحها باطل‎ Lally : فقوله اة‎ LA EL, 


قال ابن منظور: «وولي المرأة: الذي يلي عقد النكاح Yale‏ ولا يدعها تستبدٌ 
بعقد النكاح P cass‏ أي: هو US‏ منها بذلك. . 

وأمًا الدليل عليه من نقل أهل اللغة واستعالهم, فهو قوطهم: السلطان ولي من لا 
AOS‏ وقوهم: ولي الدم» وول المرأة» وولي اليتي » وولي الأمر, ووي العهدء وهم 
يريدون STW‏ أوإى ہا هو Uy‏ فيه بلا خلاف. 


قال الشيخ الطوسي: «وقال المبرّد في كتابه By all‏ عن صفات bf all‏ أصل 
الولي هو الأول والأحق. وكذلك المولى. فجعل الثلاث عبارات معن واحد»“ 


وقال الراغب الأصفهاني: )) وحقيقته ds‏ الأمرء والولي والموإى يستعملان 3 
)9( 
ذلك » 


كما وردت هذه اللفظة عند فحول الشعراء ٠ SMI gat‏ كقول الكليت: 
ولسعم ولي الأمر بعد وليه ومنتجع التقوئ ونعم Va pall‏ 
ولم يفهم شاعر الرسول BBG‏ حسان بن ثابت من لفظة الولي في الآية إل 


جاع ابيا" AN:‏ 

؟) لسان العرب 408:16 - ولي وفي سئن ابن ماجة 1 : ۰ باب لا نكاح إلا بولي :(أَيّما امرأة لم 
يكحا الولي فتكاحها باطل ) . 

(۳) لسان العرب 408:18 -ولى. 

2 2379 pth الرسائل‎ )4( 

0( المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني : 0157 ولي . 


( 
( 
( 
1) شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي/ ابن رياش: 87-البيت AE‏ 


) 
) 





الولاية gall‏ الذي تقول به الشيعة dole]‏ فقال: 


أبا حسن تفديك نفسى ومهجتي وکل بطىء في الهدئ ومسارع 
أيذهب مدحى والمحبّر the‏ وما المدح فى جنب الإله بضائع 
وأنت الذى أعطيت إذ كنت راكعاً فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
فأنسزل فيك الله خير ولاية وبسيّنها في محكمات الشرائع 


فإن أ 


الثاني : قوله تعالى : > إِنّما وَليكُمْ 4 خطاب «ple‏ فإن ريد به کل بد وفاجر, 
فيستحيل معه حمل الولاية على Sly ‘nail‏ إذ كيف ينصر الله من كفر Sa‏ 

وإن أريد به المؤمنون, فلا شك أنَّ البئ يفك داخل فيهم قطعاً SY,‏ سيد 
لمؤمنين, Sly‏ سبحانه أخرج نيه من هذا الخطاب. بقوله تعالى: )49255 
تيمل الولية هلا ae‏ أخرع سد ذلك علا ا بتو وان ا 

Od Sl‏ آلصَّلاةَ وَيُؤْنُونَ آلرَّكَاةَ وَهُْ رَاكعُونَ ). فدل إخراجها على 
an te‏ - بعد ولايته تعالى دون سائر المؤمنين”". 

وستعرف أن المراد بهذه الولاية ليس i pall‏ 

الثالث : الذي يدل على SF‏ (الولي) بمعنى USM‏ بالتدبير والتصرّف. هو أن الله 
تعال نف أن يكون لنا Us‏ غبره» وغير رسوله» وغير الذين آمنواء بقريئة 
tal >‏ ؛ لأنٌ هذا الحرف يثبت الحكم لما اصل به وينفيه Ce‏ انفصل عنه في كلام 
العرب. 

ومنه: قوله تعالل ly:‏ الهم إل له وَاحَدٌ 4 فقد أثبت الألوهيّة له عر وجل 
ونفاها Ce‏ عداه. وقوله تعالى: 9 pd GAT‏ وَلِكُلّ قوم هَادٍ 4“ . وكقول 


ھم د 





(؟) الرسائل العشر AVY:‏ 
(۳) الكهيف:18/١11,‏ 


(£) الو عا : WAT‏ 





Lily BA raul‏ الأعمال بالنيات » OP‏ و bly‏ الولاء لمن أعتق»'". وكلٌ ذلك 
يفيد إثبات الحكم للمتصل بحرف CI}‏ ونفيه عن المنفصل إل ما علم بدليل 
آخرء كثبوت حكم الربا مثلاً من غير النسيئة. 


ولو كان gall‏ الموالاة في الدين che‏ المودّة والنصرة وما Ul‏ ذلك لما حصرها 
وخصصها تعالى بنفسه. ورسوله» والمؤمنين؛ GY‏ مثل هذه الموالاة هي عامةء 
ومعروفة لدی الجميع , كما في قوله تعالى: $ وَآلمُؤْمِنُونَ BS pba ts ANTS‏ 
بَعْض OE‏ . 


a 


ون إرادة التخصيص لا العموم وأضحة وضوح الشمس في oll dal)‏ فمن 
قال لك: إا لك عندي درهم» فهمت منه نن ما زاد عليه » فكأنّه قال: ليس لك 


عندي إل درهم. 


وإذا تقر ذلك SU‏ حمل الولاية -مع العلم بتخصيصها- على الجميع باطل؛ 
وعلى النصرة كذلك ؛ لمعلوميّة عمومها بين المؤمنين, وإذا بطل أحد الأمرين ثبت 
الآ © 

الرابع : فهم عشيرة النيّ اة . إن المراد من لفظة الولي هو USN!‏ بالتصرّف, 
والدليل عليه هو ما كان من BBB cell‏ حين نزل عليه قوله تعالى: ل وَأَنَذِر 
Det‏ الأقرَيبنَ € فقد دعاهم وكانوا day,‏ أربعين رجلاً يزيدون رجلا أو 
ينقصونه, وفيهم أعمامه: أبو طالب والعباس وأبو هب» وقال لهم: syn‏ 


EEE كيف كان بدء الوحي؛ وصحيح مسلم ۳: 6ه باب قوله‎ OLAV :١ صحیح البخاري‎ )١( 
ASL الأعمال‎ Ll 

(؟) صحيح مسلم ۲: ۱٤/۱۱١١‏ -باب Ld]‏ الولاء لمن أعتق . 

(۳) التّوبة: 1/4لا. 

AY ١: والرسائل العشر‎ VYV : تقريب المعارف‎ (E) 

.۲۱٤/۲۹٣:ءارعشلا‎ (0) 





od eee ۱11۲‏ عن الكافي 


عبد المطلب gi!‏ بُعثت إليكم خاضّة وإلى الناس عامة إلى قوله -فأيكم يبايعني على أن 
يكون أخى وصاحبى وولټی؟ فلم يقم إليه أحد منم » قال عل BL‏ فقمت إليه وكنت 
أصغر القوم ؛ فقال: إجلس . ثم قال ذلك ثلاث مرات .كل ذلك أقوم إليه فيقول لى : إجلس . 
حتئ كان فى AL‏ ضرب بيده علئ يدى» فقال: أنت » . 


0 


فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أَمّر عليك»'. 


1 


ولا dla‏ أن قولحم GY‏ طالب: أطع ابنك فقد Al‏ عليك هو نتيجة لفهمهم المراد 
من (الولي ) في كلام النئ BE‏ 


الخامس : لو سلم GF‏ المراد من الولي هو الناصرء فيكون حصر (الناصر) بالله 
ورسوله they‏ لا يصحٌ مطلقاً VY‏ بلحاظ جهتين؛ وهما: 


4 
الأولى : ay nal‏ للمؤمئين مشتملة على القيام والتصرف بامورهم., إذ كيف 
يطلب من العاجز النصرة والتأييد ؟!! 9 Aim‏ ل يرجع إلى gall‏ المطلوب. 
الثانية : أن تكون نصرة غيرهم للمؤمنين YS‏ نصرة بالنسبة إلى mp nas‏ 
Ste‏ يت المطلوب» إذ من لوازم الإمامة النصرة الكاملة للمؤمنين. 


نعم لو كان المراد من ذلك هو النصدرة. فياها من نصدرة قرنما الله بنصدرته ونصرة 
رسوله للمؤمئين. 


وهذا قال الشيخ المظفر: «وبالجملة قد cdo‏ الآية الكريمة على انحصار الولاية 
Cole‏ مع فشرت - بالله. ورسوله؛ وأمير المؤمنين» ° 


ا ر aint‏ 
ف ) أنظر الوجه الرابع فى دلائل الصدق للمظفر ۲ VO:‏ 





ثانياً - من السُنّة النبويّة : 
الدليل الأؤل : حديث الغدير 

8 لحديث الغدير أهميّة بالغة النطورة في حياة المسلم» فهو لم يكن حدثاً عابراً 
من أحداث عصر الرسالة الإسلامية, لارتباطه بإكال الدين وإقام النعمة » واقترانه 
بوعيد لله be‏ وتهديده وإنذاره لنبيّه 3 تبليغه . 

وقد كُتب عن هذا الحديث ‏ الذي حدّد المسار الطبيعي للإنسان في دنياه 
وآخرته ما يربو على ثلائين كتاباً. أشهرها موسوعة الغدير للأميني'" ولهذا 
سيكون الحديث عنه ret‏ وموثقاً بمصادر الجمهور من أهل ARI‏ وإن لم يكن 
-بعد موسوعة الغدير- بحاجة إلى التوثيق Sol‏ مبتدئين ا احتفٌ به من آياٽت 
الكتاب الجيد. 


سبب نزول : ov‏ آلرّسُولُ بَلِغْ..» 

قال السيوطي : «وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه» وابن عساكر, ٠‏ عن Jl‏ 
سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآبة: « 5 أله آلرشول بلغ ABUT G‏ 
ربك 4 ”" على رسول الله 5 يوم غدير خم في علي بن أبي طالب AB‏ قال -: 
و ر مسعودء قال: کنا نقراً fe‏ عهد رسول الله GH AB‏ 
gi‏ آلوَصُولُ ْغ مآ نل Sa‏ ين رَبك Ute Bf.‏ مولى المؤمنين - وَإِن لم تفعل قتا 


)١‏ ولعلٌ أحدث الدراشات والبحوث الغديرية كتاب: (الغدير والمعارضون -عواصف على ظلال 
الغدير ) للكاتب الإسلامي المبدع العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه الله تعالئ ورعاه» طبع 
بيروت ۱۹۹۳ مء » فقد تناول فيه الأحداث التي سبقت الغدير » والتي كانت سبباً لقوله تعالئ :> alg‏ 
يَعصِمُك مِنَ OT‏ ». 

١؟)‏ المائدة: 1۷/0 . 





eee \\E‏ ام هق الکاقي 
Cat a 5 ory a cm‏ )\( 
ally lay Cal‏ يَعْصِمُك من آلنّاس *» . 


وقال الرازي في سبب نزول الآية «الوجه العاشر: نزلت الآية في فضل عل بن 
أبي طالب Oy a‏ نزلت هذه الآيةء أخذ بيده. وقال: «من كنت مولا علي 
مولاه ء alll‏ وال من والاه. وعاد من عاداه » فلقيه عمر ME‏ فقال: هنيئا لك يا ابن اي 
طالب أصبحث مولاي Sys‏ مؤمن ومؤمنة. 


(Y) 1 8 5 8‏ 
وهو قول ابن عباس» والبراء بن عازب؛ ومحمد بن علي [ الباقر PN‏ |« 


أمّا ما روي من سبب نزول الآية في غير ذلك" فقد حمل القوم على تأويل 
العصمة لعدم ضمانها Coal‏ الكريم, إذ المعروف من سيرته أله BE‏ ,قد شج جبينه ؛ 
وكسرت رباعیته» وبولغ في اذاه ولم تدفع عنه العصمة شيثا . وهذا أوّلوا العصمة 
على الحفظ من القتل والأسر وتلف الجملة, فأمًا عوارض الأذئ, فليس للعصمة 
حول ولا قوّة في دفعها. وأين هذا من معنى العصمة وهو المنع والحفظ من كل 
أذئ؟! Luby‏ عدلوا إل جواب آخر أوهن من الأول فقالوا: Glo‏ هذه الآية نزلت 
بعد ما جرئ عليه ذلك BY‏ المائدة من أواخر ما OSS‏ وهذا غريب في بابه. 
لأنّ المائدة إذا كانت من أواخر ما نزل من القرآن ec SU‏ معن ذلك أنّ الرسالة قد 
أوشكت على القام, lB‏ أمر بتي لم cll atl‏ للناس حى يفرن بتقل ما ath‏ طيلة 
لات وعشرين عام من عمر تلخ ۴ا دآ آمر ينشى الي تبلیغه -إن لم يكن 
حدث الغدير - حتى يُطمئئه الله بالعصمة من الناس 





.۲۹۸:۲ الدر المتثور /السيوطى‎ )١١ 

(؟) التفسير الخبير/ 4:٦ sil‏ وراج bw Lacks Le TE 1 ol petal‏ فاه تاكن 
عالماً من علماء أهل LI‏ قد اتفقوا على ر ول الابة فى ere‏ 

JS )(‏ وايات المر سلة في تفسير الرازني 1 a gs pally‏ سان عائشه Lag‏ فى سامع الان dtl‏ 
TYVTE NN‏ .وزاة العسير لابن السود بي PAV‏ 

(4)زاد المسير ۳۹۷:۲. 





د حديث الغدير هو الجواب المنطق لهذا التساؤل, ذلك الحديث الذي أعرض 
عن روايته البخاري» nally‏ اختصاراً Te‏ في دلالته کا في صحيح le‏ 
لا لشك منهها في صحته لاعتادهما رجاله» بل لكونه من أوضح النصوص المتواترة 
al‏ على تعبين من بخلف البي ل في cal‏ كما سيتّضح من بعض نصوصه 
التالية : 


من نصوص الغدير: 

١‏ - روى الطبراني عن زيد بن أرقم, عن الب ER‏ في حديث طويل جاء 
فيه : « وإِنّى أوشك أن أدعئ فأجيب. فما أنتم قائلون ؟» قالوا: نصحت ,. قال : « أليس 
تشهدون أن لا إله إلا Sty ca‏ محمداً عبده ورسوله؛ وأنَّ الجئة > والثار hy «So‏ 
البعث بعد الموت Gm‏ ؟» قالوا؛ لشسهد. 

قال: فرفع يديه فوضعهم| Ue‏ صدره. IBF‏ وأنا أشهد معكم Ub‏ قوله ثم 
أخذ بيد علي th,‏ فقال :« من كنت أولئ به من نفسه Gell Ay lad‏ وال من والاه وعاد 


)¥( 
من عاداهو» ) . 


قال الحلبى الشافعي -بعد أن أورد هذا الحديث عن الطبراني باختلاف بسير- 
مالفظه : « وهذا حديث صحيح ورد بأسائيد صحاح glans‏ ولا التفات لمن قدح 
في صكّته als‏ داود؛ وأبي حاتم الرازي. وقول بعضهم: إن زيادة: (اللّهمّ وال من 
والاه... إل آخره. موضوعة) !! مردود فقد ورد ذلك من طرق, صحح الذهي 





اك 


)1( یح مسلم 1: ۷۲ وشرحه Sy pl‏ ۱۵ ۱۸.۱۷۹ تتاب فضائل السحابة. 

.1۹۷۱/۱۹۷ ۱۹٩ :۵ /الطبرانى‎ SH المعصم‎ ١ 

(FY‏ الس هة العحلبية/ علي بن بر هان الديس اللي , ال .اف "3 غلا" pla gill‏ وبر بك بقوله: ( إلى 
١‏ 4 





ns es ۱۱٦‏ ...فاع عن الكافي 


-وروئ أيضاً: «عن عمرو بن واثلة؛ عن زيد بن أرقم» قال: poh‏ رسول 
الله ME‏ من حجّة الوداع, ونزل غدير a5‏ أمر بدوحات oki‏ ٿم قام فقال: 
Sy‏ قد دعيت فأجبت. إلى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله 
وعترتى أهل بيتى : فانظروا كيف تخلفوني فيهما ؟ فإنّهما لن يتفرّقا حتئ بردا علي 
الحوض cg‏ ثم قال df:‏ لله مولاى ؛ وأنا ول كل مؤمن » أخذ بيد علي » فقال:« من 
كنت مولاه فهذا مولاه pall‏ وال من coy‏ وعاد من عاداه», فقلت لزيد: أنت “معته 
من رسول الله يك ؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعينيه وسمعه 
بأذنيه». 

. مثله‎ BMG أخرج عن زيد بن ثابت» عن النيئ‎ A 

۴ أخرج هذا الحديث الحاكم النيسابوري من طريق أبي الحسين محمد بن أحمد 
ابن تم الحنظلي عن زيد بن أرقم وقال : «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين dy‏ يخرجاه بطوله. شاهده حديث سلمة بن كهيل؛ عن أبي الطفيل أيضاً 
صحيح Ue‏ شرطهم|»؛ م أخرج الحديث من طريق محمد بن أيوب» وأخرج بعده 
حديث بريدة الأسلمي من طريق محمد بن the‏ بن هانيء وقال: «وحديث بريدة 
الأسلمي صحيح على شرط الشيخين». 


كا G jel‏ الذهى على تعتنه - بصكة الحديث في تلخيصه المطبوع امش 
المستدرك OY‏ رواه ولم agin,‏ کا هو دیدنه في تضعيف ما خالف رأيه. 


-روى ابن حجر عن Coll‏ ا آنه قال: » «ألستم تعلمون أنى أولئ 


© آخره) هو ما أحرجه عن الطبراني في الحديث المذكور بعد قوله: وعاد من عاداه: ( وأحب من أحبه؛ 
وابغض من أبغضه؛ وانصر من نصره؛ وأعن من أعانه» واخذل من خخذله؛ وأدر الحق معه حيث دار ) . 

,1 387/11/10 LAV المعجم الكبير/الطبراني 6 و الاقاو‎ )١( 

(۲) المستدرك على الصحيحين/ الحاكم ١٠١-٠٠۹۳‏ وانظر تلخيصه المطبوع بهامش المستدرك 
للذهبى , 





بالمؤمئين من أنفسهم؟ » قالوأ: JBL‏ «ألستم تعلمون أنى أولئ بكل مؤمن مسن 
نفسه؟ » قالوا: ب , فأخذ بيد على وقال : « من كنت مولاه فعلى مولاهء الهم وال من 
والاه» وعاد من عاداهء فأحب من أحبّه » وابغض من أبغضه» وانصر من نصره؛ واخذل من 


‘ 0 )1 
wines‏ وادر الحق dae‏ حيث دار» » 


ه-ورواه أحمد في مسنده عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم؛ وابن ule‏ 
وغيرهم بطرق BS‏ ووقف عند قوله Ga‏ : وعاد من عاداه» وفي رواية البراء 


0. 1 


سبب نزول آية إكمال الدين : 

روى السيوطي بإسناده عن ابي هريرة؛ قال: « نا كان يوم غدير خب ؛ وهو يوم 
GU‏ عشرة من ذي RL‏ قال النبيّ إل : « من كنت مولاه فعلي مولاه »ء فأنزل اله : 
« الوم أكملتُ I‏ ديك ho‏ 


وقال الخوارزمي في مناقبه, عن Gl‏ سعيد الخدري أله قال: Un‏ الي 44# 
يوم دعا الناس إلى غدير خمٌ أمر ا كان تحت الشجر من الشوك فقمٌ, وذلك يوم 
el‏ ثم دعا الناس إلى علي ا فأخذ بضبعه فرفعها ye‏ نظر الناس إلى 
بياض adel‏ م لم gin‏ حتى' نزلت هذه الآبة: « آليَوْمَ ing SIGS‏ 
Ke aly‏ نعمتي وَرَضِيتُ لَكُمٌ الإسلام Gag‏ فقال رسول الله EME‏ «لله 
أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربٌ برسالتى والولاية لعلى SEF ٠»‏ 
« اللّهم وال من والاه. وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره» واخذل من خذله»» فقال 


Gel pall )١(‏ المحرقة/ ابن حجر : ٤١‏ الشبهة الحادية عشرة. 
teed ce )9(‏ 581:5 و ۳۳۱و ۳۷۰و ۳۷۲ وغيرها. 


(؛) المائدة: 170 





حسان بن ثابت يا رسول call‏ أتأذن لي أن أقول أبياتاً ؟ فقال: قل ببركة الله 
تعال. فقال حسان بن ثابت: يا معشر مشيخة قريشء اسمعوا شهادة رسول 
اله ا ثم قال: 
ناديهم كوم القدير يهم بم وأسيع AL‏ مُناديا 
قول قَمن مَولَاكُمٌ ووليِكُم 2 ES‏ وَلم يبوا هتاك GS‏ 
إلهك مولانا وَأَنتَ eg‏ آلمقالة عَاصِيا 
تقال :فم يَاعَلَ فَإنّى ies‏ بَنْدإِمَاماً وَمَادِيا 
Ly ice el‏ فَكُونُواله ضار دق مواليا'" 

4 أعاد رواية هذا الحديث في كتابه: مقتل الحسين. وقال في آخره ما لفظه 
«روئ هذا الحديث بدون الأبيات من الصحابة: des jae‏ والبراء بن عازب, 
وسعد بن أي وقاص, وطلحة بن عبيد الله والحسين بن he‏ وابن مسعود» وعمار 
ابن ياسر, وأبو ذرء وأبو أَيُوبء وابن عمر» وعمران بن حصين؛ وبريدة بن 
ا لحصيب» وأبو هريرة؛ وجابر بن عبد الله » وأبو رافع مول رسو الله واسمه : أسلم, 
وحبشي بن dole‏ وزيد بن hele‏ وجرير بن عبد الله وأنس, وحذيفة بن 
أسيد الغفاري؛ وزيد بن أرقم, وعبد الرحمن بن يعمر الدؤلي. وعمرو بن الحمق, 
وعمر بن شرحبيل؛ وناجية بن pe‏ وجابر بن مرة» ومالك بن الحويرث؛ وأبو 
ذويب الشاعرء وعبد الله بن ربيعة ا 


وقد تنتع الشيخ الأميني في موسوعته: (الغدير) من نص على نزول الآية بعد 
واقعة الغدير من علاء fol‏ )2 فقط فكانوا ستة عشر GL Whe‏ فى مقدّمتهم 
الطبري فى كتابه الولاية . 
)1( المناقب/الخوارزمي الفصل الرابع عشر : Ae‏ 


(۳) الغدير 550:1 -518, 





موقف الحرث بن النعمان الفهري من حديث الغدير: 

قال العلامة سبط ابن الجوزي: Gilly‏ العلماء على أنَّ قصة الغدير كانت بعد 
رجوع النبّ يلف من Be‏ الوداع في النامن عشر من ذي الحجّة, جمع الصحابة 
وكانوا BL‏ وعشرين Lal‏ وقال: « من كنت مولاه فعلىّ صولاه.. الحديث»» 
نص SEAM‏ على ذلك Ene‏ العبارة» دون التلويم والإشارة. 


وذكر أبو إسحاق الثعلبى في تفسيره» بإسناده: GF‏ انين GE‏ لا قال ذلك طار 
في الأقطارء وشاع في البلاد Gla,‏ فبلغ ذلك الحر we‏ النعمان الفهري» فأتأه 
على ناقة له. فأناخها على باب المسجد, ثم عقلهاء وجاء فدخل المسجد, فجئا بين 
يدي رسول الله eM‏ فقال: يا محمد ! ol‏ أمرتنا أن نشهد أن لا إله Bly AY‏ 
رسول الله فقبلنا منك ذلك وأنّك أمرتنا أن fai‏ مس صلوات في اليوم والليلة, 
ونصوم رمضان» Bly‏ البيت» ونزكي أموالناء فقبلنا منك ذلك. م م ترض بهذا 
حت رفعت بضبعي ابن عمك وفضّلته على الناس» وقلت: من كنت مولاه فعلي 
مولاه» فهذا شيء منك أو من الله ؟ ! فقال رسول الله اش وقد ا مرت عيناه : 
aly »‏ الذى لا إله إلا هى إِلّه من لله وليس مى » قاطا ثلاثاً. 


فقام الحرث وهو يقول: اللّهمّ إن كان ما يقول محمد Lie‏ فأرسل من السماء علينا 
حجارة. أو آتنا بعذاب ألم . 

قال : فوالله ما بلغ ناقته حتئ oly‏ الله من السماء حجر فوقع عل هامته gd‏ 
من دبره ومات. وأنزل الله تعالى: « Gide, Lo Jha‏ واقع ٭ لَلْكَافِرِينَ ليس له 
١ | wee‏ 2 1 
3515 & (المعارج: NV‏ 


)1( تذكرة الخواص/سبط ابن الجوزي: ٠١‏ وانظر السيرة الحلبية/ Ce‏ بن برهان الدين الحلبى الشافعى 
۳ فى حديثه عن Em‏ الوداع » ونظم درر السمطين: "91. 0 





تناقض منكري النض والتعيين : 

oF غرّر البخاري بإعراضه عن رواية الغدير» ومسلم باختصارهاء كثيراً‎ ad 
وأنَّما م‎ Uber جاء بعدهماء ونظر إلى كتابهما بأنّها أصحّ الكتب بعد كتاب الله‎ 
يغادرا من الصحيح إلا أقلّه, لذا انبئق عن ذلك رأيان:‎ 


الرأي الأول 
الاعتراف بصحّة حديث الغدير, والمناقشة في تواتره ودلالته 

Bey‏ هذا الرأي age YI‏ من أهل SLA‏ وقد ذهب أصحابه -بعد أن لم يجدوا 
منفذاً للطعن في tho‏ الحديث -إلى إنكار تواتره» ومن م تأويله كي يصونوا من 
وراء هذا التأويل بنية الواقع التاريخي الذي cole‏ ويحملوا نتائجه على الصحةء 
وبالتالي حفظ كرامة أربابه من السَلّف الماضين. مع gel SBI‏ محفوظة بدون هذا 
التأويل على de‏ تعبير شرف الدين الموسوي في مراجعاته'" . 

وقد Gab‏ هذا الرأي بعض من كتب في الإمامة والخلافة من أساتذة الجامعات 
وغيرهم من Gls‏ أهل LA‏ بيد Bl‏ قسمً منهم قد أنكر ورود لفظ (المولى) بمعنى 
الأؤلى في الكتاب العزيز tly‏ المطهرة؛ ومقاييس اللغة واشتقاقاتهاء كا سيتّضح 
من نقل عباراتهم . 


١-قال‏ أبو زهرة: thy»‏ حديث الغدير عند أهل AI‏ لا يعتبر حديثاً متواتراً 


afl‏ إمام. أو أولى بالإمامة من غيره؛ SY‏ الموالاة كا Jar‏ على الولاية Jar‏ على 
Pant‏ ولا شك Sf‏ من يبغض Lhe‏ مع سابقاته فيالإسلام لا بعد موالياً له تعالى ؛ 


من حيث سنده» ومن حيث دلالته يخالفونهم فيا بدلٌ عليه إذ لا يعتبرونه Leas‏ في 


. ٦١ المراجعات: 4١؟, المراجعة رقم/‎ )١( 
لاحظ قوله هذا وقارن مع ما سيأتي عنه في الرأي الثاني » ستجد أن الشيخ أبا زهرة قد ناقض نفسه‎ )۲( 





لن إمام المدئ علي oe‏ قال لله [تعالى ] فيهم: : hy‏ لمكم آله رشو Sally‏ 
nae gat‏ '". وأنه من ate‏ اله ورسوله كه ثبت في فتح ns‏ ولذلك ل بلغ 
السيدة #1 سلمة ام المؤمئين - Sf‏ معاوية وأصحابه يسيون Phe‏ على المنابر, 
Le asta‏ إلى معاوية تقول له: إِنُكم تلعنون الله ورسوله إذ 
تلعنون Ue‏ بن أبي طالب ومن يحبّه. وأشهد أن الله ورسوله يحبانهء فالمرالاة في 
غدير Ab‏ موالاة امحبة في نظر أهل ake‏ 

۲ - وقال الدكتور أحمد محمد أحمد جلي: «وما Geo‏ من هذا الحديث ليس فيه 
دلالة على تعيين علي للإمامة ؛ BY‏ تفسير الشيعة للمولى لا تسنده مقاييس اللغة, 
ولا اشتقاقاتهاء وواضح Si‏ المراد بالولاية هنا A‏ أو دخول علي في ولاية 
السلمين العامة tll‏ من الامان والى تيب علا كل مسلم وهذا YUE‏ غبار 
عليه » ولا يستلزم atin!‏ في خلافة الرسول ول دون من عداه» © 

- وقال الشيخ Shall‏ كبير ele‏ الطند ‏ عن قوله AMG‏ : « من كنت مولاه 
فمل مولاه » . «ومعناه» من كنت حبيبه Cob‏ حبيبه أيضاً -إلى أن قال إن استعمال 

لفظ مول في الحديث Ul‏ قصد به العبوب والصديق» © 

GL‏ صاحب الوشيعة فقد أغرب في قوله: «وهذا شرف لعلي Ay‏ إمام 
بعده لا يوازيه ولا يقاربه شرف. أمّا غير هذا المع أي المناصرة tly‏ فلم 





> بنفسهء إذ لمح هنا إلى صحّة حديث الغدير عند أهل AEN‏ بينما Yel‏ هناك أن أهل EOI‏ يشكون في 
صحّة حديث الغدير !! 

)١(‏ المائدة: 206/4 وقد مد فى ص ٠٠١١‏ ان هذه الأية نرلت في على MB‏ وحده باعتراف المفسرين 
والمحدّئين من FLAN Jal‏ 00 

TY الإمام الصادق/ محمد أبو زهرة:‎ ) Y) 

(") دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين/د. . أحمد جلي VAY:‏ وقد ورد مثله في مختصر التحفة الاثني 
عشرية/الآلوسى :1-104 

(؛) الثورة الإيرائية في ميزان الإسلام/ محمد منظور نعماني : .٠١١-٠١١‏ 





de eee ee eee ee rere ۱۲‏ غن الكاقي 


برده البئ الكريم يله وما ادُعاه الإمام «he‏ ولا إمام بعده, ولم چیٰ في عرف 


0 


الكتاب وعرف dit]‏ المولى gat‏ الرياسة». 


الرأي الثاني 
إنكار الحديث برمّته !! 

8 أصحاب الرأي الأول إذا ما قيسوا بأصحاب هذا الرأي نجدهم أكثر اعتدالاً 
منهم -على الأقل - من حيث الاعتراف Bey‏ الحديث عن رسول الله EE‏ 

El‏ هؤلاء فقد تطّفوا جداً إذاء حديث الغدير فأنكروه جملة وتفصيلاً ! وأغلب 
el Bal‏ أنكروا الحديث بعد أن تأكّدوا من وهن مناقشة من سبقهم لسند 
الحديث ودلالته. وليتهم سكتوا أو سّكوا بالرأي الأول oY‏ كشفوا بإنكارهم 
حديث الغدير عن دخيلة أقلّ ما يقال عنها -مع حسن LN‏ بأنها منطوية على 
إنكار GT SLI‏ كان دليله وبرهانه. 

والغريب أن الأستاذ أبا زهرة بعد أن عرفت رأيه. حاد عنه في تاريخ المذاهب 
الإسلامية, فقال عن الشيعة الإمامية: «ويستدلون على تعيين علي لال بالذات 
ببعض آثار عن الي ل يعتقدون صدقها, Buoy‏ سندهاء مثل: و من كنت مولاه 
فعلى مولا pall‏ وال من والاه. وعاد من عاداه..» ومخالفوهم يشكُون في نسبة هذه 
الأخبار إلى ١ eS gu gh‏ 

فهو إذ sl‏ صدق Cui dl‏ بمفهوم كلامه: «ويعتقدون صدقها. وصخة 
سندها». حاول أن بخرج من تبعته العلميّة ‏ فقال: ومخالفوهم... ال متناسياً قوله 
السابق: Bly‏ حديث الغدير عند أهل YEA‏ يعتبر حديثاً متواتراً.. وقوله: 


)١(‏ الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة/موسئ جار الله : 9؟؟. 
(؟) تاريخ المذاهب الاسلامية/ محمد أبو زهرة EASY‏ 





فالموالاة في غدير خم موالاة BM‏ في نظر أهل السُنّة»  !!‏ 


أقول : كان عليه أن يناقش هؤلاء ult‏ الذين شكُوا في Bro‏ حديث الغدير 
من أمثال ابن تيميّة الذي قال عنه: «لم يروه أخد من علماء الحديث في شيء من 
كتبهم التي ترجع الناس إليها في الحديث» لا الصحاح ولا السشنن» YO‏ وهو قد 
أكثر من دعوى التحقيق في جميع ما وقع بأيدينا من مؤلفاته. 


ast,‏ ارتضئ هذا الإنكار, وهو رأيه Lal‏ وإن حاول Gall‏ عنه بنسبته إلى 
الخالفين دون الإشارة إلى أي منهم. 


as انتظم في سلك ابن تيميّة في هذا الرأي الدكتور أحمد شلبي» فقد نقل‎ ey 
الشيخ أحمد الوائلي في هويّة التشيّع قوله: «إِنَّ حديث الغدير لم يرد له ذكر إلا في‎ 
!! 7» كتب الشيعة‎ 


ومنهم الدكتور ple‏ بن عبد الرحمن deeb‏ قال: «ويزعم الشيعة الإمامية أن 
النئ له قد اختار tly We‏ وعبّنه صراحة ليخلفه بعد موته» وذلك Jay‏ أعلنه 


ee woe 4‏ ا“ له )۳( 
عدير حمء ومفارياهم حو « . 


Ul‏ الدكتور محمد يوسف النجرامي فهو كأبي زهرة في تخبطه بحديث الغدير, 
فتارة يناقش فى دلالة الحديث ملمّحاً بصحّته, كقوله: «إذا رجعنا إلى معن كلمة 


)١١‏ منهاج LI‏ ابن تيميّة ٠١:١‏ وقد تصدّئ لجوابه صاحب كتاب الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق 
من أهل الاسراف. والقاضى نور الله التستري فى إحقاق الحق» والسيد حامد حسين في عبقات 
الأنوار » فراجع , 

(؟) هو ية التسيّع PY:‏ 


.0١ الشيعة معتقداً ومذهباً/د. صابر عبد الرحمن:‎ (WY) 





۲٤‏ ا ه006 ه 60866000066606 6 000666666066060 000000.. فاع عن الكافي 


مول في اللغة فلا نجد ما Jay‏ على الخلافة LLM,‏ -وتارة يقول: حديث الغدير 


ا OQ).‏ 
اكذوبة» . 


كما أنكر إحسان إلى ظهير صكّة حديث الغدير OP‏ وعمّم الدكتور البنداري 


هذا الإنكار ليشمل جميع الأحاديث التق Jamel‏ بها الإمامية في مسألة Gall‏ 
والتعيين ف 1 


مناقشة وتقويم 


هيد في تعريف الخبر المتواتر وشروطه 
التواتر في اللغة : التتابع, أي تتابع الأشياءء وبينها فجوات وفترات» وقال مُدَة: 
7 وه wf wee‏ )£( 3 0 ية “A‏ 
المتواتر: الشيء يكون هنبهة 2 يجيء OSM‏ ومنه قوله تعال: « ثُمَ رسلا 


5-5 


م ot‏ )9( ۶ 2 7 
HN‏ تتری € ihe‏ رسولا بعد آخر. 


ما الخبر المتواتر فى اصطلاح المتشرّعة كما يقول الآمدي: «عبارة عن AS‏ 
dele‏ مفيد بنفسه للعلم بمخبره» 7" . 
وعند الشيعة الإمامية هو: «ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة 
تواطؤهم cl‏ اتفاقهم .على الكذب, واستمبٌ ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث 
تتعدد , بأن برويه قوم عن قوم, وهكذا إلى الأول فيكون أوّله في هذا الوصف 


VO الشيعة فى الميزان/د. اللجرامى : "الاو‎ )١( 

(۲) الشيعة والشسئّة/إحسان الهی ظهير: 919 .٠۵١‏ 

(6) التشيّع بين منفهوم الأئمة والمفهوم الفارسى /د. محماء .٠١١-٠١١ Hs tell‏ 
)٤(‏ لسان العرب 590:80 _وتر. 

LEAVY المؤمئون:‎ (0) 

VOATY GAN في أصول الأحكام/‎ he Vy) 





بحوث تمهيدية eee Sens‏ ةيموي نير يفن ريم فيزم تن eee‏ تن نر ثم WYO, ccc‏ 
Mo, 1‏ 
كاخره, ووسطه كطرفيه » ۰ 


cog pie أقلّ عدد من الرواة يحصل به التواترء قيل: خمسة: رواةء وقيل:‎ tal 
يوم بدر من المسلمين.‎ 


والحق أله لا ضابط JB‏ التواتر عند معظم العلاء, لارتباط ذلك بالعرف 
والقرائن» وا كانت مختلفة باختلاف الخبرين فلا ضابط GY‏ التواتر”" . 


أنّا شروط حصول العلم بالخبر المتواتر عند الآمدي فهي أربعة: 


الأول : أن يكون رواته قد انتهوا فيالكثرة إلى Je‏ يمتنع das‏ تواطؤهم على 
الكذب. 


الثاني : أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظائين. 
الثالث : أن يكون علمهم مستنداً إلى RL‏ لا إلى دليل العقل. 
الرايع : أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط, GN‏ خبر Jal‏ كل 


(r) 4 


وأشار الغزالي إلى تزاحم شرائطه فقال: «إذا بلغوا مبلغاً في العدد يبعد منهم في 
العرف التواطؤ على الكذب في مثل ما أخبروا ace‏ وعلم القطع خروجهم عن 
ضبط ضابط وإيالة ذي إيالة لأجل مصلحة» علم القطع والصدق» وهذا قد يحصل 


بقول الواحد» . 


.٠١: الدراية/ الشهيد الثاني‎ )١( 

(۲) المنخول من تعليقات الأصول/الغرالى YET:‏ 
(©) الاحكام في أصول الأحكام 11/:7, 

١؛)‏ المنخول من تعلبقات الأصول: YE‏ 





Aegean ۱۲۹‏ الكافي 


تواتر الحديث من طرق أهل Nl‏ 

وبلحاظ طرق حديث الغدير عند ttl Jol‏ فقط يجزم كلّ باحث منصف 
بتواتره» El‏ من جهة الشيعة الإمامية فهو من الأحداث العظام عندهم» وعيد من 
أعيادهم, توارثوه جيلاً بعد جيل يحتفلون بمناسبته JS‏ عام ag: chal‏ 84 . 

GS‏ لا يكون متواتراً عند أهل AL‏ وقد بلغت طرقه عندهم أكثر من 
Shae‏ وتسعين طريقاً ؟! وهذا مالم يبلغه حديث آخر قط لا عند tN‏ ولا عند 
deal‏ إلا ما كان من حديث ظهور المهديّ له في ST‏ الزمان. كا Shee‏ مفضّلاً 
في محلّه من هذا البحث. 


Ul‏ حديث الغدير فقد رواه أحمد بن حنبل من أربعين طريقاً. وهذا ابن جرير 
الطبري فقد رواه من نيف وسبعين lib‏ ورواه الجزري المقري من lib OSE‏ 
oly ys‏ ابن عقدة من مائة وحمسة طرق› ورواه أبو سعيد السجستاني من مائة 
وعشرين طريقاً. ورواه gl‏ بكر الجعابي من Ble‏ وخمس وعشرين طريقاًء ورواه 
الحافظ أبو العلاء العطار الهمداني بمائتين وحمسين طريقاً. 

وقد بلغت رواته من الصحابة مائة وعشرة؛ كما أحصاهم الأمينى في كتاب 
الغديرء وأوقف الباحئين على موارد رواياتهم في كتب EIT‏ كا أحصى أربعة 


1 ان )0 
ومانين Lal‏ تمن روى cy dbl‏ 0 


قال صاحب حاشية كشف الأستار: «وقوله EA‏ من كنت مولاه... إلى 
آخره. اخرجه الطبرانيء عن ابن عمر. وابن أبي شيبة . عن آي sil en)‏ 
عشر من الصحابة. وأحمد, والطبراني. وسعيد بن منصور. عن أيوب» وجمع من 


,71-1١41:1 راجع : الغدير للأميني‎ )١( 





الصحابة . والحاكم في المستدرك عن علي Hb‏ وطلحة. وأحمد. والطبرانيء وسعيد 
ابن منصور, عن علي AB‏ وزيد بن أرقم» وثلائين رجلاً من الصحابة. وأبونعي, في 
فضائل الصحابة» عن سعد بن أبي وقاص. والخطيب» عن أنس. والطبراني» عن 
عمرو بن BH‏ وزيد بن أرقم معاً.. وأحمد في المسند. والحاكم في مستدركه» عن 
ابن عباس . وابن أبي dels dit‏ عن بريدة. وأحمدء وابن ماجة» عن البراء بن 
عازب. والطبراني, عن جرير. وأبو coe!‏ عن جندي الأنصاري. oly‏ قانع » عن 
حبشي بن جنادة. والنسائي , والطبراني؛ وسعيد بن منصور, عن أبي الطفيل» عن 
زيد بن أرقم . وابن al‏ شيبة » والطبراني, عن أبي أيوب الأنصاري. al oly‏ 
Anat‏ وابن J‏ عاصم ؛ وسعيد بن منصور» عن سعد بن Gl‏ وقاص . والشيرازي 
في الألقاب» عن عمر بن الخطاب. والطبراني, عن مالك بن الحويرث . وأبو نعم 
في فضائل الصحابة » عن زيد بن أرقم. وابن عقدة في كتاب الموالاة» عن حبيب بن 
بديل بن ورقاء؛ وقبس بن ثابت» وزيد بن شراحي لالأنصاري. وأحمد في مسنده , 
عن علي AB‏ وثلاثة عشر رجلاً [من الصحابة ]. وابن أبي شببة» عن جابر. 
والترمذي. عن al‏ الطفيل؛ عن زيد بن Sah‏ 

igi‏ طبقات الرواة من العلماء الذين نقلوا الغدير ابتداءً من القرن الثاني المجري, 
وانتهاءً بالقرن الرابع عشر المجري فقد تتئعهم الأميني فبلغوا فما أحصاه ثلاثمائة 
وستين عالما. 

والسؤال الذي يطرح نفسه على منكري تواتر حديث الغدير» هل Si‏ هؤلاء ل 
ينتهوا إلى LL‏ الذي aint‏ معه تواطؤهم على الكذب ؟! أم ماذا ؟ 


أا السؤال الذي يطرح نفسه على منكري حديث الغدير جملة وتفصيلاً. هو: 


)١(‏ حاشية كشف الأستار / الجلال ‏ مطبوع بهامش مسلند شمس الأحبار : ٠١١‏ وما ذكره فيض من 
فيس ؛ وأين هو من مائة وعشرة من الصحابة وأربعة وثمانين من التابعين ؟! 





PS ec nrc ۱۴۸‏ 
هل SI‏ هؤلاء من رواة غلاة الشيعة ؟! 


وإذا كانوا كذلك فلم لم يتحرّج أعلامكم من إغراء الآخرين في إثباته بكتبهم 
المعتمذة لديكم, ثم ينضّون بعد ذلك على صحته ؟ فارجعوا إلى أقواهم : 


. 00 
١-«هذا‏ حد Ce‏ حسن صحيح « 


۲ «هذه كلها آثار Gal‏ 
- «فهذا الحديث صحيح الإسناد ولا طعن لأحد في روايته» . 


4 «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ‏ البخاري ومسلم - وم يخرجاه 
cal ge‏ شاهده حديث سلمة بن كهيل» عن cal‏ الطفيل أيضاً صحيح على شرطها . 
وحديث بريدة الأسلمي صحيح على شرط الشيخين» “. 

ه- والذهبي على ما عرفتم من مناقشته للحاكم في كثير من أحاديث المستدرك 


wey 1‏ . \ )0( 5 
بشان Ue‏ وافق الحاكم على تصحيحه. dy‏ يروه > حلی قيل عنه: 
5 - «قال شيخنا أبو عبد الله الذهبى: هذا حديث صحيح»”" . 


aly‏ حديث: ج من كنت مولاه. فعلى مولاه »2 فقد أخرجه الترمذي. 
Ghul,‏ وهو كثير الطرق ane‏ وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد» وكثار 
من أسائيدها صحاح وحسان»7". 


. الجامع الصحيح/ الترمذي ۳۷۱۳/۱۳۳:۵-كتاب المناقب‎ )١( 

(۲) الاستیعاب/ابن عبد البر ۲۷۳:۲. 

(۳) مشكل الآثار/ الطحاوى .۳٠۸:۲‏ 

(4) المستدرك على الصحيحين/الحاكم AVA‏ 

)0( تلخيص المستدرك/ الذهبي مطبوع بذيل مستدرك الحاكم ,11١1١91:7'‏ 
(1) البداية والنهاية/ ابن كثير ۵: ۹٠۲-من‏ المجلد الثالث. 

(۷) فتح الباري/ابن حجر العسقلاني WY‏ 





alle ۸‏ حديث صحيح bY‏ وقد أخرجه جماعة: كالترمذي, 
والنسائي, وأحمد. وطرقه كثيرة جداً.. وكثير من أسانيدها صحاح وحسان, ولا 
التفات لمن قدح في صحته ولا لمن ردّه Whe Sh‏ كان بالمن؛ لنبوت رجوعه منهاء 
وإدراكه الححجٌ مع A Coll‏ وقول بعضهم: إن زيادة: all‏ وال من والاه... إلى 
آخره موضوعة مردودء فقد ورد ذلك من طرق deo‏ الذهبي كثيراً hea‏ 

oe UL «والحاصل أن هذا الحديث صحيح لا مرية فيه» بل بعض‎ - ٩ 
علي كان في‎ Sh متواتراًء فلا التفات لمن قدح في ثبوت هذا الحديث, وأبعد من ردّه‎ 
sl 

Vs‏ -«صحيح عن وجوه كثيرة» متواتر عن أمير المؤمنين علي» وهو متواتر 
عن Zed‏ رواه الجمّ الغفير, ولا عبرة جن حاول تضعيفه ole‏ لا اطّلاع له في هذا. 
العلم» وصح عن dele‏ ممن يحصل القطع بخبرهم» 7" . 

١‏ «وهذا حديث صحيح, ورد بأسائيد صحاح وحسان, ولا الثفات لمن 
قدح في صحته كأبي داود وأبي حاتم الرازي» وقول بعضهم: إِنَّ زيادة (اللّهمٌ وال 
من والاه.. إلى آخره موضوعة) !! مردود فقد ورد ذلك من طرق صخح الذهبي 
كثيراً Oya‏ 


HB «قال أبو القاسم الفضل بن محمد: هذا حديث صحيح عن رسول الله‎ VY 
نحو من مائة نفس منهم العشرة‎ FEB عن رسول الله‎ pd وقد روئ حديث غدير‎ 


Gel pall (1)‏ المحرقة/ ابن حجر المكي : ١٤ء‏ وقال في ص: ١:1۲١‏ رواه عن النبئ يل ثلاثون صحابياً 
Oly‏ كثيراً من طرقه صحيح أو حسن». ۰ ْ 

(۴) المرقاة في شرح المشكاة/ على القاري 0۸:0. 

(*) أسنى المطالب/ابن الجزري: EA‏ وانظر : المراصد على شرح المقاصد/ السيد على الميلاني : 57 وما 
Late,‏ وقد brash‏ ذلك are‏ وأشرنا إلى مصادره. 

)6( السيرة الحلبية/ علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي ۳: .۲۷٤‏ 
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أي العشرة المبشّرة عند أهل السُّه - وهو حديث ثابت لا أعرف له the‏ تفرد 
علي اا بهذه الفضيلة ليس يشركه فيها أحد»”". 

ولا ريب في ST‏ رواة حديث الغدير من الصحابة قد سمعوه من fell‏ لفق لم 
يخبرهم به أحد غيره. |S‏ يضح من مئات النصوص الغديرية التي تصرح 
al‏ 5# قد خطب جبمعهم, وقال Jel‏ صوته: ألا تسمعون ؟ قالوا: بل نسمع . 
م ساق الحديث» وقد pl‏ عن زيد بن ارقم al.‏ ماكان في الدوحات أحد إلا قد 
رآه بعينيه وسمعه باأذنيه, فهم جميعاً علموا ا أخبروا به عل نحو اليقين لا على نحو 
الظر“. 

أنّا ما Sp‏ كون علمهم به مستنداً إلى الحسوس لا إلى دليل العقل. فهو 
بالإضافة إلى ما تقدّم, تصريحهم بمشاهدتهم BBG cell‏ وهو يرفع يد علي Me‏ 
حتى بان هم بياض إبطبه) في ذلك اليوم المشهود» زيادة على ما نقله Abd‏ الغفير من 
الرواة من مناشدة أمير المؤمنين ا أصحابه يوم الرحبة, ولعل ابن الجزري يريد 
ما تقدّم في القول العاشر: (متواتر عن أمير المؤمنين) الإشارة إلى من شد لأمير 
المؤمنين Bb‏ من الصحابة بحديث الغدير, إذ يكن عدد من شهد منهم له MAW‏ 
على حصول التواتر قطعاً ٠‏ 

فعن سعيد بن وهبء وزيد بن ييع » وعبد الرحمن بن ed gl‏ وأبي الطفيل, 
وزيد بن رقم aly.‏ , النعيم » وزاذان بن عمر وأنس وغيرهم؛ ذكروا جميعهم wt‏ 
سمعوا Yb We‏ يناشد أصحاب رسول الله تلفق يوم الرحبة أن يشهدوا له بحديث 
الغدير على أن لا يقوم أحد منهم إلا من سمع الحديث af,‏ ووعاه يقلبه »ولا يقوم 
من يقول : أبلغني ؛ أو أخبرت. فقام له اثنا عشر بدريّاً فشهدوا له بذلك bs:‏ 
رواية : ستة pte‏ وفي أخرئ ثلاثون من الصحابة؛ وفي ad‏ : فقام ناس كثير, 


.۳۹/۲۷ : مناقب علي بن أبي طالب طا / ابن المغازلي الشافعي‎ )١( 





قال زيد بن أرقم: فكنت فيمن كتر, فذهب بصري» وكان علي ا قد دعا على 
من .0 

على I‏ هذه المناشدة وحدها تكن لنواتر الحديث لما بين زمن الرحبة في السنة 
الخامسة والثلائين من الهجرة؛ وما بين يوم الخميس في الثامن عشر من ذي الحجة 
في السّنة العاشرة في الجحفة من ربع قرن» استشهد فيه مئات الصحابة في حروب 
الردّة ومات الكثير منهم » وتفرّق الآخرون في الأمصارء ناهيك عن عدد الحاسدين 
الكاتمين, oy so lly‏ والطامعين والمنافقين الذين أصبحوا من الناكثين 
والقاسطين والمارقين: ثم يشهد له بعد طول المدّة هذا العدد من الصحابة ! 


أفلا تُعدٌ شهادتهم تلك عن حش ؟ وكيف لا يكون متواتراً. والمتواتر (قد 
يحصل بقول الواحد) على ما عرفت من الغزالي 1S‏ فا eG‏ آلقَوْم لا يَكَادُونَ 


رهسو سا ل تم ل" 
his‏ 6 حَدیناً 4 . 


ولا أدري كيف ادّعئ صاحب الوشيعة he GL‏ 4 لم بدّع الولاية في هذا 
فيه على يوم الرحبةء ولم يكن Hb‏ وحده ا لمحت بولاية الغدير ؟! 


(1) مسند أحمد :١‏ ٤۸-عن‏ زاذان بن عمرء ١18:1‏ -عن سعيد بن وهب وزيد بن يشيع 114:1 عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ؛ 4: ١۳۷-عن‏ أبي الطفيل وأبي النعيم . المعجم الكبير/ الطبراني 
١ :0‏ عن زيد بن أرقم . موارد الضمآن/ الهيثمي : 0/014:؟1١-عن‏ أبي الطفيل » ومسلد أبي 
يعلى الموصلي ١:4۲۸٤/۵1۷-عن‏ عبد الرحمن بن أبي ليلئ. 

(؟) عن ابن عباس : قال عثمان لعلي A‏ : « ما ذنبي إن لم يحيّك قريش» وقد قتلت منهم سبعين رجلا كأن 
وجوههم سيوف الذهب» ؟!! 

وقال عمر لابن عباس ide Slo:‏ لأحق الناس بهاء ولكن قريشاً لا تحتمله) !! 

وللمزيد من هذه النصوص المنقولة من كتب EAN‏ راجع الغدير والمعارضون للسيد جعفر مر تضئ 
العاملى : ۲۷ الفصل الثانى بعنوان: (الموتورون والحاقدون). 

| VME النساء:‎ )©( 





esasen ns ۱۳۲‏ دفاع عن الكافي 


فقد أثبت الأميني احتجاج أمير المؤمنين 391 بحديث الغدير يوم الشُورى, وفي 
أيام عمان, ويوم الجمل, وفي الكوفةء ويوم صفينء زيادة على يوم الرحبة. 


كما cal‏ احتجاج فاطمة الزهراء att‏ واحتجاج سبطي الرسول الحسن 
والحسين 858 , بهذا الحديث أيضاً. مع احتجاج عبد اله بن جعفر الطيار علا 
معاوية. ومناشدة شاب كوفي أبا هريرة في مسجد الكوفة, وآخر لزيد بن أرقم, 
وثالث لجابر الأنصاري واحتجاج قيس بن سعد على معاوية, ودارمية الحجونية 
على معاوية أيضاً, وعمر الأودي على dole‏ أمير المؤمئين MAL‏ وعمر بن عبد 
العزيز الأموئ» واحتجاج المأمون العباسي على الفقهاء, Lal‏ احتجاج الشعراء 
بمحديث الغدير فلا حصر هم Asis‏ حسان بن ثابت شاعر الرسول 
الأعظم i‏ . 

وهل يليق بهؤلاء المحتجّين سوفيهم من فيهم - أن يختاروا في مقام الاحتجاج 
حديثاً في موالاة Hall‏ ؟! 


وصو صلا إن عصر تدوين الحديث BU‏ عند أهل gay‏ إذ روا الج pal‏ عن 
مثله وصولاً إلى الب ٠ PEG‏ فهو من حيث كأرة الروأة مفروغ عنه؛ ومن حيث 
علمهم ا أخبروا به فهو لم يستند على التحليل والتعليل» ونا على النقل المباشر 


(١)الغدير ,۲۱۷-۱۸٤:۱‏ 
) ؟) الحديث عن موضوع تدوين الحديث الشريف حارج عن نطاق البحث ولکن من الثابت تاريخياً oh‏ 
بدايات تدوين الحديث الشريف عند I Jal‏ كانت بعد حلافة عمر بن عبد العريز الأمويٌ؛ وبأمر 

مله ٠وذلك‏ في مطلع القرن الثاني الهجري؛ ثم اتسع التدوين فيما بعد. 

أما عند الشيعة فلم يمر التدوين عندهم بفترة انقطاع بعد وفاة النبئ اظ لعدم خمضوعه إلى 
الحظر المفروضص على تدوين الحديث آنذاك. راجع تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام /السيد حسن 
الصدرء ؛ ودراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري/ هاشم معروف الحسني ٠‏ وقارن مع ما في 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر في مسألة تدوين الحد: يث الشريف . 





عن طريق السماع والتحديث» وهذا هو من عناية الله تعالى بحديث الغدير. 


ل فل إِنَّ with‏ آل gh‏ آلهُدَئ ولين EAST‏ أَهْوَآءَهُم call Sag‏ جَآءَلَ ye‏ آليلم ما 
لَك Ge‏ لله من وَلِيَ وَلَانَصِير 74" . 

ads 

إن دلالة حديث الغدير على الولاية العامة. متوقفة على فهم المراد من لفظة 

(المولى) الوارده فيه BY.‏ هذه اللفظة من الأضداد المشتركة oles‏ كثيرة, منها: 


الأول ومالك الرق» والمعتق» والمعتق» وابن العم « poll,‏ أو الحب» والمتو J‏ 
لضمان الجريرة؛ والحليف» GULL‏ والإمام أو السيد المطاع, وغيرها. 


وقد تقدّم أن منكري النص والتعيين قد اختاروا معن , (النصرة والحمية ) من بين 
سائر المعاني الأخرئ )» Mey‏ يكون الحديث عندهم غير Gla‏ على الامامة, كما نكر 
بعضهم مجحيء (المولى ) بمعنى USN!‏ في الكتاب العزيز LAN,‏ المطهّرة واللغة 
-وسيتبيّن ما فيه وقد نقلنا أقواهم في الرأي الأول . 

El‏ الشيعة الإمامية فقد أطبقت كلمتهم على أنَّ المراد من هذه اللفظة في 
حديث الغدير JVI: gm‏ وقد يدهم بعض العلماء من أهل السنةء والحديث بهذا 
(gall‏ عيّن من يخلف النهيّ اة في أنه بل وقد منحه الولاية العامة على سائر 
المؤمنين, كولايته يلكو عليهم. 
شواهد مجيء (cel gall)‏ د بمعنى ۇل _ 

والشواهد على محيء لفظة (المولى ) معن (ASN)‏ كثيرة, سنذكر بعضها لفسح 
امجال أمام صحائف مقبلة لحديث أهم , ش 


MYON البقرة:‎ )١( 
١١١ راجع فقرة (تناقض منكري النص والتعيين) في ص‎ )۲( 





أا من القرآن ast‏ فقوله تعالى: > فاليم EBT‏ نكم Sg Ba‏ مِنَ آلَذِينَ 
قروا cop SAT gta‏ مَؤْلَاكُمْ وَيفْسَ Cwatt‏ 

قال الأنباري sae‏ أن ذكر بعض dle‏ امول -(فالمولى: USN‏ بالشيءء قال 
لله م « آَارُ هي مَوْلَاكُم 4 فعناه: هي أَؤلى OC Se‏ 


وأمًا من السئة فقوله  : SG‏ أيّما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها 
)۳( 


باطل » 
وأمًا من اللغة. فعن المبرّد: Slo‏ أصل الولي هو USM‏ والأحقٌ, وكذلك 
ةم 
المولى» . 


وعن الراغب الأصفهاني في معنى الولي: (وحقيقته تولي الأمرء ally‏ 
يستعملان في ذلك) ٠‏ وتقدّم عن الأنباري )8 من معاني المولى: الأول 
بالشىء. 

وأا الشواهد الشعرية فكئيرة جداً: منها قول لبيد بن ربيعة العامري في معلّقته 
المششهورة التي يقول في أَوَها : 


عفت الديار محلها فمقامها بمنى dif‏ غولها فرجامها 
إلى ان يقول: 





)١(‏ الحديد؛ /ا19/0, 

(؟) الأضداد/ محمد بن القاسم الأنباري NAV:‏ 

(") الأضداد :1 وغريب الحديث/ الهروي LEY LEN: ١‏ وقد روي الحديث بلفظة ويها Laud‏ 
لاستعمال كلا اللفظتين بمعنى الأؤْلئ كما في لسان العرب EIA? :٠١‏ وفي بعض لصوص الغدير : 
> من كنت addy‏ فهذا وليه > . 

١1 الرسائل العشر:‎ )٤( 

)0( المفردات/الراغب الأصفهاني LOTT:‏ 





فغدت كلا الفرجين تحسب أنَّه مولى المخافة خلفها وأمامي“ 
ومعناه: Ug]‏ بامخافة كا صرحت به المعاجم اللغوية”". 


ومنه أيضاً قول الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان: 
فأصبحت مولاها من الئاس كلهم وأحرئ قريش أن تهاب وتمدحا 
أي : bel‏ بالأمر منها Comal y‏ سيّدها Uys‏ 


ومن هذا يتبيّن أن ما زعمه الدكتور أحمد محمد أحمد جلي من أنّ: «تفسير 
الشيعة للمولى لا تسنده مقايبس اللغة ولا اشتقاقاتها» هو زعم باطل لا wigs‏ 
اللغة ولا اشتقاقائهاء El,‏ ما زعمه صاحب الوشيعة بقوله: dyn‏ يجئْ في عرف 
الكتاب وعرف BAU‏ المولى gas‏ الرياسة» هو كذب على الكتاب والشثة. 


قال الرازي في تفسير قوله تعالى: ل وَآعِتَصِمُوأ jal ga js hd‏ 
َنم ual‏ 4 “: «قال الققال: اجعلوا الله عصمة لكم مما تحذرون, هو مولاكم 
وسيّدكم والمتصررف فيكم؛ فنعم المولى ونعم النصير» ثم قال بعد ذلك: «فإن فيل: 
لا يجوز أن يكون (نعم (Usb‏ للمؤمنين خاصّة, كا AST‏ (نعم النصير) هم 
خاصّة ؟ قلنا: Ube a]‏ مولى المؤمنين والكافرين Lage‏ 

وكيف يكون ذلك والله Ube‏ يقول: ل ذَلِكَ Sb‏ الله مُولَى الَّذِينَ آمَنُوا وأنَّ 


0) 


٠ eed IV SH‏ لو كان الرازي بريد من (المولل) في كلامه معنى 


Ol oN)‏ لبيد بن ربيعة العامرى : ۱۷۳ دار ple‏ -بيروث. 
(۲) لسان العرب ٤١۸:1۵‏ 

1/1 2 ale VY) 

VAY الحج:‎ )£( 

)0( التفسير الكبير/الفخر الرازتي ,۷۵-۷٤:۲۳‏ 


,1١/10/:دمحم‎ (1) 
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النصرة aay‏ ؟! لا شك أنه يريد معنى السيد المتصرّف في أمور المؤمنين 
والكافرين على Se‏ سواء كيف شاء Gly‏ شاء. 


وإذا ثبت مجحيء هذا gall‏ في كتاب الله تعالى من (hl)‏ فأيّ مع يبق 
أقوئ للرياسة من المولى وأعلى ؟! 


«وإذا استعمل (المولى) في موضع بغير هذا المعنى؛ فلا يلزم أن يكون في كل 
موضع كذلك. ولا يكون ذلك عرفا للكتاب LS‏ 7" . 


الوجوه الدالّة على إرادة (الأؤلئ) من (المولى) 

: الوجوه التالية‎ (USM) لم يرد بلفظ (المولى) إل‎ Be النين‎ BT يدل على‎ te, 

الأؤل: لقد ثبت من طرق أهل al‏ أن coil‏ ييف .53 الخاطبين في حديث 
الغدير بقوله تعالمى: Goan buy GGT GAT)‏ من أيهم 4 " وذلك بقوله 1M‏ 
« ألست أولى بكم من أنفسكم » فقالوا: بلى فأردف قائلاً: Sly‏ لله مولاى» وأنا مولئ 
كل مؤمن ومؤمنةء من كنت مولاه فعلى مولاه..» . 

فبعد أن قررهم اة على فرض طاعته عليهم بتصريم الكلام عطف على 
اللفظ الخاص با ينطوي على معناه» وجاء فيه بحرف العطف من اطاء التى يتأيّد بها 
الكلام» Jas‏ ذلك على أله لم يرد بلفظ المولى ONIN]‏ 1 

وهذا قال في الذخيرة: «وأمًا الذي يدل على أن لفظة (مولى) في الخبر لم يرد 


بها إلا الأول دون باق أقسامهاء فهو St‏ ين عُرْفي أهل العربية إذا قدّموا جملة 


.٠١١ : نقض الوشيعة/ السيد محسن الأمين العاملى‎ )١( 
YT (؟) الأحراب:‎ 
ضمن عدة رسائل.‎ VAM (؟) رسالة في تحقيق لفظ المولئ/الشيخ المفيد:‎ 





مصرّحة وعطفوا علبها بكلام محتمل ما تقدّم nail‏ به. ويحتمل غيره» م يجز أن 
يريدوا بالحتمل إلا المعنى الأُوّل»”". وقد مثّل له في رسائله فقال: «ألا ترئ i‏ 
من له عبيد كثيرونء إذا أقبل على dele‏ وقال: ألستم عارفين بعبدي زيد ؟ ثم 
قال عاطفاً على الكلام: فاشهدوا ST‏ عبدي حر لوجه الله تعالئ. لم يجز أن يريد 
بلفظة عبدي الثانية -وهي مشتركة بجاعة عبيده إلا العبد الأول الذي تقدّم 
التصريم cae‏ 


الثاني : لو لم يقصد GEM val‏ بلفظة المولى معنى USM‏ لكان كلامه who‏ 
لا معطوفاً. وهذا ما لا يقع في كلام أحد إلا من أحد شيئين: 


أحدهما: أن يكون غير قادر على إفهام المخاطبين لعجزه عن صياغة الكلام 
Le full‏ يكنّه ضميره, والنوم أنسمئ من ذلك فهو أفصح وأبلغ من نطق بالضاد. 


والآخر : أن يكون Lo‏ عل ld‏ ولكنّه أراد أن يكون Tle‏ بكلامه, معميا 
وموهماً للناس براده من لفظة المولى, والنيّ يفك Je‏ عن ذلك فهو Ul‏ بعث 
هداية الناس لا لإضلالهم وتعميتهم. وهذا فقد نصب القرينة القاطعة عل ما 
بريد ميف من هذا التبليغ. 


الثالث : لقد ثبت من طرق أهل LU‏ أن النئ Bee‏ جمع أصحابه في 
غدير خم بيوم قائض شديد oth‏ كما Taal‏ بإرجاع من تقدّم منهم وإلحاق من 
SG‏ ونعئ إلبهم نفسه, SSF‏ أهل بيته مي وقرنهم إلى الكتاب العزيز الذي لا 
يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأمرهم LBL‏ بها OSE‏ 
المنجيان عن الضلالة. كا في صحيح مسلم الذي اقتصر على صدر الحديث. وم 


.110-1411 : الذخيرة/السيد المرتشئ‎ )١( 
الرابعة.‎ ةعومجملا-٠١١‎ yah yall (؟) رسائل الشريف‎ 





SESE SOSOEOOOSCOOOOOOOOOOOOS \WA‏ ا ا قاع عن الکافي 


يذكر التبليغ name‏ 

وهذه المقدّمة للتبليغ تقطع بإرادة (الأؤلى) من (المولى) SL coe LEY‏ الرجوع 
إلى ما خالف الكتاب هو من الضلالة بالاتفاق» Oy‏ قرنت العترة مع الكتاب, 
فيكون الرجوع إلى من خالف Be‏ - وهو سيّد العترة - من الضلالة أيضاً. 


إذن الرجوع ا le‏ هو أؤلى ثم أولى من الرجوع إلى غيرهما. وهذه المقدّمة 
Y‏ فو تتفق مع إرادة معن ) dst!)‏ والنصرة ) من (المولى). 


والعترة أن يقول طم بعد ذلك: من كنت حبيبه فعل” حبيبه ؟!! 


1 tie 5 a 
من إرادة ذلك قطعا,‎ hak الا وتدبيره‎ ake ان جلالة‎ 


الرابع : مناشدة عل ل أصحابه يوم الرحبةء واحتجاجه بهذا الحديث مع 
احتجاج أهل بيته Bab‏ وجملة من مواليه من الصحابة”" الذين عاصروا 
الب 2 . وأدركوا الوحي والتغزيل» وعرفوا قرائن الأحوال ؛ يقطع بإرادة مع 
(USM)‏ من لفظة (المولى) كما فهمه هؤلاء, وإ لكان هؤلاء جميعاً با pd‏ أهل 
الببت 852 متّهمين بفهمهم للحديث. وهذا ما LAY‏ أحد أن يقوله فيهم. 


الخامس + وهو ما قاله سبط ابن الجوزي الحنني: «لم جز حمل لفظة (المولى) في 
هذا الحديث على مالك الرق ؛ Be cell BY‏ لم يكن BE fe GIL‏ حقيقة, 
ولا على المولى المعتق ؛ لأنّه م يكن مُعقاً Ul‏ ولا على gill‏ ؛ spree BY‏ كان 
)1( صحيح مسلم: ۲٤۰۸۱۸۷۲‏ وانظر معنى الثقلين في شرح صحيح مسلم ggg geld‏ 194:18 ۱۸۱ 
باب فضائل الصحابة . 
(؟) تقدّمت الإشارة إلى مناشدة أمير المؤمنين WB‏ واحتجاجاته بحديث الغدير وأهل بيته BBE‏ وجملة من 
الصحابة وغيرهم؛ فراجع ص .77717١‏ 





حرّاً. ولا على الناصر؛ BY‏ لله كان ينصر من ينصر رسول الله PAE‏ ويخذل من 
يخذله , ولا على ابن العم ؛ لاله كانابن ade‏ ولا على الحليف ؛ لأ نٌّالحلف يكون بين 
الغرماء للتعاضد والتناصر وهذا gall‏ موجود فيه ولا على المتولي لضمان الجريرة؛ 
لما Lis‏ أنّهامتنع ذلك ولا على الجار ؛ BY‏ يكو نلغواً فيالكلام وحاشا منصبهالكريم 
من cad‏ ولا على السيّد المطاع ؛ GY‏ كان مطيعاً له يقيه بنفسه ويجاهد بين يديه. 

والمراد من الحديث الطاعة الحضة الخصوصة ad‏ الوجه العاشرء وهو IA‏ 
ومعناه: من كنت اول به من نفسه, UST a‏ به»7", ثم” ذكر بعد ذلك fara‏ 
غيره بهذا المع أيضاً. 

السادس : وهو ما ذكره الشيخ المفيد والطوسي , > ومن أهل EAN‏ سبط ابن 
الجوزي an ge eri‏ | راجعة إلى الازلى )» وأ هذه اللفظة ) (al)‏ 

ا 
نسبه» Sly‏ به من الأجنبي فلذا كان مولى. 

Gas! pol,‏ بالنصرة فصار بها UST‏ فهو لأجل ذلك مولى. 


والمتولي لضان الجريرة ل ألزم نفسه ما يلزم gel‏ » کان بذلك oF Js‏ ل يقبل 
الولاء وصار sl‏ به به lal‏ وكان لذلك مولى. 


وسمّي الحليف مولى؛ BN‏ لاجق بالمتولي. 
af 7‏ ' 53 . 007 ع اس 5 oY)‏ , 
والجار لا كان U5!‏ بصقبه من غيره؛ لقول النّ «الجار Gol‏ سصقبه»''' فهو 


YY تذكرة الخواص:‎ )١( 
(؟) الصقب: القرب والملاصقة ء ويروئ بالسين أيضاً؛ والمعنئ : إل الجار أحق بالشفعة» أنظر : النهاية فى‎ 
ص‎ 





Ded eee eee eee 0‏ ا ا eee eee‏ ا ع ا ا ا ا ا ا 0 دفاع عن الكافي 


USI‏ بنصرة جاره من aki‏ عن داره» US)‏ بالشفعة في عقر داره» لذا كان مولى. 
وهكذا الحال في جميع أقسام المولى التي لا تجد واحدأ منها م يكن فيه معن 
(الأؤل ) My gon ge‏ ". وهمذا قال سبط ابن الجوزي : «فعلم أن جميع العاني راجعة 
إلى الوجه العاشر»”". 
الغدير Si,‏ نص في الولاية العامة والإمامة والخلافة بعد ال وإليك نبذة: يسيرة 
ما نظموه: 
١‏ - حسان بن ثابت شاعر الرسول SEH‏ 


تارم يوم القدير نيهم بحم aly‏ م بِالرسُولٍ Gabe‏ 
فول قَمَنْ مَوْلَاكُم rs ls ita‏ يُبدُوا ola! SEA‏ 


Ws Ag‏ وَأَنتَ ولا bY‏ لأسرك عاص ر 
تقالّله:قَمِيَاعَلىٌ he oS‏ يِن sed‏ إِمَامَأَ رماو“ 


۲ - قيس بن سعد بن عبادة ate‏ نقباء رسول الله GAM‏ « من الأنصار, ومعه راية 
أمير المؤمنين 4# في صفين قال وهو بين يديه لق في قصيدته اللامية التي Ugh‏ 


Gls sia a LoL‏ حَنْبنا ونا يمم آلوَكِيل 
على إمقامنا رام لسوّانا أنئ به آلشنزيل 
وم قال a‏ كد ست مَولاةُ. خَطبٌ Ait‏ 
نما قاله النبئَ على Seg UN‏ © 





© غريب الحديث/ ابن الأثير : ٤١‏ وريب الحديث/ ابن الجوزي 041:١‏ والفائق في غريب 
الحديث/ الرمخشري OA‏ 

.٠١١ : رسالة في تحقيق لفظ المولى/ الشيخ المفيد :١۸ء الرسائل العشر/الطوسي‎ )١( 

(؟) تذكرة الخواص Ms‏ 

() رسائل الشريف المرتضئ: 117 -المجموعة الرابعة؛ والرسائل العشر AVA‏ وتذكرة الخواص: 78. 

(4) رسالة في تحقيق لفظ المولى/الشيخ المفيد: ۱۹ء وتذكرة الخواص :89. 





۳ - أميرالمؤمنين446, وهو أفصحالعرب وأبلغهم بعد رسول اليفك . قاللكاتبه 
ابن أبي رافع dae‏ أن جاءهكتاب من معاويةمفتخراً به عل أميرا مو Where‏ أكتب: 


7 r 2 a 2 te ee 
وَحَمزة سيد آلشهداء عمّى‎ 
Pk ابن‎ BD مَعَ‎ jt 
يدبي حي‎ Wind IS 
كملا سهم كَتَهبِى ؟!‎ 
جليي‎ Ui bls مَا‎ ya 


Wy 4‏ 
رول لله بوم mb‏ 


فَقَالُوا: يَا مُحمّدُ AS‏ رَضِينا ! 
وَمَولاكُم فكُونُوا عَارفينا 
dts WI Sty‏ آلوَا wit‏ 
عَلَينَامََابَة : يت وَمَابَقينَ " 


bell KE‏ أخى رَصهْرى 
وَجَعفَرٌ آلذي Ady ered‏ 
pki fat bang‏ وَعِرْسِي 
wef bj‏ وَلَدايَ نها 
Re‏ إلى الإاسلام ib‏ 
وَأوجَّبَ لى آلوَّلاء مَعَاً عَلَبِكُم 

٤‏ وقال خطيب منبج: 
وَقَالَ لهم: ied‏ بي SOG‏ 
فقال: رَئْكُم بَعدِى مَل 
/ م لقوله عمرٌ yp‏ 
هنا He‏ َا على فَأَنتَ ت مؤْلَيٌ 


nto‏ بن عبد اله الحميري, من شعراء القرن الأول المجري: 


sit‏ مسن Jeu‏ و 


UN, re i آلبساري‎ io 


7 و‎ 7 2 2 a 7 


ol َه لو‎ Nyse 


(۳) الغدير ؟: :۷ عن فرائد السمطين ؛ والقصيدة من سبعة عشر بيتأء أخذنا منها موضع الحاجة. 


٦‏ الكميت بن زيد الأسدي: 
فى عَنْ عَينِكَ الأرقٌ آلهجُوعًا 
as eel (gad‏ م seals‏ 
وَيوم م coll‏ فج nit‏ خم 


ص 





. 1۹۲ في تحقيق لفظ المولئ/الشيخ المفيد:‎ at) 


(۲) على لا سواه/ محمد الرضي الرضوى YA:‏ 





ولي UL‏ تَبَايَمُومَ ‏ فلم ار "Gee ht gy‏ 
قال سبط ابن الجوزي ال حنفي -بعد أن أورد هذه الأبيات - ما لفظه: 
«وهذه الأبيات قصة عجيبة ! Whe‏ بها شيخنا عمرو بن صافي Be jo ghl‏ 
قال: أنشد بعضهم هذه الأبيات وبات مفكراً. فرأى Le‏ 4 في المنام. فقال له: 
أعد عل أبيات cy Si‏ فأنشده «Lal‏ حت بلغ إلى قوله : (خطراً منيعا [مبيعا ] ). 
ایسب عل ا ينا آخر من قوك زب ف 
ot oh‏ ثل يهل ل الوم بز رل أرَ esl HS the‏ 


فانتبه الرجل مذعوراً» ” 
- أبو تام الطائى : 
َعم ob‏ السب ود أفاعيل Sea OUT‏ وَآلعَدْرُ 


7 


قله ألم يوي بِدَاهِية دَهْيَاءَ ليس لَهَا قَْرٌ 
led‏ يها 1 رانا ولم بكو لها قبلها مئلاً عَوَانٌ وَلَا بَكْرٌ 


إلى أن يقول: 
دم § pall‏ آستوضّح tigi ial Goul‏ لآَفِيهَا Slee‏ ولا سر 


أقام رول اله دعوم بها ليقربهم عرف 5S ahs‏ 
A tg ha 2 5 ae‏ 4 ,4 
يمد le tt‏ ئه وَل وَمولاكم فمل REN‏ 
۸- دعبل بن fe‏ الخزاعي في تائيته الخالدة التي أنشدها بحضيرة الإمام علي بن 
موسى الرضا اقلا : 
)١(‏ شرح هاشميات الكميت: ۱۹۷ تحقيق الدكتور داود سلوم وصاحبه؛ Ve‏ عالم الكتب ‏ سيروت / 
1م 


)1( تذكرة الخواص؛ ۰ وانظر مستدركات الهاشميات الملحق بشرح هاشميات الکمیت TNT‏ 
(*) ديوان yl‏ تمام : ١44‏ تحقيق الدكتور شاهين عطية؛ دار صعب بيروت. 





ea rr ry‏ ره هر هود هم عرعهو ررد تير يعاد رن نهد قرد 


بدعوئ راث بل re‏ ترات 
شش بمأمُون 2 آلعَسكّرات 

pie‏ بس Jot‏ فى آلعَمّرات 
ربد ists‏ شام ay etl‏ 


TT لافقرهة‎ 


treed آلمذَاهِبَ‎ cis وَمَا سَُلَثْ‎ 
إمْرَّةٌ‎ OT Sel Ju وَمَا‎ 
قَلّدُوا آلمُوصَئ إلبه زِمَامَها‎ J 
Shae Atal JOSE خا‎ 
آلعَدِيرُ شَهِيدَهُ‎ OLS (dae 36 
sds EF آلقرآنٍ‎ Be وَآَيْ‎ 


YaST بِالقُوتِ فى‎ BULL 

of -‏ فراس الحمداني: | 

قسام fom‏ بها يَوْمَ pil‏ َهُمْ Ags ily‏ وَآلأملاك ولأ 

وما أوردناه فيه دليل مقنع لمن خلع رداء التعضّب عنه BL‏ (المولى) في حديث 
الغدير لم يكن إلا Lars‏ (الأؤلى ) للاتفاق على فصاحة هؤلاء الذين لا يجوز عليهم 
أن يغيّروا مالا يقع عليه اللفظ عند أهل الفصاحة والبيان ولو فرض fl‏ كذلك. 
وفرض الحال ليس بمحال» فكيف جاز للنيّ BE‏ أن يسمح لشاعره حسان أن 
يعار عن لسان Soll‏ فيقول بحضارته: 

sly OLA ded يِن‎ lt HU فَقَالَلَهُ: باعل‎ 

والبيّ 5# لا يريد هذا المعئ بل يريد النصرة والحبة» أليس هذا يعني 4 
البو لفك قد Jol‏ حشاناًء ومن سمع أبياته, GY‏ أقرّه علبها dy‏ ينكر عليه ذلك ؟! 

بل وكيف يجوز لأمير المؤمنين لإ أن يسكت على ما قاله الصحابي قيس بن 
سعد لو كان ما فهمه قبس يخالف ما أراده به BAG fell‏ من معنى (المولى) في 
حديث الغدير ؟! نعم : كيف ori‏ على إنشاده ولا يمسك عن ISN!‏ وهو Crk‏ 
لا تأخذه فى الله لومة لاثم ؟! 

وكيف يكن تصوّر سكوت HE‏ من أهل البيت BEE‏ على ما قاله الكيت 


(۴): تقض الوشيعة/ مسحب الأمين 1/1 . 





ءءء teen tas‏ م رمج ةم نيتيب يديم م 0000666 6 ...60660066666 0 0.00.0660 .لقاع عن الكافي 


ودعبل لو كان المراد من لفظ (Lgl!)‏ حديث الغدير غير ما فهماه ؟! 


وليت شعري كيف لا يكون أقرار الرسول #4 UL‏ فهمه حشان» وإقرار HEY‏ 
من أهل البيت 8# لما ange‏ الشعراء دليلاً على BT‏ المراد من (المولى) في حديث 
الغدير هو (الأَوْل ) لا غير ؟! 


وقبل مغادرة حديث الغدير نذكر نص ما قاله أحد CUS‏ الموضوعيين من 
أهل ALA‏ قال: «ومن الملفت للانتباه, أ الفاروق والصدّيق لم يجدا كلمة تغني 
عن كلمة التولية على الرغم من التساق هذه الكلمة شرعاً بعلل بن أبي 
طالب ا ودليلنا على ذلك. أله لم يصدف على BL GLY‏ الرسول يه قد قال 
لمسلم قط (أنت ply‏ من بعدي» أو: من كنت مولاه فهذا فلان مولاه). أقول: 
على الإطلاق لم تقل هذه الكلمة شرعاً إلا لعل لا ولم alld‏ هذه الكلمة شرعاً إلا 
على عل MB‏ مما يدل دلالة قاطعة على عمق التساق الكلمة بالمعنيين اللغوي 
Page pill‏ انتهئ . 


الدليل الثاني : حديث الثقلين 
من نصوص الحديث : 


5 0 ل id vf 1 we‏ 0 ع 0 5 
الله وأثنئ عليه ثم قال: « اما بعد Ugh‏ الناس ‏ إنما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربّى 


)١(‏ عنئ هذا الباحث كما صرّح به قول أبي بكر :ني قد ولّيت عليكم ولست (pS ty‏ وقوله في عهده 
لعمر: (إِنّي ما وليت ذا قرابة). وترديد الثاني كلمة التوليه مرات ومرات» وهو على فراش الموت. 
كقوله ‏ (لو كان أبو عبيدة WLS. Cad J‏ بحق سالم مولئ أبي حذيفة؛ وقالها بحق UL‏ بن 
الوليد أيضاً حتئ لكأن كلمة الاستخلاف لا تغني عن كلمة التولية شيئاً. 

لقله عن : الإمامة والسياسة لابن قتيبة :۲۳ ومابعدهاء وتاريخ الطبري ۳: ENG‏ 

(؟) النظام السياسي في الإسلام/ المحامي أحمد حسين يعقوب .٠١:‏ 





فأجيبه» وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدئ gly‏ فخذوا بكتاب اله 
واستمسكوا cay‏ فحثٌ علئ كتاب الله bas‏ فيه ثم قال: وأهل بينى أذ کّرکم الله فى أهل 
١ ١ 0)‏ 

. «ios 


۲ -وعن زيد بن أرقم» وزيد بن ثابت» عن النوئ PEE‏ قال: و يا UT‏ الناس cal‏ 
of‏ 0 ع 00 ١‏ 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله. وعترتى أهل بيتى » . 


٣‏ عن أبي سعيد الخدري؛ عن رسول الله SE‏ قال: vil»‏ تارك فيكم ما إن 
تمسّكتم به لن تضلوا بعد » أحدهما أعظم من الآخر: كتاب لله حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض» وعترتي أهل ute‏ ولن يتفرّقا حتئ يردا على الحوض» فانظروا كيف 
تخلفونى فيهما» . 


وعن زيد بن ثابت» بزيادة: « ولا تقدّموهما فتهلكواء ولا تعلّموهما فإنّهما أعلم 
)£( 
منكم » . 
Gy‏ الصواعق الحرقة: « ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: «هذا gle‏ مع القرآن 
والقرآن مع gle‏ لا يفترقان حتئ يردا gle‏ الحوض فأسألهما ما خلفتم فيهما»)7. 


- عن زيد بن ٠ Cal‏ عن انى BE‏ قال : Hy‏ تارك فيكم خليفتين : كتاب الله 
é & 4‏ 
حبل ممدود ما بين السماء والارض . وعترتي آهل بيني , وإنهما لن يفترقا حتئ يردا عل 


)1( معالم التنزيل/ البغوي 017:١‏ في تفسير الآية ١‏ من آل عمران؛ وصحيح مسلم ۲٤۹۸/۱۸۷۲:‏ 
وسئن الدارمی AYY ENVY‏ 

(؟)كنز العمال/المتقي الهندي :١‏ 810/177 عن النسائي والترمذي ومسئد أحمد. 

() صسحيح التسرمذي 28 7/81/177: وفسردوس الأخسبار/ الديلمي VAVIAA :١‏ وكنز العمال :١‏ 
۳ عن البارودي . 

(4) كنز العمال AEVIAO :١‏ عن الطبرانى فى الكبير . 

)0( الصواعق المحرقة/ ابن حجر الهيتمي: 171 ورواء الحاكم ٠:۳‏ 171. 
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)0 
الحوض » . 


۵ عن aba} lal‏ | > عن زيد بن أرقم, عن رسول الله SB‏ قال: SIS‏ قد 
دعيت فأجبت. إلى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من BM‏ كتاب الله وعترتى أهل 
1 7 9 
بیتی ‏ فانظروا كيف تخلفونى فيها فإنهما لن يفترقا حتئ يردا على الحوض. إن الله مولاي . 
١ 3‏ 0 7 1 )¥( 
وأنا ولئ كل مؤمن . من كنت co ge‏ فعلى مولاه ٠‏ اللهم وال من والآه؛ وعاد من عاداه » . 
تواتر الحديث بلفظ رواية الكافي من طرق السنّة 


حاول الأستاذ أبو زهرة كعادته في التشكيك JS‏ حديث استدلٌ به الإمامية 
على النصٌ والتعيين -أن يشكّك في صكّة حديث الثقلين بلفظ (وعترق). فقال: 
Bp‏ إخواننا الإمامية يقولون: Bf‏ رواية (وعترتي) هي شبه منواترة أو متواترة 
بالفعل. USL,‏ نقول: إِنّ كتب BA‏ التى ذكرته بلفظ : سنّتى أوثق من الكتب التق 
١ 0 WW ww on,‏ 1 

روته bal‏ : عترق » 


والجواب : 2 الحديث بلفظ BH»‏ روي عن عدد من الصحابة تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب» فقد روي عن علي لاء BW‏ عشر Yay‏ من الصحابة, 
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري. وزيد بن ثابت» وزيد بن أرقم» ly‏ سعيد 
الخدري, وحذيفة بن أسيد, وابن he‏ وبريد, والبراء بن عازب» وجريرء 


uly‏ ذر الغفاري» وحبشي بن جنادة» ومالك بن og tl‏ وانس بن مالك 


)١(‏ مسند أحمد ۵: VAG‏ ومجمع الزوائد/ نور الدين الهيثمي 5: 177 وما بعدهاء قال: وإسناده جيد» 
مصنف ابن أبي شيبة 1 كنز العمال ۸۷۲/۷١ :١‏ عن أحمد والطبراني؛ جامع 
الشمل VW EY :١‏ عنهما أيضاًء وفي حاشيته: رجاله موثقون وخرجه عن الجامع الصغير 
للسيوطي؛ وفيض القدير » ومسئد أحمد. 

(؟) فرائد السمطين/ الجويني الشافعي 7: 411/141 باب YP‏ وكنز العمال :١‏ 40۳/۱۸۷ عن الطبراني 
والحاكم. 


(۳)الإمام الصادق/أبو زهرة: ۱۹۹ وسيأتى فى ص ٠٠١‏ نقده للكافى بشأن حديث الثقلين . 





وعمرو بن BS‏ وبريدة الأسلمي والبجلي» وسعد. وأبي هريرة (sila‏ عشر رجلاً 
ed‏ »> وتيك الرتمن بن عوف؛ وابن عمرء وعائشة بنت سعد fly‏ سلمة 


BS) وقفت علا‎ call طرقه إلى الصحابة فقد بلغت کا يظهر من مصادره‎ Ul 
من مائة طريق؛ وهي:‎ 

١‏ - أخرجه الترمذي, والنسائي» وابن أبي شيبة, والمخطيب فى المثفق والمفترق, 
dS‏ منهم من ظريق» عن جابر بن عبد الله الأنصاري: 

۲ - أحمد. والطبراني كلاهما من طريقين» وعبد بن ميد وابن الأنباري, وابن 
أبي he‏ ونور الدين الهيئمي؛ عن زيد بن ثابت. 

۳ - الطبراني في الكبير من طرق EAS‏ والترمذي» والحاكم من طريقين, 
el,‏ وعبد بن حميد, ومسلم» وأبو داود, والدارمي» ونور الدين اهيثمي» عن 
زيد بن bul‏ 
وابن سعد رودي عن آي سيد ندري 
حذيفة بن أسيد “il‏ 

1 أحمد, والحاكم؛ عن ابن عباس 

-ابن al‏ شيبة» وأحمد. عن ابن عباس» عن بريد. 

۸ أحمد» وابن dele‏ عن البراء بن عازب. 





eee etree nent etter eterna etree eee aes \£A‏ قاع عن الكافي 
٠‏ - أبو نعي » عن جندب بن جنادة . 
١-البخاري‏ في التاريم» وابن قانع » عن حبشي بن جنادة. 
١‏ الطبراني في AS‏ عن مالك بن الحويرث. 
wel ١‏ عن على BL‏ وثلاثة Sey pte‏ من الصحابة. 
VE‏ الحاكم» وابن عساكر» ونور الدين الميثمي» عن علي BB‏ 
6 الخطيب في GH‏ والمفترق , عن أنس بن مالك. 
5 الطبراني في الكبير, عن عمرو بن 834 وزيد بن أرقم معاً. 
-١‏ أحمد, والنسائي, وابن حبان» والحاكم؛ والضياء. عن بريدة الأسلمي. 
Shull vA‏ عن سعيد بن وهبء عن عمر بن ذر مرفوعاً. 


سعد» وعن البراء بن عازب وابن أسيد والبجلي وسعد. 

٠‏ - نور الدين الطيثمي؛ عن ابي هريرة وعلي Bh‏ معاء وقريب من لفظه عن 
عبد الرحمن بن عوف» واخر عن أبن عمر. 
)١(‏ أنظر هذه الطرق في المصادر التالية : 


مسند أحمد 17 114و ۱۷و ٣۲و‏ 044 :۳۱۷و ۱ 0 185و VAR‏ صحيح مسلم 4: 2718/1817 


و ۳۷۸۸ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي/ المباركفوري ۱۰: ۳۸۷٤/۲۸۹-۲۸۷‏ و AVA‏ سنن 
م 





وبعد تسجيل الحديث بلفظ (وعتري) في هذه المصادر السُنيّة وفيها من كتب 
الصحاح المعتمدة مع كثرة طرقه ورواته من الصحابة وأضعافهم من التابعين؛ کل 
ذلك يقطع بتواتر الحديث عن النيّ لح bal,‏ وعترتي. 


وإذا كان اثفاق مسلم والنسائي والترمذي gly‏ داود والدارمي والحاكم والذهى 
وغيرهم ممن تقدّم من علماء الحديث والتفسير من أهل السنّة على رواية حديث 
لا يورث القطع بصحته عند Gl‏ زهرة. فأيّ حديث بعده يورث القطع بصحته 


عنده ؟ا 


نعم : Gh‏ من تصدّى للهجوم على الكليني Be‏ ب لهجة قاسية تثير Chill‏ في سلامة 
قصدة وتجده فى lal‏ يكبر عليه أن يعترف Buy‏ حديث الثقلين باللفظ الذي 


> الدارمي BY OY‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ نور الدين الهيثمي eae ء٠۵ ٠١١:۹‏ ابن أبي شيبة 
1 و ۷۲١‏ المعجم الكبيرٌ/الطبراني 4۷۱/١١۷-٠١١:‏ والمعجم الصغير/له 
أيضاً ٠١١ :١‏ و ١١ء‏ المستدرك على الصحيحين/ الحاكم ٠١١:١‏ وتلخيصه للذهبي مطبوع 
بهامش المستدرك؛ فردوس الأخبار/الديلمي VAW/AA LY‏ الجامع الصغير/السيوطي CVV VEEN‏ 
إحياء الميث في الأحاديث الواردة في آل البيت/له أيضاً: 00/15 معالم التنزيل/البغوي 017:1 في 
تفسير الآية: ٠١١‏ من سورة آل عمران؛ فيض القدير/ المناوي VOT‏ المناقب/ الخوارزمي: ١٠٠١ء‏ 
فرائد السمطين/ الجوينى الشافعی SY‏ 47/161 باب TT‏ كنز العمال/ المتقى الهندي ١:10/5/:/لم‏ 
AVY g‏ و و 0 و و و۷ و ۳ وقد نص على كثير من طرق 
الحديث فى كفايةالطالب فى مناقب على بن أبى طالب ل / الكنجى الشافعى : 0۳ الفصول المهمة في 
معرفة أحوال الأئمة/ ابن الصباغ المالكي : ٠۳۹‏ ذخائر العقبئ في مناقب ذوي gt i‏ مسحب الدين 
أحمد بن عبد الله الطبري :١٠ء‏ ينابيع المودّة/ القندوزي الحنفي ۲۸:١‏ و 4۲۹ ترجمة الإمام على لإ 
من تاريخ مدينة دمشق/ابن عساكر ؟: OLO/E0‏ السيرة الحلبية / على بن برهان الدين الحلبي الشافعي 
VEY‏ إسعاف الراغبين/الصبان مطبوع بحاشية نور الابصار لشبلئجي -: ۱۱۹ . 
وقد أشار إلى معطم هذه الطرق الجلال في حاشية كشف الأستار VIVA VY:‏ وهذا غيض من 
فيض ولربما ما فات أكثر Uh‏ رواته عبر القرون ابتداءً من القرن الثاني وحتى القرن الرابع عشر -فقد 
أحصى السيد على الحسيني الميلاني أشهرهم فبلغوا مائة وخمسة وستين عالماً. 
أنظر : حديث الثقلين ‏ تواتره» فقهه كما في كتب BAN‏ ( نقد لما كتبه الدكتور السالوس )/السيد 
على الحسيني الميلاني : /51-141. 





رواه الكليني > متناسياً أنَّ عمدة ال محدّئين عند أهل GLA‏ قد رووه بعين لفظه 
وطرقوه من طرق شتى. 

ومن العجيب ET‏ الكليني 4# لم يسلم من هجوم أبي زهرة حو في حديث 
cil‏ فقال _بعد فرضه التسليم بصحّته: Jol ally‏ على إمامة الفقه والعلم, ولا 
يدل على إمامة الحكم وإدارة شؤون الدولة, ولا تلازم بين إمامة الفقه وإمامة 
السياسة, ولا مناص من أن يستعان في الاستدلال بأخبار الكلينى وغيره» !! 
وسيتضح بطلان هذا الادّعاء في البحث عن دلالته. ; 


دلالته 

إن تأكيد الرسول BEANE‏ - في مواطن شتی كان آخرها في مرضه الذي مات فيه - 
على ضارورة السك بالتقلين معا يوجب على JS‏ مسلم عدم فصلهما عن بعضها في 
rst JS‏ قال في شرح صحيح الترمذي aly:‏ تارك فيكم » إشارة إلى El‏ 
بمنزلة التوأمين.. وأنّه geile‏ يوصي I‏ بحسن الخالقة [gee‏ وإيثار Lyle‏ علا 
Opal‏ 

وإذا كان تشك المسلم بالكتاب في أمر دون آخر هو غير جائز بالاتفاق, 
والواجب أن Li‏ الكتاب العزيز LEY‏ وهادياً في pl Js‏ فالعترة كذلك , وإذا كان 
الرجوع إلى كتاب يخالف كتاب الله هو من الضلالة بالاتفاق؛ فلم لا يكون الرجوع 
إلى غير العترة من الضلالة أيضاً ؟ 

وهذا yall‏ هو ما فهمه الآلوسي. SUB‏ عن خالفها في مذهبه: «فهو ضالٌ, 
ومذهبه باطل وفاسد لا tile‏ ومن جحد با فقد غوى, ووقع في مهاوي 





)الا مام الصادق/ أبو زهرة: N94‏ 
(Y)‏ تحفة الأحوذي/المباركفوري .740:1١‏ 





الردى». 
هذا زيادة عل ما ورد في aba‏ الكرم من آيات مريحة بحصر ا لمكم مطل 
باأنرله لله عمال . كقوله :¥ وَمَن نّم تحكم بها أَنرّل آل فَأُونَِكَ هُمْ 


آلكَافِؤُونَ cf‏ وقوله > قن لم oi‏ به نل فريك ss‏ مُوَآلظَلكُون 4 


وقوله: aay‏ لم oe‏ با أل ytd‏ مه اون ) ©" 

والملاحظ في هذه الآيات a SH‏ أ قوله Ube‏ ط ومن لم تَحكُم 4 كلام 
أدخل فيه (مَنْ) في معرض الشرط؛ فيكون للعموم» وقوله Yo‏ شأنه : 8 ما أنرَلَ 
اله هو صيفة عموم فيكون امع :إن Shon‏ بض حكم اله تما ف كلما نز 
الله يكون من الكافرين El yee‏ أكان من البهود الذين كانوا سبباً لنزول AM‏ أم من 
غيرهم إلى قيام الساعة SY‏ الآية لم تخصّص بورد الغزول, والاعتبار بعموم اللفظ 


)١(‏ إلا أن الألوسي قال بعد كلامه هذا: « وليس المتمسك بهذين الحبلين إلا أهل SOY LAW‏ الله 
ساقط عند الشيعة عن درجة lie‏ . وقد روى الكليني عن هشام بن سالم؛ »عن أبي عبد الله إن 
القرآن الذي جاء به محمد FBG‏ سبعة عشر ألف آية) . مختصر التحفة الاثنى ني عشرية: ۵۲ وفي 
سحاشيته ١‏ الكليني عندهم كالبخاري عند المسلمين؛ ؛فاذاكانت هذه أكاذيب الكليني ورجاله فكيف 
برواياتهم الأخرئ ؟». 

أقرل : ستأتي مناقشة شبهة التحريف Ny‏ 5 على هذه المزاعم في الباب الرابع من الجزء الثاني »إل 
edd gol‏ اوليس المتمسك. . إلئ آحره» ما أشبهه بقول الشبلنجي في نور الأبصار بعد 
روايته عن الطبراني حديث علي BB‏ : و Bf‏ خليلي HB‏ قال : يا علي Ul‏ ستقدم على اله أنت وشيعتك راضين 
مرضيين « ويقدم أعداؤك غضاباً مقمحين » . 

قال الشبلنجي : « وشيعته هم أهل VEL‏ هم هم الذين أحبوه كما أمر الله ورسوله؛ لا الروافض 
وأعداؤه الخوارج»؛ التهئ . 

أقول : لقد ترجم البخاري ( محدّث هؤلاء الشيعة )!| هذا الحب» كما أكد التمسك بالحبلين 
المتينين -( ومن جحد بهما فقد غوئ, ووقع في مهاوي الردئ ) -وذلك بإعراضه عن روايات العترةء 
وتمسكه بروايات الخوارج أعداء الله ورسوله وسيد العترة. 

(؟) المائدة: ,٤٤/0‏ 

٠ 0/0 المائدة:‎ "( 

,٤۷/١ المائدة:‎ )4( 





wee eee eee eee ene eee eee eee eee es \oY‏ دفاع عن الكافي 


وإذا تقررٌ هذا المعئ G18‏ دلالة الحديث حتى مع إفادتها إمامة الفقه والعلم, LPS‏ 
تؤول بالنتيجة إلى إمامة الحكم وإدارة شؤون الدولة. BY‏ ما امتاز به الفقه 
الاسلامى _المستمدٌ من كتاب الله thay bs‏ نبيّه SAM‏ مرونته وصلاحيته لكل 
عصر, إذ لم يدع ملحظاً جزئيا أو كلياً ‏ له صلة بالفرد أو امجتمع - إلا وتعررض 
لبيان حكمه بنتهى Ball‏ والوضوح. 

على أنَّ الأستاذ Uf‏ زهرة يعلم علم اليقين بهذ الحقيقة وبعلم أيضاً كما يظهر 
من كتابيه : الإمام الصادق, والإمام زيد_كيف BT‏ الفقه الإسلامي قد بلغ ذروته في 
ath, Bull‏ في الاتساع والشمول على يد العترة الطاهرة BOE‏ 

والإمام Gl‏ الذي يقود رعيّته ويحكنهم با أنزل الله هو مَنْ فهم الكتاب 
dtl,‏ وعلم ما فما من نظام تام وكامل ختلف الشؤون. وإذا كانت دلالة 
الحديث -كا يزعم أبو زهرة على إمامة الفقه والعلم فلم لا يكون الأفقه والأعلم 
بجا في كتاب الله Ube‏ الذي فيه تبيان لكل شيء ‏ هو المتعيّ لإمامة الحكم وإدارة 
شؤون الدولة ؟! 

كيف لا يكون ذلك وقد Jo‏ الحديث على عصمة العترة ؟ BY‏ من لا يجوز عليه 
الخطأ وهو الكتاب العزیز» كيف يجوز على من اقترن به ولن يفارقه حت يردا 
الحوض ؟ 

bs‏ دلا حديث على BI‏ فضلهم كفضل الكتاب, فهم أفضل من غيرهم» وقد دلّ 
العقل على قبح إمامةالمفضول مع وجودالفاضل» فكيف الحال مع وجودالأفضل ؟! 

کا دل الحديث بمنطوقه ومفهومه على ضلال من لم يتمسّك بها cles‏ وهداية من 





شك بها معاً. وهذا هو معنى روايات الكافي YET‏ هدئ ولا سعادة ولا نجاة إلا 
من طريقهم هم وحدهم. 
El‏ دلالته على استمرار وجود إمام من العترة في كل عصر, كاستمرار وجود 
و « Mert vJ‏ 1 00 
الكتاب العزيز فهي ظاهرة لا GH‏ على كل من الق السمع وهو شهيد , 
الدليل الثالث : حديث المنزلة 


تواتر الحديث من طرق السدة : 

حديث المنزلة هو من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النئ GB‏ بالاتفاق ‏ فقد 
رواه علماء أهل ALAN‏ في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والتاريم والسير والمناقب 
وغيرها ولسنا بحاجة إلى إثبات تواتره بعد ما اثفق الجميع على نقله. 

فقد ذكروا أن النئ BAY‏ حين خلّف We‏ لإ في غزوة تبوك» قال بعض 
الناس : ما منعه أن يخرجه إلا أنه كره صحبته, فبلغ ذلك Lele‏ فذكره للني SUB‏ 
له: و ألت مثى بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نب بعدي ». 

وقيل إِنَّ le‏ لي قال Se cool)‏ حين خلفه : يارسول الله تخلّفني في النساء 
والصبيان ؟ فقال له: « أما ترضئ أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسئ غير أنه لا نبيّ 


)( 
بعدى ٭» . 





,1١-7١ أنظر الشيعة في عقائدهم وأحكامهم/السيد أمير محمد الكاظمي القزويني:‎ )١( 
(؟) أنظر طرق الحديث ورواته فى المصادر التالية:‎ 
صحيح البخاري ۷: ۷۱ ۸ صحيح مسلم بشرح النووي 6 و۱۷۵ مسند‎ 
الخصائص/النسائي ذكره‎ YV4 المعيار والموازنة/أبو جعفر الاسكافى : ۷۰و‎ YY :!" ,(1/7/:1 أحمد‎ 
ATMO : من تسعة عشر طريقاً: راجع الأحاديث‎ 
حلية الأولياء/أبو نعیم۷: ٤۱۹و ٥۱۹۵ء تثبيت‎ ۲۳٣۳ الجامع الصحيح للترمذي 1۳۸:۵ الطبقات ۷ہن سعد‎ 
۳۲۸۸۱/00۹ :۱۱ کنر العمال‎ ٩۰۵ :۲ الإصابة في تمييز الصحابة/ابن حجر‎ ٠/0۸ الامامة/له أيضاً:‎ 
a 





a 


كما ورد في بعض المصادر عن ابن عباس بزيادة: dily‏ لاينبغى لى أن أذهب إلا 

Mg gid وأنت‎ 
دلالثه‎ 

لقد أكثر علاء الشيعة في بيان وجه دلالة الحديث على Gall‏ والتعيين» وزعم 
غيرهم Sf‏ فيه فضيلة Ea‏ ا وليس فيه دلالة على الاستخلاف " وتطرف ابن 
حزم فذهب إلى نفي حتى هذه الفضيلة . 
والجواب : 

فد نبت عن لني يأك قوله: lly‏ إن أخي موسى سألك: « IB‏ رَتٍ شرح 
لي صَدْرِي aja‏ لي Saab JL Tp etl‏ ين لاني * pias‏ قول قلي * وَآجِعَل 
آي وَزِبرا تن أَهْلِي * مَارُونَ أَحِي sible‏ به أزري * AB Bij‏ أ شري چ . 

فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: « Dies dss.‏ بأَخِيكَ وَنَجْعَلُ OS‏ سُلْطناً فلا 
يَصِنُونَ WELT‏ 4 '” . وأنا محمد نبيّك وصفيّك. اللّهمّ فاشرح لي صدري؛ ويسر 





© الملل والأهواء والنحل/ ابن حزم :٤‏ 109و ١١٠١ء‏ مسئد أبي يعلى الموصلي ٠٤٤/۲۸١ :١‏ ترجمة 
الإمام علي لي من تاريخ مديئة دمشق/ابن عساكر :١‏ 160/114 الاحسان بتر تيب صحبح ابن حبان/ 
ابن بلبان 4: 4١‏ و 1۸۸۷/٤١‏ و CUM‏ المناقب/ابن المغازلي ذكره من ستة عشر طريقاً: ۲۷ ٤۱/۳۷‏ - 
OT‏ الرياض VV 1١6 sal‏ ذخائر العقبئ AVS Ws‏ الفصول المهمة/ ابن الصباغ : ١ء‏ كفاية 
الطالب/ الكنجى : ۲۸١‏ موارد الضمآن/ نور الدين الهيثمى : ۲۲٠١٠/0٤١‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق 
عليه الشيخان/ محمد فؤاد عبدالباقی ۳۶٤/۲۸۵ :١‏ وانظر طرق الحديث مفصلة فى كتاب الغدير ٠"‏ 
Leg ۰‏ بعدها. ۰ ۰ 

)1( مسند أحمد ٠١ :١‏ المستدرك/ الحاكم "!: ١١ء‏ وتلخيصه للذهبي _مطبوع بذيل المستدرك؛ كنز 
العمال 8981/5:7:11, 

(؟) صححمح مسلم بشرح النووي ۱۷٤:۱۵‏ من كلام للقاضي عياض . 

(*) الملل والأهواء والنحل/ابن حزم NAS VOL‏ 

YY ۲۵/۲۰ (4)طه؛‎ 

٠۳۵/۲۸: القصص‎ (0) 





لى أمري واجعل لي وزيراً من أهلى عليّاً اشدد به ظهري » . 

ee Oe Boel Baal 
ولم آله وَرَسُولَه‎ tall > : الله تعالى, فقال: يا محمد ! اقرأء قال: : وما أقرأ ؟ قال‎ 
6 4 وَهُمْ رَاكِمُونَ‎ ISH آلصَّلاة وَيُؤْنُونَ‎ awl وَآلَذِينَ آمنُوا آلَّذِينَ‎ 

وهذا الدعاء من النوئ ا لا يمكن أن يفهم منه غير طلب التنصيص من الله 
تعالى في من يخلف BH fol‏ . وكيف لا يكون ذلك وفيه من الألفاظ الصدريحة من 
قبيل: (فاشرح» ويسّرء واحلل» واجعل؛ وأشرك)؟! 

وإذا ما قورن هذا الدعاء ونزول الآية التي تقدّم الاستدلال بها على Gall‏ 
والتعيين - مع حديث المنزلة يضح تهافت من استدل به على أنه BAG‏ خلفه في 
أهله, أو كا فعل قبله مع ابن Bl‏ مكتوم وغيره. 


على GI‏ المهمة التي كلف بها موسى أخاه له وأخلفه لأجلها في قومه: 

مويه ع سر وكير رصي tae‏ يو كه 0( 1 , 
ل قال مُوسَئ ae‏ هَارُونَ MPT‏ فِي قَوْمِي )"لم تكن محوّدة عن vail‏ 
«bY‏ بل مهمّة مؤيّدة بقوله تعالى: : ist ahs Ue ay‏ وَنَجْمَلُ oS‏ 
سلطاناً ...4 ومن هذا يفهم BF‏ المهمّة التي قام بها هارون BB‏ هي بأمر من 
اله » gly‏ كانت على لسان موسى BL‏ 

وحينا تكوّر الحدث على لسان ZL‏ الأنبياء SBE‏ فقال: «أنت ge‏ بمنزلة 
المكلّف باختيار من الله تعالى. والمكلف بأمر منه سبحانه, ما لا يدع Ye‏ لتأويل 
الحدث الأخير. 
)١(‏ المائدة: 00/0 وقد تقدّم الحديث في ص ؛ ٠١7‏ من هذا الفصل » فراجع 


(؟) الأعراف: AETV‏ 
)¥( القصص ۳١٥/۲۸:‏ . 





eee eee eee eee een eee ۱۵٦‏ .لقاع غن الكافى 


سأل هشام بن الحكم جماعة من المتكلمين» فقال: «أخبروني حين بعث الله 
حمداً ate‏ بنعمة تامّة أو بنعمة ناقصة ؟ قالواء بنعمة FIG: JEU‏ أن يكون 
في أهل بيت واحد نبوة وخلافة» أو يكون نبوة بلا خلافة ؟ قالوا: بل يكون Baty‏ 
وخلافة, قال: فلاذا جعلتموها في غيرهاء فإذا صارت في بني هاشم ضاربتم 


4 
وجوههم بالسيوف ؟! فأفحموا»”" . 


وبنظرة للحديث يتبيّن أ أمير المؤمنين ا هو أفضل el‏ محمد ON A‏ 
ظاهره « يقتضى أن له Bb‏ جميع منازل هارون من موسئ. إلا ما خرّجه الاستثناء 
من النبوة» ”" ومن بين تلك المنازل أفضليّة هارون على سائر TAL‏ موسئ BB‏ 


الدليل الرابع : حديث الدار 

هذا الحديث أَهمّيته البالغة إذ كشف وبوضوح مازلة أمير المؤمنين Bh‏ من 
رسول الله Me‏ منذ بداية الدعوة الإسلامية» وهو UL‏ يزل في ريعان عمره 
الشريف. فقد نصّت كتب أهل al‏ أله حين أمر الله be‏ رسوله TOME‏ بقوله: 
« وَأَنَِرْ Li juts‏ آلأَْرَينَ 4 '” دعاهم Zell‏ إلى دار ate‏ أبي طالب وهم يومئلٍ 
أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه, وفيهم أعمامه : أبوطالب» والعباس» وأبو 
هبء وقال هم: «يا بنى عبد المطلب إلى قد جئتكم بخير الدنيا والآخره -وفي لفظ 
آخر -يا بني عبد المطلب إِنّى واله ما أعلم شان في العرب جاء قومه بأفضل Uae‏ جنتكم به؛ 
ني قد جتكم بخير الدنيا والآآخرة. وقد أمرني لله أن أدعوكم إليه؛ فاكم يؤازرني على 
أمرى هذا على أن يكون أخى ووصبّى وخليفتى فيكم » فأحجم القوم جميعاً. فقام 
Ate‏ وكان أحدتهم Ue‏ وأرمصهم عينا. وأعظمهم بطناً. وأحمشهم ساقاً. 


,7711:1١ المناقب/ابن شهراشوب‎ )١( 


(۲) الذخيرة/ المرتضئ EOYs‏ 
(؟) الشعراء: 5/55١؟,‏ 





فقال: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ BBM cel‏ برقبته وقال: Pillay‏ 
ss‏ وخليفتي فيكم فاسمموا وأطيعوا . فقام القوم يضحكون وهم يقولون ابي طالب: 
قد أمرك أن تسمع وتطيع لابنك +17 


تأويل حديث الدار وتحريفه : 
لقد تقدّم عن أصحاب مبدأ الشورئ تأويلهم لكلّ حديث gre‏ الدلالة على 
Gail‏ والتعيين. وا كان هذا الحديث قد ghar‏ صراحة الوصيّة والخلافة لذا كان 
من الطبيعي جداً poses all‏ إلى التأويل تارة» وإلى الحذف والتحريف تارة 


أخرئ. 


El‏ من حيث التأويل فقد ادّعوا GL‏ المراد من الوصيّة والخلافة أن تكون في 
Jal‏ بيته خاصّة ولا دليل في ذلك على الخلافة العامة » قال ابن كير وقد روى 
الحديث bah‏ : « اکم يقضى عنى ديني ويكون خليفتى فى أهلى » : « يعني : إذا مت 
ag alts,‏ خشي إذا قام بإبلاغ الرسالة إلى مشركي العرب أن ن يقتتلوه, فاستوثق من 
يقوم بعده ا يصلح أهله» ويقضي عنه»”". 


والجواب : إن ما فى صحيح البخاري يعارض هذا التاويل إذ روئ عن 

النئ eh‏ ]5 صعد الصفا عند نزول AN‏ ونادئ بأعلى صوته بطون قريش من 

)١(‏ مسند أحمد ١١١:١‏ تاريخ الأمم OLNEY gg lll gay‏ تهذيب الآثار ( مسندالإمام على 3 ) /له 
أيضاً: 1717/17 الكامل في التاريخ/ ابن الأثير CWE‏ مستدرك الحاكم ٠١١:۳‏ وتلخيص المستدرك 
للذهبي _-مطبوع بذيل المستدرك MITT‏ معالم التنزيل/ البغوي 778:1 السيرة النبويّة/ أبو الفداء 
إسماعيل بن كثير 41١ :١‏ بلفظ : ۾ اكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي ۾ نظم درر 
السمطين AY:‏ بلفظ ally‏ أخي وصاحبي ووليي ٠»‏ منتحب كنز العمال -مطبوع بهامش مسد أحمد 
EY EY 10‏ مجمع الزوائد/ نور الدين الهيئمي ٠١١:۹‏ . وانظر مصادره الأحرى في المراجعات 
لشرف الدين الموسوي E1:‏ 

(؟) السيرة النبويّة/أبو الفداء إسماعيل بن كثير LVN‏ 





eee eee ener eee eee ene een eterna 10۸‏ فاعW‏ هئ الکاقي 


بني عدي وبني فهر وبني مناف.. إل آخره ! وهل من AK‏ النبيّ الأعظم BABE‏ أن 
يجازف بنفسه لو كان يخشئ ذلك Lie‏ ويقف على جبل ويصيح بأعلى صوته: 
هلوا sf]‏ ليكون في مسمع ومرأئ جميع المشركين الذين يخشاهم ؟! على LT‏ 
لا نؤمن eres‏ ما رواه البخاري لما فيه من علة قادحة كا سنبينها بعد قليل. 

وقال ogee‏ محمد شاكر في تعليقته على ما رواه الطبري: « فأيكم يۋازرنی على 
أن يكون Seay sl‏ وخليفتي فيكم » قال: «ولفظ الوصي في هذه الأخبار معزل 
عا تقوله الشيعة من Sl‏ عليّاً هو الوصي gat‏ وصايته على المؤمنين بعد رسول 
لله ب بل هو بالمعنى العام في الوصيّة المعروفة عند المسلمين وسياق كلام أبي جعفر 
dle‏ على ذلك في فقه هذه LEY‏ فمن أخرجه من معناه إلى معنى ما تقوله الشيعة 
فقد أعظم الفرية» . | 
أقول : 

لقد تأ هذا الكاتب وأعظم الفرية على الله ورسوله, إذ أثبتت الوصية على 
glu‏ المصطئ PA‏ بالمعنى الذي تقوله الشيعة كما أنبتت علا لسان TAN‏ 
الهداة 8 , وطائفة من الصحابة والتابعين ىا هو مقرّر في كتب أهل AN‏ بعشرات 
الأحاديث غير حديث الدار ما سنشير إليه بعد قليل» على Sl‏ هذه الدعوئ قد 
أطلقها الأستاذ المرحوم سلير البشري» فكان جوابه: EL‏ مردودة؛ BY‏ من قال 
We Sb‏ خليفة رسول الله في cary Jal‏ قائلاً بخلافته العامة. ومن نف خلافته 
العامة نن خلافته الخاصة, ولا قائل بالفصل Y‏ من عجز عن التأويل المقبول, 
وبالتالي فهي فلسفة مخالفة لإجماع المسلمين. 

وأمّا من حيث تحريف الحديث والتلاعب بألفاظه وحذف ما دل منها على 


)١(‏ تهذيب الآثار ( مسند الإمام على Ws CAB‏ ذيل الحديث//1717. 
(؟) المراجعات: ١١١‏ _المراجعة: YE‏ 





النصّ والتعيين فهو Ce‏ يدهش الباحث lie‏ وإليك نبذة مختصرة منه: 


١‏ البخاري في صحيحه. روئ قصة الإنذار بطريقة لا علاقة ها تاماً بحديث 
الدار» ey‏ أغرب ما في رواية البخاري هو SB fell bl‏ صعد عند نزول 
الآية_ على جبل الصفاء وجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي _وعن أب هريرة - 
يا بني عبد مناف... يا فاطمة بنت محمد "!| مع أن فاطمة 6 ولدت بعد مس 
سنوات من Ball‏ كما في Rel‏ الرواياتء ATG‏ الإنذار قد نزلت بالاتفاق في 
بداية أمر LM‏ بمكة المكزمةء وبالتحديد بعد ثلاث سنوات من البعثة المشرفة. 
وهذا يعني أ فاطمة الزهراء تله لم تولد بعد, فكيف يصح إنذارها ؟! ومع فرض 
ولادتها تل قبل ذلك, فهذا يعني أله Bee‏ قد أنذرها عله وهي ا تبلغ الفطام !! 


أ 


¥ الطبري في ثاريخه» أورد bo‏ بث الدار كاملاً ىا أشرنا إليه في مصادره؛ إلا 


all‏ حذف منه أهم ألفاظه في تفسيره إذ جاء فيه: «فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر 
على أن يكون أخي وكذا وكذا ؟ ! ! فأحجم القوم عنها جميعاً. وقلت أي 
علي له Gly‏ لأحدثهم Ue‏ وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً: أنا يا 
ني الله أكون وزيرك cade‏ فأخذ برقبتي ثم قال: هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له 
وأطيعواء م قام القوم يضحكون ويقولون GY‏ طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك 


وتطيع» ". 


)١(‏ صحيح البخاري 3: ١1١‏ من كتاب التفسير .سورة الشعراء؛ علئ أن إعراض البخاري عن حديث 
الدار هو لالضعف في سنده» فقد رواه أحمد في مسنده ٠١‏ عن أثبت الرواة عند البخاري ومسلم 
وهم : أسود بن pale‏ عن th po‏ عن الأعمش » عنالمنهال؛ عن عباد بسن عبد الله الأسدي» عنن 
علي طا ولقد أثبت صاحب المراجعات: WE‏ _المراجعة YY‏ أن كل واحد من سلسلة هذا السند هو 
حجة عند البخاري ومسلم وكلّهم من رجال الصحاح وذكر عن القيسراني أله أدرجهم في كتابه: 
الجمع بين رجال الصحيحين . 


(؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن :١9‏ هلا, 





ا nenn‏ دفاع عن الكافي 


* ابن كثير أورد الحديث كاملاً في تاريخه , كما ball‏ إليه في مصادره أيضاً إل 
أله في تفسيره كوّر عبارة (وكذا وكذا) في الموضعين "" ومثله فعل ابن الأثير في 
البداية والنهاية '" . 


٤‏ السيوطى فى تفسيره. شوه الحديث ماما وأفقده معناه بعد حذفه لكثير من 
ألفاظه , إذ جاء فيه : «يا بني عبد المطلب ! إن ail,‏ ما أعلم أحداً من العرب جاء 
قومه بأفضل ما جئتكم به Gl‏ قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة, وقد أمرني الله أن 
أدعوكم إليه. فأيّكم يؤازرني على أمري ؟ فقلت وأنا أحدثهم hs‏ إن أناء فقام 
القوم یضحکون» . 

والغريب فىأمر السيوطي أله قد اعتمد مصادر حديث الدار في أغلب تفسيره, 
ولكنّه أعرض عنها ULE‏ فى هذا الحديث, وكأنّه لم ينقل شيئاً عنهاء وم 
يعرفها!! 


0 الآلوسى : «قد جئتكم با لم جى به أحد. جئتكم بالدنيا والآخرة؛ فأسلموا 
تسلموا: وأطيعوا تهتدواء إلى غير ذلك من الأخبار والروايات A]‏ أنمئ كلّ شيء 
في ثلاث كلمات» ففال ]: ومن الروايات ما يتمشك به الشيعة فيا يدعونه في أمر 
الخلافة, وهو مؤوّل؛ أو ضعيف. أو موضوع» “. 


15 محمد حسنین هيكل, ذكر الحديث SUS‏ فى كتابه: the‏ محمد فى طبعته 


الأولى. ثم رأئ من KEL‏ أن يحذف الحديث برمته من الطبعة الثانية لكتابه ©" , 


VALE تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. من المجلد الثاني‎ ١ Tally (؟) البذاية‎ | 
YAS الدر المنثور‎ )۳( 
O24 روح المعاني‎ )٤( 
NMG والسلفية:‎ EO أشار لذلك السيد الروحاني في كتابه : بحوث مع أهل‎ )9( 1 





مؤيّدات الوصية في حديث الدار : 

إن تأويل حديث الدار أو تحريفه لا يغنى في إنكار الوصية شيئاً؛ لاله م يكن 
الحديث الوحيد الذي أثبت الوصيّة والخلافة لأمير المؤمنين» قال الشيخ نجم الدين 
جعفر بن محمد العسكري: «وقد طلب مي بعض إخواني المؤمنين أن أجمع له بعض 
ما عثرت عليه من الأحاديث المذكورة في كتب ele‏ إخواننا من أهل HLA‏ 
الحنفية , والشافعية, والمالكية» والحنبلية والتى تنص على GF‏ أمير المؤمنين he‏ بن 
أبي طالب ا وصيّ الرسول الأكرم BBG‏ وخليفته وإمام atl‏ فأجبت 

(\) 

طلبه» . 


وقد ذكر الشيخ العسكري مائة واثنين وثمانين حديثا كلها تنص بصرج العبارة 
على الوصيّة. استخرجها من ستة وتسعين مصدراً من مصادر المذاهب الأربعة Le‏ 
فيها كتب الصحاح والسان والمسانيد والتاريخ والتفسير» ومن شاء أن يراجعها 
فليحكم من WE‏ على ما تقوله الشيعة, ولو كانت تلك المصادر التي نضّت على 
موضوع الوصيّة غير موثوقة لامتداد يد الوضع إليهاء فعلى الحديث Gall‏ السلام. 

وهذا نجد الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود الشافعي Boe Sh.‏ روايات 
الوصيّة, ويصفها بالكثرة في كتب أهل PAN‏ 

وكيف لا يكون ذلك والذين ذكروا الوصاية بلفظ الوصي فيهم من خيرة 
أصحاب fall‏ يليك وهم : 
١‏ -الإمام De‏ بن أبي طالب BL‏ 
¥ سلان المحمدي. 


)١(‏ على والوصية:۷. 
(؟) السقيفة والخلافة: VEY‏ 





۱1۲ فاع عن الكافي 


۴ أبو أيوب الأنصاري. 
- أبو سعيذ المخدري. 
gail 4‏ بن مالك. 
1 بريدة بن الحصيب الأسلمي المهاجري. 
١‏ عمرو بن العاص القريشي . 
۸ - أبوذر الغفاري. 
4 الإمام الحسن سبط الرسول الأكبر. 
٠١‏ الإمام الحسين السبط الشهيد. 
V4‏ حسّان بن ثابت الأنصاري. 
VY‏ -الفضل بن العباس بن عبد المطلب. 
١١‏ - النعمان بن عجلان الأنصاري. 
٤‏ - عبد الله بن Gl‏ سفيان الحرث بن عبد المطلب. 
Vo‏ أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري. 
5 حجر بن عدي الكندي. 
١‏ خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين”". 
ey‏ أغرب ما في موضوع الوصيّة اعتراف معاوية بن Gl‏ سفيان بهاء ذلك 
الخبيث الذي اسنيقظ بعد إغفاءة من الزمن ليجد نفسه في مصافٌ علي بن أبي 
طالب!! وذلك فا دار بينه وبين محمد بن al‏ بكر من مكاتبات, كره الطبري 
تسجيلها في تاريخه فقال: «إِنّ محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان ل 
ولي S55‏ [ ت ] مكاتبات بينهها كرهت ذكرها لما فيه مّا لا fare‏ سماعه 
العامة» OP‏ كما as‏ تلك المكاتبات ابن الأثير في موسوعته (الكامل ) متذرعاً بالعلّة 


()أنظر معالم المدرستين/السيد مر تضى العسكري ١:00؟.‏ 
(؟) معالم المدرستين ۲۲۰:۱ ALB‏ عن تاريخ الطبري ۳۲٤۸:۱‏ طبع اوريا. 





1۳ a Redeem ewan ence een nae nn ennanas er بحوث تمهيدية 000 يمر فر‎ 


نفسها فقال: «كرهت ذكرها لما فيه te‏ لا يحتمل سماعه العامة»”". كما أشار 
المسعودي إلى تلك المكاتبات ولم يذكر ما فا Lad‏ 


ولكن بالرجوع إلى وقعة oho‏ لنصر بن مزاحم يضح ما کتمه غيره» وسنورد 
لفظه بعينه مع طوله ليكون خاقة الحديث عنالوصية, قال نصر بن مزاحم: 


«وكتب محمد بن al‏ بكر إلى ray glee‏ 


. من محمد بن Gl‏ بكر إلى الغاوي ابن صخر. سلام على Jal‏ طاعة الله من هو 
مسلم لأهل ولاية الله. أمّا بعد IU‏ بجلاله وعظمته وسلطانه وقدرته خلق خلقاً 
بلا عنت ولا ضعف في قؤته ولا حاجة به إل خلقهم, ALS,‏ خلقهم عبيداً, 
وجعل منهم tt‏ وسعيداًء وغوبّاً ورشيداًء م اختارهم على علمه» فاصطق 
وانتخب منهم محمداً اغا فاختصّه برسالته» واختاره لوحيه, وائتمنه على أمره» 
وبعئه رسولاً مصدّقاً لما بين يديه من الكتب» ودليلاً على الشرائع . فدعا إلى سبيل 
ربّه بالحكنة والموعظة الحسنة, فكان أوّل من أجاب وأناب» وصدّق ووافق» 
وأسلم وسلّم أخوه وابن عمّه علي بن أبي طالب BE‏ فصدّقه بالغيب المكتوم, 
وآثره على or IS‏ فوقاه JS‏ هول, وواساه بنفسه من كل dys‏ فحارب 
حربه» وسالم ache‏ فلم يبرح مبتذلاً لنفسه في ساعات الأزل ومقامات الروع, 
حت بِدّز سابقاً لا نظير له في جهاده ولا مقارب له في فعله» وقد رأيتك تساميه 
وأنت أنت !! وهو هو stall‏ السابق في JS‏ خير Ugh‏ الناس إسلاماًء وأصدق 
الناس نيّة. وأطيب الناس ad‏ وأفضل الناس days‏ وخير الناس ابن عة. 


)١(‏ معالم المدرستين 77١ :١‏ -نقله عن تاريخ ابن الأثير ۱۰۸:۳ طبع اوريا. 
(؟) معالم المدرستين 77١:١‏ -نقله عن مروج الذهب ١١:‏ طبع بيروت لسنة 11/86ه. ٠‏ 
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وأنت اللعين ابن اللعين, م تزل أنت وأبوك تبغيان الغوائل لدين الله وتجهدان على 
إطفاء نور الله وتجمعان على ذلك الجموع وتبذلان فيه المال, وتخالفان فيه القبائل . 
عل ذلك مات fey yl‏ ذلك ails‏ والشاهد عليك بذلك من يأوي ويلجاً 
إليك من بقيّة الأحزاب ورؤوس النفاق والشقاق لرسول الله 28 والشاهد لعلي 
ue‏ فضله المبين وسبقه القديم ‏ أنصاره الذين ذُكروا بفضلهم في القرآن فأثنى الله 
mile‏ من المهاجرين والأنصار» فهم معه عصائب وكتائب حوله يجالدون 
بأسيافهم ويهريقون دماءهم دونه يرون الفضل في اتباعه والشقاء في خلافه. 
فكيف -يالك الويل ‏ تعدل نفسك le:‏ وهو وارث رسول BES al‏ ووصيّه, 
وأبو cody‏ وأُوّل الناس له Le‏ وآخرهم به عهداً» بره cata‏ ويشركه في 
أمره ؛ وأنت عدوّه وابن عدوّه ؟! فتمتع ما استطعت بباطلك, ولمدد لك ابن العاص 
في غوايتك, BIS‏ أجلك قد انقضى» وكيدك قد وهئ؛ وسوف يستبين لمن تكون 
العاقبة العلياء واعلم [LEY] a‏ تكايد ربّك الذي قد أمنت كيده وأيست من 
روحه» وهو لك ole Al‏ وأنت منه في غرورء وبالله وأهل رسوله عنك العَنَاء؛ 
والسلام على من اثبع المدى. 


فكتب إليه معاوية: 





من معاوية بن Gl‏ سفيان إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر» سلام على 
Jal‏ طاعة الله. El‏ بعد فقد أتاني كتابك, تذكر فيه ما الله أهله في قدرته وسلطانه, 
وما أصؤ به نبټه . مع كلام sail‏ ووضعته, لرأيك فيه تضعيف. ولأبيك فيه تعنيف . 
ذكرت Ge‏ ابن al‏ طالب, وقديم سوابقه. وقرابته من نی الله صل الله عليه. 
ونصرته له, ومواساته إّاه في كلّ خوف وهول. واحتجاجك عل بفضل غيرك 





لا بفضلك» فاحمد Ul‏ صرف الفضل عنك وجعله لغيرك. وقد US‏ وأبوك معنا في 
حياة من fo Les‏ الله عليه نرئ be‏ ابن أبي طالب لازماً لناء وفضله مرا 
عليناء فلا اختار الله ated‏ كه ما عنده» وأتم له ما وعده» وأظهر دعوته, وأفلج 
حجته » قبضه الله call‏ فكان أبوك وفاروقه SGT‏ من oI‏ وخالفه» على ذلك Wis‏ 
وانّسقا. 


ol 25 4‏ إلى أنفسهم فابطأ عنهم| Ky‏ علبهاء GB‏ به ا لمموم» وأرادا به العظيم » 
فبايع وسلّم هما» لا يشركانه في أمرهماء ولا يطلعانه على سرّهماء gm‏ قبضا 
وانقضئ أمرهما. 


ثم قام بعدهما Lgl‏ عڻان بن عفانء مهتدي بهديهماء ويسير cl py‏ فعبته 
أنت وصاحبك, Ub‏ طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي . 


أبوك مهّد مهاده. Lary‏ ملكه وشاده» فإن يكن ما نحن فيه صواباً فأبوك أل 
وإن db‏ 198 فأبوك أُسسه» ونحن شركاؤه. وبهديه أخذناء وبفعله اقتديناء ولولا 
ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا ابن أبي طالب ad all,‏ ولكنًا رأينا أباك فعل ذلك 
فاحتذينا calles‏ واقتدينا بفعاله » فَعِبْ أباك ما بدا لك أو دَغْ, والسلام على من 


أناب» ورجع عن غوايته وتاب»'» انتهئ . 


وهذا نزر من كثير يثبت دحض ما افتراه الكثاب على ثقة الإسلام Bh GAS‏ 
لروايته te Sf‏ اه سيد الوصئين, مدّعين أن Gail‏ والوصيّة لم بعرفها التشيّع 
العربيء بل كانتا بأثر من الدش الفارسي, وأ ما ورد في كتاب GIS‏ من روايات 
النص والوصيّة ما هو إلا أسطورة قد حاك خيوطها الإمام الكليني يلخاو الكتاب 


العريز As,‏ المطهرة te {I yu‏ حمل ذلك الكليق د حسب زعمهم ‏ إلى wipes‏ 


)١(‏ وقعة صفين/نصر بن مزاحم المنشر تي :۱۱۸ ومابعدها. 





vv‏ قاع عن الكافي 
e 3‏ )0 
الكتاب وتغيير Gull‏ لإثبات أن ذلك فيهما!! . 


UI‏ ما تقدّم في هذه البحوث القهيدية منقول من مصادر أهل ALI‏ أنفسهم, مع 
معرفة العدوٌ اللدود للتشيّع معاوية بن أبي سفيان Gail‏ والوصيّة قبل تشيّم الفرس 
بعشرة قرون. كل ذلك يثبت GI‏ حدث السقيفة كان في مقابل ما رواه ثقة الإسلام 
وأنكروه. 

ذلك الحدث الذي كان نذير شؤم لأحداث de’‏ جسام so‏ بها com‏ 
والمسلمون ¢ فما بعد . 


)١(‏ أنظر هذه المزاعم في : نظام الخلافة بين أهل EAN‏ والشيعة/د . مصطفئ محمد حلمي A01:‏ ؛ التشيّع 
بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي/د . محمد البنداري: ١08‏ الشيعة معتقداً ومذهباً/د ple.‏ 
عبد الرحمن طعيمة : IY‏ بطلان عقائد الشيعة / محمد عبد الستار التونسى -رئيس منظمة HAN fad‏ 
بباكستان: ۲۹-۲۸ , 


. زيف هذه المزاعم في الباب الرابع من هذا البحث إن شاء الله تعالى‎ gets 








الفصل الأول : 

تحليل فكرة الاعتقاد بالمهدى لإ ومحاولة تحجيمها 
الفصل الثانى : 

ما آحتجٌ به المقلّدون في ردٌ أحاديث المهديٌّ 346 عند أهل HAN‏ 
الفصل الثالث : 

من قال Maca,‏ أحاديث المهديّ لإ أو تواترها من أهل LN‏ 
الفصل الرابع : 

موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي BL‏ في كتاب gsi‏ 








Converted by Tiff Combine 








Converted by Tiff Combine 
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مهيل : | 

تعّضت روايات اهدي 4 في كتاب GIS‏ لثقة الإسلام الشيخ محمد بن 
يعقوب الكُلين البغدادي (ت/774 ه) إلى أعنف الطعون» poly‏ رواة الكافي 
وغيرهم من رواة الشيعة mits‏ وأعلامهم بوضعها وترويجها !! 


وقبلَ بيان تلكم الطعون التي تعوّض لا كتاب الكافي بشأن روايات المهدي لا 
كان WY‏ من otal‏ إلى تحليل الطاعنين لنشوء فكرة المهديّ عند المسلمين, ومن 
ثم تفصيل موقفهم من أحاديث المهديّ في كتب I‏ لكي يضح من خلال 
الإجابة والرد be!‏ يقفوا عند حدود الطعن على ما ورد من أحاديث المهديّ في 
كتاب الكافي. 


كا Bf‏ البحث في هذين المحورين: تحليل نشوء الفكرة؛ وموقفهم من أحاديثها. 
قد فرضته عل اتهاماتهم الموجّهة إلى OLS‏ الكافي. حيث وجدتٌ بعضها موجّهاً 
إلا جميع كتب المسلمين من ZN Jal‏ والشيعة وإن كان المقصود منها هو الكافي 
وحده؛ لذا كانت BW‏ فصول AA‏ سبقها على شبهاتهم وأوهامهم حول 
روايات المهديّ في BIN‏ وهي: 

الفصل الأول : تحليل فكرة الاعتقاد بالمهديّ IB‏ وحاولة تحجيمها. 

الفصل الثاني : ما احتجٌ بدالمقلّدون في رد أحاديث المهديّ ل عند أهل HAN‏ 

الفصل الثالث : من قال بصكّة أحاديث المهدئ ا أو تواترها من أهل EAN‏ 





Sesser \VY‏ دفاع عن الكافي 


ذلك SY‏ حاولات إرجاع فكرة الظهور إلى أصول غير إسلامية, أو اهام 
الشيعة ها وحدهم, قد Ao‏ عليهم أن يتخذوا Wye‏ رافضاً لجميع أحاديث المهديّ 
في كتب al‏ ؛ لكي يتناسب هذا الموقف مع ما ذهبوا إليه في تحليل نشوء هذه 
الفكرة. 

ونا كانت فكرة الظهور واحدة عند جميع المسلمين مع اختلافهم في مصداقها ؛ 
لذا كان البحث في هذه الفصول الثلاثة هو كالبحث عن هذه الفكرة في كتاب الكافي 
Lull,‏ عنها. ولهذا فقد اضطررتٌ إلى التوشع في الفصل الثاني من هذا الباب, 
مناقشة سائر الحجج المساقة لتبرير موقفهم الرافض لأحاديث المهديّ في كتب 
la‏ ؛ EY‏ سترسم ‏ في اعتقادي ‏ صورة واضحة لضحالة الطعون الموجّهة إلى 
كتاب الكافي بشأن روايات الإمام المهديّ BE‏ قبل معالجتها ‏ فيا بعد في هذا 
الباب» إن شاء الله تعالى . 


المستشرقون وتحليل الفكرة : 

تحوّلت فكرة الاعتقاد بظهور المهديّ ل في آخر الزمان من فكرة عالمية 
وإسلامية في الصميم إلى عقيدة مذهبية Lag‏ ارفضهاء حيث ol‏ علبها التطؤؤف 
في التحليل والاستنتاج طابع القذهب, وكأن لم بعتن بها سائر OSA‏ وغيرهم من 
أعلام المذاهب الإسلامية, وروّاد الفكر الإسلامي الأصيل. 

ونتيجة للدراسات والبحوث غير الموضوعية التي قام بها المستشرقون من 
أمثال: ولهوسن Wellhausin‏ في (الخوارج والشيعة ) ودونالدسن Donaldisin‏ فى 
( عقيدة الشيعة ).  Prokilman IAS 9 pg‏ (تارع الشعوب الإسلامية), وفان 
فلوتن Van Vioten‏ في (السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد ge‏ أمية ). 





الباب الول - الفصل الأوّل / تحليل فكرة الاعتقاد بالمهدى 140 وتحجيمها VP‏ 


GoldZehar yy jal gos‏ 3 (العقيدة والشريعة 3 الإسلام). فقد تعدّضت فكرة 
الاعتقاد بظهور المهديّ إلى إنكار من REL‏ بتلك الدراسات اللاموضوعية وتأئّر 
بهاء خصوصاً بعض أساتذة الجامعات المصرية كأحمد أمين وبعض تلامذته. لا س 
Sf,‏ هذا Fal‏ قد واكب الاندفاع نحو تطبيق دعوة الشيخ محمد عبده إلى التجديد 
3 فهم الأفكار الإسلامية الثابتة ومحاولة إبراز توافقها وانسجامها مع المفاهيم 
الحضارية وحاجات العصر"". 


نعم » تعّضت فكرة الاعتقاد إلى هرات عنيفة في الدراسات الإستشراقية, 
حيث أرجعوا الفكرة إلى أسباب متعدّدة» وعوامل tale‏ وبالتالي رفض الفكرة 
من الأساس ووصفها lel‏ من الأساطير. 


. ففلوتن - Sh‏ برئ أن روح الشرقية العامة تصبو دام إلى JS‏ ما له علاقة 
shod‏ وكشف حجب الغيب عن المستقبل الجهول ؛ لذا كان الاعتقاد با لخأّص كا 
أو المنقذ, موائمة للطبيعة Aa pall‏ وناجمة عن ظلمات الجهل والاستبداد, 
هذا يجدها ذائعة بين الشعوب الشرقية القديمة”". 


ثم أرجع سبب نشوء الفكرة إلى عوامل الضغط على الشيعة فقال: «ولم يكن 
جور russ‏ العبابي وعسفه منذ قيام الدولة العباسية , at‏ من النظام الأموئ 


Jl‏ حفزاً للنفوس إلى LL‏ بعقيدة المهدي والتطلّم إلى ظهوره؛ لتخليصها من 
قسوة ذلك النظام الجديد وجوره»'" 


ta 


وهذا السبب قد ذهب إليه دونالدسن أيضاً. حيث قال: Sly‏ من الحتمل جداً أن 


)١(‏ سيأتي الحديث عن دعوة الشيخ محمد عبده» وأسبابهاء ومن HE‏ بها ولم يحسن تطبيقها في جواب 
الحبجّة الرابعة فى الفصل الثاني من هذا الباب ص TON‏ 

NAV السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية /فان فلوتن:‎ (Y) 

(") السيادة العربية ٠١١:‏ . 





esen 1١/4‏ ......... لفاع عن الكافي 


الإخفاق الظاهر الذي أصاب المملكة الإسلامية في توطيد أركان العدل والتساوي 
على زمن دولة cot gl‏ كان من الأسباب لظهور فكرة المهدئ AT‏ الزمان >“ 

be‏ أرجع المستشرق المجري جولدزهر (ت/١١١٠‏ ه) فكرة المهدي إلى 
Spel‏ غير إسلامية, ووصفها LEG‏ من الأساطير”". 


الاقنداء بالمستشرقين وتقليدهم : 

ليس من الغريب أن نجد مثل هذه الطعون بعقائد المسلمين في أكثر الدراسات 
الاستشراقية المندفعة بتأثير حركات التبشيرء إلا أن الغريب ie‏ أن tg‏ دعاة 
التجديد والتحضّر من المسلمين مثل هذه الآراء ليطعنوا بها إسلامهم في الصمير 
تحت مختلف الشعارات والعناوين» كان آخر ما Cady‏ عليه منها: (تراثنا وموازين . 
(sal‏ للأستاذ coal‏ علي حسين السائح. 


وبدلاً من أن يقف دعاة التجديد موقف الباحث الناقد من بعض الروايات 
الواردة في المهديّ Bh‏ والتي لا يشاك الباحث بوضعها Yu‏ صحيح الآثار - 
وبالتالي تصفية هذه الفكرة GH‏ على boo‏ بين Jal‏ السُنّة والشيعة كما سيأتي 
Nai‏ مما لحقها من عبث الساسة والحكّام وبعض الفرق المندرسة التي روّجت 
فكرة المهدوية لصاح متها في ذلك الحينء راحوا يلهئون وراء تلك التحليلات 
date SI‏ ويجدون لا عذراً من خلال البحث في تلك الوضوعات الق يۇيدهم 
على اختلاقها جميع من يؤمن بذلك اليوم الموعود الذي سيطل فيه رجل العترة 
الطاهرة See‏ الأرض كلها عدا وقسطاً کا مُلئت (lb‏ وجوراً ولم يقتدوا oly‏ 
من iil‏ المسلمين, وعلمائهم» وفقهائهم ‏ ومحدّثيهم, فحكنوا من خلال البحث في 
)1( عقيدة الشيعة / دونالدسن: NYY‏ 
(؟) العقيدة والشريعة في الإسلام / جولدزيهر: 18؟. 





ألباب الأول - الفصل الأوّل / تحليل فكرة الاعتقاد بالمهدي لإ وتحجيمها NYO‏ 


تلك الموضوعات المتناقضة ‏ التى يشهد بعضها على كذب بعضه الآخر then‏ 


صدق ما ادّعاه المستشرقون !! 
وهكذا انّسع الخرق على الراقع» وعادت الحقائق الثابتة لدئ من Te‏ بتلك 


' ومن المؤسف حقاً أن يكون الأزهر الشريف أُوّل من لي نداء المستشرقين ! 
فهذا الشيخ أبو زهرة ‏ وهو من علماء الأزهر ‏ ردد هذه التفاهات في كتابه (الإمام 
زيد).ء فقال: ۰ : 

. «كان Like‏ المذهب الشيعيّ نزعات فلسفية وأفكار فارسية, yo‏ لقد وجدنا . 
بعض العلماء الأوربيين يقوّرون SI‏ أصل المذهب الشيعيٌّ نزعة فارسية, إذ Sf‏ 
الفرس يدينون بالملك وبالوراثة في البيت HU‏ ولا يعرفون معنى الانتخاب 
للخليفة. ويقرّر فريق آخر من العلماء الأوربيين: : GI‏ الشيعة نزعة يمودية ؛ welt‏ 
يقولون: إن هناك مهدياً منتظراً. “aly‏ هذا القول كان » شائعاً في العصير الأموي ٠‏ فقد 
كان الشعبي الذي كان من التابعين وعاش في العصر Goll‏ يقول عن الشيعة: rfl‏ 


هود هذه el‏ 

ثم نقل قول ابن حزم: «سار هؤلاء الشيعة في سبيل الهود القائلين Sh‏ 
إلياس 484 ومنحاس پن العازار بن هارون» فزعموا أ الخضر وإلياس نيك حيّان 
إلى الآن» وعلق عليه بقوله: 

Bid Lage هذا الكلام را ينطبق على الذين قالوا من الشيعة: إن هناك‎ Bap 
يُرزْق بسر من‎ Be من مثل الاثنا عشرية الذين يقولون: إن الإمام الثاني عشر‎ 


(\) . . et 
وانهم ينتظرون ظهوره و‎ sh 


.1١١ الإمام زد /أبو زهرة:‎ )١( 





۱۷٦‏ ا فاع فق الکاقي 


بینا يرى الدكتور أحمد أمين ((ت//117 ه) I‏ سبب نشوء الفكرة» هو تدهور 
وضع الشيعة فقال: 


«والذي دعا الشيعة إلى تبني فكرة المهدئ المنتظر والتركيز عليهاء هو ما آلت 
إليه أحواهم بعد مقتل علي « وتولي معاوية الأمرء ومبايعة الحسن لهء ثم استشهاد 
الحسين. وفشل الحركات التي قاموا بها ضد od el‏ > وقوة شوكتهم فعملوا على 
تحويل دعوتهم إلى دعوة سرية تعمل في الخفاء على الاطاحة SLL,‏ الأمويّ, 
وتقويض أركانه» ولكهم أدركوا أنَّ هذا لا بم إل بعد جهودٍ مضنية؛ ووقتٍ 
طويل, فكان BY‏ من ربط الأتباع بأمل يتطلّمون إليه» وكان ذلك الأمل هو الإمام 
الغائب أو المهدئ المنتظر محمد بن الحنفية » أو محمد بن الحسن العسكريء أو عبيد 
لله المهدئ, وفقاً لاختلاف فرق الشيعة >“ 

٠‏ وهكذا الحال عند الأستاذ الأزهري سعد محمد حسن تلميذ الدكتور أحمد أمين 

حيث أرجع أصل الاعتقاد بالمهدي إلى اليبو دية والمسيحية Uy Es‏ عوامل 

الظلم والاضطهاد تارةٌ أخرئ. مشيراً إلى أن اعتقاد المسلمين بظهور المهديّ كان 
من جهة الشيعة» فقال تحت عنوان (الشيعة وعوامل الفكرة عندهم): 

«كانت الشيعة أسبق الفرق الاسلامية إلى التعلّق بهذه الأسطو EG,‏ يلق 
محر يحلة الأزهر الأستاذ محمد فريد وجدي دلوه بين الدلاء ويفتري على أَمُة 
المسلمين wel‏ اعتبروا أحاديث المهديّ ضعيفة لا يجوز النظر فيها”” . 

وكثيراً ما تردّدت هذه المزاعم على Gall‏ بعض المعاصرين Lal‏ مع الإغفال 
التام Le‏ صدر من مقالات وبحوث وكتب bY‏ هذه المزاعم وإبطاها في حينهاء من 
)١(‏ ضحى الإسلام /أحمد أمين ۳: 7141 NEY‏ 


(؟) دائرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدي LAN Ne‏ 





الباب الأول - الفصل الأول / تحليل فكرة الاعتقاد بالمهدي A‏ وتحجيمها لع ءءء VW‏ 


ذلك ما قاله الدكتور أحمد محمد the‏ «وقد حاول بعض المستشرقين رد عقيدة 
الهدئ إلى أصول بهودية أو نصرانية. كا وصف فريق منهم فكرة المهديّ LEU‏ 
OG glanl os‏ 

وتابعه الدكتور عبد الله الغفاري بقوله: «وفكرة SLY‏ بإمام خفي تكاد توجد 
لدئ معظم فرق الروافض التي جت في التاريخ الإسلامي, فتذهب هذه الفرق 
٠‏ بعد موت من ges‏ الإمامة فيه من أهل البيت إلى إنكار موته والقول بخلوده 
واختفائه عن الناس وعودته إلى الظهور في المستقبل مهدياً بهل الأرض عدلاً كما 
يلكت US‏ وجوراً.. ولا تختلف هذه الفرق إلا في تحديد الإمام الذي chs‏ له 
العودة, كما تختلف في تحديد الأمة وأعيانهم الذين يعتبر الإمام الغائب واحداً منهم. 
Lady‏ ابن سباً C50 spl!‏ أُوّل من أدخل هذه العقيدة علبهم» . 


# جاء السائح الليي وادّعئ ST‏ تحليل نشوء فكرة المهديّ وربطها باعتقادات 


ye yn‏ هنا نلاحظ أن فكرة القيبة والعودة فكرة مشتركة عند اليهود والنصارئ, 
وتأثر التفكير الشيعيٌ بهذين المصدرين غير مستبعد ؛ لانضواء كثير من غير العرب 
وأصحاب الأديان» والحضارات السابقة تحت لواء التشيّع ؛ ليثأروا لأنفسهم من 
سلطة الحكم العربي تحت ستار الغيرة على حقوق آل البيت؛ وفي مقدَّمة هؤلاء عبد 
f 3‏ )( 0 
الله بن سبا» . 

قال ذلك بعد أن نقل قول ابن حزم الذي Ge‏ آنفاً في كلام الشيخ al‏ زهرة. 

NYY دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين /د. أحمد محمد جلي:‎ )١( 


(؟) بروتوكولات آيات قم /د. عبد الله الغفاري: ١۱و NV‏ 
(") تراثنا وموازين النقد / على حسين السائح AALS‏ 





r \VA‏ فاع عن الكافي 


وهده الأقوال لا تختلف عن قول جولدزيهر المستشرق الهودي CrAl‏ في 
4 5 

تحليل نشوء فكرة المهدوية في الإسلام وربطها باصول أجنبية. 

بيد Si‏ هناك بعض الأقوال قد Gis‏ أصحابها من غلوائهم واختاروا تحليلات 
فان فلوتن؛ ودونالدسن في فكرة النشوء wees‏ 

منهم محمد عبد الكريم عتّوم في رسالته للماجستير في الفلسفة الإسلامية: 
(النظرية السياسية المعاصدرة للشيعة الإمامية الاثنى عشرية ) الذي حاول أن يكون 
معتدلاً في دراسته LV‏ الشيعة الإمامية بالرجوع إلى مصادرهم على الأقل؛ Sy‏ 


أخفق oy‏ نشوء فكرة الإيهان بظهور المهديٌ عند الشيعة الامامية» وبدأ من 


«والواة تع أ عقيدة Gall‏ قد قت وترعرعت قبل وقوع غيبة الإمام وذلك 
عقب موقعة aS‏ فش الشيع في تقويض دعام Bago SAI‏ 
كان الشيعة مهيّئين لقبول فكرة المهدئ مخرجاً للتعارض بين ضارورة vl‏ عن 
Sul‏ من ناحية؛ وبين التسليم بالسلطة القائة من ناحية أخرئ > وبالتالي كانت 
tl al‏ شيعية وجانباً pale‏ حياتهم يل باب للخروج والانسحاب من 
الحياة السياسية»“ 


SF‏ مرة أخرئ عن سواء السبيل في بيان موقف الزيدية من ظهور 
Ball‏ فقال: « واجه الشيعة انتقادات كثيرة حول عقيد تم با لمهدئ ‏ فالزيدية 
وهي إحدئ طوائف الشيعة؛ لم تقبل هذه الفكرة» حيث رأوا فيها قعوداً عن 
الخروج وتحاربة الظالمين, والمهديّة عند الزيدية مرتبطة في مفهومها مع ALAM‏ 
فكل tant‏ من سلالة فاطمة؛ dle‏ شجاع» يخرج بالسيف فهو إمام ومهديٌّ في 


.۸1: النظرية السياسية المعاصرة للشيعة الإمامية الاثني عشرية / محمد عبد الكريم علوم‎ )١( 





الباب alll‏ الفصل الأوّل / تحليل فكرة الاعتقاد بالمهدي ابا وتحجيمها NVA‏ 


عقيدة المهدي المنتظر قد ترعرعت في البيئات الق 35 عدم الخروج والقعود عن 


7 0 
المعارضة » 0 


ومن الغريب ST‏ المشرف على الرسالة الدكتور سلان البدور ‏ رئيس قسم 
الفلسفة في الجامعة الأردنية كان له رأي آخر في رواج فكرة المهدوية في تاريخ 
المسلمين حيث قال في تقديه للرسالة المذكورة: 


«لقد جسّدت حكومة الرسول Be‏ المدينة الفاضلة» وكانت طموح كثير من 
المسلمين الذين رأوا ek ST‏ ظلاها لتشمل العالم كلّه. لكن ما حصل وسّع اهوًة بين 
الواقع «billy‏ وعلى الرغم من أن المسلمين اقتنعوا BL‏ تحقيق المدينة الفاضلة كما 
رسعت معالمها تجربة حكومة الرسول 5 لم يعد مكناًء لكن فكرة المدينة الفاضلة 
بقيت تراود ذهن المفكرين المسلمين وبخاصة مفكري الشيعة الإمامية» . 


ثم حاول الدكتور أحمد محمد جلي أن iy‏ بين سبي نشوء هذه الفكرة» وهما 
بزعمه : ssl jul‏ والنصارئ كما pa‏ ذلك عنه وعوامل الضغط الى dk‏ 
الشيعة منهاء فنقل ما تقدَّم من قول أحمد أمين”” . 


وبعد أن وقفنا على آراء المستشرقين» وبعضص الأزهريين, ibs,‏ من الأساتذة 
USI,‏ المعاصرين من تحليل نشوء اعتقاد المسلمين ‏ خصوصاً الشيعة الإمامية 


)١(‏ هذا افتراء على الزيدية» فالشوكاني وهو من أشهر أعلامهم كنب كتاباً سمّاه: ( التوضيح في تواتر ما 
جاء في المنتظر » SEU‏ والمسيح) أنظر رقم PV)‏ من تسلسل العلماء القائلين بصحّة أحاديث 
المهديّ أو تواترها في الفصل الثالث من هذا الباب 2 TVA‏ 

(؟) النظرية السياسية المعاصرة / محمد عبد الكريم عتوم: AN‏ 

(۳) النظرية السياسية المعاصرة: 1۵ء من التقديم. 

)6( دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين /د. أحمد محمد جلي : NYY‏ 





\As‏ ا لقاع عن الكافي 


منهم - بفكرة ظهور الإمام المهديّ Rb‏ في آخر cole gh‏ وما خالط تلك الآراء من 
تحامل على الشيعة لا UJ Ee‏ قضية ظهور الامام المهديّ thay Wh‏ كفارسية 
التشيّع Sete‏ أمكن إرجاع جميع ما ذكروه من آراء إلى أمرين وهما: ش 

الأول: أصل الفكرة. وهو Ul‏ بهودي» أو نصبراني, أو كلاهما. 

الذانى : أسباب نشوء Sill‏ 3« وتتلدّ BY‏ أمور. وهى: 

: yards ; J 

١‏ جهل المسلمين وتخلفهم الشديد. 
۴ - عوامل الضغط السياسى وفقدان العدالة الاجتاعية. 

وبعد.. فالنتيجة SE gall‏ وراء ذلك كله هي أسطورية هذه الفكرة عند 
المسلمين! 


+ 


منافشة وتقويم 
عالمية الاعتقاد بفكرة ظهور المنقذ : 


إن فكرة المنقذ العظيم الذي سينشر العدل بظهوره في آخر الزمانء ويقضي على 
الظلم ghey als‏ حلم الأنبياء Bab‏ فكرة عالمية آمنت بها أهل الأديان. 
واعتنقتها معظم الشعوب. 

فقد آمن المهود بها. 

كا آمن النصارئ بعودة عيسئ BEL‏ 

واعتنقتها الزرادشتية » بانتظارهم عودة بهرام شاه. 

کا اعتنقها مسيحيُو الأحباش )5 بننظرون عودة ملكهم تبودور كمهدي في آخر 
الزمان. 





الباب الأول - الفصل الأول / تطيل فكرة الاعتقاد بالمهدئ فا وتحجيمها AVS‏ 


وكذلك اطنود بعودة فيشنوا. 

وقال المجوس بحياة أوشيدر. 

والبوذيون» ينتظرون بوذا. 

كا ينتظر الأسبان ملكهم روذريق. 

والمغول جنكيزخان. 

وقد وُجد هذا المعتقد عند قدامى المصريين. 

dard |S‏ في القديم من كتب الصينيين”". 

ches‏ الكثير من عباقرة الغرب وفلاسفته GL,‏ العام في انتظار المصلح العظيم 
الذي سيأخذ بزمام الأمور Bory‏ الجميع تحت راية واحدة وشعار واحد. 


منهم : الفيلسوف الإنكليزي برتراند راسلء قال: «إنّ العالم في انتظار مصلح 


aby‏ العالم تحت علم واحد» وشعار واحد»”"" 


ومنهم : العلامة انشتاين - صاحب النظرية النسبية ‏ قال: Sly‏ اليوم الذي 
يسود العالم als‏ الصلح والصفاء» ويكون الناس متحائين متآخين ليس ببعيد»”". 


ومنهم : الفيلسوف الإنكليزي برناردشو حيث بشر بميجيء المصلح في كتابه: 
(الإنسان والسوبرمان)ء وقد وصف هذا المصلح SU,‏ «إنسان حي ذو بنية جسدية 
صحيحة وطاقة عقلية خارقة» إنسان el‏ يترق إليه هذا الانسان الأدنى بعد 
جهد طويل» Ty‏ يطول عمره go‏ ينيف على ثلاثمائة سئة. ويستطيع أن ينتفع بما 


2186-184 تراثنا وموازين التقد:‎ ء٤٤‎ ٤۳ المهدية في الإسلام:‎ VAY العفيدة والشريعة في الإسلام:‎ )١( 
وأنظر: مع الدكتور أحمد أمين في حديث المهديّ والمهدوية / محمد أمين زين الدين: ١٠ء الإمامة‎ 
. ٠۷١ : وقائم القيامة /د. مصطفئ غالب‎ 

(؟) المهديّ الموعود ودفع الشبهات عنه /السيد عبد الرضا الشهرستاني:1. 

(۴) المهدي الموعود ودفع الشبهات عنه: لا. 





eee 060060660600000 eta e \AY‏ لقاع عن الكافي 
استجمعه من أطوار العصورء وما استجمعه من أطوار حياته الطويلة». 


وفي ذلك قال الأستاذ العقّاد معاقاً: «يلوح لنا SI‏ سوبرمان شو ليس 
بالمستحيا وأ دعوته إليه لا تخلو من قيقة ا 


إجماع السلمين على صحتها: 

Ul‏ عن وجود هذه الفكرة لدى المسلمينء فهم على اختلاف مذاهبهم وفرقهم 
يعتقدون بظهور المنقذ العظيم 3 آخر الزمان» ولا يختصٌ هذا الاعتقاد ade‏ دون 
آخرء ولا بفرقةٍ دون أخرئ, إذ اعتقد الجميع كالإمامية الاثني عشرية» والزيدية, 
ASU,‏ والأحناف. والشافعية, tbl,‏ والظاهرية» والطبر ية» والمعتزلة, 
والخوارج» والوهابية aay‏ ما بشر به HG Coll‏ من ظهور bey‏ من عترته 
الطاهرة في آخر الزمان لملا الدنيا قسطاً وعدلاً بعدما UB cat‏ وجوراً. 


وما AST‏ المصرّحين من علاء أهل (SL‏ ستأق أقواهم بأنٌ هذه الفكرة, 
حل اتفاقهم » بل ومن عقيدتهم أجمع . والأكثر من هذا GI‏ بعض الفقهاء من علماء 
أهل LLU‏ قد أفتوا بوجوب قتل من أنكر المهديّ؛ وبعضهم من قال بتعزيره 
وتأديبه بالاهائة والضرب حت يعود Goll‏ والصواب على رغم أنفه كا في تيا 
الفقيه الشافعي ابن حجر الميتمي (ت/91/5ه)"". 

كما رووا بذلك عن fell‏ يلي , SL‏ من لا يؤمن بظهور المهديّ في آخر الزمان, 
فقد AS‏ وخرج عن الااسلام. 

)١(‏ برناردشو /عباس محمود العقّاد: ۱۲۵-۱۲۲ نقلاً عن كتابي الشيخ محمد حسن آل ياسين وهما 

المهدي المنتظر بين التصور والتصديق: ۸١‏ وأصول الدين:4764-677. 


(؟) سترد نص فتوى ابن حجر وغيره من فقهاء المذاهب برقم )۲١(‏ من تسلسل علماء أهل BAH‏ 
القائلين بصحّة أحاديث المهدئء أو تواترها فى الفصل الثالث من هذا الباب ص Ve‏ 
او نوائر ها في من يالب صن 





AY الأول - الفصل الأوّل / تحليل فكرة الاعتقاد بالمهدي 320 وتحجيمها‎ dul 


وقد اعترف باعتتاق المسلمين لفكرة الظهور هذهء قادة المنكرين هذه الفكرة 


منهم : ابن خلدون الذي قال في تاريخه: «اعلم BF‏ المشهور بين الكافّة من أهل 
الإسلام» على بر الأعصار gay ail‏ آخر الزمان من ظهور رجل من أهل 
البيت» يؤيد الدين gees‏ العدلء ويتبعه المسلمون» ويستولي على MM‏ 


الإسلامية, ويسمى بالمهدێ». 


ومنهم : الدكتور أحمد أمين الذي طالما ناقض نفسه بنفسه في مسأله المهديٌ 
وظهوره HB‏ حيث جعلها من مختضّات الشيعة | وغفل عن قوله في بيان رأي اهل 
السنّة في المهديّ: 


ally‏ من أشراط BY aly dell‏ في AT‏ الزمان من ظهور رجل من أهل 
البيت يؤيد الدين gots‏ العدلء ويتبعه المسلمون, ويستولي على الممالك 
الاسلامية؛ ويستّى المهدئ»”". 


كما صرّح قبل ذلك oleh‏ أهل BAN‏ بفكرة ظهور المهدئ فقال: aly‏ أهل KJ}‏ 
فقد آمنو بها SBA Lad‏ «وقد أحصى ابن حجر الأحاديث المروية في 
المهدئ فوجدها نحو الخمسين»“. 

ولا ريب BL‏ هذا الإحصاء ليس من طرق الشيعة. 

ذكر ما قرأه من كتابات GBA fal‏ المهدئ» فقال: «قرأت رسالة للأستاذ 


.0۲/ تاريخ ابن خلدون ۱ الفصل‎ )١( 

(؟) المهدىّ والمهدوية /أحمد أمين المصري؛ .٠٠١‏ 
)1( المهدي والمهدوية: .5١‏ 

.5١ المهدئ والمهدوية:‎ )٤( 





أحمد بن محمد بن الصديق في الردٌ على ابن خلدون سماها: (إبراز الوهم المكنون من 
كلام ابن خلدون) وقد is‏ كلام ابن خلدون في طعنه على الأحاديث الواردة في ف 
المهدئ» وأثبت صكّة Perle‏ وقال نه بلقت حل الوا ۾ 


(الإذاعة لا كان وما يكو بين يدي الساعة) ay‏ الطب بن أبي sel‏ بن gl‏ 
الحسن الحسينى». 

وقال أيضاً: «قد كتب الإمام الشوكاني UWS‏ في tho‏ ذلك سماه: التوضيح في 
تواتر ما جاء في المنتظر والدجّال والمسيح»". 

إذن لا فرق بين الشيعة وأهل SLU!‏ من حيث الإيمان بظهور المنقذ, ما دام أهل 
المبّة قد وجدوا فى ذلك خمسين حديثاً. وعدٌُوا ظهور المهديّ من أشراط الساعة 
aa‏ بطلان ان كلام ابن خلدون, 9 لفوا في 3 أو القول انات كت ورسائل» بل 7 
حيث الاهان aah‏ إل بن desl lyr‏ مصداتها. الذي امه عند جميع 
المذاهب والفرق الاسلامية (محمد) ولقبه عندهم هو: (المهدئ). 

وقد ذهب أهل )2 إلى القول SL‏ ا مهدي لا لم يولد بعد Uy‏ يخلقه الله في 
آخر الزمان. 

وأمّا الشيعة الامامية الاثنى عشرية فقد أطبقت كلمتهم على أله قد 5 aly‏ 
bo‏ كسائر الأحياء. وهو الامام الثاني عشر من Ll‏ أهل البيت GEL‏ محمد 
)١(‏ المهديّ والمهدوية:7١1.‏ 


(؟) المهديّ والمهدوية:9١1.‏ 
(۳) المهديّ والمهدوية: ١١١‏ 





الباب الول - الفصل الأول / تحليل فكرة الاعتقاد galls‏ 90 وتحجيمها ABs‏ 
المهديّ ابن الامام الحسن العسكري BOL‏ 

وقد أيّدهم Ue‏ ذلك عدد لا يُستهان به من فقهاء وعلماء المذاهب الأربعة كا 
de‏ مفصّلاً في ale‏ 

ونا كان الإيان Jol‏ الفكرة ble‏ مشتركاً بين جميع المسلمين ts‏ مذاهيهم 
وفرقهم, فهو oly BY‏ يكون Lie‏ عن إجماع هذه LAN)‏ التي لا تجتمع على 
ضلالة: کا هو مقوّر في مذاهب الجمهور, Oy‏ استحال حصول مثل هذا GUY‏ 
بين المسلمين عفواً ؛ لان موضوعه من الغيبيات التى لا يعلمها إلا الله Sly‏ ولا 
حال لاعمال العقول فيهاء oly HB‏ يكون أساس هذا الاتفاق ومصدره هو 
الإسلام نفسه, إذ لا هكن تصوّر GLE‏ المسلمين وإجماعهم على الإيمان بفكرة لم 
يرد ذكرها لا في القرآن الكريم, ولا في EAN‏ النبويّة البتة. Vy‏ لكانوا جميعاً في 


نّا عن اعتقاد Jal‏ الكتاب بظهور المنقذ في آخر الزمان, فلا يبعد أن يكون من 
تبشير أديانهم بالمهدئ, واختلافهم فما بعد بتشخيصه, إذ ليس JS‏ ما جاء به 
الاسلام قد تفرد به عن الأديان السابقة» ولقد Cady‏ على نص منقول من التوراة 
يشير بوضوح إلى ظهور الإمام المهديّ ا في آخر الزمان. 

قال الأستاذ أبو محمد Go NI‏ في كتابه: (الكتاب Kall‏ تحت الجهر): «ويبدو 
من سفر إرميا BI‏ النوراة قد أخبرت بانتقام صاحب الزمان من قتلة الحسين سيد 
الشهداء ا حيث قالت: 


اصعدي Lal‏ الخيل وهيّجي المركبات, ولتخرج الأبطال: كوش وقوط 


القابضان الجنء واللوديُون القابضون القوس. فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم 
نقمة ‏ للانتقام من مبغضيه, فيأكل السيف ويشبع ويرتوي.. BY‏ للسيد Sy‏ الجنود 





۸٦‏ ا لقاع عن الكافي 
All ee 5 | st ee 1‏ | 8 )\( 
ذبيحة في ارض لشمال عند نهر الفرات » : 


Ul,‏ عن اعتقادات الشعوب الختلفة بهذه الفكرة أيضاً. فيمكن تفسيرها على 
أساس أن فكرة ظهور المنقذ في آخر الزمان لا تنعارض مع فطرة الإنسان, ولا مع 
آماله وطموحاته وتطلعاته. 


&l,‏ ضير في اشتراك الناس IS‏ الناس بهذا الاعتقاد الذي يعني GI‏ وراء هذا 
الكون حكمة بالغة في yall‏ لا يكن أن تدع الظلم والفساد يسودان بين العبادء 

وتترك الانسان فريسة يأسه» ولا تد له خيوط الأمل والرجاء وتبعث الاطمئنان 
والثقة فى نفسه 3b‏ العدل لا بد له أن يسود. 


Ul,‏ عن اختلافهم في تشخيص اسم المهديّ الموعود» فلا علاقة له في إنكار 
أصل Sal‏ ؛ TY‏ كاختلاف القوانين الوضعية السائدة فى عالمنا المعاصر فى تطبيق 
مبدأ العدالة الاجتاعية. 


فقوانين الأنظمة الاشتراكية الشيوعية ترىئ SI‏ سلب الملكية من الفرد كفيل 
بتحقيق هذا Lad‏ بيا تراه قوانين الأنظمة الرأسمالية تكريساً للظلم» والعدالة 
عندهم لا ba‏ بدون إطلاق هذه الملكية على أوسع نطاق. 


فهل Gece‏ جعل مثل هذا الاختلاف في تطبيق العدالة. the‏ لإنكار العدالة 
نفسها ؟! 


والمهم في ذلك als‏ انتفاء الحاجة أصلاً إلى بيان فساد تشخيص Jal‏ الأديان 
السابقة, والشعوب الختلفة لإسم المنقذ, ما دام الإسلام قد تب بنفسه هذه المهمة, 
)١(‏ الكتاب المقدّس تحت المجهر /الأستاذ عودة مهاوش أبو محمد الأردني: ١١٠-نقله‏ عن سفر إرميا 
I‏ 1 





الباب الأول الفصل الأول / تحليل فكرة الاعتقاد Gagalls‏ ا وتحجيمها AY‏ 


فب اسمه» وحسبه» ونسبه» وأوصافه» وسبرته» وطريقة حكنه؛ وعلامات 
ظهوره. حيث تواترت بذلك الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها من طرق أهل 
Stl‏ وحدهم» كما صرح أعلامهم , وروئ تلك الأخبار من الصحابة ما يزيد على 
مسين صحابياً. ونقلها عنهم الحم الغفير من التابعين» ورواها عن التابعين 
تابعوهم » وهكذا استمرت رواية الثقات الأثبات عن مثلهم» إلى العصر الذي 
اكتمل فيه تدوين الحديث الشريف. [Sy‏ هذا سيبرهن البحث على Sue‏ في 
صفحاته اللاحقة. 


إذن فكرة المهديّ ليست من الأفكار التي روّجتها الشيعة, ولم تكن الشيعة اول 
من عرف هذه الفكرة من المسلمين, والمسلمون أنفسهم قد سُيقواء إليها ولو لم 
يُبشّر بها الإسلام لأنكرها المسلمون جميعاً كما أنكروا على اليهود والنصارئ كثيراً 
من عاداتهم وخرافاتهم وبدعهم التي حاربها القرآن الكريم . 


تهات الفول بأسطورية الفكرة : 

AY عن القول بأسطورية هذه الفكرة؛ فهو من أتفه أقواهم برمّتهاء ذلك‎ Ul 
سلبت عقول‎ LFF الأسطورة الي ينتشر الإيان بها ثل هذه الصورة لا شاك‎ 
خلقت تاريخها‎ ui العاريم لا يعرف‎ ON, bast المؤمنين بها وصنعت هم‎ 
حضارة في العصور الوسطئ‎ rl هي من أرق‎ rel أسطورة , فكيف الحال مع‎ 
[pad أذ القائلين بأسطورية الفكرة من‎ LSS eal باعتراف المستشرقين‎ 
بالإسلام يعقرفون برق الحضارة الإسلامية, وسمّوها بين الحضارات العالمية, ولا‎ 
في تهذيب نفوس المسلمين بمحاربة البدع والخرافات‎ PLM ينكرون دور‎ 
على شيءٍ إا يدل‎ do النفوس وتستنكرها العقول, وهذا إن‎ YEE والعادات التي‎ 


.۲۹۸ الإمامة وقائم القيامة:‎ )١( 





EES \AA‏ الكافي 


Ue‏ تهافتهم في هذا التحليل. 

على all‏ سيأتي تفصيل الكلام فيمن قال بصحة هذه (الأسطورة) ! وتواترها 
عن النئ GAME‏ !!! ومن ثم إفتاء فقهاء أهل BLM‏ بوجوب تأديب من كذب بهاء 
وحمله على رغم abl‏ على الإيان بها ورجوعه إلى الحقٌّ والصواب» فإن رجع 


إل رشده وتاب فهوء وإلا أريق دمه شرعاً. 


ع عق 

خرافة ابن سب وتأثر التشيّع بالمبود: 

“© وأنّه هو الذي أدخل هذه العقيدة على الشيعة ومن‎ Le ابن‎ BLE عن‎ Ul 
ليلةٍ وليلة ) التى شغفنا بها زمن‎ GN) بالشيعة, فهذه أشبه بحكايات‎ Gail أهل‎ Sb 
. الطفولة‎ 

على Bl‏ السيد العسكري قد أثبت بأقوى الأدلة في كتابه (عبد الله بن سبأ), 
ومن قبله الدكتور ab‏ حسين في كتابه he)‏ وبنوه) وغيرهماء خرافة هذه 
الشخصية التي اختلقها أعداء الشيعة للتشنيع عليهم. والتنكبل بهم . 

ثم لو افقرضنا وجوده» أتعلم أيّ دور يعطيه خصوم الشيعة ؟ 

al‏ دور نوج مرسل !! وكيف لا وقد استطاع ‏ بزعمهم - أن يُدخل في الإسلام 
فكرة جديدة. ويحمل الصحابة قسراً على Ol‏ بهاء وهكذا تسرّب OEM‏ بها إلى 
الأجيال المسلمة فى سائر العصور ! 

أليس هذا منتهى الاساءة للمسلمين ؟ إذ أصبحوا ‏ بمعجزة ابن سبأ - كلهم 
أصحاب بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وكلّ بدعة ضلالة. وكلّ ضلالة تقود 
صاحما إلى النار. 





الباب fall‏ - الفصل الأول / تحليل فكرة الاعتقاد بالمهديّ 390 وتحجيمها AAs‏ 


6 


يلام بعد ذلك الشيخ محمد جواد مغنية #4 عل ما قال: VEY‏ يعرف أحد 
أجهل وأغى من نسب هذه الفكرة إلى عبد الله بن سب(" ؟ 


ثم ما ذنب الشيعة إذا افترئ عليهم الشعي (ت/7١٠‏ ه) ندم طاغية عصره 
عبد الملك بن مروان وسميره» ورسوله إلى ملك الروم كما نص على ذلك جميع من 
ترجم له مع ما عرفنا من اعتراف هؤلاء بقسوة الأُمويّين على الشيعة واضطهادهم 
Uf‏ اضطهاد. أليس من الطبيعي أن يارس نديم SLL‏ وسميره مثل هذا النوع من 
الاضطهاد فيدّعي أن أصل الشيعة من اليهود ؟! 

عل $b ST‏ الشيعة [Se‏ زعمه السائح gall‏ بالبهود كابن سباء ليس له 
أدنى أثر في مروياتهم عنه» على العكس من مرويات كعب الأحبار (ت/۳۲ه) 
ذلك USI to sell‏ الذي obs‏ أكاذيبه صحائف الصحاح الستةء واغة 


2 


بإسرائيلياته gl‏ هريرة (ت/ 04 ه) وغاره. 


فقد روى الطبري بسند معتبر عن جندب البجلي ST‏ ذهب إلى الشام والنق 
بكعب, ثم رجع فقال له عبد الله [أي ابن عمر] A Le‏ فقال: gle»‏ 
أن السماء في قطب كقطب الرحاء والقطب عمود على منكب ملك. قال عبد الله: 
لوددت all‏ افتديت رحلتك مثل راحلتك؛ ثم قال: ما SEs‏ البهودية في قلب 
عبد فكادت أن Lad Ty > JSF ls‏ آلشنوات BINT‏ أن PGI‏ 
كؤا بها زولاً أن تدور»" كا أن Jl sal Fo‏ بمرويات وهب بن منبه 
VEL/)‏ ه) الهوديّ الآخر لا يقل عن تأثّره بمرويات كعب الأحبار» ناهيك عا 
كان SIH‏ به عبد الله بن عمرو بن العاص (ت/ 50ه) من الاسرائيليات؛ وكان 
Gaga )١(‏ المنتظر والعقل /محمد جواد مغنية .۲٠:‏ 


(؟) فاطر: .1١/70‏ 
(۳) جامع البيان /الطبري ٠٤١/۲۲:‏ . 





eee \4e‏ لقاع عن الكافي 
قد أصاب زاملتين من علوم أهل الكتاب يوم اليرموك”" . 


كا at We Si‏ لم ينّخذ ابن سبأ مستشاراً في دولته. حتی يتمكّن أن یدش 
تعاليم اليهود في الفكر الشيعيّ. وإغا لسان الروايات في كتب الشئّة تنص على 
إحراقه بالنار. 


by‏ نجد المستشار الأول لمن تسى بإمرة المؤمنين هو من LIBS‏ ومحرفي 
الكَلم» النصراني المسمّئ (سرجون) مولى معاوية ومستشار ابنه يزيد» والذي تمت 
بمشورته عقد ولاية الكوفة لذي الحسب الوَغْل وسليل الختا والفجور, فلم لا يئأر 
مثل هذا وانصاره لكرامة شحقت تحت شعار الغيرة على خلافة الأموبين ؟! 


الإمامة والتشيّع الفارسي : 

Ul,‏ عن ادّعاء كون أصل المذهب الشبعيٌ نزعة فارسية Ys‏ الفرس يدينون 
بالملك والوراثة, ولا يعرفون معنى الانتخاب ! وهكذا أثبتوا إمامة pth‏ حق 
انتبئ قوهم بالإمامة إلى المهديّ كا مر عن الشيخ أبي زهرة, وأكده الدكتور أحمد 
أمين في بيانه سبب تشيّع الفرس وموالاتهم لأهل البيت 88 بقوله: Blin‏ عطفهم 
على عل ؛ فلأنّه فما يقول المؤرخون ‏ زوج ابنه الحسين من ابنة يزدجرد ملك 
الفرس» فبين أولاده وبينهم نسب مشيج فنصفهم فارسي › lal,‏ رضاهم عن أولاد 
فاطمة ؛ nek‏ تعوّدوا من زمن الأكاسرة أن يؤمنوا بنظرية التفويض ols AN‏ 
الخلفاء فيهم قبس من الله ينتقل من أب إلى ابن ». | 


قال الشيخ الزهيري النجن في جوابه: 


NOY الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير /د. رمزي نعناعة‎ )١( 
.79 المهدى والمهدوية /أحمد أمين:‎ )۲( 





الباب الأول - الفصل الأول / تحليل فكرة الاعتقاد بالمهدى الإ وتحجيمها AV‏ 


«أقول: يقع نظري على كلمة من ALS‏ أصدق من كلمة (فنصفهم فارسي )» 
إن أشار بذلك إلى قول الشاعر الكبير shee‏ حيث قال: 


wt BS عَنْ‎ jl أب وَفَبَسْتَ‎ PERSE قذ‎ 

وَضْمَمْتَ Ped‏ م مِنْ أَطْرَافِهِ سُوْدَدَ الْرْسء وَدِينَ الحَرّب 
وقول أبي الأسود الدؤلي: 

Meds Oy‏ بين كشرّئ وَهَاشم ‏ لأكْرَم مَنْ نِيطث عَلَيْه التمائم 

ولكنّه ما اقتصر على كلمته ‏ بل أضافها إلى ما هم أبرياء cate‏ وهو wel‏ يقولون 
بالحلول تقليداً لسلفهم الأكاسرة ! 

ليت شعري فهل الدكتور وباق المصريين يقولون بإلوهية الفراعنة تقليد 
لسَلّفهم المصريين LE‏ 

أقول : مر فى البحوث القهيدية ما يغنى عن إعادته هناء إلا أَنَّ ما يقال هناء هو 
أنه كان بين أولاد أبي بكر الصدّيق وبين الفرس مثل هذا النسب المشيج, كما كان 
DL‏ وأمهاتهم أخوات. 

قال الشيخ الوائلي: «إذا كانت al‏ في دخول الفرس hal‏ هي مصاهرة . 
الحسين للفرس , فلماذا لاتطّرد هذه العلّة فيتسأن الفرس لإصهار عبد اله بن عمر 
هم وحمد بن أي بكر كذلك ؟» كا أ هناك الكثير من خلفاء التسا أمهاتهم 


1 


,54 : المهديّ وأحمد أمين /محمد على الزهير'ي النجفي‎ )١( 
.,0 (؟) هوية التشيّع /الوائلي:‎ 





sess 4۹۲‏ دفاع عن الكافي 


غير عربية» من sol‏ 

- يزيد بن وليد الناقص كرا يسميه صاحب Aol‏ أمه شاهفريذ بنت فيروز 
ابن كسرئ يزدجرد بن شهريار بن كسرئ أبرويز بن هرمز بن أنوشروان بن قباذ 
ابن فيروز بن يزدجرد. كما كانت إحدئ جداته ليه تركية , 

Ld,‏ كان يزيد يقول: 


أنساابن كسرى فارس ومروان 
a‏ جدى وجدى خقان 


00 0 


المتصور lal‏ : أمّه al‏ ولدء بربرية, اسمها : سلامة. 

- ابنه المهديّ محمد بن عبد ail‏ المنصور: : ashe‏ أَمّ ولد. 

- موسى الطادي a:‏ جرشية أ ولد وهي : النيزران. 

- هارون الرشيد: al‏ جرشية i‏ ولد وهي : الخيزران. 

- المأمون: Wil‏ باذغيسية َه ولد ٠‏ يقال لها: مراجل . 

- المعتصم: اَم ٠ calyx‏ يقال Ub‏ ماردة. 

- الوائق: aad‏ ]3 ولدء يقال طها: قراطيس. 

- المتوكل : أَمّه aie‏ ؛ يقال لها: شجاع. 

- المعتضد: أَمّه 2 ly‏ يقال Ub‏ ضرار. 

وكذلك امال مع المتتصير, والمستعين ٠‏ والمعتز > والمهتدي ٠‏ والمعتمد. فهؤلاء 
كلهم من YA‏ ت أو لاوا" 


مسا بال عينك لا ترئ أقذائها وترى الخفى من القذئ بجفونى؟ 


e 





,]0 "١ ه):‎ ۲٤۵ راجع كتاب المحبّر للعلامة النسابة أبي جعفر محمد بن حبيب (ت/‎ (V) 





الباب الول - الفصل الأوّل / تحليل فكرة الاعتقاد بالمهديّ 340 وتحجيمها Ps‏ 


هذا زيادة عل SF‏ لرجال الفرس الفضل على التسان» فأعة المذاهب الأربعة 
ليس فيهم من العرب إلا أحمد بن حنبل. 

وأصحاب الصحاح الستة ليس فيهم من العرب غير مسلم بن الحجاج. 

7 ع 

كا أن إيران هي معقل النسنن حتى القرن العاشر كا اثبته الشيخ الوائلي في 
هوية التشيّع باعتاده على نصوص أهل BLN‏ أنفسهم. 

كا GI‏ الأحاديث الدالة على GI‏ من بذر بذرة التشيّع هو رسول الله SEE‏ ليست 
خافية على الباحثين, وأنصار التشيّع من الصحابة ليس من امجهولين, ولا هم من 
النكرات المهمة. 

5 4. 4 5 

استقلال معاوية بن Gh‏ سفيان بالإمارة واغتصاب الحق من أهله. 

مع Ol‏ خصوم التشيّم يرون عراقة التشيّع في تاريخ PLM‏ فهذا جولدزهر 
يرئ في العقيدة والشريعة Gl‏ نشأة التشيّع كانت يوم وفاة النئ SEB‏ وفي غضون 
أحداث السقيفة مباشرة”", وهو ما اختاره أحمد أمين في فجره وقد عدّ سلمان 
الحمدي, وأبا ذر الغفاري» والمقداد بن الأسود من طلائع المتشيّعين لعل لا" . 

ترئ هل كان للفرس دور في مناهضة أحداث السقيفة يومئلٍ, أم كان لابن سبأ . 
الخرافة ‏ مثل هذا الدور ؟! 

لقد كُتبت عن تاريخ التشيّع الآف الصحائف, ولا داعي للإطالة في ذلك إلا أن 
ارتباط نشأة التشيّع والقول بالإمامة مع فكرة الاعتقاد بظهور المهديّ نشأة وأسباباً 


)١(‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام: ا 
(۲) فجر الإسلام /أحمد أمين:777., 





هو ما أملل علي هذا الحديث لعدم إمكان فصلهها بحال من الأحوال ؛ لأ أدلتها 
جميعاً من القرآن الكريم والشئة الثابتة. 


ربط فكرة المهديّ بعوامل الضغط على الشيعة : 

لا Be‏ بين عوامل الضغط السياسي على الشيعة, وبين نشوء الفكرة؛ BY‏ 
أصل الاعتقاد بظهور المهدي AB‏ هو القرآن الكريم > ويكفي دليلاً أن ترد Blue‏ 
وحجمسة أحاديث مفشرة لآبات الوادة في الإبام مهد 16 کا أحمريت طرقها 

ES,‏ الانسياق وراء التحليلات المستوردة والتقليد الأعمئ لمن لا ينظر إلى 
القرآن الكريم IS‏ ينبغي» دليل على التغافل عن آياته OLE‏ وتناسيهاء من مثل 
قوله تعالى : 

ar rey tl BEY 

3 Gb يَفْدُونَ‎ 485 ash ibe > 

dens امكو َة وَتَحْعََيُه‎ te 

. - ل وتجعلهم اة play‏ آلوَارِئينَ 3 

eat HAY وَآجْعَلنَا‎ « - 

go sh ly فلا 05885 بها‎ UT ald U5 9 - 

ومن البداهة بعد هذا أن Jad‏ حديث الثقلين الذي جعل أهل البيت لا قرناء 
للكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, ولا يزول ولا يحول إلى 
MV eb pe SIV)‏ 
(؟)الأنبياء: WYNN‏ 


.0/۲۸: القصصس‎ )۳( 
,۷٤/۲۵ الفرقان:‎ )٤( 


)0 الزحرف: WIEN‏ وسيأتي في الفصل الثالث من هذا الباب ص١۳۸‏ تصريح أهل LN‏ بنرولها في 
المهدي ا . . 





الباب الأول - الفصل الأوّل / تحليل فكرة الاعتقاد بالمهدئ 320 وتحجيمها VAs‏ 


آخر الزمان, فكذلك أهل البيت oly BY‏ يكون أحدهم موجوداً إلى آخر الزمان 
Yad‏ يفترقان) ge‏ يردا بنصٌ الحديث الشريف _على foil‏ (الحوض). 


إن الشيعة لا تقول بوراثة الإمامة. وهذه كتبهم كلّها لم يُصرّح في Bol‏ منها بذلك, 
وقد مرت في الفصل USM‏ أدلتهم عليهاء ونا قالوا بالنص» وضدرورة وجود إمام 
معصوم في كل جيل حافظ للشريعة وقرين للكتاب لثلا تبطل حجج الله تعالى 
وبشاته» وليكن بعد ذلك ظاهراً مشهوراً. أو خائفاً مغموراً. ش 

قال ابن حجر العسقلاني (ت/805 ه): boy‏ صلاة عيسئ BE‏ خلف رجل 


من هذه BN)‏ مع كونه في آخر الزمان» وقرب قيام الساعة, دلالة للصحيح من 
الأقوال: إِنَّ الأرض لا تخلو من Oat BAB‏ 


وقال ابن حجر الهيتمي AVE/S)‏ ه) معقّباً على cles‏ الب Be‏ لعل لد 
حين زوّجه فاطمة 8# - ally‏ إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم » ما نصه : 
«وقد ظهرت Wy‏ دعائه ME‏ في نسليه|؛ فكان منه من مضئٰ» ومن يأتي. ولو لم 
يكن في الآتين إلا الإمام المهديّ لك »". 


والغريب بعد هذا أن يُدّعئ GI‏ عوامل الضغط على الشيعة هي التي ولدت القول 
بظهور اهدي والأغرب من هذا AS‏ أن تكون فكرة الظهور عند هؤلاء UES‏ 
مرتبطة بين الوضعين السياسي gels‏ ومنبثقة عن محاولة التوفيق بينها بلحاظ 
ضارورة الأمر با معروف والنهي عن المنكر ! لتكون فكرة المهديّ مخرجاً للشيعة من 
أزمتها !! 1 
)١(‏ فتح الباري 3: ۳۸۵ وانظر تعليقنا على كلام ابن حجر في رقم )۲١(‏ من تسلسل علماء أهل HSH‏ 


القائلين بصحة أحاديث المهدى أو تواترها فى الفصل الثالث من هذا الباب ص YU‏ 





SOOO 5‏ ممعم ةنم ةنج ةرمن امم ESSERE CO COCO‏ لقاع عن الكافي 


IS,‏ ما تعنيه قضية المهدي عند هؤلاء تعطيل أحكام الشرع الإسلامي 
الحنيف. 


الاعتقاد بالمهدي يحم الأمر بالمعروف والابي عن المنكر: 

قال الشيخ المظفر: «ليس معنى انتظار هذا المصلح المنقذ (المهدي) أن يقف 
المسلمون مكتوفي الأيدي فا يعود إلى الحق من دينهم؛ وما يجب عليهم من 
نصدرته, والجهاد في سبيله, والأخذ بأحكامه, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
بل المسلم أبدأ مكلف بالعمل با أنزل من الأحكام الشرعية, وواجب عليه السعي 
لمعرفتها على وجهها الصحيح بالطرق الموصلة إليها حقيقة, وواجب عليه أنْ wh‏ 
ball‏ ويخبئ عن Sil‏ ما كن من ald‏ وبلغت إليه قدرته وكلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته » . فلا يجوز له dll‏ عن واججباته بمسجرد الانتظار للمصلح 
المهديّ, والمبشّر المادي» BB‏ هذا لا بُسقط تكليفاً ولا She JE‏ ولا بجعل 
الناس هملاً كالسوائم »70 . 


6 مبادئ الإسلام التي أمرت بالدعوة إلى الله Ube‏ وأوجبت الأمر با معروف 
والنهي عن المنكرء وحدَّت على هداية الناس» وتواصيهم بالحق > هذه المبادئ 
مبادئ dle‏ وشاملة تسري على cols US‏ وثلزم OS‏ جيل تطبيقهاء وانتظار 
فور اليد کا في ر سار الین لا ي شس هله الماد را ر 


ص arr‏ هذه نه الفكرة - وهم جميع المسلمين إل الشذّاذ منهم أن يعلنوا الهدنة, 
el ely‏ معركتهم من طرف dole‏ ويسكتون على الباطل ue‏ انتظار ظهور 
الهدئ؟ 


)1( عقائد الإمامية /الشيخ المظفر : ١١9‏ الفقرة ( :)۳١‏ عقيدتنا في المهدي. 





لباب الأول - الفصل الأول / تحليل فكرة الاعتقاد Gaga‏ ل وتحجيمها AV‏ 


nee 


gor eel‏ ا 


)6 من يريد القيام بإنشاء جمعية إصلاحية فعلى مؤيديه أن يقوموا بدور القهيد 
لإنجاز هذا المشروع» by‏ أهداف هذا المشروع وفوائده. فكيف الأمر مع أنصار 
من تكون مهمته بناء دولة إسلامية عالمية لجميع البشر ؟ أليس من واجباتهم بث 
الوعي الإسلامي على أوسع نطاق بين الناس» أم الواجب يحم عليهم مجاراة 
الظالمين والمنحرفين على ما هم عليه (ge‏ تبن دولة الإسلام ؟! 


نعم » كان موقف العلماء والفقهاء واحدّثين والكتّاب من أهل BLN‏ منذ عصر 
تدوين الحديث وإلى الوقت الحاضر ‏ صريحاً إزاء هذه الفكرة. إذ قالوا بصحتها . 
لورودها عن Se 3# fall‏ من الأخبار التي يُستفاد من مجموعها تواتر 
أحاديث ظهور المهديّ ل في آخر الزمان, كما قاموا بواجبهم الإسلامي إزاء بث 
هذه الفكرة بين المسلمين, وتحذيرهم من المشككين بصكّتها وذلك ا يزيد على 
Wy '‏ 
ارېعین LES‏ : 


هذا فضلاً عن 221 الشيعة وعلمائهم وما قاموا به من بث الوعي الإسلامي, 
Ids no,‏ التقاضي للطاغوت معروفة في فقهالشيعة, كما عرف عن رجال الشيعة 
ابتعادهم التام عن معاونة السلطات الحاكمة, وعدم تولي إدارة أعمالهم والسير في 
ركابهم» أو الاقتداء بسيرتهم. ولو فعل المسلمون فعلهم واقتدوا بهم لعَرَف 
الطاغوت قدره إذ ينتشر الأمر با لمعروف» وينحسر المنكر بالنهي عنه أو يزول. 


.۸٠ أمل الشعوب / حسن موسى الصفار؛‎ HEE راجع : الإمام المهديّ‎ )١( 

(۲) راجع أسماء الكتب ومؤلفيها في كتاب: مهدي أهل بيت ( باللغة الفارسية) /إصدار مكتبة مدرسة 
جهل ستون طهران ١ N\A:‏ والقائمة المعدّة بهذه الكتب هي من إعداد حجّة الإسلام العلامة ذبيح 
الله المحلاتي كما أشير إلى ذلك في الكتاب المذكور. 





reer eer teen eee etree eee sere Sa eee ete ۱۹۸‏ قاع هق الکاقي 


وهكذا كان حال أدباء الشيعة حيث أَنِقُوا على امتداد تاريخهم من التقؤب إلى 
بلاط الطغاةء ولم يرغبوا في المال والحطام الذي تنافس عليه غيرهم. ومن المؤسف 
أن لا يفهم الدكتور أحمد أمين هذه الحقيقة على وجههاء فساقها في معرض الذم في 
abs‏ المهديّ والمهدوية حيث قال: «ولئُن كان كثير من الأدب الس كان يقال في 
مدح الخلفاء والملوك Sb. oi ally‏ الأدب الشيعي كان يقال في مدح 
aI‏ والرثاء الحار d‏ قتلاهہ ٩»‏ 


وهنا Sul‏ تسجيل نص كلمة الشيخ محمد أمين زين الدين حول أدب الشيعة في 
,03 على الدكتور أحمد أمين فقال: 


tly‏ لا أنكر ما للأدب الشيعي من الروعة» وما فيه من الجال ؛ لان هذه 
الظاهرة في الأدب الشيعي واضحة WS ag‏ قارئ تذوّق الأدب. أدب الشيعة 
صدئ لعواطف ملتهبة, أخمد الزمان هما أنْ يظهرء وأطلق الأدب دهاها أن 
يثورء ففاح کا يفوح ا حين يمترق, وماء الورد حين يتصعّد. وفي الأدب 
الشيعي By‏ الدمع. ورهبة الدم. والحزن للقلوب الكثيبة كالنار حين GE‏ خبث 
aad‏ وتنقٌ الذهب الأبريز. ويستطيع الأديب الشيعي أن يبكي في ثورتهء وأن 
يثور في lS‏ وأن يسيطر على الموقف في كلتا الحالتين ؛ JY‏ يلق من شظايا 
9 : 

م تستطع الشيعة أن تعمل LESS,‏ استطاعت أن تقول» والكبت حين يشستد 
يتصل بأعماق النفس لهزج العقيدة بالعاطفة, م hag‏ مع الزفرات at Lol‏ 
ells‏ ويبكي ويستبكي. وفي BT‏ الحزين معانٍ لا تستطيع أن تعر عنها أَنَّهُ 
المعافى oly‏ تشابهتا في التوقبع . 


)١(‏ المهدي والمهدوية:81. 





ألباب الأول - الفصل الأوّل / تحليل فكرة الاعتقاد بالمهديّ لل وتحجيمها Ans‏ 


هذا ما يجعل أدب الشيعة في القمّة من أدب المسلمين, وفي الذروة من أدب 
العروبة. وهذا بعض ما استفادته الشيعة من يوم الحسين. وأيام العقرة في Babel‏ 
وأيامهم 3 التاريخ دموع ودماء». 

أقول : 2 الأستاذ أحمد أمين أراد أن ply‏ الشيعة فُدحهم, وأن يدح غيرهم 
فذمّهم من حيث لا يشعر ؛ لأنَّ مدح الطغاة رغبة في أمواهم, ليس كمدح ذوي 

كا ST‏ من سمات الأدب الصادق الملقزم الوقوف إلى صف المظلوم, والشنديد 
بالظالم ll‏ كان ومهما cold‏ وهذا هو من الأمر با معروف والنهي عن المنكر على 
عكس الأدب الكاذب الذي يسخئ أهله بدينهم لأجل سيب الظالمين. 


ونخلص مما تقدّم إلى القول SL‏ من مستلزمات الإيهان بظهور الإمام المهدئ اد 
هو الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وهذا ما صرّح به أن الشيعة. وفقهائهم 
وعلمائهم وأدبائهم . 

فكرةالمهديٰ وعدم المعارضة للسلطة: 

El‏ من ادّعئ SI‏ فكرة المهديّ قد ترعرعت في البيئات التي ash‏ عدم الخروج 
على الظالمين والقعود عن معارضتهم » فلعمري all‏ من أوهن الادّعاءات وأكثرها 
كذباً وتزويراً للحقائق ؛ GY‏ الشيعة الإمامية هم وحدهم gab gy‏ وعلى امتداد 
تاريخهم ‏ منازعة مذهب الحاكم الظالم لا مذهب الحكومين, وقدّموا الآف القرابين 
في انتفاضاتهم المتواصلة. التي لا أرئ حاجة للإطالة في عرضها YY‏ إطالة في 
الواضحات التي لم تغب معرفتها حتى عن LOAN‏ 


.۸۸: مع الدكتور أحمد أمين في حديث المهديّ والمهدوية /محمد أمين زين الدين‎ )١( 





Yoo‏ ااا لقاع عن الكافى 


ولقد أخطأ مَن فَهم BT‏ موقف df‏ الشيعة BO‏ من الحكام كان ينبئْ عن حالة 
الرضاء والموافقة على عدم ey‏ عليهم, كلا وألف eel IS‏ ل كانوا يعون 
Lue‏ مثالياً يعرف حقوقه وواجباته» ومن بين أهم تلك الواجبات الوقوف إلى 

كا Sf‏ في التاريخ المعاصر والقريب ate‏ شواهد جمة عرفها العالم AS‏ وتيقّن من 
خلاها كيف يسخى الشيعة بأرواحهم من أجل الدفاع عن Lay‏ الإسلام» Boy‏ 
عرش الطاغوت. مع atl‏ من AST‏ المسلمين قاطبة طفة وانتظاراً ALL‏ العترة 
الطاهرة» وأشدّهم _على الإطلاق ‏ شوقاً للشهادة بين يديه عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف. 








Converted by Tiff Combine 








« 


هید : 

لا شك أن أصحاب التحليل السابق لنشوء فكرة الاعتقاد بظهور المهديّ لا في 
آخر الزمان بإرجاعهم أصل الفكرة إلى أصول غير إسلامية أو ربطها بعوامل 
الضغط التى GE‏ منها الشيعة وما إلى ذلك من تحليلات أخرئ كما تقدَّمت في 
الفصل الأول من هذا الباب» تتعارض Sash‏ المعارضة مع الأحاديث الواردة في 
المهدي لا عند أهل EAI‏ 


ولهذا كان علبهم أن يتخذوا موقفاً صريحاً إزاء هذه الأحاديث الشريفة؛ لكي 
ينسجم -على الأقل مع ما اختاروه من رأي عن أسباب نشوء هذه الفكرة» وهذا 
ما تم فعلاً باتخاذهم الموقف الذي يتناسب مع تحليلهم لفكرة ظهور المهديّ, ألا وهو 
إنكار صحة هذه الأحاديث وردّها جميعا مع تقشكهم بالاحتجاجات الواهية لتبرير 
هذا الموقف الذي كلفهم تكذيب علاء أهل BAI‏ وأئمتهم. 

وفها Dk‏ بيان ما قدَّموه بين يدي رفضهم لأحاديث المهدي BW‏ الواردة في 
كتههم من احنجاجات واهية ليس فبها ما بصحٌ الاحتجاج به أصلاً. كا سينّضح 
من عرضها lane‏ ومناقشتها وتفنيدها, وهي: 


Converted by Tiff Combine 








لاحتجاج JM‏ 
تضعيف أبن خلدون لأحاديث المهدي Wh‏ 


وهذا هو من Aal‏ احتجاجاتهم في رفض أحاديث المهديّ لاء إذ طالما تشبّئوا 
بتضعيفات ابن خلدون» واحتجُوا بها على اهيار هذا المعتقد. مع أبّم لم يراعوا 
ردود العلاء على ابن خلدون وتخطئته, وأهملوا أقوال جميع العلاء القائلين بصحّة 
هذه الأحاديث, مع أقوال الحقّقين في تواترهاء مع تهويلهم لعمل ابن خلدون 
وتناسيهم at pat‏ أثناء تضعيفه Tear Ub‏ بعضها. 

هذا مع Bl‏ ما ضكفه من أحاديث المهديٌ؛ غير ضعيف باعتراف أهل الدراية 
أنفسهم ما لوجود من gab‏ فيه من رواة هذه الأحاديث» ولم يك Cut‏ الطعن بحقه , 
dad Ul,‏ بعض Lely‏ والتشيّع عند من يوالي ot‏ دكين خلدون ‏ 
لا يجتمع مع الوثاقة ! وأمًا gy‏ هذه الأحاديث بطرق صحيحة أخرئ؛ أو 
لوجود شواهد Ub‏ ومتابعات يقرّي بعضها بعضاً أو لغير هذا وذاك من الأأمور التي 
no‏ بها الضعيف كالشهرة ونحوها. 

لقد أهملوا ذلك cals‏ وقَسّكوا بتضعيفات ابن خلدون» وفي ذلك قال الأستاذ 
الأزهري سعد محمد حسن عن أحاديث المهدئ متمسّكاً بهذه الحجّة : « ولقد أوسع 
elde‏ الحديث ونقدته هذه المجموعة نقداً وتفنيداً. ورفّضَّها Buty‏ العلامة ابن 
خلدون ۲ 





essen Ye‏ دفاع عن الكافي 


كما ذهب إلى ذلك أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق, فقال: « ولقد تكلّم علماء 
اسن في إسناد الأخبار التي روت ذكر المهديّ وفتّدوا إسنادهاء ولذلك نقول: إا 
ليست عقيدة متفوّرة عند Oe est‏ 


وهذا كان هجوم الشيخ أبي زهرة الصاعق على روايات المهديّ في كتاب 
الكافي, وإنكار نسبتها إلى الإمام الصادق Lal Ah‏ طبيعياً جداً لما تقدّم من نسبته 
إلى علاء أهل AN‏ ما لم يصدر عنهم dy‏ يقوله أحد منهم إلا ما كان عن ابن 
خلدون الذي صار قوله شعاراً يرفعه المقلدون. 


وفي ذلك أيضاً قال محمد فريد وجدي (ت/۱۳۷۳ ه) ‏ صاحب موسوعة 
القرن العشرين ومحر جريدة الأزهر الشريف - بعد أن أورد في موسوعته جمس 
عشرة رواية في المهدئ: «وقد ضمّف كثير من XT‏ المسلمين أحاديث المهدي, 
واعتبروها مما لا يجوز النظر فيه ونحن Ul‏ أوردناها مجتمعة لتكون بمرأئ من AS‏ 
باحث في هذا الأمر حتئ لا يجرأ بعض dll‏ على التضليل بها على الناس». 

ثم اختصر ما قاله ابن خلدون Le‏ أورده من أحاديث ‏ لتشابه الموارد بينهها - 
وم يشر إليه. Lede‏ عدم معقوليتها . 

كا وجدنا or‏ الدكتور أحمد أمين الممدري ( ت/11/7 ه) قد تبجّح أيضاً 
بفعل ابن yas‏ 

dy‏ ما عناه أبو الفيض الغباري الشافعي (ت/ 18١‏ ه) - وهو من أفاضل 
ele‏ الأزهر ومن المعاصرين هؤلاء - بقوله GV‏ واحداً من هؤلاء. فقال: « ولقد 
)١(‏ الإمام الصادق /أبو زهرة: NT4‏ 


(؟) دائرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدى LAV IVS‏ 
(۳) المهدى والمهدوية /أحمد أمين .٠٠۸:‏ 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث المهدئ لا eV‏ 


أخبرت عن بعض العلاء المدرّسين بالأزهر أله جرئ بمجلسه ذكر المهدئ فأنكره 
وقال: إِنَّ أحاديئه ضعيفة ! فقلت لمن أخبرن : هلا سألته عن سبب ضعفها ؟ 
oe,‏ ضعّفها من BULLI‏ ؟ مع أله لو et‏ عن ذلك لما استطاع واب الله جواباً. 


وكيف يستطيع ؟! وأحاديث المهدئ wile‏ على تواترها بين حقّاظ الحديث 


000 
ونقاده» 


م اقيق أثر ee‏ الجبهان في (Mall was)‏ فزعم Si‏ أحاديث المهديّ في 

كتب الشئّة باطلة كلها ٠‏ ولقد أشهدّ كُتب الجرح والتعديل على صكّة ما ادّعاه !!! 
حيث أورد الجبهان اعتراضاً عليه من السيد بدر الدين الكاظمي الذي foro‏ على 

shel‏ بوجود أحاديث المهديّ في كنب الصحاح والمسانيد والزوائد وغيرها لما 
تقدّم من إنكار الجبهان bec‏ فكان من جوابه على اعتراض الكاظمي: أن تلك 
الأحاديث هي من الأحاديث المكذوبة في كتب أهل ALAN‏ ولا يستلزم رد هذه 
الكتب لوجود المكذوب فيهاء LEY‏ بزعمه كالنقود الزائفة التي يمكن مييزها كا أن 
كتب الجرح والتعديل قد وضعت WS‏ حديث في مكانه penal‏ | 


ثم جاء بعد هؤلاء الأستاذ علي حسين السائح الليي» حيث صال وجال بقلمه 
على صفحات He‏ كلية الدعوة الإسلامية. وأخاله قد امتلاً نشوة من عقم الآراء 
التي طرحها متخيّلاً أله ابن بجدتهاء وموهماً فرّاءه أنه قد فتح ل( تراثنا) طريقاً فى 
(موازين النقد) لم يلجه أحد قبله» مع GF‏ نقده لم يتزن في ميزانه ؛ لته ولم يلحق 
من تقدّمه فكان آخر المسبوقين. 
)١(‏ المهدي المنتظر /أبو الفيض الغماري: 7 . من المقدمة؛ وقد أثبت أبو الفيض بطولة في علم الحديث 
قل نظيرها بين المعاصرين: راجع رقم (EA)‏ من تسلسل العلماء القائلين بصحّة أحاديث المهدى أو 


تواترهاء فى الفصل الثالث من هذا الباب ص YM‏ 
(؟) تبديد الظلام /الجبهان EAs ٤۷۹:‏ 





۰۸ ا FLU‏ عن الکاقی 


وقبل بيان آراء الأستاذ السائح في أحاديث المهدي لله أودٌ الإشارة السريعة 
إلى من سبقه من غير هؤلاء وهم : 

محمد رشيد رضا (ت/ ١١605‏ ه) 3 تفسير المنار, ومحمد إسعاف النشاشيبي 
W/o)‏ ه) في الإسلام الصحيح, ty‏ الدين المخطیب (ت/89١١‏ ه) في 
الخطوط da all‏ وعبد الله علي القصيمي - المعاصر لهؤلا: ‏ في المدراع بين 
الإسلام والوثنية. 


الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ‏ رئيس الشؤون الدينية والحاكم الشرعية في 
دولة قطر ‏ بكتابه: لا مهدئ يُنتَظّر بعد الرسول سيد البشر, والشيخ محمد منظور 
نعماني في الثورة ALM‏ في ميزان الإسلام» والدكتور عبد المنعم الفر في المؤامرة 
على Lal‏ وأبو الحسن الندوي في صورتان متضادتان, والدكتور عبد الله 
الغفاري في بروتكولات آيات قم» وحمد عبد الستار التونسي في بطلان عقائد 
الشيعة. والدكتور البنداري في التشيّع بين مفهوم AEN‏ والمفهوم الفارسي» والدكتور 
أحمد محمد جلي في دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين, ومحمد عبد الكريم pie‏ 
في رسالته لماجستير: النظرية السياسية المعاصرة للشيعة الإمامية الاثنى عشرية, 
ومحمد مال الله في كتابيه : الخميني وتفضيل الأئّة على الأنبياء, والشيعة وتحريف 
القران !! 


Gl satel >‏ فِي abl te gibi tal‏ و باو گم ما ل 
EY‏ رر م و )04 
Ny‏ إنى مَعَكم Ga‏ المُنتظطرين »* . 


(1) الأعراف:۷۱/۷. 





الباب الول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون فى ردٌ أحاديث المهدئ 340 Ys‏ 


أقول : 

إذا ما أضفنا إلى أسماء هذه الكتب, ما كتبه الصليبيون من أمثال: مُّلرء ودوزي» 
وفان فلوتن» وبروكلمان. وج ولدزهرء ودونالدسن, ووهوسن ا تقدّمت 
الإشارة إلى كتبهم - سهلت عملية إرجاع (موازين النقد) إلى أصوها الأرلى التي 
حاول بها أعداء الإسلام هدم (ترائنا) مع وصفنا بتلك الموازين بالأغبياء الجهلة, 
وقد غفل الأستاذ المغربي -مع الأسف عن اعت المستشرقين في فهم ثقافة الجتمع 
الشرق على كتاب: call)‏ ليلةٍ وليلة )!! 


قال غوبينو Gobinean‏ الفرنسى: lis»‏ خطونا خطوة ف آسياء ازداد اقتناعنا 
أ all obs‏ ليلة وليلة > هو الأكثر dis‏ وصحة» وكالاً من ئر الكتب التي 
و صفت أقطار هذا الجزء ء من العالم » ُنَا ماري مونتاغو Mary Montago‏ كتبت 


تقول: Oly‏ هذه القصص كتبها مؤلف سحلي ولذلك فهي تصور عادات الناس هنا 


ويكفي أن نعلم مدئ شغف الأوربيين بهذا الكتاب لفهم طبيعة المجتمع الشرق 
و فاته من خلال ما قام nie i‏ إنطوان جالان Antoine Galland‏ 
هذه الترجة أكثر من سبعين مرة 00 

وبعد هذا Gh als‏ الأستاذ السائح ليصحّح تراثنا ally‏ الموازين, فلنستمع إليه 
بعد وصفه لأحاديث المهدئ BE‏ الواردة فى كتب أهل LL ast‏ كالسيل 
GU‏ أو الركام الضخم الذي رواه أهل ELI‏ وحدهم على حدّ OT pad‏ 
)١(‏ اقتبسئا هذه الأقوال من كتاب : متابعات ثقافية للخ الأستاذ عبد الجبار الرفاعي ص١٠‏ ۷ راجنع 

مصادره. 


(؟) تراثنا ومواز د ين النقد / علي حسين السائح VAG:‏ 
LOL)‏ ومواز ين النقد: 185. 





O CESS ECOSOC SESS Y\>‏ مي يبي ييف يميت ث نيم يور ير eee TORS‏ لقاع عن الكافي 


فقال: )9 as J3‏ نَم ابسن خلدون هذه الأحاديث بالنقد ٠‏ وضكّفها حديثاً 


أقول : 

إذا كان العدد / 19 وهو مجموع الأحاديث التي ضكفها ابن خلدون Se‏ 
سيأ تيك مفضّلاً 3 جواب هذا الاحتجاج يشل سيلاً Aye‏ وركاماً Line‏ 
wis‏ بسائر أحاديث المهدي له التي اشترك بروايتها أهل السّنّة والشسيعة والقي 
وق مجحموعها حاصل ose‏ اعدد المذكور في مائ ؟ ناحيك عن كثرة طرقها التي 
أحصيت بأوسع الدراسات المعجمية بهذا المخصوص " 


أليست هي - في لغة الأستاذ السائح -كطوفان نوح لها الذي تضيع فيه كل 
السيول الجارفة, ويختي تحت موجه JS‏ طود أشي ؟! 


aly‏ لابن خلدون أن يتتيّع كلّ هذا ؟ إِنّه تقول باطل على ابن خلدون, تأباه 


جواب الاحتجاج JM‏ 


أولاً: موقف ابن خلدون من أحاديث Gagall‏ ,هد 
Cad hal‏ بعض أحاديث المهديّ المروية في كتب EAN‏ إلى نقد أسانيدها من قبل 
المؤرخ عبدالرحمن بن محمد الحضرمي المغربي المعروف بابن خلدون( (ah Ae‏ 


في خسن مجلدات. اميت Bed elgg‏ من كب ارفس قبلغ مجموعها فيه أا 
وتسعمائة وواحداً وأربعين حديئاً أنظر : نتائج الببحث في تضعيفات ابن خلدون فى هذاالفصل YY:‏ 





الباب الاةل - الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث المهدئ الإ NN‏ 


وسوف نذكر ما قاله عن ظهور المهديّ في اعتقاد أهل الإسلام؛ مع تحليل قوله 
بجملة من الملاحظات. ثم بيان ما ضمّفه من الأسانيد. مع التأكيد على اعترافه. 
بصمّة بعضهاء ومناقشته في تضعيفاته على ضوء ما ورد في كتب أهل HLA‏ 
وأخيراً ails‏ البحث في تضعيفات ابن خلدون, لكي ينضح للعيان بأنّ من أنكر 
صحّة الاعتقاد بظهور المهديّ وادّعئ ضعف الأحاديث المروية في هذا الشأن. ل 
يكن مقتدياً fl‏ مذهب من المذاهب الاسلامية المعروفة, ولا بعلماء الحديث؛ ولا 
بعلماء اجرح والتعديل؛ بل ولا حت بابن خلدون نفسه» Uy‏ كان مقلّداً لزمرة من 
المستشرقين الذين أنكروا ظهور المنقذ العظيم في آخر الزمان, لمأ همهم من إثارة 
الشك فها يرئ صكّته المسلمون. 

il‏ عن موقف ابن خلدون, فسيأتي اعترافه الصريم بشهرة اعتقاد Jal‏ الإسنلام 
- وعلى fe‏ الأعصار ‏ بظهورالمهدي, aly‏ من أهلالبيت. كما سيأني أيضاً تصريحه 
بصحة بعض الأحاديث, أثناء مناقشتة أسائيد ما انتخب من الأحاديث في المهدئ. 

OF‏ ابن خلدون لم يتعرّض بالنقد إلا لعدد ضئيل جداً من الأحاديث التي 
لا يساوي مجموعها نصف العُشر من الأحاديث المروية في المهديّ في كتب الطرفين 
الشيعة والسّنّة. ولا حتى العُشر من الأحاديث المر وية في كتب Ht‏ وحدهم» مع 
سلامة بعض هذا العدد الضئيل من النقد باعترافه. 

وعلى الرغم من ذلك كله فقد ادْعِيَ له ما لم دع هو لنفسه, حيث نسب له 
بعض GES‏ المعاصرين تضعيف أحاديث المهديّ برمّتها كما تقدّم. 


Lats‏ : نص كلام ابن خلدون 


قال ابن خلدون في تاريخه. في الفصل الثاني والخمسين الذي جعله: (في أمر 
الفاطمي وما يذهب إليه الناس في نشأته وكشف الغطاء عن ذلك )ء ما نصه: «اعلم 





٠.0... enna 0 Y\Y‏ . دفاع عن الكافى 


I‏ 8 المشهور بين الكافّة من أهل الإسلام على مر las‏ أنه BLY‏ آخر 
الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين» ويظهر العدل» ويتبعه 
المسلمون؛ ويستولي على WL‏ الإسلامية, ويسمّى بالمهدي. 


ويكون خروج الدجّال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على 
أثره. Sly‏ عيسئ ينزل من بعده فيقتل SEI‏ أو ينزل معه فيساعده على قتله, 
Abs‏ با مهدي في صلاته. 


ويحتجون فى هذا الشأن بأحاديث خرّجها HEY‏ وتكلّم فيها المنكرون لذلك: 
وربما عارضوها ببعض الأخبار... 


ثم قال: ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الشأن وما للمنكرين 
فما من المطاعن, وما طم في إنكارهم من المستند, ثم نتبعه بذكر كلام المتصوفة 
ورأمهم» ok‏ لك الصحيح من ذلك إن شاء الله تعالى» فنقول: 


إن dele‏ من UY)‏ خدّجوا أحاديث المهديّ, منهم: القرمذيء وأبو داود, 
shally‏ وابن ماجة, والحاكم» والطبراني, ils‏ يعلى الموصلي, وأسندوها إلى 
جماعة من الصحابة مثل: de‏ وابن ele‏ وابن عمر» dolby‏ وابن مسعود, 
als‏ هريرة؛ وأنس» aly‏ سعيد الخدري› aly Asya aly‏ سلمة» وثوبان» وقرة 
ابن إياس» They‏ الهلالي, وعبد الله بن الحارث بن جزء, بأسانيد رها يعرض ها 
المنكرون كما نذكره. إلا أن المعروف عند أهل الحديث GI‏ اجرح pie‏ على 
التعديل, فإذا وجدنا Lab‏ فى بعض رجال الأسانيد, بغفلة, أو بسوء حفظ. أو 
ضعف. أو سوء رأي. تطرّق ذلك إلى us‏ الحديث وأوهن منه. 


ولا تقولنٌ: مثل ذلك ربما يتطوّق إلى رجال الصحيحين, BG‏ الإجماع قد pail‏ 
2g‏ على Ll‏ بالقبول والعمل با فيهماء bs‏ الإجماع أعظم حماية» وأحسن - 





الباب fall‏ الفصل الثاني / ما احتج به المقّدون sod‏ أحاديث المهدي لا مع A‏ 


دفع» وليس غير الصحيحين بثابتهها في ذلك. فقد نجد مجالاً للكلام في أسانيدها بما 
نقل عن il‏ الحديث في alls‏ انتبئ بټامه. 


ثالثا: ملاحظات على كلام ابن خلدون . 


pone 


١‏ -قوله: Sl:‏ الشهور بين الكاقّة من Jal‏ الإسلام وعلى عر الأعصار. مع 
احتجاج أهل الإسلام - في هذا الشأن - ها أخرجه أمة الحدّئين من الأحاديث 
المسندة إلى رسول الله PMH‏ واعتراف ابن خلدون -كا سيأتي ‏ بصحّة بعضها 
وسلامتها من أيّ نقد. لا یکن أن يكون من قبيل: (رب مشهور لا أصل له) ؛ لا 
دليله الأخبار التي رواها أكثر من مسين صحابياً عن الب BBE‏ . | 


a 
0 
ل‎ 


وعليه فقوله Gly‏ المشهور» وإن كان صحيعاً في ات إل أن الأصعٌ سنه أن 
يقول: LS)‏ تواتر أمره واشتهر بين الكافّة ) والفرق بينها GAY‏ وفيه نكتة. 

إذ را يشتبه على البعض dy‏ يفرّق بين معنى المشهور بين BLS‏ من أهل 
الإسلام» وبين معنى الشهرة فى الحديث اصطلاحاً. ety‏ من gall‏ الثاني دليلاً 
للأوّل, مع BT‏ مرجع هذا الدليل إلى خبر الواحد ‏ وإن تواتر فا بعد وليس إلى 
الأخبار المتواترة من المبدأ إلى المنتهئ. 

ونا كانت العقائد لا تؤخذ من أخبار الآحاد حت مع فرض سلامتها من 
الطعن . فيكون دليل الاعتقاد بظهور المهديّ في آخر الزمان دليلاً غير قطعي . 


.۵۲/ تاريخ ابن خلدون 05-0 الفصل‎ )١( 
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لذا كان عليه أن Ube‏ التعبير» وإن كان صحيحاً. دفعاً لغبار الشيهة, ولكنّه حا 
عزم - dil,‏ العالم ‏ على تضعيف أحاديث المهدئ» راوغ في التعبير, فقال: إِنّ 
المشهورء dy‏ يقل المتواتر. 


۲ - قوله: «وتكلّم فيها المدكرون» و «وما للمنكرين فما من المطاعن» 
و« يعرض ها المنكرون». لا يعنى أَمم أنكروا الاعتقاد بظهور المهديٌ في 
آخر الزمان» بل يعني إنكارهم theo‏ بعض أسانيد أحاديت المهدي لا كلها 
واعترافهم بصحّة البعض الآخر منهاء وإلا فلم يرد عن Bol‏ من المنكرين 
- ويقصد بهم علماء الجرح والنعديل من أهل السّنّة ‏ أنّه أنكر الاعتقاد بظهور 
المهدي, لا تصريحاً ولا تلميحاً فها وصل إلينا من كتبهم, ولا ME‏ عنهم فيا ذكروا 


۴ - ما ذكره من أسماء GE‏ الذين خرّجوا أحاديث المهدئ » أقل بقليل te‏ م 
یذكره» حيث أعرض عن ذكر الكثيرين من سبقوه أو عاصروه. إذ d‏ يذكر: 


ابن سعد (ت/۲۳۰ ه)ء وابن Gal‏ شيبة (ت/780 ه)ء وأحمد بن حنبل 
(ت/١١۲ه)ء‏ وأبا بكر الإسكافي (ت/50ه)؛ وابن قتيبة الدينوري 
(ت77؟/ه)ء والطبري (ت/ (a ١١‏ وأبا جعفر العقبلي (ٿت/۳۲۲ه)ء ولعم 
ابنحماد (ت/8؟ ه)؛ وابنحبّانالبستي (ت/04٠ه)؛‏ والمقدسي (ت/00"ه), 
وأبا الحسين الآبري (ت/ YAY‏ ه)ء والدارقطني (ت/ 886 gladly (a‏ 
(PAN)‏ وأبا pat‏ الأصنهاني( ت/-47 la‏ وأبا عمرو الداني(ت/444ه). 
والبييق (ت/ ٤۵۸‏ ه). والخطيب البغدادي (ت/ EW‏ ه)ء وابن عبد البر 
SIU‏ (ت/+؛ ه)» والديلمي( ت/۵۰۹ هاء والبغوي (ت/ 0٠١‏ أو١ه‏ ه), 
والقاضي عياض (ت/045 ه)ء والخوارزمي الحنق OW)‏ ه)ء وابن 
عساكر (ت/١01ه)ء‏ وابن الجوزي (ت/031 ه)ء وابن الجزري (a Vee)‏ 





POs الأول الفصل الثانى / ما احتج به المقذّدون فى 5 أحاديث المهدي ا‎ alll 


وابن العربي (a WS)‏ وحمد بن طلحة الشافعي (ت/507 (a‏ والعلامة 
سبط ابن الجوزي (ت/501 (a‏ وابن أبي الحديد المعتزلي (ت/100 ه), 
والمنذري( ت/507 ه).؛ والكنجي الشبافعي( ت /10۸ ه) والقرطي (ت/١/11ه)ء‏ 
وابن خلكان (0ت/5881 ty (a‏ الدين الطبري (ت/514 ه)ء وابن تيميّة 
(ت/۷۲۸ه)ء Gis tly‏ الشافعي (ت/0/ه)ء وعلاء الدين بن بلبان 
(ت/۷۳۹ه)ء وولي الدين التبريزي (ت/ بعد سنة COVEY‏ والرّي 
(ت/۲٤۷ه)ء‏ والذهبي (ت/48/ ه)ء وسراج الدين ابن الوردي (VERE)‏ 
والزرندي ged‏ (ت/١١۷ه)ء‏ وابن قم الجوزية (ت/01/ ه)ء وابن 
كثير (ت/٤۷۷‏ ه) وسعد الدين التفتازاني (ت/۷۹۳ه)ء ونور الدين 


ومعظم هؤلاء العلاء قد سبقوا عصر ابن خلدون (ت/۸۰۸ ه)ء وفييم من 
عاصره Lal‏ ولو كان منصفاً لانّعظ مهمء إذ ليس من المعقول أن Gib‏ هؤلاء على 
رواية الكثير من أحاديث المهديّ AB‏ المسندة إلى رسول الله مل ويجتجوا بهاء 
حسما وقفت عليه في مصادرهم أو أخذته fe‏ أشار إليهم من أهل السُنّة كما سيأني 
ف مباحث هذا الفصل وغيره» وفيهم من أقطاب علاء اجرح والتعديل» ولا يلتفت 
del‏ منهم إلى ما التفت إليه ابن خلدون, مع EI‏ اثفاق هؤلاء على رواية حديث 
وبطرق شتی يقطع بتواتره» كما قال ابن حجر في شرحه لنخبة الفكر, قال: 


«ومن أحسن ما يقرر به المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث. أن الكتب 
المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحّة نسبتها إلى 
lL piles‏ اجتمعت على إخراج حديث وتعدّدت طرقه تعدّداً تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب إلى آخر by pall‏ أفاد العلم اليقيني بصكته إلى قائله » ومثل 
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ذلك فى الكتب المشهورة كثير» . 


٤‏ ما ذكره من أسماء الصحابة الذين أسندت إليهم روايات المهديّ هو Mal‏ من 
ربع العدد الفعلي من الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي عن رسول الله PAG‏ , کا 
صرّحت به كتب الطرفين - السّنّة والشيعة ‏ ون روئ أحاديث المهدئ من 
الصحابة - ولم يذكرهم ابن خلدون هم: 

أبو أمامة الباهلي, وأبو أيوب الأنصاري, وأبو GEL‏ وأبو ذر الغفاري, 
وأبو سلمئ راعي رسول اله 4# . وأبو الطفيل» وأبو ليلى» وأبو وائل. ots‏ 
الداري؛ وجابر بن عبد الله الأنصاري» وجابر بن سمرة. والجارود بن المنذر 
العبدي؛ وحذيفة بن eel‏ وحذيفة بن المان, والحرث بن الربيع أبو قتادة, 
والإمام السبط الحسن بن علي لك , والإمام السبط الحسين بن علي للك , وحفصة 
بنت عمرء وزر بن عبد الله » وزرارة بن عبد الله وزيد بن أرقم » وزيد بن ثابت, 
وسعد بن ls‏ وسلمان المحمدي, وسهل بن سعد الساعدي» وشهر بن حوشب. 
وعائشة بنت Jl‏ بكر والعباس بن عبد المطلب» وعبد الرحجمن بن سمرةء 
وعبدالرحمن بن عوف» وعبد الله بن أبي Gal‏ وعبد dil‏ بن جعفر الطيار, وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص؛ وعؤان بن عفان edly‏ وعلقمة بن عبد الله وععار بن 
ياسر» وعمران بن حصين» وعمر بن الخطاب» وعوف بن مالك وسيدة النساء 





)١(‏ الردُ على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ‏ مقال للشيخ عبد المحسن العباد عضو 
هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية بالمديئة المنؤرة؛ منشور فى مجلة الجامعة الإسلامية السعودية ‏ 
العدد الأول السَئة الثائية عشرة- ٠١١١‏ هه والبحث مصور في كتاب الإمام المهدي Bb‏ عند أهل EAN‏ / 
مهدي الفقيه إيماني ۲م والكتاب الأخير عبارة عن أبواب وفصول وبحوث تخص الإمام 
المهدي ABE‏ مستلة من مجموعة من الكتب وبعض المجلات» ومصوّرة بالكامل مع عناوين تلك 
الكتب والمجلات؛ ولكونها مصؤرة في هذا الكتاب سنفردها بالذكر في مصادر البحث خيث 
اعتمدثٌ بعضها بالرجوع إلى الكتاب المذكور مباشرة . ا ا 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في ردّ أحاديث المهدي لا Vs‏ 


فاطمة الزهراء SBE‏ « وقتادة, وكعت الأحبارء وجمع بن ody le‏ ومعاذ بن che‏ 
. )\( 
وكثير غيرهم 


قر : «الجرح مقدّم على التعديل »» ليس مطلقاً عند أهل السَنّة؛ GY‏ 
شى الجرح متفاوتة عندهم ومختلفة..فنهم من يجرح الرواة لأبسط الأشياء, 

رلا ر Sy‏ في علوم الحديث من ple‏ أن يكون اجرح مفسّراًء قال 
الخطيب البغدادي - بعد أن ذكر أمثلة عديدة من التضعيفات التي لا ding‏ بها ta‏ 
«قول الجارح: إِنَّ فلاناً ليس بثقة. يحتمل أن يكون لمثل هذا المعفى» فيجب أن 


)¥( 
يفْسّر سببه » 


وقال الشبكي : «الحذر Js‏ الحذر أن تفهم Hf‏ قاعدتهم (الجرح مقدّم على 
التعديل ) على إطلاقهاء بل الصواب: Sl‏ من ثبتت إمامته وعدالته» وكثر مادحوه, 
وندر جارحوه, وكانت هناك قريئة alla‏ على سبب جرحه» من تعصّب مذهبي أو 
غيره لم يُلتفت إلى جرحه ثم قال -: قد عرفنا أن الجارح لا يُقبل منه اجرح وإن 
فسّره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه, ومادحوه على ذامّيه. ومزكوه على 
جارحیه» إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل SL‏ مثلها حامل على الوقيعة في الذي 
جرحه » من تعصّب مذهبي, أو منافسة دنيوية كما يكون بين النظراء» أو غير ذلك, 
وحينئدٍ فلا calf‏ لكلام الثوري وغيره في أبي die‏ وابن أبي ذئب وغيره في 





)١(‏ ذكر الشيخ عبد المحسن العباد في محاضرته: :(عقيدة أهل الشئة والأثر في المهدي المتتظر) 
المنشور في مجلة الجامعة اللإسلامية في السعودية »علد pea‏ الأول enw TAAL‏ :8 واحداً 
وثلاثين صحابياً من رواة أحاديث المهدي» وأوصلهم الأستاذ علي محمد علي دخيل في کتابه : الإمام 
المهدي بكلا ص ۰ إلى خمسين صحابياًء ولعل ما فات الاثنين jist‏ أنظر : فهرس الرواة في 
معجم أحاديث المهديّ الأحاديث النبويّة المجلد الثاني ص 184-784 وفيه إحصاء لجميع رواة 
أحاديث المهديٌ من الضحابة والتابعين وغيرهم» وقد أحصيتٌ أسماء الرواة الذين تبدأ أسماؤهم 
بحرف الألف فقط فوجدتهم بحدود ( )۸٠١‏ اسم » وفيهم الكثير من الصحابة. 

(۲) الكفاية في علم الرواية /الخطيب البغدادي: .١١١‏ 
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مالك» وابن معين في الشافعي, والنسائي 3 | de‏ بن the‏ ونحوه. 


ولو أطلقنا تقديم الجرح لا سلم لنا أحد من الأمةء إذ ما من إمام إل وقد طعن 
فيه Glin y ey gel,‏ فيه Gg Ste‏ 


وهذا LAS GY‏ تضعيفات بعضهم» ومعارضتها لتوثيقات معظمهم قد سلبت 
الوثوق بجرحهم» وعدم الاطمئنان pL BY‏ لا سما إذا كانوا ينظرون بعين السخط 
Ut‏ من خالفهم في الرأي وإن كان فقيهاً Lote‏ كما يدل كلام الشبكي على خدش 
علماء اجرح والتعديل عند أهل ALA‏ « وعدم اتصافهم بالعدالة المطلوبة في قام 
تزكية الرواة أو جرحهم, كالثوري, وابن أبي ذئب» وابن معين, والنسائي, على أن 
تجرج العلماء المنبئق عن tue‏ أو عداوة» أو تعصّب لم ينحصر بهؤلاء الأربعة بل 
تعدّاه ليشمل الكئيرين (Sead‏ يظهر من : | 

GF‏ ربيعة لابن ذكوان المعروف بأبي الزناد عن بغض وعداوة. 

وما قاله أبو نعيم الأصيهاني بحق أبن منده. وما قاله الأخير بحق gl‏ نع . 

See ابن معين لأحمد بن‎ ples 

وتجرج علي" بن لدبي لأبي زرعة . 

وطعن الذهي في الترمذي في ترجمة إسماعيل ن رافع » ويحبى بن يمان . 

وموقف العلماء من ابن حبّان معروفٌ. حيث rfl‏ بالرندقة وقلّة الدين كما في 
ترجمة Jl‏ عمرو بن الصلاح في ميزان الاعتدال. 

. شقيق لسيف الحجاج‎ EL عن ابن حزم فقد وصفوا لسانه‎ EL 

کا طعن الشبكي في شيخه الذهبي ووصفه بالنصب”". 





) ا طقات الشافمية /الشبكي ] phe ge » AAA:‏ رجال الحديث /د . تفي الدين الندوي AYO:‏ 
(۲) اقتبسنا هذه الأمثلة من رجال EON‏ في الميزان للمظفر :01 COA‏ وفيه الشيء الكثير من ذلك» 
فراجع . 





- اعتقاده بسلامة رجال الصحيحين من الغفلة. وسوء المحفظ. والضعف: 
وسوء الرأي» وهذا ge‏ اتصافهم بالانتباه الشديد لما يسمعونه من حديث» فلا 
يشتبه ple‏ شيء لا في السماع ولا في التحديث ولا في التدوين ily‏ من SUL‏ 
فلا ينسون at‏ وكلهم من الثقات وليس فيهم من رواة الرافضةء أو الخوارج؛ أو 
الجهمية, أو القدرية» وهذا هو المراد من نف سوء الرأي عن رجال الصحيحين في 
عبارة ابن خلدون سوف نلزمه بما يؤمن به کا Sle‏ في abe‏ 


رابعاً: أضواء على تضعيفات ابن خلدون 

تناول ابن خلدون BH‏ وعشرين حديثاً بالضبط من أحاديث المهدي في كتب 
السنّة واخضع أسانيدها الفانية والعشرين فقط للدراسة cally‏ ولم يحكم بتضعيفها 
جميعاً بل انتبئ إلى الحكم بصحّة القليل منهاء وهذا القليل ta‏ عليه وعلى مقلّديه 
مع I‏ بعض ما ضعّفه ليس من الضعيف, وبعضه الآخر لا يقول به أحد من الشيعة 
iY bs‏ ضعّفوا هذا البعض وحكئوا بوضعه من قبل أن يولد ابن خلدون Le‏ 
يزيد على ستة قرون أو أكثر. 

وفها Gl‏ استعراض سريع لما ذكره من أحاديث, لكي يتّضح لكلّ ذي عينين 
dol‏ يتناول من أحاديث المهديّ إلا القليل القليلء مع أله لم بحسن مناقشة ما 
بزيد على نصف ما ذكر ها من أسانيد. 

ونبدأ أَوَلاً بالأحاديث التق وقع في أسانيدها أحد رواة الشيعة: 


الحديث الأول : 
أخرجه أبو داود. عن على BE‏ من رواية فطر بن : خليفة. وقد ضعفه ابن 
خلدون بفطر لا لجرح فيه سوى التشيّع, إذ oS‏ رواية فطر عند من برا عدم 





e vy.‏ ...م لقاع عن الكافي 


اجتاع التشيّع والوثاقة في شخص واحد !! كأبي بكر بن عياش» Sha tly‏ 
وأحمد بن عبد الله بن يونس > مع اعتراف ابن خلدون بتصرج أهل الفن من كبار 
علماء اجرح والتعديل من Jal‏ الشنّة بوثاقة فطر بن خليفة وأمائته. وقد ذكر منهم 
أحمد بن حنبل» ويحيى القطّان» وابن معين, والنسائي ally‏ © 
وقد زاد ابن حجر على هؤلاء المولقين لفطر ‏ بعد أن ذكرهم أيضاً _كلاً من: 
الدارقطني» وابن سعد الساجي, ثم اختصر الكلام فقال: وآخرون. 


وفطر من رجال البخاري» حيث روئ» عن مجاهد, عن عبد الله بن عمرو 
حديث : ليس الواصل GIL‏ وروئ عنه أصحاب السّان أيضاًكا نص عليه ابن 
حجر في مقدّمة فتح الباري. وسيأتي قوم في باب التحريف: بان کل من روئ 
عنه البخاري فقد جاز القنطرة, كا أشار ابن خلدون نفسه إلى هذا المعنى با مرّ من 
قوله: «ولاتقوانٌ: مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين.. إلى آخره» !! 
وهذا هو التناقض بعينه, على SI‏ فطر هذا من التابعين» ومن أصحاب الإمام 
الصادق PMB‏ وكان أبو جعفر محمد بن he‏ الباقر ph SB‏ عليه مرتين””» 
وهذا يشير إلى مكانته عند اهل ألبيت BL‏ فضا عن أمانته وثقته وصدقه عند 

FLL الجرح والتعديل من أهل‎ ele 
صدق ما قيل بحق ابن خلدون بأنّهِ لا علم له برواية الحديث‎ Sp وهذا ما‎ 


ودرايته . 


قالالسيد الصديقالغماري: « ليس له في هذه الرحاب‌الواسعة مكان, ولا ضرب 





)۲( ازى 4 Fort:‏ 
ارجل شين للدي في أصحاب الاه مام الصادق we‏ 
(1) أمالي الشيخ المفيد: 6 _المجلسر الرابع . . الحا يث الرابع . 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث المهدي الا PVs‏ 


له بنصيب ولا سهم في هذا الشأن» ولا استوفى منه بمكيال ولا ميزان. GSS‏ يُعتمد 
فيه علیه» ويرجع فى تحقيق مسائله إليه ؟!», 


وقال الشيخ أحمد شاكر: «ابن خلدون قد قفا ما ليس له به علم» واقتحم قُحَماً 
لم يكن من رجاها. a‏ تهافت في الفصل الذي عقده في anda‏ تهافتاً عجيباًء وغلط 
أغلاطاً واضحة. Bf‏ ابن خلدون لم بحسن فهم قول الحدّئين, ولو اطع على أقواهم 
وفقهها ما قال شيئاً مما قال». 

وقال الشيخ العباد: Sfp‏ ابن خلدون مؤرخ» وليس من رجال الحسديث؛ فلا 
bon‏ به في التصحيح والتضعيف, Ul,‏ الاعتاد بذلك بمثل: البيهق. والعقيلي, 
والنطابي؛ والذهي» وابن تيميّة, وابن «Al‏ وغيرهم من أهل الرواية والدراية 
الذين قالوا بصكّة الكثير من أحاديث المهدئ». 


وا يۇگد صحّة كلام الشيخ العباد, ويجعله قاعدة عامة في ضرورة رجوع 
طالب كلّ علم إلى من abet‏ به واشتهر» هو ما تعارف عليه الناس قدهاً وحديثاً. 
فالمريض لا يرجع إلى غير الطبيب, وطالب الفقه لا يرجع لغير الفقيه ولا لمن لم 
يتموس في الفقه.. flag‏ جرّاً. 

فهذا dle‏ اللغة ابن سيده قد IRA‏ في تفسير أبي حنيفة (gal‏ (التوقيف) لغة ؛ 
BAY‏ نظره لا Gig‏ عليه في مثل هذاء فيا قاله ابن منظور: «وقال gl‏ حنيفة: 
التؤقيف Ces‏ يُلْوَى على القوس رَطَباً Lt‏ حتى يصير كالحَلقة ؛ مشتق من الؤقف 
الذي هو السوار من العاج ؛ هذه حكاية أبي die‏ جعل التوقيف اسم كالّنتين 
والتثبيت ؛ قال ابن سيده: وأبو حنيفة لا يمن على هذا. إا الصحيح أن يقول: 


)١(‏ راجع هذه الأقوال وتخريجها فى مجلة (LS)‏ العدد / TY‏ بسحث السيد الجلالى؛ بعنوان: نقد 
الحديث؛ بين الاجتهاد والتقليد..:04, 





فض seas‏ دفاع عن الكافي 


التوقيفٌ أن يُلُوى العَقّبُ على القوس رطباً حت يصير كالحلقة, Aa‏ عن المصدر 
بالمصدرء إلا أن يثبت أنّ أبا حنيفة ن يعرف مثل هذا قال: وعندي أنه ليس من 
al‏ العلم به. ولذلك لا آمنه عليه, وأحمله على الأوسع الأشيع »'" انتبئ بتامه. 


وإذا كان الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان لا يؤقن على هذاء فكيف يؤقن ابن 
خلدون على رد كلام رسول الله يليو the‏ ضعف رواته مع AT‏ ليس من أهل 
اجرح والتعديل ؟ 


الحديث الثاني : 

أخرجه ابن ماجة في السأن» عن ابن مسعود» وهو ما يسمّئ بحديث الرايات, 
ولیس في إسناده من بضغف به سوئ يزيد بن Cal‏ زياد وهو من كبار ABT‏ الشيعة فا 
قاله ابن خلدون: فكان من الطبيعي أن لا تقبل روايته عند ابن خلدون مح 3 
العجلي قد جوز حديثه» وقال فيه أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه. وغيره 
أحب إل منه فيا نقله ابن خلدون Pass‏ 


1 


وبعد فلا يضدرٌ تضعيف ابن خلدون له بعدما اعترف أبو داود YT‏ يعلم أحد 
من OE‏ والرواة قد ترك حديثه» وهذا يد على جلالة قدره grate‏ قال فيد 
ابن عدي «هو من شيعة الكوفة ومع ضعفه يُكتب حديثه [والظاهر أن الضعف 


لحقه بسبب التشيّع ] وقال ابن حبّان: كان صدوقاً إلا أله كبر وساء حفظه, وتغيّر 


هذا الحديث منه كان قبل تغيره. 


a 0 ٠ 00 +‏ 
وقال بعقوب بن سفيان: «ويزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره. فهو على 





)1( لسان العرب ۱۵: ۳۷۵_وقف, 
(؟) تاريخ ابن خلدون ۱: OW‏ 





الباب الأو - الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث Gagall‏ ا PYP‏ 


العدالة والثقة», وقال أحمد بن tle‏ المصدري: « يزيد بن ul‏ زياد ثقة ولا يعجبني 
قول من تكلم فيه »» وقال ابن سعد: allo‏ كان ثقة في نفسه»» وقال مسلم في 
مقدّمة كتابه الصحيح : «فَإِنٌ اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن 
السائب» ويزيد بن أبي زباد» وليث ؛ بن أبي سليم ونظرائهم من حمال OC EY‏ 


كتاب الكافي والتهذيب”" 


وسيأتي الكلام عن حديث الرايات في موضعين من هذا الفصل : 


أحدهما : في أحاديث كون المهديّ من ولد العباس وسنرئ رأي ابن كثير هناك 
في حديث الرايات واعتقاده بصحّة مضمونه, al,‏ ليس المقصود من الرايات في 
الحديث رايات أبي مسلم الخراساني الذي ab,‏ حكم العباسيين . Ul,‏ رايات أخر 
Sb‏ من المشرق بصحبة المهدئ. 

والآخر: في الفقرة السادسة من فقرات جواب هذا الاحتجاج» حيث سنجد 
هناك BT‏ الحاكم قد روئ حديث الرايات من طريقين عن ثوبان وصكّحهما عل" 
شرط الشيخين. 


7 5 1 
وهذا يدل على إحراز سماع الحديث من يزيد بن أبي زياد قبل «far‏ وإساءة 
حفظه . | 


ey) 0 0 a 
لعلها كانت مع‎ OP وقد ذكر له الذهبي رواية في ذم معاوية. وعمرو بن العاص‎ 


)1( أحذنا هذه الأقوال من ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر NAV EVN‏ . 

)¥( فروع الكافي 5 ١/4‏ -كتاب الأشربةء باب شارب الحمر» وتهذيب الأحكام ٩‏ :باب 
الذبائح والأطعمة؛ وما يحل من ذلك وما يحرم. 

() ميزان الاعتدال /الذهبي 171:4 /4198, 





ess ٤‏ عم ه ه0066 06 066000066066660 6.0000 sce‏ لقاع عن الكافي 
5 4 
التشيّع - سبباً مباشراً فى تضعيفه عند الأموي الهوى ابن خلدون. 


الحديث الثالث : 

أخرجه الحاكم في مستدركه, عن علي BB‏ من رواية أبي الطفيل » عن محمد بن 
الحنفية عن أبيه BB‏ وفيه: gle‏ الدهني. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين » فا نقله ابن خلدون ath ESI ase‏ بعمار الدهني obs‏ الذي ل 
يثبت بدليل معتبر وإن روئ عنه الكليني وغيره. BY‏ الهم أله ثقة عند جميع 
علاء الجرح والتعديل من أهل LAN‏ فقد ونّقه أحمد بن حنبل» وابن معين, وأبو 
حاتم » والنسائي وغيرهم ؛ وذكره ابن حبّان في الثقات, ولم يطعن فيه أحد قط . وقد 
روئ ate‏ مسلم: والأربعة: أبو داود» والترمذي, والنسائي, وابن ماجة . وقد 
أشار النجاشي إلى جلالة عبار الدهني عند أهل السّنّة فقال في ترجمة au)‏ معاوية : 
«وكان أبوه عمار ثقة في العامة وجهاً»'". إلا أنَّ ما تسب إليه من التشيع على 
لسان سفيان بن عيينه بقوله كما نص عليه في التبذيب _: «قطع بشر بن مروان 
عرقويه في Madea‏ ؛ کان كافياً في تضعيفه عند ابن خلدون» وتکذیب هؤلاء 
العلماء Lage‏ حن لكأن لفظ ( (التشيّع ) من أقوى عبارات ت الجرح عنده !! مع أن 
سفيان نفسه لم يردعه قوله فيه عن الرواية عنه كما في أصول الكافى. 


الحديث الرابع : 
أخرجه ابن ماجة, عن ثوبان» ورجاله رجال الصحيحين . dU,‏ يكن في 
إسناده أحد ممن يمه علماء ء الجرح والتعديل ٻشيءِ 33 فيه روايته؛ فقد MES‏ 


)4( تهذيب التهذيب YOO‏ 

)1( رجال النجاشى: ,1١93/1411١‏ 

(") تهذيب التهذيب 7: 00 

() تاريخ ابن خلدون OVA OWN‏ 

)0( أصول الكافي 5" -كتاب الإيمان والكفر , باب الشكر . 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلدون في رد أحاديث المهدي لذ YO‏ 


ابن خلدون بعبد الرزاق بن همام الصنعاني أحد أعلام التشيّم كا يبدو من ترجمة 
محمد بن أبي بكر pL‏ بن سهيل الكاتب الإسكافي في رجال tle‏ ؛ قال فيه 
أبن حجر: «عبد الرزاق بن همام بن نافع المجميري» مولاهم, أبو بكر الصنعاني, 
ثقة حافظ مصنّف شهير عُمي في آخر عمره» فتغيرء وكان يتشيّع » من التاسعة, 
مات سنة إحدى عشرة بعد المائتين وله حمس وفانون Godley eden‏ تهذيب 
التبذيب من رجال الصحاح الستة؛ وقد أطرئ عليه جميع العلاء كما يظهر من 
ترجمته, قال أحمد بن dle‏ المصري: قلت لأحمد بن حنبل: «رأيت أحداً أحسن 
حديثاً من عبد الرزاق؟ قال: AY‏ 
1 وقال أبو زرعة الدمشق: عبد الرزاق أحد من يثبت حديثه. 
وقال معمر عن عبد الرزاق: Ely‏ عبد الرزاق فخليق أن nal‏ ب إلي د أكباد الابل. 
وقال هشام بن يوسف: وكان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. 


وقال ابن عدي: ولعبد الرزاق أصناف» وحديث AS‏ وقد رحل إليه lit‏ 
المسلمين geil‏ وكتبوا عنه. 

وقال أبو FE‏ يُكتب حديثه ويح به» وذكره ابن حبّان في الثقات» AB yy‏ 

وقالابن معين لاإسماعيلالفزاري بعد أن استخبرهالفزاري عن حال عبد الرزاق: 
«یا dle Ui‏ لو ارتدٌ عبد الرزاق ما تركنا حديثه»!! 

وقال العجلي : ثقة يتشيّع . وقال البزاز مثله. 


)1( رجال النجاشی OTT AAG‏ 
(۲) تقريب التهذيب /ابن حجر العسقلانى .118*/0:0:١‏ 





yy‏ ا قاع عن الكافي 
وقال الذهلي: كان عبد الرزاق أيقضهم في الحديث, وكان يحفظ . 


وقال إبراهيم بن عباد الدبري: كان عبد الرزاق يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف 


et he 
=. 


وبعد هذا GL als‏ العباس العنبري ليفتري على هؤلاء جميعاً ويقول: «لقد 


تجشمت إلى عبد الرزاق» Jy‏ لكذّاب» !! 


قال ابن حجر: «قرأت be‏ الذهى عقب هذه الحكاية: هذا شىء ما وافق 
العباس عليه مسلم»”" . 


5 7 5 . )¥( 
أقول : قد وافقه ‏ فما بعد ابن خلدون» وهو من المسلمين) . 
> أنه لذن آعثوا إذ ae‏ اين sass‏ آذ م 


Oe gow 


َنُصْبِحُوا عَلَى ما abled‏ نَادِمِينَ 


goes 55 نُصِيبُوا‎ 


الحديث الخامس : 

أخرجه الطبراني, والبزاز. عن Gl‏ هريرة؛ وقد وقع في إسناده محمد بن مروان 
«foul‏ وهو ثقة Gyre‏ عند أهل الجرح والتعديل. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: dle‏ وقد كتب عنه ابن معين؛ ون 
البأس ase‏ وقال أبو داود : صدوق» وقال مَرَّة: ثقة» وذكره ابن حبّان في الثقات , 
وحكى العقبلي عن ابن معين: إل ثقة. 


نعم قال عبد الله بن أحمد. عن ابیه : «رايت محمد بن مروان وحدّث بأحاديث 





(V)‏ تهذيب التهذيب UV TVA SA‏ وقد أخذنا سائر الأقوال منه. 
(؟) تاریخ ابن خلدون :١‏ ١/اه,‏ 


(۳) الحجرات: 14/". 





الباب ألو - الفصل الثاني / ما احتج به المقلدون في رد أحاديث المهديّ PV WY‏ 


وأنا شاهد. لم أكتيهاء تركتها عمداً»''' ؛ ولهذا السبب وحده ضمّف ابن خلدون 


)020 
روايته . 


مع أن ترك كتابة الحديث عن شخص قد يكون لأسباب كثيرة لا توهن المروي 
لا سا إذا كان منشؤها التعصّب, والعداء الطائئى, ولعل من ترك ذلك ais‏ كان يراه 
الصادق AB‏ «اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم eee‏ . 

وقبل الانتقال إلى الحديث السادس من الجموعة الثانية من أحاديث ابن 
خلدون, Si‏ الاشارة إلى ما ذكره الخطيب البغدادي بشأن رواة الشيعة الذين وقعوا 
في كتب الصحاح والشنن والمسانيد وغيرها من كتب الحديث عند أهل LAN‏ 
وموقف العلماء من روايائهم» بل وموقفهم من الرواة الآخرين كالقدريةء والخوارج 
وغيرهم. 

فقد tbe‏ الخطيب البغدادي أقوال أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء 
- ومنهم الرافضة ‏ !! في الاحتجاج با يروونه على أربعة أصناف: 

الصنف الأول : من من الرواية عنهم ؛ لعل SUS ET‏ عند من ذهب إلى إكفار 
المتأوّلين. وفسّاق عند من لم يحكم بكفر متاوّل. 

الصنف الثاني : ذهب إلى قبول أخبارهم» بشرط أن لا يعرف منهم استحلال 
الكذب» ومن ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وابن Lhd al‏ وسفيان اللوري» وأبو 
)١(‏ تهذيب التهذيب 1:۹ 


(؟) تاريخ ابن حلدون :١‏ 01/7: 
pel )"(‏ الكافى 0:1٠17/8_كتاب‏ فضل العلم: باب النوادر. 





۸ قفوو جوع مهومن ممم ttnnne eran rereeeeeteeeneneaan ene‏ 000100000000000 لقاع عن الكافي 


الصنف الثالث : ويثله cell AST‏ ومنهم أحمد بن حنبل» ويرئ أصحاب هذا 
الصنف قبول أخبار غير الدعاة من Jal‏ الأهواء» فأمًا الدعاة فلا fod‏ بأخبارهم. 


الصنف الرابع : ويمثئله جماعة من أهل النقل والمتكلّمين, وقد ذهبوا إلى أن 
أخبار أهل الأهواء كلّها مقبوله, oly‏ كانوا كقّاراً وفسّاقاً بالأويل”"'. وهذا القول 
قريب من قول أصحاب الصنف الثاني. 


B50,‏ الواقع العملي عند سائر المحدّئين من أهل LLU‏ قد أثبت يما لا يقبل 
الشكٌ اعتادهم على رواية الشيعي وغيره إذا ثبتث وثاقته عند GL‏ الجمهور, 
ومنهم البخاري ومسلم بغضٌ النظر عن كونه داعية لمذهبه أو م يكن. حيث 
احتجّوا بمرويات عمران بن calle‏ وهو من sles‏ الخوارج» وأبياته مشهورة في 
مدح gal‏ الأشقياء عبد الرحمن بن ملجم - لعنة الله Ube‏ عليه , كا احتجوا 
Oho‏ عكرمة وكان أباضياً معروفاً. ورووا عن ابن أبي نجيح وكان معتزلياً. 
وعن عبد الوارث بن سعيد, وشبل بن LE‏ وسيف بن سلوان, وهشام S| teal‏ 
وسعيد بن أبي عروبة» وسلام بن مسكين, وهؤلاء كلهم كانوا قدرية. 


وأحتجّوا بمرويات علقمة بن مرئد. وعمرو بن مرة» ومسعر بن كدام» وعبدان, 
وكانوا مرجئة. |S‏ احتجّوا أيضاً بمرويات عمرو بن دينار وكان يذهب إلى القدر 
والتشيّع . Shy ty‏ عبيد الله بن موسئ, وخالد بن Ae‏ وعبد الرزاق بن هيام , 
وهم -كما قال الخطيب البغدادي : «وكانوا يذهبون إلى التشيّع في خلق كثير enn‏ 
«ea Ss‏ دون fal‏ العلم ‏ قدا وحديثا - روایاتهم» واحنجوا باخبارهم» فصار 
ذلك كالإجماع منهم. وهو أكبر الحجج في هذا الباب» وبه يقوى BAL‏ مقاربة 
الصواب ل 





.٠١١ الكفاية في علم الرواية:‎ )١( 
NYO (؟) الكفاية في علم الرواية:‎ 





الباب الأول — الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث المهدى الا PPA‏ 


ثم روئ بعد ذلك عن Ue‏ بن المديني أله قال: قلت ليحيى بن سعيد القطان: 
«إِنَّ عبد الرحمن بن مهدئ قال: أنا أترك من أهل الحديث كلّ من كان رأساً في 
البدعة, فضحك يحيى بن سعيد فقال: كيف يصنع بقتادة ؟ كيف يصنع بعمر بن ذر 
الهمداني ؟ كيف يصنع بابن أبي رواد ؟ وعد يحيئ قوماً أمسكتٌ عن ذكرهم, ثم 
قال: إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك WS‏ 


( 


ثم روئ عن أحمد بن زهير أنه قال : « “معت یی بن معان ٠‏ وقيل له: : إن أحمد 
ابن حنبل قال: إِنَّ عبيد الله بن موسئ برد ate‏ للتشيّع ! فقال: كان والله الذي 
لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى في ذلك منه مائة ضعف, ولقد معت من عبد 
الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيد اله 

کا روئ عن محمد بن نعير الضبي أله قال: : «سمعت أبا عبد الله محمد محمد بن 
يعقوب , وسئل عن الفضل بن محمد الشعراني, فقال: صدوق في الرواية إلا أنّه كان 
من الغالين في النشيّم JS‏ له: فقد cide‏ عنه في الصحيح. فقال: BY‏ كتاب 
أستاذي ملآن من حديث الشيعة - يعني مسلم بن الحجاج Pe‏ 


ومن هنا ينضح تهافت ابن خلدون في رده الأحاديث التي روبت في المهديّ وفي 
طريقها أحد من رواة الشيعة كفطر بن خليفة الذي أخرج له البخاري وأربعة من 
رجال الصحاح فيا نص عليه ابن حجر في التهذيب”” ' مع امتلاء صحيح مسلم 
بأحاديث الشيعة, هذا إذا ما أخذ موقف ابن خلدون من رجالالصحيحين بنظر 
الاعتبار. 


)١(‏ الكفاية فى علم الرواية: 4-178؟1. 
BUSHY)‏ في علم الرواية: .٠١١‏ 

(") الكفاية في علم الرواية .٠١١١:‏ 

.00۰/۲۷۰:۸ تهذيب التهذيب /ابن حجر‎ )٤( 





sese yy.‏ فاع عن الكافي 


على GI‏ فطر بن خليفة من مشايخ الفضل بن دكين كما يظهر من إسناد حديث: 
« لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل ببتى » يملؤها عدلاًكما ملئت جوراً» . 


فقد رواه ابن أبي شيبة» وأبو داود» عن الفضل بن دكين» عن فطرء عن القاسم 
t a 0‏ 5 ا 0 ل ريض CV)‏ 
ابن al‏ بزة» عن أبي الطفيل, عن علي ا4ا عن رسول الله BEG‏ 


والفضل بن دكين ثقة بإجماع أهل HLA‏ وهو من رجال الصحاح الستة كما في 
Piel‏ ولو كان في فطر مغمز لانسحب على أبن دكين الذي اعتمدت رواياته 
في كتب الصحاح . | 

وهذا الحديث لا شبهة فيه ورجاله جميعاً رجال الصحاح deal‏ كما يظهر من 
تراجمهم في asl OWS‏ 

كا obel I‏ ابن خلدون في تضعيفه لفطر بن خليفة على Gl‏ بكر بن عياش 
دليل على عدم تضلّعه بعلم الرجال. إذ بین أبو بكر بن عياش the‏ تركه لأحاديث 
فطر فقال: «ما تركت الرواية عن فطر إلا Coad‏ وقد مر Sf‏ ذلك لا يقدح 
بفطر ولا يمن هو le‏ شاكلته, لحصول الإجماع على الاحتجاج ba” sachs s‏ 
الإجماع أعظم dle‏ وأحسن دفع » على de‏ تعبير ابن خلدون نفسه. 

أا الأحاديث المتبقية فلم يقع في أسانيدها أحد من رواة الشيعة» إلا أله Bho‏ 
بعضها بمن 3 له البخاري ومسلم أو أحدهما معتمداً بذلك على ما لا يصح أصلاً 
ا للتضعيف» وهي : 


. ۲۸۳/۱١۷: وسئن أبى داود‎ ۱۹1۹٤/۱۹۸ :۱٩ المصنّف /ابن أبى شيبة‎ )١( 

() تهذيب التهذيب .0۰0/۲٤۳:۸‏ ۰ 

(۳) راجع ترجمة القاسم بن أبي بزة» وأبي الطفيل في تهذيب التهذيب ۲۷۸:۸/ 0۲ء 0 2170/1/1 وقد 
مرٌ موقف الصحاح من فطر وابن دكين . 

(4) الكفاية في علم الرواية: NYY‏ 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلدون في رد أحاديث المهدي Pn IL g‏ 


الحديث السادس : 

أخرجه أبو داودء وا حاكم عن gl‏ سعيد المخدري» وهو حديث: «المهديّ مني 
أجلى الجبهة: أقنى الأنف...», فقد صكّحه الحاكم على شرط مسلمء ولكن ابن 
خلدون athe‏ بعمران القطان على الرغم من كونه من رجال البخاري إذ خوج له 
في call‏ باعتراف ابن خلدون نفسه. تداعا ae‏ روايته لم تكن أصلاً في 
الصحيح Ul,‏ جاءت بثابة الشاهد ونحو.؟ '. مع أن البخاري شهد بصكّة جميع ما 
خرّجد في كتابه, على ما Sle‏ في باب التحريف وهو لم chan‏ أو يلوّح bb‏ 
بعض ما رواه أصل» وبعضه غير أصل ٠‏ بل نظر إلى الججميع منظار واحدء حت أنه 

كان يصن ركعتين قبل تدوين JS‏ حديث. 


كما BT‏ حديث: «المهديّ منى أجلى الجبهة» أقنى الأنف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً 
كما ملئت جوراً وظلماً يملك سبع سنين » مؤيد بأحاديث iS‏ واعترف بصحته 
الكنجي الشافعي قال: «قلت: هذا الحديث ثابت حسن صحيح» أخرجه أبو داود 
السجستاني في صحيحه کا سقناه. ورواه غيره من BEL‏ كالطبراني Oa pbs‏ 
وسيأتي في (من قال بصحّة أحاديث المهديّ أو تواترها) صكّة هذا الحديث عند 
الحاكم والبغوي والسيوطي وغيرهم. 


أقول : وهذا الحديث مشهور لدئ سائر المْحدّثين سوى البخاري ومسلم» وهو 
مخرج في معجم أحاديث المهديٌ عن أربعة وأربعين مصدراً من مصادر أهل السّنّة, 
» 5 04 8 اه 
وعن خمسة عشر مصدرا من مصادر الشيعة؛ وبطرق شت" ولكن ابن خلدون م 
يلتفت إلا إلى الطريق الذي فيه عمران القطان مع BI‏ القطان من رجال البخاري 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون 007:١‏ 


(۲) البيان فى أخبار صاحب الزمان /الكنجى الشافعى: ,8/0:١‏ 
(t)‏ راجع معجم أحاديث المهدی .1790157:١‏ 





Sassen eens Lami‏ دفاع عن الكافي 
کا pS‏ وهذا ما يقطع بصكّة ما سبق من أقوال بحق ابن خلدون. 


الحديث السابع : 

أخرجه ابن dels‏ عن أنس» وهو من رواية سعد بن عبد الحميد. وضمّفه ابن 
خلدون بعكرمة بن عمار الذي خرّج له مسلم في الصحيح؛ ودافع عنه ecg bill‏ 
وجعله من لم يقدح فيه كلام من تكلّم فيه فا ذكره هابن خلدون نفسه 0 


الحديث الثامن : 

أخرجه الترمذي وحسّنه. وابن els‏ والحاكم, ضمّفه ابن خلدون بيزيد 
العمي, والحديث بخصوص صفة المهدي بأنّه: يحثو المال Tyee‏ وخا م يستطع ابن 
خلدون من تضعيف حديث مسلم بهذا الشأن والذي رواه في الصحيح من ثلاثة 
طرق» عن aly le‏ سعيد الخدري» فقد ن أن يكون حديث الترمذي تفسيراً 
لما رواه Bf ae lee‏ حديث مسلم لا يختلف عن حديث القرمذي إل من حيث 
الإجمال في الأؤلء والتفصيل والتبيين في GU‏ وإرجاع فهم الجمل إلى المفصّل لا 
يختلف فيه اثنان لا من السّنّة ولا من الشيعة؛ Slee‏ الكلام عنه في مكان آخر”” . 
كما hs‏ بعض الأحاديث الأخرى التي لا يحتج بها أحد من الشيعة قط . وهي : 


الحديث التاسع : 

أخرجه الترمذي» عن ابن مسعود. وهو الحديث الذي ches‏ بأ اسم والد 
الهدي عبد لله, إا ورد في الحديت: «واسم أبيه اسے ٠“ cal‏ والشيعة تؤيد ابن 
خلدون على رده هذا الحديث وتحکمہ بوضعه تارة, وتأويله تارة أخرئ Glos.‏ 


.۵۷۰ ۱ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
OW EY (؟) تاريخ ابن خخلدون‎ 
. من هذا الفصل‎ ۲٠١ أنظر ص‎ )۳( 
.۵۵۷:۱ تاريخ ابن حلدون‎ )٤( 





اباب الأو[ الفصل الثاني / ما احتج به المقلدون في رد أحاديث المهدي الإ Te‏ 
الكلام عنه في أحاديث كون المهدي من ولد العباس”". 


الحديث العاشر : 

أخرجه shal‏ والطبراني عن قرة بن إياس» وهو مثل الحديث التاسع » وفيه: 
uly»‏ أبيه اسم Meal‏ ولا شك 3 ضعفه أيضاً. 

الحديث الحادي عشر : 

أخرجه الحاكم, عن tale‏ عن ابن عباس موقوفاً أله قال: Ulan‏ السفّاح, 
they‏ المنذرء thay‏ المنصور, Cay‏ المهديٌّ» ولا شك في وضع هذا الحديث دعا 
لخلافة بنى العباس الذين استغلوا فكرة الإيهان بالمهدئّ, وحاولوا الالتفاف عليها 
ثل هذه الأحاديث الموضوعة التي لا يصحّحها إلا من لا علم له. Gag‏ لابن 


0 . وخ 
خلدون أن برد هذا الحديث ويضكفه””. 


الحديث الثاني عشر : 
أخرجه الطبراني. عن ابن عمر في الأوسط, وهو بخصوص كون المهديٌ من 
ولد العباس عم النئ AG‏ وقد ahd‏ بابن dah‏ والحديث لا يقول بصكّته 


أحد من رجال الشيعة؛ وسيأتي الكلام عن هذه الأحاديث وغيرهاء فى طوائف 
أحاديث المهد ORB‏ 


الحديث الثالث عشر : 
وهذا الحديث خاص في ctl‏ وليس فيه ذكر للمهديّ, رواه الطبراني. عن 


. أنظر ص :598 من هذا الفصل‎ )١( 
OVE) تاريخ ابن خلدون‎ (¥) 
OVE :١ تاريخ ابن حلدون‎ )۴( 
OVEN تاريخ ابن خلدون‎ )٤( 
. أنظر ص 187 من هذا الفصل‎ (0) 





assesses 7‏ ام من الكافي 


طلحة بن عبد الله » عن النئّ تلا . وفيه المثنى بن صباح, وقد BRS‏ ابن خلدون 
ae a” .‏ ) 
هذا الحديث بسببه, مصدرّحاً بأنّه ليس فيه ذكر للمهدخ”" . 


: أسانيدها. فهي‎ Bur الأحاديث التى اعترف ابن خلدون‎ El 


الحديث الرابع عثس : 

وهو من قوله ملي : و لا تقوم الساعة حتئ تملأ الأرض جوراً وظلماً وعدواناً ثم 
يخرج من أهل بيتى رجل يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً» , قال الحاكم: 
«هذا صحيح على شرط الشيخين dy‏ يخرجاه». 
وقد أخرجه الحاكم من أربعة طرق وهي: 

الأول : : من طريق عون الأعرابي عن ul‏ الصديق الناجي, عن gh‏ سعيد 
الخدري. 

الثاني : ab‏ سلبان بن ae‏ حن آي rua‏ نجي hoe‏ سي 
الخدري. UB‏ الأول فقد سكت عنه ابن خلدون؛ GY‏ جميع رجاله من الثقات عند 

علماء الجرح والتعديل؛ ولم يتعقبه بحرف واحد مما يدل على he‏ الطريق عنده, 

وقال عن الثاني : «حديث صحيح الإسناد ولم cole‏ مع أن سلهان بن عبيد ۾ 
بخرج له أحد من الستة, ولكن ذكره ابن حبّان في التقات do‏ يرد أن أحداً تكلّم 
Peas‏ ومعؤن هذا ST‏ توثيق ابن حبّان لم يُعارض بتضعيف قط » فيكون الإسناد 
ada Vy Lee‏ ابن خلدون قطعاً. 
خلدون, SL‏ صحيح الإسناد على شرظ مسلم ولكن الغريب FT‏ ضمّفه بأحمد بن 


LOVELY تاريخ ابن حلدون‎ )١( 
OVE SY (؟) تاريخ ابن تخلدون‎ 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث المهدي ل PPOs‏ 


موسئ معترفاً أله من رجال صحيح مسلم ! وهذا ما يناقض رأيه برجال 


الرابع : ضعّفه ابن خلدون Qh‏ هارون العبدي أحد رجال الطريق. 


وأخرج الطبراني الحديث المذكور بطريق AT‏ فيه الحسن بن يزيد» وقد he‏ 
ابن خلدون الحديث بالحسن هذا؛ BY‏ الذهى حكم بجهالته, بيها ذكره ابن حبّان 
في الثقات في الطبقة الثانية”", ولا شاك Sb‏ حكم الذهى بجهالة شخص لايعارض 
توثيق الآخرين لذلك الشخص بعينه ؛ BY‏ غاية ما يدل عليه الحكم هو عدم معرفة 
gal‏ بحال الحكوم عليه الذي عَرَفَهُ غيره كابن حبان» فالحديث صحيح من 
هذه الجهة» وحتى مع فرض عدم Beall‏ فيكون الحديث مخرجاً بخمسة طرق, 
الضعيفة منها ثلاثة لا غير, وهي لا تؤثّر في Bo‏ الحديث EY‏ مخرج بطريقين 
صحيحين باعتراف ابن خلدون, فيكون حجّة عليه من هذا الوجه. 


الحديث الخامس عشر : 

أخرجه الحاكم في المستدرك. عن علي AB‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد وم 
يخرجاه. 

كما أخرجه الطبراني بطريق آخر عن We‏ وقد ater‏ ابن خلدون بابن dab‏ 
أحد رجال الطريق. أن حديث الحاكم فقال عنه: «وليس في طريقه ابن هيعة. 
وهو إسناد صحيح SINS‏ 

والحديث بخصوص ظهور المهديّ ورد الله الناس إلى الفتهم. ولا Spe‏ 
وجود ابن dah‏ في إسناد حديث ما لا يؤر على صحّة متنه ما دام تخرجا بطر يق 


,00 1 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.6381:١ (؟) تاريخ ابن خلدون‎ 





e rey‏ ا ا ا ا 230 الكافي 


صحيح Al‏ مع وجود من By‏ ابن طيعة كما يظهر لمن راجع كتب Ses!‏ ولا 
حاجة للإطالة فيه. 


الحديث السادس عشر : 

أخرجه أبو داود. من رواية صا بن الخليل عن أَمّ سلمة »وقد 
اعترف ابن خلدون بصگته » فقال: «ورجاله رجال الصحيح لا مطعن فبهم ولا 
مغمز» ل قال: «وقد يقال: إل من رواية قتادة, عن Gal‏ الخليل. وقتادة مدلُس, 
وقد عنعنه, والمدلس لا يُقبل من حديثه إلا ما صرّح فيه بالسماع, مع أ الحديث 
ليس فيه Gna‏ بذكر المهديّ» نعم ذكره أبو داود في Mca‏ 


وقد اعترض عليه العلامة أبو الطيب محمد مس الحق العظيم آبادي في شرحه 
سان أب داود فقال: «قلت: لا شكٌ GGT‏ داود بعلم تدليس قتادة» بل هو أعرف 
هذه القاعدة من ابن خلدون» ومع ذلك سكت عنه. ثم المنذري وابن bal‏ 
يتكلموا Je‏ هذا BS cy‏ أن عندهم علا بثبوت سماع قتادة من al‏ الخليل 
هذا gad‏ 


Ul,‏ عن ادّعاء ابن خلدون بأ ن الحديث ليس فيه تصدريم بذكر المهديّ ا فهو 
واو؛ LBV‏ ذكر في الحديث ‏ يكاد يكون صدريحا في الإمام المهديّ الذي ذُكر بعنوان 
(رجل من Jal‏ المدينة) يدل عليه : مبايعة الناس له بين الركن والمقام, والمخسف 
الذي يحصل ف البيداء وغيرها من أمور أخرئ لا يشاك الباحث الذي سبر 
الأحاديث الواردة في هذا الشأن. BL‏ ما ذكره ابن داود ما هو إلا من علامات 


OWS تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
شرح الحديث17581.‎ 8٠١:1١ عون المعبود شرح سنن أبي داود /أبو الطيب الآبادي‎ )۲( 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث PVs 31 Gagall‏ 


ولعمري هل يذكر GIA‏ حديثاً من أحاديث الميراث في أبواب الطهارة مثلاً ؟ 
أولم يدرك ابن داود وجه المناسبة بين ما عنونه من باب في المهديٌ وبين ما رواه 
تحت هذا العنوان, وهو في عصر جل أهله من العلماء والفقهاء والحدّئين» ول 
يعترض عليه أحد منهم بما رواه في هذا الباب» حت يأتي مؤرخ من مؤرخي القرن 
التاسع dad‏ بإساءة التصنيف ؟! 
أحاديث أخرئ : 

وهناك سبعة أحاديث أخرئ Whe‏ ابن خلدون lee‏ ونا كان الحديث 
السابق هو آخر الأحاديث التي صرح بصكتها فلا حاجة إلى مناقشته في 
الأحاديث السبعة المتبقية التي تشكل مع ما تقدّم الجموع الكلي للأحاديث المنتخبة 
للدراسة والنقد عنده. 


خامساً: ننائج البحث فى تضعيفات ابن خلدون 

إِنَّ ما أسفرت به تلك الوقفة القصيرة مع تضعيفات ابن خلدون لأحاديث 
المهديّ لي من نتائج هي في غاية الأهمية » يكن Al‏ بعد التقديم ها ا ورد في 
آخر الدراسات المعجمية المتخصصة والتي أطلق عليها اسم: (معجم أحاديث 
المهديّ). وفيا SL‏ وصف سريع لما ورد في هذا المعجم كتمهيد موصل إلى الحقائق 
الي خفيت على (اللامهديين ) عند تبجحهم بتضعيفات ابن خلدون, فنقول: يتكوّن 
المعجم من الجلدات التالية: 
المجلد الأول : يقع في ( )0۹٤‏ صفحة. 
المجلد الثاني : يقع في ( 019) صفحة . 


LOVE و۵٩1 تاريخ ابن حلدون 001:۱ ۵1۰و‎ )١( 





۸ اقام عن الكافي 


المجلد الثالث : يقع في (OVE)‏ صفحة. 
المجلد الرابع : يقع في (OVE)‏ صفحة 
المجلد الخامس : يقع في ( 007) صفحة. 

وبهذا يكون مجموع صفحات المعجم (YYAT)‏ صفحة . وقد امتاز الجلد SONI‏ 
والئاني باحتوائهما على )+01( Woe‏ أسندت جميعها إلى النى ٠ $e‏ واشترك في 
روايتها ple lee‏ أهل GAH‏ مع Ge‏ الشيعة. 


Ui‏ الجلد الثالث والرابع فقد تخصّصا للأحاديث المروية عن UM‏ من أهل 
البيت 840 . وقد بلغت أحاديثهما {ye ) (AVY)‏ اشقرك في رواية الكثير جد منها 
gle‏ أهل TU‏ مع G52‏ الشيعة أيضاً. 


abel ig)‏ الخامس فقد Ze‏ الأحاديث المفسّرة OLIN‏ بشأن المهدئ ML‏ وقد 
بلغت الأحاديث المفشرة (000) أحاديث؛. وفي هذا المجلد تغطية وافية لجميع آراء 
المفسرين من السّنّة والشيعة بشأن المهدي BS‏ 


وبهذا يكون مجموع الأحاديث النبويّة مع الأحاديث الإمامية (YEP)‏ حديثاً, 
فإذا ما أضيفت الأحاديث المفسّرة إليه سيكون المجموع الكلي لأحاديث المعجم 
المذكور هو )١194١(‏ حديثاً أن عن الطرق الموصلة إلى هذه الأحاديث. فهي 
أضعاف أضعاف هذا العدد. ولعلها تقرب من أربعة آلاف طريق أو أكثر, cts‏ 
من نحو ألف ale‏ من كنب الحديث والتفسير والتاريخ والرجال واللغة واشترك في 
قراءتها أربعون شخصاً وفي تنظيمها وترتيبها وفهرستها ‏ من أربعين ألف بطاقة - 
عشرون lide‏ كا جاء في مقدّمة المعجم المذكور. 


ومن مقارنة عدد الأحاديث الواردة 3 المعجم المذكورء مع خلاصة oe‏ ابن 
خلدون في أحاديث Gall‏ با - والمنحصرة با يلي: 





الباب الأو - الفصل الثاني / ما احتع به المقلّدون فى ردٌ أحاديث المهدئ ل PAs‏ 


. مجموع الأحاديث التي أخضعت لدراسته ونقده هي /۲۲ حديثاً فقط‎ -١ 
؟ - أسانيدها/8؟ إسناداً لا غير.‎ 
الصحيح منها أربعة أحاديث باعتراف ابن خلدون.‎ ¥ 

- المردود منها بتضعيفاته/9١‏ حديثاً فقط ‏ ستسفر هذه المقارنة عن النتائج 
التالية : | 

النتيجة الأولى : الأحاديث التي أسقطها ابن خلدون من دراسته (VAVA)‏ 
حديئاً. منها (OPV)‏ حديثاً مسنداً إلى oll‏ يلك . (AVN)‏ حديثاً مروياً عن iBT‏ 
fal‏ البيت BBE‏ و (000) أحاديث مفسّرة i‏ للآبات الكرية في المهدئ AB‏ 


النتيجة الثائية : العدد المتناول بالدراسة / TY‏ حديثاً. وهو لا يشكّل سوى 
النسب التالية من أحاديث المهدئ: 
٤, ٠١۷ ١‏ من مجموع الأأحاديث المسندة إلى اللي SESE‏ 
yal, VV -۲‏ مجموعالأحاديث النبوية .مع الأحاديثالمسندةإلىْأهل البيت ي . 
VAL -۴‏ ,ا من مجموع أحاديث المعجم البالغة Lyte )١114١(‏ 
النتيجة الثالثة : الأحاديث الصحيحة عند ابن خلدون هي أربعة أحاديث من 
مجموع / 11 حديثاً. وهذا يعني أنه لو تناول بالنقد جميع أحاديث المهدي اء 
لكانت الأحاديث الصحيحة عنده ‏ بلغة التناسب على النحو التالي: 
۱ -(98) حديثاً صحيحاً. لو كان قد تناول مجموع الأحاديث السندة إلى 
الب 2 
7 (500) حديئاً صحيحاً؛ لو كان قد تناول مجموع الأحاديث المسندة إلى 
الي GME‏ وأهل بيته + . 
-(۳۳۸) حدیثاً صحيحاً. لو كان قد تناول جميع الأحاديث الواردة في 
المهدئ WS‏ 





de ۰ esasan Yi.‏ عن الكافي 


ومع اختيار أيّ عدد من هذه الأعداد الثلاثة فإنّه GS‏ للحكم بتواتر أحاديث 
المهدئئ الل . 

النتيجة الرابعة : الأحاديث المردودة عند ابن خلدون تسعة عشر حديئاً كما 
تقدّم , وهي لا تشكّل بمجموعها سوى النسب التالية من أحاديث المهدي BB‏ 
۳۹١ ١‏ من مجموع الأحاديث المسندة إلى النئ BENG‏ 
۳۲١ -۲‏ من مجموع الأحاديث المسندة إلى PAS ceil‏ وأهل بيته با . 
70,5781 من مجموع أحاديث المعجم. 

هذا مع التسليم له بضعف هذا العدد / ١9‏ من مجموع / ۲۳ حديثاً. وسلامة 
أربعة أحاديث منها لا غير, Wy‏ فستقلٌ هذه النسب مع ازدياد عدد الأحاديث 
الصحيحة عند الأخذ بنظر الاعتبار تهافت تضعيفاته التي لا ترجع إلى Soe‏ 


وليت شعري» هل نبق هذه الأحاديث - بنظر الجبهان ‏ نقوداً زائفة ؟! أو مفنّدة 
الإسناد كا قال الشيخ أبو زهرة ؟! مع del‏ يجبا حظها في دراسة عُشر العُشر 
من مجموع أحاديث المهدئ لا وإنما اعتمدا على الأقل من القليل الذي تناوله ابن 
خلدون ا 


وماذا يقول الأستاذ السائح المغربي بعد؟ وهل ببق Trae‏ على قوله ‏ بعد هذه 
Gul‏ والأرقام -: «وقد تتبع ابن خلدون هذه الأحاديث بالنقد وضكّفها Lyte‏ 
maces‏ 

مع Bl‏ ابن خلدون نفسه لا يرئ all‏ تنيع أحاديث المهديّ لاء ولا أله ضمّفها 
lyse‏ حديثاً فهو القائل ‏ بعد كلامه عن حديث الطبراني في المهديّ. وهو آخر 
الأحاديث التي تناوها ابن خلدون بالنقد في تاريخه -: «فهذه جملة الأحاديث الق 
2M Gags‏ في شأن المهديّ. وخروجه آخر الزمان. وهي كما رأيت لم يخلص 





الباب الول - الفصل الثائى / ما احتج به المقلدون فى رد أحاديث المهدي للا PON‏ 


منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه» ”". 
کا صرح بوجود غير هذه الأحاديث التي أخضعها للنقد» وذلك في حديئه عن 


555 الامامية بعد صفحة واحدة من كلامه السابق. حيث قال : 


y 6 £ ~‏ 5 
« وأخرون منتظرون ge‏ الآمر في أهل البيت, مستدلين على ذلك Le‏ قدّمناه من 
الأحاديث وغيرها» 0 


وهذا (الغير) لم يضف ابن خلدون شيئاً منه, بل ولم يتناوله Sheol‏ وما تناوله م 


OVE SV تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
OVO SN (؟) تاريخ ابن حلدون‎ 


Converted by Tiff Combine 








الاحتجاج الثاني 
خلو الصحيحين من أحاديث ogll‏ 4ا 


ومن احتجاجاتهم في إنكار صكّة أحاديث المهدئ لإ في كتب أهل LAI!‏ هو 
)6 البخاري ومسلماً لم يرويا شيئاً من هذه الأحاديث لا تصريحاً ولا تلميحاً وما 
تَجنّب روايته الشيخان. فلا هكن أن يكون متواتراً لاء فضلاً عن الحكم بصكّته, 
كا لا هكن أن يكون عقيدة لأهل السّنّة ‏ للسبب المذكور ‏ ثانياً! 

هذه هي خلاصة الاحتجاج الثاني الذي تذرّع به مقلّدة ابن خلدون في إنكار 
صكّة أحاديث المهديّ, كا يظهر من أقواهم التالية: ' 

قال الشيخ أبو زهرة: «وقد تكلم بعض oneal‏ في ظهور المهدي في آخر 
الزمان ومنهم من اعتنق تلك العقيدة, وأثبتها بعض من كتب في العقائد. وقد جاء 
ذكره في بعض كتب Gi its BA‏ داود. والترمذي, والنسائي, وابن ماجة, 
تكلم علاء السّنّة في إسناد الأخبار التى روت SS‏ المهدئ وفتَّدوا إسنادهاء ولذلك 
نقول UE)‏ ليست عقيدة متقررة عند الشنتين)»7". 


أقول : لقد مر ذيل كلامه هذاء من قوله: «ولقد تكلّم علاء GPL ML‏ 
الاحتجاج الأول Shay alge Sey‏ في الفصل الثالث من هذا الباب في تصحيح 


NTA NTA الامام السادق /أبو زهرة:‎ )١( 





44 0 ا ee‏ قاع عن الکافي 


أهل السّنّة لأحاديث المهدي اء مع قول الكثير منهم بتواترها ما يجعل كلامه هذا 
كرماد اشتدت به الريج في يوم عاصف. 

وقال الاستاذ أحمد أمين المصري: » ووضع كل من ALAN‏ والشيعة الأحاديث 
فى تأييد المهدئ sal‏ « وما يشهد بالفخار للبخاري ومسلم Le‏ لم تسرب إليها 
هذه الأحاديث وإن تسرّب إلى غيرهما من الكتب التي لم تبلغ صكّتهما»”" . 

والملاحظ على كلام الأستاذ أحمد أمين ff‏ أحدث نقلة جديدة في ادعاءات 
اللامهدويين. وذلك من قوطم بضعفها إلى القول بوضعهاء ولو سكت على JBM‏ 
لكان أحرئ به وأجمل d SL‏ يسلم من اتهامه tod‏ والشيخان اللذان استثناهما من 
هذا (الوضع) لم يسلا أيضاًء لما مو SI Gb,‏ بعض رواة أحاديث المهدئ Wh‏ من 
رجاهماء وأيّ فخر ‏ مع افتراض الوضع لمن يروي عن الوضّاعين WS‏ 


وقال الأستاذ الأزهري سعد محمد حسن عن أحاديث المهدئ لإ في كتب 


السّنّة: «وأمثال هذه الأحاديث مم تروها الكتب الصحيحة المتشدّدة في الرواية 


a 
والترمذي, والنسائي,‎ dele تشدداً كشنن أبي داودء وابن‎ BA روتها الكتب‎ 


{ 00 
ومسند أحمد» . 


م جاء دور الأستاذ علي حسين السائح الليي ogy All‏ فكان أشدهم (ste‏ 
بهذا الاحتجاج» وأكثرهم عُلوَاً في الصحيحين. إذ ابتدع شرطاً جديداً في قبول 
دعوى النواترء وهو أن يكون مروياً في الصحيحين, وإ فلا قيمة لهذا التواتر !! 


قال: «إنّ البخاري ومسلا لم يثبتا حديئاً Lely‏ من الأحاديث الى pet‏ 





3 المهدي والمهدوية /أحمد أمين:‎ )١( 
VA : (؟) المهدية في الإسلام / سعد محمد حسن‎ 





بظهور المهديّ [إلى أن قال ] وقد أزعجني جداً إرهاب العقول وتخويفها لتقل ما 
لا تقبل. وحاولت كثيراً أن أقنع نفسي Sb‏ هذا الحديث متواتر» ولكن fel‏ قيمة 
sl gl‏ حديث لا يذكره الشيخان»”". 

وقبل مناقشة هذا الاحتجاج Sol‏ التأكيد على con pl‏ وهما: 


الأؤل : لا علاقة بين الصحيحين وبين تعريف الخبر المتواتر وشروطه بأئ وجه 
AL: ١ 1 : . 000‏ 

من الوجوه ٠‏ ولو تواتر خبر. واتفق البخاري ومسلم على عدم aly»‏ فلا يقدح 
اتفاقهما بتواتره. 

وحتى لو اتفقا على رواية ضده» فلا يضيرّه ذلك ؛ GY‏ أحاديث الصحيحين هي 
من أخبار الآحاد بالاتفاق» ولا أحد يقول بتواترها من أهل leas AN‏ وحديثاً. 
ولا قياس بين المتواترء وخبر le‏ 

وعليه فالصحيح أن يقال: ما قيمة إعراض الشيخين عن رواية خبر متواتر ؟ 
لا أن يقال: أي قيمة لتواتر حديث لا يذكره الشيخان SYS‏ هذا هو قول من 
لا يعرف معنى التواتر. 

ولنأخذ مثالاً عليه حديث العشرة المبشرة المذّعى تواتره عند بعض أهل 
ALA‏ فهل يقبل الأستاذ السائح أن نطبّق قاعدته على هذا الحديث ؛ A‏ البخاري 
ومسلا لم يروياه قط ؟ 

الثاني : تفاهة هذه المزاعم, وعدم إحاطة أهلها Ue‏ با في الصحيحين, كما 
سيكشفه البحث في جواب هذا الاحتجاج. 
تر وموازين للد اسن NAV 141 Cho‏ 


ا مناقشة وتقويم ص 116, ؛ فراجع . 





ادق ا لقاع عن الكافي 


أولاً: موقف البخاري ومسلم من أحاديث المهدي لخا 


من المعروف لدى الباحثين هو LAN GF‏ المطهّرة قد مرت قبل تدوينها بحظر 
قاس» Sed‏ لأكثر من قرن من الزمان» لا لحقد على AN‏ الشريفة ذاتهاء بل 
لأسباب كنيرة اختلف الباحثون في تحليلها ,إلا أن أؤجه الأسباب التي تبدو معقولة 
جداً ماکان عدف منها إل أ أغراض سياسية تور وجود الكيان ن السياسي ful‏ 
. .0( 
هذه seal‏ . 


على أله يكن أن يكون سبب الحظر كما نبهني عليه بعض السادة الفضلاء - 
مرتبطاً بتحرير الآراء الفقهية, والاجتهادات الشخصية الخاطئة الني تصطدم مع فقه 
الحديث صراحة» وبالتالي BG‏ إذاعة الحديث الشريف يكشف عن سذاجة هذه 
الاجتهادات التى لا يكن أن تصدر عن فقيه فضلاً عن خليفة مسؤول» وهذا - 
بتقديري هو من أقوئ أسباب BH‏ ويؤيده الاجتهادات الكثيرة الصادرة عش 
منع التدوين وهي في مقابل النص النبويّ الصريم الذي لا يقبل التأويل”". 


وكان من الطبيعي أن يقرك هذا الموقف المتصلب - الذي لم يخدم التتشريع 





)١(‏ منهم الأستاذ الدكتور محمود المظفر في أأصول الحديث المقارن محاضرات ألقيت في السبعينات 
علئ طلبة كلية الفقه في النجف الأشرف» مطبوعة على الآلة الكاتبة . 
ومنهم السيد محمد رضا الجلالي في كتابه ؛ تدوين LA‏ الشريفة» وهو من أو سع الكتب المؤلّفة في 
هذا الحقل » وفيهاستقصاء ء تام لجميع أسبا ب الحظر ومناقشتهاء يقع (Vs Dd‏ صفحة» طبع في قم “1617 ه, 
)۲( ) راجع كتاب النص والاجتهاد لشرف الدين ففيه العشرات من اجتهادات مانعي التدوين التي هي في 
مقابل النص . 





الباب الال الفصل الثاني / ما احتج به المقلدون في رد أحاديث المهدي ا EVs‏ 


بمحاربة الس LUT‏ سيّئة في dle‏ الحديث, ويخلّف تركة ثقيلة على كاهل العلماء 
الذين قاموا - فما بعد بغربلة الحديث, وتصفيته » وتنقيته مما لحقه على أيدي 
الوضّاعين والكدّابين طيلة سنوات الحظر. 


وعلى الرغم مما قام به العلماء من جهد واسع في تنقية ALAN‏ وقييز الصحيح 
منها عن المكذوب» بما.وضعوه من ضوابط وقيود قلّ نظيرها في ميادين تدوين 
العلوم» فقد عانى الحديث الصحيح نفسه من الاختلاف في لفظه بين أشهر الحدٌثين, 
لعدم تسجيل أحاديث الرسول ال في دواوين a‏ يرجع إلبها الممسلمون في 
سائر العصور كرجوعهم إلى القرآن الكريم؛ ولو حصل ذلك لما اختلف الشيخان في 
ألفاظ ما Gal‏ عل روايته» ولأنسدّت السبل بوجه الكذَّابين والوضّاعين أيضاً. 


وحين ارتفع الحظر وبدأ عصر التدوين الرسمي, كان JE‏ الاعتاد على حفظ 
الرواة ونتيجة لاختلاف الحفظ بين راو وآخر فقد نجد في أهم المجاميع الحديثية 
عند Jal‏ السّنّة -كصحيح البخاري مثلاً قطعة من حديث بيها نجد تنمته في مسند 
أحمد أو غيره من كتب الصحاح ؛ BY‏ كلا مهم قد سجّل ما معه من شيوخه, 
بلفظه lias gl.‏ -كما هو حال البخاري مع اعتراف elle‏ الجر والتعديل بوثاقة 
الناقلين odd‏ الأحاديث. 


کا ad‏ أيضاً حديثاً يخرجه البخاري مثلاًء ولا وجود له في صحيح مسلم أو 
العكس , وهذا مما لا Glad‏ فيه إذ لا يقول أحد من المسلمين Sh,‏ صحيح مسلم هو 
نسخة من صحيح البخاري, مع حصول GY‏ عند أهل Btu)‏ على تسميته) 
بالصحيحين. فإذا أضيف إلى ذلك وجود الخاص والعام» والمطلق والمقيد, وايجمل 
والمبين» والمحكم والمتشابه. والناسخ والمنسوخ في السُلّة» شأنها بذلك كشأن القرآن 
الكريم. مع عدم المصرّح BL‏ الشيخين قد وضّحا هذه yg‏ بأسرها في كتابيهماء 
اتضح Sl‏ ما يورده أحدهما من إجمال في الرواية See‏ ولم يفصّل هذا SLAM‏ 


0" 





ee "4‏ ............ء لقاع عن الكافي 


بطريق آخر فى كتابه, لا هنع من الأخذ بتفصيله من كتاب آخرء لا سيا عند وروده 
بطريق معتبر. | 


وما يقال عن معرفة امجمل بهذه الطريقة, هو عين ما يقال عن معرفة المتشابه 
ae a‏ وید الاق وی ر ه أحد 


وعليه 86 عدم ورود لفظ (المهديّ) في الصحيحين لا يدل على ET‏ رق 
bed‏ شيء عن المهديّ all‏ بظهوره في آخر الزمان؛ لا سيا عند لحاظ ما أورده 
الشيخان من روايات ها علاقة وطيدة بالمهديّ؛ بل رويا بعض الأحاديث التي هي 
بمثابة أجزاء مقتطعة من أحاديث المهدئ لا كما توضّحه الصحاح والشنن 
والمسانيد» وهذا ليس من فهمنا لتلك الأحاديث فحسب. Sal lly‏ على ذلك علماء 
الشنّة أنفسهم, وأكده Lat‏ من شارحي صحيح البخاري كا سيأتي في abe‏ ذلك 
of‏ أرجعوا أحاديث الصحيحين التي اعترئ بعضها الإجمال إلى ما يفضّلها 
ويبيّها فى غيرهماء لتقارب دلالة كل منهماء مع اتحادهما في الموضوع. وفي ذلك 
يقول المودودي: «قد ذكرنا في هذا الباب نوعين من rego Y‏ أحاديث ذُكر فا 
لمهدئ بصراحة, وأحاديث Ul‏ أخبر فا بظهور خليفة عادل بدون تصريم 
بالمهدئ. ونا كانت هذه الأحاديث من النوع الثاني glad‏ الأحاديث من النوع 
الأول في موضوعهاء فقد ذهب الحدّئون إلى أنّ المراد بالخليفة العادل فيها هو 
الهدئ». 


أقول : GI‏ ما يقال عن علامات ظهور المهدىئالواردة في الصحيحين مع عدم ذكر 
المهديّ فبها. هو عين ما قيل عن الأحاديث المصبرّحة بوجود خليفة Sole‏ دون 


.٠١١:ىدودوملا البيانات /أبو الأعلى‎ )١( 





لباب الأول - الفصل الثانى / ما احتج به المقلدون فى رد أحاديث المهدي اا YE‏ 


التصريم بأنّه المهديّ ؛ BY‏ ذلك يُعرف من مقابلة هذه النصوص المطلقة مع نصوص 
أخرئ قد جمعت بين هذا الاطلاق الذي ial‏ به أحد الصحيحين وبين التقييد 
الذي بيّنته تلك النصوص. كا GI‏ هناك بعض النصوص قد جمعت بين إجمال 
أحاديث الصحيحين وبين تفصيلهاء حتى عاد الأمر من الوضوح بمكان لا نحتاج 
معه إلى البحث عن النوع الثاني الذي مو في كلام المودودي. كما عاد القسّك بهذا 
الصنف من الأحاديث المروية في الصحيحين, cally‏ لا ثعبن مصداقها بنفسها دون 
الرجوع إلى غيرهاء وجعل ذلك Gey‏ يشهد بالفخار للبخاري ومسلم» نما م 
تتسرّب إلا هذه الأحاديث؛ وإن تسرّب إلى غيرهما من الكتب التي لم تبلغ 
صكّتهم|» . ضرباً من الجهل في فهم الحديث الشريف. أو نوعاً من العناد على 
القسّك بالباطل» والإصرار على مجانبة الصواب. 


على al‏ وقفت على حديث: «المهدئ Ge‏ وهو من ولد فاطمة» في معجم 
أحاديث المهدي نا فوجدته مخرجاً من أربعة وثمانين مصدراً من مصادر 
الطرفين, أَمّا مصادر أهل السُنّةَ وحدهم فقد وصلت إلى ستة وخمسين مصدراً 
وكان الباق من المصادر الشيعية » وقد لفت نظري Sh‏ أربعة من علماء أهل EAN‏ من 
الذين خدّجوا هذا الحديث الشريف» قد أشاروا إلى وجوده في صحيح مسلم وهم : 

١-ابن‏ حجر الهيتمي (ت/4!؟ ه) في الصواعق الحرقة الباب الحادي epics‏ 
الفصل الأوّل. NW/ oe‏ 

؟ ‏ المتقي الهندي (ت/٥۷٩‏ ه) في كنز العمال AVY / 7514 VE‏ 

NEO/ ه) في إسعاف الراغبين ص‎ ٠۲٠۷ الصبّان (ت‎ gle الشيخ محمد بن‎ ٣ 

وقد راجعت هذه المصادر الثلاثئة فوجدت فبا LAN‏ إلى تخريج الحديث عن 


.1١ المهديّ والمهدوية /أحمد أمين المصري:‎ )١( 
.۷٤/٠١١:١ (؟) معجم أحاديث المهدىّ‎ 





essen Yo.‏ دفاع عن الكافي 


صحيح مسلم وغيره, كا مذكور في المعجم . 

؛ ‏ الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكي BAW tle)‏ مشارق الأنوار 
ANNY/ Ge‏ 

أقول : ليس حذف الحديث ببعيد, فقد وقفنا في البحوث القهيدية على حذف 
وتحريف حديث A‏ ومثله أيضاً ما حصل في النسخة المطبوعة من الفتوحات 
المكية لابن العربي WA)‏ ه) حيث حُذفت من النسخة المطبوعة the‏ صحائف 
في الإمام المهديّ A‏ بدليل النصوص التي نقلها علماء أهل السّنّة من الفتوحات, 
كما وقع نظيره في سنن أبي داود حيث GIS‏ حديث في المهديّ کا سيم بنا في 
أحاديث كون المهديّ من ولد الإمام الحسن ee‏ !! 


وعلى BB Je aT‏ قسماً من أحاديث الصحيحين يكاد أن يكون صريحاً في 
المهديٌ Hb‏ وهذا ما ستكشفه الفقرات التالية : 


۰ ؟. ٠‏ 1 
ثانيا: أحاديث خروج الدجّال في الصحيحين 

١‏ -روى البخاري فی صحيحه قائلاً : «حدَّئنا موسى بن إسماعيل, We‏ أبو 
عوانة عبد الملك» عن ربعي بن حراش قال: قال عقبة بن عمر لحذيفة : ألا تحدٌ ثنا 
ما سمعت من رسول الله وه ؟ قال: GS]‏ سمعته يقول: Sly‏ مع الدجّال إذا خرج ماءً 
cil Ob Lu,‏ يرى Bi AW‏ النارٌ» فماءٌ بار . ly‏ الذي یری الناش ST‏ ماءٌ باردٌء فنارٌ 


ا لالع Ê | u a ws‏ لسر ا (Du ao‏ 
bod‏ فمن أدرك منكم فليقع فى الذى یری أنها GU‏ فانه Cede‏ باردٌ » ' 


؟ وروی مسلم في صحيحه أحاديث كثيرة في خروج الدجال» وقد أخرجها 





. أنظر ص۲۸۹ من هذا الفصل‎ )١( 
الفتن وأشراط الساعة.‎ SUS WN VA وصحيح مسلم بشرح النووي‎ SEW 





لباب الأول - الفصل الثانى / ما dal‏ به المقلّدون فى ردٌ أحاديث المهدئ ال YON‏ 


من طرق شتی » وإليك بعضها : 

- عن al‏ بكر بن det al‏ عن Gl‏ أسامة» عن محمد بن بشرء عن عبيد AN‏ 
عن نافع عن أبن عمر. 

- وعن ابن AE‏ عن محمد بن بشرء عن عبيد call‏ عن نافع, عن ابن عمر. 

= وعن اي الربيع» وابي كامل, عن ماد بن يزيد. عن ايوب؛ عن نافع» عن 

= وعن محمد بن (al‏ ومحمد بن بشر» عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك عن النئ BAG‏ 

- وعن ابن المثئ . عن ابن بشارء عن معاذ بن هشام» عن cay!‏ عن قتادة» عن 
Gal‏ بن ML‏ عن ol‏ 1# . 

- وعن زهير بن حرب» عن عفان؛ عن عبد الوارث» عن شعيب بن الحبحاب, 

- وعن محمد بن عبد الله بن nt‏ وحمد بن العلاء. وإسحاق بن إبراهي » عن 


- ونحو ذلك من الطرق الأخرى التي تربو على عشرين طريقاً آخر أنهاها إلى 
ابن عمر ونافع , وأنس بن Me‏ وحذيفة, وید الله بن مسعود» aly‏ هريرة» 





pl dg ESTOS EEC eee Yor‏ الکاقي 


Q) 0 ' . 1 : {‏ 
وأوصافه, وعبثه وفساده» وجنده» aul ey‏ على يد نی الله عيسئ لا 5 


علاقة هذه الأحاديث بظهور المهدي لخا : 

وقبل بيان وجه العلاقة بين أحاديث خروج الدجّال وظهور المهديّ 440 على 
لسان علاء أهل LAs‏ نود إيضاح رأي أهل EA‏ ا أخرجه مسلم من هذه 
الأحاديث في شأن خروج الدجّال ونهايته. 

bs‏ ذلك يقول النووي: «قال القاضى : هذه الأحاديث gil‏ ذكرها مسلم وغيره 
3 قصة الدجّال, he‏ لمذهب أهل الحق في Heo‏ وجوده؛ Sly‏ شخص بعينه 
ابتلى الله به عبادهء وأقدره على أشياء» من مقدورات الله تعالى: من إحياء الميت 
الذي يقتله. ومن ظهور زهرة الدئيا والخصب معه» وجلته وناره» ونهریه» واتباع 
كنوز الأرض cal‏ وأمره السماء أن Le‏ فتمطر . والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع ذلك 
بقدرة الله ومشيئته ‏ ثم يُعجزه الله Ube‏ بعد ذلك» فلا يقدر على قتل ذلك الرجل 
ولا غبره» ويبطل co pel‏ ويقتله عيسئ قله ويثيّت الله الذين آمنوا. 

هذا مذهب أهل ALAN‏ وجميع الحدّئين: والفقهاء, والنظار خلافاً لمن أنكره 
وأبطل أمره من الخوارج والجهمية. وبعض المعتزلة. وخلافاً للبخاري المعتزلي 

5 ۳( . 
وموافقيه من الجهمية وغيرهم» . 

Ul,‏ عن Be‏ خروج الدجّال بظهور المهديّ ا في آخر الزمان, فتوضّحها 
الأقوال التالية: 


١‏ - نقل ابن حجر العسقلاني (ت/ 407 ه) كلام الآبري في sly‏ أحاديث 


)١(‏ صحبح مسلم بشرح النووي 77:18و8-08/-كتاب الفتن وأشراط الساعة. 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث المهدي لاذ YO‏ 


المهدئ. فقال : «وقد تواترت GLEN‏ واستفاضت بكثرة رواتها عن pall‏ بل 
في المهديّ, ally‏ من أهل بيته ably‏ بيلك سبع سنين» ويلا الأرض عدلاً» Shy‏ 
عيسئ عليه الصلاة والسلام يخرج فيساعده على قتل الدجّالء وأنّه يوم هذه 
rl‏ وعيسئ خلفه, في طول من قصته aly‏ 


؟ - وقال ابن حجر الهيتمي (ت/ AVE‏ ه): «قال أبو الحسين الآبري: قد 
تواترت الأخبار» واستفاضت بكثرة Lely)‏ عن المصطئ يل بخروجه ‏ أي 
المهدئ - وألّه من أهل بيته, ay‏ هلأ الأرض ae‏ وأنّه برج مع عيسى على 
Lins‏ وعليه أفضل الصلاة والسلام» فيساعده على قتل SLE AN‏ سباب لد بأرض 
فلسطين, iby‏ يم هذه EM‏ ويصلي عيسئ خلفه». 


" وقال الشيخ الصبّان (ت/ ١١١7‏ ه): «وقد تواترت الأخبار عن الب له 
بخروجه - أي المهديّ  ly‏ من أهل بيته » bly‏ هلأ الأرض By Vase‏ يساعد 
عيسئ على قتل الدجّال بباب لد بأرض فلسطين» ly‏ يؤم هذه iM‏ ويصلي 
عيسى خلفه»» قاله عن ابن حجر الهيتمي. | 

أقول : سيأتي تفصيل من نقل هذا الكلام من علماء أهل EAN‏ عن الآبري» ومن 
أطلقه منهم إطلاق المسلّات وذلك في فصل: (من قال بصحّة أحاديث المهديّ أو 
تواترها) في هذا الباب» وسنقف هناك على مزيد من أقوال علاء أهل السنّة في 
تقرير هذه العقيدة عندهم. 


ودعوئ تواتر الأخبار واستفاضتها بكثرة الرواة على ظهور المهديّ في آخر 
الزمان واشتراكه مع عيسئ ليه في قتل SEA‏ تغني عن استقصاء تلك الأخبار 
)١(‏ تهذيب التهذيب /ابن حجر 5: 7١7/176‏ في ترجمة محمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن. 


(؟) الصواعق المحرقة /ابن حجر : ١16‏ طبع مصر ‏ لقلا عن المصدر السابق We‏ 
(؟) إسعاف الراغبين /الصبّان: .٠٤١‏ 





Cece ee Yo‏ لقاع عن الكافي 


المتواترة التى تكشف عن BIA‏ بين أحاديث البخاري ومسلم في شأن SLE AI‏ 
وبين ظهور المهديٰ في آخر الزمان. 


وسبأتي في الفقرة التالية ما ببين علاقة أحاديث خروج الدجّال بظهور 
المهدئ ا أيضاً. 


ثالثاً: أحاديث نزول عيسئ مع وجود إمام في الصحيحين 

١‏ - قال البخاري في صحيحه : أخبرنا يعقوب بن إبراهير » Whe‏ أبي. عن 
tle‏ عن ابن شهاب» إن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة لك قال: قال رسول 
الله وه « والذى نفسى بيده ليوشكنٌ أن ينزل أبن مريم حكماً عدلاً. فيكسر الصليب» 
ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية؛ ويفيض المال حتئ لا يقبله أحد» حتئ تكون السجدة 
الواحدة خير من الدنيا وما فيها» ٠‏ ثم يقول أبو هريرة: وأقرأوا إن شئتم: ١‏ وَإِن Be‏ 
هل Yes‏ به قبل مؤته 955 steal‏ يکود pale‏ هيدا 7074" . 

؟"- وقد روئ هذا الحديث مسلم في صحيحه أيضاً. من طريقين: 

أحدهما : عن قتيبة بن سعيد, 

والآخر: عن محمد بن نوحء بإسنادهما عن الليث» عن ابن شهاب» عن ابن 
المسيب, عن أبي هريرة» عن رسول الله ل ء إلى قوله في حديث البخاري: 
« ويفيض المال حتئ لا يقبله أحد» , وفيه : (مقسطاً) بدل (عدلاً). 


ثم اخرجه من طريق عبد الأعلى بن ole‏ وابن ابي شيبة» وزهير بن حرب, 
وحرملة بن يحيئ » وحسن ا لحلوانى» وعبد بن حميد مبيّناً الزيادة فى حديث الليث 





(١)النساء:‏ غ/604١1,‏ 
(؟) صحيح البخاري :٤‏ ٤۲۰باب‏ نزول عيسئ للا , 





الباب الول - الفصل الثاني / ما احتحٌ به المقلدون في رد أحاديث المهدي 341 POO‏ 
ى لفظ البخاري“ 
dls‏ بحاري . 


۳ - وفي صحيح البخاري: lide»‏ ابن Lido AS‏ الليث. عن يونس» عن 
ابن Ole‏ عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري: Bf‏ أبا هريرة قال: قال رسول 
الله يله : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم SALAS‏ منكم ؟» تابعه عقيل, 
والأوزاعي»”". 


٤‏ - ورواه مسلم في صحيحه عن حرملة بن يحيئ؛ عن ابن وهب» عن يونس 
إلى آخر السند المذكور في صحيح البخاري» وبعين لفظه Leal‏ 


۵ -وفي صحيح مسلم: «عن محمد بن حاتم » عن يعقوب بنإبراهيم قال: حدّثنا 
ابن أخي شهاب» عن عمه قال: أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أله مع أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم “٩ Big‏ . 

١‏ - وفيه أيضاً: « وحدّئنا زهير بن حرب» ge‏ الوليد بن مسلم, Sa‏ ابن 
أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن نافع مولى Gl‏ قتادة عن أبي هريرة» أن رسول 
لله يل قال: Sy‏ أنتم إذا نزل فيكم ابن مریم KL‏ منكم ؟». 


هريرة: (وإِمَامُكُمْ منكم ). قال ابن أبي ذئب: تدري ما EB‏ منكم ؟ 
قلت: تخبرني. قال: AB‏ بكتاب ربكم تبارك وتعالى, وسنة نبيكم Sl‏ 


)١(‏ صحيح مسلم ۱: ۲٤۲/۱۳۵‏ باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد و وبشرح 
النووي ۱۸۹:۲ باب نزول عيسى بن مریم صلی الله عليه وسلم حاكماً. 

(؟) صحيح البخاري 5: 5١6‏ -من الباب السابق . 

() صحیح مسلم cpa TEL VIVE‏ الباب السابق . 

. الباب السابق‎ ye VEO IVEY صحیح مسلم‎ )٤( 

)0( صحیح مسلم pee VEV/ VV EY‏ الباب السابق. 





Yor‏ ا قاع عن الكافي 


الإمام في أحاديث الصحيحين هو ا مهدي لاسواه: 

تكاد أن تكون أحاديث البخاري ومسلم في شأن نزول عيسئ ل صاريحة في 
الإمام المهدي ا خصوصاً عند ملاحظة حديث al‏ هريرةبلفظ : (وإمامكم 
. منكم) وستأني oe‏ هذا اللفظ. SL‏ المراد منه هو الإمام المهديّ لا غيرء Lily‏ 
اشتبه الراوي بروايته بلفظ : (وأئكم ) أو (وأمكم منكم ) على ما صرح به أعلام 
أهل ttl‏ على ST‏ في صحيح مسلم نفسه - كا سنبيّنه ما يؤكد صحّة لفظ 
البخاري واشتباه ابن أبي ذئب في حديث AT‏ لمسلم رواه بسنده عن أبي هريرة 
مرفوعاً -كا Glu‏ عن حاشية البدر الساري -فحمل هذا اللفظ (وإمامكم منكم) 
sade‏ وأخطأ في التأويل. 


ok \3,‏ جملة من الروايات والأقوال التى تبين هذه الحقيقة» وهي : 


١‏ -روئ مسلم في صحيحه, عن الوليد بن شجاع» وهارون بن عبد الله 
وحجاج بن الشاعر» عن الحجاج بن حمد. عن ابن جريج قال: «أخبرني أبو 
الزبير أله سمع جابر بن عبد الله يقول: معت النيّ و يقول: Vy‏ تزال طائفة 
من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلئ يوم القيامةء قال: فينزل عيسى بن مريم HB‏ 
فيقول أميرهم: تعال ee‏ لنا. فيقول: لاء Of‏ بعضكم على بعض أمراء تكرمة لهذه 
ual‏ 

ولفظ ( فيقول أميرهم ) بؤيد وجودإمام عند نزول عيسئ ENS AB‏ قول نبي الله 
عيسئ HBR‏ (لا...) ينطبق مع لفظ ( وإمامكم منكم) Chay‏ صراحة من هوالامام» 
ومن هو المأموم» والغريب أن الإمام مسلم لم يعلّق على تأويل ابن أبيذئب. مع أنّ 


. صحيح مسلم 1 اهن الباب السابق‎ )١( 





اباب الال - الفصل الثانى / ما احتج به المقلّدون فى ردّ أحاديث المهدي POV HB,‏ 


LY‏ رواه الترمذي» عن قتيبة: عن حماد بن يحيى الأبح» عن ثابت البناني, 
عن أنس قال: «قال رسول الله : «أبشروا أبشروا aL‏ كالغيث لا يُدرئ آخره 
خير أم ST‏ أوكحديقة أطعم منها فوج عام كيف تهلك أنه أن LOST‏ والمهدي أوسطهاء 
والمسيح آخرها..» 97 

وقتيبة من رجال الصحاح الستة» وهو ابن سعيد بن جميل ally‏ جميع علاء أهل 
الشنّةء وحماد ثقة أيضاً من رجال أبي داود» والترمذي» EF‏ ثابت البناني فهو ثقة 
لدى الجميع, وهو من رجال الصحاح الستة أبس" 


والصحابة كلّهم عدول لثبوت نزاهتهم جميعاً عند جمهور أهل OBA‏ 
فإسناد الترمذي the‏ إذاً على ابن خلدون ومن وافقه, كالأستاذ السائح ومن 


0 


٠ 9 


وأنسن من الصحابة, 


وهناك أحاديث أخرئ مصرّحة Sb‏ عيسئ BFL‏ صلاته بالمهديّ ليق نذكر 
منها : 
۴ ما أخرجه ابن Gl‏ شيبة في المصنّف , عن ابن سيرين قال: «المهديٌ من هذه 
Q . 5‏ )£( 


3 - ما أخرجه أبو نعي ؛ »عن عبد الله بن عمرو قال : «الهدي بزل عليه عيسى 
ابن مريم. Lar‏ خلفه عیسی ٩»‏ 


NYT سنن الترمذي 5874/167:0؛ ورواه أحمد في مسنده بطريق آخر‎ )١( 

(؟) أنظر تراجمهم في تهذيب التهذيب ۸: ار :11/1 IT EY‏ على التوالى. 
(F)‏ الاصابة فى تمييز الصحابة /ابن حجر .1١4:١‏ 

.۱۹٤۹۵/۱۹۸:۱۵ المصنف /ابن أبى شيبة‎ )٤( 

)0( الحاوي للفتاوئ /السيوطي YAY‏ 





eRTOCESEOSEEOOSSION 10۸‏ ا فاع ع الکاقي 


© ما أخرجه أبو نعي Lal‏ عن أبي عمرو الداني في cant‏ عن die‏ قال : 
«قال رسول الله 25H‏ « يلتفت المهديّ. وقد نزل عيسى بن مريم LEIS‏ يقطر من شّعره 
الماءء فبقول المهديّ: تقدّم صل بالناس ‏ فيقول عيسئ: إنّما أقيمت الصلاة لك؛ فيصلّي 
خلف رجل من ولدى..»”". 


5 -ما قاله المناوي في شرح حديث «منا الذي shay‏ عيسى بن مريم خلفه » 
قال: (dn‏ أهل البيت (الذي) أي: الرجل الذي hea)‏ عيسى بن مريم) روح 
الله عند نزوله من السماء في آخر الزمان, عند ظهور الدجّال ( خلفه) NS‏ ينزل عند 
صلاة الصبح على المنارة البيضاء شرق دمشق» فيجد الإمام المهديّ يريد Beall‏ 
فيحسن به adits pln) Sled‏ عيسئ ay Mb‏ خلفه. فأعظم به فضلاً 


لذ الس (O‏ 
وشرفا هذه الامة» . 


۷-ما قاله ابن برهان الشافعي في نزول عيسئ ME‏ «ونزوله يكون عند صلاة 
الفجر, فيصل خلف المهديّ بعد أن يقول له المهديّ: تقدّم يا روح الله. فيقول: 
Se‏ أقيمت all‏ إلى أن قال وورد: Sf‏ المهديّ يخرح مع عيسى فيساعده على 
قنل SKE‏ وقد جاء أن المهديّ من عترة fail‏ اة من ولد فاطمة»". 

4 ما قاله الآلوسي في نزول عيسئ ا : «والمشهور نزوله Bb‏ بدمشق في 
صلاة الصبح, DLS‏ الإمام وهو المهديّ, Adie‏ عيسئ لاء ويصلي خلفهء 
ويقول: Ul‏ أقبمت لك. 1 


وقيل: بل يتقدّم هو ويؤمٌ الناس» والأكثر ون على اقتدائه بالمهدي في تلك 


,۸۱:۲ الحاوي للفتاوئ‎ )١( 
AV ET (؟) فيض القدير /المناوى‎ 
.7717/..7551:١ السيرة الحلبية /ابن برهان الشافعی‎ )۳( 





الباب الأول الفصل الثانى / ما احتج به المقلّدون فى رد أحاديث المهدي OAs HE‏ 


الصلاة, دفعاً لتوهم نزوله Lb‏ وسيأتي ما قاله (الأكثرون) في فقرة (الإمام 
في خمسة شروح لصحيح البخاري هو المهديّ). 


۹ ما قاله الشيخ منصور علي ناصف : «اشتهر بين العلماء سلفاً وخلفاً ST‏ في 
آخر الزمان BY‏ من ظهور رجل من أهل البيت يسمّى المهديّ. يستولي على 
امالك الإسلامية, ويتبعه المسلمون, ويعدل فيهم > ويؤيد الدين» وبعد يظهر 
SLE‏ وينزل عيسئ لا فيقتله, أو يتعاون مع المهديّ على قتله»'" . 


۰ ما قله الشيخ الصبّان عن ابن العربي في فتوحاته» حيث نقل عنه كلاماً 
طويلاً جاء فيه : نزول عيسئ لا لنصرة الإمام المهديّ له وقتل السفياني'" 
١‏ -ما أنشده الحلواني الشافعي في منظومته ولله درّه في المهديّ AB‏ وهي 
تشتمل على + مسین بيتأ » ومنها قوله : 
4 )£( 


ثم َأني Coll‏ حَنَى iad‏ خَلنَه وَليِكُنْ كَذَا النَّفَضِيل 


۲ أمَا عن الآية التى استدلّ بها أبو هريرة في حديث البخاري» فتكشف هي 
الأخرئ عن علاقة نزول عيسى بظهور المهدي BEE‏ 


فقد روى الطرفان  ZA‏ والشيعة - عن شهر بن حوشب أنَّه قال: «قال لي 
الحججاج: يا شهر آية في كتاب الله قد أعيتني. فقلت: أبها الأمير أيه آية هي ؟ 
فقال: قوله: « وَإن م Ba Be Les ples‏ به . . 4 . 


AVVO روح المعاني /الآلوسي‎ )١( 

(؟) غاية المأمول ۵: ye STAY‏ : الإمام المهدئ طقلا / علي محمد على MOVs fests‏ 
(۳) إسعاف الراغبين /الصبّان: ١460‏ مطبوع بهامش نور الأبصار للشبلنجي . 

)£( القطر الشهدي فى أوصاف المهدي /الحلواني :۷ . 

: 184/4 النساء:‎ (a) 





nese sees ees oe OV‏ جومم rece 666.06... 6 666660666666660 a eeeanceae eta‏ قاع عن الكافي 


والله إفي 4A‏ § بالهودي والنصراني فيضرب cate‏ ثم أرمقه بعيني فا أراه يحرك 
شفتيه حت ih‏ . فقلت: ت: أصلح لل الأمير. ليس على ما تأولت .قال :كيف هو ا 
las‏ إل آمن به قبل موته. a.‏ خلف امهديج. قال: ويك أو لك هذا؟ 
طالب 2 فقال: جئت بها dly‏ من one‏ صافیت ^ 

قال الطوسي في تفسير الآية : «ومعنى الآية : الإخبار منه تعالى بأنّه إلا ليؤمننٌ 
.۲ 
وا أحد من الود إل ليؤمن مم قبل موت حي بأن يغزله لله إلى الأرض 
اذا | أخرج المهديّ (عجّل الله Shi‏ فرجه ) وأنزله اله لقتل الدجّال » فتصير الملل 
كلها مل واحدة وهي ae‏ الإسلام الحنيفية دين إبراهير 340 . 

ذهب إليه ابن عباس» وأبو le‏ والحسن, وقتادة» وابن زيد وذلك حين 
لا ينفعهم الاريهان . واختاره الطبري قال : والآبة خاصة لمن يكون في ذلك الزمان, 
وهو الذي ذكره علي بن إبراهيم في تفسير أصحابنا..». 

ثم ساق رواية شهر بن حوشب المتقدمة» كا كما ذكرها الطبرسي.وقال: «وذكر gh‏ 
القاسم البلخي مثل ذلك». 


وقد أخرج السيوطي هذه الرواية عن ابن المنذر. عن شهر بن حوشب, 





NOATY تفسير القمى‎ )١( 
.184 :۳ (؟) التبيان‎ 
. 1770-1907 :" مجمع البيان‎ tt 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون فى رد أحاديث Gugall‏ اا Ws‏ 


باختلاف» وفيها: «فقال: من أين أخذتها ؟ فقلت من محمد بن he‏ قال: لقد 


أخذتها من معدنهاء قال شهر: وام الله ما حدّئنيه إلا 61 سلمة ولكني أحببت أن 
أغيظه ». 


ابن علي بن أبي طالب لا . 


الإمام في مسة شروح لصحيح البخاري هوا مهدي : 

هذا ويكن أن Le‏ شروح صحيح البخاري من الأدلة LAM‏ لعلاقة حديث 
نزول عيسئ بظهور المهديّ Gly Bab‏ المراد من الإمام في لفظ الحديث هو 
المهديّ AB‏ إذ من البعيد جداً أن تتفق خمسة شروح على غلط معين في فهم 
حديث واحد, مع Sf‏ أصحابها من ذوي الاختصاص والخبرة في هذا العلم» ولو 
افقرضنا صحَّة ذلك فكيف لم يتفطّن أحد العلاء إلى هذاء dy‏ ينكره عليهم أحد 
طيلة ستة قرون تقريباً ؟! sgl‏ إلا ما كان من شرذمة قليلة اعت باطلاً خلو 
الصحيحين من أحاديث المهدئ HBL‏ 


وهذه الشروح -فبا أعلم -هي من أهم الشروح المتداولة على الإطلاق» وهي : 
١‏ -فتح الباري | ؟ -إرشاد الساري ٠‏ عمدة القاري 
؛ فيض الباري ١‏ البدر الساري 


وسنذكر ما ورد فا بخصوص شرح حديث البخاري بلفظ (وإمامكم منكم ) 


)١(‏ الدر المنثور WEY‏ وقد ذكر الرواية الرازي في التفسير الكبير ٠١:1١‏ وفيه:«رقال أي 
الحججاج ‏ عمن نقلت هذا ؟ فقلت: حدّثني به محمد بن على بن الحثفية. فأحذ ينكت في الأرض 
بقضيب. ثم قال: لقد اخذتها من عين صافية » . وقال السيد الطباطبائى فنى تفسير الميزان 0 VEL‏ 
« والظاهر أله روئ عن محمد بن gle‏ ثم الحتلف الزواة ذ سخيص ابن الحنفية» أو الباقر لا ». 





eee ۹۲‏ لقاع عن الكافي 


لكي يتضح اتفاقهم على كون المراد من (الإمام) هو المهديّ لإ وعلى النحو 
التالي: 


١-ما‏ جاء في فتح الباري : «وقال أبو الحسن المنسعي Ysa‏ ' في مسناقب 
الشافعي : تواترت الأخبارء BL‏ المهديّ من هذه Sly AL‏ عيسئ يصلي خلفه, 
ذكر ذلك ,8 للحديث الذي أخرجه ابن ماجة؛ عن أنس» وفيه: ولا مهدي إلا 
عيسئ» ثم رد قول الطيبي gall OL‏ يو 2 عيسئ حال كونه في دينكم بقوله: 
Say‏ عليه قوله في حديت آخر عند مسا : فيقال له: صل لناء فيقول: لا إردَ 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة هذه RA‏ 

نقل عن ابن الجوزي قوله: «لو palit‏ عيسى 4# إماماً لوقع في النفس 
إشكال» ولقيل : أتراه تقدّم Let‏ أو مبتدئاً شرعاً ؟ فصأ مأموماً TA‏ يتدنس بغبار 
الشبهة, وجه قوله HB‏ د لا نبى بعدي » ». 


ثم قال: Gon‏ صلاة عيسئ BA‏ خلف رجل من هذه الأمّة, مع كونه في آخر 
الزمان وقرب قيام الساعة, دلالة للصحيح من الأقوال: by‏ الأرض لا تخلو عن 
قائم لله Bow‏ ۾ » والله Medel‏ 


؟ -وفي إرشاد الساري» قرن بين حديث البخاري؛ والحديث المروي في صحيح 
مسلم المبين JS‏ وضوح من يوم الناس بالصلاة؛ وذكر قول ابن الجوزي السابق, 
م رد على قول التفتازاني : aly‏ ومهم ويقتدي به المهديّ ؛ لأنّه أفضل, وإمامته 
«dsl‏ بقوله : «وهذا Say‏ عليه حديث مسلم السابق»". 


(١)كذاء‏ والصحيح الآبري» وقد any ES‏ بعضهم بأبي الحسين والصحيح : الحسن » مات سئة / 117 ه كما في 
تراجمة , 
ا و ا م اا 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلدون في رد أحاديث المهدي 3440 e‏ 


۴ وفي عمدة القاري بدأ بذكر رواة حديث البخاري في الصحيحين» وبين كيفية 
نزول عيسئ في بعض الروايات كما في كتابي مسند أحمد بن حنبل , والفتن BY‏ نعيم 
إلى أن قال: «وروئ مسلم من حديث ابن عمر في مدة إقامة عيسئ عليه الصلاة 
والسلام بالأرض بعد نزوله Ug‏ سبع سنين». 


ثم شرح المراد من حديث البخاري» فقال: «قوله : وإمامكم منكم . ٠‏ يعني : يحكم 
ينكم بالقرآن ل بالإثبيل كا قال الكرماني.. وقيل: معناه: يصلي معكم بالجياعة 
والإمام من هذه EM‏ ثم نقل قول ابن الجوزي : «لو is‏ عيسئ للا Lu‏ لوقع 
في النفس إشكالء ولقيل: أتراه تقدّم نائباًء أو مبتدئاً شرعاً ؟ فصل مأموماً لثلا 
يتدنس بغبار الشبهة, وجه قوله MG‏ : لا نبي بعدي »». 

ثم نقل كلام ابن حجر السابق: Syn‏ صلاة عيسئ طا خلف رجل من هذه 
Oey‏ 


٤‏ - وفي فيض الباري: قوله: «كيف أنتم إذا نزل ابن سريم فيكم..وإمامكم 
مسنكم ؟ » قال: «الواو فيه حاليه» والمتبادر منه الإمام المهدي» فسمّي إماماً. 
وعيسئنائة حكداً Vic‏ وحاصله: BT‏ كيف تكونون حين ينزل فيكم ابن مريم, 
وهو يكون فيكم حکماً عدلاً ETS‏ الامام فإنّه لا يكون هوء ولكنّه يكون أحد 
غيره» ويكون ذلك الإمام منكم لا من بني إسرائيل» بخلاف عيسئ عليه الصلاة 
والسلام. 

وقد اختلط فيه بعض الرواة عند مسلم, فأطلقه على عيسئ عليه الصلاة 
والسلام» فجعل اللفظ: وأَمَّكُمْ منكم.. والراجح gate‏ لفظ البخاري: وإمامُكة 
منكم , بالجملة الإسمية» والمراد منه الإمام المهديّ لما عند ابن ماجةض ۲۰۸ بإسناد 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري /العيني 78:15 he‏ من المجلد الثامن. 





لف elds... ees essen‏ عن الكافي 


قوي: يا رسول الله ! فأين العرب tay‏ ؟ قال: «هم يومئذٍ قليل بببت المقدس» 
وإمامهم رجل صالح؛ فبينما إمامهم قد pd‏ يصلّى بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن 
مريم الصبح . فرجع ذلك الإمام يمشى القهقرئ pid‏ عيسئ لي يصلّى .. الخ» . 

فهذا صريم في bf‏ مصداق الإمام في الأحاديث» هو الإمام المهديّ دون عيسئ 
عليه الصلاة والسلام نفسه. فلا يبالي فيه باختلاف الرواة بعد صراحة الأحاديث. 
foley‏ حديث بعده يؤمنون» فهذا.هو أصل اللفظ . 

ومن قال: أمّكم منكم, أو: أمكم بكتاب اله JSS‏ ذلك من تصرفاتهم, 
وأوهامهم ؛ BY‏ الحديث إذا اختلفت ألفاظه عن gles‏ فالطريق: العدول عنه 
إلى حديث صحابي آخر إن كان عنده ذلك الحديث. فإنّه ينفصل به الأمر على 
الأغلب»”". 


ه ‏ أمّا في حاشية البدر الساري إلى فيض الباري» فقد he‏ على قول 
الكشميري في فيض الباري المتقدّم: «وقد اختلط فيه بعض الرواة» بكلام طويل 
بدأه ببيان الحاجة إلى ضرورة الرجوع في فهم الأحاديث التي قد ينبدو عليها 
الاختلاف أو التناقض أحياناً إلى الأحاديث الصحيحة الأخرى الرافعة لهذا 
الاختلاف أو التناقض, ثم أطال الكلام في شأن الجمع بين تلك الأحاديث. ثم 
خَلّص بعد ذلك إلى القول: 

«إذا cube‏ هذا فاعلم Gl‏ الرواة اختلفوا في بيان إمامة عيسئ عليه الصلاة 
والسلام بعد اتفاقهم على نزوله» فعند مسلم ص۸۷ ج١: Sade‏ ابن مريم حكماً 
عدلاً» : وفي لفظ : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ؟». ولا مغلطة 
فيه, ولا مغالطة. وهكذا الحال إلى ثلاثة تابعين عن Jl‏ هريرة: الزهري» وعطاء 


٠.2/45 فيض الباري على صحيح البخاري / الكشميري الديوبندي غ:‎ )١( 





الباب الأول الفصل الثاني / ما احتج به المقلدون في رد أحاديث المهدي لإا Ns‏ 


ابن میناءء ومول ts al‏ كلهم رووا عن أبي هريره أمَا على اللفظ الأول gle‏ 
على اللفظ الثاني . 


م جاء أحد ون تيع التبعين, فاختلف فيه فرواء: (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
فيكم Sab‏ ؟ ). وجاء آخر وقال: SH)‏ منكم). فأورث LF‏ فان حرف 
-من ‏ ليست صلة LW‏ فاحتاج إلى التأويل, فذكره بعضهم هكذاء (قال ابن 
Gl‏ ذئب: تدري إمامكم منكم ؟ قلت تخبرنيء قال: فأمّكم بكتاب ربكم وشئة 
نبيكم ل ). 

فهذه الألفاظ كلها عند مسلم. واختلف فيه الرواة كما cul‏ وأصل اللفظ: 
(وإمامكم منکم) کا عند البخاريء وکا عند ابن ماجة: وإمامهم رجل the‏ 
والبواق أوهام, اختلط عليهم حديث AT‏ عن al‏ هريرة عند مسلم ص 841 ج۲ 
من abel‏ الثاني يرويه تابعي ab‏ عن سهيل؛ عن أبيه» عن al‏ هريرة مرفوعاً: 
(لاتقوم الساعة حقى تازل الروم بالأعباق أو بدابق - إلى قوله - إذا أقيمت 
الصلاة؛ فيازل عيسى بن مرج كل فأمهم ). 


قال: والمراد من الامامة ههنا إمامة الصلاة؛ وكان المراد في قوله: (وإمامكم 
منكم ) الإمامة الكبرئ, فنقلها إلى الحديث الأول عن أبي هربرةء فقال فيه: 
(فأمّكم) على صيغة الماضي كا علمت من لفظ مسلم. فلا أحش فيه خللاً في 
call‏ أضاف من جانبه ‏ منكم ‏ أيضاً؛ ثم احتاج إلى بيان WS Gall‏ مرّ عن ابن 
أبي ذئب. 

إن المراد من الامامة في الحديث IVI‏ الإمامة الكبرئ, ومصداقه المهديّ, أي: 
dH‏ ابن مریم فيكم Re‏ وعدلاً. في زمان يكون فيه إمامكم المهديّ. وقد بن هذا . 
المع حديث ابن ماجة مفصّلاً. وإسناده قوي. 





۲۹١‏ ا GU‏ عن الكافي 


إلى أن قال : بأنّه ثبعت إمامة المهديّ عندنا في الصلاة الأول كا رواه مسلم 
abe GI,‏ على الراوي خلاف الواقع » فدع الراوي على ما عنده من الغلط إلى أن 
قال وجملة الكلام: Gl‏ قوله: (أمكم) أو SAI)‏ منكم) مضمون آخر. وقوله: 
(وإمامكم منكم ) مضمون آخر, Lay‏ عند ul‏ هريرة. 

وموجب الأول إمامة الصلاة..وموجب الثاني الإمامة الكبرئ.. أمّا كون الإمام 
في اول الصلاة هو المهديّ فذلك منصوص في الحديث عند مسلم. 

El,‏ كون عيسئ عليه الصلاة والسلام إماماً في سائر الصلوات ‏ بعدها فذلك 


pi “ 
ist ‘ (39 


أقول : على الرغم مما في كلامه من متانة إلا أن ما يخالف ذوقه, قول عيسئ B‏ 
في حديث مسلم حين يدعوه المهديّ لإمامة الصلاة: :لا إن ن بعضكم على بعض 
أمراء تكرمة هذ aah‏ 

والملاحظ على ما pdt‏ في شروح البخاري هو اتفاق أصحابها على Boo‏ اللفظ 
عند البخاريء Gly‏ المراد منه هو الإمام المهديّ مع تصاريم بعضهم كما م 
تلب ف قاف gel‏ مح ل مع ما في ا عارع من tat‏ 


با حابم بن ge‏ 


۳ لإا لم المهدي‎ ne علا‎ sae عدا هي منطبقة ام‎ obey 5 المال‎ ge 





EVEL :4 حاشية البدر الساري إلى فيض البارى /محمذ بدر‎ )١( 
باب نزول عيسى بن مریم حاکماً..‎ ۲٤۲/۱۳۵ :1 (؟) صحيح مسلم‎ 





لباب الول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلدون في رد أحاديث المهدي اا WV‏ 


كيفية توزيع ا لمال على رعيته » كا She‏ بعد عرض روايات صحيح مسلم في هذا 
الشأن وهي : 
١‏ - اخرج مسلم في الصحيح من طريق زهير بن حرب Bes‏ بن حجر؛ عن 


جابر بن عبد الله الأنصاري أله قال: «قال رسول الله 8 « يكون فى آخر el‏ 
خليفة son‏ المال te‏ لا OO sae aches‏ 


أله قال: و من خلفائكم خليفة gow‏ المال Velie‏ يعده عدداً» . 


OSU بحي‎ : pe رواية ابن‎ bs 

٣‏ - وأخرج Lal‏ من طريق زهير بن حرب» عن cal‏ سعيد الخدري» وجابر 
ابن عبد call‏ عن رسول الله 4# أله قال: «يكون فى آخر الزمان خليفة يقسم المالء 
ولا بعده» . 


٤‏ - وأخرج هذا الحديث الأخير أيضاً من طريق ابن أبي det‏ عن أبي سعيد 
O ete db‏ 
الخدري. عن رسول اله BBG‏ 


من يحثي JUN‏ هو ا مهدي لا سوأه: 

بالرجوع إلى كتب الحديث الأأخرئ ستجد Bf‏ صفة إحثاء المال ليس لما 
صاحب قط غير الإمام المهديّ لا وذلك في the‏ كثيرة من الروايات نذكر بعضما 
لا كلها: | 


WEY ورواهأحمد في مسنده كما في الحاوي للفتاوئ /السيوطي‎ AVA coy gle te صحيح مسلم‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸: ۳۹. 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي PREVA‏ ورواه أحمد كما في الحاوي WEY‏ 





۳۸ فوم مم ممم مهمه مهمومه وم جهن مهن 0.066.606 ...0000000 لقاع عن الكافي 


١-عن‏ أبي سعيد الخدري > عن رسول الله GEG‏ : : «يخرج رجل من آهل بيني عند 
انقطاع من الزمان» وظهور من الفتن يكون عطاؤه حفياًم ° 


I‏ إثبات كون هذا الرجل الذي هو من أهل بيت shell‏ هو المهدئ» ففيه 
أحاديث كثيرة جد وما يدل عليه في هذا الباب أيضاً جملة أحاديث. 


؟-أخرج الدارقطني في الإفراد. والطبراني في الأوسط. عن al‏ هريرة» عن 
الب 54# قال: «يكون فى أمتى Gael‏ إلى أن قال ولا تذخر الأرض شيئاً من 
النبات؛ ويكون المال كدوساً يقول الرجل : يا مهدي أعطنى » فيقول: خذ» ” . 

- ومئله ما أخرجه نعيم بن cole‏ وابن ماجة» عن أبي سعيد الخدري, عن 

البئ PAN‏ قال : «يكون في أمني المهدى إلى أن قال والمال tay‏ كدوس . فيقوم 

Mi. yee at a. 
EAN لجل فقا ادي‎ 
و في أي المهدئ يخرج. بب خمساً أوسا أو 7 تسعاً_زيد الشاك فيجميء إليه‎ 
1 يحمله»‎ BT الرجل فيقول: يا مهدي أعطنى أعطنى . فيحثى له فى ثوبه ما استطاع‎ 

ه ما أخرجه نعيم بن ole‏ وأبو نعيم» عن أبي سعيد قال: «قال رسول 
له لله : « يكون عند انقطاع من الزمان؛ وظهور من الفتن رجل يقال له: المهديّ. يكون 





)١(‏ المصئّف / ابن أبي شيبة ١6‏ + وقد أخرج الحديث في معجم أحاديث المهدئ الإ 
0 من مسلد أحمد ": ۰ ودلائل اللبؤة 3: :1 وتاريخ بغداد ٠١‏ 8 وعقد الدرر: 1175١‏ 
باب / 24 وبيانالشافعي كمه باب/١٠.‏ والبداية والنهاية 5: TEV:‏ ومجمع الروائد 2١4:1‏ والدر 
المنثور 0۸:1 وغيرهاء فراجع . 

(؟) الحاوي للفتاوئ WY‏ 

(") الحاوي للفتاوئ 05:7, 

() الحاوي للفتارئ OAS‏ 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما احق به المقلّدون في by‏ أحاديث المهدي الإ A‏ 
Q) +‏ 
عطاؤه هنیا ۾ » 


ما أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم؛ عن أبي سعيد المخدري» عن رسول 
as - , 5200000‏ 00 
الله اة قال: «يخرج فى آخر الزمان خليفة يعطى الحق بغير عددم ' 


: شيبةء عن أبى سعيد الخدري. قال: «قال رسول اله بل‎ Gal أخرجه ابن‎ LAY 
بيت عند انقطاع من الزمان. وظهور من الفتن يكون عطاؤه‎ Jal «يخرج رجل من‎ 
00 م‎ 
. Cale 


4-ما أخرجه عبد الرزاق» عن أبي سعيد المخدري أيضاً قال: «ذكر رسول 
لله بلا يصيب هذه الأمّة ge‏ لا يجد الرجل ملجاً يلجأ إلبه من الظلم. [ثم 
قال ] : « فيبعث الله رجلاً من عترتى من أهل بيتى فيملاً به الأرض قسطاًكما ملئت ظلماً 
وجوراًء يرضئ عنه ساكن السماء وساكن الأرضء لا تدع السماء من قطرها شيئاً إلا صيّته 
مدراراً؛ ولا تدع الأرض من مائها شيئاً إلا أخرجته حتئ نتمنى الأحياء الأموات . يعيش في 


ذلك سبع سنين ؛ أو ثمان» أو تسع سنين ۾ »“ 
hy‏ يوط ضح المراد من رجل العترة الطاهرة في الأحاديث الثلاثة الأخيرة هو ما 
تقدّم قبلها من أحاديث وما ذكره الكنجي الشافعي في البيان وعشرات غيره. 


WY الحاوي للفتاوئ‎ )١( 

(۲) المصئّف /ابن أبى شيبة NQEAO/VAVIYO‏ 

(*) المصنّف/ ابن أبي شيبة \o‏ :1 والمستدرك /الحاكم ٤‏ : 404؛ والحاوي للفتاوئ CTE IY‏ 
وقد جزم الشيخ منصور علي ناصف Ol‏ من يحثي المال في خر الزمان هو الإمام المهدي AB‏ فقال 
شارحاً حديث التاج -وهو الحديث الثاني المتقدّم من أحاديث صحيح مسلم ‏ :هذا هو المهدي ريه 
بدليل الحديث FV‏ وذلك لكثرة ة الغنائم والفتوحات» مع سخاء نفسه, وبذله الخير لكل الناس ». 

راجع : غاية المأمول شرح التاج الجاع للأصول /الشيخ منصور علي ناصف 0: Ptr:‏ والتاج 

الجامع للأصول في أحاديث الرسول للمؤلف نفسه. 

)6( المصئّف /عبد الرزاق GL 1 : ١١‏ المهديّ, 





cette eee nee EEE ERS eee RRS EE EEE SS 42‏ ننم ءءء نم ..66.....مء لقاع عن الكافى 


قال في البيان في أخبار صاحب الزمان: «وقد وسمته ب (البيان في أخبار 
صاحب الزمان) anges‏ عن طرق الشيعة» تعرية تركيب ELI‏ إذ كلّ ما تلقته 
الشيعة بالقبول oly‏ كان صحيح النقل, ULL‏ هو ريت منارهم» وخدارية ذمارهم, 
فكان الاحتجاج بغيره آكد, وفيه أبواب »° 


ثم“ شرع في تفصيل أبواب الكتاب الخمسة والعشرين > وكان be‏ رواه في oll‏ 
السابع عشر: « المهدىّ رجل من ولدي وجهه كالقمر الدرّي.. الخ »». 


قال: «قلت: هذا حديث حسن رزقناه Whe‏ بحمد الله عن جد غفير من 
أصحاب pit‏ وسنده معروف عندناء ذكره أبو نعم في مناقب المهدئ» وأخرجه 
الطبراني في معجمه عن محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري» قال: Whe‏ وراد بن 
الجراح كما Obie‏ 


أقول : الحديث مخرج في معجم أحاديث المهديٌ في محلده الأول عن ثلاثة 
وثلاثين مصدراً من مصادر اهل ALS‏ وعن خمسة عشر مصدراً من مصادر 
الشيعة الاإمامية ومن طرق شتى. 


خامساً: أحاديث خسف البيداء في صحيح مسلم 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق قتيبة بن سعيد , وابن أبي شيبة , 
وإسحاق ب بن إبراهيم كلهم ؛ عن عبيد الله بن القبطية أله قال : «دخل الحارث بن 
أبي ربيعة » وعبد الله بن صفوان , وأنا معهما على dl‏ سلمة َم المؤمنين فسألاها عن 
الجيش الذي يخسف به وكان ذلك ف ف أيام ابن الزبير ‏ فقالت : قال رسول الله کا 


(1) البيان في shal‏ صاحب الزمان /الكنجى الشافعى .٤۷١:‏ 
(؟) البيان في أخبار صاحب الزمان :۵۱۳ باب .٠۷/‏ 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما Gal‏ به المقلّدون في 5 أحاديث المهدي لإا WA‏ 


يعوذ عائذ في البيت » فيبعث إليه بعث . فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف 
)0 
Cas pays‏ ‘ 


الخسف من علامات ظهور المهديٰ £38 

قد bly‏ البعض Gf‏ هذا الحديث هو من وضع الزبيريين oUt‏ ما كان من أمر ابن 
الزبير ومحاضرته في مكة» ولكن بمراجعة كتب الحديث سيجد مضمونه منقولاً عن 
كثير من الصحابة وبطرق gd‏ مع تخريجه في WS‏ من كتب الحديث والاعتراف 
بصحته Lend‏ کا يظهر من بعض الأحاديث كون النسف علامة من علامات 
ظهور المهديّ Bb‏ 


١‏ من ذلك ما رواه الحاكم بسنده» عن أبي هريرة» عن رسول الله ملك في 
حديث السفياني - إلى أن قال : «.. ويخرج رجل من أهل بيتي فيبلغ السفياني» 
فيبعث إليه جنداً من جنده» فيهزمهم » فيسير إليه السفياني بمن معه حتئ إذا صار ببيداء من 
الأرض خسف بهم ء فلا ينجو منهم TY‏ المخبر منهم » . قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»””. وقد ارتضاه الذهبي» إذ م 
يعلّق عليه بشيء كما هو دیدن" . 


قال السيد الطباطبائي في الميزان ‏ بعد أن نقل هذه الرواية من الدر المنثور 
للسيوطي -: « أقول: والرواية مستفيضة من طرق أهل ALAS‏ مختصرة أو مفصّلة, 
وقد رووها من طرق diet‏ عن ابن عباس» وابن مسعود» وحذيفة, وأبي 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 18: 4؛ ورواه بطرق أخرى أيضاً في الصفحات: ۵ و و AV‏ الجزء 
المذكور. 

(؟) مستدرك الحاكم 6: 101١‏ وکنز العمال ۳۸1۹۸/۲۷۲:۱۶. 

(۳) تلخيص المستدرك /الذهبي 4: ١‏ مطبوع بهامش مستدرك الحاكم , 





0 0 
هريرة» وجد عمرو بن شعيب» Aly‏ سلمة» وصفية. وعائشة, وحفصة ازواج 
WF, we outlaw te 556‏ 
البى BANG‏ « ونفيرة امرأة القعقاع. وعن سعيد بن جبير موقوفا» 


۲ - ومئه أيضاً ما رواه أبو نعيم عن الزهري» قال: «يخرج المهديّ بعد Gad‏ 
EG 3‏ وأربعة phe‏ رجلا عدد jal‏ بدر»”", 


۴ -ومنه ما رواه أحمد في مسنده» عن أبي سعيد المخدري» عن رسول الہ Beate‏ 
قال: « أبشركم Goel‏ يبعث فى أمتى على اختلاف من الناس وزلازل؛ فيملاً الأرض 
, 04 1 7 3 7 
قسطاً وعدلاً. كما ملثت جوراً وظلماً» ° 


‘ls 


£ ذكر في غاية المأمول Sh‏ حديث مسلم قد أخرجه أبو داود, ثم قال ))9 ails‏ 


£ 


رواه في كتاب المهدي ٠‏ جزماً منه Sl‏ هذا الجيش الذي خسف به هو الذي SL‏ 
لقتال المهدي ye‏ ٠ويؤٌيّد‏ هذا ما بعده» ,أ ذكر بعده حديث َه سلمة الذي رواه 
أبو داود وأنكر ابن خلدون فيا pda‏ علاقته بموضوع المهدي, ثم رڏ ما يروي عن 
عبد الله بن صفوان قوله: BL‏ الجيش الذي يُخسف به في البيداء هو الجيش SW‏ 
لقتال ابن الزبير. 


قال: «حقاً ليس هو هذا الجيش لاله لم خسف به وما معنا بجيش خسف به 
للآن؛ ولو وقع لاشتهر a yl‏ كأصحاب الفيل ». 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن 147:17 في تفسير قوله تعالئ sis»:‏ رى Y‏ فرعأ قلا قت وَأَخِدُوأ يِن 
َكَانٍ قريب led‏ ۰ وانظر الدر المنثور ۷۱۲:7 .۷۱٤‏ 

(؟) الحاوي للفناوئ ۲ VE:‏ 

(FY)‏ مسند أحمد ": VV‏ مسن الترمذي :٤‏ 71 وقد أخرج الحديث من مصادر كثيرة ة في معجم 
أحاديث المهدئ لا ١‏ 0/97 نذكر منها: بیان الشافعي : ۵۰۵ باب / Ve‏ عفد الدرر؛ 57 باب »٤/‏ 
فرائد السمطين ۲: OW PDE‏ مجمع الزوائد ٠٠١:۷‏ ميران الاعتدال AVY‏ الدر المنثور COV‏ 
الصواعق المحرقة :113 باب 11/7 »كنز العمال ۳۸1۵۳/۲٠۱ EVE‏ ينابيع المودّة: 414 باب /80. 

YEN; 0 غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول /الشيخ منصور على ناصف‎ UL) 





الباب الأول - الفصل الثانى / ما احتج به المقلّدون فى رد أحاديث المهدئ الا Vs‏ 


ومن هنا يتضح Sf‏ اللدسف الذي سيحصل في البيداء كا في صحيح مسلم هو 
من علامات ظهور المهديّ AB‏ وما يؤيده زيادة على مامي من الأحاديث 
الصريحة في ذلك Sf‏ ا خسف المشار إليه في الصحيح لم يحصل إلى الآن بالوصف 
المذكور. وعليه فلا بدٌ من وقوعه في المستقبل إن عاجلاً أو آجلاً. 

لله A‏ > سوا oe‏ يسن قت سس ته 2 )03( 3 و سو كس 2 

« وَيَفُولُونَ مت هَوَ قل عَسَئ أن کون قربا jel «  *‏ صَبْرا جَميلا * 
هم يوت تيدأ + وَنَرَاهُ قَرِيياً 4 ". 

gS,‏ بهذا القدر من أحاديث الصحيحين التي لا ير تاب الباحث المنصف بأ 
مصداقها الوحيد هو الإمام المهديّ (SAB‏ تقدَّم في لسان الأحاديث المفشرة لما 
رواه الشيخان بهذا ا لخصوص» مع شهادة ذوي الخبرة بذلك أيضاً. 


ومن هنا يتضح فساد الادعاء القائل: إِنَّ البخاري ومسلا م يرويا شيئاً من 
أحاديث المهدي الموعود المنتظر HL‏ 

أا لماذا لم يرو الشيخان حديثاً فيه لفظ (المهدي) ؟ فعلى الرغم من أله لا بؤثر 
ذلك في صكّة الأحاديث المصرّحة goog ll‏ لاء فإله يدل على عدم استيعاب 
كتابا للصحيح من الأحاديث, شأنهم| بذلك شأن أيّ ode‏ آخر م يستقطب في 
كتابه IS‏ ما ورد من صحيح الآثار. 

وإذا كان من البعيد تصور عدم Leads‏ على تلك الأحاديث المصرّحة بظهور 
المهديّ في آخر الزمان, Bly‏ من عترة ceil‏ ا وأنّ امه كاسمه. Hy‏ هلأ 
الأرض قسطاً وعدلاًء بعد ما ملئت ظلاً وجوراً. 


(١)الاسراء: ONIN‏ 
(؟) المعارج: 23001000 





إذا كان ذلك من البعيد, BU‏ من الأكثر بُعداً أن لا يقف البخاري مثلاً على نص 
حديث الغدير ذائع الصيت» حيث تحدّئت به الركبان؛ في JS‏ الفيافي والقفار وانتشر 
أمره في أنحاء جزيرة العرب» ولكن منهج البخاري الذي رسمه لنفسه في إيراد 
الأحاديث كان يحت عليه حذف أو اختصار مثل هذه الأحاديث التي يتطير منها 
ساسة عصره. وكيف لا وفي روايات المهدي الصحيحة تكذيباً لأسلاف خلفاء بنى 
العباس الذين استحوذوا على تلك الروايات وحاولوا GUAM‏ علا بمهديهم, 
وهذا مما ينبغي على gale‏ الصحيحين أن يتقيا فيها بالتلميح والإشارة» دون 
التصريم ووضوح العبارة» أخذاً بطريقتهها في روايات فضائل العترة ونظائرها. على 
SI‏ أحاديث المهدي قد اعتنى بها شيوخ البخاري واحتجوا بهاء ومن أشهرهم نع 
ابن Le‏ 


قال السيوطي في أل رسالته (العرف الوردي في أخبار المهدي) المطبوعة في 
كتابه الحاوي للفتاوئ: «هذا جزء جمعت فيه الأحاد يث والآثار الواردة في المهدي , 
لمخصت فيه الأربعين التي جمعها الحافظ gl‏ نعيم» وزدت عليه ما فاته »ء م قال 
بعد هذا التلخيص: «هذه الآثار كلها لخصتها من OLS‏ الفتن لنعيم بن Le‏ وهو 
أحد الأ الحفاظ» وأحد شيوخ البخاري». 


وهذه من المؤاخذات التي تلاحظ على الجامع الصحيح الذي أعرض فيد 
البخاري عن رواية الأحاديث الصحيحة التي احتج بها شيوخه. وهم من أمّة 
الحفاظ , مكتفياً برواية ما له علاقة وطيدة بهاء مع تحاشي التصريم بلفظ (المهدي) 
لعلة لا علاقة ها بعلوم الحديث رواية ودراية» لما fo‏ من التصريم تلو Auras‏ 
بنواتر ما بشر به النيّ تا من ظهور المهديّ له في آخر الزمان. 


)١(‏ الحاوي للفتاوئ ؟إالاة, 
(؟) الحاوي Any (5 gual)‏ 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما Biol‏ به المقلّدون في رد أحاديث المهدي YO AB‏ 
وبعد oly‏ زيف الاحتجاج الأول fal‏ على أساس تفنيد ابن خلدون لأسانيد 
أحاديث المهدئ لا في كنب EAN‏ 
مع بطلان الاحتجاج الثاني وهو بخصوص نف وجود Xl‏ رواية عن المهديٰ في 
كتاب الصحيحين» سيكون الحديث عن احتجاجهم الثالث الذي هو أوهئ من بيت 
العنكبوت. 


Converted by Tiff Combine 








الاحتجاج الثالث 
اختلاف وتعارض أحاديث المهدي #: 


واحتجوا BL Lal‏ الأحاديث الواردة في المهدي IA‏ مختلفة ويعارض بعضها 
Law‏ وبالتالي فإِنّ عدم اتفاقها على شيء معن يحت ردّها ؛ LEY‏ كانت صفته 
الاختلاف والتعارض لا يكن تصوّر صدوره عن BAG all‏ ولهذا كانت دعوى 
التواتر في غير حلها برعمهم. 

وفي ذلك يقول الأأستاذ السائح aly All‏ قالوا: إنَّ ا حديث متواتر المعنى, 
وللقارئ 3 يسأل: 

ما هو المعنى المتواتر ؟ 

وهذه الأحاديث لا تنفق على شيء, ونبداً من نسب المهدي: 

(att Bh فبعضها يكت‎ 

وأخرئ da‏ من أهل البيت. 

ab,‏ تقول : من بني العباس. 

ورابعة تقول : al]‏ من أبناء فاطمة من ولد الحسين» وقيل: من ولد الحسن. 

وخامسة» مشتركاً: أبوه فاطمي» aly‏ عباسية»“. 


أخذ يردد ما ورد في بعض الروايات من اختلاف في علامات ظهوره لاء 


(۱) تراثنا وموازين النقد /السائ المغربى: AAV‏ 
تراننا وموازين ج المغر بي 





يلف ns‏ اا لقاع عن الكافي 


والتي جعلت من أشراط الساعة ba‏ الصحي ‏ , مستعرضاً الاختلافات في مدة 
حکمه Mb‏ ومكثه, وصفاته» مردداً بين آأونة وأخرى استخفافه المتكرر بقوله: 
Sly‏ معنى متواتر». حتى بلغ به الأمر إلى تسخيف عقول القائلين بتواتر أحاديث 
المهدي. مع وجود هذا الاختلاف والتناقض فيهاء مع الازدراء والسخرية منهم 
ووصفهم tet be‏ من أنصار القديم !! 

ولقد كان بودي أن أناقش SLUM‏ على جميع ما أورده في مقالهء STS‏ 
قد وجدت العلامة gid‏ السيد محمد رضا الجلالي حفظه الله تعالى ورعاه قد 
سبقني إلى ذلك في بحثه الرائع ( نقد الحديث بين الاجتهاد adil‏ ونظرة جديدة 
إلى أحاديث عقيدة: المهدي OC all‏ وقد بين السيد الجلالي مواقع النظر في 
مقال الأستاذ السائح؛ مع تهافت الآراء المطروحة فيه وتأرجح pole‏ بين 
الاجتهاد تارة» والتقليد تارة أخرى» وابتعاده عن الموضوعية » وتطرقه إلى امور لا 
علاقة لها بموضوع بحثه» وإثارته النعرات الطائفية التي لا يليق نشرها من قبل 
(كليّة الدعوة الإسلامية) في ليبياء خصوصاً ولسان مجلة الكلية يدعو إلى المودّة 
والصفاء. 


ولتزامن صدور الردٌ مع كتابة هذا الفصل, » فلا موجب لتكرار ما ورد فيه إلا ما 
اضطررت إلى ذكره مع الإشارة call‏ والتوسع فيا لم يذكره السيد الجلالي هناك 
مراعاة منه لحجم الجلةء وإفساح الجال أمام Wigs‏ الأخرئ. 

على GI‏ وجدت الكثير من المعاضرين قد سبق الأستاذ السائح. كما وقفت 
على كلمات من سبقهم كأحمد أمين والشيخ أبي زهرة؛ وغيرهما ما لا طائل في إيراد 
)١(‏ البحث منشور في مجلة ( ترائنا) -إصدار مؤسسة آل البيت BE‏ لإحياء التراث؛ العددان: الشالث 


والرابع PY)‏ ۳۳) السنة الثامنة؛ رجب ذو الحجّة / AVENE‏ وقد كتب على الغلاف سنة AVENE‏ 
tl‏ المجلة عن إصدار أعداد سنة كاملة. 





الباب الأول - الفصل الثانى / ما احتج به المقلّدون فى رد أحاديث المهدي AB‏ .. ................. ۲۷۹ 


نصوص عباراتهم » إذ الكل Bae‏ إلى طمس الحقيقة التي أبى الله تعالى إلا أن 
تظهر. 

وهذا ما يلقي ضوءاً على استغلال قضية المهديّ 4ا استغلالاً بشعاً, ؛ وغرس 
جذور الاختلاف بين Le pad  ةعيشلاو A‏ عند تعرضهم إلى أمور جانبية لا 
علاقة ها بأحاديث المهدئ في كتب LN‏ كفارسية التشيّع, وتأثره بأفكار اليهود 
والنصارى على de‏ زعمهم - والقضاء على aT‏ وسيلة من شأنها أن تقب بين 
المسلمين, كقضية المهدئ المثفق على uo‏ أصلها واختلافهم في تفاصيلهاء وهذا لا 
يعيق الباحث من الوصول إلى الحقيقة. 

بيد Sl‏ هؤلاء لم يدركوا أنَّ استغلال قضية واحدة مرات ومرات» لأغراض 
وأهداف معلومة يفقدها قدرة التأثير. لا سما إذا كانت تلك القضية» ذات جذور 
إسلامية مرتبطة مع فطرة الإنسان وطموحاته, وتطلعاته. 

وقد يكون من بين السابقين للسائح المغربي بتلك الاحتجاجات» من هو حسن 
atl‏ كالسيد محمد رشيد رضا صاحب المنار وغيره من اتخذ انحراف اعتقاد 
الآخرين - لاغتراره بهم - معياراً لبطلان ما ثبت أله من الدين ٠‏ وحالت شكوكه 
دون الوصول إلى منطق العدل والصواب. 


جواب الاحتجاج الثالث 


wi 


أؤلا: الاختلاف المزعوم هو من طبيعة نفاصيل القضايا الثابئة ‏ . 
إن الاحتجاج باختلاف تفاصيل قضية على عدم نبوتهاء مغالطة سافرة» 
يستلزم القول يصحتها إلغاء العقل ومصادرة الوجدانء وإنكار الكثير الكثير من 





YAe‏ تمي ممم ب مين يفم ءق مم ةي ممية رمم تن رمق م نتم م 666666660000 06...6...... لقاع عن الكافي 


المسلّات اليقينية على مستوى العقائد والأحكام الفقهية خصوصاً الأحكام التي 
اختلف المسلمون Lele‏ اختلاف. 


ذلك ay‏ معظم القضايا تكون ذات بعدين. 
والآخر: يرتبط بأوصاف القضية وتفاصيلها. 


ولا يلزم من ثبوت aT fol‏ قضية» وحدة تفاصيلهاء وحينياتهاء ذلك OY‏ 
اختلاف الأوصاف والتفاصيل والحيثيات WE‏ ما يرافق الأحداث المهمة في 
gull‏ والقضايا الخطيرة vad‏ فأصل القضية شيء؛ وفرعها شيء آخرء وقضية 
المهديّ من هذا النوع من القضاياء وهي اشبه ما تكون بالشجرة العملاقة التي 
أصلها ثابت في تخوم الأرض» bbe‏ قد تكون مجموعة من جذورها قد ضلت 
طريقها في الأعباق؛ dy‏ تصادف في سيرها القربة الصالحة لتستمد منها مقومات 
حياتها, ge‏ اضمحلت وماتت. على عكس الجذور الأخرى call‏ وجدت عيطها 
المناسب؛ فعاشت على أحسن ما يرام كما نجد الاختلاف في أغصائها حيث الغصن 
الرطيب الذي لا GLa‏ بحسنه وجماله, إلى جنب الغصن الذابل الذي لا حياة فيه, 
وفي أوراقها حيث الورقة eal‏ الندية » إلى جنب الصفراء اليابسة» وهكذا الحال 
في YU‏ وقارها. 


وليس من المعقول أن ننف وجود الشجرة لاختلاف جذورها وأغصانها 
وأوراقها ولحائها وارهاء إذ من النادر جداً أن تتفق تفاصيل قضية ما تام الاتفاق 
مع أصل تلك القضية. 





اباب الأول - الفصل الثانى / ما احتج به المقدون فى رد أحاديث المهدئ لإ PANS‏ 


وما اختلاف بعض أحاديث المهدى ل إلا كاختلاف أجزاء هذه الشجرة» بينا 
okey!‏ بظهوره في آخر الزمان - وهو أصل القضية - ثل اللّب من هذه الشجرة 
الذي لا يضره تشابك الأغصان واختلافهاء واخضرار الأوراق أو اصفرارها. 

وهذا قياس مع ألف فارق, CY‏ إذا ما أردنا البحث عن نظائر أخرئ ‏ لقضية 
المهديّ في واقعنا الدينى - اختلفت تفاصيلها وأجزاؤهاء سنجد في بقاء المذاهب 
الإسلامية أمثلة igo‏ ذلك البقاء القاتم على الاختلاف في تفاصيل العقائد 
والأحكام, وإلا لصار الإسلام ديناً بلا مذاهب. 

إنَّ في واقعنا الديني أمثلة شتى من OLY‏ اليقينة النابتة عند جميع المسلمين, 
مع اختلافهم كثيراً في تفاصيلهاء ولا أحد منهم ينكر مثل هذه المسلَّات هذه 
الاختلافات » ولأجل إيضاح هذه الحقيقة سنذكر ‏ على سبيل المثال لا الحصر - 
الأمئلة التالية: 


أمثلة من الاختلافات فى تفاصيل القضايا الثابثة: 


الجانب العقائدي : 

وليكن ماله الصفات الإلهية, كالقدرة مثلاً. حيث لا ad‏ أحداً لا من الشيعة 
ولا من أهل السُنّة من ينفي القدرة عن الله تعالى ويعجّزه - تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً ‏ فعقيدتهم أجمع , هي : أن الله قادر على US‏ شيء, ولكن هل اتفقوا في مسائل 
القدرة وتفاصيلها ؟ كلا. 

فنهم من يراها من الألفاظ والمفاهيم الجزدة. 

ومنهم من يراها من الحقائق المرتبطة بكمال وجودي AB‏ بالذات. 

ومنهم من يراها عين الذات. 





YAY‏ ففتمفمة نعم متو ةبيرم يمرم 00 06666606606606 66 060.660 00.000.106.. لقاع عن الكافي 


ومنهم من براها صفة قدية زائدة على الذات. 

كا اختلفوا في مسألة تعلق القدرة بأفعال الإنسان A ESV)‏ واختلفوا في 
Lasts wall gle‏ فهل تعلق بالوجود في الاستقبال» أو في الحالء أو في العدم ؟ 
وما هي درجة تعلقها بفعل القبيح ؟ 

ثم ما هي Be‏ القدرة بغيرها من الصفات الأأخرى كالعلم والإرادة ؟ فهل هي 
صفات متكثرة, أو واحدة ؟ وهل ترجع صفة القدرة والعلم والإرادة إلى أصل 
واحد» أم BL‏ ؟ وما هي OMe‏ القدرة ؟ وهل يستلزم الإمكان عمومية القدرة, 
أو لا ؟ إلى غير ذلك من أمهات المسائل الأخرى التي لم تكن عقلية LiL, tg‏ 
تدخّل فا الأثر أيضاً كا يتضح من استدلالاتهم بالحديث في كتب العقائد 
ISI,‏ وسنذكر جانباً من اختلافهم في فهم صفة القدرة 3 باب vlad‏ 

على أن اختلافهم لم يكن في تفاصيل الصفات GAY!‏ فحسب» بل تعداه إلى 
تفاصيل العقائد الأخرى أيضاً كما هو الحال في موضوع عصمة BM soll‏ هل 
هي قبل التبليغ أو بعده ؟ 

کا اختلفوا 3 تفاصيل البعث والنشور. والثواب والعقاب, والصراط. والميزانء 
كا لا نسئ في هذا الجال اعتقادهم المطلق SL‏ القرآن الكريم هو LS‏ لله rive les‏ 
ينقص منه ولم يزد حرف واحد عليه» مع ما سيأتي من المزاعم في التحريف هائة 
مثال ,لم تؤثر على عقيدتنا في تواتره Fg‏ عن (gl‏ لا وبالصورة التي هو 
علها الآن . 


الجانب الفقهى : 
لا شك أ الاختلاف بين المسلمين في تفاصيل الأحكام الفقهية يستحيل جمعه 
في ale‏ واحد مع أدلته من الأخبار المنسوبة إلى النبيّ SMe‏ مع Sh‏ هذه الأحكام 





الباب Jal‏ الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث المهدي 391 AY‏ 


من وجوب وتحربم وغيرهما ثابتة شرعا. 


خذ مثالاً لذلك حكم الرضاع المنشر للحرمة. Gb‏ أصل هذا الحكم ثابت 
للقاعدة المعروفة بين جميع فقهاء الإسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
وم يختلف في coll bo‏ ولكمّهم اختلفوا في جزئيات هذه القاعدة وكيفية 
تطبيقها. كاختلافهم في عدد الرضعات التي تنشر eA‏ وفي مدة الرضاعةء وفي 
عمر الرضيع » وفي المرضعة ذاتهاء في حياتها وبعد وفاتهاء وفي طريق إيصال اللبن 
ov ae‏ 

فقد ذهب مالك . بن أنس وأبو tase‏ وأصحابه: وسفيان إلى Sl‏ الرضاع قليله 
وكثيره يحرم في الحولين» ولا فرق في ذلك عندهم بين المصّة الواحدة والمصتين, 
il‏ ما كان بعد الحولين فلا cpt‏ واستدلُوا على ذلك با ثبتت صځته من 
الأحاديث SO grate‏ روى الترمذي هذا (gall‏ في سنن 

be‏ نجد sl‏ المؤمنين عائشة كانت تقول: Sb‏ رضاع الكبير ينشر الحرمةء ولو 
كان ذا لحية كسالم الذي أرضعته إحدى نساء الصحابة كا سيأني في باب التحريف, 
وقد كانت عائشة تأمر قريباتها بذلك» وتفتي به أيضاًء في حين BST‏ قولها أزواج 
Se ‘ail‏ كلهن ؛ وأَبَيْنَ هذا الرضاع» كا أنكره عمر أيضاً. وسائر الصحابة؛ مع 
أنّ من أنكر هذا الرضاع» ومن أثبته, لا دليل عنده عليه سوى الحديث. 

قال أبو عبيد: لا تحرم tal‏ ولا الصتان. مستدلاً بقول عائشة عن 
البي FES‏ : « لا تحرمالمصة ولا المصتان ” ", وقد أخرج هذا الحديث في خمسة من 


جع : المغني /ابن قدامة الحنبلي ۸. 5140 4 0 ۱١‏ مجمع الأنهر /داماد أفندي الحنفى :١‏ 
سنن الترمذي + 1041 
hacen‏ ابن تر الورك 1 





)\( 
كتب الصحاح”'". 
وقد ذهب الشافعي إلى GI‏ الرضاع الذي ينشر الحرمة لا يكون دون جمس 
رضعات؛ مستدلاً بآية (منسوخة التلاوة) !! كا في حديث Lathe‏ المروي في 

(rv 0 . 

صحيبح مسلم “al ofc s‏ ۰ 
ولو eo‏ ما ادعاه المنكرون؛ لكان بإمكان أحدهم ‏ وعلى طبق حجتهم ‏ أن 
ga‏ أخته من الرضاعة؛ BY‏ قاعدة الرضاع المنشر للحرمة م يغبت أصلهاء بل 
لا أصل ها ؛ لأنّ الأحاديث الواردة في تفاصيل الرضاع لم Gis‏ على شىء معين !! 
ومنه أيضاً اتفاقهم جميعاً على وجوب قطع يد السارق» مع اختلافهم الشديد في 
تفصيلات كثيرة لا حال لحصرهاء نذكر منها جانباً واحداً. وهو مقدار السرقة 

الموجب للقطع . 

فابن شبرمة» وابن LL! Gl‏ كانا يقطعان ‏ وهما من القضاة ‏ إذا كان قيمة 
المسروق خمسة دراهم فصاعداًء ولا قطع فيا قلت قيمته عن ذلك عندهما“ وقد 
اعتمدا في ذلك على حديث ابن مسعود الذي أخرجه sydd‏ والنسائ“. 

wl tl‏ وأهل المديئة والأوزاعي, والشافعى, وإسحاق, وأبو ثور, فكانوا لا 
يوجبون القطع إلا إذا كانت قيمة المسروق ربع دينار فصاعد - وربع الدينار 


(۱) صحيح مسلم ۲: ۷۲٠۱ء‏ وسئن أبي داود ۳: TOY‏ وسئن الترمذي EEO‏ وستن النسائي 1١1:1‏ 
ghey‏ ابن ماجة ,1۲٤ :١‏ 

.50 :0 /الشافعي‎ NY 

(۲) صحيح مسلم LY‏ ۱۰۷۵ء وسنن أبي داود ۳۰۲:۲ وسئن الترمذي EOI‏ 

NEY Ye المغنى‎ (6) 

)0( السئن الكبرى TVA‏ وسئن النسائى AYIA‏ 

١ NEY EV والمغني‎ VOT ANY 





الباب Sal‏ - الفصل الثاني / ما Got‏ به المقلدون في رد أحاديث المهدي لإا PAO‏ 


يساوي درهمين ونصف الدرهم ؛ GY‏ الدينار الإسلامي في ذلك الحين يساوي 
شر ة دراهم وقد اعتمدوا بذلك على حدبث عائشة احرج بکتب الصحاح 


)0( 
وغيرها 2 . 


اش سفيان فلم hep‏ ما احتج به هؤلاء. حيث كان لا يقطع إل فما كانت 
قيمته عشرة دراهم Mela’‏ ولعله كان يعتمد على رواية في هذا المقام. 


tl‏ أحمد بن حنبل فالقطع عنده في ثلاثة دراهم مستدلاً بحديث ابن عمر كما 
go, . Pons 5‏ 
نص عليه في المغني وقد روى الحديث البخاري وغيره . 


وعلى مبنى السائح وغيره يجب حمل آية القطع على العموم» Sly‏ القطع يكون 
ولو فا قلت قيمته عن الفلس الواحد؛ BY‏ الروايات لم تتفق على مقدار نابت 


معان . 


وأخيراً GS‏ باختلافهم في تفاصيل الأذان الذي يسمع في اليوم الواحد جمس 
مرات في IS‏ بلاد الإسلام. 


ذف عر 05 57 )0( 
فهو عند سفيان: (gta‏ مثئى, والإقامة مث مث . 


واختار مالك dus‏ الأذان» وإفراد OLB‏ 


)١(‏ صحيح البخاري ۸: ۹٩۱۹ء‏ وصحيح مسلم ۳: 1184/1717 GES.‏ الحدود: باب do‏ السرقة ونصابهاء 
وسنن أبى داود ۱۹۲:٤‏ وسئن الترمذي 5: 06 وسئنالنسائى 08:8: والموطأ/مالك بن أنس WY EY‏ 

(۲) مجمع الأنهر AYE‏ ْ 

(۳) المغنى ۲۳۹:۱۰ و VEY‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري ۲۰۱:۸» وصحيح مسلم ۳: ۱۹۸۹/۱۳۱۲ وسئن أبي داود ۱۹۲:6 وسئن الترمذي 
Oe ٤‏ وسئن النسائى UIA‏ والموطأ ؟: VT‏ 

() المغنى :١‏ ١47؛‏ والمبسوط /السرخسى .178:١‏ 

۰ AV) المدوئة الكبرئ‎ OV) 





tere cece entrant eetenesoneneees YAN‏ اع 38 الکاقي 


بيها اختار الشافعي أذان أبي حذورة. وهو من مؤدَّن رسول الله PB‏ وفي 


أذانه تكون عبارة: (أشهد أن حمداً رسول الله gl‏ مرات. مرتين قبل أههد أن 
لا إله إلا (all‏ ومرتين بعدهاء مع إسقاطهم (حيّ على خير العمل) باجتهاد من 
عمر بن الخطاب بحجّة أن لا بتكل الناس على الصلاة وَيَدَعُوا الجهاد كا في رواية 


عكرمة عن ابن عباس» وقد خالفه كثير من الصحابة أؤلمم ابنه عبد الله بن 
)۳( 


فإذا انضاف إلى ذلك ما اختاره الشيعة من أذان, سيكون الاختلاف ‏ في 
لأنان أكثر وأكثر ؛ والنتيجة عل قاعدة ني الأصل لاختلاف التفاصيل ‏ هي : 


والجهاد وغيرها. 


ولو سلمت the‏ المنكرين بأنّه لا أصل مع اختلاف التفاصيل؛ فتلك هي 
الكارثة الكبرى والطامة العظمئ, إذ ستتحقق أهداف التبشير الصليى ولا يبق بعد 
ذلك من الإسلام إلا اسمه. 

5 ل هل كم Spall * Yas ct‏ ضَلَّ سَحْيهُم فى الحَياة BAU‏ وَهُمْ 


. 4 يُحْسِنُونَ صلا‎ 0 fade 


تبون انهم يخسئو 


t 
WYN مالا)١(‎ 


(؟) راجع صحيح مسلم TAY: ١‏ وسئن الترمذي TIVE)‏ وسئن أبي داود ١‏ ۱ وسئن النسائي ۲ :0 
fle‏ 
جع : النص والاجتهاد / عبد الحسين شرف الدين TESTA‏ وفيه عشرات المصادر السنيّة التى 
نر علو ا عير ل انا ۰ 
() الكهيف:8١1/١١-1١1,‏ 





الباب الأو[ الفصل الثاني / ما احتج به المقلدون في رد أحاديث المهدي لاذ PAV‏ 


Lat‏ : طوائف أحاديث Gagall‏ 8د 


ما اختلف وائتلف من الأحاديث: 

إن الأحاديث التي اختلفت ظواهرها واحتّج بها في المقام» لا يعني ردّها جميعاً, 
أو الحكم بعدم صدورها عن انى dae‏ إذ بالإمكان got!‏ بينها بأحد الوجوه 
المنصوص علما في باب تعارض الخبرين إذا سلمت أسانيدها من كل طعن وشين, 
وقد يحمل أحد الخبرين المتعارضين بحسب ما فيه من إطلاق على الآخر لما فيه من 
تفيبد Ste‏ فير تفع التعارض كالأحاديث التي تطلق نشر الحرمة بالرضاع بلا عدد 
مخصوصء والأحاديث التي os‏ ذلك العدد. وكذلك الحال في قطع يد السارق. Lal‏ 
عن الأذان: فلا شك أنه كان واحداً على age‏ رسول الله PAM‏ , ولكنٌ الاجتهاد في 
مقابل النصّ هو الذي oS!‏ إلى هذا الاختلاف بين أهل SAS)‏ فيه Lily‏ قول الشيعة 
في الأذان f=)‏ على خير العمل ) فهذا كان على عهد رسول الله SEM‏ واجتهد عمر 
في إسقاطه کا تقدّم واستمر عليه الجمهور باعتراف مصادرهم مع انتفاء التبرير لهذا 
الإسقاط في عصرنا الحاضر. 


في البحوث القهيدية Gf‏ ولاية MA fe‏ قد شرّعها القرآن وأكدتها idl‏ على أنَّ 
السيد شرف الدين قد صرح في النص والاجتهاد بأنَّ الشهادة لعل BE‏ ليست من 
فصوله وهي ليست tage‏ شرعاً ومثلها كمثل من بصلي على النبى وآله بعد 
الشهادة الثانية في الأذان”" . | ٠‏ 


Vit والاجتهاد:‎ صنلا)١(‎ 





AER TAA‏ الكافي 


a 
ع‎ 
ror 


أو من أولاد عبد المطلب. 

وهنا يحمل المطلق على yall‏ فتكون النتيجة: أنه من أولاد عبد المطلب. 

كا )6 هذه النتيجة مختلف في تفاصيلها أيضاً ؛ BY‏ بعض الأحاديث تنص على 
کون المهديّ من أولاد Gal‏ طالب. 

وبعضها الآخر من أولاد العباس. 

وهنا قد تعارض الخيران. وا كان الخبر الثاني موضوعاً. كما سيأتي البحث 
عنه» إذن ببق حديث: المهديّ من أولاد أبي طالب بلا معارض» وعليه JBN‏ 
به إطلاق ما ald‏ فتكون النتيجة BF‏ المهديّ من أولاد أبى طالب. 

كا أنّ هذه النتيجة مختلف في تفاصيلها Lad‏ كما هو الحال في الأحاديث التى 
تنص على كون المهدئ من آل محمد اة . 

أو من العترة الطاهرة 820 . 

أو من أهل البيت. 

أو من أولاد عل" BE‏ 


Ob تنص على كونه من أولاد فاطمة الزهراء‎ gil الأحاديث‎ Gl في‎ day, 





الباب الأول - الفصل الثانى / ما احتج به المقلّدون في ردّ أحاديث المهدي لاذ PAA‏ 


2 
تقد ما قبلها فتحمل علا 
وقد جمع هذه الطوائف المختلفة من أحاديث المهديّ BBE‏ الحديث الذي رواه عبد 
الرزاق بسنده عن قتادةء قال : قلت لسعيد بن المسيب - ولم يسنده على ما في مسند 
ابن ماد ا : «الهدي حق هو ؟ قال ا : قلت : ان هو : من قريش» 
ال فلن أب duel‏ رد ا 
وقد رواه ابن المنادي عن سعيد بن المسيب مستداً إلى AT‏ سلمة» عن رسول 
لله a‏ » باختلاف يسر . 


وفي فتن زكريا عل ما في ملاحماين طاووس -رواه مسئداً عن ابن عباس © 


ورواه في عقد الدرر كما في رواية ابن المنادي ثم قال: «أخرجه x! pon‏ 
الحسين أحمد بن جعفر المنادي, وأخرجه elev‏ أبو عبد الله نعيم بن ele‏ ىا 
Oy , . .‏ 
أخرجه غير هؤلاء أيضاً '. 


وعليه فلا تعارض يذكر فى هذه الطائفة من الأحاديث. 


حديث ال مهدي من ولد الإمام الحسن :8ه : 





)4( في انتظار الإمام /عبد الهادي الفضلي : AVN:‏ 

(؟) مسد ابن حماد: 1١١‏ نقلاً عن معجم أحاديث المهدي ANNE :١ BB‏ 

(") الملاحم /ابن المنادي: Mal » EY‏ عن معجم أحاديث المهدي لا AV /\08: ١‏ 
(4) ملاحم ابن طاووس: ١71‏ باب /۱۹. 

)0( عقد الدرر في أخبار المننظر /يوسف بن يحيى المقدسي الشافعي :۲۳باب .١/‏ 
)1( انظر : الحاوي للفتاوئ /السيوطي VEY‏ وبرهان 1١١/48 : ial‏ باب /۲. 





ee er ne 14۰‏ لقاع عن الكافى 


هو من ولد الإمام الحسن بن ThE‏ بن أبي طالب 80 بيا نضّت عشرات 
الأحاديث على أله من ولد الإمام الحسين BE‏ وعلى الرغم من AUS‏ فلا تعارض 
بينها وبين حديث أبي داود؛ GY‏ المهدئ الموعود هو من ذرية الحسن والحسين ا84 
حقيقة, ذلك BY‏ زوجة الإمام علي بن الحسين أ الإمام البافر محمد بن علي بن 
الحسين ٠ OO‏ هي فاطمة بنت الإمام الحسن الجتئ اله ؛ فأبو جعفر محمد الباقر 
علوي بين flay ow ghe‏ بين هأشميين , وذريته المباركة من ذرية الإسامين 
الحسن والحسين Bb‏ والمهديّ الموعود من هذه الدوحة. 

قال تعالى: ل وبا إشحاق کا هة eae dh‏ قبل ومن رين اؤ 
وَسْلَبِمَانَ عا وأو وَيُوسُفَ وَمُوسَئ وَهَارُونَ و LUIS‏ نَجْرِي آلمُحْسِيِينَ * ور گرب 

| . 4 آلصّالحِينَ‎ be كل‎ idly وَعِبسئ‎ (od 


فعيسى 1 GLI‏ بذراري الأنبياء من جهة مريم a‏ فكذلك القت ذرية 

الباقر بالحسن Be‏ كا ألحقت ذرية فاطمة الزهراء عه برسول الله BB‏ . 
نسبٌ عليه مسن شمس الضحى نورٌء وسن فلتي الصباح عمو 

وهذا هو التأويل الذي لا ينبغي Chall‏ فيه مع القول بصكّة الحديث المذكور, 
tal‏ (السر اللطيف) المدّعئ من قبل بعض أهل MAN‏ في حديث gl‏ داود. فهو 
لا يتفق مع الواقع البتة كا سيظهر من عرض هذا (السر اللطيف ) ومناقشته. 

الس اللطيف في هذا الحديث عند ابن الثم : 

قال ابن القيّم , وتابعه ابن حجر. واللفظ للأول: «وفي كونه ‏ أي الإمام 


() الأنعام LAL:‏ 0 : : 
(؟) الإمام المهدئ ا لبا وظهوره /الشاهر ودي AY AY:‏ والمهد oS‏ /السيد صدر الدين الصدر OVE‏ 





الباب الأول - الفصل الذانى / ما احتج به المقلدون فى Sy‏ أحاديث المهدئ 1ق PAV‏ 


المهدي اا - من ولد الحسن سر لطيف, وهو أن الحسن يلك ترك ال مخلافة لله 
فجعل الله من ولده من يقوم BLL‏ الحق ؛ المتضمن (للعدل)" الذي يلا 
الأرض» وهذه aha‏ الله فى عباده» all‏ من ترك لأجله شيئاً أعطاه الله. أو أعطى 
ذريته أفضل منه» وهذا بخلاف الحسين ك » AG‏ حرص gle‏ وقاتل عليهاء فلم 
يظفر بها. والله علي" | 

لاسر لطيف في هذا الحديث : 

|§ الإمام الحسن BB‏ ما كان اعتزاله الحرب, وتخليه عن الأمر إلا عند تفرق 
أصحايه,وما رآ من الخال في عسكره. وما عرفه من اخعلاهم ل يد Aa‏ 


أن يسلّمه duties‏ وعندها سي مسي ا 


UI‏ أن يمن ابن آكلة الأكباد على الامام الحسن I‏ بالعفو. وهذا ما يأباه كلّ ذي 
أنف حمي, لما فيه من عار على بني هاشم إلى آخر الدهر. 


ely .‏ أن يأمر بقتل الإمام ٠‏ وعندئل IS spo‏ شيء: ويبق معاوية کا هو 
معاوية. صحابي » ومن UES‏ الوحي, وأمير المؤمنين, وابن عم الخليفة المقتول ! !! 


Ul‏ عن يزيد فأمره مختلف عن أمر أبيه تقاماً. إذ جاهر بارتكاب JS‏ منكرء لذا 
كان الواجب الشرعي يلي على IS‏ مخلص مع الله تعالى أن يقوم بنفس الدور الذي 


L(V)‏ بين القوسين سقط سهواً من النسخة المعتمدة بتحقيق أحمد عبد الشافي» وهو موجود في الطبعة 
السابقة بتحقيق عبد الفتاح gl‏ غدة. 

(۲) المنار المنيف / ابن القَيّم: ٠١۹‏ ديل الحديث ( :)76١‏ وقد علق عليه أحمد عبد الشافي محقق السار 
المنيف بقوله ٠:‏ لم يقاتل عليها للدنياء ولا ola be‏ ولكن رأى منكراً فحاول أن يغيره بيده» وهذا 
أقوى الإيمان» وهذا هو عين الصواب الذي أكّده الإمام الحسين MBE‏ كما سيأتي , 

(۳) انظر : رسالة الجاحظ فى بنى أمية فى AT‏ كتاب النزاع والتخاصم للمقريزي الشافعي AY:‏ 





قام به الإمام الحسين 3 


ولا م يكن أحد مثل الحسين التزاماً بشرع جده المصطا 14 ٠‏ وتلق مع الله 
تعالى في کل شيء. لذا ترك لله Ube‏ أغلى شيء وأعڙ شيء: 


حياته المطهّرة من الرجس تطهيراً. 
إخوته.. 
أولاده.. 
حَوّمه.. 


; أصحابه ؛ ليعيد بذلك للإسلام نظارته, وللنفوس صحوتها, > مع علمه بنتائج 
مېضته › > وهذا كان jas‏ أصحابه منذ اللحظة الأول dey‏ من المدينة المنوّرة 
وحتى وصوله إلى أرض كربلاء با ينتظرهم من المصير الحتوم. والجهاد العظيم . 

إِنَّ تصرفات يزيد كانت حافزاً لسبط الرسول 4# لأن يقوم بهذا الدور الذي 
لابديل له ؛ BY‏ سكوت الإمام الحسين الذي قال بحقّه رسول الله 1# : + حسين 
منى وأنا من حسين »في تلك الفقرة العصيبة التي مر بها الإسلام» هو استسلام 
ل بون کرس وا ا وو کن هناك مض > لانطمرت في زوايا 

ر ال موري ریک lig‏ ی ایا سا ل ر 
من المدينة المنورة, قال OL‏ 

ela»‏ لم أخرج أشرأء ولا بطر ولاامفسداً ولاظالماً وإنّما خرجت لطلب الإصلاح 
فى ul‏ جدي PB‏ أريد أن آمر بالمعروف وأنيئ عن eels Se‏ بسيرة جدي؛ وأبي 


ALES OVS والترمذی فى سنه ۵ وابن ماجة فى سننه‎ ۱۷۲:٤ رواه أحمد فى مسند‎ )١( 
.11746/1١:117 والطبراني فى المعجم الكبير ۲۵۸۹/۲۲۲ وابن أبى شيبة فى المصّف‎ 





الباب الأةل -الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في ردٌ أحاديث المهدي ا AP‏ 


على بن أبى طالب » فمن قبلنی بقول الحق فالله أولئ بالحق ؛ ومن رد علي هذا أصبر حنئا 
يقضى الله ينی وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين »77 


كا أن قوله لا لمن أراد منه البقاء في مكة وعدم الخروج إلى الكوفة : « وايم اله 
لى كنت فى جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا ملي حاجتهم» وا 
Sled‏ علي كما اعتدت اليهود في السبت م" '". بين علمه بنتائج نهضته التي تصوّرها 
الزاعمون بأ ها صراع على الخلافة !! 

إن الأنباء التي كانت تترى على الإمام الحسين نل من الكوفة بنقض أهلها كل 
ما أبرموه من عهود. وهو بعد في UST‏ الطريق ell‏ من مكة كانت كافية لأن تبدل 
عزمه وتثنيه عن مواصلة المسير نحو pall‏ الواضح المعلوم» لو كان المدف من هذه 
النهضة هو الصراع على السلطةء وليس الجهاد المتوّج بشهادة خامس أصحاب 
الكساء هه . 


نعم fe hdl‏ عن هذه الحقيقة ما أنشده من أبيات قبل وصوله إلى كريلاء: 


سَأْمضِي وَمَابالمَوتِ عار لی الف إذا ما وى حيرا وَجَاهَدَ مُسَلِمًا 
VLE, is‏ صَالِحِينَ toy‏ وَخَالَفٌ Lee‏ وَوَدّعَ مُجرما 
wit duty ae‏ للق ریسا فِى PBT‏ وَعِرَمْرَمًا_ 
oy‏ ا ا A 3 oo‏ 34 ۳ 
ن ene‏ لم آنڌم» big‏ ِت لم ألم کی بك ITS‏ تمي Ub Fy‏ 


ولا أدري هل يُفهم من قوله ا : 





)1( مقتل الحسين AB‏ /عبد الرزاق الموسوي المقرّم: ANA‏ ومقتل الحسين / بحر العلوم : ٠١۸‏ -المجلس 
الثالث , 

(؟) مقتل الحسين ل /أبو مخنف لوط بن يحيئ: We‏ 

(۳) الكامل / ابن الأثير :٤‏ 44 في حوادث سنة a W‏ والبيت الثالث لم يذكره؛ وانظر تاريخالطبري ۵: 4١5‏ 
فى حوادث RS‏ المذكورة , 





اا ا EU‏ عن الكافي 


قد Si i ELF‏ وَأبتمتٌ det‏ لكى أرَاكا 
yh‏ لخب إزبا GI‏ مَالَ آلفؤاد إلى سِوَامًا 
وهذا صارامهدي لس منأولاد م ؟! أمأنه لم يتر ine tid‏ ف سل sod‏ 


وعلى at‏ حال Hb‏ حديث كون المهديّ من ذرّية الإمام الحسن ليه , لا 
يعارض الحديث الآخر القائل ge FL:‏ صلب الحسين BH‏ _كما ph‏ 


. ومع القول بصحّة الأوّل, فلا تأويل له غير الوجه المتقدّم, المؤيد بمحكم التنزيل 
العزيزء وهو يؤكّد theo‏ ما تدّعيه الشيعة في المهدي, بل ويقطع بذلك أيضاً 
خصوصاً عند BU‏ كون الإمام المهدي ل - في عقيدة الشيعة ‏ هو الإمام التاسع 
من صلب الحسين BR‏ ولا مصداق هذا الإمام الذي هو من ذرّية السبطين من 
جهة الإمام الباقر AB‏ سوى الاإمام محمد بن الحسن المهديّ المنتظر عجل الله تعالى 
فرجه الشريف» كا اعترف بذلك كثير من أعلام أهل السُنّه أنفسهم كما سيأني 
تفصيله في محل آخر. 


نذكر من ذلك ما رواه القندوزي.الحننى بسنده. عن الإمام الحسين ا أله قال: 
«دخلت علئ جدې رسول اله BB‏ فأجلسنى علئ فخذهوقال لي ؛ إن الله اختار من 
صلبك يا حسين تسعة أئمة. تاسعهم قائمهم. وكلهم فى الفضل والمنزلة عند الله 


)\( 
سواء » 


(۱) ينابيه ع العو :4 وانظر امثتل اام الحسين االخرارزمي الحنفي | ۰ وفي Ms‏ 
الثاني ص 1 ام الأحاديث OV:‏ 04< ٠وفي‏ منتخخب الأثر في الإمام gu‏ عشر للف ا 


الصافي الشيء الكثير جداً من ذلك مخرجاً من طرق الطرفين فراجع. 





الباب الول — الفصل الذانى / ما احتج به المقلّدون فى ردّ أحاديث المهدي اق POs‏ 


ومنه أيضاً حديث حذيفة بن lel‏ قال: خطبنا رسول الله GA‏ فذكرنا Le‏ 
هو كائن, ثم قال: « ولو لم يبق من الدنيا إلا بوم واحد» لطوّل اله je‏ وجل ذلك اليوم 
حت يبعث فيه رجلاً من ولدى ؛ اسمه اشم ۾» فقام سلمان Big lil‏ فقال Ly:‏ 
رسول الله ! من tol‏ ولدك ؟ قال: «من ولدى هذا»» وضرب بيده على الحسين »7 . 


uh‏ مع القول pay‏ صحته, فسيكون الأمر أكثر a‏ .لا سيًا bly‏ عمدة 


قال: «ِحُدّنت عن هازون بن المغيرة, قال حدّثنا عمر ب بن gl‏ قيس, « عن 
شعيب بن خالد. عن بي إسحاق قال: 


قال علي لله - ونظر إلى ابنه spot‏ فقال : إن ابي هذا سيّد كما سما 
Bl‏ وسيخرج من صلبه رجل يسمّئ باسم نبيكم . ٠‏ يشبهه في الخُلّنَ ولا يشبهه في 
الخلق ». 


Y) # ع۶‎ £ ote 
. ذكر قصة: يملا الأرض عدلاً»" » انی بعين لفظه‎ 
وهذا الحديث ليس بحجّة من جهتين:‎ 


)\ | وقد رج هذا الحديث في معجم أحاديث المهدي ا ١‏ : من المصادر التالية : المعجمٍ 
ا لابن قيم الجوزية ١ ain:‏ أربعون حليئاً 
و :5 حمل مارد مطلتافیما تقل علن هل المقيد» فرائد السطین ۲: ۵۷0/۳۲۵ باب/41. لقو 
المختصر /ابن حجر : VLIW‏ فرائد فوائد الفكر : ۲ باب/1» السيرة الحلبية ١۱۹۳ء‏ ينابيع 
gall‏ 155 4؟؟ باب0۷ ومن مصادر الشيعة :كشف الغمة ۳: 709 كشف اليقين 1١1:‏ إثبات الهداة :١‏ 
TIL ۷‏ حلية الأبرار ۲: EV OU ۵٤/۷۰۱‏ غاية المرام: ENOL ۱۷/۹۹٤‏ منتخب الأثر : 
0/61 باب/۱ . 

(۲) سئن أبي داو /۱٠۸:٤‏ ۲۹باب المهدي. 





eee erent eee ۲۹٦‏ .666.66 66.60.6666 66666....... لقاع عن الكافى 


الأول : تحريف هذا الحديث في سنن أبي داود. حيث وجدت من علماء أهل 
Hl‏ من روى هذا ا حديث عن al‏ داود بغير هذه By pall‏ وليس من البعيد أن 
ند إلى هذا الحديث يد التحريف كا عهد بأمثاله غير مرّة. وإليك ما قاله الجزري 
الشافعي G gall‏ سنة APY)‏ ه) في كتابه : أسمى المناقب . 

فقد قال الجزري - بعد أن ذكر ما بخص كون المهديّ من ذرّية الإمام 
الحسن Mb‏ ما نصه: 

«والأصح أنه من 453 ال حسين بن Gall Yo‏ أمير المؤمنين عل على ذلك؛ فيا 
أخبرنا به شيخنا المسند رحلة زمانه عمر بن الحسن الوق قراءة عليه قال: أنبأنا 
أو الحسن بن البخاري» أنبأنا عمر بن محمد الدارقريء أنبأنا أبو البدر الكرخي, 
أنبأنا أبو بكر الخطيب» أنبأنا أبو عمر الماشمي» أنبأنا أبو عل اللؤلؤي, أنبأنا أبو 
داود الحافظ قال : 


حُدَّنت عن هارون بن all‏ قال: Ee‏ عمر بن أبي قيس , عن شعيب بن 


قال the‏ ونظر إلى aul‏ الحسين ‏ فقال: «إنَّ ابنى هذا سيّد كما سمّاه 
cel‏ وسيخرج من صلبه رجل يسمّئ باسم نبيكم. يشبهه فى GEM‏ ولا يشبهه في 
الخلق ». 


534 قصة يلا الأرض عدلاً. 


00 8 ; \ 
هكذا رواه أبو داود فى سننه وسكت عنه» ' انتهئ بعين لفظه !! 


WIV WLAN أسمى المناقب في تهذيب أسنى المطالب /الجزري الدمشقي الشافعي:‎ )١( 





الباب الأول - الفصل الثانى / ما احتج به المقلّدون في ردّ أحاديث المهدي ا PAV‏ 


الثانية : مع احقال عدم وقوع التحريف واشتباه الجزري» ant‏ 
حجّة بالمنقطع BY‏ من رواه عن Ue‏ هو أبو إسحاق » والمراد منه السبيعي» و 
من لم تنبت له رواية واحدة سماعاً عن أمير المؤمنين HB‏ ل أ le‏ 
كما نص عليه المنذري في شرح هذا الحديث" ''. وكان عمره عند شهادة أمير 
المؤمنين HB‏ سنة ( 5١‏ ه) سبع سنين SY‏ ولد -كا في قول ابن حجر - لسنتين بقيتا 
من خلافة عؤان”". 

على أن § السيد صدر الدين الصدرء قد رذ هذا الحديث من ستة وجوه .ولا باس 
من تسجيل نص کلامهء قال : «أقول: : بحسب القواعد المقّرة في أصول الفقه لا 
بصع الاستناد إلى رواية أبي داود المذكورة لأمور: 


الأؤل : اختلاف النقل عن al‏ داودء BG‏ فى عقد الدرر نقلها عن al‏ داود فى 
atte‏ » وفبها: We SI‏ نظر إلى ابنه الحسين. 


الثاني : dole SI‏ من BULLI‏ نقلوا هذه القصة بعينهاء وفيها: أنَّ We‏ نظر إلى 


الشالث : احتال التصحيف فبهاء فا لفظ الحسين والحسن في الكتابة» وقوع 
الاشتباه فيه قريب جداً سيا في الخط الكوني. 


UE gut‏ خالفة لا عليه المشهور من علبائهم كا نض عليه بعضهم. 


الخامس : أنه معارضة بأخبار كثيرة nol‏ سنداً وأظهر دلالة.. 


ي 


السادس : أَنَّ احةال الوضع وكونها صنيعة الدرهم والدينار قريب جد 





.2171/1557 :7 مختصر سكن أبى داود /المنذري‎ )١( 
NOVA (؟) تهذيب التهذيب‎ 





إلى محمد بن عبد الله المعروف بالنفسالركية»”" . 


0 


أقول: إن ul‏ داود روى هذا الحديث عن تجهول Leal‏ حيث قال؛ (حُدَّنْتٌ عن 
هارون)ء وهذا وحده يكف لابطاله. | 


كما SI‏ رائحة الوضع في هذا الحديث تبدو واضحة كا نئه عليه السيد صدر 
الدين الصدر. خدمة لأهداف سياسية لا تخى على من تتبع انتفاضات الحسنيين 
عبر التاريم . وما oles!‏ أنصار قادتهم من المهدوية caged‏ زيادة على كون هذا 
الحديث لم يشتهر بطرقه ولا كثرة رواته كما ادّعاه ابن Sill‏ وغيره من أصحاب 
السب اللطيف. 


أحاديث المهدئ د من ولد العباس : 

وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي تنص على كون المهديّ من ولد العباس 
عم Call‏ اة كا سبقت الإشارة إلهاء ولا يصع القشك بها لردٌ الأحباديث 
تصريحهم بذلك » ولا يبعد وضعها PUY‏ بعض رواتها بالكذب, وأمًا ما يقال عن 
re‏ بعضها فلا معارضة فيه SY el‏ من شرط التعارض هو التساوي في كلّ 
شيء بين المتعارضين ولیس الا كتفاء بشرط الصحة. 

فقد يروى خبر ما بطريق معتبر. ولكن تشهد قرائن خارجية عن PAD‏ 
بمخالفته للواقع . 


وقد يروى الخبر بطريق واحد أو بطريقين؛ ويروئ ما تعارض معه بعشرات 
الطرق؛ وعندها لا Ae‏ اعتبارهما من المتعارضين على فرض وثاقة رواتههاء ذلك 


.04 : المهدي / السيد صدر الدين الصدر‎ )١( 





ألباب الول - الفصل الثانى / ما احتج به المقنّدون فى رد أحاديث المهدى As HA‏ 


BY‏ شهرة الخبر وكثرة رواته وطرقه من المرجحات على غيره المساوي له من 
حيث eo‏ النقل» فكيف إذا كان التعارض المزعوم هو بين الصحيح والضعيف» أو 
الموضوع أو المؤول Le‏ يتفق مع الصحيح ؟ 


وأحاديث كون المهدي من ولد العباس» لا ترق إلى هذا المستوى من الثبوت 
قطعاً. وفها يأني نذكر ما وقع بأيدينا من تلك الأحاديث؛ وما قيل فيها من قبل 
أهل ALA‏ أنفسهم: 


١‏ الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن وكيع ‏ عن شريك» عن علي بن 
زيد» عن Gl‏ قلابة» عن ثوبان» قال: قال رسول الله 88 « إذا رأيستم الرايات 
السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبواً على الشلج» BL‏ فبها خليفة لله 
المهدی »° : 


۲ £ 
؟ ‏ حديث ابن ماجة في ea‏ وهو قريب من الأول . 


til‏ حديث أحمد فقد ضعفه ابن القت في المنار المنيف.بعلي بن زيد, قال: « وعلي 


ابن زيد قد روى له مسلم متابعة» ولكن هو ضعيف. وله مناكير تفرد بها فلا يحتج 
Le‏ ينفرد به 


وضعّف حديث ابن ماجة بيزيد بن أبي زياد, ثم قال : «وهذا أي حديث ابن 
ماجة - والذي قبله لم يكن فيه دليل على أن المهديّ الذي تولى من بني العباس هو 
المهدئ الذي يخرج في آخر الزمان» بل هو مهديّ من جملة المهديين» وعمر بن عبد 


)١(‏ مسئد أحمد ۲۷۷:۵ وقد ورد الحديث في البدء والتاريخ للبلشي ؟: 174 الفصل السابع ؛ ( في خلق 
السماء والأرض وما فيها) وعن ثوبان نفسه وفيه:١فاستقبلوها‏ مشياً علئ أقدامكم ) بدل: فأثوها. . 

(؟) سنن ابن ماجة LAY NYT‏ الحديث الآؤل من باب خروج المهدي. 

(") المنار المنيف: PV‏ /ذيل الحديث TTA‏ 





cece eee re Wee‏ لقاع عن الكافى 


2 ع ١‏ )\ 
العزيز كان hae‏ بل هو أولى باس المهدي ate‏ 


وليس في الحدينين ما يصرّح BL‏ المراد من خليفة الله المهدي, هو المهدي 
العباسي كا أن العباسيين لم يستحق أحد منهم أن يكون ( خليفة الله في أرضه) بل 
هم من سلاطين الجورء وفبهم من ولغ في الدماء» ومن AST‏ من shall‏ ومن اعتاد 
شرب المخمور» خصوصاً في pall‏ العباسي الثاني . 


ما عن BLL!‏ المهديّ العبابي ٠١۹ - OA)‏ ه) فقد شد عصره تدخل 
النساء في شؤون الدولة, حيث ذكر الطبري (ت/ ۳٠١‏ ه) تدخّل الخيزران زوجة 
المهدي العباسي بشؤون دولته, واستيلاءها على زمام الأمور في age‏ ابنه اهادي 
(a ۱۷۰ 104)‏ ومن يكون هذا شأنه, فلا يسمئ بخليفة الله في أرضه. 


هذا زيادة على أن المهديّ العباسي» لم يكن في آخر الزمان, ولم يحث المال 
حثواًء dy‏ يبايع بين الركن والمقام» ولم يقتل الدجّال, أو ينزل ني الله عيسئ لا معد 
ليساعده على قتله, ولم تخسف البيداء في عهده. dy‏ تظهر Gol‏ علامة من علامات 
ظهور المهديّ ‏ المتفق عليها بين سائر الحدّثين - في عصره. 


— حديث الثرمذي الذي أخرجه فى سننه» بسنده عن أبى هريرة أنه قال: قال 
رسول الله : « تخرج من خراسان رايات سود فلا يردّها شیء حتئ تنصب 
vy.‏ 
بإيلياء»' ١‏ 


وهذا الحديث وإن لم يصح بكون المهدئ يا من ولد العباس, إل aii‏ قد يقال 
SL‏ الرايات السود التي خرجت من خراسان هي رايات بنى العباس» فيكون 


.۳۳۹ المنار المنيف:11/8/ذيل الحديث‎ )١( 


(؟) الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي الفروع /المؤلف: LY‏ وفيه أمثلة كثيرة من هذا النوع . 
(؟) سنن الترمذى ۲۲۹۹/۵۳۱:۲. 





الباب الأول - الفصل الثانى / ما احتج به المقلّدون فى رد أحاديث المهدئ لإا Ps‏ 


الحديث ناظراً إلى ما ald‏ وما بعده من كون المهديّ من ولد العباس» ومع القول 
بصحته ab‏ 55 التناقض والاختلاف فى أحاديث المهدي. 

وقد أجاب ابن كثير على ذلك فقال عن هذا الحديث بعد أن أورده: «هذا 
حديث غريب» وهذه الرايات السود ليست هي all‏ أقبل بها أبو مسلم الخراساني. 
فاستلب بها دولة بنى أمية في سنة ثنتين وثلاثين ومائة» بل رايات سود أخر BE‏ 
بصحبة المهديٌّ إلى أن قال والمقصود GF‏ المهديّ الممدوح الموعود بوجوده في آخر 
الزمان يكون أصل خروجه وظهوره من ناحية المشرقء ويبايع له عند البيت كا 
Ue Js‏ ذلك نص الحديث. وقد أفردت في ذكر المهديٌ جزءاً على حدة diy‏ 
الحمد»”". 

)8 استغلال أحاديث المهديّ من قبل العباسيين قد نتجت عنه آثار سلبية في 
lt‏ بعض أحاديث المهديّ اء لا سا حديث الرايات» فهذا الحديث مروي 
بطرق كثيرة وقد ضحح الحاكم ب بع طرقه على شرط الث لشيخين البخاري 

00 
ومسلم . ١‏ 
ونقله الطرفان بطرق كثيرة» وتضعيف بعض طرق الحديث لا يعني رد الحديث 
والحكم بوضعه. ولا يبعد اتخاذ العباسيين لبس السواد شعاراً لهم هيدف احتواء 
الأحاديث الصحيحة الواردة في توطئة حكم الإمام المهديّ على أيدي أصحاب 
الرايات السود» وهم قوم من المشرق, تهيداً لدعواهم في المهديّ العباسي» ولا فن 
الصعب جداً القول بضعف حديث الرايات لتظافر طرقه لدى الفريقين. 


.» حديث: «المهدى من ولد العياس عمى‎ - ٤ 


OOTY النهاية في الفتن والملاحم /ابن كثير‎ )١( 
.0١؟:4 مستدرك الحاكم‎ )۲( 





۳.۲ ا ٠00006000000006 00 000000060 anaes‏ لقاع عن الكافى 


. فقد روئ هذا الحديث ثلاثة من الصحابة باختلاف يسير وهم : كغب الأحبار» 
وعمان بن عفان, وعبد الله بن عمر. 


tl‏ حديث كعب فقد oly‏ ابن ole‏ عن الوليد. عن شيخ ؛ عن يزيد بن الوليد 
| )\( 
الخزاعي عن كعب» وفيه: « المهدى من ولد العباس » 


al حديث عفان فقد نقله حب الدين الطبري في ذخائر العقبئ عن‎ UL, 
السهمي عن عفان أنه قال: : «سمعت رسول الله و يقول : «المهدى من ولد‎ oll 
وفي إسناده محمد بن الوليد المقري ؛ وسيأتي ما فيه.‎ ' Mca العباس عمى‎ 


يرفعه قال: «رجل يخرج من ولد العباس ۲ 


أا الحديث الأول فلا حجّة فيه. فقد رواه بلفظ ميم (عن شيخ) وهو ما 
بسمئ 3 ب الاصطلاح بالحديث المنقطع لاشتال إسناده على أحد من الرواة بلفظ 
مهب" . ويسمئ جهو al‏ وهو ما رواه رجل غير سوئق ولا مجتروح ولا 
icone‏ أو غير معروف أصلاًء كقوطم: عن رجل» أو عن شيخ» أو عمن ذكره!*) 
وحكم الحديث الجهول أو المنقطع كحكم المرسل؛ قال في الرواشح: «وفي حكم 
الإرسال إبهام الواسطة. كعن رجل..» ولم تثبت حجيّة المرسل عند الفريقين إل 
ما كان من احتجاجات الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب. وقبول بعض علاء 


NO الملاحم والفتن /ابن حماد:‎ )١( 
sto ؟)‎ 
NAV خحريدة العجائب وفريدة الغرائب /ابن الوردي:‎ )* 
NEES مقدّمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح /ابن الصلاح‎ )( 
معرفة علوم الحديث /الحاكم الليسابوري:/1؟,‎ (0) 

AY السماوية /الداماد:‎ ceil CV) 


) 
) 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلدون في رد أحاديث Gogall‏ لإ n‏ 


الشيعة مراسيل ابن أبي عمير على ما هو معروف لدى المشتغلين بعلوم الحديث. 
وحديث ابن حماد لا من هذا ولا ذاك» فهو ساقط عن الاعتبار جزماً. هذا 
زيادة على Las BI‏ مطعون فيه كا تقدَّم في الفصل الأول" . 
وحديث ابن عمر مغل فيالوقف والإرسال» ويزيد عليه بعدم التصرع بالمهدي . 
tl‏ حديث عفان فقد أجمع العلماء على wd)‏ 0 
فقد أورده السيوطي في الجامع الصغير عن الدارقطني في الإفراد وقال: « حديث 
ضعيف » قال لدي في شرع الحديث: ee “a:‏ ر 


ويسرق os‏ الأسانيد والمتون. 
وقال ابن ابي معشر: هو كذّاب. 
وقال السمهودي: ما بعده وما قبله صخ منه Uy‏ هذا ففيه محمد بن الوليد 
ple,‏ مع all‏ لو foo‏ حمل على المهديّ الث العباسبين »“ 
كما أورده السيوطي في الحاوي أيضاً عن الإفراد للدارقطني» وتاريخ دمشق لابن 
Sloe‏ ثم قال: «قال الدارقطنى: هذا حديث غریب تفرد به محمد بن الوليد, 
)4( ا 
مولى بنی هاشم » 
کا أورده أبن حجر في صواعقه» وحكئ عن Pill‏ أنه قال: « تفرد به محمد 
)را جع الفصل الأوّل ص 184. 
(؟) الجامع الصغير /السيوطي 9411437/717/7:1. 


. والمراد من ( مولئ بني هاشم ): مولى العباسيين‎ «AO الحاوي للفتاوئ ؟:‎ )٤( 











ec Wee‏ لقاع عن الكافي 


ابن الوليد مولى بنی هاشم ؛ وكان يضع الحديث»!"". 

Sols‏ الصبان في إسعاف الراغبين عن ابن عدي وقال: Syn‏ إسناده وضاع ولم 
يسمعهم )'". 

ونقل الأستاذ الفضلي عن الألباني أله قال في ابن الوليد: «قلت: وهو wine‏ 
بالكذب» قال ابن عدي : كان يضع الحديث, وقال أبو عروبة: كذّاب, وبهذا ded‏ 
المناوي في الفيض» نقلاً عن ابن الجوزي, وبه تبيّن خطأ السيوطي فى إيراده هذا 
الحذيث فى الجامع الصغير)»””. 


وقال أبو الفيض الغماري المغربي في إبراز الوهم المكنون ‏ بعد أن أورده عن 
الدارقطني -: « وهو غريب منكرء وقد GL Be‏ عباس الأم» حسن الأب ولیس 
بذاك بل الحديث لا يصح OG‏ 


0 - حديث AT‏ الفضل : «.. يا عباس إذا كانت سئة خمس وثلاثين ومائة فهى لك 
Sal gy‏ منهم السفاح, ومنهم المنصور. ومنهم المهدي » . | 


فقد رواه الخطيب البغدادي» وابن عساكر بإسنادهما عن أحمد بن راشد الهلالى, 
عن سعيد بن Ad‏ عن EE ail‏ وهو حديث طويل أخذنا منه ما يتعلّق بكون 
المهديّ من ولد العباس7”. 

.٠١١: peal الصواعق‎ )١( 

(۲) إسعاف الراغبين: NON‏ 

(؟) في انتظار الإمام /د. عبد الهادي الفضلي TV:‏ 

) 
) 


LOW إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون:‎ )٤ 
AVAL راجع تاريخ بغداد ۱ وتاريخ دمشق‎ ۵ 





الباب الأول - الفصل الذانى / ما احتج به المقلّدون فى رد أحاديث المهدي اا POs‏ 


قال ل الذهي في Nolte‏ الاعتدال: dy»‏ السند امد بن راشد املال ٠‏ عن سعيد 
قال عن art.‏ راش 3 ؛ فهو الذي |' اختلقه vw‏ 

. وفي الخبر ete ol dle‏ وهي AT‏ العباسيين لم يبتدئ og Km‏ سنة ( ۱۳۵ ها كا 
نص عليهالخبر, بل كان قبل ذلك بثلاث سنین» حيث بدأ حكنهم في سنة( ۱۳۲ه) 
باتفاق سائر المؤرخين, وهذه قرينة قوية Jar‏ على وضعه. 

ومن إمارات وضعه» ما ورد في الحديث المذكور: ج. . هذا عمّى فمن شاء فليباه 
بعمه. قالت [ ]1 الفضل ] ] : يا رسول dl‏ بعض هذا القول» فقال: يا عباس لم لا أقول 
هذا القول وأنت عمي ؛ وصنو أبي» وخير من أخلف بعدي من أهلي » ! 


. وسا ف اب امرش عند الحديت عن شبية اوضع ف أعادیت اکال أ 


وما في هذه الرواية بن دلالة tual‏ علا كذب بد “atl‏ 


وحق مع القول بصحّة هذا الحديث Bb‏ لا Ys‏ فيه على المهديّ الموعود في 
آخر الزمان هو من ولد العباس بل فيه أخبار عن ألقاب خلفاء بني العباس , « يؤكده 


هلاك المهدئ العباسي سنة VTA)‏ ه). 


ومثل حديث أ الفضل الحديث المروي عن ابن عباس: Way‏ عمّى أبو الخلفاء 
الأربعين ين أجود قريش Us‏ وأجملها ٠‏ من lS‏ : السفاح , والمنصور؛ والمهدى . بى يا عم 
فتح الله هذا الأمر وسيختمه برجل من ولدك » ! 


فقد أورده السيوطي في SW‏ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, وقال: 


)1( ميزان الاعتدال AVY‏ 





eee ve‏ لقاع من الكافي 


« موضوع, المتهم به الغلاي 7 

وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقال: «وهذا Leal‏ موقوف, وقد 
رواه Gel‏ من طريق الأعمش» عن الضحاك» عن ابن عباس مرفوعاً: مسنا 
السفاح, orally ca pails‏ وهذا إسناد ضعيف؛ والضحاك ل يسمع من ابن 
عباس شيثاً على الصحيح؛ فهو منقطع » والله lel‏ 

كا أورده الحاكم أيضاً بطريق آخرء وقع فيه إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر, 
عن aad‏ وحكئ gh‏ الفيض الغماري الشافمي عن الذحبي أن إسماعيل ant‏ على 
ضعفه» وأباه ليس OB,‏ 


٦‏ - حديث ابن عباس عن Ee fel‏ أنه قال لعمّه العباس: «.. إن لله ابتدأ بى 
الإسلام وسيختمه بغلام من Allg‏ وهو الذى pity‏ لعيسئ [ عيسئ ] بن مريم ». ١‏ 
فقد رواه الخطيب البغدادي في تاريخه وفي إسناده محمد بن WE‏ وقد ضعّفه 
الذهبي وقال عن الحديث: «رواه عن محمد بن مخلد العطار» فهو آفته والعجب أن 
الخطيب ذكره في تاريخه ولم يضف وکاله سكت عنه لانتهاك Ne‏ 


كما أورده محب الدين الطبري في ذخائر العقى» تارة عن ابن عباس» وأخرى 
عن Gl‏ هريرة باختلاف عب في رواية الخطيب. وكلاهما من المرسل”". 


$YOLLYE SY) اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة‎ )١١ 

VENT البداية والنهاية‎ CY) 

ONE SE مستدرك الحاكم‎ )۳( 

(4) إبراز الوهم المكتون: OE‏ 

)0( تاريخ بغداد STITT‏ وفي ۱۱۷:٤‏ رواه من طريق آخر عن عمار بن ياسر؛ وفيه ابن مخلد أيضاً. 
(3) ميزان الاعتدال ۱: ۳۲۸/۸۹ . 

(۷) ذحائر العقبئ5:1؟, 





الباب fll‏ الفصل الثانى / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث المهدي 34 POV‏ 


وقد أورد القنوجي في الاإذاعة Cy dm‏ عبار aly‏ هريرة وابن عباس, ثم نقل 
عن الشوكاني في كتابه التوضيح قوله : «قلت ويكن الجمع بين هذه الثلاثة 
cay shel‏ وبين سائر الأحاديث المتقدّمة. ail‏ من ولد امباس من جهة أمد. فان 


أمكن الجمع بهذاء Wy‏ فالأحاديث bt‏ من ولد انى ها أرجح»"" إلا أنَّ أبا 
الفيض المغربي قد رد مثل هذا الجمع » كما Se‏ عنه في الحديث الرابع . 


روى الشيخ المفيد عن سيف بن عميرة أله قال : «كنت عند أبي جعفر المنصور, 
فقال لي ابتداء: يا سيف بن عميرة, لا ُد من منادٍ ينادي من السماء باسم رجل من 
ولد أبي طالب. 


فقلت: جعلت فداك يا أمير المؤمنين تروي هذا ؟ 
قال: ي والذي نفسى coke‏ لسماع ABS‏ 
فقلت: يا أمير المؤمنين, إِنَّ هذا الحديث ما سمعته قبل وقتي هذا ! 


فقال: يا سيف, اله Sd‏ وإذا كان فنحن UST‏ من يجيبه, أمَا إِنَّ النداء إلى رج 
3 5 فحن fe 0 ur‏ 


فقلت: رجل من واد PEE‏ 


ee eee dala ete, 


Wo وما يكون بين يدى الساعة / القئو-جى البخاري:‎ GIS LS الاذاعة‎ )١( 
Hh باب ذكر علامات القائم‎ FTV) 77٠ :۲ الارشاد /المفيد‎ )۲( 





E> المهدى‎ « Bb oval يؤيد هذا الحديث» الحديث الذي أخرجه أكثر‎ bey 

on 8 7 1 eo, VD lay, 

وهو من ولد فاطمة » '. حت صرّح بعضهم بتواتر كون المهديّ من ولد فاطمة لاء 
ولا معارض له بقوة ثبوته. 


قال gull‏ الحنبل في لوائح الأنوار ‏ في ترجمة الإمام (محمد بن الحسن 
العسكري) دم Bab‏ , وتحت عنوان: (الأحاديث 3 كون المهديّ من ولد العباس) ما 
نصه : «إِنّ اروایات الكثرة» والأخبار الغزيرة ناطقة أله من ولد فاطمة البتول ابنة 
Coll‏ الرسول HE‏ ورضي عنها وعن أولادها الطاهرينء وجاء في بعض الأحاديث 
al‏ من ولد العباس» والأوّل el‏ - 534 جملة من هذه الأحاديث Liles‏ عليها 


بقوله -: 
فهذه الأخبار كلّها لا a 1 ls‏ من 453 رسول الله يل من ولد فاطمة 
الزهراء ؛ BY‏ الأحاديث التي [ فيها SIE‏ أن ا مهدي من ولدها أكثر pels‏ > بل قال 


عض Zhi ble‏ وأعيان Col eh BV‏ من ذربته ول Ce‏ تواتر عنه BS‏ 
فلا يسوغ العدول, ولا الالتفات إلى غيره»". 


وهذا فقد رد الألباني على محمد رشيد رضا صاحب المنار, الذي Sef‏ 
الأحاديث الواردة في الإمام المهديّ كه Hay‏ التعارض فقال: « وهذه He‏ مدفوعة ؛ 
GY‏ التعارض شرطه التساوي في قوة الثبوت, Lily‏ نصب التعارض بين قوي 


0 وسئن أبن ماجة ف‎ »۲۸٤/۱۱۷ :4 وسئن أبي داود‎ TENT راجع تاريخ البخاري‎ )١( 
/ ٤۹۲:۳ ومستدرك الحاكم 007/:1؛ ومصابيح البغوي‎ 011/۲١۷ YT والمعجم الكبير / الطبراني‎ 
والجامع الصغير /السيوطي ۲ قال: حديث صحيح؛ وقد مرٌ في (موقف‎ ء١‎ 
حذف هذا الحديث من النسخ المطبوعة لصحيح مسلم‎ (BB البخاري ومسلم من أحاديث المهدي‎ 
CU عن مسج أحاديث الاما لمهي ا ومر هناك عدد المصادر المخرجة لهذا الحديث؛‎ 

(؟) لوائح الأنو ار البهية/السفاريني _نقلاً عن الامامالمهدي ل عند OI Jal‏ امهديٌ الفقيهإيماني ؟: 





الباب Jal‏ الفصل الثاني / ما احتج به المقلدون في رد أحاديث المهدي لا PAs‏ 
we‏ . 8 . : زات )\ 
وضعيف فا لا يسوغه عاقل منصف. والتعارض المزغوم من هذا Sell‏ 


الاختلاف في اسم أب المهدي 138 
| ومن أسباب دعوى الاختلاف والتعارض في أحاديث المهديّ فا التي تذرّع 

بها منكرو الاعتقاد بظهوره في آخر الزمان» هو كون الأحاديث الواردة في 
تشخيص اسم أب المهديّ لا لم تتفق على اسم معيّن: | 

فبعضها يقول: إن امه (عبد (al‏ كاسم أب BME sell‏ كالحديث القائل: 
ډاسمه اسمي واسم أبيه اسم aul‏ 

low‏ اعتقد الشيعة “sal ae‏ هو بن الامام الحسن العسكري BE‏ وعدّوا ذلك 
من by AS‏ مذهبهم » وهم 3 إثبات ذلك روايات من طرقهم كثيرة. |S‏ هو 
الحال في روايات الكافي وغيره. 


هذه هي خلاصة حجتهم م فيا تعلق باختلاف الأحاديث الواردة في تشخيص 
اسم أب المهديّ ل 

والحق, إِنَّ هذا الاختلاف لا ie‏ ل بان الاعتقاد بظهور المهديّ لا في 
آخر الزمان لا من قريب ولا من بعيد ولا يِتّ إلى أصل المسألة بصلة, لارتباطه 
بتفاصيلها. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لا يصح أن يكون هذا الاختلاف 
كدليل على نني الاعتقاد بظهور المهديّ م A‏ ذلك BY‏ هذا الاختلاف نفسه قد 
اعترض به HA Jal‏ - القائلون بتواتر أحاديث المهدئّ ليه على الشيعة» Ok‏ 
الأمر ليس كما تقول به الشيعة في اسم أب المهدي. 


ذي القعدة aL‏ ص 4ة. 





ولا شك بأ اتخاد أهل السئة حديث : y‏ أسمه اسمى واسم أبيه اسم «ull‏ دليل 
للردٌ على الشيعة, مع اعتقاد الطرفين بظهور الإمام المهديّ في آخر الزمان» يسقط 
حجّة المنكرين ‏ بهذا الحديث عن الاعتبار. 

وهذا فالكلام ‏ بعد تعيين محل الفزاع ‏ سيكون عن أصل هذا الحديث» ومقدار 
صحته ودرجة cai gd‏ وقوة معارضته لما تعتقده الشيعة في اسم أب المهدي BBL‏ 


وقبل البدء بذلك. تجدر الإشارة إل وجود شخصيتين بارزتين في تاريخنا 
الإسلامي, قد ادّعي JS‏ منها المهدوية, وهما: 

١‏ محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط FB‏ وقد قتل 
سنة ( ١50‏ ه) في زمن الخليفة المنصور العباسي ١58-١5(‏ ه). 

۴ - محمد بن عبد الله المنصور الخليفة العباسي, الملقب با مهدي (08١-179ه)‏ 
وهذا ما يقرّب إلى الأذهان ‏ خصوصاً بعد ملاحظة روايات كون المهديّ هو 
التاسع من ولد الحسين, وأنّه محمد بن الحسن العسكري BBE‏ والمعترف بها من 
قبل الكثير من علاء أهل السّنّة كا سيأتي مفصّلاً في OY Len ale‏ الالتفاف على 
أحاديث المهديّ من قبل الحسنيين والعباسيين» مع ادعاء كل فريق منهم انطباق 
أحاديث المهديّ على صاحبه» وحرصهم على إشاعتها فيه وبنّها بين الناس لما في 
ذلك من أهداف ومصالح كبيرة لا يكن الوصول إلبها بغير هذا الطريق الختصر. 

وقد مهد هذا الطريق ما يؤيد سالكيه» فكانت تنص الأحاديث تارة على أن 
المهدي aye ll‏ هو من صلب الإمام الحسن السبط Bh‏ وتارة أخرئ على أنه من 
ولد العباس كا مر آنفاً. 


وهكذا قهدالطريق oY‏ يقال: إِنَّاسم أبالمهديّ Cabbage) gm‏ وام لا؟ وقد جرى 





الباب الأول - الفصل الثانى /ما ial‏ به المقلدون في ردٌ أحاديث المهدي HA‏ ل ع ع a‏ 


هذا القول مع خطواته السابقة على نسق واحد.وهدف واحدء وأغراض واحدة. 

ولعلٌ الذي ساعد على ذلك أمران: 

الأؤل: الابتعاد عن خط أهل البيت يك خصوصاً في Sle‏ ما يروونه عن 

الثاني : منع تدوين الحديث خلال قرن من الزمان ساعد JS‏ فريق على أن 
يختلق ما يشاء وينسبه إلى tell‏ يلكي , خصوصاً ,]4 pes‏ هاتين الشخصيتين ` 
كان في بدايات رفع الحظر عن التدوين. | 

هذا مع القول بوضع الحديث, وهو الأقوى في النفس لما مرّء ly‏ مع افتراض 
صحته 6 من تأويله لخالفته جميع الأحاديث الواردة عن النى BM‏ وأهل 
البيت ليك في تشخيص من هو المهديّ, وهذا ما سيتضح من دراسة أحاديث 
(واسمه اسم أبي ), على النحو التالي: 


أحاديث ( واسمه اسم أبي ): 

هناك عدة أحاديث مختلفة الألفاظ متحدة المعنى في تحديد اسم أب المهدي BB‏ 
ألا وهو (عبد (al‏ كاسم أب النئ BEG‏ 

ونود الاشارة إلى أنَّ بعض هذه الأحاديث قد رواها علاء الشيعة أنفسهم لا 
إياناً بها ؛ YY‏ مخالفة لأصول مذهيهم, Uy‏ لأمانتهم في نقلها من كتب أهل الس 
من دون تحريف أو gly Uf ade‏ تأويلها ا لا يتعارض وأصول المذهب, 
KL,‏ للتدليل على أمانتهم وإبقاف الناس على تلك الأحاديث ومناقشتها من قبيل 
قرع الحجّة بالحجّة. وهي: 





الحديث الأؤل : 

ولا تذهب الدنيا حتئ يبعث الله رجلاً من أهل «ote‏ يواطئ اسمه اسمى . واسم أبيه 
اسم أبى ». ش 
ابن Ul‏ النجود» عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود» عن النى EEE‏ كل 
بإسناده إل pole‏ بن أبي النجود". 

ورواه أيضاً اجلسى من الشيعة » عن DOM‏ ونقله الأخير عن كتاب الأربعين 

م 0( 00 

. 

: gl الحديث‎ 

Vy‏ تقوم الساعة حى يملك الئاس رجل من أهل بيتى » يواطئ اسمه اسمى » واسم أبية 
اسم أبى ». 

والذي روى هذا الحديث أبو عمر الداني, والخطيب البغدادي, وقد أخرجاه 

8 4 . ع 1 م (vw)‏ 

من طريق عاصم بن أب النجود أيضا _كالطريق السابق عن ابن مسعود fae‏ 
يروه أحد من الشيعة. : | 

الحديث الثالث : 


«المهدئ يواطئٌ أسمه اسمى « واسم أبيه اسم أبي » . 





:٠١ و1١71/137:1١ المعجم الكبير /الطبراني‎ NALA VGA TNO شيبة‎ ool المصئّف /ابن‎ )١( 
LLY :4 مستدرك الحاكم‎ 07 
والأخير عن الأربعين لأبي‎ WY عن كشف الغمّة /الار بلي‎ TV JAY 0) بحار الأنوار /المجلسي‎ )1( 


(۳) سنن أبي عمرو الداني : 40-414. تاريخ بغداد /الخطيب البغدادي :١‏ ٠/ا,‏ 





الباب الأول - الفصل الثانى / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث المهدي PP .. . RB‏ 


وأهم رواته من أهل AN‏ :الخطيب البغدادي» وابن حجر وقد أخرجاه من 
طريق عاصم أيضاً عن ابن مسعود . ورواه -من الشيعة -ابن طاووس» نقلاً عن 
ابن ماد" . 

وهذه الأحاديث Dal‏ هي pal‏ ما روي في هذا الشأن» ومصادرها المذكورة 
هي الأساس لجميع من تأخر من العلماء الذين أوردوا تلك الأحاديث باختلافات 
يسيرة Abd‏ مع التقاء Ast‏ أسانيدها بعاصم بن al‏ النجود, وقلا انفرد بعضهم 
بطريق آخر لم يتصل به pole‏ 


قشة وتقويم 


pd‏ في oly‏ موقف الصحبحين من أحاديث المهدئ Led So‏ شيئاً من أحاديث 
المهدي اد Sh, a‏ أُوْل ما يلاحظ على هذه الأحاديث الثلاثة ALE!‏ تخرج في 
الصحيحين : صحيح البخاري» > وصحيح مسلم . وعل مينى المنكرين فلا يحق هم 
الاحتجاج مهذه الأحاديث عل وجود الاختلاف والتناقض في مسألة تحديد اسم 
أب المهدئ A‏ هذا مع عدم إهاننا بصكّة هذا امب ؛ لأنَّ الصحيح باتفاق جميع 
العلاء من أهل الشنّة على أقسام» ومن أقسامه: ما لم يخرجه الشيخان وهو على 
شرطهراء وخير كتاب fee dm‏ هذا القسم من الصحيح هو (مستدرك الحاكم). 

كا SI‏ هذه الأحاديث الثلاثة لم يروها كبار BULLI‏ من المحدثين als‏ 
والترمذي مع تصبريم Su Lane‏ الأكثر على رواية (واسمه اسمي فقط ) من غير 
هذه الزيادة: (واسمه اسم (al‏ 





)١(‏ تاريخ بغداد 10 : 11 وقد وقع في سنده كل من : gh‏ نعيم؛ والطبراني » وابن أبي حاتم » وابن حماد» 
ق القول عر ان ر ١‏ -رواه مرسلاً. 





1٤‏ قاع عن الكافي 


نفد روى الحديث الأول الإمام أحمد في مسنده, By‏ عدة مواضع من غير هذه 
الريادة '. كبا روى الترمذي ذلك Lal‏ من دون هذه الزيادة وقال : «وفي الباب: 


عن gly de‏ سعيد tly.‏ سلمة وأبي هريرة . وهذا حديث حسن صحيم)7" 


الأخرئ وليس فبها: (واسم أبيه اسم أبي). 


فالطبراني مثلاً قد روى الحديث بلا هذه الزيادة في الأحاديث التي تحمل 
الأرقام التالية: 3 Ye ge NTA‏ 
TF yT g VEVTV gg gg”‏ 
وهكذا فعل ابن Gal‏ شيبة والحاكم وغيرهما من أقطاب الحدّئين. 


Chey‏ بعض من روى تلك الزيادة LE‏ غير موجودة في كتب ا BUD‏ قال في 
عقد الدرر بعد روايته الحديث عن أبي داود: «أخرجه dole‏ من ib‏ الحديث في 
كتبهم, منهم الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه, والإمام gal‏ داود في سننهء 
والحافظ أبو بكر الببهقي» والشيخ أبو عمرو الداني كلهم هكذا»' cals‏ فيه 
(واسم أبيه اسم أبي). 


ولا يكن أن يكون هؤلاء AY‏ من الحنّاظ لا علم هم بهذه الزيادة المروية من 
نفسه» وهذا يدل - على الأقل - على عدم اعتقادهم بصكّة هذه الزيادة, U Vy‏ 
أعرضوا عنهاء ولا ب ينهم أحدهم بأنّهِ قد أسقطها عمداً . خصوصاً Sly‏ هذه الزيادة 
(1) مسئد أجمد ۳۷1:۱ و ۳۷۷و ٠17و LEELA‏ 


(۲) سئن الترمذي 10/0:86:4؟7, 
() عقد الدرر /المقدسى الشافعى : ۲۷باب /۲. 





الباب الأول -الفصل الثاني / ما احتج به المقلدون في رد أحاديث المهدي ل POs‏ 


أهنيتها في النقض على ما تدّعيه الشيعة. 

ومن هنا يتبيّن Of‏ عبارة (واسم أبيه اسم أبي ) كانت من وضع أحد الرواة عن 
عاصم ترويجاً لفكرة كون المهديّ هو محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى» أو محمد 
ابن عبد الله المنصور الخليفة العباسي . 

وإذا ما علمنا Sf‏ في لسان الأول S85‏ هذا الوضع بما رواء ol‏ هريرة كما 
في مقاتل الطالبيين ؛ قال: Slo‏ المهديّ اسمه محمد بن عبد الله في لسانه aE,‏ 


وقد رد هذه الزيادة بعض أعلام الحديث من السّنّة ‏ زيادة على من أعرض عن 
روايتها -منهم الآبري Goll‏ سنة ( ۳۹۳ ه) على ما في بيان الكنجي الشافعي» فقد 
روى الأخير عن مناقب الشافعي GY‏ الحسن الآبري قال: «ذكر هذا الحديث 
وقال فيه : وزاد زائدة في روايته: لو لم ببق من الدنيا إلا يوم لطؤل الله ذلك اليوم 
يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلاً». 

وا كانت الأحاديث الثلاثة المتقدّمة Ys‏ من رواية عاص بن أبي النجود. عن 
زر بن حبیش» عن عبد الله بن مسعود”". فلا بأس ببيان ما جمعه الحافظ أبو نعم 
من طرق هذا الحديث المنتهية إلى عاصم التي اتفقت جميعها على روايته بلفظ: 
(واسمه اسمي ) فقط » dy‏ يرد في طريق واحد منها عبارة: (واسم أبيه اسم (al‏ فيا 
ذكره الكنجي الشافعي في كتابه: البيان في أخبار صاحب الزمان 2A‏ حيث قال: 
)١(‏ مقاتل الطالبيين /ابو الفرج الأصبهاني : 114-177 نقلاً عن معجم أحاديث المهدي RB,‏ 
)¥( البيان في أخبار صاحب الزمان / الكنجي الشافعي LAY:‏ 
(HY)‏ كما روي الحديث عن قرة بن إياس» عن رسول الله BG‏ كما في مجمع الزوائد للهيثمي /: E:‏ 


باب ما ale‏ في المهدي» قال :ارواه البزاز والطبراني في الكبير والأوسط من طريق داود بن المحبر 
ابن قحم » »عن أبيه وكلاهما ضعيف). 





«وجمع الحافظ أبو نعيم طرق هذا الحديث عن الجم الغفير في مناقب المهدي, كلهم 
عن pele‏ بن أبي النجود. عن زرء عن عبد cl‏ عن BEG fall‏ ثم أخذ يعدد 
من روئ ذلك عن عاصم بدون هذه الزيادة حتى أوصلهم إل AST‏ من ثلاثين 
Leased‏ « وهم: 

. سفیان بن عیینه» وطرقه عنه بطرق شتی‎ - ١ 

۲ - فطر بن خليفة, وطرقه عنه بطرق شتی . 

. الأعمش» وطرقه عنه بطرق شت‎ ٠ 

. أبو إسحاق سلمان بن فيروز الشيباني» وطرقه عنه بطرق شت‎ - ٤ 

۵ م حفص بن عمر. 

1 - سفيان oy stl‏ وطرقه عله بطرق شت  .‏ 

۷- شعبة » وطرقه عنه بطرق شتى. 

۸ - واسط بن الحارث. | 

9 - يزيد بن معاوية أبو id‏ له فيه طريقان. 

> سلوان بن حزم » وطرقه عنه بطرق شق . 

١‏ جعفر الأحمرء وقيس بن cae dl‏ وسلهان بن حزم جميعهم في سند واحد. 
VY‏ سلام بن المنذر. 

۴ - أبو شهاب محمد بن إبراهيم SUS‏ وطرقه عنه بطرق شت . 

VE‏ عمر بن عبيد الطنافسي , وطرقه عنه بطرق شتى. 

6 أبو بكر بن the‏ وطرقه عنه بطرق شق . 

١‏ _ أبو الجحاف داود بن أبي العوف» وطرقه عنه بطرق شتى. 

lee ١‏ بن شهرمة» وطرقه ate‏ بطرق شتى. 


۸ عبد الملك بن gl‏ غنية. 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث المهدي لا PVs‏ 


٩‏ - محمد بن عياش» عن عمرو العامري» وطرقه عنه بطرق شتی » وذكر مسنداً 
وقال فيه: lie‏ أبو غسان» Whe‏ قبس وم پنسبه 
٠‏ عمرو بن قيس الملائي. 
١‏ عبار بن زريق. 
١١‏ عبد الله بن حك بن جبير الأسدي. 
VY‏ عمر بن عبد الله بن بشر. 
4 أبو الأحوص. 
VO‏ سعد بن الحسن ابن أخت ثعلبة . 
5 معاذ بن هشام قال ge,‏ ابن أي oe‏ 
۷ = يوسف بن يونس . 
TA‏ غالب بن OWE‏ 
48 حمزة الزيات. 
٠‏ شيبان . 
"١‏ الحكم بن هشام . | 
ثم قال : «ورواه غير عاصم » عن ID‏ »> وهو عمرو بن حرة» عن زرء کل هؤلاء 
رووا (اسمه اسمي ( إلا ما كان من عبيد اله بن موسئ, عن زائدة» عن غاصم Bb‏ 
قال فيه : «واسم أبيه اسم أي »» ولا یرتاب اللبيب أن هذه الزيادة لا اعتبار مها مع 
اجتاع هؤلاء الأمة على خلافها Me lal ily‏ 
وقد اتجه بعض العلماء من الطرفين إلى تأويل هذه الريادة على فرض صحة 
صدورها وقد ذكرها الشافعى ف البيان إلا أله قال بعد أن ذكر هذه التأويلات: 


سد 072 


«وهذا ASS‏ 3 تأويل هذه الرواية. والقول الفصل في ذلك أن الإمام أحمد مع 


LAO_EAY البيان فى أخبار صاحب الزمان:‎ )١( 





Sessa ۳۹۸‏ دفاع غن الكافي 


ضبطه وإتقانه روئ هذا الحديث في سنده [ في ]عدة مواضع : وأسمه اسمي 76" . 


ومن هنا يتضح BF‏ حديث (واسم أبيه اسم أبي) لا Zea‏ - في حسابات فن 
الدراية ‏ أن يكون متعارضاً مع ما تعتقده الشيغة في اسم أب المهديّ 4# المروي 
بعشرات الروايات من طرق cos bl‏ وبأقوال الكثير من علاء أهل ALAS‏ 
والمؤيد بحديث: (اسمه اسمي ) المروي عن Be‏ وابن مسعود, gly‏ سعيد, 
وحذيفة» وسلمان: aly‏ هريرةء وابن عمرء 1 Aah‏ وغيره." والمعتضد 
بحديث: AY‏ اثنا عشر وكلهم من قريش المتفق على صحته» زيادة على إطباق 
كلمة أهل البيت من لدن عل بن أبي طالب وإلى الحسن العسكري Bb‏ على BUS‏ 
وهذا ما بجعل حديث : (واسم أبيه اسم أبي) ليس بقوة ثبوت الحديث الآخر, 
الذي يجب طرحه أو تأويله. 


وبعد فلا تعجب إن قلت لك: Gl‏ حديث « يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى » 
قد جعله تلميذ أحمد أمين الأستاذ الأزهري سعد محمد حسن من الأحاديث التق 


)١(‏ البيان في أخبار صاحب الزمان: EAT‏ وانظر مطالب السؤول في مناقب آل الرسول للشيخ كمال الدين 
محمد بن طلحة الشافعي : ۲۹۳ والإمام المهديّ الثاني عشر /للسيد محمد سعيد الموسوي -صاحب 
العبقات : ۳۵-۳١‏ ومن أحسن ما قيل فى تأويل الحديث هو ما نقله السيد صدر الدين الصدر فى كتابه 
المهديّ ص ٠١١‏ عن أحد الفضلاء : الذي احتمل أن يكون أصل الحديث (اسمه اسمي واسم أبي) ؛ 
OY‏ من أسماء المهدي : عبد الله » ولكن زاد الراوي ( واسم أبيه ) لعدم فهمه لمعلى الحديث. 

(؟) أنظر مسئد أحمد ۱و PV‏ وسن الترملي ۵۰0:٤‏ / ۲۲۳۰ و ۲۲۳۱ سنن أبي داود NiV:t‏ 
۲ المعجم الكبير/الطبراني TYTN yT gg TALE:‏ رادل 
ذكر أخبار أصفهان /أبو نعيم ۱۲۹:۱ مسئد أبي يعلى الموصلي ١١78/71 EY‏ صحيح ابن حبّان ۸: 
1 و WAY‏ البدء والتاريخ / المقدسي 8١ :١‏ تذكرة الخواص /سبط ابن الجوزي: TA‏ 
المنار المنيف /ابن القيّم : 775/154 فصل / 000 القول المختصر / ابن حجر : ۳۷/۷ باب »١1/‏ فرائد 
السمطين ؟: 07/8/7780 منهاج ESN‏ /ابن تيميّة 3١1١ :٤‏ ينابيع المودّة: ERY‏ 
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00) ‘ode 
. إسلامية رسمية على حد تعبيره‎ 


ولعل أحسن ما يقال في جوابه: ما أحوجك أن تفهم عقيدة الشيعة في 
المهدي ا ! 

اختلاف الأحاديث فى مدة حكم المهدي 1A‏ 

tl,‏ من أنكر ho‏ أحاديث المهديّ MB‏ ورفض فكرة ظهوره في آخر الزمان 
بحجّة اختلاف الروايات الواردة في هذا الشأنء ومن بينها الروايات المبيّنة لمدة 
AK‏ بعد ظهوره اها وعدم اتفاقها على زمن معيّن, واختلافها من خمس سنين إلى 
أربعين سنة فهو يدل على ضحالة علم من ادّعئ ذلك في فهم ما اختلف من 
الأحاديث كما سيتضح من: 


عدم وجود الاختلاف بمعناه المقصود: 

م خف هذا الاختلاف على علاء المسلمين من أهل BAI‏ والشيعة. وحسبك بم 
سيأني - في الفصل الثالث من هذا الباب ‏ من أقوال علماء أهل Tl‏ بصحة 
أحاديث المهدي. بل وتواترها Lal‏ مع تصدري الكثير منهم GL‏ الإيهان بظهور 
المهديّ لا واجب على كلّ مسلم, وهو من عقيدة أهل الشنّة, مع الافتاء بضدرورة 
إجراء الحاكم الشرعي أحكام الاستتابة على من أنكر ظهور المهدي, Gb‏ عاد فهو, 
I‏ ضربت عنقه» ومنهم من قال بتعزيره بالضدرب الموجع والإهانة حت يعود إلى 
رشده» وهم مع JS‏ ذلك يروون هذه الروايات التي اختلفت في تحديد مدة aKa‏ 
الشريف. 


وأمّا عن الشيعة الاماميةء فهم على الرغم من عدّهم الاعتقاد بظهور المهديّ من 





ee erent eee ened eee tees ents sense bangs es yy.‏ ..... . دفاع عن الكافي 


ضرورات مذهبهم » ‘ly‏ من أذكره کمن أنكر إمامة آبائه SG‏ ونبواة جده 
الصطئ اا ل ينعهم ذلك من رواية مثل هذه الأحاديث أيضاً. 
وليس للمسلم أن يرفض صكَّة الأحاديث الواردة في المهدي ل برمتهاء 


لعجزه عن ole]‏ التوافق والتلاثم بين هذه الأحاديث الختلفة على تقدير صحتها 
جميعاً. 


فهذه الأحاديث - علل تقدير صحتها ‏ تكون دالة على تفاوت ملك الإمام 
المهديّ عجّل الله Le‏ فرجه الشريف من حيث الظهور والقوة ؛ BY‏ حكده لا 
يكون على قطر من أقطار المسلمين, ولا على المسلمين وحدهم» بل على أهل 
الأرض جميعهم » أسودهم وأبيضهم, کا أخبر به البئ SEA‏ « يملأ الأرض قسطاً 
وعدلاًء بعد ما ملثت ظلماً وجوراً» . , 

ولا يمكن ‏ والحال هذه تصور خضوع العالم بأسره لسلطانه طا بين ليلة 
وضحاها دون مقاومة تذكر. 


وهكذا شأن كلّ دعوة عالمية إلى الهدى وسبيل الرشادء ويك دليلاً عمر النبوّة 
gall‏ 3 حيث Be‏ هذا co glad]‏ من Cam‏ القوة والظهور. 

Je,‏ هذا أمكن الجمع بين هذه الروايات |!نتلفة في بيان مدة حكم الإمام 
المهديّ BB‏ بأن يكون ملكه وسلطانه متفاوت القوة والظهور. فالأربعون سنة مثلاً 
هي باعتبار جملة ملكه AA‏ والسبع ونحوها باعتبار غاية ظهور ملكه وقوته, 
والعشرون باعتبار الأمر الوسط. | 

وبهذا الجمع ارتفع التناقض والاختلاف بين هذه الأحاديث مع القول بصحة 
صدورها جميعاً عن النئ BB Vy SAS‏ فيها من الأحاديث المروية بطرق 
الآحاد» ly‏ لم تشتهر بكثرة طرقها ورواتها كاشتهار أحاديث السبع سنين فيا 
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ذكره ابن حجر أطيتمي من هذا الجمع مع ترجيح السبع في كتابه: المختصر في 
علامات المهدئ المنتظر, كا نقله عنه الشيخ الصبان وغيره"“ 


s 
بن مريم‎ tat ثالثاً: حديث ولا مهدي‎ 
ومن أطرف ما احتج به ا لمنكرون على نفي الاعتقاد بظهور المهدي لا في آخر‎ 
أله قال:‎ BMG الزمان هو حديث ابن ماجة الذي رواه بسنده» عن أنس. عن النوئ‎ 
ولا يزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدبارًء ولا الناس إلا شحاً ولا تقوم الساعة إلا‎ 


3 00 
علئ شرار الناس› ولا مهدى إلا عيسى بن مريم » 


تزييف هذا الحديث ورذه: 


. غلى الرغم من كون هذا الحديث لا يحتاج إلى مناقشة لما مرّ من أسماء الصحابة: 
الذين رووا أحاديث اهدي HS‏ عن رسول الله SB‏ وما مر أيضاً من أساء 
العلماء الذين خرجوا تلك الأحاديث. إلا أله سنذكر ما قاله علاء أهل RAN‏ 
بشأنه» حيث اتخذ دليلاً على نني ظهور المهديّ لا في آخر الزمان, وهذا من 
العجب !! 


إذ كيف يکن للباحث أن يستدلٌ ا هو مرفوض من قبل علماء الإسلام IS‏ 
ولو feo‏ الاستدلال بكل حديث» فهذا يعني تصحيح الموضوعات, والحكم 
على الكذابين pel‏ من أعاظم الثقات, وعلى المجاهيل بأ pti‏ من dam‏ الرواةء 


٠٠۷ص وقد أشار لذلك محقق الصواعق المحرقة في هامش‎ VOY: راجع إسعاف الراغبين /الصبان‎ )١ 
من الصواعق أيضاً.‎ 
وقد روى ابن ماجة نفسه حديث و المهديٌ حق وهو من ولد‎ ETA ۱۳٤۰ :۲ (؟) سنن ابن ماجة‎ 
. فاطمة » في كتاب السنن أيضاً ۲: 4081/1114 وقد سبق تخريجه من كتب الجمهور‎ 





۲ ا GU‏ عن الكافي 


والنظر الى التابعين وتابعبهم» ومن جاء بعدهم age by‏ سواسية كأسنان المشط؛ 
وبالتالمي إلغاء علم الرجال» وطرح كل ما يتعلق بفن الدراية !! 
ولقد fet‏ ابن All‏ عن هذا الحديث, فيا حكاه هو في المنار المنيف» قال: 
«وسّئلت عن حديث: لا مهدي إلا عيسى بن مرم فكيف يأتلف هذا مع أحاديث 
. 1 1 )\( 
اهدي وخروجه ؟ وما وجه الجمع فيا ؟ وهل في المهدي حديث؛ ام ٠, (IY‏ 


فقال في جواب ذلك: Gy‏ حديث: «لا مهدئ إلا عيسى بن مریم »» فرواه ابن 
ماجة في سنله» عن يونس بن عبد الأعلى» عن الشافعي» عن محمد بن خالد 
الجندي. عن أبان بن edhe‏ عن الحسن , عن أنس بن مالك عن انى BB‏ 

وهو ما تفرد به محمد بن WE‏ قال أبو الحسين [ الحسن ] محمد بن الحسين 
الآبْري في كتاب مناقب الشافعي: محمد بن خالد ‏ هذا غير معروف عند أهل 
الصناعة من أهل العلم والنقل.. وقال البييق: تفرد به محمد بن خالد هذا وقد قال 
الحاكم أبو عبد الله : يجهول وقد اتيف عليه في إسناده» فروي ais‏ عن أبان بن 
أبي عياش» عن الحسن ‏ مرسلاً ‏ عن fell‏ . قال: فرجع الحديث الى رواية 
محمد بن خالد وهو Sone‏ عن oll‏ بن أبي عياش وهو متروك عن الحسن, 
عن النبيّ i‏ وهو منقطع , والأحاديث على خروج المهديّ fool‏ إسناداً»'". 

Lal‏ عن موقف الحاكم من هذا الحديث فهو لم aS Ay‏ عند روايته بلا تعليق؛ إذ 
dl oe‏ أورده في مستدركه تعجباً لا محتجاً به على الشيخين: البخاري 
ومسلم' هذا بعد أن رواه بطريق آخر عن ابي أمامة على نحو ما في سان ابن 
)١(‏ المنار المنيف974/179, | 


(؟) المنار المنیف: :0/11 
(۴) مستدرك الحاكم 1: LEY‏ 
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ماجة» ولكن ليس فيه : «ولا مهدي إلا عيسى بن مريم» وقال عنه: « هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»!" 


وكذلك الحال مع الطبراني فقد روى الحديث بسنده, عن أبي أمامة وليس فيه 
. .0( 
هده العبارة 


8 ۴ a? 5 ¢ 5 Mfr. a 
ولا عرفنا أن فى سند ابن ماجة مجهولا. وستروكاء إذن تعين مصدر هذه‎ 
| الزيادة.‎ 


على Sf‏ محمد بن خالد الجندي على الرغم من أله غير معروف عند أهل 
الصناعة من أهل النقل , إل أله كان وضّاعاً كما يظهر في ترجمته عند ابن حجر في 
التيذيب. 


قال - بعد أن نقل عن الآبري تواتر أحاديث المهدي ا -: «وقال البييق: قال 
أبو عبد الله الحافظ : محمد بن خالد coger‏ واختلفوا عليه في إسناده» فرواه صامت 
ابن معاذ قال: ثنا يحيى بنالسكن, ثنا محمد بن خالد فذكره[ أي حديث: لا مهدي 
إلا عيسئ ]. قال صامت: عدلت إلى الجند مسيرة يومين من صنعاء» فدخلت على 
ode‏ لهم > فوجدت هذا الحديث عنده» عن محمد بن خالد» عن أبان ب بن al‏ 
عياش» عن الحسن مرسلاً... وذكر أبن عبد البر في ترجمة يزيد بن الماد في القهيد 
أنَّ محمد بن خالد الجندي روى عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه. عن جده مرفوعاً: تعمل الرحال الى أزبعة مساجد: مسجد الحرام 
ومسجدي» ومسجد الأقصى» ومسجد الجند»”". ثم ذكر بعد ذلك قدح أبي عمرو, 


.٤٤١ :4 مستدرك الحاكم‎ )١( 


.VVov/TIE :۸ المعجم الكبير /الطبر اني‎ ) (Y) 
. ته يب التهذيب /ابن حجر العسقلاني 9: 1" في ترجمة محمد بن خالد الجندي‎ )؟١‎ 
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وأبي الفتح الأزدي بمحمد بن خالد. 


وقال الذهي في ميزان الاعتدال: «قال الأزدي: منكر الحديث. وقال أبو عبد 
اله الحاكم: جهول. قلت: حديئه لا مهدي إل عيسى بن مريم. وهو خبر منكر 
أخرجه ابن ماجة». 

وقال القرطبي : «فقوله: ولا مهدي إلا عيسئ, يعارض أحاديث هذا الباب ثم 
نقل ما قبل بحق محمد بن خالد ثم قال : والأحاديث عن fell‏ و في التنصيص 
على خروج المهدئ من عترته من ولد فاطمة ثابتة Fool‏ من هذا الحديث» فالحكم 


(Y) 
» دونه‎ Ub 


وقال ابن حجر عن حديث محمد بن خالد: «وقال البق : تفرد به محمد بن 
خالد » وقال الحاكم: له بجهول Hy‏ عنه في إسناده. وصرّح النسائي بأنَّه 
Sus‏ وجزم غيره من BL BUL‏ الأحاديث التي قبله ‏ أي الناصّة على ol‏ 
المهديّ من ولد فاطمة  Pel‏ إسناداً»" 


dy وصف أبو نعيم في الحلية حديث: لا مهدي إلا عيسئ, بالغرابةء وقال:‎ |S 
Oe إلا من حديث الشافعي‎ aus 


وحاول بعض أنصار الشافعي أن يدرأ ate‏ حديث محمد بن خالد GA‏ 
- وهو شيخ الشافعي لمعارضته الصريحة لمئات الأحاديث فى المهديٌ A‏ فادّعئ 
أنه رأى الشافعي وهو يقول: «كذّب SE‏ يونس بن عبد الأعلى. ليس هذا من 


(۱) ميزان الاعتدال ۳: ۵۳۵ VEVA/‏ فى ترجمة محمد بن LE‏ الجندى , 
(Y)‏ التذكرة /القرطبى 70117 ٠‏ , 
() الصواعق المحرقة /ابن حجر الهيتمى: 134. 

ْ 0 حلية الأولياء /أبو نعيم ا‎ (L) 
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(1) 
. 2 gdm 


- وقد أجاد أبو الفيض الغماري في مناقشته هذا الحديث؛ وإثبات زيفه وبطلانهء 
x 7 4 23 3‏ 
وذلك من ATE‏ وجوه هى فى غاية المعانة” 0 


كلمة أخيرة عن الاحتجاج الثالث 

إن grat‏ ما يزيد على خمسين عالماً من علماء أهل الشنّة - كا She‏ في الفصل 
الثالث من هذا الباب ‏ بصحّة أحاديث المهديٰ ME‏ مع قول الكثيرين منهم 
بتواترهاء وعلمهم التام هذه الأحاديث المدعى اختلافها وتعارضهاء مع رواية 
بعضهم لطوائف أحاديث المهديّ MB‏ وتأكيد كون اهدي الموعود الذي سيظهر في 
آخر الزمان هو من ولد فاطمة الزهراء lt‏ وحكم بعضهم با يوافق رأي الشيعة 
الامامية في مسألة: من هو المهديّ كما سيأتي في الفصل الأأخير من هذا الباب» كل 
ذلك يعني : أنَّ ما fool‏ به اللامهديون لا ينهض كدليل على صدق المدّعئ, إذ لا 
هكن تصور tue‏ ما ادعاه أرباب هذا الاحتجاج مع اتفاق هذا العدد من العلماء 
على خلافه. كا Bf‏ زعم الاختلاف والتعارض هو في بعض تفاصيل الفضية, ا لا 
تأثير له على أصلها وجوهرهاء فهو كاختلاف المتكلّمين في المسائل الاعتقادية, 
والفقهاء في المسائل الفقهية كا م مشفوعاً بأمثلة عديدة من العقائد والأحكام. 
زيادة على ما Jo‏ من اتفاق تلك الأحاديث على ظهور رجل من العقرة الطاهرة في 
آخر الزمان لملا الأرض عدلاً وقسطاً بعد ما cathe‏ ظلباً وجوراً. 


كما 8 التعارض المزعوم لا وجود له فما تقذّم من أحاديث ؛ BY‏ معنى التعارض 
هو التنافي بين دليلين على نحو التدافع ‏ كما لو كان الحكم في أحدهما Gay‏ على 


PY ES الفتن والملاحم /ابن‎ )١( 
. 0۳۸: (؟)إبراز الوهم المكئون من كلام ابن خلدون /أبو الفيض الغماري‎ 





yn‏ مموم ومو ممم جهنو ممعم جم م و 66000006600 0000000000.006.. لقاع عن الكافى 


١ . 0 4 < 0 1‏ 35 
حلية شيء» بيها ا لحكم في الآخر ينص على حرمته. او على نحو التناقض كا لو دل 
دليل على الأمر بفعل شيء. ودل الآخر على النبي عن ذلك مع عدم الوقوف على 

المتأخر من هذه الأدلة حو بعد ناسخاً لما قبله مثلاً. 


وهذا النوع من التعارض يستحيل حصوله في مسألةالاعتقاد بظهور المهدي لا ؛ 
GY‏ الدليل المثبت هذا الاعتقاد دليل قطعي كا سيأتي في أقوال علاء الجمهور, 
وفقهائهم ومحدٌّثيهم وأساتذتهم وكتّابهم؛ والتعارض - بهذا المع لا يكون بين 
دليلين قطعيين, وما حصل منه في الظاهرء فهو ليس من التعارض حقيقة, Lil,‏ 
ينصرف إلى فهم دلالتهماء كما هو الحال في التتعارض الظاهر في بعض الآيات 
ae SI‏ كالآيات المثبتة للرؤية كما في قوله ١ Ube‏ وجوه يَْمئِذََِضِرَةُ * إِلَى 


BBE LG‏ 4 وقوله تعالى: ا pag SRW EY‏ يدرك SMART‏ وَهُوَ آللَطيُ 
۳ 
jes‏ 4 


ولا شاك أن فهم اتعارض في هذه الآيات عل أله من امار اظاهر وليس 
من التعارض الحقيق Ul‏ يكون باعهاد القرآئن العقلية أو النقلية في عملية تأويل 
إحدى الآيتين ا ily‏ دلالة الأخرئ. 


إذن التعارض الحقيق يحصل بين الأدلة الظنّية. ودليل. ظهور المهديّ ليس من 
ذلك Lge‏ فاتفاق ما يزيد على مسين صحابياً وروايتهم ظهور Md‏ عن 
tel‏ 54# يقطع بكون الدليل المثبت لمسألة الظهور دليلاً قطعياً. 

Ul‏ عن التعارض المذكور في تفاصيل قضية المهديّ 4# فهو ليس من هذا النوع 
من التعارض ونا من التعارض البدوي عند الأصوليين, والذي يمكن إزالته 


(1) القيامة: ۲۳-۲۲/۷۵, 
(1) الأنعام 1١/5‏ 





الباب الول الفصل الثاني / ما احتج به المقلدون في رد أحاديث المهدي PVs AL‏ 


بسهولة ويسرء کا تقدَّم في gle)‏ بعض الأحاديث إلى بعضها الآخرء كإرجاع 
عامها إلى ols‏ ومطلقها إلى مقيّدها ونحو ذلك. 

ولو افترضنا دليل ظهور المهديٌ Ab Wb‏ فيشترط بمعارضه أن يتعادل معه في 
أمور كثيرة.حتّوا يصدق علبهما عنوان التعارض» ومن هذه الأمور: شهرة الخبرين, 
وعدالة رواتهماء وموافقتهها للكتاب العزيزء وما إلى ذلك Ce‏ تعارف عند الأصوليين 
في باب التعادل. فإن تساويا في كل ذلك فهما من المتعادلينٍ. 

ولا نحتاج إلى بيان موقف الأصوليين إزاء ما تعارض من LEM‏ وتعادل ؛ BY‏ 
لا يوجد خبران في المهديّ Mb‏ قد تعارضا obs y‏ بحيث توفّرت في Lye IS‏ هذه 
co gel‏ الشهرة؛ والعدالة» والموافقة. وعجر العلماء عن إيجاد مزية لأحدهما على 
الآخرء وفقدت الصفات المرجّحة لأحدهما قاماً. 

وهنا نسأل أصحاب دعوى التعارضء هل كان إنكاركم لظهور الإمام 
المهدي W‏ بدعوئ GF‏ الأحاديث المثبتة لظهوره؛ والنافية له متعادلة بنظركم أو غير 
متعادلة ؟ فإن قلتم: LA)‏ متعارضة متعادلة » فهذا كذب من جهتين. 

Gi‏ أؤلاً: فإلّه لا يوجد حديث Gu‏ ظهور المهدئ إلا حديث محمد بن خالد 
الجندي. ولم يضكّحه أحد من المسلمين قط منذ زمن روايته Uy‏ هذه اللحظة, 

tly‏ ثانياً : BB‏ حديث محمد بن خالد الجندي لم يتكافاً مع أحاديث ظهور 
Gall‏ في كل شيء؛ وام يتساوئ معها في شرط واحد من الشروط اللازم توفرها 
فى الخبرين المتعادلين. 





الإسلام ؛ وتلاحظ في الترجيح أمور كثيرة, وهي على نحوين a‏ 
بالسند, ومنها ما ghey,‏ بالمتن. 


أا السند : فيلاحظ فيه عدد الرواة» ويكون التفاضل بالكثرة. وتلاحظ أيضاً 
عدالة الرواة وعلمهم في تفصيل مطوّل في ple‏ الأصول» ويكون التفاضل بموجبهم| 


وغیرهما, 


كا يؤخذ بنظر الاعتبار الإسناد العالي فيرجّح على الإسناد النازل ؛ EY‏ كثرة 
الوسائط فى النقل غالباً ما تكون مدعاة للخطأ والاشتباه. 


tal‏ المثن : فلا شك في ترج جيح المروي Ud‏ على المروي في المعنى. ومنهم من 
اشترط مراعاة الأفصح وتييزه عن الفصيح, فيقدّم الأوّل, كما يؤخذ بأحدهما إذا 
كانت دلالته أقوى من دلالة الثاني Ys‏ قوة الدلالة من امرجحات أيضاً. | 


عل أو هناك د بعض القرائن المخارجية المعتمدة في الترجيح أيضاً. 


منها ob‏ أحد الخبرين بدليل معتبر يؤيده. مع فقدان الدليل الآخر ثل هذا 
المؤيد. 


ومنها: شهرةالعمل بأحدهماء وشذوذ الآخرء أو قلّة العمل به قياساً إلى SBM‏ 


ومنها: عدم موافقة أحدهما لهوى الحكام وميول الطغاة والظالمين, مع موافقة 
الآخر لذلك. 


وإذا عدنا إلى مثبتات ظهور المهديّ .42 (SLB‏ سنجد: 


١‏ -من حيث عدد الرواة فد بلغوا من الكثرة ت بحيث Gy)‏ عدد الذين رووا 
أى ~ أساةهم بحرف الألف فقط ما يقرب من BU‏ اسم 





الباب الأول - الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث المهدي oh AB.‏ 


وفيهم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم العدد الجمٌ الغفير. 

٣‏ - ومن حيث العدالة والأعلمية ونحو ذلك فلا ofl GLa‏ أعدل وأعلم وأفقه 
من محمد بن WE‏ الجندي. وغيره من سبق تضعيفهم في أحاديث كون المهديّ من 
ولد العباس أو أحاديث اسم أب المهديّ ا 


۲ - ومن حيث الشهرة: فإِنَّ المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على SE‏ 
الأعصارء BY ET‏ في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين, 
وبظهر العدل» ويتبعه المسلمون» ويستولي على المالك الإسلامية» ويشمى المهدي» 
هذا باعتراف ابن خلدون نفسه کا PRT‏ . وأنا باعتراف علاء الاسلام OLS‏ 
الأحاديث عندهم في المهدئ على أربعة أنواع : الصحح الذي لا شبهة 48 وا حسن 
المقارب للصحيح» والضعيف المنجبر بغيره؛ والوضوع المردود . على أنَّ AS‏ 
الصحيح الوارد في هذه العقيدة هو الذي حمل الكثير من علماء الفن على ابر 
بتواترها, كا سيتضح من الفصل SM‏ في هذا الباب. 

Alo gly BL عن الأحاديث التي اختلفت في تحديد مدة حكم المهدئ‎ til 
كانت من تفاصيل القضية لا‎ aly وعدد أنصاره. ومكان ظهوره, فهي‎ AT Ay 
فما من الضعيف الذي لا يكن الأخذ به والتعويل عليه» وفبها ما‎ SB. أصلها‎ 
الجمع بين مدلولات هذه الأحاديث  على تقدير‎ bl pda اختلف وائتلف, وقد‎ 
نظائرها في كتب تأويل‎ AST صكتها ليس من المستحيل عند علماء المسلمين, وما‎ 


Converted by Tiff Combine 








الاحتجاج الرابع 
عدم معقولية أحاديث المهديّ هه 


ومن احتجاجات المقلّدِين لابن خلدون» والمقتدين بآثار جولدزيهن وغيره من 
المستشرقين, هو الادّعاء SL‏ أحاديث المهدّ تخاطب خيال الإنسان لاعقلهء 
ولهذا كانت فكرة الظهور عندهم كما مر في الفصل الأول من هذا الباب - 
إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة. 

ومن الذين احتجوا بهذا الأستاذ أحمد أمين, وقد عزاه إلى ابن خلدون, ونقله 
عنه السائح المغربي فقال - بعد زعمه إغفال الجانب العقلي في تلك الأحاديث, 
والاعتاد على due‏ السند وحده إ! - De‏ ابن خلدون لم يعتمد 3 تضعيف هذه 
الأحاديث على السند وحدهء ولكنّه وجد المتن Whe‏ للعقل» والظاهر أن مذهبه 
رفض الأحاديث الكثيرة إذا لم يؤيدها العقل»”". 

ومنهم أيضاً محمد فريد وجدي الذي أورد خمسة عشر حديثاً فقط في موسوعة 
القرن العشرين مدّعياً عدم معقولية الفكرة # ضعفها سنداً. 

ثم ختم كلامه بقوله : 

«وقد ضف كثير من ae‏ المسلمين أحاديث المهدي» واعتبروها ا لا يجوز 


)١(‏ تراثنا وموازين النقد / السائح : 187 -نقله عن أحمد أمين في كتابه المهدي والمهدوية: ٠٠۸‏ وانظر 
مناقشة السيد الجلالي للسائح في : نقد الحديث بين الاجتهاد والتقليد: 04-04. 





PY‏ ففوموف ةينو eee eet tree eter etree eee nee‏ لقاع عن الكافى 


النظر cag‏ ونحن Ul‏ أوردناها يمجتمعة لتكون بمرأئ من IS‏ باحث في هذا الأمر, 
حت لا يجرأ بعض aU‏ على التضليل بها على الناس»”" . 


جواب الاحتجاج الرابع 
إنَّ ما ادعاه أحمد أمين وجعله سبباً مضافاً على ضعف الاسناد عند ابن خلدون, 
ونقله عنه السائح aly cy all‏ فيه علماء أهل )2 tla,‏ الفطنة وقصر: النظر, قد 
تكثّل في جوابه بحث السيد محمد رضا الجلالي: (نقد الحديث بين الاجتهاد 
والتقليد). | 
ولا حاجة إلى إعادة ما ذكره السيد الجلالي حفظه الله غير أن لنا وقفة مع 
الأستاذ محمد فريد وجدي (ت / ١100/7‏ ه) الذي تحامل كثيراً على الشيعة فى 
موسوعته go‏ إذا ما وصل إلى موضوع المهديّ the!‏ بعدم انسجام الفكرة مع 
Fal‏ أورد بعض الأحاديث, وتكلّم في بعضها ما شاء له أن يتكلّم, حب بهت 
في ذلك قومه» ونسب هم ما هم براء cate‏ وطبق ما قاله أبو النجم على نفسه: 
(Gilg BAU (Ae‏ عَلَيْهَا !! 
على dal‏ يذكر من المضعفين لأحاديث المهدئ أحداً. ولم يورد منها سوئ 
خمسة عشر حديثاً لا غبر» وبعض الأحاديث التى أوردها, قد اختير بقصد ؛ AY‏ 
من المرفوض Sel‏ عند سائر علماء الحديث؛ ولا أحد منهم يقول بصكّته. 
كحديث: « خروج المهدى BL‏ من أقصى المغرب ». 
وحديث: « ولا مهدئ إلا عيسى بن مريم ». 


LAVIN داثرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدى‎ )١( 





الباب الأول -الفصل الثاني / ما اجتجٌ به المقلدون في رد أحاديث المهدي 341 PPPs‏ 


وأحاديث: «كون المهديّ من ولد العباس ». وغيرها. 


tl‏ الأحاديث الأخرى التي YS‏ محمد فريد وجدي فهي: 

١ |‏ - حديث: « يكون فى gel‏ المهدي..» . 

¥ وحديث: «المهدى مى أجلى الجبهة..». 

۴ - وحديث: «.. فيبعث الله رجلاً من أهل بيتى..». 

٤‏ - وحديث: «المهدئ Ge‏ أهل البيت..» 
۵ - وحديث: «لو لم ببق من الدنيا إلا يوم..”". 

هذه هي الأحاديث التي رآها غير جديرة بالقبولء ET edly‏ ما لا يجوز 
النظر فيه عند أكثر ell‏ ! مع أن هذه الأحاديث قد صكّحها علاء أهل EAN‏ 
دكا She‏ فبعضها قد صخّحه. الترمذي» وبعضها صحّحه الحاكم» والبغوي, 
وابن الألير» والفرطي» وابن تيمية » والذهبي, وابن all‏ وابن كثير, والتفتازاني, 
ونور الدين الهيئمي؛ وابن حجر العسقلاني. والسخاوي» والسيوطي» وابن حجر 
الهيتمي , والشوكاني , وعشرات غيرهم. 


وما أكثر من صرّح Sb‏ مسألة الإهان بظهور المهديّ من اعتقادات أهل EAH‏ 
وسيأتي من حكى الإجماع على ذلك. 


كا SLL‏ أيضاً من أفتى من فقهاء المذاهب الأربعة بضرورة قتل أو تأديب من 
أنكر ظهور المهدئ ل في آخر الزمان. 


لاش أن محمد فريد وجدي إا أله م لع على أقوال من ذكرنا من الملاء 
بشأن أحاديث المهدئ A‏ وإمًا أنه كان ينظر إليهم cot Le‏ من العُلاة الذين اجترأوا 


,1/8١:٠١ دائرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدى‎ )١( 





a eee sesane E‏ قق الكافي 


على التضليل با قالوه في أحاديث المهديّ على الناس ! 


أو على الأقل adh‏ من المغفّلين الذين لم يراعوا شروط قبول الرواية على القام 
بل اعتنوا بصكّة الإسناد لا غير ! مع Sl‏ شروط قبول الرواية عندهم جميعاً لا 
تنحصر بصحة الاسناد. 


هذا مع عدم وجود غير المعقول في أحاديث المهدي ا Sel‏ إذ ليس في 
مضامين ما ثبت صحته من تلك الأحاديث ما هو ممتنع الوقوع عقلاًء فليست هي 
بثابة أن يكون جزء الشيء أكبر من ذلك الشيء نفسه, ولا LAL‏ من قبيل أن يكون 
زيد أباً وابناً لعمرو مثلاً. حت يقال باستحالة ظهور المهدي وعدم معقولية 
الأحاديث الواردة في ظهوره Bb‏ 

كا أن الأحاديث الواردة في REY‏ ظهوره SB‏ آخر الزمان, هي في جميع 
الأحوال - ليست بأعظم مما ورد في الصحيحين وغيرهما من أنباء الغيب على لسان 
البئ Ys‏ وقد تحقق بعضها ع طب ما أخبر به وبعضها الآخر قد تسده 
وقوعه في آخر الزمان. 

فعائشة مثلا 

زوجها رسول الله ا . . 

وأبوها خليفة المسلمين.. 

وهي fl‏ المؤمنين.. وأخبرها egal‏ ملف بما أخبرهاء ونبحتها كلاب الحوأب» 
فكانت أؤل خارجة في الإسلام على أؤل القوم إهاناً. وآخرهم عهداً برسول 
الله BM‏ وهو مَن 3 على الإيمان. bby‏ على dy gel‏ يكفر بالله طرفة عين ! 


ALN تحقق ما أخبرت به. ثم ندمت على ما قيل  بعد أن جاور‎ Lise, 





الباب الأول -الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث المهدي لا PFO‏ 


Sethi‏ ولات ساعة مندم" وهذا الإخبار ‏ في حينه - أعظم على العقول من 
الإخبار Sl‏ الله Ube‏ سيقيّض هذا الدين من ينشره بين عباده في آخر الزمان, 
ويحقق قوله تعالى: « هُوَالّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ الى وَدِين آلْحَنَّ bgt‏ عَلَى Al‏ 
كل ول كرة فكو )”. 

كا أخبر النيّ BH‏ بأعجب من هذا أيضاً ألا وهو قتل سبطه الإمام 
الحسين ا بسيوفٍ مته مع قرب عهدها la‏ ورزيتها بفقده Gis, Gy‏ 
الأمر عل طبق ما أخبر به. واستشهد خاس أصحاب الكساء ل بين ظهراني 
قوم نبيهم جده SEG‏ 

وهذا أيضاً أعظم من , الاخبار بظهور رجل من عترته يملا الأرض قسطاً وعدلاً 
بعدما ملئت belt‏ 


sae fa wale‏ حلا ae‏ واتفاق البخاري ومسلم عل روايتها. 


منها: حديث Bly SLE sgt‏ ما يُرى في أحدهما من ماء بارد هو ناز 
حامية وما يُرى في الآخر من النار هو ماء عذب بارد”” ولا أحد قال بعدم 
معقولية هذا الحديث قط. 


وإذا كان الاعتقاد بظهور Sl‏ ب مع هذه الخاريق وغيرها te‏ ستظهر على 
يديه بإذن الله Sle‏ مرا معقولاً. gli‏ لا يكون ظهور من يرث الأرض كلها 


A راج جع السيرة الفعلية لازواج البي ملل في البحوث التمهيدية ص‎ (N) 
۹/0: والصف:‎ VT: ۹: التوبة‎ )۲( 
كتاب الفتن وأشراط الساعة.‎ 





ven‏ اا ٠٠.000.000...‏ لقاع عن الكافي 


ويبسط العدل بين أهلها معقولاً Lal‏ لا سيا وهو مؤيد بكثير من الآيات القرآنية 
الكريمة, كقوله تعالى: #. a3.‏ بورلا من SL‏ مِنْ ose‏ وَآلْعَاقبَُ 
5a‏ 4 وقوله Ue‏ وريد أن تن لى Guat‏ آستُضيفُوأ في oN‏ 
وَنجعلَهُمْ ئة GID alesis‏ چ . 

ويبدو لي SI‏ ما قاله محمد فريد وجدي» وزميله الدكتور أحمد أمين المصري 
الذي اتفقت ولادته ووفاته مع سنة ولادة الأؤل ووفاته ( ۱۳۷۳-۵٥۵‏ ه) کان 
استجابة لتشكيكات أستاذهما محمد رشيد رضا صاحب ال منار ( ١7960‏ 04؟1١)):‏ 
ade‏ أحاديث المهدئ SB‏ حيث تأ ر الأخير بدعوة أستاذه الشيخ محمد عبده 
VY)‏ ع١‏ ه) وأساء عليتها دمع حسن پت في ae‏ 


الثابتة ye YET‏ الدين ٠‏ وريطها spell rt‏ التي فرضتها الحضارة والمدنية 
الجديدة؛ وذلك كرد موضوعي على الدعوات الإستعمارية ‏ في حينها ‏ التي 
استهدفت الإسلام فصوّرته آلة جامدة لا تنبض بالحياة, فما قاله أستاذنا العلامة 
الدكتور محمد حسين Ne‏ الصغير' ". 

ولهذا قام محمد رشيد رضا بمحاولة تطبيق هذه الدعوة؛ فأخضع التفسير 
- بملحظ التجديد ومسايرة الحضارة ‏ للمفهوم الاجتاعي وحاجات العصر. وهذه 
الخطوة وإن كانت جليلة القدر في نفسها. ولا يخشى من تطبيقاتها الصحيحة ما دام 
الدين يلب حاجات الإنسان في جميع العضور, ولا تناقض بينهما أصلاً. إلا أن 
خطورة هذه الحاولة تكن خلف النظر إلى معطيات الحضارة وما أفرزته من أفكار 


(۲) القصص :0/۲۸ . 
Soll)‏ العامة في تفسير القرآن الكر يم /د. محمد حسين he‏ الصغير ٠١١١:‏ . 





ألباب الال - الفصل الثاني / ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث المهدي PVs IS,‏ 


فلسفية Lil‏ صواب لا يحتمل الخطأء خصوصاً Sly‏ أصل دعوة الشيخ محمد غبده 
قد تمت بتاثير فلسفة جوستاف لوبونء وكانت, ونيتشه» وجوته» وسبلسر 
وغيرهم في تفسير مبدأ العلية وقوانينها من الحتمية والسببية» |S‏ صرح به محمد 


عبد الرزاق حمزة ( ۱۳۱۱ - 197 ه) في مناقشته لأبي ay‏ 


وهكذا oS!‏ النظر إلى هذه المعطيات الحضارية, والالتزام بإنكارهاء والاغترار 
بنظرياتها في تفسير Lage‏ العلّية وقوانينها. كنظرية الوجود التي أسرفت في تعميم 
مبدأ العلية » ونظرية الحدوث التىأسرفت أيضاً في تحديده. وثبت OMe‏ إلى 
تأويل بعض الثوابت الدينية, والتشكيك ببعضها الآخرء ومنها قضية ظهور 
المهدي لا في آخر الزمان. 

ومن البداهة أن ينعدم التوافق بين الأفكار الفلسفية الخاطئة, وبين ما ثبت أله 
من الدين خصوصاً المعجزات والخوارق والفيبيات . كتسلم الأشجار على 
البى ALS, BE‏ عليه إذا دعاهاء وتسبيح الحصئ بين يديه الكريمتين؛ وفوران 
oll‏ من بين أصابعه المباركة سفراً وحضراًء وزيادة الطعام بحضرته المعظمة ". 


ومن ذلك Lal‏ ما ثبت في الصحيح أله من أشراط الساعة كشروق الشمس 
من مغربهاء وما إلى ذلك من أمور أخرئ قد جُعلت من علامات ظهور 


VY ظلمات أبى ريّة /محمد عبد الرزاق:‎ )١( 

YA فلسفتنا / الشهيد محمد باقر الصدر:‎ (Y) 

() راجع فتح الباري : ٤۵۹‏ وصحيح مسسلم COLT‏ وسئن أي داود 7 , والخصائص 
للبيهقي :١‏ 40: ومجمع الزوائد للهيئمي ۹: ۸۷ء ودلائل النبؤة لأبى نعيم الأصفهاني ۲: ۵۳۲/٤۸۲‏ و 
17 4 / وكتاب الشفا للقاضي عياض :۸1ء وشرحه: نسيم الرياض للشهاب الخفاجي ؟: 
. وقد حصّص البيهقي الجزء السادس كله تقريباً-من كتابه دلائل النبوّة لمثل هذه المعجرات 
والأخبار الغيبية التي أحبر بوقوعها النبي BY‏ 





۴۳۸ ا ا ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع .......٠‏ دفاع عن الكافي 


فهذه الأمور وأمثاها لم تتسع الفلسفة التي تأر بها الشيخ محمد عبده؛ وطبّقها 
تلميذه dat‏ رشيد رضاء وتلقفها عنه آخرون للوهان fre‏ هذه المعجزات 
والخوارق التي وقع أضعافها من قبل كما أخبر به القرآن الكريم. 

وبهذا یکن القول: GL‏ إنكار صكّة أحاديث المهدئ Bb‏ تارة, وادّعاء ET‏ غير 
معقولة BU‏ أخرئ قد م بتأثير الفلسفة اللاإسلامية, خصوصاً ما كان منها 3 
الفرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين. 

هذا من heal‏ ومن ناحية أخرئء أن العقول السليمة لا تتفاوت في إذراكاتها 
وما أدركه المتأخّرون من أمثال أحمد أمين, ونحمد فريد وجدي» والشيخ القطري, 
والسائح gall‏ من عدم معقولية أحاديث المهدي. هو من AST‏ الاتهامات 
صراحة لعلماء الإسلام من BAN‏ والشيعة» وبالتالي يكشف عن التفاوت في 
الإدراك بين الناس أنفسهم لاختلاف مناشئ الإدراك فا بينهم. فالتربية» والجتمع» 
والحواس» والغرائز US‏ مؤثرات حقيقية. ومسؤولة عن sos‏ ك Lal‏ بدرجة ماء 
وإن كانت وظيفة الإدراك للعقل وحده. | 


على أن إدراكه يتم وفق حدود لا تتجاوز POLLS‏ والمعجزات والخوارق 
والغيبيات ليست من الحالات التي تنسع لإعمال العقول فيهاء كما أن طريق ثبوتها 
والتصديق بها لا يتم بشهادة هذه المؤثرات؛ بل ولا حى بشهادة العقل على 
صحتها , ul,‏ يكون عن طريق yall‏ وحده. 

وكا أن العقل عاجز عن تفسير اتقلاب العصا إلى ie‏ تسعئ علا ضوء مبدأ 
ila‏ وقوانينه من الحتمية والسببية, كذلك هو عاجز عن تطبيق هذا المبدأ على 
كثير من أخبار الملاحم والفتن التي clad‏ من أشراط الساعة. وتسالم على صحتها 


الجميع . 





الباب الأو[ الفصل الثاني / ما احتج به المقلدون في رد أحاديث المهدي PAs AB,‏ 


وهذا Jy‏ دلالة قطعية على أله ليس Js‏ ما كان حقاً يدرك بالعقول ويجب 
إثباته Stic‏ ولا كل ما لم يثبت بالعقل يكون باطلاً. 

ومسألة ظهور المهديّ لإ في آخر الزمان لا هكن Lala!‏ بالأدلة العقلية مباشرة 
وبلا واسطة, لا LEY‏ غير صحيحة وباطلة من الأساس» بل LEY‏ ليست من 
شؤون العقل واختصاصاته, فهي من القضايا الغيبية التي تدرك بالواسطة. 


كا Sf‏ عجز العقل عن إدراك قضية من القضايا مباشرة شيء؛ وكونها حقاً أو 
باطلاً شيء a]‏ هذا مع علمنا Bf‏ للعقل حدوداً تستقل عن رغبات الفرد, 
وأهوائه الشخصية وميوله واتجاهاته, وأحكاماً يستسيغها جميع العقلاء؛ ولا يقتصر 
قبوها على عقل السائح أو من سبقه كالأستاذ محمد فريد وجدي وغيره. 

م إن الفرق كبير بين ما هو بمتنع الوقوع في نفسه, بحيث لا يمكن أن بقع Je‏ 
من الأحوال؛ حت على أيدي الأنبياء والأوصياء كاجتاع النقيضين كا Gal‏ إليه 
لقأ وين ما EELS AONE‏ 
النوعين يؤدي إلى القول بأ يكل ما هو محال عادة؛ محال Sue‏ لدم ابيز بين 
الاثنين: ومن هنا جاء القول بتعارض أحاديث المهديّ مع العقل'" . 

وإذا تعارض النصّ الثابت مع تفكير وتحليل من pit‏ فلا يعني هذا تعارض 
الدين مع العقول ؛ SY‏ العقول مجبولة على plat‏ الحق» والدين يرشد إلى الحق, 
ويأمر باتّباعه. وأسرع الناس إلى الحق هم العقلاء» Ling‏ ما ستراه في إسراع ما 
يزيد على خمسين عالماً وكاتباً ‏ هم القدوة لأهل EA‏ إلى التصديق بما بتت 
صحته aT‏ من الدين. وليس من المعقول أن يكون اتفاق علاء الاسلام في سائر 


NY المهدي المنتظر والعقل / محمد جواد مغنية:‎ )١( 





ae Vi.‏ عن الكافي 


على AF‏ اذعاء عدم معقولية أحاديث المهدي ادّعاء فارغ, لم تذكر معه جوانب 
الاستحالة فى تلك الأحاديث حن يكن مناقشتهاء وإذا كان القصد من عدم 
dd gill‏ هو ضعف الأحاديث فهذا باطل من وجوه: 

الأؤل : م يطلق أحد من علاء المسلمين لا من A‏ ولا من الشيعة على 
الأحاديث الضعيفة بأنَّا أحاديث غير معقولة. سواء كان الضعف في الإسنادء أو 
المثن أو فا معاً. | 

الثانى : الأحاديث الضعيفة ليست مردودة مطلقاً عند ele‏ الدراية» وهذا ما لا 
بتسع العال لتفصيله, بينا الأحاديث غير المعقولة لا يكن النظر فيها قطعاً. 

الثالث : قد تنجبر بعض الأحاديث الضعيفة بأحاديث صحيحة في مضموناء 
by‏ الأحاديث غير المعقولة لا يوافقها حديث صحيح قط . 

الرابع STs‏ أحاديث المهدئّ BB‏ ليست كلها أحاديث ضعيفة » بل فيها الضعيف 
gos‏ الموضوع Leal‏ إلى جانب الحسن» والحسن كالصحيح» والصحيح المطلق . 

وإذاكان المقصود من ذلك هو ادّعاء تعارضها واختلافها. فهذا لا علاقة له أيضاً 
بعدم المعقولية؛ إذ قد يتعارض دليلان بأن يقتضي أحدهما LSS‏ معيناً في مسألة 
معينة » ويقتضى الآخر Se‏ مغايراً فى المسألة ذاتهاء وعندئذٍ يصار إلى ما وضعه 
أهل الفن من قواعد لإزالة هذا التعارض» لا أن يحكم بعدم معقوليتي) ! 

كما Sf‏ ادّعاء التناقض باطل من أصله كا توضح في شرط تعارض UN‏ 
زيادة على ما dle‏ من التصريم bua‏ أحاديث المهدي» بل وتواترها أيضاً. 





الاحتجاج الخامس 
قياس فكرة ظهور Spall‏ بدعاوى المهدوية 


كرس الأستاذ الأزهري سعد محمد حسن كتابه: (المهدية في الإسلام) لخدمة 
هذا الاحتجاج, إذ استعرض في هذا الكتاب جميع دعاوى المهدوية في العالم قدياً 
وحديثاً. كا تناول جميع دعاوى المهدوية لدى المسلمين في جميع عصورهم, وكان 
من الطبيعي أن يعتبر مسأله ظهور ما بشّر به BBE Coll‏ دعوى كبقية sales‏ 
المهدوية مثل مهدوية محمد بن الحنفية يلك ومهدوية الخليفة المهديّ العباسي , وعبد 
لله بن الحسن, والمهدئ الفاطمي, وابن تومرت, أو المهديّ السودانيء وغيرها من 
الدعاوى التي ثبت زيفها وبطلانها لدى سائر المسلمين من EAN‏ والشيعة, لموتهم 
وله وعدم تحقق أيّة علامة من علامات الظهور المثفق pee Ue‏ في حياتهم, 
وتابعه السائح المغربي على ذلك إذ Lal‏ أن يدع قِدْراً ليس له فيها مغرفة"" . 
جواب الاحتجاج الخامس 
لا شكٌ أ قياس فكرة ظهور المهديّ بدعاوى المهدوية الباطلة» هو من أخس 
أشكال القياس» وأقبحهاء وأكثرها Talis‏ واحتجاجهم هذا ليس من القياس 
المصطلح عليه في شيء ولا يثفق مع تعريف القياس» ولا مع أركانه. فإذا كان 
الأصل المقيس عليه باطلاً. dy‏ يجعله الشارع المقدس أصلاً, فاذا نتوقع نتيجة مثل 
هذا القياس» والنتائج تتبع أخس المقدّمات كما يقولون. 
al‏ جرد اصطناع موازنة خادعة بين الباطل الزاهق» وبين الحق الناصع . 


)4( أنظر؛ نقد الحديث بين الاجتهاد والتقليد /السيد الجلالي: .1١‏ 





vey‏ ا فاع عن الکافي 


والحق, I‏ مثل هذا الاحتجاج غير جدير بالمناقشة, OY‏ وأد نفسه ay ite‏ 
وبين لنا بوضوح كيف يتشبث المبطلون بأية حجّة ولو كانت واهية سخيفة لتبرير 
انحرافهم. إذ لو صم مثل هذا gee‏ أصحاب الصدفة على الموحٌدين بسيرة 
فرعون ولقالوا: Sh‏ فرعون ادٌعى الألوهية > BAT Rs of Ou‏ 274 ۾ م أنكر 
فرعون وجود all‏ غيره بقوله: « . . 55 آلعَالَمِينَ 7 وقوله: « SIT UST‏ 
ما عَلِْتُ لكُم مِنْ od all‏ 4 . ولاحتج الود الذين أنكروا نبوّة نبينا BG‏ 
بافتراءات مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي. وسجاح., إذ ادّعئ هؤلاء النبوة !! 
ولكان قولنا وقولكم في علي AB‏ ( أمير المؤمنين) SLL‏ إذ اأعى هذه الإمرة, من 
هو tl‏ من الشيطان الرجيم» يزيد بن معاوية لعنة الله تعالى عليه. 

ولو صم احتجاجكم هذا لما كان للعدالة معئ. بعد أن اأعاها طواغيت 
الأرض على امتداد التاريم . 

ولعاد العلم جهلاً.. والشجاعة جبناً. . والكرم بخلا ! إذ ما من the‏ كرية إل 
edly‏ فاقدها UALS‏ عنده. 


وقضية المهديّ لإ واحدة من al‏ القضايا التي دوّخت بصداها ذوي الأطماع 
السياسية, فادّعوها زوراً لتحقيق مآربهم. 


وكا أنَّالعاقل لا ينكر وجود الحق جرد ادّعاء من لا يستحقه, فكذلك 
Se‏ ظهور المبشّر به في آخر الزمان ¿ على لسان Fa de Nog‏ جرد دعاوى 


المهدوية الباطلة. 
والدّعَاوَئ مَا لَمْ تُقِيمُوا se esl GGL ett Gls‏ 
Fal‏ 
(١)النازعات: YE /V4‏ 


LYALYA: القصص‎ )۳( 








مَن Tue ۴ “A 4 EL SE‏ م 
بصحة حَادِيثِ 3b Cagtl‏ أو تواثرها 


من أهل RAS‏ 





Converted by Tiff Combine 








على الرغم oy te‏ من زيف احتجاجات المقلّدين في ردٌ أحاديث الإمام 
المهدي Ba‏ الواردة في كنب أهل ata‏ إلا أن الموقف المعلن من قبل علاء أهل 
SI‏ أنفسهم إزاء هذه الأحاديث» يشكّل صورة واضحة لتفاهة مزاعم 
اللامهدويين خصوصاً زعمهم : ]4 هذه الأحاديث قد ضعفها elle AST‏ الإسلامء 
وأنَُّم اعتبروها ما لا يجوز النظر فيه !! | 

وهذا من الكذب والنفاق على elle‏ الاإسلام إذ لا وجود طؤلاء العلاء إلا في 
alee‏ أرباب هذه الادعاءات. وما 55 ذلك هو ما Che‏ به أعلام أهل EAS)‏ من 
ou dl‏ واْحقّقين والأساتذة والكثاب - من ذوي الاختصاص والمارسة الطويلة في 
علوم الحديث ودراسته وتدريسه ‏ بصكة الكثير من أحاديث الهديّ جا 
وتحسين بعضها الآخر. وقد ذهب الكثير منهم إلى القول بتواترهاء وهو الحق الذي 
لا مرية فيه. 

ومن البداهة poe dS)‏ إلهم في معرفة صحيح الأخبار من سقيمهاء ليس 
بنابة الرجوع إلى غيرهم من المتطملين على علم الحديث الشريف, أو المقتدين 
بأعدائهم . والمقلدين لهم . 


وهذا سنذكر فى هذه العجالة ما يزيد علا خمسين شخصاً. ما بين عام 





ns eens Pit‏ دفاع عن الكافي 


iss‏ وأستاذ معروف أو كاتب مشهور عن خدموا الحديث الشريف رواية 
ودرايةء أو دراسة وتدريساً فصع بيان بعض أقواهم 3 أحاديث المهدي, ead‏ من 
عصر اتساع التدوين وإلى الوقت الحاضر. وهم : 


١‏ - الترمذي صاحب السنن cs)‏ / ۲۹۷ ه): 
أخرج حديث ابن مسعود: Vy‏ تذهب الدنيا حتئ يملك العرب رجل من أهل بيتى 


يواطئ اسمه اسمى » . 

0) ٠ 8 

وقال: «هذا حديث حسن صحيح » | 

واخرج عن ابن مسعو د Lea‏ « يلى رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى » . 
ay :‏ ش 

وقال: «هذا حديث حسن صحيح»' ٠‏ 

ae 1 3 28 | 0 1 ١ 3 

وأخرج حديث ابي سعيد الخدري: «إن فى أمتى المهدى » ثم قال: 

۳ . 

« هذا حديث حسن »! J‏ 

وأخرج حديث Ul‏ هريرة في نزول عيسى المقترن بظهور المهديّ Bab‏ وقال: 

. 3 ا 

« هذا حديث حسن pee‏ 


۲ - الحافظ gal‏ جعفر العقيلي (ت / ؟7اه): , 

قال فى كتابه ( الضعفاء الكبير) في ترجمة على بن نفيل الحراني ‏ وقد روى عنه 
حديثاً في المهديّ من طريق هارون بن كامل -: «وفي المهديّ أحاديث جياد من 
غير هذا الوجهء بخلاف هذا OC Mall‏ 


)1( سنن الترمذي 00026 / YY‏ 
(؟) سنن الترمذي 709026 NYTV‏ 
(۳) سنن التر مذي ۵۰۹:6 /۲۲۳۲. 
)£( سنن التر مذي YTV Oe VE‏ 
)0( كناب الضعفاء الكبير /العقيلي 9: AVOV/YOR‏ 





الباب الأول - الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدى ليا gf‏ تواترها PEV‏ 


: (AYE ( البربهاري‎ - ۳ 

قال الشيخ التويجري: «وقال الحسن بن عل بن خلف أبو محمد البريهاري, 
وهو شيخ الحنابلة في وقته» وقد صحب dele‏ من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل, 
وتوف فى سنة تسع وعشرين By‏ قال في كتاب ( شرح السُئّة ): obey‏ بغزول 
عيسى بن مرم لإ ٠‏ | | 
بازل» فيقتل الدجال؛ وبتزؤج» ويصلي خلف القائم من آل محمد RB‏ 


ولا يمكن لقائل أن يقول مثل هذا إلا وقد جزم بصكّة صدور الأحاديث الواردة 
في ذلك عن النئ الأعظم BBY‏ 


: محمد بن الحسين الآثري ( ت/717ه)‎ - ٤ 
على حديث « ولا مهدي إلا عيسى بن‎ 18,  ) (مناقب الشافعي‎ abs قال فى‎ 
' : مریم » - ما نلصا‎ 


«قد تواترت LEN‏ واستفاضت بكثرة رواتهبا عن المصطق MG‏ مجيء 
al,‏ بخرج مع عيسئ فيساعده على قتل الدجّال بباب لد بأرض فلسطين؛ Bly‏ 
يوم هذه TANI‏ وعيسئ بصلي خلفه». 

وفيا ياي بعض من نقل هذا الكلام _كلّه أو بعضه - ونسبه إليه LE]‏ بالنقل 
المباشر من كتابه Lily‏ بالواسطة وهم: 

- القرطبي المالكي (ت/١57‏ ه) في التذكرة: VON‏ 


)١(‏ الاحتاج بالأثر على من أنكر المهديّ المنتظر / الشيخ حمود التويجري: 18 نقل ذلك عن القاضي 
أبى الحسين فى طبقات الحنابله , 





E۸‏ فاع Yo‏ الکاقي 


- الحافظ المي (ت/ VEY‏ ه) في تهذيب 018١ / ٠٤١:۲١ SUS‏ في 
ترجمة محمد بن خالد الجندي. 

- ابن قيّم الجوزية (ت/١70‏ ه) في المنار المنيف: NYY / VEY‏ 

- ابن حجر العسقلاني (ت/ 807 ه) في تهذيب التهذيب 9: 7٠١١/1١70‏ - في 
ترجمة محمد بن خالد الجندي. 

- السخاوي ( ت ٩۰۲/‏ ه) في فتح المغيث؛ قاله الكتاني (ت/405١١‏ ه) في نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر: NEE‏ 

- السيوطي (ت/١١1‏ ه) في كتابه (مصباح الزجاجة)ء قاله البلبيسي - من 
els‏ أوائل القرن الرابع عشر المجري - في العطر الوردي بشرح القطر 
الشهدي: 6غ. 00 

- ابن حجر الهيتمي ( ت ۹۷٤/‏ ه) في الصواعق المحرقة: 170. 

- الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي (ت/9١٠‏ ه) في كتابه : 
فرائد الفكر في الإمام المهديّ المنتظرء قاله السفارينى الحنبلى (ت/88١١‏ ه) في 
لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية. وكلامه مصؤر في كتاب الإمام 
المهدي MH‏ عند أهل SAN‏ للشيخ مهدي فقيه إهاني ۲: YY‏ 


- البرزنجي ) 175+ VV‏ ه) في الإشاعة لأشراط الساعة: JAY‏ 


- الزرقاني (ت/71١1‏ ه) في شرح المواهب اللدئية » قاله الكتاني في نظم 
المتناثر: .٠١١‏ 


- السفاريني الحنبلي ( ت /۱۱۸۸ ه) في لوائح الأنوار, قاله GUSH‏ في نظم 
المعناثر VEE:‏ 





ألباب الأوّل ‏ الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي AE‏ أو تواترها PEA‏ 


- الصبّان (ت٠۱۲۰/‏ ه) في إسعاف الراغبين: .١1١‏ 

- الشبلنجي (ت/۱۲۹۰ ه) في نور الأبصار: NYY‏ 

- الكثاني (ت/45١‏ ه) في النظم المتنائر من الحديث المتواتر: ۲۲۸ / ۲۸۹. 

- الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنوّرة في car pole‏ عقيدة أهل BAN‏ والأثر في المهديّ المنتظر. وقد 
شرت في مجلة الجامعة العدد الثالث السّئة الأول / 188 ه. 


- الشيخ حمود بن عبد الله بن حمود التويجري في كتابه : الاحتجاج SY‏ على 
من أنكر المهدئ المنتظر: ۲۸ و۳٤٠‏ و٠٠٠٠‏ وهذاالكتاب يقع في (ENV)‏ صحيفة, 
خصّصه للردٌ على كتاب الشيخ القطري ( لا مهدي ينتظر بعد الرسول سيد البشر ). 

وهذا ما يكن في ee‏ انتساب الكلام الآنف للآبري As]‏ وفيه دلالة على 
موافقة هؤلاء لما قاله الآبري ثانياً ؛ AY‏ سجّلوا كلامه في معرض الرد على من 
أنكر صكّة أحاديث المهديّ اء كا سيأتي كل في be‏ 
© الإمام الحافظ الحاكم النيسابوري ( ت/ 400 ه) : 

صحح الحاكم في مستدركه الكثير من الأحاديث الواردة فى الإمام المهدي لاء 
وما وقفت عليه من تلك الأحاديث ما يأق: 
ما قال فيه: هذا حديث صحيح الإسناد diy‏ خرجاه: 


- حديث الإمام على HB‏ «.. ثم يخرج الهاشمى فيرد الله إلى النباس ألفتهم 
١ 1 0)‏ 
ونعمتهم» . | 


.001:4 مستدرك الحاكم‎ )١( 





حديث أبى سعيد الندري: « ينزل بأمتى فى آخر الزمان بلاء شديد ... فيبعث الله 
(A) 4 a og Ê 0 2 3 78‏ 
عز وجل رجلا من عترتى ؛ فيملا الارض قسطا وعدلا كما مثلت ظلما وجورا» 


(Y) toe, . ات‎ a 
» يخرج فى آخر أمتى المهدى‎ y حديث ابي سعيد ايضا:‎ = 


- حديث حفصة حول خسف البيداء الذي يكون في زمن المهديّ ا . 


ما قال فيه: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم ول يخرجاه: 
= حديث أبي سعيد: «المهدى منا أهل البيت.. ”ا 
- حديث أبي سعيد أيضاً: « تملأ الأرض جوراً وظلماً؛ فيخرج رجل من 
)0( 
عترقی ۰ » . 
= حديث عمران بن حصين: « لازال طائفة من أمنى يقاتلون على الحق ظاهرين 
| ا" ١ WV os‏ 
على من ناواهم حتئ يقائل آخرهم الد جال » 
ما قال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: 
4 ۷ 
حديث أوسا سلمة حول خسف al‏ الذي يكون في ذمن مهدي 1# و قد 


ب حديث أبن مسعود: ولا تذهب انا حن يلك امرب جل م ا (se‏ 


.5356 :4 مستدرك الحاكم‎ )١( 
.008:1 (؟) مستدرك الحاكم‎ 
ANGE مستدرك الحاكم‎ )۴( 
,00۷:٤ مستدرك الحاكم‎ (L) 
,00۸:٤ مستدرك الحاكم‎ (0) 
orf مستدرك الحاكم‎ (1) 
EYAL مستدرك الحاكم‎ )۷( 





الباب الأول - الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي طا , أو تواترها POV‏ 


)0 
يواطئٰ أسمه اسمى « oo‏ 


- حديث ثوبان حول الرايات التي obs‏ للمهدي Mb‏ سلطانه. صححه على 
شرطهماء ولم يقل فيه: ولم ale‏ 


- حديث ols‏ السابق, aly)‏ بطريق آخرء وصححه على شرطها؛ وقال: وم 
Las‏ 


(O) باع‎ a 
. سعيد: «المهدى منى أجلى الجبهه..»‎ Gl حديث‎ - 


- حديث ابی سعيك أيضا: «لا تقوم الساعة حت تملأ الأرض ظلماً وجوراً وعدواناً: 


(0) s ae 5 3 ry . oy 
. ثم يخرج من آهل بيتى من يملاها قسطا وعدلا..»‎ 


- حديث yl‏ هريرة: « يخرج رجل يقال له السفيانى ... ويخرج رجل من أهل 


¥ 1 
بيتى ... حثئ إذا صار ببيداء خسف J "Gone‏ 
- حديث محمد بن الحنفية عن أبيه عل" ليذ أنه قال وقد dle‏ زجل عن 


E 5 5‏ 5 7 ف 
المهدئ : «.. ذاك يخرج فى اخر الزمات..», 6 


' -الإمام البيهقي (ت/58؛ ه):‎ ٦ 
قال في حديث « ولا مهدي إلا عيسى بن‎ ST في المنار المنيف‎ Zall نقل عنه ابن‎ 


.547 IE مستدرك الحاكم‎ )١( 
ANE (؟) مستدرك الحاكم‎ 
.507:4 مستدرك الحاكم‎ )۳( 
LOVE مستدرك الحاكم‎ )4( 
,00۷:٤ مستدرك الحاكم‎ (0) 
OVE مستدرك الحاكم‎ (V) 
O08 :5 مستدرك الحاكم‎ )۷( 





n nents oY‏ معي عع وعدتو ماعو ena‏ بعر ربجي يم ...6000000 6 .66.6.6600 66..66..... لقاع عن الكافى 


مریم » : « تفرد به محمد بن خالد - إلى أن قال - والأحاديث على خروج المهدي 
Zeal‏ إسناداً»''' كما احتج بأحاديث المهديّ لا بكتاب (الاعتقاد), فقال: 
«ويجب ole‏ بكلّ ما AST‏ به roll‏ . وصح به الخبر عنه: ما شهدناه أو غاب 
Ue‏ أنه صدق وحق ومن ذلك أشراط FO ic‏ عدد الأمور الى يجب 
الاعتقاد بهاء منها: نزول عيسى » وظهور المهدئ BBE‏ 
۷-البغوي ole /er)‏ أو ١١١‏ د) : 

ذكر البغوي عدداً من أحاديث المهدي ا في كتابه: مصابيح EN‏ كتاب 
الفتن. باب أشراط الساعة» وأخرج بعضها بفصل الصحاح» والبعض الآخر بفصل 
الحسان, وهي : 

ما أخرجه في فصل الصحاح: 

- حديث ple‏ بن عبد الله الأنصاري: « يكون فى آخر أمتى خليفة gow‏ المال (ae‏ 


¥ ae 3 
J ihe eda لا‎ 


وقد مرّ في الفصل السابق ما يثبت bl‏ من يحثي المال في آخر الزمان هو الامام 
المهديّ MB‏ لا سواه. وما أخرجه البغوي من أحاديث المهدئ في فصل الحسان 
يؤكد ذلك أيضاً. 
ما أخرجه في فصل الحسان : 

- حديث أبي سعيد الخدري: «... فيجىء الرجل إليه فيقول: يا مهدي أعطنى 
(١)المتار‏ المنيف: ١٠6/11؟7؟,‏ 


(؟) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد / البيهقى:/1؟1. 
(۳) مصابيح EEN‏ /البغري : ٤۱۹۹/٤۸۸‏ . 





الباب الأول - الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي 29 أو تواترها POPs‏ 


0 0 \ 
أعطنى » فيحثى له فى ثوبه ما استطاع أن يحمله ۾ . 
ع £ an‏ 8 ع . )¥( 
د حديث ابي سعيد ايضا: «المهدئى منى أجلى الجبهة..» . 


حديث al‏ سعيد أيضاً: « فيبعث الله رجلامن عترتى أهل بيتي فيملا الارض قسطاً 
١ ١ Ye oT 1‏ 

وعد لا eth LS‏ ظلما وحورا..» ٠‏ 
a‏ حديث أبن مسعود: ولا تذهب الدنيا حتئ يملك العرب رجل من أهل بيني ؛ 


)£ 
يواطئ اسمه اسمى « 


وقد مو قول الترمذي في حديث ابن مسعود: (هذا حديث حسن صحيح ).كا 
م ai‏ یم الحاكم للأحاديث الغلاثة reel‏ وتابعه الذهى كما Gln‏ - فى 


9. 


ب حديث أ سلمة : «المهديّ من عترتي من ولد فاطمة »"”. 
۸ - ابن الأثير (ANT fer)‏ 

قال في النهاية -في باب الحاء مع الدال» في مادة (هدا) : «ومنه الحديث : EA)‏ 
الخلفاء الراشدين المهديين)؛ المهدي: الذي هداه الله إلى احق وقد استعمل في 
الاسهاء حت صار كالاساء الغالبة وبه سمي المهديّ الذي بشّر به رسول الله 6 أنه 
يجيء في AT‏ الزمان..». | 





5711/1591" مصابيح الشنّة:‎ )١( 
EYVY/EAY مصابيح الشْبّة:‎ )۲( 
5110/41 مصابيح الشْئّة:‎ )۳( 
EVV /EAY LAU مصابيح‎ )٤( 
.15١١/1495 مصابيح الشئّة؛‎ (0) 
of: في غريب الحديث والاثر /ابن الالير‎ BUI) 





NT sans Yot‏ الكافي 


واحتج في باب الجير مع اللامء في مادة (جلا) بحديث صفة المهدي 390 ty‏ 


وف باب الذال مع الواو, بحديث صفةالمهدي « قرش Z‏ يما ليس من ذي + dy‏ 


وفي باب الزاي مع cll‏ في مادة ( رَيَلّ)؛ بحديث fo‏ ا في صفة المهدي 
toe + 0‏ ۶ ' إفرة 
Sty‏ أزيل الفخذين » أي منفرجهما ". 


وفي باب السين مع الكافء في BL‏ (سكن) في حديث الرخاء والنعم في زمن 
المهديّ BB‏ « حتئ By‏ العنقود ليكون سكن أهل الدار» قال: أ : قوتهم من بركته ج(“ 


| وفي باب القاف مح cel Jl‏ في مادة (قرب) قال : «ومله ada‏ اهدي » يتقارب 
الزمان حتئ تكون السّئة كالشهر» قال: أراد: يطيب الزمان حت لا يستطال؛ وأيام 


6 
السرور والعافية قصيرة»! . 


وإذا ما انضمت هذه الاحتجاجات إلى قو له الأوّل اتضح gab‏ أحاديث 
المهديّ جلياً. 


4 - القرطبي المالكي ( ت/ (AWA‏ : | 
| قال في التذكرة: «قال أبو الحسن محمد بن الحسين بن ابراهيم بن عاصم الآبري | 
السجزي : قد تواترت LEY‏ واستفاضت بكثرة رواتها عن (yall‏ ب - يعني 
[ في ] المهدي ally‏ من أهل بيته. Bly‏ هلك سبع سنين» وألّه هلأ الأرض Sac‏ 


NG) النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
777159 YL Coded (؟) النهاية فى غريب‎ 
YYO:Y النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۳( 
٠ . ۳۸1:۲ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )( 
yt النهاية في غريب الحديث والأثر‎ (0) 





الباب الل -الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي IB‏ أو تواترها POO‏ 


[و ] خرج مع عيسئ Bh‏ فيساعده على قتل الدجال oly‏ لد بأرض فلسطین» 
al‏ يم هذه الأمة» وعيسئ صلوات الله عليه يصق خلفه. في طول من قصته 
a yaly‏ 

ونقل عن ابن ماجة حديث اي هريرة: ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّله عرّ 
وجل » حتئ يملك رجل من أهل بيتي جبل الديلم والقسطتطينية » . 


قال : «إسناده صحيح»”". 


ونقل عن الحاكم UT‏ قال: «والأحاديت عن النبيّ له في التنصيص على خروج 
المهدئٌ من عترته» من ولد فاطمة» ثابتة Prod‏ من هذا الحديث. فالحكم لها 
alls ays‏ في رڈ حديث محمد بن خالد الجندي: «.. ولا مهدى إلا عيسى بن 


مریم ».۰ 


:)هالا١ منظور ( ت/‎ Gul. ٠ 
الخلفاء الراشدين المهديينء المهدي:‎ ahs : قال في لسان العرب: «وفي الحديث‎ 
الذي قد هداه الله إلى الحق» وقد استعمل في الاسماء حت صار كالأسماء الغالبة» وبه‎ 
ڪي اله يجبيء في آخر الزمان..»» وهذا اعتراف‎ Soll سمي المهديّ الذي بشّر به‎ 


. من ابن منظور بصكّة أحاديث المهديّ لله‎ fre 


)4( التذكرة /القرطبى: VON‏ 

(۲) التذكرة : ۷۰٤‏ باب ماجاء فى المهدي . 

(0) التذكرة: »۷٠١‏ ومثل هذا الكلام أيضاً في الحاوي للفتاوئ 7: 40 » وقد مرّ تصحيح البغوي لحديث 
« المهدي من عترتي من ولد فاطمة » وسيأتي تصحيح السيوطي له أيضاًء ولكنّ الأستاذ الأزهري سعد 
محمد حسن تلميذ الدكتور أحمد أمين جعل هذا الحديث من مفتريات الشيعة ! انظر كتابه: المهدية 
في الإسلام :14 والحمد لله إن ما يفتريه الشيعة يصحّحه البغوي والقرطبي والسيوطي I‏ 

)٤(‏ لسان العرب 54:16 _هَدِيْ 





Yor‏ ا ل نه د ةد .666660 فاع عن الكافي 


i (WVYA ابن تيمتة (ت/‎ ١١ 

قال في os‏ على ما احتج به العلامة الحلي من أحاديث في المهديّ Gh» AB‏ 
الأحاديث التي et‏ بها على خروج المهدي , أحاديث صحيحة» رواها أبو val‏ 
والترمذي» وأحمد وغيرهم. .. وهذه الأحاديث غلط فبا طوائف lay Stl‏ 


(VEY الحافظ المثقن جمال الدين المي (ت/‎ _ ١ 

ترجم محمد بن | Ale‏ الحندي . وأورد حديثه عن انس : «ولا مهدي إلا عيسئ 
ابن مريم » وذكر من gab‏ بمحمد هذاء وضعف الحديث: ورده بقول الآبري: «قد 
تواترت الأخبار [ و ] استفاضت بكثرة رواتها Ghallye‏ - يعني في Ag‏ - 
ابن مريم فيساعده على قتل الدجال» بباب لد بأرض فلسطين, aly‏ يوم هذه 
الأئّة. gue‏ صلوات الله عليه Lee‏ خلفه. في طول من قصته وأمره»”" 
۳ _الذهبى (ت/4؛لاه): 

سكت gall‏ على ما صححه الحاكم من الأحاديث الواردة في المهدي AB‏ 
وقد أوردها جميعاً كا هي عند الحاكم, وقد صرّح بصحّة حديثين منها وهما: 

- حديث pal‏ المؤمنين عل“ Gy AB‏ يظهر الهاشمى » فير لله الناس إلى ألفتهم » . 
قال: «(صحيح 7" . 

س سحد يك al‏ سعيد : « يخرج فى آخر أمتى المهدى ». قال: «وصحيم) !1 Lal‏ 
)١(‏ منهاج الْسَلَة /ابن تيميّة 4: ١١1؟.‏ 
(؟) تهذيب الكمال في أسماء الرجال /الحافظ المرّي .0181/١44-1571:10‏ 


(۳) تلخيص المستدرك /الذهبى 65 , 
)1( تلخيص المستدرك .00۸:٤‏ 





الباب الأول _الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي طا oh‏ تواترها POV‏ 


سكوته على جميع الأحاديث الأخرى call‏ صحّحها الحاكم فهو دليل على متابعته 
للحاكم وموافقته على تصحيحه, وهذا ما يظهر من تضعيف الذهبي لبعض 
الأحاديث التى صكحها الحاكم في غير باب المهدي, كالأحاديت الواردة في أبواب 
الفضائل وغيرها. 


:)هاله١ ابن القتّم (ت/‎ ٤ 
قال عن حديث خسف البيداء الذي أخرجه أبو داود في باب المهدي:‎ 
٩» «والحديث حسن › ومثله مما يجوز أن يقال فيه : صحی‎ 


وأورد كلام البيق في حديث: (ولا مهدي إلا عيسئ): «والأحاديث على 


م 


خروج المهدئ Aol‏ إسناداً» وعقّب عليه بقوله: 


«كحديث عبد dll‏ بن مسعود عن النبئ MG‏ : لو لم يبق من الدنيا إل بوم لطلؤل لله 
ذلك اليوم حتئ يبعث رجلاً منّى - أو من أهل re‏ 

وأخرجه عن ul‏ هريرة أيضاً» وصحّحه بكلا الطريقين > بعد أن أورده من 
طريق ثالث »عن حذيفة» ورذه بالعباس بن بكار قائلاً: «وقد تقدّم هذا المأن من 
حديث ابن مسعود» وأبي هريرة؛ وهما صحيحان»”" 


کا حكئ كلام الآبري في تواتر أحاديث المهدئ 798 وقال ‏ بعد أن أورد 
جملة من أحاديث المهدئ : «وهذه الأحاديث أربعة أقسام: صحاح» وحسان, 


NOV HE المنار المنيف /ابن القيّم: ۳۲۹/۱۳۲ وانظر الحديث في سئن أبي داود‎ )١( 
٠ 855/11: (؟) المنار المنيف:‎ 

(۳) المنار المنيف ؛ YY VY‏ 

(4) المنار المنیف:۷/۱۳۱٠۳.‏ 





YOA‏ لي ا ا ا ا اا 0 دفاع عن الكافي 


0١ . 
(CAS gut? ga 9 وغرائب»‎ 


: J gal 
من ملاحظة كتب الموضوعات في الحديث الشريف» قد لا نجد مفهوماً إسلامياً‎ 
إلا وقد وضعت فيه عشرات الأحاديث» ولكن ليس من المعقول ان نحكم على‎ 
ما وضع فيها وروّج ها من أخبار, ومسألة ظهور‎ tet بطلان تلك المفاهيم وردّها‎ 
المهديّ هي من أكثر المفاهيم الإسلامية تعرضاً معاولات الوضع» لاستغلال هذه‎ 
المسألة من قبل بعض المشعوذين ودعاة بعض الثائرين باسم الإسلام» أو الساسة‎ 

لتثبيت مراكزهم ومواجهة isl‏ تقرد تحت ستار المهدوية. 

وليس من الانصاف أن يحكم من خلال تلك LH‏ على ني ظهور 
المهدي ا الذي بشّر به النوم SAM‏ وادّخره الله تعالى رحمة هذه Toll, GA‏ لهذا 
الدين العظيم » وتغييراً لوجه الدنيا الذي أوشك أن يتل“ Ub‏ وجوراً. 


٠ : ابن كثير زت/ ؛/الاه)‎ V0 
قال عن حديث ابن ماجة 3 المهدي جر... قاذا رأيثموه فبايعوه ولى حبواً على‎ 
۲ 5 
') الثلج . فإنّ خليفة الله المهدى » _: «وهذا إسناد قوي صحيح‎ 


وسيأقي تعليقه على حديث الرايات» في أحاديث كون المهديٌ من ولد العباس, 
ما يفيد اعتفاده بصحّة ظهور الرايات من المشرق, Bly‏ ليس المقصود من الرايات 
المذكورة في الحديث رايات ol‏ مسلم الخراساني الذي استلب بها دولة بني أمية - 
على حد تعبيره ‏ ونا المقصود من ذلك رايات أخر GE‏ صحبة المهدئ لا من 
جهة a tbl‏ لما ثبت من BW‏ في ذلك -عنده. 


MPO المثار المئيف:‎ )١( 
404 /171/:97 وانظر الحديث فى سنن ابن ماجة‎ 00:١ (؟) النهاية في الفتن والملاحم /ابن كثير‎ 





لباب الأول - الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي 3B‏ أو تواترها POs‏ 


وقال فى حديث آخر لابن ماجة Spe‏ فى أمتى المهدى...» -: «هذا حديث 
١‏ , ل ي اي 

حسن» وقد روي من غير وجه عن الني RB‏ 
. وهذا الحديث قد حشنه الترمذي أيضاً. وقد تقدّم. 
95 التفتازاني (ت/ VAN‏ 8( : 

قال في شرح المقاصد تحت عنوان ten (HE)‏ يلحق بباب الإمامة بحث 
خروج المهدي. ونزول عيسئ 5 ؛ وهما من أشراط الساعة, وقد ورد في هذا 
الباب أخبار صحاح oly‏ كانت آحاداًء ويشبه أن يكون حديث خروج الدجّال 
متواتر gall‏ »7 . 

4 أورد بعض الأحاديث في المهدي BB‏ عن ابن Ay lee‏ سلمة؛ وأبي 

وقال في شرح عقائد gual‏ (ت//01 ه) بعد أن تحدّث عن نزول عيسئ BA‏ 
«ء الأصحٌ أنه يصلي بالناس ويؤمهم. ويقتدي به المهديّ ؛ FY‏ أفضل» فإمامته 
Mossi‏ 

أقول : الحديث عن الأفضلية ليس هذا محلّه. وإن كان ظاهر جميع الأحاديث 
المروية من طرق BAI‏ يكاد يقطع بتفضيل المهديّ على عيسئ ch‏ ولم أجد نصاً 
Le ne‏ يفيد العكس من طرقهم» Ul‏ من طرق الشيعة فتفضيل المهدي على 

ul,‏ عن اقتداء المهدي بعيسئ Bs‏ فهو من تأويلات ابن opty ail‏ وهو 


)1( النهاية فى الفتن والملاحم ۵1:١‏ وانظر الحديث في سئن أبن ماجة ؟:4141*/17371, 
(۲) شرح المقاصد /التفتازاني 0 11. 
(*) شرح عقائد النسفي /التفتازاني : .٠١۹‏ 





للش eh‏ .لقاع عن الكافى 


بخالف جميع الروايات المعترف بصحتها والني تصرّح باقتداء عيسى بالمهدي, 
وليس العكس» وسيأتي Sy‏ ابن حجر الهيتمي على التفتازاني بذلك» وقد Go‏ اتفاق 
البخاري ومسلم على رواية: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم » مع 
تفسير حديث الصحيحين - في شروحه| - باقتداء عيسئ بالمهديّ Bab‏ زيادة على 
ما fa‏ من التصريم بذلك؛ وما سيأتي أكثر. 


وقد مء بأنّ ما وصفه من GLA‏ هو من المتواتر عند من سبقه, وعاصره من 
علماء أهل السّنّة أنفسهم, والمهم هنا هو صحّة أحاديث المهديّ HL‏ عنده. 
VY‏ نور الدين الهيثمي ( ت/ 1١8ه)‏ : 


صحح بعض الأحاديث التي أخرجها في كتابه ant)‏ الزوائد) عن جملة من 


- حديث أبي سعيد الخندري: «أبشركم بالمهديّ يُبعث على اختلاف من الناس 
وزلازل فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً..» 

قال: «قلت: رواه الترمذي وغيره باختصار AS‏ [و] رواه أحمد aslo‏ وأبو 
يعلى باختصار كثير. Oo (ble yy‏ 

- حديث BT‏ سلمة: و يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج من بنى هاشم فيأتى 
مكة ‏ فيستخرجه الناس بين الركن والمقام..» وهو ظاهر في المهديٌ كا يبدو من عنوان 
الباب. قال : «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح»”". 


- حديث أم سلمةايضاً. وهوبخصوص ال خسف فيالبيداءفيزمن LV‏ المهدي Wh‏ 


,14111" :1/ مجمع الزوائد /الهيئمي‎ )١( 
.٠٠١:۷ (؟) مجمع الزوائد‎ 





الباب اة - الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي نإ , أو تواترها Ws‏ 


قال: وفيه على بن زيد» وهو حسن الحديث وفيه ضعف. ثم أخرج الحديث 
بعد ذلك -عن عائشة؛ عن SBM Zell‏ وقال: «ورجاله ثقات ». 

د حديث ple‏ بن عبد الله الأنصاري : جيكون فى أمتى خليفة يحثوا المال فى 
الناس حثياً » . 


قال : «رواه البزاز» ورجاله رجال الصحيح 2 وصححه البغوي كا تقدّم. 


ب حديث أبي هريرة: «يكون فى أمتي المهدى... Shelly‏ كدوس .. يقوم fey‏ 
يقول: يا مهدي gael‏ فيقول: خذ » . 
قال : «رواه الطبرانى فى الأوسط» ورجاله OG AB‏ 


ابن خلدون (ت/۸۸۰۸) : 

te‏ يجب التنبيه ade‏ هو ET‏ لا حجّة في تضعيفات ابن خلدون» ولا حتى في 
تصحيحاته Lal‏ لما مو من أقوال بشأنه» ولكنه fay‏ الاحتجاج بموقفه من 
الأحاديث الواردة في المهديّ BB‏ على من FEI‏ به فقط . 

على الرغم من تطرف ابن خلدون في مسألة الاعتقاد بظهور الإمام المهديّ اله 
فى آخر الزمان» SIH‏ موقفه من الأحاديث الوارده في هذا الشأن لم ينسجم مع 
إنكاره ظهور المهديّ في آخر الزمان» كما يظهر من قاعدته الاجتاعية المبنية على أن 
(العصبية هي دعامة الانتصار في كل دعوة إلى الدين أو AU‏ ولا تتم بدونها 
)١(‏ مجمع الروائد NVA‏ 


(؟) مجمع الزوائد ۳۱۷:۷. 
(HY)‏ مجمع الروائد 771:7, 





كس موو ا ۰........ دفاع عن الكافي 


دعوة, وهي لا توجد عند المهدي). 

وهذا من العجب !! 

أها أؤلاً: فقد أثبت الواقع تحقق الانتصارات المتلاحقة في الدعوة إلى الدين على 
أيدي رجال عباقرة لم تتوفر لديم (عصبية ابن خلدون) واستطاعوا أن يغيّروا 
وجه التاري ؛ لانم على اتصال Als‏ بالل 

أا ثانياً: Ju‏ قد خالف المشهور الذي حكاه _عند الكافة من أهل الإسلام, 
HY al‏ من ظهور المهدي. 


وأا ثالثاً :- وهو ما نحن بصدده ls‏ خالف نفسه. واتبع هواه» وكان أمره 
فرطاً ! إذ قال بصكّة أربعة أحاديث من أحاد, بث المهدئ Bb‏ كما بيّئاه سابقاً. 


الشيخ محمد الجزري الدمشقي الشافعي ( ت/ (APY‏ 
قال في gel‏ المطالب: «.. إن أحاديث المهدي» db ai}‏ في آخر الزمان ail.‏ 
من أهل البيت من ذرية فاطمة رضوان الله عليهاء صخت عندنا Ul]‏ أن قال]: : والأصح 
أله من ذرية الحسين بن Jo‏ لص أمير المؤمنين عل على ذلك» ثم روى بعد ذلك 
نصأ في المهدي > أخذه عن أبي داودء وقد وجدناه ligt‏ في Oates‏ 


: (AA Jes) الشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري‎ - ٠ 
ذكر في مصباح الزجاجة حديث: «.. إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج . فإنه‎ 





)١ )‏ نقد الحديث بين الاجتهاد والتقليد /السيد محمد رضا الجلالي : : ٠‏ مقال رة فيه على الأستاذ السائح 
stall‏ وقد ناقش السيد الجلالي هذه القاعدة الهزيلة» وأثبت ما يعاكسها من الواقع . 

(؟) أسمى المناقب في تهذيب أسنى المطالب /الجزري wy:‏ -۱۷ واننظر سئن أبي داود I188: ٤‏ 
AED‏ -باب المهدى ي؛ وتقدمت الإشارة إلى هذا التتحريف في أحاديث المهديّ من ولد الإمام 
الحسن Bib‏ ص۲۹1 فراجع , 





الباب الول - الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي BB‏ أو تواترها Pens‏ 


خليفة الله المهدى »؛ وقال: «هذا إسناد صحیح» رجاله ols‏ رواه StH‏ في 
المستدرك عن [ من ] طريق الحسين بن حفص» عن سفيان به وقال: هذا حديث ِ 
صحيح على شرط الشيخين > ورواه أحمد في مسنده» ولفظه : اذا sly‏ يتم الرايات 
السود قد جاءت من قبل خراسان» فأتوها فن يها خليفة لله المهدي »»! mo‏ 


وتقدّم الكلام في الفصل السابق في أحاديث كون المهديّ من ولد العباس -عن 
هذين الحديثين ly,‏ ليس الراد bes‏ هو مهدي العباسي كا نيه علي Bal‏ 
وابن كثير. 


١‏ ابن حجر العسقلاني ( ت/ 867 ه): 
نقل كلام الآبري: « وقد تواترت الأخبارء واستفاضت BAS‏ رواتها عن 
المصطئ يل في المهدي. Ty‏ من أهل بيته. وأنّه بيلك سبع center‏ وهلا الأرض 


bly Ae‏ عيسئ عليه الصلاة والسلام يخرج فيساعده على قتل Sal‏ وأنّه يۇم 


هذه GN‏ وعيسى خلفه» في طول من قصته وأمره»' “ 


وما Sp‏ اعتقاد ابن حجر العسقلاني Bea‏ كلام الآبري» قوله: «وفي صلاة 
عيسئ Bh‏ خلف رجل من هذه الأمّة مع كونه في آخر cule‏ وقرب قيام الساعة 
دلالة للصحيح من الأقوال: «إِنّ الأرض لا تخلو من قات لله بحجّة , والله العالم»”" . 


أقول : هذا من كلام لأمير المؤمنين علي SB‏ رواه كميل بن زياد النخعي , قال: 
«أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا فأخرجني إلى oI‏ فل أصحر 
تنفس celeb‏ ثم قال: 

. ٠٤٤١/۲١۳ :۳ مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة /البوصيري‎ )١( 


(؟) تهذيب التهذيب /ابن حجر العسقلانى 7١١/158 :٩‏ -فى ترجمة محمد بن Whee‏ الجندي , 





eee 4‏ عن الكافي 


ويا كميل بن زياد Of‏ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. فاحفظ عنى ما أقول لك. 


الناس ثلاثة : فعالم Shy‏ . ومتعلم على سبيل Ble‏ وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون 
مع كل ريح . لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلئ ركن وثيق [ إلى أن قال ] اللهمّ 
بلئ » لا تخلو الأرض من قائم لله Gl iow‏ ظاهراً مشهوراً وإِمّا خائفاً مغموراً؛ لثلا تبطل 


)\( 
حجج الله وبيلاته .. » » 


وقد ow‏ الفاضلان : محمد دشني, وكاظم محمدي فى المعجم المفهرس لألفاظ نهج 
البلاغة المصادر التى ذكرت هذا الكلام الشريف» وهي: 


العقد الفريد لابن عبد ربه ء تاريم ابن واضح» تحف العقول لابن شعبة SIAL‏ 
Jladl,‏ للصدوق» وإكال الدين للصدوق أيضاًء وعيون الأخبار لابن قتيبة, 
وا محاسن والمساوئ Fond‏ وقوت القلوب لأبي طالب المكيء وتاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي» والتفسير الكبير للفخر الرازي» والمختصر لابن عبد البر, 
والمناقب للخوارزمي» وتهذيب اللغة للأزهري ". 

أقول : 

ومن ذكر هذا الكلام أيضاً أبو جعفر GLEAN‏ (ت/ ١١٠ه)‏ في المعيار 
والموازئة”” - وهو Ge‏ عاش قبل الشريف الرضي بأكثر من قرن ونصف من 
الزمان ‏ وذكره التفتازاني (ت/۷۹۳ (a‏ مع تصحيف كلمة (gate)‏ إلى 
(يخموراً) بالخاء المعجمة”” ؛ وما أقبحه من تصحيف !! 


(1) نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده 4: 791//ا15. 

(؟) المعجم المفهرس BLY‏ نهج البلاغة / محمد دشتي» وكاظم محمدي : 141/1401 ملحق مصادر 
ومراجع النهج. 

(") المعيار والموازنة؛ .۸١‏ 

VEN 10 شرح المقاصد‎ )٤( 





الباب الأول - الفصل الذالث / من قال بصحة أحاديث المهدي ل أو تواترها POs‏ 


وبعد - أليس من المؤسف أن لا يتورع بعض OU‏ من المجوم على الشيخ 
الكليني ل BY ler‏ أفرد في كتابه الكافي بعض العلاوين المقتبسة من هذا الكلام 
الشريف ؟! مثل الشيخ محمد منظور نعماني الذي سخر في ( الثورة الاريرانية في ميزان 
الإسلام) من عناوين أبواب كتاب الحجّة في أصول BI‏ كباب: إِنّ الحجّة لا 
تقوم لله على خلقه إلا بإمام, , وباب : إن الأرض لا تخلو من the‏ وباب: all‏ لو م 
Ge‏ في الأرض إل رجلان لكان أحدهما Mag‏ 
ونظائرها «دلالة للصحيح من الأقوال: إِنَّ الأرض لا تخلو من AB‏ لله بحجّة ». 


قال ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام: 


مع أن فى هذه العناوين 


«.. ثم قال لا : «كذلك يموت العلم بموت حامليه , أي: إذا Eg‏ مات العلم 
الذي في صدري» لأني لم أجد أحداً أدفعه cad)‏ وأوژثه ياه © استدرك فقال: 
ally‏ بلى ! لا تخلو الأرض من قائم tow‏ الله تعالئ » كيلا يخلو الزمان OF‏ هو مهيمن 
لله تعالى على عباده ومسيطر عليهم ؛ وهذا يكاد يكون تصرياً ذهب 
الإمامية. ارين 


ولا أدري ما موضع (يكاد) في كلام ol‏ أبي الحدید» بعد قول الشيعة بولادة 
المهدئ A‏ وحياته لتلا تخلو الأرض من قاثم لله بحجّة. 


يف - شمس الدين السخاوي ( ت/ ؟١1‏ ه) : 

قال الكثّاني (ت/140١‏ ه) في نظم المتناثر - مبيناً رأي السخاوي فالأحاديث 
الواردة في المهدي ا -: : «وقد نقل غير واحد عن الحافظ السخاوي أَنّْا متواترة, 
والسخاوي ذكر ذلك في ) فتحالمغيث) ؛ ونقله عن أب الحسين [ [الحسن ٣ sl‏ 


A: Sh الحا المتوائر‎ pease 





كم eee‏ فاع عن الکافي 


م نقل عن الشيخ جسوس (ت/۱۱۸۲ ه) GIL‏ أنه قال بتواترها عند 


aad السخاوي‎ 

ونقل المغربى عن كتاب المراصد: 
G3‏ مِنَ الأشراط قَدْ fe‏ الخَبَر بِوِعَن الب sits Bs‏ 
وَخَسبَرْ المسهديٌ أيضاً 1355 ذا كَثْرَةٍ فى نِقَّلِهِ قا عْتَضَدًا 


م قال: «وقال شارحه في مبيج القاصد: هذا أيض با تكائرت الأخبار به. 
وهو المهديّ المبعوث في آخر الزمان؛ ورد في أحاديث ذكر السخاوي choy LE‏ 
اس إف4 
إلى a>‏ التواتر» ‏ . 


: )ه11١ السيوطي (ت/‎ ١ 

ذكر البلبيسي في العطر الوردي ما قاله Sas‏ السيوطي في كتابه مصباح 
الزجاجة عن الحافظ محمد بن الحسين الآبري: «قد تواترت الأخبار واستفاضت 
بكثرة رواتها فى المهدي > وأنّه من أهل بي بيت المصطى ably « MB‏ بيلك سبع سنين 
دیل لأرض See‏ ده خر في زمه ee‏ بن مریم فيساعدم سل قل 
الدجال بياب لد بأرض فلسطين ly‏ يوم هذه 2 وعيسئ بصلي خلفه ٠‏ في 


طول من قصته co ply‏ 


وذكر أبو الفيض الغماري في إبراز الوهم المكنون BF‏ السيوطي قد نص على 
تواتر أحاديث المهديّ MB‏ في الفوائد المتكائرة في الأحاديث baled‏ وفى 
اختصاره المسمئ بالأزهار المتناثرة» وغيرهما من كتبه“. 


(۱) نظم المتناٹر من الحديث المتوائر: 144/775. 

(؟) إبراز الوهم المكئون /أبو الفيض الغمارى المغربي ENV‏ 
(۴) العطر الوردي بشرح القطر الشهدي /البلبيسي الشافعي : 40. 
)٤(‏ إبراز الوهم المكئون: ETE‏ 





الباب الأول -الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي MB‏ أو تواترها .... .............. VW‏ 


وقد أورد السيوطي نفسه في جامعه الصغير عدداً من أحاديث المهديّ. وقد 
قشمها عل ثلاثة أقسام: 
١-الصحيح»‏ ورمز له بعلامة (صح). 
۲ الحسن» ورمز له بعلامة (ح). 
٣‏ -الضعيف» ورمز له بعلامة (ض). 
ومن الأحاديث التي رمز لصحتها ما SU‏ 


ا ow M u‏ 7 
- حديث A)‏ سلمة : « المهديّ من عترتى من ولد فاطمة » وقد حسّنه البغوي LS‏ 


س ل 5 )¥( . a‏ 1 
س حديث ابي سعيد : و المهدئ منى أحلا الجبهة .. » ' وقد صحّحه الحاكم على 


¥) 1 wee 
د حديث حذيفة: «المهدىّ رجل من ولدىي..»‎ 


ومن الأحاديث التى رمز لحسنها ما SL‏ 
- حديث أبن مسعود: « لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله تعالئ رجلاً من أهل 
a “ b) 0 1 ١‏ امه لل a‏ 
بيتى يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً»” 'وقد صحّحه اين nil‏ كا تقدم . 
ty 5‏ | : )0( 
- حديث على اكلا : « المهدئ من أهل البيت يصلحه الله فى ليلة »2 . 
)١(‏ الجامع الصغير /السيوطي AYE AVY EY‏ 
(؟) الجامع الصغير .4۲٤٤/٩۷۲:۲‏ 
(©) الجامع الصغير 1: 93740/517/7. 


MEAN ٤۳۸:۲ الجامع الصغير‎ )٤( 
,971417"/51/7 LY الجامع الصغير‎ (0) 





۳۹۸ ف مم وموم همهت همومه ت مهن مهن 0م060 0.0.0.0060 ٠0.00...‏ لقاع عن الكافي 


: الشيخ العارف عبد الوهاب الشعراني ( ت/ 917 ه)‎ - ١ 

أفرد الشعراني» في الجزء الثاني من كتابه ( اليواقيت والجواهر) مبحثاً يعرب عن 
رأيه بأحاديث المهديّ AB‏ وهو المبحث الخامس والستين: «في بيان Sl‏ جميع 
أشراط الساعة التي أخبر بها الشارع BY Ge‏ أن تقع كلها قبل قيام الساعة». 

ثم قال: «وذلك كخروج المهدي. ثم الدجّال, ثم“ نزول عيسئ, وخروج الدابة, 
وطلوع الشمس من مغربهاء ورفع القران» وفتح سد ياجوج وماجوج» حتق لولم 
يبق من الدنيا إلا مقدار يوم واحد لوقع ذلك als‏ 

وهذا الكلام من أعظم الأدلة على صحّة أحاديث المهديّ لا عند الشعراني. 
Vo‏ ابن حجر الهيتمي ( ت/ 444( 

قال في صواعقه» في الفصل JIN‏ من الباب الحادي pte‏ في الآيات الواردة في 
أهل البيت 860 : 

«الآية الثائية عشرة. قوله تعالى: > BALI Sg‏ . . 4 قال مقاتل بن 
سلوان؛ ومن تبعه من المفشرين: إِنَّ هذه الآية نزلت في المهديّ. 

وستأتي الأحاديث المصرّحة FY‏ من أهل البيت Sey fe yell‏ في الآية دلالة 
على البركة في نسل فاطمة Ely 6# oy‏ الله ليخرج منهما Lab‏ وأن يجعل نسلهم| 
مفاتيح الحكمة؛ ومعادن aS‏ 

وقال معقّباً على Coal gles‏ ا علي ا - pall‏ إنى أعيذه بك وذريته من 
الشيطان الرجيم  »‏ ما نصه: 


NEM اليواقيت والجواهر /الشعرانى‎ )١( 
.11/٤۳:فرحلرلا‎ )۲( 


() الصواعق المحرقة /ابن حجر الهيتمي ٠١١:‏ . 





لباب الأو -الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي طب أو تواترها Ans‏ 


«وقد ظهرت بركة دعائه MB‏ في نسلهم| فكان منه من مضئ, ومن يأتي» ولو م 
يكن في Ge‏ إلا الإمام المهديّ لكى»”" . 


0 . ر‎ @ 1.7 te 
فيقول أميرهم المهدي : تعال‎ cet مرفوعا: « ينزل عيسى بن‎ Frog وقال أيضا:‎ 
۲ 3 ٠ ‘ ت‎ 
OEM بناء فيقول: لاء إن بعضكم أئمة على بعض تكرمة الله هذه‎ he 


وقال Lal‏ «قال إبراهيم بن ميسرة لطاووس: عمر بن عبد العزيز المهدي؟ 
قال: لاء إِلّه لم يستكمل العدل كلّه» قال ابن حجر: «أي: فهو من جملة المهديين 
وليس الموعود به آخر Oleh‏ 

وقال عن حديث ولا مهدئ VY‏ عيسئ » : «قال الحاكم: أوردته تعجّباً لا حتجاً 
په» وقال البهق: تفرد به محمد بن خالد» وقال الحاكم : إنّهِ جهول واختلف عنه في 
إسناده. وصررّح النسائي بانه St‏ وجزم غيره من BEL‏ بأن الأحاديث التي 
قبله أي : الناصّة على ST‏ المهديٌ من ولد فاطمة ‏ أصحٌ [ من ] إسناده»””. 


العباسيين -: «وإذا أمكن حمل كلامه على ما ذكرناهء لم يناف الأحاديث الصحيحة 
السابقة: goal! Sf‏ من ولد فاطمة ؛ GY‏ المراد بالمهديّ فيها GM‏ آخر الزمان. 
الذي ZL‏ به عيسئ صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم»””. 


م نه في موضع آخر فقال: 


. ٠١۳: الصواعق المحرقة‎ )١( 
. ٠١١: الصواعق المحرقة‎ (1) 
. ٠١١ : الصواعق المحرقة‎ )۳( 
. ٠١١ : الصواعق المحرقة‎ (L) 
. ٠١١: الصواعق المحرقة‎ (0) 





een es ¥۰‏ مي ةم يمعو ري جيني وبري متيب مثييي يتين ين نون ء 66.06.6066 06.066..مء لقاع عن الكافى 


« تنبيه : الأظهر: Gl‏ خروج المهديّ قبل نزول عيسئ, وقيل: بعده. 


قال أبو المحسين الآجري [الآبري ات777 La‏ قد تواترت الأخبار 
واستفاضت بكثرة رواتها على [عن ] المصط إل بخروجد, By‏ من أهل بيته, 
Al,‏ يملأ الأرض aly Ase‏ بخرج مع عيسئ على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام فيساعده على قتل الدجّال بباب لد بأرض فلسطين, وأنّه phe‏ هذه 
a2‏ ويصلي عيسئ خلفه, انتهئ . 


وما ذكره من BF‏ المهديّ يصلي بعيسئ, هو الذي دلت عليه الأحاديث كما 
علمت» ily‏ ما andro‏ السعد التفتازاني من SF‏ عيسئ هو الإمام بالمهدي ؛ EY‏ 
أفضل فإمامته أولئ. فلا شاهد له فا able‏ به ؛ لأن القصد بإمامة المهدئ لعيسئ UL‏ 
هو إظهار أله نزل تابعاً Lad‏ حاكياً بشريعته, غير مستقل بشيءٍ من شريعة 


0) 5 
. ) were 


وستأتي فتوى ابن حجر الهيتمي على سؤال ورد إليه في شأن دعوى باطلة في 
المهديةء وإنكار المهديّ الموعود المبشر به في آخر الزمان, مع فتاوئ غيره من 
الفقهاء على مذاهب الجمهور. حيث نقل ذلك gill‏ اندي الآتي. 
1 علاء الدين بن حسام الدين الشهير بالمثقي الهندي ( ت/ ٠۷١‏ د) : 

أثبت المي abl‏ في كتابه (البرهان في علامات مهدي آخر الزمان), اتفاق 
elds‏ المذاهب الأربعة (الشافعية, والأحناف» والمالكية, والحنبلية) عل صكة 
أحاديث المهديّ ا ووجوب الإيمان بها على JS‏ مسلم. حيث ذكر في الباب 
اثالث عشر من كتابه المذكور وتحت عنوان: 


.٠١۷ الصواعق المحرقة!‎ )١( 





الباب fall‏ - الفصل الثالث /من قال بصحة أحاديث المهدي ني أو تواترها للع ءءء ل ل ل WYN‏ 


(في فتاوى علماء العرب من أهل مكة المشرّفة في شأن المهديّ الموعود في آخر 
الزمان ). سؤالاً ورد إلى هؤلاء العلماء في هذا الشأن, فقال: 


odds 9)‏ صورة السؤال: 
ag‏ أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


ما يقول السادة العلماء أمة الدين وهداة المسلمين ‏ أيدهم الله بروح القدس - في 
طائفة اعتقدوا شخصاً من بلاد الهند مات سنة عشر وتسعائة”" ببلد من بلاد 
لمجم يسمئ: (فره) أله المهدي الموعود به في AT‏ الزمانء Bly‏ من أنكر هذا 
المهدئ فقد كفر ؟ 

حكم من أنكر المهديّ الموعود ؟ 
افتونا رضي الله تعالی عنكم». 

قال: «وكان هذا الاستفتاء في سنة اثنتين وخمسين Bley‏ 

وقد نقل gill‏ المندي ‏ أربعة فتاوى لأربع من فقهاء المذاهب الأربعة 
SVs‏ : 
١‏ -فتوى ابن حجر الطيتمي الشافعي. 
۲ - فتوى الشيخ أحمد gh‏ السرور بن الصبا الحنني. 
۴ - فتوى الشيخ محمد بن محمد الخطابي SUI‏ . 
٤‏ - فتوى الشيخ يحيى بن محمد الحنبلي . 





(۱) ذكره في UT‏ كتاب البرهان فقال في ص11 منه : : « وطائفة من بلاد الهند يعتقدون شخصاً شريفاً ولد 
فى الهئد اسمه : السيد محمد بن سيد خان الجوتفوري يك وله نحو اربعين سنة STL‏ هو المهدي 
الموعود به في آخر الزمان» وكتاب البرهان ألّفه كرد على ضلالة هذه الطائفة . 

(۲) البرهان في علامات مهدي آخر الزمان /المّقي الهندي: WY:‏ 





۲ ا لقاع عن الكافى 


وسنذكر خلاصة ما ذكر IS‏ واحد منهم.. 

: الفقيه الشافعي‎ Lal 

فقد Gai‏ على تواتر أحاديث المهديّ ذاكراً علامات خروجه المنواترة ty‏ في 
ذلك إلى كتابه J yall)‏ المخنتصر في علامات المهديّ المنتظر) . 

وقد وضّح أن إنكار هذه الطائفة لظهور المهديّ لاء إن كان إنكاراً 2 رأساً 
فهم كفار. ويجب قتلهم, وإن كان حض BY gle‏ الإسلام لا للشئّة. 


قال: «فهو يقتضي تعزيرهم البليغ » وإهانتهم با يراه الحاكم لائقاً بعظيم جريتهم 
وقبح طريقتهم» وفساد عقيدتهم من حبس» وضرب» وصفع وغيرهاء نما 
يزجرهم عن هذه القبائح» ويكمّهم عن تلك الفضايم . ويرجعهم إلى الحق رغياً على 
أنوفهم , ويردّهم إلى اعتقاد ما ورد به الشرع ردعاً عن كفرهم وإكفارهم.. د 


: الفقيه الحنفي‎ Lal 

فقد أف ببطلان هذه الدعوئ, وقال بحق أصحابها: «ويجب قعهم أشدّ القمع, 
وردعهم Lal‏ الردع ؛ WL‏ اعتقادهم ما وردت به النصوص الصحيحة والسان 
الصريحة التي تواترت الأخبار بهاء واستفاضت بكثرة رواتها من ST‏ المهديّ لك - 
الموعود بظهوره في آخر الزمان يخرج مع سيدنا عيسى على نبينا وعليه 
السلام» ٠‏ م حكم عليهم بالكفر أيضاً. 

: الفقيه المالكي‎ Cal 

فقد أفى ببطلان دعوى هذه الطائفة أيضاً. فقال: «اعتقاد هؤلاء الطائفة في 


.٠۷۹-۱۷۸:نامزلا البرهان في علامات المهديّ آخر‎ )١( 
,18١ (؟) البرهان في علامات مهدي آخر الرمان:‎ 





الباب الأول - الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي لد أو تواترها PVE‏ 


الرجل الميت أله المهدئ الموعود بظهوره في آخر الزمان «Sol‏ للأحاديث 
الصحيحة الدالّة على صكّة صفة المهدي» وصفة خروجه. وما pin‏ بين يدي ذلك 
من الفتن ..76" ثم Bf cf‏ اعتقادهم بهذا الرجل بأل هو المهديّ وتكفير من 
خالفهم» هو الكفر بعينه » وأفتى بوجوب استتابتهم ورجوعهم إلى الاعتقاد «GAT‏ 
VL,‏ قتلوا. 


: الفقيه الحذبلى‎ Lal g 
فقد قال: «لا ريب في فساد هذا الاعتقاد, لما اشتمل عليه من خالفة الأحاديث‎ 


فقد صم عنه عليه الصلاة والسلام كما رواه النقات» عن الرواة ols‏ أنه 


أخبر بخروج المهدئ في آخر الزمان» وذكر مقدمات لظهوره. وصفات في ASD‏ 
(Y) u‏ 
وأمور تقع في زمانه...» 


وأخيراً طالب حاكم المسلمين «أن يخرج علبهم أحكام المرتدين باستتابتهم 
ثلاثاً » فان تابوا Vy‏ يَضرِبُ أعناقهم بالسيف كي يرتدع أمثالهم من المبتدعين 
[و ]غ الله المسلمين منهم أجمعين )77 
كما نقل Gal‏ المندي القول بصحّة أحاديث المهدي» وتواتر الفئن قبله. عن 
الحافظ Le‏ الدين al‏ بدر يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز بن علي 
القدسى الشافعي السلمي الدمشق » نقله من كتابه عقد الدر الذي فرغ من تأليفه 
سنة 508 ه. كا في هامش البرهان - في الفصل الرابع aa‏ 
)١(‏ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: AN‏ 
(۲) البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: 187, 


(۳) البرهان فى علامات مهدى آخر الزمان: AAT‏ 
(4) البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان: ١١٠-الباب‏ الخامس فى جامع العلامات . 





: ه)‎ ٠١77 الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (ت/‎ ١١ 
. اسمه: (فرائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر)”""‎ AB له كتاب في الإمام المهديّ‎ 
Lady معنى الفرائد لغة: هو الشذر الذي يفصل بين اللؤاؤ‎ ST وإذا علمنا‎ 
أمكن تصوّر مضمون هذا الكتاب وإن لم يقع بأيدينا.‎ 


على GI‏ السفارينى قد نقل عن هذا الكتاب ما يبين مضمونه فقال: «ونقل 
العلامة الشيخ مرعي في كتابه فرائد الفكر عن أبي الحسين محمد بن الحسين أنه 
قال: قد تواترت الأحاديث واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطق كله بمجيء 
UP sal‏ آخر ما نقله عنه بنحو ما مر عن الآبري ومن نقل كلامه. 


۸ - محمد رسول البرزنجي (ANNOY feo)‏ 

قال في كتابه الإشاعة لأشراط الساعة: «أحاديث وجود المهدي» وخروجه 
آخر الزمان» وأنّه من عترة رسول الله BG‏ ومن ولد فاطمة اء بلغت So‏ التواتر 
المعنوي» فلا معنى لإنكارها» 


واحتج بقول الآبري pall.‏ في تواتر أحاديث الإمام المهدي Og,‏ 


4 - محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت/ ١١1١١‏ ه): 
وهو من الفقهاء على المذهب المالكي, له كتاب (شرح المواهب (ASD‏ وقد 
ذكر المغربي في (إبراز الوهم المكنون) تواتر أحاديث الإمام المهدي طا عند 


NOY الأعلام /الزركلي‎ )١١ 

(؟) لسان pl‏ /ابن منظور 75١80 LV‏ فَرَد. 

(HY)‏ الإمام المهدى مل عند أهل EA‏ / الفقيه اليماني ۲ وعبارة اللوائح مصورة فيه» عن مطبعة مجلة 
المنار لسنة 14؟7اه. 

(4) الاشاعة لأشراط الساعة: lay AV‏ بعدها. 





الباب اأ - الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي لإ أو تواترها VIVO Sse‏ 


الزرقاني Ty‏ صرّح بهذا التواتر في شرح المواهب اللّدنّية”" . 


GES Ju,‏ في نظم المتنائر: «وفي شرح المواهب نقلاً عن أبي الحسين 
[ الحسن ] الآبري» في (مناقب الشافعي )..قال: تواترت الأخبار I‏ اهدي من 
هذه Sly ON‏ عيسئ Jue‏ خلفه. 


ذكر ذلك ردا لحديث ابن ماجة» عن أنس : ولا مهدي Y‏ عيسئ)»”". 


:)ه1١87؟ الشيخ محمد بن قاسم بن محمد جسوس ( ت/‎ ٠ 
الترمذي. وشرح‎ Hl وهو من فقهاء المذهب المالكي, له کتاب: شرح‎ 
| وغيرهما.‎ Sly nil الرسالة‎ 


وقد تقل الكتاني عن أحد شروحه القول بتواتر أحاديث الإمام المهديّ BB‏ 
فقال : «وفي شرح للشيخ جسوس ما نصّه: ورد خبر المهديّ في أحاديث» ذكر 
السخاوي YET‏ وصلت إلى de‏ التواتر»”". 


وقد نقل GUS‏ ذلك محتجاً به» ولو كان للشيخ جسوس رأي يخالف ما حكاه 
عن السخاويء لما صم احتجاج GUS‏ با في شرحه. 


"١‏ أبو العلاء العراقي ( ت/ ١١8‏ ه): 
هو أبو العلاء إدريس بن محمد بن إدريس الحسيني العراقي. من أهل (فاس)ء 
له كتاب (شرح إحياء الميت في فضائل آل البيت) للسيوطي”, وله تآليف في 


.416 إبراز الوهم المكنون:‎ )١( 
.584/1777 نظم المتناثر من الحديث المتواتر:‎ )۲( 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر77؟584/5؟.‎ )۳( 
.۲۸٠:١ (؛) الأعلام /الرركلي‎ 





الامام المهدى 2 
قال GUS‏ في نظم المتناثر: «وفي تأليف لأبي العلاء إدريس بن محمد بن 


إدريس الحسين العراق؛ في المهديّ هذا: إن أحاديثه متواترةء أو كادت» وجزم 
بالأؤل غير واحد من الحقّاظ tity‏ 


؟" ‏ الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي (ت/ ٠١۸۸‏ ه) : 

قال في اللوائح - تحت عنوان ( تنبيه ) ما نصّه: 

«قد كثرت الأقوال في المهديّ حت قيل: لا مهدي إلا عيسئ, والصواب الذي 
عليه أهل atl‏ أن المهدٌ غير عيسئ, Sy‏ يخرج قبل نزول عيسئ BB‏ 


وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين 
علماء EAH‏ حتى de‏ من Maplin‏ 


ونقل القنوجي (ت/ ٠۳١۷‏ ه) في الإذاعة عله قوله: «قد روي عمّن ذكر من 
الصحابة؛ وغير من ذكر منهم» بروايات متعددة. وعن التابعين ومن بعدهم ما يفيد 
مجموعه العلم القطعي. فالإيهان بخروج المهديّ واجب. كبا هو مقرر عند أهل 
العلم , ومدؤن في عقائد أهل cael tly HA‏ 


8 السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفيء الزبيدي (ت/ ١1١١١‏ ه) : 

قال في تاج العروس: «والمهدي: الذي قد هداه الله إلى الحق, وقد استعمل في 
الأسماء حت صار كالأسماء الغالبة, وبه سمّى المهدي» الذي AS‏ به أله يجيء فى 
)١(‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر NAVIN:‏ 


(؟) الإمام المهديّ طلا عند أهل السّنّة ؟: ٠١‏ وعبارة اللوائح مصورة فيه. 
OY)‏ الؤذاعة لماكان ويكون بين يدي الساعة / القنو جي NEV‏ 





الباب اة - الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي AB‏ أو تواترها لع ع عل ل VV‏ 


آخر الزمان. جعلنا اله من أنصاره»”" 


ولا شك Gi‏ قوله: « جعلنا الله من أنصاره» هو قول جميع من قال بصحة 
أحاديث المهديٌ أو تواترهاء وهم من عرفت: الكافة من أهل الإسلام وعلى مر 
الأعصار. إلا شرذمة قليلة أنكرت الحقٌ الذي لا ريب فيه ولولا ما تنفئه من 
سهوم بين آونة وأخرئ لما أطلنا في إبراد هذه الأقوال. 


الشيخ محمد بن علي الصبّان ( ت/ (ANTON‏ 

أفرد الصبّان في إسعاف الراغبين فصلاً في بيان المزايا التي اختصٌ بها أهل 
Bethel‏ وقد ذكر الكثير منها إلى أن قال: «ومنها: Bf‏ منهم مهدي آخر الزمان. 
أخرج مسلم» وأبو داودء والنسائي» وابن ماجة» والبهق وآخرون: «المهديّ من 
عترتي من ولد فاطمة ۾ Ne‏ 

a nee‏ ع مرفوعا زل يس بن مرم يقول جد 

y : Joe dike,‏ يكون اختلاف عند موت خليفة. .« 1 [وذكر الحديث ثم 
قال ]: :فعلم منه ومن أحاديث أخر ST‏ يخرج من المشرق من بلاد احجان والقول 
ll‏ يخرح من المغرب لا أصل له كا به عليه العلقمي Me‏ 

وقال أيضاً: «قال في الصواعق : الأظهر Ol‏ خروج المهديّ قبل نزول عيسى. 
وقيل “ode:‏ 





)1( تاج العروس /الربيدي GABE VILA sha‏ 
(؟) إسعاف الراغبين /الصبان: .٠٤١‏ 
(P)‏ إسعاف الراغبين: VV‏ 





eC ¥YA‏ عن الكافي 


وقد تواترت الأخبار عن fall‏ بلا بخروجه, ily‏ من أهل بيته» وأنّه هلا 
الأرض Qc‏ وأنّه يساعد عيسئ على قتل الدجال» بباب لد بأرض فلسطين, 
وابد قم هذه oy‏ ويصلٌ ign‏ خلفه »7 . 


6" - محمد أمين السويدي ( ت/١١١٠ه):‏ 

قال في سبائك الذهب: «والذي اتفق عليه العلاء: أن المهديٌ هو القائم في آخر 
الوقت» aly‏ هلأ الأرض عدلاً. والأحاديث فيه » وفي ظهوره BAS‏ وليس هذا 
الموضع محل ذكرها؛ BY‏ هذا الكتاب لا يتسع لنقل مثل هذا»". 


ولا dla‏ أنَّ اتفاق العلماء على مثل هذا القول لا يكون إلا بعد الفحص وإطالة 
النظر في أسانيد ومتون الأحاديث الواردة في المهدي BB‏ والتثبت من صكّتها. 
ويفهم من كلام السويدي الطعن of‏ أنكر ظهور المهديّ ME‏ . وجعله في عداد 
الجهلاء , إذا اتفق العلماء على صكّة الاعتقاد بظهور المهدي. 


"5١‏ الشوكاني ( ت/ ٠۲٠١‏ ھ): 

ذكر القنوجي في الإذاعة تصحيح الشوكاني لبعض أحاديث المهدئ Ley BB‏ 
ذكره ما يأني: 

- حديث Ql‏ هريرة « يكون فى أمتى المهدى » قال الشوكاني: «رواه البزاز, 
Alleys‏ لقات ». 


- حديث آخر في المهدي» أخرجه الطبراني فيالأوسطء والبزار في مسنده. قال 


(١)إسعاف‏ الراغبين: ,١87‏ 
(۲) سبائك الذهب /السویدی ۳٤٦:‏ . 
(*) الاذاعة: AYO‏ 





ألباب fall‏ الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي Bb‏ أو تواترها PVA‏ 


الشوكاني: «ورجاله ثقات»”" . 


د حديث جابر في المهدي: « يكون فى أمتى خليفة يحثوا المال .. »› اخرجه 


الدارقطني, قال الشوكاني: «رجاله رجال الصحيح»”". 


كما نقل عنه قوله: «والأحاديث الواردة في المهديّ التي أمكن الوقوف عليها 
مسون حديثاً؛ فيها الصحيح, quills‏ والضعيف poll‏ وهي متواترة بلا شك 
ولا Ant‏ بل يصدق des‏ التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات 
الحررة في الأصول Lely‏ الآثار عن ااصحابة المصرّحة بالمهديّ فهي كثيرة أيضاً 
ها حكم الرفع » إذ لا محال للاجتهاد في مثل OAS‏ 


وقال المباركفوري (ت/107١‏ ه): «قال القاضي الشوكاني في الفتح الرباني: 
الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر, مسون حديثاً, 
ومانية وعشرون أثراً ‏ ثم سردها مع الكلام عليها ‏ ثم قال: وجميع ما سقناه بالغ 
Se‏ التواتر کا لا يخ على من له فضل اطلاع »77 . 

ومن الذين نقلوا عن الشوكاني القول بتواتر أحاديث المهديّ BE‏ مسن غير 
القنوجي » والمباركفوري, هم : 

- الكثاني المالكي (ت/65؟١‏ ه) في النظم المتناثر صفحة ۲۲۵ - ۲۲۸/ ۸۹٨۲ء‏ 
نقله عن رسالة الشوكاني (التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر, والدجّال 


A cepa 


AYO الاذاعة:‎ (1) 

(؟) الاذاعة: 5؟1, 

(©) الاذاعة: AVE‏ | 
(؛) تحفة الأحوذي /المباركفوري: EAE‏ في شرح الحديث /۲۳۳۱-باب ما جاء في المهدي. 





eee VAs‏ فاع هق الکاقي 


- الشيخ محمد الخضر حسين المصري (ت/۷۷١٠‏ ه) في مقاله (نظرة في 
أحاديثالمهدي). نشر في حلةالقد نالاسلامي ‏ دمشق -سنة ۱۳۷۷۰ه/۱۹0۰م. 


- أبوالفيضالغماريالمغربي( ت/١78١ه)‏ في إبرازالوهم المكنون صفحة 1474 
نقله عن كتاب الإذاعة. 


- الشيخ ناصر الدين الألباني في مقاله (حول المهدي)؛ نشر في de‏ القدن 
الإسلامى ‏ دمشق, السّنة / ۲۲ء ذي العقدة / ١١2/١‏ هى صفحة VEO‏ 


- الدكتور أحمد أمين المصري ) ت/117/7١‏ ه) في كتابه المهديّ والمهدوية صفحة 
٠‏ قال في بيان ما قرأه من كتب أهل السّنّة التي تخصصت للدفاع عن أحاديث 
المهديّ ا -: «قد كتب الإمام الشوكاني كتاب في صكّة ذلك role‏ التوضيح في 
تواتر ما جاء في المنتظر, والدجال» والمسيح». 


- الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد في محاضرته : (عقيدة أهل Kd‏ والأثر في 
المهدئ المنتظر), نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. عدد / ”, 
السنة SN‏ ذي القعدة / ٠۳۸۸‏ ه. 


- سعيد أيوب في كتابه : (عقيدة المسيم الدجال) صفحة "6١‏ وفيه: «قد يقول 
Bl:‏ الأحاديث الى وردت فيه [ يعنى المهدي ] ضعيفة, فنقول: وكيف ذلك؟! 
ألم يتبين الإمام أحمد بن حنبل هذا الضعف ؟ وكيف غاب هذا عن بصيرة ابن 
dag‏ وتلميذه ابن Ail‏ ؟! وكيف غاب هذا عن الإمام الشافعي, والشوكاني الذي 
قطع GL‏ أحاديث المهديّ متواترة كيف». ؟ 


- الشيخ التويجري في (الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهديّ المنتظر) نقل في 
صفحة ٤١‏ جزءاً من كلام الشوكاني المتقدّم. 





الباب الأول - الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي 1 أو تواترها PANS‏ 


ولم يتعرض أحد منهم لما نقله الشوكاني بأيّ نوع من أنواع النقد بل ساق كل 
منهم كلامه في معرض الاحتجاج والرد على من أنكر تواتر أحاديث المهدي ABE‏ 
ما دلّ هذا على اعتقادهم بتواترها Land‏ إل ما كان من أمر أحمد أمين الذي شد 
عنهم في ذلك كا pis‏ في الفصل الأول من هذا الباب. 
FY‏ مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي ( ت/ ۱۲۹۱ ه) : 

قال فى نور الأبصار: «... LL,‏ الخليفة المنتظر هو محمد بن عبد الله المهدئ القام 
في آخر الزمان» وهو يولد بالمدينة المنورة ؛ FY‏ من أهلهاء كا أخبر به وبعلاماته 
ceil‏ له الذي لا ينطق عن الهوئ ط إن هو إلا وى OE SS‏ 

أقول: تقدّم ol‏ اسم والد الإمام المهديّ هو ليس عبد cal‏ واعتاد من قال بذلك 
Uf‏ هو على أحاديث اسم ally‏ المهدي, Say‏ ما فيها بالتفصيل BFS]‏ امهم هنا هو 
اعتقاده بظهور المهدي. وهو على خلاف القول بضعف الأحاديث الواردة فيه. . 

وقال الشبلنجي Lenk‏ وتحت عنوان ( فوائد): 

2 3 ete 1 

«الأولى : قال في الصواعق : الأظهر GT‏ خروج المهديّ قبل نزول عيسئ, وقيل : 
Ode‏ . 

الثانية : تواتر الأخبار من FT voll‏ من أهل بيته, Sly‏ هلأ الأرض Mas‏ 

الثالثة : تواتر الأخبار على JT‏ يعاون عيسئ على قتل الدجّال بباب لد بأرض 
فلسطين بالشام»”" . 


LON النجم:‎ ds sill ينطق عَنِ‎ Gg النجم : “4/01» وما قبله فهو من قوله تعالئ : ل‎ )١( 
AY: لشبلنجي‎ sats نور الابصار/ا‎ (¥) 
.184 نور الأبصار / الشبلنجي:‎ )( 





tenes YAY‏ فم م يمف ةنتف رم مي ممم نمي ن 66050 600600060600006 00000.0000... لقاع عن الكافي 


۸ - أحمد بن زيني دحلان مفثي الشافعية (ت/ 1:4 د) : 

قال فى كتابه الفتوحات الاسلامية : «والأحاديث call‏ جاء فيها ذكر ظهور 
المهديّ كثيرة متواترة» فيها ما هو الصحيح, وفيها ما هو حسن, وفيها ما هو 
ضعيف وهو CAS‏ لكنها لكثرتهاء وكثرة مخرجيها يقوي بعضها بعضاً حتى 
صارت تفيد القطع » لكن المقطوع به EY GT‏ من ظهوره» Bly‏ من ولد فاطمة, 
وأنّهِ يلا الأرض uc‏ 

نه على ذلك العامة السيد محمد رسول البرزنجي في آخر الإشاعة وأمّا تحديد 
ظهوره بسنة معينة فلا يصح ؛ GY‏ ذلك غيب لا يعلمه إلا cal‏ ولم يرد نص من 
الشارع بالتحدید» . 
۹ - السيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري (ت/١١١٠هد):‏ 

قال في الإذاعة ‏ باب في الفتن العظام ally‏ التي تعقبها الساعة -: « وهي أيضاً 

منها: المهديّ الموعود المنتظر الفاطمي, وهو LAS]‏ والأحاديث الواردة فيه على 
اختلاف رواياتها كثيرة Lae‏ تبلغ de‏ التواتر» وهي في OI‏ وغيرها من دواوين 
الإسلام من المعاجم والمسانيد. 

وقد أوضح القول فيها القاضي مؤيد الدين عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي 
المغربي في كتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر). حيث قال: يحتجُون في الباب 
بأحاديث خرجها AEN‏ وتكلم فيا المنكرون UN]‏ آخر ما نقله cate‏ ثم قال ]:. 

وليس كما ينبغي؛ bb‏ الحق الأحق بالاتباع» والقول الحقّق عن المحدّئين 


.؟١١ الفتوحات الاسلامية ؟:‎ )١( 





لباب الأول - الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي gh A‏ تواترها PAYS‏ 


المميزين بين shall‏ والقاع, SI‏ المعتبر في الرواة, ورجال الأحاديث, أمران لا ثالث 
هما وهما: الضبط, والصدق دون ما اعتبره Le‏ أهل الأصول من العدالة 


وغيرها. 


فلا يتطرق الوهن إلى eo‏ الحديث بغير ذلك. كيف ومثل ذلك يتطرق إلى 
رجال الصحيحين. 


وأحاديث المهديّ عند الترمذي, وأبي داود. وابن ماجة, والحاكم, والطبراني, 
وأبي يعلى che oll‏ وأسندوها إلى جماعة من الصحابة. فتعرض المنكرين ها ليس 

والحديث يشد بعضه بعضاً ويتفوؤى أمره بالشواهد والمتابعات. وأحاديث 
المهديّ « بعضها صحيح» وبعضها حسن» وبعضها ضعيف. وأمره مشهور بين 
Bist‏ من أهل الإسلام على مر الأعصارء BY bly‏ في آخر الزمان من ظهور 
رجل من أهل البيت النبوي يؤيد الدين» ويظهر العدل ويتبعه المسلمون, ويستولي 
على المالك الإسلامية: ويسمئ بالمهدي. 


ويكون خروج الدجّال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على 
Sly co Jl‏ عيسئ IH‏ من بعده فيقتل الدجال» أو ينزل معه فيساعده على قتله, 
ويام بالمهديّ في صلواته». 

وقد تابع الشوكاني في جميع ما نقله عنه -كا مد آنفاً -ونقل عن الحاكم وغيره 
قولهم في the‏ أحاديث المهدئ OE‏ 


AVELVVY deb YIN) 
AYA (؟) الاذاعة:‎ 





eee At‏ لقاع عن الكافي 


: ه)‎ ١1:8 شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الحلواني الشافعي المصري ( ت/‎ ٠ 
له منظومة شعرية من خمسين بيتاً. وهي تعرف باسم: (القطر الشهدي في‎ 

أوصاف المهدي ). وقد ion‏ هذه المنظومة الحدّث محمد البلبيسي الشافعي أحد 

علماء أوائل القرن ن الرابع عشر . ا فجري 3 كتابه المسمئ ب ( العطر الوردي Cr‏ 


القطر الشهدي). 
قال الحلواني في منظومته : 
a 4a 6 4‏ 
وي نل ل المعلوك طلرًا ثلا عزه المنيع ذليل 
وله gis (LOY Geol‏ كل wets‏ ويعظم ju‏ 
3 تفيض السماءً والأرضٌ خيرا لا يضاهيه حين يجري Sel‏ 
لم ببق FR Uh‏ سیا أو سواها كما رواه الفحول 


ثم thy‏ المسيح حتّئ atl pal‏ وليكن كذا التفضيل 0 
ولا شك SI‏ فى هذه الأبيات ما Ja‏ على ho‏ أحاديث Zoagll‏ عند ناظمهاء 
مع قطعه بظهوره لإ في آخر الزمان. 


: المحدّث محمد البلبيسي الشافعي (من علماء أوائل القرن الرابع عشر الهجري)‎ ١ 
عبد السلام الشبراوي أله قال في شرحه‎ gh نفل في العطر الوردي عن شيخه‎ 
عل ورد السحر -: «أحاديث المهدئ بلغت التواتر فلا معنى لإنكارها»"‎ 


وتعرّض لحديث: « ولامهدي إلاعيسئ » ثم أورد US‏ كثيرة في إبطاله Jae.‏ 
القول بتواتر أحاديث المهديّ BH‏ عن gl‏ الحسن الآبري (ت/517” ه) في كتابه : 
مناقب‌الشافعي ‏ وعن‌السیوطي( ت ٩۱۱/‏ ه) في كتابه: مصباح الز Muu‏ 


.5/8 القطر الشهدي في أوصاف المهديّ / الحلواني الشافعى:‎ )١( 
,44 (؟) العطر الوردي /البلبيسي:‎ 
. ٤٥: (؟) العطر الوردي‎ 





الباب الأول - الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي AB‏ أو تواترها PAO‏ 


۲ - أبو البركات الآلوسي الحنفي (ت/١١١٠ه):‏ 

قال عن علامات الساعة: «فنها خروج المهديّ رضي اله تعالى عنه ‏ على القول 
الأصح عند AST‏ العلماء, ولا عبرة من أنكر att‏ من الفضلاء وإن استدلٌ ا [ في ] 
بعض الروايات الضعيفة : لا مهدي YY‏ عيسئ, ge‏ قال ابن حجر في الصواعق ما 
نصه: قوله تعالى: « BUT MS Sg‏ 4“ . 

قال مقاتل بن سلوان» ومن تبعه من المفسّرين: إن هذه الآبة نزلت في 
المهدي»””". | 


وقال في الاختلاف في نسب المهدي .32: «واختلف في نسبه فقيل: من أولاد 
العباس بن عبد | لمطلب» وقيل: من أولاد cpl‏ والأصح: أنه من أولاد 
م2 | 
الحسين» . 


۳ - أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ( ت/ 119 ه) : 

قال في شرح سان gl‏ داود: «واعلم Gf‏ المشهور بين BUSI‏ من أهل الإسلام 
على ممر الأعصارء أله BY‏ في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت» يؤيد 
الدين» ويظهر العدل, ويتبعه المسلمون, ويستولي على المالك الإسلامية: ويسمئ 
بالمهدي, ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح 
على أثره» Sly‏ عيسئ ل ينزل من بعده فيقتل الدجال, أو ينزل معه فيساعده 
على Fly abs‏ بالمهديّ في صلاته » F‏ ذكر من أخرج أحاديث المهديّ وسن 
أسندت إليه من الصحابة ‏ إلى أن قال : وقد بالغ الإمام المؤرخ عبد الرحمن بن 
خلدون المغربي في تاريخه, في تضعيف أحاديث المهديّ كلهاء فلم يصب بل أخطأ. 
)١(‏ الرحرف:١11/4,‏ 


(؟) غالية المواعظ VV:‏ 
(") غالية المواعظ :۷۷. 





cena VAI‏ ا ا 230 الكافي 


وربما تمشك المنكرون لشأن المهديّ با روي مرفوعاً أله قال: Yo‏ مهدي إلا 
عيسى بن مريم». والحديث ضعفه الببهق» والحاكم, وفيه: أبان بن the‏ وهو 
2 )0 ّ 
متروك الحديتث» . 


: أبو عبد الله محمد بن جعفر الكثاني المالكي ( ت/ ه4١1 ه)‎ - ٤ 

ذكر في نظم المتناثر» وتحت عنوان (أحاديث خروج المهديّ الموعود المنتظر 
الفاطمي ) من روئ أحاديث المهدي من الصحابة عن رسول الله BERG‏ وأوصلهم 
إلى عشرين صحابياً. ثم من أخرج أحاديثهم من كبار المحدّئين, م نقل كلام من 
قال بتواترها مع الاإشارة إلى مصادرهم؛ وهم: 

السخاوي (ت/7 ٠١‏ ه) في كتابه: فتح المغيث. 

-الآبري ( ت/۳۹۳ ھ) في كتابه : مناقب الشافعي, 

-العراقي ( ت /۱۱۸۳ ه)ء نقله من تأليف له في المهديّ لا ولم صرح باسمه. 

الشيخ جسوس ( ت/۱۱۸۲ (a‏ نقلهمن أحد dog pt‏ ولم يصرّح باسمه. 

- الزرقاني ( ت /۱۱۲۲ ه) في كتابه: شرح المواهب ASI‏ 

-مؤلف : مغاني الوفا بمعاني الاكتفا. 

- السفاريني ( ت VVAA/‏ ه) في كتابه : لوائح الأنوار. | 

- الشوكائي (ت/١6١١‏ ه) في رسالة: التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر, 
والدجّال؛ والمسيح. 

ثم قال: « ولولا مخافة التطويل لأوردت ههنا ما وقفت عليه من أحاديئه, GY‏ 
eal;‏ الكثير من الناس في هذا الوقت يتشككون في أمره» ويقولون: يا ترئ هل 
أحاديئه قطعية أم لا ؟ وكثير منهم يقف مع كلام ابن خلدون ويعتمده. مع أنَّه 


TV :۱۱ عون المعبود شرح سئن ابي داود /شمس الحق العظيم آبادي‎ )١( 





PAV seas -الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي ا »أو تواترها‎ Jalil wlll 


ليس من هذا الميدان. والحق الرجوع في IS‏ فن لأربابه»”". 


ثم قال في موضع آخر: «والحاصل: أن الأحاديث الواردة في المهديّ المنتظر 
متواترة» وكذلك الواردة في الدجّالء وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم RB‏ 


؛ ‏ المباركفوري ( ت/ 1701 ه) : 

ths.‏ المباركفوري ابن خلدون فيا ذهب إليه بشأن أحاديث المهدي» ورد على 
من تشك بحديث « ولا مهدي Y‏ عيسى بن مريم » بتضعيف البيهق والحاكم لهذا 
الحديث. لوجود أبان بن صالم في إسناده؛ وهو متروك الحديث, ثم قال: فالقول 
بخروج الإمام المهديّ وظهوره هو القول GLI‏ والصواب»'" . 

وأخيراً أورد كلام الشوكاني في الفتح الرباني بشأن تواتر أحاديث الإمام 
المهدئ HAL‏ على نحو ما مر بكلام الآبادي المتقدّم آنفاً. 


5 الشيخ منصور علي ناصف ( توفي بعد سنة ه) : 
قال في كتابه: (التاج الجامع للأصول) في البابالسابع ‏ في الخليفة المهدي اك - 
ما نصه: 


gan 


«اشتهر بين العلماء We‏ وخلفاً أله في آخر الزمان HY‏ من ظهور رجل من 
fal‏ البيت يسمى المهدي» يستولي على الممالك الإسلامية؛ ويتبعه المسلمون, 
ويعدل بينهم؛ ويؤيد الدين, وبعده يظهر الدجّال. Sing‏ عيسئ نه فيقتله, أو 
يتعاون عيسئ مع المهديّ على قتله. 

وقد روى أحاديث المهديّ dele‏ من خيار الصحابة» وخدّجها أكابر الحدّثين 
(۱) نظم المتئاثر من الحديث المتواتر /الكتاني ۲۸۹/۲۲۸-۲۲۵. 


(۲) نظم المتناثر من الحديث المتواتر: NYY‏ 
(۳) تحفة الأحوذي /المباركفوري -في شرح الحديث / 11721 _باب مأ جاء في المهدي . 





Ee ESS SEESEESTOCECEEOOOOOOOOSOOSOOOOOOOOOS AAR‏ لقاع هن الكافي 


كأبي داود. والترمذيء وابن ماجة و..., ولقد أخطأ من ضف أحاديث المهدئ 
Us‏ كابن خلدون وغيره: وما روي من حديث « لا مهدي إلا عيسى بن مريم ». 
فضعيف كا قاله البييق والحاكم وغبرهما». 
۷ - الشيخ محمد الخضر حسين المصري ( ت/ ١71/1‏ ه) : 

للشيخ محمد الخضر مقال Ab‏ حول المهديّ AB‏ رد فيه على من أنكر صكّة 
أحاديث المهديّ AB‏ قال: «والواقع GF‏ أحاديث المهديّ بعد تنقيتها من الموضوع, 
والضعيف والقريب منه» BG‏ الباق منها لا يستطيع العالم الباحث على بصيرة أنْ 
يصرف ate‏ نظره, كما يصرفه عن الأحاديث الموضوعة. 

ثم نقل كلام الشوكاني في تواترهاء وقال: 

يقول بعض المنكرين لأحاديث اهدي جملة: إن هذه الأحاديث من وضع 
الشيعة لا محالة ! 

ويُردٌ هذاء Sb‏ هذه الأحاديث مروية بأسائيدهاء ومنها ما تقصّينا رجال سنده, 
فوجدناهم تمن عرفوا بالعدالة والضبط؛ ولم ُنَم أحد ‏ من رجال التعديل 

) 55 8 

والتجريم ‏ بتشيّع » مع شهرة نقدهم للرجال» . 

أقول : 

ما هكذا تورد يا سعد الابل ! 

حيث ماكان للشيخ محمد الحنضر 4 أن يرد على المنكرين fee‏ هذا الردٌ Beall‏ 
)١(‏ التاج الجامع للأصول /الشيخ منصور علي ناصف 0 NEY‏ 


(؟) نظرة في أحاديث المهدي / الشيخ محمد الخضر حسين المصري: 875 مقال نشرته مجلة التمدن 
الإسلامي -دمشق لام 16م, 





الباب Sg fll‏ الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي لا أو تواترها ,7 


لجذور الاختلاف» وهو يعلم جيداً كم في رجال الصحيحين من الشيعة ! 


بل كان عليه أن يقول: hall Sl‏ ليس تبمة في ميزان اجرح والتعديل» وفي 
الصحيحن من رجال الشيعة ما يثبت eel‏ عرفوا بالعدالة والضبط» وطعن رواة 
الشيعة مطلقاً. ورفض مروياتهم ليس من صالح (الصحيحين) بشيء» ولو اكتى 
SL‏ عليهم ما قاله في خلاصته, لكان أقرب للصواب والانصاف. 


قال: «والخلاصة : إِنَّ في أحاديث المهديّ ما يعد من الصحيح» وبا أن درست 
علم الحديث» ووقفت على ما ييز به الطيب من الخبيث؛ أراني ملجاً إلى القول كا 
قال رجال الحديث من قبلي = 

إو قضية المهدئ ليست قضية مصطنعة»”" . 
۸ - أبو الفيض الغماري الشافعي (ت/ 1١8٠١‏ ه) : 

لقد أجاد وأفاد السيد أحمد بن محمد بن الصديق » أبو الفيض الغاري الحسنى 
الأزهري الشافعي المغربي في كتابه الرائع: (إبراز الوهم الملكنون من كلام ابن 
خلدون أو المرشد المبدي لفساد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدي). 


لقد أثبت السيد الغماري خطأ ابن خلدون ومن وافقه على رد الأحاديث الواردة 
في الامام المهديّ A‏ وأثبت تواترها من طرق السُنّة ا لم يسبقه أحد من قبله. 


قال: «ولا يخ أن العادة قاضية بإحالة تواطئ dele‏ يبلغ عددهم ثلاثين نفساً 
فأزيد فى جميع الطبقات. وذلك فيا بلغنا وأمكننا الوقوف عليه في الحال. 


فقد وجدنا خير المهدي وارداً من حديث I‏ سعيد الخدري. وعبد الله بن 


.۸۳١ نظرة فى أحاديث المهدی:‎ )١( 





ya.‏ ا ا قاع عن الكافي 
مسعود» es‏ بن ul‏ طالب» 1 سلمة» وثوبان, وعبد الله بن الحارث بن جزء 
الزبيدي» وأبي هريرة وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله الأنصاري, وقرة بن 
إياس cule «doll‏ عباس, و حبيبة , وأبي أمامة , وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعمار بن ياسرء والعباس بن عبد المطلب» والحسين بن علي» وقي الداريء 
وعائشة» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمر بن lad‏ وطلحة؛ Chey‏ 
الملالي» وعمران بن حصين» وعمرو بن مرة الجهني؛ ومعاذ بن جبل» ومن مرسل 
شهر بن حوشب, وهذا في المرفوعات دون الموقوفات, والمقاطيع التي هي في مثل 
هذا الباب من قبيل المرفوح . 


ولو تتبعنا ذلك لذكرنا منه عدداً Lily‏ ولكن في المرفوع منها الكفاية»”". 


{4% 


رجع أحاديث هؤلاء الصحابة 4# إلى من رواها من التابعين وغيرهم؛ ومن 
# عاد بتفصيل هذا الإرجاع والإخراج ‏ من حيث ابتدأ ا ذكره من أسماء 
الصحابة الذين وجد عندهم حديث المهدي BL‏ 
وسنذكر ما قاله عن حديث أؤهم: gl‏ سعيد الخندري AE‏ وقس عليه فقال: 


aly‏ حديث أبي سعيد الخدري: فورد عنه من طريق أبي نظرة, aly‏ الصديق 
الناجى , والحسن بن يزيد السعدى. 

si‏ طريق اي نظرة : فأخرجه أبو coals‏ والحاكم كلاهما 0 من رواية عمران 
)١(‏ إبراز الوهم المكئنون: ENV‏ وقد زاد على هذا العدد ثمانية آخرين» ثلاثة من الصحابة ولحمسة من 


التابعين في كتابه الإمام gall‏ ثم أثبت الفاظ رواياتهم واحداً بعد آحر حتّى شغل بذلك ما يزيد على 
نصف صفحات الكتاب. 





الباب fall‏ -الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي لإ أو تواترها PVs‏ 


القطان» عنه وأخرجه مسلم في صحيحه من رواية سعيد بن زيد» ومن رواية داود 
ابن أبي هند كلاهماء عنه. لکن وقع في صحيح مسلم ذكره بالوصف لا بالاسم کا 


ab uly‏ أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد: فأخرجه عبد الرزاق» والحاكم 
من رواية معاوية بن قرة» عنه. وأخرجه أحمد. والترمذي. وابن ماجهء والحاكم 
من رواية زيد العمي» عنه. وأخرجه sel‏ والحاكم من رواية عوف بن أبي جميلة 
الأعرابي, عنه. وأخرجه الحاكم من رواية سلبان بن عبيد, عنه. وأخرجه aed‏ 
والحاكم من رواية مطر بن aly abel‏ هارون العبدي LAWS‏ عنه. وأخرجه أحمد 
أيضاً من رواية مطر بن طهمان وحده» عنه. وأخرجه أيضاً من رواية العلاء بن 


a ع‎ ٤ 


واصل عبد بن حميد, عن أبي الصديق الناجي» عنه. وهو من رواية المزيد في 
متصل الأسانيد». 


وأخيراً انتبئ بنتيجة تواتر ظهور المهدئ لا ؛ BY‏ القدر المشترك في هذه 
الأسانيد جميعاً هو وجود الخليفة المهديّ في ST‏ الزمان على حد تعبيره ‏ لذا 
تواتر هذا الوجود باعتبار الجموع ". 

وقال في موضع آخر من كتابه: «وقد كثر في الناس اليوم من يخ عليه هذا 
التواتر ويجهله» ويبعده عن صراط العلم جهله؛ ويضلّه من ينكر ظهور المهدي 
وينفيه ‏ ويقطع بضعف الأحاديث الواردة فيه» مع جهله بأسباب التضعيف» وعدم 


.٤۳۸:نونكملا إبراز الوهم‎ )١( 
LEV (؟)إبراز الوهم | لمكئون:‎ 





etree renee eee ete teeta teen reer teas vay‏ 666666666 6.0.666.66666..... لقاع هن الكافي 


إدراكه معنى الحديث الضعيف. وتصوره مبادئ هذا العلم الشريفء وفراغ ale‏ 
من أحاديث المهدئ الغنية بتواترها عن البيان BLL‏ والتعريف, Uly‏ استناده في 
إنكاره جرد ما ذكره ابن خلدون في بعض أحاديئه من العلل المزورة المكذوبة؛ ولمز 
به ثقات رواتها من التجريحات UY‏ المقلوبة, مع GT‏ ابن خلدون ليس له في هذه 
الرحاب الواسعة مکان» ولا ضرب له بنصيب ولا سهم في هذا الشأن؛ ولا استوقى 
منه بمكيال ولا ميزان. 


البيت من al‏ والحق: الرجوع في کل فنّ إلى أربايه, فلا يقبل تصحيح أو تضعيف 
إلا من bubs‏ الحديث Calis‏ 


وقد نقل السيد الغماري ‏ قبل ذلك -كلام من قال بتواتر أحاديث المهدئ BL‏ 
من الحفاظ والنقّاد والمحدّئين المتقنين لفنون SY‏ ؛ كالسخاوي» والسيوطي» وابن 
حجر الهيتمي؛ SB gly‏ والقنوجي, والشوكاني. 

ونقل عن المراصد: 

وما من الأشراط قد صح الخبر ‏ بهعن el‏ حل ينتظر 
وخسبر المهدى أيضا وردا ذا كسثرة فى نقله فاعتضدا 
وقال: «وقال شارحه في مبهج القاصد: هذا أيضاً Ce‏ تكائرت الأخبار به وهو 
المهدي المبعوث في آخر الزمان» ورد في أحاديث ذكر السخاوي أنَّا وصلت إلى 
حدٌ ٠ ٠ | MC shal‏ 
)١(‏ إبراز الوهم المكئون: LEM‏ 


0 لوده لكين ahaa‏ ية اللخ محمد العربي الاسي Fee‏ 





الباب Jal‏ الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي ل ,أو تواترها PAs‏ 


وقال في كتابه المهديّ المنتظر ‏ بعد أن أشار إلى كتابين له في هذا المجال : 
«وهذا كتاب أبطلت فيه زعم من أنكر أحاديث المهدي المنتظر. وبيّنت LT‏ 
متواترة» Gly‏ منكرها يعتبر مبتدعاً ضالاً من the‏ الفرق المبتدعة الضالة, وسميته: 
المهدئ المنتظر»”" . 


وقد نقل في هذا الكتاب كلام من قال بتواتر أحاديث المهديّ على نحو ما مر في 
abs‏ (إبراز الوهم المكنون), وقال: «والأحاديث الواردة في المهديّ التي أمكن 
الوقوف علبها منها مسون lade‏ منها: الصحيح؛ والحسن» والضعيف المنجبر, 
وهي متواترة بلا شك ولا شبهة؛ بل يصدق وصف التواتر على ما دونها على جميع 
الاصطلاحات الحررة في الأُصول»”" . 


£4 الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع (ت/ ١186‏ ه) : 

وهذا الشيخ من فقهاء بلدة العنيزة من القصيم بنجد. سافر في طلب العلم إلى 
مصر » والشام, والعراق» والتق بالشيخ محمد عبده» وجمال الدين القاسمي , ومحمد 
شكري الآلوسي» وتأثر بهمء وقد عيّن في بلده أخيراً مديراً للمعارف السعودية 
ورئيساً طيئة قييز القضاء الشرعي”" . 


لقد اغتر الشيخ SU!‏ بابن خلدون أوّل الأمر. حيث جارى في كتابه (الكواكب 
الدريّة ) آراء ابن خلدون. فأنكر ee‏ الروايات المصرّحة al‏ المهدي BL‏ 

إلا أله رجع إلى الحق والصواب. GE‏ رسالة أطلق عليها اسم ( تحديق النظر 
بأخبار الإمام (Ball‏ 
)1( المهديّ المننظر : 6: من التمهيد. 


(؟) gall‏ المنتظر :۸ من المقدمة. 
(©) الأعلام / الزركلي YOR‏ 





۳44 ا .لقاع عن الكافي 


ولقد أثبت الشيخ عبد الحسن بن حمد العباد. عضو هيئة التدريس في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنؤرة في مقاله: الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة 
الواردة في ough‏ خطأ الشيخ عبد الله بن زيد آل حمود رئيس الشؤون الدينية 
والحاكم الشرعية في دولة قطرء حين تذرّع في كتابه (لا مهدئ ينتظر بعد الرسول 
سيد البشر ) بالشيخ المانع في إنكاره tue‏ الأحاديث الوارده في الإمام المهدي BE‏ 


حيث نقل الشيخ العباد من رسالة المائع ما يؤكّد قوله بصكّة الأحاديث الواردة 
في هذا الشأن. 


ونقل الشيخ التويجري - في رده على القطري أيضاً ‏ قول المانع : «:. وهذا نعتقد 
ونجزم بخروج رجل من أهل البيت آخر الزمان, اسمه محمد بن عبد Sle il‏ 
الأرض قسطأً وعدلاً. کا ملئت ظلاً Oh gy‏ 


شي مح ادع ال ا ر ل 
الشريف. وله خارة "get july‏ 


وقد نقل عنه الشيخ عبد الحسن بن حمد العباد في a pole‏ (عقيدة أهل AN‏ 
والأثر في المهديّ LOC bell‏ يؤكد اعتقاده بصكّة أحاديث المهدئ ABE‏ وكان 
مما نقله عنه تعليقته على حديث في سان ابن ماجة» ST‏ قال: «في الزوائد: هذا 
إسناد صحيح . وروأه الحاكم في المستدرك. وقال صحيح على شرط الشيخين » . 


)١(‏ نشر المقال في مجلة الجامعة الإسلامية -السعودية العدد 41 السَئة الفائية عشرة / ١1٠١‏ ه_عدد 
خاص. 
(؟) الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر /التويجري: ۲۹۹. 

(WY)‏ 3 نشرت المحاضرة في مجلة الجامعة الإسلامية السعودية/العدد الثالث acs.‏ الأول ذي 
القعدة/17/8ه, 





الباب fall‏ -الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي ا . أو تواترها PAO ss‏ 


أقول :لم أجد أحداً من pie‏ كتب الحديث من لا يقول بصحّة أحاديث المهديّ ‏ 
كا يظهر من موقفهم في تحقيق ما يرد في تلك الكتب من الأحاديث الواردة في هذا 
الشأن إذ يبينون من صصّح تلك الأحاديث كالترمذي» والحاكم » والببهق وغيرهم , 
مع متابعتهم على ذلك وسنذكر خمسة منهم لا غير في آخر الطاف. ١‏ 


: أبو الأعلى المودودي‎ - ١ 

Ce‏ المودودي في كتابه (البيانات)ء بألّه لا ينبغي أن تؤثر الأحاديث التي 
وضعها الناس في المهديّ على الاعتقاد cat Le‏ صكّته من الأحاديث الواردة في 
هذا الشأن. فقال: «غير SP‏ من الصعب على كلّ حال - القول بِأَنَّ الروايات لا 
حقيقة لها أصلاً !! 


lol‏ إذا La pe‏ النظر Le‏ أدخل فما الناس من تلقاء أنفسهم, LAL‏ تحمل 
حقيقة أساسية, هي القدر المشترك فبهاء وهي: أنَّ cell‏ 4 أخبر أله سيظهر في 
آخر الزمان زعم عامل tI‏ هلأ الأرض Yue‏ ويحو عن وجهها أسباب 
الظلم والعدوان, ويعلي فيها كلمة الإسلام» hay‏ الرخاء في خلق الله». 


۲ - ناصر الدين الألباني : 

قال في مقال له بعنوان (حول المهدي, ما نصه: «أمّا مسألة المهديّ فليعلم Ol‏ في 
خروجه أحاديث كثيرة صحيحة» قسم كبير منها له أسانيد صحيحة, وأنا مورد 
هنا أمثلة منهاء ثم معقب ذلك بدفع شبهة الذين طعنوا فيهاء فأقول:...»". 


وأورد بعد ذلك جملة من الأحاديث الواردة في المهديّ AB‏ مبيناً من اعترف 


(۱) البيانات /المودودي ۱۱١:‏ . 
(؟) حول المهديّ /الألباني : ٠٤١‏ -مقال نشرته مجلة التمدن الاسلامي -دمشق السّنة ( 17) ذي القعدة / 
۷۱ھ 





eee eee rere vat‏ عن الكافى 


بصكّتها من الأعلام كالترمذي» والحاكم, والذهبي وأمثاهم. 
we Hh‏ 8 اه > Gy,‏ 
ثم نقل كلام القنوجي والشوكاني في تواترها Lal‏ 


وقال في آخر المقال: «وخلاصة القول: إِنَّ عقيدة خروج المهديّ عقيدة ثابتة 
متواترة عنه يل يجب الإيان بها ؛ LEY‏ من أمور الغيب» والإيهان بها من صفات 
لمتقين كا قال تعالى: طلم * ذلك الْكتَابُ لا 25 فيه Silt tosh‏ الَذْينَ 
ya Lo‏ . . 4 وإنّ إنكارها لا يصدر إلا من جاهل أو مکاہر» أسأل الله 
Ube‏ أن يتوفانا على الإيان بهاء وبكلٌ ما fro‏ في الكتاب ON,‏ 


۴ الشيخ صفاء الدين آل شيخ الحلقة : 

قال الشيخ محمد حسن آل ياسين في (أصول الدين) - بعدما بين ST‏ الاسلام 
هو الذي AST‏ الواقع العملي لفكرة المهدوية, وهذا فقد سارع المسلمون إلى قبول 
هذه الفكرة, ونقلهاء والتسلير بها بإذعان تام ما نصه: 


«ولقد لخص هذه الحقيقة فضيلة العالم العراقي Gall‏ صفاء الدين آل شيخ 
الحلقة فقال: 


Ul,‏ المهدئ المنتظر فقد بلغت الأحاديث الواردة فيه We‏ من الكثرة يورث 
الطمأنينة Gl‏ هذا كائن في آخر gl fl‏ فيعيد للإسلام سلامته. وللإيمان قوته. 
وللدين نظارته.. وهي متواترة بلا شك ولا Apa‏ بل يصدق وصف التواتر على 
مادونهاء على جميع الاصطلاحات العررة في الأصول. 


140 حول المهدي:‎ )١( 
OVA (؟) البقرة:‎ 
, وقوله : وبكل ما صم في الكتاب !| من هفوات الكرام كما لايخفئ‎ TEV حول المهدي:‎ )۴( 





الباب الأول - انفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي AB‏ أو تواترها PAV‏ 


Ul‏ الآثار عن الصحابة, المصرّحة بالمهدي. فهي كثيرة لها حكم الرفع BIB.‏ ما 
أورده البرزنجي في الإشاعة لأشراط الساعة, والآلوسي في تفسيره» والترمذي, 
وأبو داود. ily‏ ماجةء والحاكم, وأبو ee‏ والطبراني, وعبد ah jl‏ وابن 
حنبل» ومسلم» وأبو نعيم» وابن عساكرء Geely‏ وا مخطيب في تاريخه, 
والدارقطني, والردياني؛ ونعيم بن ماد في الفتن, وكذا ابن أبي شيبة» وأبو نعم 
الكوفي» shally‏ والديلمي» وعبد الجبار الخولاني في تاريخه. والجوينى, وابن 
حبان. وأبو عمرو الداني في سئنه فني ذلك كله كفاية... فالإیان بخروجه واجب. 
واعتقاد ظهوره تصديق لأحاديث الرسول صلى ail‏ تعالمى عليه وسلم OG‏ 


: الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد‎ ٤ 

وهو من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, له 
محاضرة بعنؤان (عقيدة G2 Jal‏ والأثر في المهديّ المنتظر )ء ومقال بعنوان (الرد 
على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ), وقد نشرا في de‏ الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنؤرة. كما سبقت الإشارة vlad)‏ 


وقد قسّم a pole‏ على عشر فقرات› كانت الرابعة منها في ذكر بعض الذين 
حكوا تواتر أحاديث المهديّ ونقل كلامهم في ذلك. 

وقد برهن الشيخ العباد على صدق ما اختاره من عنوان لمحاضرته» حيث أثبت 
من خلاها على BI‏ الاعتقاد بظهور المهدئ له في آخر الزمان, هو عقيدة لأهل 
السنّة والأثر حقاً. 

وما بهمنا هنا هو قوله: Bln‏ أحاديث المهديّ على كثرتهاء وتعدد طرقهاء 


)١(‏ مجلة التربية الإسلامية /التنة (VE)‏ العدد السابع » ص 7١‏ ذكر ذلك الشيخ محمد حسن آل ياسين 
في أصول الدين: 79/1 7/ا: وذكره في كتابه الآخر : المهديّ المنتظر بين التصور والتصديق: 19. 





eee ۳۹۸‏ لقاع عن الكافي 


وإنباتها في دواوين أهل Bt‏ يصعب كثيراً القول YS‏ حقيقة لمقتضاها إلا على 
جاهل أو مكابرء أو من لم يعن النظر في طرقها وأسانيدهاء dy‏ يقف على كلام أهل 
العلم -المعتد بهم فيها . 

والتصديق بها داخل في Lane BL ole‏ رسول الله 1 GY‏ من lel‏ به ف 
تصديقه فيا أخبر به وداخل فى الإهان بالغيب الذي امتدح الله المؤمنين به بقوله: 
ITD‏ لك الكِتاب لَارَيْبَ ُب فيه Sk‏ للمتقينَ * Gi‏ يُوْمِنُونَ 
(E. tall‏ ۳ 


tal‏ عن مقاله فقد خصّصه SU‏ على الشيخ القطري الذي ANT‏ رسالة بعنوان 
(لا مهدي يننظر بعد الرسول سيد البشر). 


وقد فد الشيخ العباد مزاعم القطري بأكملهاء ولم يترك Ley‏ إلا وأنقضه با 
هو متفق عليه عند أهل RAI‏ والغريب فى الأمر أله بين كذبه على علاء أهل 
ah‏ خصوصاً فما يتعلّق بادّعاءات القطري Bf‏ هناك من سبقه إلى إنكاره 
bo‏ الأحاديث الواردة في المهديّ مثل ابن القيّم (ت/701 ه) في المنار 
امنيف» والشاطبي( ت/١۷۹ه)‏ في كتاب الاعتصام» والشيخ عبد العزيز BUN‏ 
)#( 
(ت/۱۳۸۵هھ) . 


كا بين هذا الافتراء الشيخ التويجري -الآني - في كتابه (الاحتجاج بالأثر على 
من أنكر المهدئ المنتظر). 


,م"-1١/7:ةرقبلا‎ )١( 

(؟) عقيدة أهل Pion‏ رالاثر في المهدي المنتظر /العباد -العده الثالث من مجلة الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنؤرةء السّنة الأول ذي القعدة /۸۱۳۸۸. 

)۳( الرد على من AS‏ بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدى /العباد -العدد EN‏ من مجلة الجامعة 
الإسلامية. السئة الثانية عشرة /١٠5١ه,‏ 





الباب الال -الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي اة أو تواترها Fs‏ 


0 الشيخ حمود بن عبد الله التويجري : 

وهذا الشيخ من أساتذة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة. وله في الردٌ على 
الشيخ القطري كتاب (الاحتجاج) المتقدّم. حيث أدرج فيه جميع ما قاله الشيخ 
القطري في رسالته التي أنكر فيها ظهور المهديّ اء وأظهر تهافته وتناقضه 
وافتراءه على fol ee‏ السّنّة أيضاً. وقد ألزمه بإلزامات عديدة يأباها القطري 
نفسه, ومن بين أهم هذه الالزامات تكذيب الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة, 
ورد الصحيحين: صحيح البخاري وصحيح مسلم ؛ SY‏ رواة أحاديث المهديّ من 
رجاهماء كا أثبته بدراسة بعض أسانيد الأحاديث الواردة في المهدي AB‏ دراسة 
رجالية مفصلة. | 


وقال في رده القطري: «ليس بين الأحاديث الشابتة في المهدي تناقض ولا 
تعارض البتة » ومن ادّعى التناقض والتعارض Ya‏ يخلو من أحد أمرين: 

إا أن يكون جاهلاً بالأحاديث الثابتة في المهديّ. 

ead; أن يكون مكابراً في‎ Uy 

وقال بعد أن ذكر عدداً من العلاء الذين صكّحوا أحاديث المهدئ أو قالوا 
بتواترها: «وإذا تعارض قول ابن محمود [أي الشيخ القطري] في نني Boo‏ 
أحاديث المهديّ وتواترها وقول من ذكرنا من العلماء؛ فهل يُقبل قول أبن محمود, 
of,‏ أقوال حفّاظ النقّاد ؟ 

كلا بل الأمر بالعكس فأقوال BULLI‏ النقّاد هى المقبولة» وقول ابن حمود هو 
المطرح المردود ؛ لأله مبني على الجازفة والقول بغير dhe‏ 


.۷١-۷١ الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهديّ المنتظر / التويجري:‎ )١( 
(؟) الاحتجاج بالأثر ؛ كل‎ 





eee ee ere Lee‏ لقاع عن الكافى 


وقال أيضاً: «إنَّ الساعة لا تقوم حت يخرج المهدي, وح يقع جميع ما أخبر 
أو dhs‏ فيه فلا Ba‏ أله لم يحقق الشهادة Bla Dh‏ 

وقال في جواب قول القطري: بأنّه يصدّق بخروج المهديّ بعض أهل ALN‏ 

«فجوابه؛ أن يقال: كل من تمشك بالكتاب ALAM,‏ فإنّه يصدّق بخروج المهدي 
لبوت ذلك عن fell‏ ل ولا ينكر خروجه إلا جاهل أو مكابر»”". 

وقال في موضع آخر: «وقد ثبت عن foil‏ يك أحاديث كثيرة في المهدي» وما 
ثبت عن AB fall‏ فالإيمان به واجب» ولا يجوز الالتفات إلى مكابرة بعض 
العصريين في رد الأحاديث الشابتة التي DLE‏ تفكيراتهم الخاطئة وثقافتهم 
ky ll‏ 


5 . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بان : 

وهذا الشيخ هو من رجالات العلم في السعودية» وهو الرئيس العام لإدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. وله كلمة قيّمة عقب بها على محاضرة 
الشيخ ابن عباد (عقيدة أهل السلّة والأثر في المهديّ المنتظر) نشرتها alee‏ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنوّرة فى اخر حاضرة ابن عباد. 


Lal‏ يرى tho‏ أحاديث المهدي AB‏ وصارّح بإحداهما بتواترها. 
قال في الأولى: «فأمر المهديّ معلوم , والأحاديث فيه تفيضة » بل متوائرة 
( الاحتجاج بالأثر ATV:‏ 


. ۱۲۷: gt (؟) الاحتجاج‎ 
X40: SVG cle NN) 





الباب الأول - الفصل الثائث / من قال بصحة أحاديث المهدي ا أو تواترها Ns u‏ 


متعاضدة, وقد حكئ غير واحد من أهل العلم تواترها. كا حكاه الأستاذ في هذه 
الحاضرة. وهي متواترة تواتراً معنوياً ؛ ؛ لكثرة طرقهاء واختلاف مخارجهاء, 
ale,‏ ورواتهاء وألفاظها. فهي تدل عل ST‏ هذا الشخص الموعود به أمره 
ثابت وخروجه are‏ 

وقال في الثانية : «فقد اطّلعت على ما كتبه صاحب الفضيلة العلامة الشيخ مود 
ابن عبد الله التوججري SING‏ على الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود فيا زعمه من 
عدم صكّة أحاديث المهديّ المنتظر, وأَنَّا موضوعة؛ بل خرافة لا أصل لا !! 
فألفيته قد أجاد وأفاد. وأوضح أحوال الأحاديث المروية في ذلك عند أهل العلم 
وبيّن صحيحها من LS‏ من سقيمهاء ونقل من كلام العلماء في ذلك ما يشني 
ويكفي ويدل على بطلان ما زعمه الشيخ عبد لله بن حمود. 

ولقد تأملت ما ورد في هذا الباب من الأحاديث فاتضح لي صحّة كثير منہاء كا 
بين ذلك العلماء المونوق بعلمهم ودرايتهم كأبي داود, والترمذي» والخطابي؛ وحمد 
ابن الحسين الآبري» وشيخ الإسلام ابن تيميّة والعلامة ابن Rall‏ والشوكاني 
وغيرهم يل OC‏ 

0 انتبئن بدعوة الباحئين إلى التثبت في أمر أحاديث رسول اله مل وأن لا 
يردٌوها بغير حق؛ BY‏ الواجب عليهم - كمسلمين - تمعظيمها والقسك بها مع 
استثناء ما قام الدليل على ضعفه أو عدم صحته اقتداءً بسلف ltl, wl‏ وأن لا 
يكون للرأي الخرد أو التقليد الباطل لمن ليس من أهل هذا الشأن جال في تضعيف 
أو تصحيح الأحاد يه“ ۰ 





)١(‏ راجع كلمة ابن باز في آخر محاضرة : عقيدة أهل HO‏ والأثر المطبوعة في العدد الشالث من مجلة 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنؤرة» السَنة الأولئ ذي القعدة /17/84ه. 
(۲) الاحتجاج بالأثر /التويجري من كلمة التصدير: بقلم الشيخ ابن باز Tepe‏ 
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۷ _ الكائب سعيد أيوب : 

لقد سخر هذا الكاتب كثيراً من أوائك الذين أنكروا صكّة أحاديث المهدي.. 
وحذّر منهم مراراً وتكراراً في كتاب ( عقيدة المسيح الدجال (« وكثيراً ما نعتهم بجند 
الدجال. 


وفها TL‏ عبارة واحدة من كتابه ons‏ حرارة إيانه بظهور الإمام المهديّ BB‏ 
وسخريته من الذيين اقتدوا بالستشرقين في رفض فكرة الاعتقاد بظهور 
المهدئ BA‏ 

قال: «إِنّ في dle‏ الدجل الكثير من الذين يعون العلم» ويتاجرون بالورع ! 
بريدون أن يجعلوا ترائنا UE‏ حتق من sal bl‏ 

لقد رفض فكرة المهديٌ رجال tha‏ من أمثال (جولدزهر). و(فلوتن) 
فاتبعهم رجال هنا ! من منطلق el‏ يأكلون كلّ طعام Bh‏ من هناك»”") 


۸ . محققو كثب التراث الإسلامي : 
وهم كثيرون جداً وقد اخترت خمسة منهم لا غيرء وهم: 
- الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف, أحد أساتذة كلية أصول الدين بجامعة 
الأزهر , حقق كتاب الصواعق الحرقة لابن حجر الطيتمي المكي (ت/91/1 ه). 
قال في هامش حديث الصواعق الذي أخرجه ابن حجر عن الطبراني فى 
المهدئ في الفصل الأؤل من الباب الحادي phe‏ فى الآية الثانية عشرة الناز له عق 
أهل البيت «BBL‏ ما نصه: «أحاديث المهدئ متواترة , آلف فيها كثير من الحفّاظ , 
منهم أبو نعي . وقد جمع السبوطي ما ذكره أبو نعيم وزاد عليه في العرف الوردي في 


TW عقيدة المسيح الدجّال / سعيد أيوب:‎ )١( 





الباب الأول الفصل الثالث / من قال بصحة أحاديث المهدي طا أو تواترها Es‏ 


أخبار المهدي. وللمؤلف ابن حجر فيه: كتاب المختصر في علامات المهديّ 
all‏ 


- عبد القادر الأرناؤوط, محقق جامع الأصول لابن الأثير الجزري 
(ت/107ه) قال في هامش الحديث الذي أخرجه الجزري عن أبن مسعود في 
المهدي: «رواه أبو داود رقم ٤۲۸۲‏ والترمذي رقم ۲۲۳۱ و ۲۲۲۲ في الفتن, باب 
ما جاء في المهديّ. 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهوكما MSE‏ 


- المحققان: فواز أحمد الزمرليء ومحمد المعتصم باللّه البغدادي. قالا في تحقيقه| 
فردوس الأخبار للديلمي ( )4/2 ٠‏ ه) في الحديث الذي أخرجه الديلمي عن Fi‏ 
سلمة في المهديّء بعد كلام طويل ما نصّه : «وقد صحّح العلاء أحاديث الهدي. 
وأفردوها بالتأليف بل SI‏ كثيراً من العلماء اعتيرها من قبيل المتواد تر sgl‏ 


- الدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي. محقق كتاب (الاعتقاد) God)‏ 
(ت/۵۸٤ه)ء gle‏ عل ما قاله البق من وجوب الاعتقاد بظهور المهدئ CB‏ 
فقال: «أحاديث اهدي صحّحها جمع من الحفّاظ, كالترمذي. والحاكم» وابن 
حټان» والعقيلي» والقرطبي والطيي؛ وابن حجر. ؛ وشيخ الإسلام ابن تيميّة, 
وغيرهم» 


ولولا خشية الاطالة لأوردت الكثير من أقوال الأساتذة الحققين وأصحاب 


VM الصواعق المحرقة /ابن حجر الهيتمى : 116 -هامش‎ )١( 

(؟) جامع الأصول /ابن الأثير ۰ -هامش الحديث | VAYT‏ 

(۳) فردوس الأخبار /الديلمى ۹۸:٤‏ -هامش الحديث .14٤۳١/‏ 

)٤(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد /البيهقي gala VV:‏ رقم (08؟). 





Cessna t٤‏ دفاع عن الكافي 


الكفاءات العلمية الذين تصدوا لتحقيق كتب الحديث الشريف, أو التعليق عليهاء 
ولعل فيا ذكرناه من أقوال من حيث الكنية والنوعية فا عبرة creak‏ وموعظة لمن 
أناب . 

أقول : هل يصح بعد هذا كلّه قول من يقول: 

«ولقد أوسع elde‏ الحديث ونقدته هذه de gas‏ نقداً lags‏ ورفضها بشدة 
العلامة ابن خلدون في مقدمته» 

أو قول الآخر: 

«وقد Like‏ كثير من del‏ المسلمين أحاديث المهدي, واعتبروها ما لا يجوز 
النظر فيه ». 

أو قول من قال: GEL‏ كالنقود الزائفة OF‏ 

أليس هذا هو عين النفاق والكذب والافتراء عل علاء الحديث Zl,‏ 
المسلمين؟ . 

ني م أجد ‏ رغم تتبعي على قدر طاقتي ووسعي ‏ من AE GS‏ أحاديث 
المهديّ لا كلها. dy‏ أسمع أو أقرأ مع نسب إليه مثل هذا النقد. والتفنيد» والتضعيف 
سوى أبن خلدون, وقد تقدّم ما فيه . وهذا ما Jy‏ على SI‏ من نقد By‏ وضعف 
أحاديث المهديّ WE‏ كلها. لا وجود له بين المسلمين. 


ely‏ الله لو نادى المنادي يوم القيامة: ليقم من GR‏ أحاديث المهديّ كلها 
سنداً. وأبطلها دلالة . لما استجاب لندائه أحد من العباد. 





(1) تقدمت هذه الأقوال وكثير مثلها في الفصل الثاني من هذا الباب» فراجع . 





الباب الأول - الفصل الخالث / من قال بصحة أحاديث المهدي طا , أو تواترها Seen‏ 


إِنَّ تصحيح أحاديث المهديّ ME‏ منذ عصر الترمذي» وإلى الوقت الحاضر» مع 
قول الكثيرين بتواترهاء وفيهم من فيهم» كفيل بإزاحة القناع عن وجوه كالحة 
طالما اختفت خلفه لتخدع الناظرين. 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 








تمهيد: 

لد تأكّد من خلال ما مد في الفصول الثلاثة, أنَّ الأصل المتفق عليه بين أهل 
الإسلام وعلى مر الأعصار هو ظهور من اسمه (محمد)ء والذي لقبه (المهدي) في 
آخر الزمان» واختلافهم فيا سواه. 


فالشيعة الامامية يرون أن الذي سيظهر في آخر الزمان هو محمد المهديّ بن 
الحسن العسكري ليك الإمام الثاني عشر من أممة أهل البيت bays BB‏ یری أهل 
Fea]‏ أن المهديّ الموعود لم يخلق بعد !! Lely‏ سيولد في آخر الزمان. 


وقد مت Lal‏ إنكار المقلّدِين م منهم أصل الفكرة مع محاولة تحجيمهاء وموقفهم 
الرافض لأحاديث المهديٌ في كتب Lig. KLAN‏ احتجوا به لأجل ذلك من 
احتجاجات daly‏ سبق oly‏ ترددت على لسان المستشرقين الذين أرادوا النيل 
من هذا الدين TY‏ وسيلة من شأنها أن تبعث الشك في نفوس المتحضارين ودعاة 
التجديد؛ هذا صار القاسم المشترك بين المقلدين والمعتدلين من أهل ALAN‏ هو 
إنكار ما تعتقده الشيعة في مسمّئ هذه العقيدة؛ ومن البداهة أن يعتمد الطرفان على 
بعض ما يرونه مناسباً للاحتجاج . 


el‏ عن المقلّدين فلا يعني احتجاجهم (على ما تعتقده الشيعة في مسمئ هذه 
العقيدة) الايمان ما يراه جمهور أهل LAH‏ ذلك PY‏ رفضوا الإيمان بالفكرة من 
الأساس وقد مو زيف احتجاجاتهم هذا الموقف الرافض وبطلانها زيادة على 
تكذييهم من قبل علاء أهل LN‏ أنفسهم كما اتضح من تصريحات ما يزيد على 
خمسين عالماً le,‏ ومفسراً وكاتباً ومحققاً بصكّة أحاديث الإمام المهديّ ا مع 
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قول الكثيرين منهم بتواترها أيضاً. 

واحتج جمهور أهل BA‏ على ما تعتقده الشيعة أيضاً بجملة من الاحتجاجات 
التي يكذبها النقل الصحيح الوارد في كتبهم هم, زيادة على القول الصريم الذي 
أطلقه الكثير من أعلامهم با يتفق مع قول الشيعة قاماً. وهذا فقد انبرئ ele‏ 
الشيعة قدياً وحديتاً للدفاع عن آرائهم. مع احترامهم آراء الطرف الآخر oly‏ 
كانت سخيفة أحياناً لما فيها من الشتم المقذع, كا بظهر من اعتنائهم بها وتصدّهم 
لدراستها ؛ للا يشتبه على الجاهل أمرهاء فتقصّوا الحقائق. وأزاحوا الثسبهات, 
وفنّدوا جميع ما git‏ به ال منص بحسن استدلالهم» وقوة برهائهم . وسلامة منهجهم . 

ولعل موافقة عدد لا يستهان به من elle‏ أهل السّنّة بشق مذاهبهم» لما اعتقده 
الشيعة الإمامية في مسمٌّئ هذه العقيدة, وتصاريحهم بذلك -كما سنشير إليه في هذا 
الفصل ‏ هي من رات ت احتدام النقاش بين الشيعة وأهل AA!‏ الذي abd‏ عن 
إظهار الحق الذي لا يأتف المنصف من القسّك بهء وإن أثار حفيظة المتعصبين 
ومعرة المعاندين» وسخط المقلّدين. 


وكان من المفروض أن تنتهي إثارة الشبهات» حول اسم المهدي, وولادته, 
وغيبته» وطول عمرهالشريف,أو عل الأقل مناقشة جوابات علاءالشيعة على جميع 
الأسئلةالمطروحة والمفترضة أيضأمنذ زمن الغيبة وإ ى الوق تالحاضر. وذلك فا يزيد 
على مائة وعشرة من‌الكتب OU‏ بحيث لم يبق لدى المعترضين مجال لإثارة أ سؤال 
جديد لم يلتفت إليه من قبل» اللّهمٌ إلا على أساس اجترار ما كتبه اللأوائل؛ وتقديمه 
بصورة أخرئ ليس فيها من لمسات الإبداع ما شكل منعطفاً كير فيه الألوان . 


١ 1‏ اباك جديا يقرب من يري كايا ھا : مهدي أهل بيت . 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي LNs‏ 


وللأسف الشديد أن يكون المائز الوحيد بين الصورتين اللتين تطابقتا في كل 
Yay me‏ القائقة أحياناً. والباهتة أحياناً أخرئ حي لا تكاد تُرى الألوان 
الهادئة التي تشد النظر إليها بروعتها وجمال طلائها وتنسيقهاء هذا فضلاً Le‏ في 
لوحات معظم المعاصرين من جِدّة في التصوير أخرجتهم من حيث لا يشعرون = 
عن الفن المبدع إلى طريقة العاجز المخذول. 

وقبل أن نسلط الأضواء على ما ادّعاه المعاصرونء وما أثاروه من طعون في 
عقيدة المهديٌ عند الشيعة من خلال بعض الأحاديث الواردة فيها في كتاب الكافي , 
نود التأكيد على أمرين وهما: 


الأؤل : افتقار جميع الطعون والشيهاتالمثارةإلئالدليل المعتبر بنوعيه التقلي .والعقلي . 


اَن دليلهم النقلى: فقد أنحصر بالأحاديث المروية عن النى Bly RBH‏ تنص 
على PLIST‏ المهديّ من صلب الإمام السبط الحسن بن عل بن أبي طالب 24 . 
أو التى تنص على GI‏ اسم والد المهديّ هو عبد الله كاسم والد البئ 34# . 

ولم أقف على أيّة رواية - ولو موضوعة ‏ تنص على أن المهديّ سيولد في آخر 
الزمان لا من طرق CA‏ ولا من طرق الشيعة. 

أقول: لم أجد ذلك لا في الصحاح» ولا في الشان. ولا في المسانيد, ولا في 
الزوائد أو المستدركات. بل ولا في كتب الفضائل والمناقب» ولا في كتب العقائد 
دوائر المعارف الإسلامية. ولم أجد من احتج من أهل AW‏ على ذلك برواية 


متصلة ؛ أو As gis‏ صحيحة. أو موضوعة. 


وفى مقابل ذلك وقفت على المثات من الأحاديث المروية عن النى SES‏ 
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ع pe‏ يه ar‏ 7 1 0 
وأهل بيته Bee‏ كلها تؤكد أن المهديّ الموعود بظهوره في آخر الزمان هو الإمام 
محمد بن الحسن العسكري فيك , مع أنّ الكثير من هذه الروايات مروية من طرق 

و ااه 0 3 0 ۰ 
AI‏ وفي كتبهم كما سنؤكده في هذا الفصل . 

وقد ثبت في الفصل الثاني من هذا الباب زيف الحديثين الحتج بها في المقام, 
وهما عمدة دليلهم النقلى في رد عقيدة الشيعة في الامام المهدي اء وما عداهما فهو 
يدور في فلك تكذيب el duc‏ الشيعة ومحدثيهمء وعلى رأسهم ثقة الإسلام 
الكلينى ع الذي عدّه بعض علاء أهل AN‏ من الجددين لدين آل محمد Be‏ على 
رأس WWI BU‏ من المجرةء كما أشرنا إليه في مقدّمة الكتاب. . 

i‏ دليلهم النقلى فخلاصته استبعادهم طول غيبة الإمام, مع بقائه على قيد 
الحياة طيلة هذه السنين المتعاقبة» وهو خلاف المعهود فى أعمار البشر. 

والطريف في الأمر أي وجدت بعض أعلام أهل RL‏ ن بلغ مرتبة 
الفقاهة_قد ناقش هؤلاء وأثبت بطلان قوهم » ودافع عن عقيدة الشيعة في المهديٌ 
بكتاب مستقل ‏ كما سيتضح في هذا الفصل أيضاً. 

الثاني : موافقة الكثير من علماء وفقهاء Shey‏ أهل EAI‏ على ما تقوله 
الشيعة الإمامية في المهديّ المنتظر Mb‏ واستدلاهم على ذلك بالأحاديث المروية 
من طرق أهل EM‏ مع تعريتها من طرق الشيعة UG‏ لإلزام من أنكر صحة 
أحاديث الشيعة با يؤمن بصحته هو. فكانت الحجّة أبلغ _على المنكرين ‏ وأوكد 
في أن bell‏ الموعود هو ما تنتظره الشيعة لا غيره. 

وهذا ما سير الوقوف عليه في دراسة الادعاءات والطعون الموجهة إلى ما 
عنونه ثقة الإسلام الكليني ب من أبواب» وما أخرجه من أحاديث في الإمام 

المهديّ عجل الله Ube‏ فرجه الشريف, وعلى النحو التالي: 





دعر ضعف عقيدة المهديٌ 
لارتباطها بكتابى الجفر والكافى 


قال الشيخ أبو زهرة في كتابه الاإمام الصادق - بعد أن اعى BL‏ عقيدة المهديّ 
ليست عقيدة متقررة عند الشنيين -: «أمًا الشيعة YEG‏ متقررة عندهم إلا عند 
الأكثرين من الزيديين. وقد أسند الاثنا عشرية الكلام في المهديٌ, أو الاإمام الغائب 
إلى الصادق Be‏ فقد روئ عنه الكليني في الكافي أله قال: (قال الصادق : نظرت 
في صبيحة هذا pall]‏ ] في كتاب الجفر الذي خص الله به حمداً والأممة من بعده» 
وتأملت فيه مولد غائبنا وغيبته, وإبطاءه وطول عمره» وبلوى ال مؤمنين في ذلك 
الزمان, وتولد الشكوك في crea‏ وارتداد أكثرهم عن ديهم وخلعهم ربقة 
الاسلام من أعناقهم الذي قال نقدّّس ذكره ط وَكُنَإِنْسَانٍ أَلْرَمْتَاهُ طَائْرَهُ في 
عثقه 4 يعنى : الولاية, قلنا: يا ابن رسول الله كمنا وشرّفنا ببعض ما أنت 
تعرفه..). 1 

ومن هذا يتبيّ Sf‏ إخواننا الإمامية يسندون عن طريق الكليني القول بالإمام 
الهدئ المغيب إلى الصادق , وقد قالوا: Sf‏ متواتر عندهم. ولا نريد أن نتعرض 
بالنقد لهذا الأمر elle‏ المذهب الاثنا [ الاثنى ] عشري فها يتعلق LVL‏ ولكنا 
تقول قولاً صريحاً: إننا لا oad‏ ولا نعتقد أي الصادق قاله» والله سبحانه هو 


MTA الاسراء:‎ )١( 
رواه من لم‎ Lally « هذا الحديث لم يروه الكلني لافي أصول الکافي. ولافي فروعه؛ ولا في ووضته.‎ 
. يكفّره الشيخ أبو زهرة كما سيأتي في الفقرة ة السادسة من فقرات جواب هذه الدعوى‎ 





eee £\t‏ فاع عن الكافي 


الجامع لشمل pall‏ انتهئ . 


أقول: لقد بين الشيخ أبو زهرة سبب رفضه (الجفر) في S51‏ كتابه. فقال - بعد 
أن أورد عن الكافي ما يتعلق به ما نصه: 

«هذا بعض ما قيل في الجفرء ومن GI‏ علينا في هذا المقام أن نذكر ثلاث 
ملاحظات: 

الأولى : أننا go‏ نسبة الكلام في الجفر إلى الإمام الصادق ؛ JY‏ يتعلق بعلم 
الغيب» dily‏ سبحانه قد انفرد وحده بعلم الغيب» ولا يعطى إلا بعض الأنبياء ليثبتوا 
به رسالتهم.. Bly‏ نفي الجفر عن الإمام جعفر لا ينقص من قدره العلمي» ولا من 
شرفه النسبى» فهو الإمام BL‏ في علم الدين الذي تلق عنه كبار الفقهاء كأبي 
حنيفة ومالك وكبار os da‏ كسفيان النوري, وغيره من َة الحديث. 


وإ اهاج الذي نسير cade‏ وأشرنا إليه من قبل, أننا نرد كل أمر يخالف 
المعقول, ويخرج بالإمام عن معنى البشر وإن لم يبلغ مرتبة الرسالة. 

الثانية : أن هذه الروايات الخاصة با جفر AST‏ طريقها الكلينى, وسنبين أَثّنا لا 
نستطيع قبول روايات الكليني ؛ لألّه هو الذي ادعئ Sf‏ الإمام جعفر الصادق قد 
قال : إِنَّ فى القرآن نقصاً وزيادة. وقد كذّبه فى هذا كبار العلماء من الاثنى عشرية 
car Als‏ والطو سي وغيرهماء ورووا عن أي عبد الله الصادق نقيض ما ادعاه 


الكلينى. 


الثالثة : أن كبار ele‏ الجعفرية الذين يكتبون الآن عن الإمام الصادق, 
ويتكلمون في الجفر» aly Sh‏ ولا يتعرضون otal‏ بل peel‏ يذكرونه بعبارات 


(1) الامام السادق /أبو زهرة: ۲۳۹. 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث NOs Gopal‏ 


تفيد عن بعد إنكاره» فقد جاء في كتاب جعفر الصادق للاأستاذ أحمد مغنية 
ص ٠١8‏ ما نصه: (أمَا الجفر وحقيقته على كثرة الأخبار التي وردت بهء 
والأحاديث التي حُدّنت عنهء لا يزال أمره غامضاً. Sh‏ العلماء الأقدمين لم يقفوا 
على حقيقة يطمئنون إلبها). 

SL, '‏ ذلك الكلام حق. STS‏ بن بياناً كاملاً في معناه, وهذا سبب رابع من 
أسباب إنكاره» والله سبحانه وتعالى هو العلام للغيوب»''" انتهئ بتامه . 


كما تحامل الشيخ أبو زهرة على الكليني والشيعة عموماًء كما يتضح من قوله عن 
الجفر فى كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية قال: 

«والذين تشبيّعوا للإمام جعفر لا يكتفون ما تلق من علمء وما انصرف إليه من 
بحوث» بل يضيفون إليه علا آخر لم SH‏ بكسب في دراسة» ولكن Gal‏ بوصية 
من roll‏ له أودعها tke‏ # أودعها من cle‏ بعده من الأوصياء BIW‏ عشر, 
dag‏ الإمام سادسهم, وسمّوا ذلك النوع من العلم جفراً. 

atl,‏ فى الأصل ولد الشاة إذا عظم واستكرش, ثم أطلق على الإهاب نفسه. 
وقد قالوا: )4 الجفر صار يطلق على نوع من العلم لا يكون بتلق» ولكن يكون من 
عند Obs ail‏ 

ثم نقل عن GIS‏ بعض الروايات في الجفر عقيها بما ورد عن أبن قتيبة في عيون 
الأخبار من كلام لطلحة بن مصصرف في مسألة الجفر وإنشاده أبيات هارون بن 
سعيد العجلي ‏ وكان رأس الزيدية - بحق الشيعة ومدئ قسكهم بأقوال الإمام 
الصادق اجا منها: | 


(١)الامام‏ الصادق: Vo‏ 
ا ١‏ ' كرا نو we‏ 
(۲) تاريخ المذاهب الاسلامية /أبو زهرة ATT‏ 





ولو قال: S|‏ الفيل ضب لَصَدّقوا ولو قال bs‏ تحول أحسمرا رې 
ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم Sp‏ إلى الرحمن من plead‏ 


ثم“ نى نسبة الكلام في الجفر إلى الإمام الصادق لا ؛ BY‏ يتعلق - كا زعم 
بعلم الغيب. ثم حاول أن يخفف من غلوائه بعد كلامه والأبيات, فقال: «ونفي الجفر 
عن الإمام جعفر لا ينقص من قدره» فهو الإمام الحجّة في دين الله الذي تلق عنه 
كبار الفقهاء. Gly‏ حنيفة ومالك وكبار الحدّّئين كسفيان الثوري» وسفيان بن 


(Y) wat .‏ 
عيينه وغيرهما من LET‏ الحديث» . 


م بين سبباً آخر في إنكار ما تعلق ALL‏ من روايات الكافي ‏ وهو بيت القصيد - 
فقال: 


Gp‏ أكثر الروايات التي تنسب الجفر إلى PLY!‏ جعفر الصادق طريقها الكليني, 
والكلينى هو الذي روئ عن الإمام ET‏ قال في القرآن الكريم نقصاً. وقد كذب تلك 
النسبة الإمام المرتضئ. وتلميذه الطوسي وغيرهما من كبار أمة الاثني عشرية, 
ونقلوا عن امام جعفر تقيض هذا. Bly‏ من ينقل الكذب وينسبه إلى ذلك الإمام 
all‏ لا يصح عند أهل القحيص أن تقبل IS‏ رواياته»”© 

وأخيراً نسب الشيخ أبو زهرة مقولة الجفر إلى Ul, Fall‏ جاءت إلى 
الشيعة الإمامية منهم, ناقلاً ذلك عن خطط المقريزي“ 

وعليه BU‏ (إخوانه الإمامية) على حد تعبيره» هم اليوم من غلاة الخطابية!! وفي 
اعتقاده: Glo‏ الإمام الصادق ما كان يدعي الإمامة بالوصاية, ولا ذلك الترتيب 
الذي ذكره الكافي وسار عليه كثيرون من الإمامية, وهو ترتيبها في الاثني عشر 


VAATY تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 
۷٠٠:۲ تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )٤( و (۳) و‎ )۲( 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي eens‏ ةع ل ENV cece‏ 


الذين ذكروهم, وآخرهم محمد بن المحسن العسكري الذي aE‏ 


ولقد تأر معظم LES‏ المعاصرين الذين كتبوا عن عقيدة المهديّ BBE‏ من أهل 
a‏ بالشيخ أبي زهرة كما يظهر من وحدة المزاعم والادّعاءات؛ ومنهم من CNS‏ 
بأنَّ هذه العقيدة قد بيت على أساس أحاديث الكاف" !! وحاول بعضهم تضعيف 
بعض أحاديث المهديّ في الكافي أو ادّعاء تناقضهاء ومن ثم النيل من رواة أحاديث 
الكافي كما فعله الزرعي في رجال الشيعة في الميزان الذي كشف عن افتقاره التام 
لعلم اجرح والتعديل, كما تشبث بعضهم ا تشبث به الشيخ أبو زهرة في إنكاره 
لحديث الجفر واستبعدوا علم MEY‏ من آل محمد OBE‏ ومع ادّعاء أن عسقيدة 
الشيعة في المهديّ وليدة أحاديث الكافي ! حتئ لَيُخَيْلَ لمن يقف على كثرة طعونهم 
وشبهاتهم في عقيدة المهديّ AB‏ أنَّ تلك الغقيدة عند الشيعة الإمامية ليست كما 
اذعاه المستشرقون ومقلّديهم LET‏ قد انحدرت من أصول غير إسلامية: يمودية أو 
نصرانية, ولا أا وليدة عوامل الضغط والعنف السياسي الذي واجهته الشيعة 
الإمامية عبر تاريخها الطويل الحافل بالتضحية والفداء. [ge‏ عادت أيامهم في 


.۲٠۳: الإمام الصادق‎ )١( 

(؟) الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام / الشيخ محمد منظور نعماني ١:‏ وانظر مطارق النور /المؤلف 
مجهول: ۲۲ هامش رقم ٠/‏ المطبعة الفنيّة القاهرة ۱۹۷۹ م. 

(۳) أنظر : الصراع بين الإسلام والوثنية/ عبد الله علي القصيمي : الصفحات (ب) و(ج) و(ز) من 
المقدّمة؛ والإسلام الصحيح/محمد إسعاف النشاشيبي AEE‏ والوشيعة /موسئ جارالله : صفحة ( لط )من 
المقدّمة؛ وأحوالأهل MA‏ فى إيران/عبدالحق الأصفهانى : ۷۸و۷4 و۹ و AL‏ وبطلان عقائد الشيعة/ 
محمد عبد الستار التونسي: 18» وتبديد الظلام/الجبهان: ۳۳١‏ والشيعة والشئّةلإحسان إلهي ظهير : 
٥و ٠٠١‏ والتشيّع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي /د. البنداري : ۱۷۸ والحميني وتفضيل الأئمة 
على lh‏ / محمد مال الله البحريني : "7و VE‏ ورجال الشيعة في الميزان /الزرعي: ١5‏ و NO‏ 

Vee Jal‏ بسيرة مساوية بن أبي فيان کان لهي ظهير والجبهان» لا يما 
الأخير الذي ملأكتابه بشتم آل محمد ME‏ ؛ مع شحن الكتب الأخصرئ بشتم علماء الشيعة؛ و 
تحاشينا نقل عباراتهم ‏ لما فيها من بذاءة Ba‏ القلم عن ذكرها. 





oc 0 E۱۸‏ لقاع عن الكافي 


التاريخ كيوم MLS‏ دموع ودماء. Lily‏ أساس هذه العقيدة عند الشيعة الامامية 
هو الشيخ الكليني لا غيره !! 

نعم, قد يخيل لمن لا يعرف حقيقة الأمر - مثل هذا التخيل الفاسد Sf‏ ما من 
شبهة أو طعن أبداه المعاصرون في عقيدة المهديّ عند الشيعة الإمامية إل وقد 13.5 
- في الغالب إلى ما يقابلها من حديث أخرجه الكليني ‏ # في كتابه الكافي. كا 
سيتضح أمره تباعاً في هذا الفصل . 


جواب هذه الدعوى 


أولاً: نحامل الشيخ أبى زهرة على الكلينى 

لقد استغل الشيخ أبو زهرة في كتابه (الإمام الصادق) شبهة تحريف القرآن 
الكريم في كتاب GIS‏ وحاول من LE‏ الطعن في عقائد الشيعة وأحكامهم, 
وذلك dull‏ من وثاقة الشيخ i. gis‏ يل وتكذيبه, واتهامه بالمروق عن الإسلام 
كما Sle‏ بيانه في شبهة التحريف في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


ولقد قرأت کتابه (الإمام الصادق) مر: تين ؛ إحداهما قبل إعداد gles‏ (الشيخ 
الكلبني البغدادي وكتابه الكافي 38 الفروع ) 3 النجف الأشرف . والأخرئ أثناء 
تأليف هذا الكتاب في قم المقدسة, وما بين الدعويين ما يزيد على سبع سئين, وقد 
تأكد لي سيا بعد قراءة كتابيه (الإمام زيد) و (تارع المذاهب الاسلامية) أنه / 
يكن أميناً في ae‏ إزاء الشيعة الإمامية, ولا صادقاً في ادّعائه الذي كيّره مر 
ومرات في هذه الكتب, al‏ لا يريد بها سوى التحقيق العلمي والوصول 1 
الحقيقة. خصوصاً في abs‏ (الإمام الصادق) الذي تعرّض فيه بالنقد اللاذع 





الباب الأو - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي a‏ 


لروايات الكافى 3 الإمامة وإنكاره tou‏ حديث الثقلين bal,‏ (وعترق) Co:‏ 
موقفه العجيب من حديث الغدير -كما م في البحوث القهيدية -ورأيه في أحاديث 
الشيعة فى الإمام المهديّ AA‏ وغيرها من الأحاديث dg SMI‏ كا سيأتي في باب 
tall‏ « والبداء» وشبهة التحريف . 

وسوف نذكر في بحث هذهالعناوين ماتعلق بها من نقدالشيخأبي زهرة»وسيتضح 
هناك خلو آراء gl‏ زهرة من التحقيق العلمي الذي طالما ادعاه في سائر كتبه. 

Ul‏ عن موقفه من عقيدة المهدئ» فهو على نحوين ‏ يجمعها الإنكار ‏ وهما: 

الأؤل LET:‏ عقيدة غير متقررة عند الشنيين ! وقد مر كلامه في الفصل الأول من 
هذا الباب» وتبين زيفه بثبوت هذه العقيدة عند أهل ALA‏ وإقرارهم بهاء 
واعترافهم oll ow‏ وتواترها من طرقهم» وتصدريحهم بضرورة تأديب 
منكرها. | 

الثائى YET:‏ متقررة عند الشيعة - وهذا ما يعرفه كل أحد ‏ ولكن جعل 
أساسها حديث الجفر عند الكليني -كما مو Lal‏ وقد تناسى الشيخ أبو زهرة قول 
المستشرقين وأذنامهم من Sl‏ عقيدة المهديّ عند الشيعة hel old‏ مهودي» وقد 
تبن هذا القول بنفسه, ودعمه بقول ندم الأمويين وخادمهم المطيع كم مر في 
الفصل الأول من هذا الباب ‏ وكؤ بذلك bale‏ غير مأسوف عليه. 


ثانياً: معنى الجفر ومن اعترف به من Cutt Jal‏ 


kd‏ لغة: من أولاد الشاء إذا عظم واستكرش. قال أبو عبيد: إذا بلغ ولد 
المعزئ أربعة أشهر وجَثَرَ جنباه. وفصل عن أمّه EIB‏ الرعي فهو جَفْدٌ 
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teen, اي عكر‎ Bote at thee یا‎ dal 
. aes وقد حفر واستجفر‎ «850d LEM, وال جمع اجفار» وجفار, وَجَفْرَة.‎ 
ولعله صار كالعلم‎ jbl والمراد منه في الحديث على حذف مضاف. أي : جلد‎ 
2 
على جلد مخصوص لثور أو شاة ؛ لكثرة الاستعمال‎ 


وحقيقة الجفر هو كتاب لأمير المؤمنين علي 1 بن أبي طالب ged‏ إملاء رسول 
اللہ علو ٠‏ وخط على الفلا بيده. وعلى ذلك تظافرت الروايات عند الشيعة, 
واعترف بهذا الكتاب بعض أهل EA‏ 


قال Gael‏ السيد الشريف على بن محمد الجرجاني (ت/ 8١7‏ ه) في شرح 
المواقف لعضد الدين cB‏ (ت/ 71 ه) في المقصد الثاني « مبحث العلم الوأحد 
الحادث هل يجوز تعلقه بمعلومين ؟ عن الجفر والجامعة ما نصه: «وهما كتابان 
لعلي Ge‏ قد ذكر lad‏ - على طريق By tl ple‏ الحوادث التي تحدث إلى 
انقراض العالم. وفي كتاب قبول العهد الذي كتبه Yo‏ بن موسئ 8# إلى المأمون: إنك 
قد عرفت من حقوقنا ما لم يعرفه آباؤك. فقبلت منك عهدك إلا أن الجفر والجامعة 
يدلان على Val‏ يتم . 


oa‏ الارية نصيب من علم المروف تتسبون فيد إلا آمل البيٽ» ورأيت 
os‏ اکا 


وقال في كشف الظنون: «ادّعئ طائفة أن الإمام Che‏ بن أبي طالب Bi‏ وضع 


AR OEY العرب /ابن منظور‎ OLS )١( 

(؟) أعيان الشيعة /السيد محسن الأمين ALLY‏ 

(*) كتاب المواقف /عضد الدين الإيجيء » بشرح السيد الجرجاني ٠۲١:١‏ وعنه في سفينة البحار للشيخ 
عباس القمّي VEL)‏ جفر . 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي Ess‏ 


الحروف المانية والعشرين على طريق البسط الأعظم في جلد الجفرء يستخرج منها 
بطرق مخصوصة وشرائط معينة الفاظاً Le gait‏ يستخرج منها ما في لوح القضاء 
والقدر» وهذا ple‏ توارثه أهل البيت» ومن ينتمي إليهم » ويأخذ منهم من المشايخ 
الكاملين . وكانوا يكتمونه عن غيرهم IS‏ الکټان . وقيل : لا يقف [لا يفقه] في هذا 
الكتاب حقيقة إلا ا مهدي المنتظر خروجه في AT‏ الزمان. 

وورد هذا في كتب الأنبياء ملي السالفة, كا نقل عن عيسئ FB‏ نحن معاشر 
الأنبياء نأتيكم بالتنزيل؛ ly‏ التأويل فسيأتيكم به البارقليط الذي سيأتيكم 
بعدي . 


تقل أن المخليفة المأمون لما عهد بالخلافة من بعده إلى علي بن موسى الرضا BB‏ 
وكتب إليه كتاب عهده» كتب هو في آخر ذلك الكتاب: 


نعم » إلا أنَّ الجفر والجامعة يدلان على أن هذا الأمر لايتم. 


السعادة. ش 


قال ابن طلحة: الجفر والجامعة كتابان جليلان أحدهما ذكره الإمام علي بن أبي 
طالب ك وهو يخطب بالكوفة على المنبر, والآخر Call] otal‏ رسول Al‏ 
وأمره بتدوينه, فكتبه علي BE‏ له حروفاً متفرقة على طريقة سفر آدم في جفرٍء ٠‏ يعني : 
يدق قد صخ [صع ]من ع جلد البعير فاشتهر بين الناس به ؛ أله وجد فيه ما 
جرئ on‏ والآخرين | 


محمد بن طلحة التصبي Ll‏ المتوق) سن ۲ اثنتين وخمسين Me Bley‏ 4 





۲ ميم يف نيقيرف يور ري ERMA AD OHNO RENE sete hea rae bene eee‏ ا ا اها ا ا اا wee‏ دفاع عن الكافي 


صغير أوله: الحمد لله الذي اطلع من اجتباه.. إل ذكر فيه أن GANT‏ من أولاد 
GQ), j reer : .‏ 
جعفر يعرفون الجفر فاختار من أسرارهم فيه» 


وقال ابن خلدون في تاريخه في الفصل الثالث والخمسين عن مسمى الجفر ما 
نصه: «واعلم GI‏ كتاب abl‏ كان أصله Bh‏ هارون بن سعيد العجلي وهو رأس 
الزيدية كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق» وفيه علم ما سيقع لأهل cal‏ على 
العموم, ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. وقع ذلك je‏ ونظرائه من 
رجالاتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياء. وكان مكتوباً 
عند جعفر في جلد ثور صغيرء فرواه ais‏ هارون العجلي , فكتبه وسماه tbl‏ باسم 
الجلد الذي كتب عليه ؛ لان الجفر في اللغة هو الصغير وصار هذا الاسم علماً على 
هذا الكتاب عندهم » وكان فيه تفسير القرآن» وما في باطنه من غرائب المعاني, 
مروية عن جعفر الصادق. 


وهذا الكتاب لم تنصل روايته ولا عرف عینه» gla, Uy‏ منه شواذ من CLAS‏ 
لا يصحبها دليل؛ ولو foo‏ السند UI‏ جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من 
نفسه» أو من رجال قومه ذ فهم أهل الكرامات . وقد صح عنه أله كان يحذر بعض 
قرابته بوقائع تكون oh‏ فتصحٌ کا يقول . وقد حدر يحيى أبن عمه زيد من مصرعه 
وعصاه؛ فخرج وقتل بالجوزجان كما هو معروف» وإذا كانت الكرامة تقع لغيرهم 
فا نك بهم عله ودين وآثارا من النبؤة, وعناية من الله بالأصل الكريم تشهد 
لفروعه Odell‏ 


وقد قال أيضاً: «ووقع لجعفر وأمثاله من أهل البيت كثير من ذلك مستندهم 





(١)كشف‏ الظنون /حاجي خليفة 441-1١ ١‏ تحت عنوان: علم الجفر والجامعة . 
(؟) تاريخ ابن خلدون ۱: ۵۸٩‏ - الفصل الثالث والخمسون؛ ؛ في حدثان الدول pally‏ وفيه الكلام على 
الملاحم والكشف عن مس الجفر . 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي Gens‏ 


فيه - والله أعلم - الكشف با كانوا عليه من الولاية, وإذا كان مثله لا ينكر من 
غيرهم من الأولياء في ذويهم وأعقابهم وقد قال يه : (إِنَّ فيكم (5H‏ فهم أولى 
الناس بهذه الرتب الشريفةء والكرامات الموهوبة». 


ثالثا: حقيقة الجفر وعلاقته بقضية المهدي اا 
يظهر من OWS‏ أهل Gal‏ في الجفر أله أل على فط خاص يعتمد الرموز 
والاشارات» وفيه من أنباء الحوادث المستقبلة ما لا يحصئ Ade‏ وكذلك فيه من 


أحوال الغابرين الشيء الكثير جداً ! 


ولكن واقع الجفر وحقيقته عند الشيعة الامامية كدب كل هذاء ويظهر من 
الروايات المتظافرة في معنى الجفر وحقيقته غير هذا UU‏ إذ تن أكثر روايات 
الشيعة على أله قد خصّص لمسائل الحلال والحرام وما يحتاجه الناس من joel‏ 
دينهم وما يصلحهم في دنياهم ٠‏ ولا هنع ذلك من dal‏ على غير ذلك من أنباء 
الحوادث المستقبلة, مما لا يجعله كتاباً مؤلفاً لاستكشاف gall‏ الفيبية ومعرفة 
قضاء الله وقدره في المستقبل, وما ورد من الأخبار القليلة المشعرة بذلك فليس 
الأمر على إطلاقها. 

كا لا علاقة لكتاب الجفر بعقيدة الشيعة في الإمام المهدئ WB‏ وقد تابعث أكثر 
من أربعين رواية في مسألة ا جفر فلم أقف على واحدة منها ها ذلك التأثير في هذه 
العقيدة عند الشيعة, وما ورد فيها من ذكر الإمام المهديّ ey‏ لا يتجاوز روابتين أو 
ثلاث لا أكثرء في حين خلت روايات الجفر في الكافي عن ذكر المهديّ AB‏ إلا في 
واحدة تلميحاً مع اهقام الكليني البالغ بعقيدة المهديّ وروايته الأحاديث الكثيرة في 


. تاريخ ابن خلدون 040-41 من الفصل السابق‎ )١( 





elds ....... essen EE‏ عن الكافى 


ذلك ولم يرتبط واحد منها بالجفر لا من قريب ولا من بعيد. 


رابعاً: علاقة هارون بن سعيد العجلي Ss‏ الجفر 

Le)‏ نسب هذا الرجل الزيدي في كلام ابن خلدون غير صحيح قطعاً. وادعاء 
روايته كتاب atl‏ عن الإمام الصادق لا دليل sale‏ والنقل والعقل يكذّبه. 

أا Yai‏ فقد مر قول أبي زهرة. bl‏ راوي الجفر هو dye GAS‏ يقع في أسانيد 
الكافي هارون بن سعيد, لا في روايات الجفر, ولا في غيرها. ش 

uly‏ شانياً: فقد Gai‏ في Gas‏ الظنون -كا تقدَّم أن أهل البيت 4 كانوا 
يكتمون ما في الجفر JS‏ الكتان, فك فكيف والحال هذه alla,‏ عليه مثل هارون بن 
سعيد وهو من أكبر المنحرفين عن الإمام الصادق GB‏ وقد تقدّم شعره» وفيه من 
ees‏ اعتقاده أده ما بكني ارڈ مثل هذا الاذعاء. 


منها: ما رواه الشيخ الطوسي بسند معتبر جداً عن أحمد بن إدريس» عن سعد 
ابن عبد الله » عن محمد بن عيسى بن عبيد؛ عن عل بن الحكم dee‏ بن الحسن بن 
نافع ye.‏ هارون بن خارجة قال: : «قال لي هارون بن العجلي > قد مات إسماعيل 
الذي كنتم دون إليه أعناقكم . ؛ وجعفر شي كبير وت غداً أو بعد غد, « فتبقون بلا 
إمام . esd‏ . 


ومنها : ما رواه الكشي في ترجمة داود بن فرقد بسنده عنهء قال: «قلت GY‏ 
عبد الله لا : جعلت فداك. كنت أصلى عند القبر وإذا رجل GE‏ يقول: أتريدون 


.۲۲/ ٤۲۔٤۱: الغيبة /الطوسي‎ )١( 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي للم مم EY Oe‏ 


أن تبدوا من أضل الله والله أركسهم ما Olas‏ قال: فالتفث ad!‏ وقد تأوّل عل 
هذه الآية. وما أدري من هوء وأنا أقول: > bg‏ آلشَيَاطِينَ Osh oi‏ إلى eget‏ 
ليُجَادِلُوكُمْ وَِنْ أطَنشُمُوهُه Si‏ نش رکون چ فإذا هو هارون بن سعدء ad‏ 
فضحك أبو عبد الله اا © قال: إذاً أصبت الجواب» قل الكلام بإذن ال 


ومنها : : ما رواه الكشي Land‏ بسنده عن داود بن فرقد قال: «قلت لأبي 
عبد الله اا : إن رجلا خلني حين صليت المغرب في مسجد رسول لله I Bh‏ 
« [قا حالم في SHA Gu‏ پم با كسَبُوا ashe FT]‏ هدوا مَنْ 
Lal‏ الل OG‏ فعلمت ST‏ يعنينى, فالتفت إليه فقلت: « O15‏ الشََّاطِينَ لَيُوحُونَ 
إلى eS slated ag stl‏ . . 4 وذكر مثله سواء إلى آخره؛ وقال في آخره: قلت: 
جعلت فداك لا جرم aly‏ ما تكلم TIS‏ فقال gl‏ عبد الله اا :ما أحد أجهل 
منهم » إن في المرجئة فتياً (des‏ > وفي الخوارج ذ [dey Ls‏ وما أحد أجهل oe‏ 


ومنها : : ما رواه الكشي في ترجمة هارون بن سعد العجلي» ومحمد بن سالم بياع 
القصب بسنده عن داود بن فرقد أيضاً قال : : «قال أبو عبد الله فاا : عرضت لي إلى 
ربي تعالن حاجة فهجرت فبها إلى المسجد. وكذلك كنت أفعل إذا عرضت لي 
الحاجة, فبينا أنا fol‏ في الروضة إذا رجل على رأسي , فقلت : من الرجل ؟ قال : 
من أهل الكوفة .قال : : فقلت : من الرجل ؟ فقال: من أسلم . قال: قلت من 


MIE: النساء‎ Cat Lal أن تدوأ تة قن‎ ash fl pb في المصحف الشريف :وا آرکتیم‎ )١( 
وستأتي قراءتهاكما في المصحف الشريف برواية الكشي أيضاً.‎ 

1/71: ra 
وبمكن أن يكون (كل)‎ lS رجال الكشي : 510/76 وقوله ل ( قل الكلام..) في نسخة قبل‎ )* 
فعل أمر »أي :لك أن تدخل في الكلام معهم بإذن الله( عن هامش المصدر).‎ 

.۸۸/ ٤: النساء‎ )£( 

)0( جال الكشى 1٤4١۱/۳٤۵:‏ . 








۹ فقا عن الکاقي 


الرجل؟ قال: من الزيديةء قلت: يا أخا أسلم من تعرف منهم ؟ قال: أعرف 
خير هم وسيدهم وأفضلهم هارون بن سعد قال: قلت: ايا أخاأسلم رأس‌العجلية؟ 
tl‏ معت الله ي يقول : AT Gall Oy»‏ ليجل oh Lab pcs‏ 55 135 
في آلحيّاة SUT‏ . . 4 وإِنا الزيدي حقاً محمد بن سالم بباع القصب»”". 


ومن هنا يتبين مدى التحقيق العلمي الذي ابتغاه الشيخ أبو زهرة؛ باستدلاله 
بأبيات هذا الخنبيث الذي تجنب الكليني ب الرواية عنه تاماً في كتابه GIS‏ وليس 
له أثر في أسانيد مرويات الشيعة لا في الفقه» ولا في العقائد ؛ لانحرافه المعلن عن 
آل محمد PAG‏ ولكن من البداهة أن يعتمده الشيخ أبو زهرة ويرئ صدق كلامه 
بعد أن وثقه أبن حبّان» وروئ عنه شعبة» والثوري» وشريك» وقيس بن الربیع» 
وسن بن حيي» وعبد الرحيم بن هارون الغساني وآخرونء وأخرج له مسلم في 
الصحيح . 

وهل يعقل أن alla,‏ مثل هذا على ما كتمه أهل البيت :4ه أشد الكتان, ثم 
يروي ذلك الكتاب عن الإمام الصادق HEE‏ ويسميه جفراًكما ادعاه ابن خلدون ؟ 


خامساً: طرق روايات الجفر في نظر الشيخ أبي زهرة 

إِنَّ ما ادعاه الشيخ أبو زهرة بقوله: Slo‏ أكثر الروايات التق تنسب الجفر إلى 
الإمام جعفر الصادق طريقها الكليني» ليس من (التحقيق العلمي) في شيء البتة, 
GIN‏ 4 لم يرو في كتاب الكافي سوئ ست روايات ورد فبها ذكر الجفر في باب 
فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة BOE‏ ورواية أخرئ في باب 
(١)الأعراف YOV/V‏ 


EVATYYY الكشى:‎ لاجر)؟١‎ 





الباب الول - الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي للع ع 1 


الاشارة والنصّ على أبي الحسن الرضا لاء ولم يذكر الجفر في غير هذه المواضع 
السبعة في كتاب الكافي أصولاً. وفروعاً. وروضة”"' وقد روئ ذلك بإسناده عن 


أي بصير, واممسين بن أي الما وان لن د Fane le‏ ين كرب 
این جنر ی۳ 


بينا روئ أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار (ت/ ۲۹۰ ه) الذي لا يختلف في 
وثاقته اثنان من الشيعة gO‏ بصائر الدرجات ستة وعشرين حديثاً ورد فبها 


2 


ذكر atl‏ ورواها كلها في الجزء الثالث من البصائر باب في الأمة og] B28‏ أعطوا 
الجفر والجامعة ومصحف فاطمة 886, وقد أخرجها بإسناده عن الحسين بن أبي 
العلاء. وحمد بن عبد الملك وأبي بصيرء ورفيده مول gl‏ هبيرة من طريقين, 
They‏ بن سعيد من Gly Gb BW‏ عبيد» وبكر بن كرب الصيرفي» وعنيسة بن 
مصعب» وعبد الله بن سنان من BE‏ طرق» وأبي القاسم الكوفي» ومحمد بن 
مسلم» ally‏ بن خنيس من طريقين» وهشام بن سال ea‏ بن ARS‏ وعلي بن 
سويد, وعلى ‏ بن آي حمزة ؛ كلهم عن PUM‏ الصادق لد '. كما روئ حديئين 


(1) كما في المعجم المفهرس لألفاظ أصول الكافي» ومفتاح الكتب الأربعة؛ والمعجم المفهرس لألفاظ 
أحاديث الكتب الأربعة tale‏ ج فار. 

cr)‏ أصول الكافي ١‏ :-۱/۱۸۸ و ۳و ٤‏ و ۵و ٦و‏ ۷-كتاب الحجةء باب فيه ذكر الصحيفة والجفر 
والجامعة ومصحف فاطمة «Be‏ وقد أشير إليه في الحديثين السادس والسابع؛ ولم يصرح به فيهما. 

(9) أصول الكافي ١‏ : ۹ 7-كتاب الحجّة» باب الإشارة والنضٌ على أبي الحسن الرضا طا . 

(4) رجال النجاشي: : AEMYOS‏ رجال العلامة: /2117/161 رجال ابن داود: ۱۳۳١/۳١۷‏ جامع الرواة/ 
الأردبيلي 7: 40: نضد الإيضاح / محمد بن الملا محسن الفيض الكاشاني TAA:‏ مطبوع بهامش 
فهرست الشيخ الطوسي ‏ طبع جامعة مشهد -إيران» خاتمة الوسائل /الحر العاملي ٤٥۷/٠١‏ الفائدة 
الثانية عشرة. 

)0( الدرجات /الصفار ۳ ۷-۱/1۱۸1 و 13-4 ۲۲-۱۹ و ۲۵ و ٣۲و‏ ۳۹و 17و 4٠-باب‏ في 
HE OREN‏ هم أعطوا الجفر والجامعة ومصحف فاطمة 86 . 





£۸ اوو وو قاع عن الكافي 


آخرين ورد فما ذكر الجفر أيضاً وأخرج أحدههما بسئده عن أبي مرم عن 
الإمام الباقر COR‏ والآخر عن نعم بن قابوس عن الإمام الكاظم بغ" . 


وليس في جميع هذه الأحاديث ما ادّعاه All fal‏ بأن الجفر قد كتب على 
طريقة علم الحروف, ولا ما ادّعاه الشيخ أبو زهرة TL‏ كتاب في علم الغيب. حيث 
جاء في معظم هذه الأحاديث التصدريم باحتواء الجفر على مسائل الحلال والحرام» 
مع الإخبار عن بعض الحوادث في المستقبل, خصوصاً ما تعلق منها لوك الأرض 
وساستها. | 


سادساً: اهام الكليني بما لم يروه ! 


إِنَّ حديث الجفر الذي كذّبه الشيخ أبو زهرة ونسبه إلى الكلينى لا وجود له في 
كتاب gist‏ !! 


ولقد cae‏ عنه كثيراً في أصول الكافي وفروعه وروضته فلم أجد له أثراً 
واستعنت بفهرس ألفاظ أصول GIS‏ ومفتاح الكتب الأربعة» ومعجم ألفاظ 
الكتب الأربعة وتابعت مادة (جفر) في جميع مواردها المنصوص علبها في هذه 
الفهارس فلم أقف على الحديث الذي نسبه الشيخ أبو زهرة إلى الكليني في أيّ من 
الكتب de Yl‏ وتابعت أحاديث OLS‏ الحجّة البالغة il‏ وحمسة phe‏ حديثاً ول 
أعثر عليه أيضاًء ET‏ فروع BIS‏ فقد سبق لي ol,‏ قرأتها حديثاً حديثاً وليس 
فيها ما يتعلق بالجفر. وكذلك الحال مع كتاب الروضة؛ الذي أعدت قراءته فأكملته 
توأ ds‏ أجده فيه. 


. السابق‎ OUI Van بصائر الدرجات‎ )١( 
. الباب السابق‎ ۲٤ / ۱۷۹-۱۷۸ :۳ (؟) بصائر الدرجات‎ 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدى EAs‏ 


ولقد وقفت أخيراً على الحديث في كمال الذين للصدوق, فقد أخرجه بسنده 
عن سدير الصيرفي قال: «دخلت أنا والمفضل بن عمروء وأبو بصيرء وأبان بن 
تغلب على مولانا أبي عبد اله جعفر بن محمد 2.. ثم ساق الحديث»'" 


كبا أخرجه الطوسي بسند آخر عن سدير الصيرفي, عن الإمام الصادق لقا“ 


ونقله في البحار عن كمال الدين”". 


وأغلب hth‏ أن الشيخ أبا زهرة قد نقل الحديث من كتاب البحار وتوهم بأنَّ 
امجلسي يه قد نقله من الكافي ؛ BY‏ رمز البحار إلى كال الدين هو (ك) فظن أبو 
زهرة aT‏ رمز SIU‏ ولم يرجع إلى قائمة الرموز والإشارات في آخر JS‏ جزء من 
بحار الأنوار والله العام . 


وإذا علمنا أن روايات الجفر كثيرة في كتب الصدوق, وروی منها حتى في كتاب 
من لا يحضيره الفقيه“ وكذلك الطوسي في كتاب الغيبة كما تقدم. حق لإخوان أبي 
زهرة من الامامية القول بتواتر كتاب الجفر المروي من طرقهم بأكثر من أربعين 
طريقاً عن أهل بيت نبيهم atl, Be‏ لا يعلّقون على تواتر كتاب الجفر تواتر 
عقيدة المهديّ ؛ GY‏ تواتر هذه العقيدة قد دافع عنه غيرهم, وهو فوق مستوى 
التواتر عندهم إن صح التعبير. 


وبعد» فلا يضرهم ولا عقيدتهم سواء تعرض الشيخ أبو زهرة لهذا التواتر بالنقد 


)١(‏ كمال الدين / الصدوق 7: POY‏ الحديث رقم / ٠١‏ من الأحاديث التي أخبر بها الإمام الصادق HB‏ من 
وقوع الغيبة. 

(؟) الغيبة/الطوسى :۱۲۹/۱۷ -فيما ورد عن الأئمة BOR‏ من غيبته RB‏ 

(۳) بحار الأنوار/المجلسي ۹/۲٠۹ :0١‏ الجزء الخاص بتاريخ الحجّة AB‏ باب ما فيه من سنن 
الأنبياء 88 . 

(4) من لا يحضره الفقيه /الصدوق .٠٠١/٠٠١ :٤‏ 





الذي يئل )25 المذهب) كما قال؛ أو جامل الشيعة باللإعراض ate‏ مع اله 2 
SL‏ لا.يعتقده, ولا يعتقد BI‏ الصادق AB‏ قاله !! 
رتا لا رغ BEL‏ إذ هة إتت وَهَبْ نا يِن Gi‏ رخمة GE‏ أت 
١ 7 0‏ 


آلوَهّابُ %4 `. 


سابعاً : دليل إمضاء الأئمة 86 على صحّة مقولة الجفر 

. إِنَّ من الثابت تاريخياً Of‏ حقيقة وجود كتاب الجفر في أحاديث الشيعة الإمامية 
كان يعلم بها أهل EAN‏ قبل ولادة الكليني بقرنين من الزمان تقريباً. وهذا ما لا 
يستطيع الشيخ أبو زهرة ومن وافقه أن ينكره. | 

ويدلٌ عليه : Sf‏ ابن قتيبة مات سنة ( ۲۷١‏ ه)ء وطلحة بن مصرف مات سنة 
(۲۱۲ أو 7١‏ ه) كما نص عليه ابن me‏ أمّا هارون بن سعيد العجلي فقد 
روئ عنه الثوري (ت / ١1١‏ ه) وشعبة بن الحجاج (ت/ ٠١١‏ ه) ومن في 
طبقتهم ‏ وهارون من معاصري الإمام الصادق GB‏ ولا تبعد معاصرته PLY‏ 
الباقر لاء ولا شك أنَّ طلحة بن مصرف قد LEY pols‏ الكاظم والرضا 
والجواد هك Bh‏ ابن قتيبة فهو من معاصري Golbl‏ والعسكري نلك . 


. وهؤلاء BDU‏ قد وردوا كلهم في كلام أبي زهرة عن الجفر ورفضه, وهذا يعنى 
أو مقولة sal‏ كان يعلم بها YI‏ ل ابتداء من الإمام الباقر 9B‏ وإ آخر 
الأمة ليغ ؛ ما في ذلك الإمام الصادق AB‏ الذي درسه الشيخ أبو زهرة وانتهئ 
بننيجة EI‏ الإمام هو من أكبر EST‏ الذين GE‏ هم بالفقه والإمامة وألّه لا يخشئ في 


ALY عمران:‎ JIN) 





الباب الأول انفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي EN‏ 
لله لومة لاثم . 


وهنا نقول للشيخ Gl‏ زهرة: Gl‏ كان بوسع الإمام الباقرء أو ولده الصادق 22 
أن ينكرا الجفر لو كان أساسه الخطابية كا نقلت عن المقريزي ؟ مع أَنَّ الصادق افا 
قد لعن الخطابية وتبرأ منهم ومن ادعاءاتهم على رؤوس الأشهاد, وإذا كان رواة 
الشيعة قد تعاطفوا مع الخطابية !! فلم لم يرو مالك بن أنس» أو أبو حنيفة» أو 
سفيان الثوري أو غيرهم من روئ عن PLY‏ الصادق؛ ولو Alyy‏ واحدة عنه في 
تكذيب مقولة الجفرء ما دام يعرف ME‏ من يتهم الشيعة بها في عصره ؟ 


Gaal‏ سكوته دليلاً على صحتهاء أم ماذا ؟ لماذا لا يصدر تكذيب الجفر على 
لسان GY‏ مثل الكاظم, أو الرضاء أو الجواد, أو المادي. أو العسكري لهل ؟ 


على أهل البيت Bab‏ في تكذيب ad‏ أنه كا قال الكليني» وأيده الشريف 
الجرجاني وغيره -كتاب من إملاء رسول الله اا وخط عل ML‏ بيده ؟ 


ثامناً : حديث الجفر وعلم الغيب 

Gy‏ ما توصل all‏ الشيخ أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق» هو Bl‏ علم 
الإمام لإ من العلوم الكسبية وهذه النتيجة هي التي أملت عليه إنكار رواية الجفر 
المتضمنة لطول غيبة المهديّ Mb‏ فحسبها من علم الغيب الذي لا يتفق ونتيجتهء 
وهذا ما لا يليق أن يصدر من أمثاله ! EY‏ الإخبار عن الغيب الممتنع علمه على 
YI‏ وسائر الأنبياء لين هو ما لم يكن بواسطةء get‏ امتناع أن يكون AA‏ 
إماماً كان أو نبياً ‏ عالماً ما أخبر بنفسه. Gi‏ إذا كان الاخبار عن طريق ASM‏ 
كما هو عند الأنبياء. أو التلق -كا هو عند LNT‏ ليل عن رسول الله GBS‏ وهو 





ا ار i‏ 
ES‏ فهو ليس من علم الإمام للغيب بنفسه. lly‏ بالواسطة , وقد sl ge‏ 
ر هونن إملاء رسول الله BEM‏ وخط عل SB‏ بيده» وبهذا يتبين SF‏ الادّعاء 
فالذي يجد في صحبح البخاري مثلاً أحاديث أشراط الساعة, وما يتعلّق 
بنهري الدجال وغير ذلك من الأمور التي لم تحصل بعد ويخير بها لا يكون عالاً 
بعلم الغيب, Uy‏ تلو من كتاب الصحيح ما أسند إلى ابي تاا فكذلك الحال 
مع الجفر الذي لا يختلف عن صحيح البخاري في هذا امال إل من حيث ما أودع 
في الاثنين من أحاديث» مع الفارق في إسناد الجفر الذي يعتمد على Gl‏ المباشر 
من رسول اله يلف بواسطة Me‏ مباشرة . 1 


كا أن علم الإمام الصادق MBL‏ ليس كما اذعاه الشيخ أبو زهرة FU‏ كسبي. بل 
هو على قسمين: كسبى » وطريقه التلقّ عن رسول الله BA‏ بتوسط آبائه 80 
وحدهم لا غير وليس بتوسط سواهم كما زعم الشيخ أبو زهرة» فهذه كتب الشيعة . 
أجمع ليس فيها رواية عن غير آبائه BSE‏ وما جد من ذلك فقد انمحصر برواية 
الإمام الباقر Bb‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري في ثلاثة مواضع في فروع الكافي, 
وقد Ey‏ المراد من رواية الإمام عن غير Bae BLT‏ كا في رواية الباقر Wb‏ عن جابر 
التي لا gar‏ عدم phe‏ الإمام Ue‏ رواه جابرء وقد عرّزنا ذلك بأمثلة من الصحيح 
Oe tal‏ 


أنّا القسم الآخر فهو عن طريق UY!‏ أي )552( 


.٤۔۳/۵۳:مجنلا‎ )١( 


(؟) الشيخ الكدني البغدادي وكتابه الكافي ‏ الفروع / ثامر العميدي (المؤلف):8١5,‏ 





الباب الول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي EPP‏ 


فقد أخرج البخاري من طريق يحبى بن قزعة » عن عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله کا : ولقد كان فيما قبلكم من الأمم BSS‏ فإن يك في أمتي Lal‏ فاه 
عمر »»» قال البخاري: زاد زكريا بن al‏ زائدة» عن سعد» عن أبي سلمة, عن أي 
هريرة قال: «قال النيّ 1A‏ « لقد كان فيمن كان قبلكم من بنى إسرائيل رجال يُكلمُونَ 
من غير أن يكونوا أنياء: فإن يكن من متي منهم أحد فعمر a‏ 

وأخرجه الدارقطني في الإلزامات والتتبع عن ul‏ هريرة أيضاًء وعن ithe‏ 
وأبي سلمة كذلك, وأورد ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة أن 
BEG coal‏ «قال : «قدكان يكون في الأمم قبلكم مثو فإن يكن فى أمتي منهم أحد 
OU‏ عمر بن الخطاب apts‏ 


قال ابن وهب : : تفسير AE‏ : ملهمون »° 


ولعل ميل أهل التصوف إلى هذا النوع من العلم يؤكّد حقيقة وجوده» قال 
الفيلسوف الشيرازي: «إعلم Jal GF‏ التصوف مالوا إلى العلوم الإلهامية دون 
الاستدلالية والتعليمية ؛ فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه 
المصنفون ؛ WAY‏ قالوا: الطريق تقديم الجاهدة كما قال تعالى: « وَآلَذينَ جَاهَدُوأ 
فيا OL Ag ued‏ € العنكبوت: 8. وذلك برفع العوائق» ومحو الصفات 
المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والاقبال بكنه TMI‏ على الله تعال»”". 


وقد صرح القرطبي المالكي في تفسيره للآية: ۲ من سورة المج مارك أن 
Ys)‏ 


4 


ابن عباس كان يقرؤها هكذا : ¥ وما asl‏ من DUG‏ مِن رَسُولٍ ولا نبي 


- 
سې 
"2 





(۱) صحيح البخاري بشرح الكرماني 15: ۵۳/۲۲۹-۲۲۵١٤۳-كتاب‏ الخلق . 
(؟) الالرامات والتتبع / الدارقطني: 7/175, 
0H)‏ شرح pol‏ الكافي /الفيلسوف صدر الدين الشيرازي AYVEY‏ 





es té‏ قرم م نم00 0م00 ...6.0000 لقاع عن الكاقي 


0 a die ala 
ثم ذكر عن مسلمة بن القاس تكلم عمر بن الخطاب بأمور عالية من‎ (ole 
أنباء الغيب خطرات, ,61 نطق بالحكمة الباطنة فأصاب فيا تكلم وعُص فا نطق‎ 

كما في قصة سارية» وما تكلم به من البراهين العالية. 


ويؤيده قول الآلوسي في روح المعاني عند تفسير قوله تعالى: ١‏ قل ل nis‏ من 
فى السّمَرَاتٍ وَآلأَرْضٍ COT‏ إلا آله 4" قال: «ولعل الحق أن يقال: A‏ علم 
لغيب المنني عن غيره de‏ وعلا هو ما كان للشخص لذاته, أي: بلا واسطة في 
ثبوته له, وهذا ما لا يعقل لأحد من أهل السموات والأرض لكان الإمكان فم 
ذاتاً وصفة, وهو Ub‏ ثبوت شيء لهم بلا واسطة.. وما وقع للخواص ليس من 
هذا العلم Gill‏ في شيء ضرورة أله من الواجب يكل ؛ أفاضه le‏ بوجه من 
وجوه الإفاضة» فلا يقال : نّم علموا الغيب بذلك المعنئ ومن قاله كفر قطعاًء Ely‏ 
يقال: of!‏ هروا أو أَطْلعُوا ‏ بالبناء للمفعول ‏ على الغيب» أو نحو ذلك Ce‏ يفهم 
الواسطة في ثبوت العلم لهم ويؤيد ما SS‏ أله لم جى في القرآن الكريم نسبة علم 
الغيب إلى غيره Stel Ube‏ وجاء الإظهار على الغيب لمن ارتضئ سبحانه مسن 
رسول» 

وهذا هو عين ما تقوله الشيعة الإمامية بعلم sll‏ ويحمل عليه جميع ما ورد 
من ذلك في أحاديث الكافي التي رفضها الشيخ أبو زهرة وكثير غيره هذه العلة التي 
لم يفقهوا لها وجهاً. 

إن الشيعة الإمامية لا تقول كما يدعيه هؤلاء BY‏ علم BY‏ يحيط بكلّ شيء, 
وما في كنب عقائدهم BBE pol‏ يعلمون علوم الدين والشريعة كلهاء وما من شيء 
)١١‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي في تفسير الآية : ۵ من سورة الح المباركة . 


(؟) النمل :10/۲۷. 
)0( روح المعاني ١١:٠١‏ مبحث في ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ) الخ . 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقدّدين وغيرهم من أحاديث المهدي sees‏ ل YO ccc ccc‏ 


يتعلق بالدين ما يبتلى الناس به إلا ويعلمون حكمه المطابق للواقع» وما عدا ذلك 
فن الممكن أن يعلمه الإمام plan‏ الله تعالى إياه من طريق «Alb‏ وهذا من فضله 
le‏ يك وكرامة لهم ؛ eg Y‏ من الأولياء الذين اجتباهم اله واختصهم بالفضل 
والكرامة, ذ فهم Sal‏ من غيرهم بهذاء كما تقدمت الإشارة إليه في عبارة ابن 


خلدون. 
Jed‏ السيد المرتضئ #: هل يجب he‏ الوصي ساعة وفاته أو قتله على 
التعيين؟ أم ذلك مطوي عنه ؟ 


فأجاب #: «. إِنَّ الإمام لا يجب أن يعلم الغيوب وما كان وما يكون ؛ لأنّ 
ذلك يؤدي إلى أنه مشارك للقديم Sh, ls‏ معلوماته لا تتناهی» Sly‏ يوجب أن 
يكون عالماً بنفسه, وقد ثبت dle Sf‏ بعلم ُحْدَثِء والعلم لا يتعلق على التفصيل إلا 
بعلوم واحد. ولو علم ما لا يتناهئ لوجب وجود ما لا يتناهئ من المعلومات , 
alls,‏ محال. Oy‏ أنَّ الذي يجب أن يعلمه علوم الدين والشريعة. 

bs بإعلام الله‎ le الغائبات, أو الكائنات الماضيات والمستقبلات؛ فإن‎ eb 
فذلك غير واجب. وعلى هذا الأصل ليس من الواجب علم‎ SI شيئاً. فجائز.‎ 
أمبر المؤمنين 4ا - في‎ BE الإمام بوقت وفاته, أو قتله على التعيين. وقد روي‎ 
ابن ملجم (لعنه الله ) قاتله.‎ by مقتول.‎ FT أخبار كثيرة -كان يعلم‎ 

ولا يجوز أن يكون عالماً بالوقت الذي يقتله فيه على التحديد والتعيين ؛ لاله لو 
علم ذلك لوجب أن أن يدفعه عن نفسه ولا يلقي بيده إلى التباكة دأ هذا في عم 
الجملة غير carly‏ 





. إحالة منه # إلى مسألة منفردة أملاها بهذا الخصوص . وقد أحال إليها في أول الجواب ؛ فراجع‎ )١( 
أجوبة مسائل متفرقة من الحديث وغيره.‎ 1۳١-٠١ : (؟) رسائل الشريف المرتضئ المجموعة الثالثة‎ 





eee ey‏ لقاع عن الكافي 


أقول : قد نقل السيد محسن الأمين عن الرافعي في إعجاز القرآن ST‏ قال ما 
حاصله: «إِنّ الملِك نور الدين محمود زنكي عمل منبراً لبيت المقدس قبل فستحه 
بنيف وعشرين سنة؛ وإِنَّ صاحب الروضتين ذكر BF‏ هذا قد يكون كرامة» ونه 
lb‏ على ما ذكره أبو الحكم بن يرجان الأندلسي في تفسيره. ALB‏ أخبر عن فتح 
القدس في سنة كذا aby‏ نور الدين إحدئ عشرة سنة» فكان كا أخبر». 

م أنشد الأمين GY‏ العلاء المعري: 


نَقَدْ عَجِبُوا jad‏ البَيْتِ لما أَرُومُمْ عِلَمَهُمْ فى منك pe‏ 


0)7 
pigs أَرَنْدُكل‎ BAS وهي‎ PLANT 95 


تاسعاً: خطأ استفادة الشيخ أبي زهرة من كناب الأأستاذ أحمد مغنية 

)4 الملاحظة الثالئة التي استفادها أبو زهرة في إنكار ao‏ كتاب الجفر ليست 
|S‏ ينبغي . 

SB Ys Gi‏ الأستاذ أحمد مغنية ليس من كبار علهاء الجعفرية الذين كتبوا عن 
الجفر وعاصروا الشيخ أي زهرة» وليس هذا إنكاراً لفضل الأستاذ الكبير مغنية أو 
ait Lx‏ من العلم ؛ لأن لفظة (كبار عاماء الجعفرية) UG pats‏ فطاحل 
محتهدهم عرفاً. ومنهم السيد بحسن الأمين العاملي يي وهو من المعاصرين لأبي 
زهرة؛ وقد تناول موضوع الجفر وأغناه tee‏ وقحيصاً في أعيان الشيعة - وقد 
استفدت منه كثيراً ‏ ولكن الشيخ أبي زهرة لم يشر في بحثه إلى ما كتبه السيد الأمين 
بالمرة !! 
)١(‏ أعيان الشيعة 1 وراجع : لزوم مالا يلزم /أبو العلاء المعري 7 Yb‏ ۔دمشق 1988م شرح 


٠‏ نديم عدي وفيه: ( أتاهم ) مكان ( أرُوهم ). والمراد من المّسك ‏ بفتح الميم -هو الجلد. لسان العرب 
thea Ve‏ 





BV الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاذيث المهديٌ للع ءءء ءءء عل‎ ull 


ly‏ ثانياً: BU‏ عبارة الأستاذ مغنية ليس فبا أيّ إنكار لحقيقة الجفرء وغاية 
ما يفهم منها عدم معرفة elle‏ الشيعة لتفاصيل هذه الحقيقة, ولا ضير في ذلك إذا 
علمنا YI Gf‏ + كانوا يحتفظون بالجفر لأنفسهم» وليس هو في متناول أيدي 
أصحايهم, وقد تنبه لهذا في كشف الظنون حيث أشار -كما تقدّم إلى كتنهم هذا 
العلم أشد الكتان, ولهذا أصبحت تفاصيل الجفر غير معروفة, وما عرف عنه فهو 
حدد بإطار ما وصل إلينا من أخباره المروية ا يزيد على أربعين طريقاً. وهذا 
gS‏ لإثبات وجوده عند الأثمة 9 والأستاذ مغنية لم يقصد بكلامه غير هذا. 


وأا ثالثاً: فإلّه لا يوجد في علاء الشيعة ‏ القدامئ والمعاصرين من أنكر 
كتاب Gall‏ ولا من طعن بجميع الأحاديث الواردة فيه بل على العكس» وقد 
أيدهم على صكة كتاب الجفر من تقدَّم من أهل RAI‏ وهذا ما يدل على تسالم 
الجميع على القول بصكّة نسبته إلى أمير المؤمنين علي BA‏ 


عاشراً: مؤبدات حديث الجفر وموقعه من أحاديث المهدي WA‏ 

LY! ob 4‏ الصادق BE‏ في مولد الغائب وغيبته» وإبطائه وطول عمره» 
ويلوى المؤمنين في ذلك الزمان -كما هو واضح في زماننا هذا م ينحصر بحديث 
الجفر الذي أخرجه الصدوق Sy‏ به الكليني ! Uf,‏ هناك مثات الأحاديث المثبتة 
هذا المعو فقد أ نبت الشيخ الصدوق - وهو ليس من القائلين بالتحريف باعتقاد أبي 
زهرة - في كال الدين ما يؤيّد هذا bul‏ وذلك من خلال ما Gai‏ به الله he‏ 
على القائم المهديّ بأربعة أحاديث, وما نص به رسول الله BBM‏ على ذلك بسبعة 
وثلاثين حديثاً. وما Gai‏ به أمير المؤمنين نلا بتسعة عشر حديثاً. وما نضّت عليه 
سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء Wb‏ على ولدها المهدئ بخمسة أحاديث؛ وما 
نص عليه سبطا هذه GA‏ وسيّدا شباب أهل الجنة: الحسن له بحديئين, 





ce eer reer LYA‏ لقاع غن الكافي 


والحسين لإ بخمسة أحاديث, وما Gai‏ عليه أولاد الحسين BM‏ على الإمام 


زين العابدين he‏ بن الحسين BE‏ بتسعة أحاديث. 

والباقر محمد بن عل" Bh‏ بسبعة عشر حديثاً. 

والصادق جعفر بن محمد 4 بسبعة وحمسين Agus‏ وحديث الجفر ما هو إلا 
واحداً من سبعة وخمسين من أحاديث الصادق BB‏ التي أخرجها الصدوق لا 

والكاظم موسى بن جعفر لا بستة أحاديث. 

والرضا على بن Bb Low ge‏ بسبعة احاديث. 

والجواد محمد بن عل Bg I‏ أحاديث . 

والمادي the‏ بن محمد Bh‏ بعشرة أحاديث. 

والعسكري الحسن بن عل BE‏ بتسعة أحاديث. 

وقد انطبق تأمل الإمام الصادق ا في حديث الجفر مع الواقع إذ خرجت 
توقيعات الإمام المنتظر - كا في كمال الدين وحده ‏ باثنين وخمسين حديثاً هذا 
فضلاً عا ورد في ثواب منتظر الفرج بهانية أحاديث, والنهي عن تسمية القائم 
بأربعة أحاديث» وعلامات خروجه بتسعة وعشرين Sy hopes‏ الأرض لا تخلوا 
من حجّة بخمسة وستين حديثاًء be‏ نوادر LEY‏ بواحد وثلاثين Lad‏ وبهذا 
يكون مجموع ما رواه الصدوق في كال الدين حول الإمام المهديّ BB‏ ما يزيد على 


ومن هنا بتبين موقع حديث الجفر بين أحاديث المهديّ لدى الصدوق وحده, 
Ul‏ عن موقعه من أحاديث المهديّ. في كتاب الكافي فسيتضح من خلال إعطاء 
صورة موجزة لما رواه الكليني من أحاديث في المهديّ كا في الفقرة التالية من 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي لطع ع YQ‏ 


الحادى عشر : ما oly‏ ثقة الإسلام فى المهدي AB‏ 

تقدمت الإشارة في هذه الدعوى إلى تأثر بعض GUS!‏ المعاصرين بمذهب 
الشيخ أبي زهرة إزاء عقيدة الشيعة الإمامية في الإمام المهديّ «ABE‏ واتخاذهم موقفه 
من أحاديثها في كتاب الكافي للشيخ الكليني. 

كا تقدمت الاشارة أيضاً إلى محاولة بعضهم ربط هذه العقيدة بكتاب الكافي 
وذلك من خلال تضعيفهم لبعض الأحاديث دون بعض. أو تجريم بعض الرواة مع 
افتقارهم لمؤهلات البحث في علم الجرح والتعديل. مع القهيد لكل ذلك بالافتراء 
على الكلينى به بشبهة التحريف وغير ذلك Ce‏ يوهم البسطاء أن ءّ أساس نشوء هذه 
العقيدة هو ٠ «GAS‏ مع نَم في كل ذلك م يختاروا لدراستهم من أحاديث 


المهدئ به إلا القليل الذي لا قياس له مع كثرة ما رواه الشيخ الكليني من هذه 
الأحاديث. 


نعم . فقد oral‏ ثقة الإسلام لله اهتاماً ملحوظاً في مسألة الإمام المهدي BBE‏ 
ويظهر هذا الاهتام واضحاً من خلال AS‏ الحجّة في أصول الكافي» حيث اشتمل 
هذا الكتاب علا مائة وثلاثين Lb‏ بلغت أحاديثها ألفاً وخمسة عشر حديئاً كلها 
في الأئمة كع وقد خصص من تلك الأبواب ستة عشر باباً في عقيدة HB Goad‏ 
على أن في بعض أحاديث الأبواب الأخرئ قد ورد ذكر المهدي Lal ADL‏ تصريحاً 
ay‏ وتلميحاً تارة أخرئ ٠‏ وفيا يأتي صورة موجزة عن هذه الأبواب وعدد 
أحاديثها : 
١-باب‏ أن الحجّة لا تقوم لله على خلقه إل بإمام. فيه أزبعة أحاديث. 





9 ا تفاع عن الكافي 


۲ باب Gl‏ الأرض لا تخلو من حجّة, فيه ثلاثة عشر حديثاً. 

۲ - باب أله لولم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجةء فيه مسة 
احاديث, 

غ ‏ باب معرفة الإمام والرد إليه؛ فيه أربعة عشر Ayre‏ 

ه باب ما نص الله Ge‏ ورسوله على UY‏ +6 واحداً فواحداً. فيه سبعة 
أحاديث . 

باب الإشارة والنصّ إلى صاحب الدار BB‏ فيه ستة أحاديث. 

۷- باب في تسمية من رآه Bb‏ فيه مسة عشر حديثاً. 

۸ - باب في النبي عن الاسم » فيه أربعة أحاديث. 

9 - باب نادر في حال الغيبة؛ فيه ثلاثة أحاديث. 

٠‏ - باب في الغيبة؛ فيه واحد وثلاثون حديثاً. 

١‏ - باب كراهية التوقيت» فيه سبعة أحاديث. 

VY‏ باب القحيص والامتحان» فيه ستة أحاديث. 

NY‏ باب أله من عرف إمامه لم يضيره pbs‏ هذا الأمر أو تأخرء فيه سبعة 
أحاديث, 

٤‏ باب من مات وليس له إمام من ABT‏ الهدى, فيه أربعة أحاديث 

Ve‏ باب مولد الصاحب AB‏ فيه واحد وثلاثون حديثاً. 

19 باب ما جاء في الاثني عشر والنصٌ عليهم BB‏ فيه عشرون حديثاً. 
وبهذا يكو ن مجموع ما رواه الكليني في هذه الأبواب من الأحاديث في عقيدة 


المهدى ا مائة وسبعة وسبعين Adm‏ 


كا أخرج في الروضة عن أمة أهل البيت BBL‏ تسعة عشر حديثاً في المهدئ 
وعلامات ظهوره > وهي : حديثك: rani‏ ۳و 0۰ و YOY‏ و You » YOY‏ 





الباب Jail‏ الغصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي LEN‏ 


gTAO gO 9 YOO 4‏ ا ال ل 1 
وغ4مئو :0ه ول!اؤه. 


ومن هنا يكن القول Gh‏ إثبات صكّة أيّ ادعاء لنقض عقيدة الشيعة في 
المهدي BA‏ يتوقف على إثبات عدم وثاقة الرواة الناقلين هذه الأحاديث. فا إذا 
انعصر النقل بهم وحدهم» وبكتاب الكافي وحده. ولیس بمجرد الطعن على الكليني 
ISL,‏ ما ورد في جميع الكافي من أحاديث في المهديّ, لحديث رواه الصدوق !!!. 


ولقد غاب عن هؤلاء USI‏ ومن وافقهم تمن حاولوا ye‏ الطعن بأحاديث 
المهديّ BB‏ الواردة في كتاب الكافي بحجّة ضعف بعض رواتها معتمدين بذلك على 
ما ورد في كتب الرجال دى الشيعة عة من er‏ بضعف ane‏ لذبن وقعوا 


( 


واتصاروا مقولة أ أذ المهدئ ل ald‏ بعد. وكا de‏ في آخر الزمان ! La.‏ 
ضعّفوه هو من الضعيف عند الشيعة أنفسهم. ١‏ 

كا GI‏ قضية الإمام المهديّ لإ ليست هي قضية GL‏ وما رواه ثقة 
الدرجات» Hes‏ بن إبراهيم في تفسيره» وغيرهماء وهما من ثقات مشايخه, أمّا من 
تأخر عند كالصدوق» واللومي ANID‏ وعشرات as eee‏ 


)١(‏ أود أن أنقل نص هذا الحديث من الروضة» فقد رواه الكليني بسند عن أبي الربيع الشامي قال: 
«سمعت أبا عبد الله MB‏ يقول: إن قائمنا إذا قام مذ الله عزوجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم go‏ 
لا يكون بينهم وبين القائم بريد؛ يكلمهم فيسمعونء وينظرون إليه وهو في مكانه». 
ولعمري ما عذر من أنكر من المتحضرين صحّة أحاديث المهديّ في ES‏ الكافي ؟ وحديث 
الروضة يخاطبهم ‏ قبل ألف عام -بلسان حضارة القرن العشرين : أن توبوا إلى الله تعالئ وارجموا إلى 
الحق الذي أنتم عله غافلون» فإنّه لا ينفع الندم وليس للمنكرين مكان في دولة المهديّ الكريمة. 





ss tty‏ ...داع عن الكافي 


الثاني عشر : بعض من كنب فى الغيبة من أعلام الشيعة 

١‏ - إبراهيم بن صالح الأنماطي : قال النجاشي : «يكنى Gh‏ إسحاق» كوفي, 
ثقة » لا بأس به. قال لي أبو العباس أحمد بن The‏ بن نوح: انقرضت كتبه فليس 
أعرف منها إلا كتاب gall‏ 


وقال الشيخ الطوسبي : «إبراهيم بن صالم UNI‏ كوفي, يكن أبا إسحاق, 
ثقة » ذكر أصحابنا أن كتبه انقرضت, والذي أعرف من كتبه كتاب الغيبة ». 

وقد روى ابن بيك كتاب الغيبة عنه كما في طريق النجاشي والشيخ لهذا 
eb‏ وابن نهيك هو من مشايم ميد بن زيادالمتوى سنة + BTV‏ وحميد بن زياد 
من مشايم ثقةالإسلام‌الكليني» وعليه يكو نالأخاطي من طبقة مشايخمشايخالكليني. 

وإذا علمنا Sf‏ بعض أشياخ الكليني لهم صحبة لإمام أو AST‏ من RYN‏ 0 , 
فثلاً سهل بن زياد هو من أصحاب ZA‏ الجواد. والهادي» والعسكري Bb‏ 
والقاسم بن العلاء هو من أصحاب الإمامين المادي والعسكري BB‏ وهو من 
رأى الإمام المهديّ AB‏ وعبد الله بن جعفر الحميري من أصحابهب) ليك أيضاً. 
وأحمد بن محمد بن عيسى الذي لق الأمة الرضا والجواد والهادي 854 , وامتد به 
العمر Ul‏ أن مشي في جنازة Gal‏ سنة ۲٢۰‏ ه حافياً حاسراً. 


ومن أصحاب الإمام الحادي جد الإمام المهديّ ab‏ هو علي بن إبراههم بن 
هاشم (ت/ بعد سنة ۳۰۷ ه). 


MNO: dled! لاجر)١(‎ 





ألباب الول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي LEP‏ 


وسعد بن عبد الله (ت/ 799 أو / ۳۰۱ (a‏ وحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز 


(ت/ ۲۳۹ - 3٠١‏ ه) وهو pole Ge‏ الإمام العسكري ومعظم الغيبة الصغرى, 
ومحمد بن الحسن الصفار (ت/ ۲۹۰ ه). ومحمد بن Be‏ بن إبراهير الممداني كان 
هو وأبوه وجدّه من وكلاء الأئّة. 

ما من عاصرالإمام الحجّة من مشايم الكليني وكانت له مراسلة معه أو Wooly‏ 
فهم : : إسحاق بن يعقوب» والحسن ب بن الفضل بن يزيد الماني» والحسن بن علي 
العلوي» ومحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري OO Bill‏ 

وإذا علمنا ذلك St‏ لنا أن تأليف LUV‏ لكتاب الغيبة HY‏ وأن يكون في حياة 
الإمامالعسكري اء .أو fe‏ أقل تقدير GANG‏ وقتمبكر من زمان حصو لالغيبة. 

۲ عبد اله ين a‏ بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري أبو العداس تشي 

شيخ القميين ووجههم ؛ صنف كتباً كثيرة يعرف منها OLS‏ الغيبة» وقد al pba‏ من 
أصحاب الامامينالهادي والعسكري لك .وقد aly‏ جميع أربابالترا She Magoo!‏ . 


٠“‏ محمد بن مسعود العياشى السمرقندي : ثقة. صدوق ؛ عين من عيون هذه 





۹۵ لخصنا ذلك من كتابنا: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي  الفروع الصفحات: ۰٩و ۲٩و ۹۳ر‎ )١( 
٣٣٤ و ۲۹۷ و ٦٢۳و ۳۱۸و ۳۱۹و‎ ۲۹۱ STAY الفصل الثالث من الباب الأول ؛ و الصفحات ۲۷۹ و‎ 
. و ۳۳۷ الفصل الثالث من الباب الثاني‎ 

(؟) رجال النجاشي : 0۷۳/۲۱۹ والفهرست/الشيخالطوسي: 4۲۹/۱۰۲ ورجالالشيخالطوسي: ۲۳/٤۱۹‏ 
و ۲/۳۲ فى أصحاب الإمامين الهادي والعسكري طك وانظر رجال البرقي: 49 و ١1و‏ ١3.ورجال‏ 
العامة ۲/٠٠١:‏ ورجال ابن داود: 471/199, ومعالم العلماءلابن شهر اشوب :4۳۸۷۳ ونقد 
الر جال االتفريشى 1۷/۱۹١:‏ والوجيزة ( مخطوط )/المجلسي : ورقة: 0/۲۹ وحاتمة الو سائل 4017/١‏ 
وجامع المقال الطريحي : ٠٠۹‏ وبهجة الآمال في شرح زبدة المقال/ملا علي العلياري التبريزي 1: 
۰ وإتقان المقال/محمد طه نجف ؛ ق ۱: AN‏ وتنقيح المقال ۱: VOU HY‏ وروضات الجنات/ 
الخوانساري 1: 411/175؛ ومعجم رجال الحديث ,71/00/1174:3١‏ 





tf‏ قاع هئ الکاقي 


الطائفة alls‏ النجاشيء وعد له BL‏ واربعة وخمسين كتاباً. كان الكتاب المخامس 
بعد المائة بعنوان: كتاب Opal‏ وذكر له ابن النديم BL‏ وثمانين كتاباً منها كتاب 
Pal‏ وقال الشيخ الطوسي : «جليل all‏ واسع الأخبار» بصير بالروايات 
مطّلع عليهاء له كتب كثيرة تزيد على مائتي مصنف» ثم ذكر الكثير منها وعد منها 
obs‏ الغيبة » ووصفه في الرجال بألّه: «أكثر Jal‏ المشرق Me‏ وفضلاًء وأدباً, 
Laas‏ ونبلاً 3 atk‏ 


وقد ولقه جميع أرباب التراجم Oe ly‏ .مات Be‏ سنة ٠۲١‏ ه. 


٤‏ علي بنالحسين بن موسى بن بابويهالققي.أبوالحسن : والدالشيخالصدوق, 
ويُعرف بالصدوق JBM‏ شيخ القمّيين في عصره» ومتقدمهم » وفقيههم, وثقتهم» 
كان قدم العراق» واجتمع مع Gl‏ القاسم الحسين بن روح Be‏ وسأله مسائل, 
ثم كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة 
إلى الصاحب لاء ويسأله فيها الولد. فكتب إليه: « قد دعونا لله لك بذلك, 
وسترزق ولدين ذكرين خيرين » فولد له أبو جعفر [ الصدوق ] وأبو عبد الله من 
أم ولد.. 


وكان gl‏ عبد الله الحسين بن عبيدالله يقول: معت أبا جعفر يقول: (أنا ولدت 
بدعوة صاحب الأمر (BE‏ ويفتخر بذلك؛ ثم de‏ النجاشي من كتبه كتاب التبصرة 


.٩٤٤/ ۳۵١: رجال النجاشی‎ )١( 
.) 950 الأئمة‎ 

11/1/90 رجال ابسن داود:‎ CUANYVA : إيضاح الاشتباه/العلامة الحلي‎ PV/V£0 : رجال العلامة‎ )٤( 
معجم‎ ١١۹ : ۸۵ء نضد الإيضاح‎ Ts خاتمة الوسائل‎ VAT ET معالم العلماء: 77/46: جامع الرراة‎ 
YTV AW رجال الحديث‎ 





الباب fall‏ - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي SEOs‏ 


من OE AL‏ والكتاب مطبوع. 


الإمامة والبصيرة من الحيرة ‏ وذكره في رجاله قائلاً: «ثقة, له تصانيف ذكرناها 
فى cus gill‏ مات والد الصدوق 4 سنة ۲۲۹ ه سنة تناثر النجوم. 


وذكر الصدوق في كال الدين في ذكر التوقيعات الواردة عن القائم Mb‏ قصة 
دعاء الإمام الحجةء أن يرزق الله تعالى والد الصدوق ما سأل. إل أن الصدوق قد 
ذكر أن الواسطة لإيصال كتاب أبيه إلى الحسين بن روح يله هو أبو جعفر محمد بن 
Ue‏ الأسود ولبس كا في رجال النجاشي : علي بن جعفر بن الأسود. 

قال الصدوق بعد رواية cles‏ الإمام الحجّة عجل الله تعالى فرجه الشريف: 
«كان أبو جعفر محمد بن عل الأسود Be‏ كثيراً ما يقول لي -إذا رآني اختلف إلى 
مجلس شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد لك وأرغب في كتب العلم 
وحفظه -: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم, وأنت ولدت بدعاء 
اللإمام OC‏ 


ه ‏ محمد بن إبراهيم النعماني : قالالنجاشي : « شيخ من أصحابنا عظم القدر, 
شريف المنزلة. صحيح العقيدة» كثير الحديث» ثم Je‏ من كتبه كتاب الغيبة“» 


)1( رجال اللمجاشى: 5814/551, 
(؟) الفهرست /الشيخ الطوسي : 581/47. 
(؟) رجال الطوسي : 14/17 في ( من لم يرو عن الآئمة CBB‏ 
وانظر : رجال العلامة: ۲٠/۹٤‏ رجال ابن داود: :1١17/15١‏ معالم العلماء: 419/10 خاتمة 
الوسائل »478:1“١‏ قاموس الرجال/التستري 5: EVV‏ معجم رجال الحديث VAY‏ 
)٤(‏ كمال الدين JOT EY‏ الحديث ۳١‏ من الباب ٤١‏ في ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ا . 
(۵) رجال النجاشي : 1171787 .1١‏ 





££ فمر فم ممم ممعم م eee‏ ةمتعم من متي ننه ةن .م : ...006006066666660 0000.. EU‏ عن الكافي 


9 0 5 )00( . 
وثقه جميع من ترجم له من أرباب التراجم والرجال ٠‏ وهو من تلاميذ GANT‏ 
ومن المقربين call‏ وكان خصيصاً به يكتب الكافي' " وكتابه في الغيبة مطبوع . 


٦‏ - الشيخ المفيد (ت/ ٠١‏ ه) له الفصول العشرة في الغيبة. مطبؤع. 
۷ الشريف المرتضئ (ت/ ٠١١‏ ه) له المقنع في الغيبة. مطبوع. 
A‏ الطوسي (ت/ 45١0‏ ه) له OLS‏ في الغيبة, مطبوع. 


الثالث عشر : إبطال ما انطوت عليه الدعوى من مزاعم 


2 الذين آمنوا بولادة الإمام المهدي, وغيبته, وطول عمره وظهوره, لیس هم 
من غُلاة الشيعة الإمامية» كا J gle‏ البعض التأكيد عليه بمختلف الأساليب ! كيف؟ 
والذي بشر بذلك هو المصطئ PME‏ وحث على الإإهان هذه العقيدة التي من 
أنكرها أو لم يعرفها سيموت ميتة جاهلية وإن نطق الشهادتين. | 

إن عقيدة آل محمد SMG‏ بالموعود المننظر الذي سيملاً الدنيا قسطاً وعدلاً بعدما 
ملئت Ub‏ وجوراً. هي all‏ ألزمت الشيعة الإمامية بهذه العقيدة التق تواترت فيها 
الأخبار لديهم في تعبين صاحب ذلك اليوم الموعود الذي سيسود الإسلام على يديه 


2117” جامع الرواة ؟:‎ ٤ نضد الاإيضاح:‎ ٠ إيضاح الاشتباه: 1۷۰/۲۸۹ رجال ابن داود:‎ )١( 
٩: ثقات الرواة/الشهر ستانى‎ OVIZVYV OT حاتمةالمستدرك ۳ , روضات الجنات/الخوانساري‎ 
١۷١ و 144و 190و‎ 171118 SAY و٤1: وطبقات أعلام الشيعة -القرن الرابع/آغا بررك الطهراني‎ 
PU TEV YY 

)1( تذكرة المتبحرين /الحر العاملي 1: 1417۲١١‏ معجم رجال الحديث ۲۲:1١‏ شرح أصول الكافي/ 
المظفر .۲٤:١‏ 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث SEV Gagall‏ 


بين بني البشر كما بشّر به لني BSG‏ 


ولو لم تنبت eo‏ النصوص الواردة في تشخيص اسم الإمام Cll‏ وحسبه 
ونسبه ‏ من لدن رسول الله Me‏ وسائر Ze)‏ أهل البيت» ابتداءً من أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» وانتهاءٌ بالإمام الحسن العسكري BB‏ عند الشيعة الإمامية ؛ 
لأنكروه كا أنكره غيرهم. ولقالوا مقالة إخوانهم من أهل )20 BEAL‏ بعد 
tcl‏ شيء يمنعهم عن هذا غير الدليل الآخذ بأعناقهم إلى ما يقولون 
ويعتقدون؟! 


A 


إن ما بين coy seal‏ دعوى Gil‏ والإثبات فرق كبير جد OY:‏ مئبتات ني 


وجوده E‏ ليست كمثبتات وجوده. 


لا حقيقة لها ولا al‏ . بيغا تقوم الأُخرئ علا أقوى البينات, والشواهد التي لا 
Je‏ لإنكارها بحال من الأحوال. 


وعلى هذا يكون الخطابية الذين لعنهم del‏ أهل البيت BEL‏ وتبراً منم علماء 
التشيّم وكثّروهم, هم أقرب إلى الصواب GE‏ أنكر كتاب الجفر لما فيه من إخبار 
عن BY,‏ المهديّ WE‏ كا في الحديث الذي رواه الصدوق وابتلي به الكليني ove!‏ 
من يعتمد الشات والأوهام والظنون التق لا تغنى عن et GH‏ وينكر 
المشاهدة. «tly‏ والإقرار الصحيح الثابت الذي هو سيد الأدلة بالاتفاق لهو 
أسوأ بكثير من الخطاببة وأمثالهم. وهذا كان من رأي BEE AEM‏ وشيعتهم أله من 
أنكر وجود الإمام الحجّة عجل الله تعالى فرجه الشريف كان VIS‏ لجميع أهل 
البيت عي الذين عصمهمالله تعالى عن الكذب [Sy‏ قبيح بمحكم التازيل, فضلاً عن 
تكذيبهلرسول الله RB‏ ا بشر به من ظهور القاثم المهدىّ صلوات الله تعالى عليه. 





LEA‏ فمم مويف م ةم مجان ةنيمي ةنرمو deat EEOC OES‏ ع الكافي 


ورب سائل يسأل فيقول: إذ کان الأمركما fbb eel‏ توجّه لوم الكثاب من 
أهل LL‏ وبعض المنحرفين من الشيعة كالدكتور موسى الموسوي وغيره إلى 
الكليني وحده» وم AL‏ غيره من أعلام الشيعة بهذه العقيدة كالصدوق 
(ت/١۳۸ه)‏ والمفيد (ت/ ١١١‏ ه)ء والمرتضئ (ت/15 (a‏ والطوسي 
(ت/350غه) وغيرهم ؟ 


فنقول في جوابه : أرشدك الله تعالى يا أخي» أن بعض هؤلاء الكتّاب لم يسلم 
من gall‏ كا tae‏ عليك في هذا الكتاب - أمة أهل البيت BE‏ فقد نموا 
le‏ #4 الذي يدور معه الحق حيغا دار بتحريف القرآن الكريم, كا اتهموا ولدهء 
الباقرء والصادق» والكاظم » والرضا يه ts‏ هذا الائّمام, وسيأتي في بحوث: 
«ail‏ والبداء, والتحريف الشيء الكثير من ذلك. وإذا لم تكن حرمة (القربئ) 
رادعة عن Ul‏ من أهلهاء فأيّة حرمة أخرئ تردع هؤلاء CUS‏ عن النيل من 
غيرهم ؟! 


م ما أدراك atl‏ لم Id‏ غير الكلينى ؟! فهذه سبعون كتاباً عندي فيها من 
الشتم على أعلام الشيعة والافتراء pple‏ بما لو cae‏ لزادت على كتاب !! وم 
يسلم منهم حتى الإمام الخميني والإمام الخوئي والسيد عبد الحسين شرف الدين, 
بل وحتى المعاصرين كالشيخ لطف اله الصافي, والسيد هاشم معروف الحسني 
Ul Lands‏ لكأن الشيعة من أ وأهل BI‏ من أمّة أخرئ !! وكأ اله dhe‏ 
م يقل: > هو dal gah‏ وَاحِدهٌ Sts uly‏ ادون 174 !! 


نعم , توجه اللوم إلى الكلينى ATT‏ من غيره أضعافاً مضاعفة « وسلبت الثقة منه. 
Sal BS,‏ ستعرف في باب التحريف, ذلك EY‏ أدركوا تقدّم وفاة الكليى ل 


AYN :ءايبنألا)١(‎ 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي EEA‏ 


على وفيات غيره من أقطاب Sey‏ الشيعة . ولم يجهلوا أهمية كتابه الكافي في نظر 
elle‏ الشيعة من ناحية سبقه الزمني على غيره من مجاميعهم الحديثية؛ مع جلالة 
مؤلفه» ووثاقته, وقرب عهده من وكلاء الإمام الحجّة المننظر عجل الله تعالى فرجه 
الشريف» وتوافر الأصول BE‏ بين يديه» وهي أربعمائة ae‏ لأربعباثة Dye‏ 
من أصحاب EY‏ خصوصاً أصحاب الإمامين الباقر والصادق Be‏ مع كون 
بعض مشايخ ثقة الإسلام الكليني من أصحاب LA)‏ كالجواد والهادي 
والعسكري BB‏ ومن هنا ابتلي الكليني أكثر من غيره. 

فإذا انضاف إلى هذا اعتقاد هؤلاء الكتّاب الخاطئ gh‏ الشيعة ترئ صكّة جميع 
أحاديث SIS‏ « وتجعلها حجّة بينها وبين الله Gs‏ وتقول بقطعية صدورها عن 
متهم » وأن أحاديثه بزعمهم هي كأحاديث البخاري عند أهل السُنّة ‏ لا يطعنها 
عالم جليل منهم إلا واتهم بالتشيّع كما هو الحال في اتهامهم للعالم SLM‏ الحقق الشيخ 
حمود أبي le A‏ عندهم إثبات ضعف أيّ حديث من أحاديث المهدي ل 
في كتاب الكافي بمثابة تضعيف عقيدة الشيعة في المهديّ ! 


ولا كانت أحاديث الكافي ليست كلها من المقطوع بصدورها عن TEN‏ +8 , 
لذا سل أمر طعن عقيدة الشيعة فى الإمام المهديّ وهان, إذ لا يعدو ذلك أكثر من 
أن يظهر الباحث حديثاً وقع ضعيف في إسناده, ويستنتج من خلاله بطلان عقائد 
الشيعة » وتكذيب الكلينى فيا يرويه. 

وهكذا نجد نتائج تلك البحوث قد بنيت على تلك المقدمات التي لا أساس لها 
من الصحة. 


)١(‏ راجع كتاب ظلمات أبي رية لمحمد عبد الرزاق الوهابي فقد أساء الأدب مع هذا العالم الجليل كثيراً 
فى هذا الكتاب حتئ وصفه فى ص CL AVE:‏ من أشرار السبأيّة !! ولل در القائل: الإناء ينضح ما فيه. 





as ESSE OOS OSES OE SSESSS SO OSCCOSOESOOOOOOOOOOOES 0٠‏ عن‌الکافي 


أمًا ألا : فسنثبت بأقوى الأدلة في باب التحريف أنَّ الشيعة لا تقول بصحة 
جميع ما في Ly GI‏ شأنه عندهم كشأن غيره من كتب الحديث لديهم» فا ثبتت 
صحته ca, JET‏ وإ OB‏ وليس أدل على هذا من تضعيقهم لعدد من أحاديث 
الكافي بما في ذلك بعض الأحاديث الواردة في الإمام المهديّ MB‏ ومن راجع 
شروح الكافي -كمرآة العقول للمجلسي, وغيره ‏ يجد أن الشيعة لا ترئ للكافي 
مزية abd‏ في حصانة عن نقد العلماء ودراستهم لأحاديئه, وإلا فا فائدة اهتامهم 
بكتب الدراية والرجال ؟! 


وأمًا als Lat‏ لم Law‏ أحد من هؤلاء الكتّاب قط لدراسة أحاديث المهدئ 
في كتاب الكافي دراسة حديثية صحيحة » Sy‏ ما فعلوه أخذهم عينات من هنا 
وهناك وردّها وتكذيبها بلا دراسة سنديّة . GY)‏ المثن لا يوافق أهوائهم فلابُدٌ وأن 
يكون مكذوباً وإن ME‏ العشرات من علماء الحديث عند أهل ARAN‏ ا في ذلك 
أصحاب الصحاح الستة عندهم » كما سيتضح في هذا الفصل. 


Lily‏ ثالثاً ‏ وهو الأهم ‏ فإنّ كتب الحديث برمتها AES‏ أو شيعية لا يكن أن 
قثل عقيدة لأيّ مذهب كان, وهذا ما نض عليه فقهاء الشيعة وأعلامهم كما سبأتي 
مفصلاً في الفصل الأول من الباب الرابع عند الحديث عن الشبهات والطعون المثارة 
من خلال روايات التحريف في كتاب GIS‏ وعليه BL‏ رد أي حديث من 
أحاديث الكافي لا يكون hls‏ الرد لعقيدة شيعية ؛ ذلك GY‏ أحاديث الكافي م 
يطلق أحد من ele‏ الشيعة قط عليها صفة التواتر, ولم يدّع ذلك منهم أحد حتى 
الأخباريين القائلين doa‏ أحاديث الكافي gall‏ المتعارف عليه بين القدماء لا 
يقولون بتواتر أحاديثه بل اتفق الكلّ على LET‏ من أخبار الآحاد الصحيحة على 
Ge‏ الأخباريين, والمُناقشة سنداً ودلالة عند الأصوليين» UL,‏ كانت العقائد 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي LON‏ 


لا تؤخذ من غير الخبر المتواتر» فلا معنى إذن لربط هؤلاء الكتاب لعقيدة الشيعة في 
الإمام المهدئ Bb‏ بأخبار الآحاد. 


نعم يستفاد من مجموع تلك الأخبار المتظافرة على معنى واحد صفة التواترء 
خصوصاً مع BU‏ مضاميتها المتكررة بطرق شق في كتب أخرئ لدى الشيعة» مع 
كثرة الناقلين ها ووثاقتهمء ul,‏ مع عدم تكرار المضمون بطرق معتبرة ‏ کا هو 
JULI‏ في بعض تفاصيل قضية الإمام المهديّ لإ في كتاب GIS‏ فلا بخرج عن 
حيز الآحاد في نظر علماء الشيعة الإمامية. 

فإن كان سنده صحيحاً لا شائبة فيه» ومتنه نقياً لا علة تعتريه, فا المانع من 
الأخذ به, والقول بموجبه ؟ ‏ ولو كان اعتبار الأخبار مشروطاً بتواترها لقرأنا على 
الحديث السلام ‏ وإن لم يكن كذلك GB‏ ضعفه لا بضر عقيدة الشيعة في اللإمام 
المهدئ اه لما مر Sly‏ من LET‏ من المتواتر الذي لا مرية فيه ولا شبهة. 

وقد سبق القول بأو ما رده الكتّاب من أهل 24H‏ لأحاديث الكافي في الإمام 
المهدئ AA‏ لم يكن سوئ عيّنات يسيرة من هنا وهناك» مع عدم اقتران هذا الرد 
عند أيّ منهم بدراسة حديثية موضوعية سنداً ودلالة؛ ASI‏ رتّبوا على فعلهم 
الذي لا يعجز عن إتيانه أيّ أحد -إنكار عقيدة الشيعة في اللإمام المهديّ A‏ مع 
أذ البعد ما بين الفعل والادّعاء كبعد المشرقين. 


Converted by Tiff Combine 








2 Sagal تناقض أحاديث الكافي في‎ led 


ومن الادّعاءات التى وقفت علا في هذا الشأن؛ ادّعاء حصول التناقض فيا 
رواه الشيخ الكليني من أحاديث في الإمام المهدي 1#. 


قال الدكتور محمد البنداري عن أحاديث المهديّ في الكافي: « بعد أن يذكر 
الكليني الروايات في مَنْ شاهد الإمام القائم, ينقض كل ما ذكره» فيروي عن داود 
ابن القاسم الجعفري غن أبي الحسن العسكري قوله: : « الخلف من بعدى الحسن › 
فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف ؟ فقات : dy:‏ جعلني الله فداك ؟ قال: : إنكم لا ترون 
شخصه. ولا يحل لكم ذكره باسمه »» 0 


وقبل الاجابة على هذا الادّعاء الذي لم يع صاحبه معنى التناقض بين الأحاديث 
نحيل إلى ما pdm‏ في جواب الاحتجاج الثالث في الفصل الثاني من هذا الباب» مع 
ملاحظة ما Sle‏ في باب التقيّة أيضاً من ادّعاء شبيه بهذا الادّعاء, وذلك للوقوف 
عل معنى التناقض , وشرط تحققه عند العلاء. 





)١(‏ التشيّع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي /د . محمد البنداري: 519 وانظر الحديث في أأصول 
الكافي ١‏ كتاب الحجة »باب في النهي عن الاسم » وتمام الحديث : 
«.. فقلت: فكيف نذكره ؟ فقال: قولوا :الحجة من آل محمد صلوات اله عليه وسلامه ؟: 
ورواه الصدوق Lad‏ في كمال الدين ۲ EMEA:‏ باب النهي عن تسمية القائم ١‏ لاء وأورده الحر 
العاملي في وسائل الشيعة ١١66/14 V7‏ كتاب الأمر والنهي » باب تحريم تسمية المهدي ل4 . 





tot‏ اا فاع عن الكاقي 


وعليه فلا حاجة للإطالة في بيان زيف ما ادّعاه البنداري» مع الاكتفاء Lg‏ 
يوضم الانسجام والتوافق بين هذا الحديث والأحاديث الأخرئ في من رأى القائم 


جواب Rts‏ الادعاء 


§ التناقض المدّعئ في الحقيقة هو ليس بين ما رواه داود بن القاس الجعفري 
وبين ما روي في من شاهد الإمام المنتظر ل في كتاب الكافي ؛ ذلك EY‏ الكليني ل 
قد أفرد فما أفرد من أبواب في المهدئ OB‏ بابين أحدهما بعنوان: في تسمية من 
abel,‏ والآخر تلاه مباشرة وهو بعنوان: في النبي عن الاسمء وقد اشتمل JBM‏ 
عل pts du‏ حديثاً والثاني على أربعة أحاديث» من بينها حديث الجعفري 
المذكور. لذا كان التناقض المزعوم موجهاً لعنوان البابين أولاً. وما فيا من 
أحاديث WE, ob‏ وهو الأهم, اتهام الكليني بعدم معرفة التناقض في الحديث 
حتى إِنْه Go‏ في بابين متجاورين ما يناقض احدهما الآخر !! 


والدكتور البنداري على الرغم من غرابة جميع ما ادعاه بحق الكليني وكتاب 
الكافي -كا Ge‏ في سائر فصول البحث إلا BSI‏ زعمه هذا نكتة طريفة 
تكشف عن تناقض ادعاءاته الأخرى الآنية في باب التحريف» وخلاصة هذه 
النكتة. هو أن التناقض المزعوم لو تم لكان معنى هذا اعتقاد الكليني بالمتناقضين !! 
ولا كانت شبهة تحريف القرآن الكريم تناقض سلامته من التحريف» والمدّعئ زوراً 
هناك i‏ مذهب لقة الإسلام هو التحريف, فيكون الكليني -على منطق البنداري - 
يعتقد بتحريف القرآن الكريم كا يعتقد بسلامته من التحريف !! 


ولأجل بيان فساد ما زعمه البنداري سنذكر من US‏ باب من البابين -المدعى 





لباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث LOO Gopal‏ 


التناقض ye‏ حديثاً واحداً يكشف عن معن حديث الجعفري «pil‏ وهما: 


dest‏ بن عبد الله ومحمد بن يحيئ جميعاًء عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: 
اجتمعت Ul‏ والشيخ أبو عمرو ب4 عند أحمد بن إسحاق , » فغمزني أحمد بن إسحاق 
أن أسأله عن ABI‏ ؛ فقلت له: يا أبا عمرو | إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا 
Busy‏ د فا أريد أن أسألك BG cae‏ اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من ibm‏ 
إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوماًء فإذا كان ذلك رُفعت الحجّة , وأغلق باب 
التوبة.. ولكني أحببت أن أزداد يقيناً وان إبراهيم 3 سأل ربّه يق أن يه كيف 
بحبي الموقا: « قال أَولمْ تين قَالَ بلى وَلَكن لِيطْئِنَ قبي OG‏ ولقد أخبرني 
أبو sel de‏ بن Glee!‏ عن أبي الحسن AB‏ قال : سألته وقلت : من أعامل أو 
عمن آخذ وقول مَنْ أقبل ؟ فقال له: « العمري ثقنى فما اذى إليك عني فعني يودي وما 
قال لك عنى فعنى بقول» فاسمع له وأطع فإنَّ الثقة المأمون», وأخبرني أبو عل أنه 
سأل أبا محمد ل عن مثل ذلك؛ SUB‏ له: «العمري وابنه ثقنان: فما UST‏ عنى فعني 
cobs‏ وما قالا لك فعنى يقولان, فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما tea‏ المأمونان» . فهذا 
قول إمامين قد مضيا فيك. 

قال: فخرٌ أبو عمرو ساجداً وبكئ ثم قال: سل حاجتك. فقلت: أنت رأيت 
GL‏ من بعد أبي محمد ا ؟ فقال: إي ally‏ 42859 مثل ذاء وأوماً بيده. 

فقلت له: فبقيت واحدة. 

فقال لي: هات. 

قلت: فالاسم ؟ 


UY البقرة؛‎ )١( 





٤0٦‏ قفومو ة ةمقن ee‏ ميعن يم دع nent eta‏ 66.060.606 0.60.0606 600..6006.... لقاع عن الكافي 


قال : حرم عليكم أن تسألوا عن ذلك» ولا أقول: هذا من عندي؛ فليس لي أن 
Sle‏ أو ol‏ ولكن عند SU, WB.‏ الأأمر عند السلطان أن أبا محمد مضئ ول ّف 
ولدأ َم ميرائه وأخذه من لا حَقٌ له فيه وهو ذا عيأله ashe‏ ليس Sol‏ 
حشر أن يتعرفٌ ال أو flat‏ شيئاً. وإذا وقع الاسم وقع الطلب» فاتقوا الله 
وامسكوا عن AUS‏ 


قال الكليني 4 بعد ذلك مباشرة: « وحدّثني شيخ من أصحابنا - ذهب عني 
امه - أن أبا عمرو سأل عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذاء فأجاب مثل هذا». 
الثاني : 

eo‏ بن محمد عن gl‏ عبد الله الصالحي قال: سألني أصحابنا بعد مضي أبي 
محمد aa‏ أن أسأل عن الاسم والمكان؛ فخرج الجواب: ALS Gf‏ على الاسم 
أذاعوه: aly‏ عرفوا المكان LIS‏ عليه ». 


الأولى Ss‏ سند الحديث الأول من الصحيح الذي لا شك فيه ؛ لوثاقة جميع 
رجاله» فالمراد من محمد بن عبد الله هو: 


محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري؛ أبو جعفر 
الققي : قال النجاشي : «كان ثقة وجهاً. كاتب صاحب الأمر SB‏ وسأله مسائل فى 


)١(‏ أصول الكافي tS = VV - Y0: ١‏ الحجّة باب في تسمية من رآه ABE‏ ورواه الطوسي في كتاب 
الغيبة : 7١4/141‏ و : ۳۲۲/۳۱۱-۳۵۹ وأحرج ذيله الصدوق في كمال الدين: 1/4100 _باب من شاهد 
القائم AB‏ وأخرج صدره الحر العاملي في الوسائل 17: pS TIENEN‏ والنهي؛ باب 
تحريم تسمية المهدي MB‏ وأحرج ذيله في الوسائل أيضاً VV‏ 7 كتاب القضاءء 

أبواب صفات القاضي . 

(؟) أصولالكافي Aedes VW: ١‏ » باب في النهي عن الاسم » وعنه في الوسائل .۷۱٤۵۹/۲٤۰ VV‏ 





الباب fall‏ - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي GOV‏ 


أبوابالشريعة»''' وقد aby‏ جميع من ذكره م نأرباب القراجم والرجال” ' وهو من 


مشايز ثقةالإسلام.حيث روئ عنهالكليني -غير هذاالمورد في فروعالكافي Ohi‏ 


Gl‏ محمد بن et‏ فهو: 

محمد بن يحيئ. أبو جعفر العطار الققي : أهم مشايخ الكليني بعد الشيخ عل بن 
إبراهيم بن هاشم «gail‏ حيث روى GAS‏ عنه في فروع الكافي الفين وسبعائة 
وثانية وسبعين حديثاً. وهو من رجال Shall‏ الذين يروي بتوسطهم GAM‏ عن 
أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القكي”” . 

قال ae‏ النجاشي : «شيخ أصحابنا في زمانه. ثقة» عبن كثير Sms LL‏ ؛ 
وقد اتفق الجميع على وثاقته. وجلالة قدرء" 





.144/101 : رجال النجاشى‎ )١( 
2119/7148 : ")أنظر: :رجال العلامة: :۷ وإيضاح الاشتباه ۰ ورجال ابن دارد‎ 
ومجمعالرجال/‎ »٤۷۷/۳۹۵ وتلخيص المقال ( الو سيط )/الأسترابادي : ۲ ونقدالر جال /التفريشي:‎ 
وهداية المحدّثين/محمد أمين بن محمد‎ VAY: الحائري‎ gle ومنتهى المقال/أبو‎ VEN: القهبائي ه‎ 
AVES ونضد الإيضاح : ۲۹۸ وخحاتمة الوسائل‎ ٠ : : وجامع الرواة‎ VEY: الكاظمي‎ gle 
وبهجة الآمال في شرح زبدة المقال/ملا علي العلياري التبريزي 1: : ۳ وإتقان المقال/محمد طه‎ 
ومعجم الفقات‎ ۲۳۳:۱١ وتتقيح المقال ؟ : 41/1154 , ومعجم رجال الحديث‎ AYES نجاف‎ 
,/1//1١١ وترتيب الطبقات/أبو طالب التجليل التبريزي:‎ 

. -كتاب الأطعمة » باب السفرجل‎ ۸ ٦ فروع الكافي‎ UY 

؛) الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي -الفروع FEN ر٠١١ STEN:‏ 

SEWON النجاشي‎ Sle (0 

أنظر:رجال العلامة :۷ ورجال ابن داود: egies ۱0۰۲/۳٣۰‏ المقال ( مخطوط)/ 
الأسترابادي : ورقة: PTA‏ ولقد الرجال: 8١/157‏ ومجمع الرجال 5: ١۷ء‏ وملتهى المقال: 
١‏ وهداية المحا ين :۲۵۸ وبلغة المح ثين (مخطوط ) /سليمان بن عبد الله الماحوزي: ورقة: 
٠‏ ب» والمطبوع : ٠١‏ مطبوع في نهاية معراج الكمال للمؤلف أيضاً؛ وعِدّة الرجال (مخطوط )/ 
السيد محسن بن الحسن الحسينى الأعرجى الكاظمي : ورقة: ٤٤/ب‏ في حديثه عن ode‏ الكليني؛ 
وتكملة الرجال/عبد EAL ST cpl‏ وجامع الرواة ٠۴٠١:١‏ وخاتمة الوسائل EAST‏ وجامع المقال 
الطريحي: ۲۹ء وتنقيح المقال ۳: ١٠١١1/1۹۹‏ ومعجم رجال الحديث 18: ٠٠ر 5١‏ 


) 
) 
) 
) 





al 


Lal مر‎ |S. عبد الله بن جعفر الجميري فقد اتفق الكل على توثيقه أيضاً‎ El, 
. ذكر من كتب في الغيبة من أعلام الشيعةء فراجع‎ 


فقد أطبقت كلمة الشيعة الإمامية عن بكرة أبيها على عظم منزلته عند بقية آل 
محمد SME‏ وعميت عيون لا تراه كا رآه الامامان المادي والعسكري A, Bab‏ 
الثقة المأمون, وك بذلك توثيقاً. 


وأمّا عن أحمد بن إسحاق الواقع عرضاً فى حديث الميثيري» فهو: 


أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري : قاله 
an‏ وأضاف: og»‏ وافد sc‏ وروی عن أبي جعفر (GUI‏ وأبي 
| } له وكان خاصة أبي محمد HB‏ 


وقال عنه الشيخ في الفهرست: «أبو علي ؛ كبير القدرء وكان من خواص أبي 
محمد » ورأئ صاحب الزمان BA‏ وهو شيخ القميين ووافدهم»”) 


وذکره dul‏ في أصحاب الأئمة: الجواد, spill‏ والعسكري a‏ کا ذکره 
اسک Oe‏ 


oA: oe 
 تسرهفلا ؟) الفهر ست لالطو سي :25/8/57 ؛ قال السيد العلامة محمد صادق بحر العلوم - فضي هامش‎ 
ويأخذ المسائل‎ pa معلقاً على عبارة الشيخ ( وهو شيخ القمّيين ووافدهم) «أي :الذي يأني الأئمة‎ 
,) علهم‎ 

(۳) رجال البرقی :٦۵و‏ 44 و .31١‏ 

.1/8/8 : الرجال/الطوسى‎ )٤( 

() الر جال /الطوسی : MANY‏ 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي EO‏ 


المسكري لاء كا روئ aly‏ الإمام الحجّة MB‏ لأحمد بن إسحاق» وإكرامه, 


Du. 
. Ads gig 


وروى الطوسي في كتاب الغيبة » في التوقيعات الواردة على أقوام ثقات» التوقيع 


الخارج بتو یق 


وولقه الشيخ الثقة المشهور سعد بن عبد الله الأشعري ‏ وهو من مشايخ ثقة 
الاسلام es‏ - بقوله: Whey‏ الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد 
الأشعري Pec‏ واتفق أهل الفن قاطبة على توثيقه Naud‏ 


الثانية : أن هذا الحديث قد جمع بين مَنْ شاهد الإمام القائم Bb‏ وبين حرمة 


(١)رجال‏ الکشى :1٦۱۰۵۱/00و‏ ۲۰۵۲و ,۱٠۵۳‏ 

(؟) الغيبة/الطوسی :۳۹۵/۶۱۷. 

(©) الغيبة اللسيوطى AOV/YY':‏ 

)6( أنظر : رجال العلامة ؛ 8/16, رجال ابن داود : 05/14؛ معالم العلماء 1۹:١١‏ هداية المحدّثين :١٠ء‏ 
منهج المقال : ٠١١‏ الوجيزة ( مخخطوط )/المجلسي ؛ ورقة : TA‏ حاوي الأقوال ( مخطوط )عبد النبي 
الجرائري : ورقة IY)‏ رقم الترجمة : 08: حاشية الشهيد الثاني على رجال العلامة ((مخطوط ) : ورقة 
١‏ عِدَّة الرجال ( محطوط )/الكاظمي: ورقة: ١7١/ب‏ فقد صحح طريق الصدوق إلى هاشم 
الحناط ؛ مع وقوع أحمد بن إسحاق فيه » ولو لم يكن ثقة لحكم بضعف طريق الصدوق إليه المذكور 
في الفقيه :۳ التحرير الطاووس ONT IE)‏ تكملة الرجاك 10۷١١‏ مجع الرجال 41:1 ' 
جامع الرواة »4١:١‏ جامع المقال «AV:‏ منتهى المقال : ۲۹» نقد الرجال VY ENA‏ توضيح الاشتبا 
والإشكال/المولئ محمد على الساروي المازندراني ۸١:۲١‏ وهو رسالة في علم الرجال مطبوعة مع 
رسالتين في علم الرجال بعنوان ( سه رسالة در علم رجال) -نشر جامعة طهران » بهجة الآمال ALY‏ 
طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال/السيد علي أصغر بن السيد محمد شفيع الجابلقي 
البرو جردي :١‏ 1840/97/0 الطبقة الخامسة والعشرون» خاتمة الوسائل ٠۵ ١‏ وححاتمة مستدرك 
الوسائل/ المحدّث النوري WANT‏ الفائبة الخامسة في شرح حال طريق الصدوق إلى هاشم الحناط 
برمر ) شلط ) المساوي للرقم : ۳۳۹ إتقان المقال ق 2١١:١‏ تنقيح المقال ۲۹٤/٠١ :١‏ قاموس الرجال/ 
التستري ۱: ۲۹۱/۳۹۳ معجم رجال الحديث AV EY‏ الجامع في الرجال/الزنجاني 54:١‏ 





en ees eteteeanrentenrenaens it.‏ ةين ةد د00 06666660066625 6.666666......... .لقاع عن الكافى 


اغبي عن تسميته AE‏ مع بيان سبب التحريم على نحو ما ذكر في الحديث الثاني , 
abu ays ad Ui,‏ على اختصاص النهى Gall‏ على حياة الإمام ME‏ من 
السلطة, وما يؤكد هذه الدلالة ما سيأق فى الملاحظة الثالثة : 


الثالثة : قوله ab‏ (لا ترون شخصه) إذا عطف على gee‏ النهي عن التسمية 
المعلل بوقوع الطلب, أي: الخوف على حياة الإمام ABE‏ يفهم منه الكناية عن 
الغيبة, فيكون المعئى : 

إنكم لا ترون إمامكم كل أردثم إذ ليس قدرتكم على رؤيته كقدرتكم على 
رؤيق في BV dle‏ سيكون مضطراً إلى الغيبة عنكم خوفاً من أعداء الله be‏ 
ورسوله والمؤمنين. | 

والحاصل من جميع روايات النهي عن التسمية» اختصاص النهي جحل الخوف, 
واختصاص نف الرؤية الواردة في الروايات الأخرئ بزمان الغيبة عن الغاطبين 
بالكلام, كلهم أو بعضېم › وإ فقد oly‏ المئات من أصحاب والده BL‏ , وبإذن 
new.)‏ 

yy‏ فلا تعارض أو تناقض بين روايات من شاهد الامام المنتظر Wb‏ وبين 
روايات الغبي عن تسميته باسمه, أو نفي رؤيته بزمان خصوص عن أشخاص 
بأعيائهم دون آخرين. | 

على BT‏ هذا الفط من الأحاديث الواردة عن أهل البيت BG‏ لهو من الأدلة 
القاطعة على صدق ما تقوله الشيعة الامامية فى عقيدة المهدئ لاء إذ تضمنت تلك 
الأحاديث التصريم بغيبة الإمام AB‏ قبل أوانها. 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي SVs‏ 


وقد عاشت pole‏ الشيعة برمتها زمان الغيبتين حقيقة وواقعاً. وأذعن لصدقها 
الكلّ وفيهم من فيهم. وهذا بحد ذاته يكشف عن Gf‏ تلك الأخبار ما كانت يوماً من 
اختلاق أحد» Lily‏ هي من أخبار الصادق الأمين BAB‏ الذي لا ينطق عن الهوى. 


AYO البقرة:‎ )١( 


Converted by Tiff Combine 








أحاديث : أن الأرض لا تخلو من حجّة 


موارد هذه الأحاديث فى كتاب الكافى : 

لقد خصص الكليني 4 في OLS‏ الحجّة من أصول الكافي باباً بعنوان: (أَنَّ 
الأرض لا تخلو من حجّة). وقد ضم هذا الباب BW‏ عشر حديثاً. 

أخرج السابع منها مرسلاً عن أمير المؤمنين عل BE‏ 

وأسند gall‏ والثاني إلى الإمام الباقر MB‏ 

والخامس إلى Lael‏ (الباقر أو الصادق 828( 

والأربعة الأولى» والسادس» والعاشر, والحادي pte‏ إلى الإمام الصادق 3B‏ 

)\( 
والتاسع , والثالث pte‏ إلى الإمام الرضا لد 
على SI‏ هذا الباب هو من عناوين أبواب كال الدين Lal‏ وقد ضم حمسة 


2 زفق 
من Sal‏ صحتها : 
تعرضت أحاديث باب الكافي إجمالاً - إلى سخرية st‏ أحمد أمين 


AT AVATY ANN EY أصول الكافى‎ )١( 
. (؟) كمال الدين :30-1741-5711 باب/77.‎ 





ED esen ive‏ لقاع عن الكافي 


as OM | (\)‏ 
المصري ٠‏ وطعن الشيخ أبي زهرة > ورفضه] ها . وقد اقتدئ با الشيخ محمد 
Mo, .‏ 
منظور نععاني 
how‏ الأستاذ أحمد أمين : في Sf‏ تلك الأحاديث ما هي إل من زيادات الشيعة 
الإمامية فى بيائهم AHL‏ الامام عندهم . 


Ul‏ عند الشيخ Gl‏ زهرة فقد اعتاد على ربط JS‏ حديث من أحاديث الكافي 
-لا يرئ صحته ‏ بشخص الكليني نفسه» مكرراً بين تارة وأخرى اتهام الكليني 
بتحريف القرآن الكريم ليكون هذا الاتهام مبرراً لرفض أحاديث BIS‏ وعدم 
تصديق مؤلفه عليهاء متخذاً من شبهة التحريف ذريعة لتكذيب ثقة الإسلام :#: 
ووسيلة لإقناع القراء بتلك الآراء والمزاعم» وترسيخ وجود هذه الشبهة لدى 
الكليني بأذهائهم لا سا الذين لا يعرفون حقيقة هذه الشبهة في CES‏ الكافي 
ودرجة صحتها وموقف الكليني من مزعومة التحريف» أو الذين لم يقفوا على أول 
من حاك خيوط هذه الشبهة من الصحابة فيا نسبته إليهم كتب الصحاح وغيرها من 
كتب أهل aL‏ وهذا حاول الشيخ أبو زهرة التعرض لأحاديث المهديّ في 
كتاب الكافي وإنكار صحتهاء & اضطرنا ‏ وقبل الإجابة على هذا الإنكار - إلى 
الإشارة لما رواه الشيخ الصدوق من تلك الأحاديث من طرقه الخاصة عن أهل 
البيت 8 وبمقدار Lue‏ أضعاف ما رواه الكليني ؛ ذلك لأنَّ الصدوق ليس من 
أرباب شبهة التحريف باعتراف الشيخ أبي زهرة الذي وصف نقله عن الإمام 
الصادق JL‏ هو.الصحيح » ونقل الكليني هو غير الصحيح» وهذا أُوّل ما يدحض 
)١(‏ ظهر الإسلام/أحمد أمين ,1١1":4‏ 
L(Y)‏ الصادق/أبو زهرة: NAVAL‏ 


(©) الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام/الشيخ محمد منظور نعماني: .1١7‏ 


( 
( 
( 
(5) سيأتي الحديث عن ذلك في الفصل الأخير من فصول الباب الرابع , ' 





EVO الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي‎ fall wlll 


حجّة لله idle‏ كما سيتضح من : 


إثبات صحة ما أنكروه 


لاما تجب معرفته عن أحاديث الكافي : 

TAN) جموع ما رواه الطرفان‎ BT مر في الفصل الثاني من هذا الباب‎ ail 
ما رواه‎ LS) حديث.‎ Gl يقرب من‎ Bb والشيعة) من أحاديث الإمام المهديّ‎ 
ذلك أيضاً. وما‎ plas وقد‎ cot الكليني من هذه الأحاديث فقد بلغ زهاء‎ 
في الإمام المهديّ 4# من رفض وادّعاءات باطلة من‎ GIS! تعرضت له أحاديث‎ 
على الرغم من افتقارها إلى الدليل» إلا أن أربابها لم يحسنوا‎ GUN لدن بعض‎ 
النقد. إذ كان عليهم أن يقفوا على جملة من الملاحظات ذات العلاقة الوطيدة بتلك‎ 
لا يسع الباحث تجاهلها ؛ لأنَّ عبورها إلى المزاعم والادّعاءات‎ ally الأحاديث؛‎ 
دون الالتفات إلما ليس من طبيعة البحث الملتزم, ولا من سات الباحث‎ 
غامضة على الطرف‎ Yl الموضوعي الذي يبغي الوصول إلى الحقائق التي يزعم‎ 
في احتجاجاته.‎ mal مع مراعاة سبل الإقناع التي أعتادها‎ SI 

وإليك جملة من هذه الملاحظات التي لم تراع في جميع ما رفضه أُولئك ESI‏ 
من أحاديث FLY]‏ المهدئ MB‏ في SIS OLS‏ وهي : 

١‏ إن هذه الأحاديث ليست من انفرادات الشيخ GIS‏ لوجودها في كتب 
الطرفين ZN)‏ والشيعة ). GT‏ الموافق ها فى كتب الحديث لدئ أهل EAN‏ فقد 
تكفل بتبيينه (معجم أحاديث المهديّ ا ). حيث ذُكرت فيه طرق أحاديث 
المهدي لا برمتها. ومن آلف يحلد. ويستطيع الباحث الوقوف - بسهولة ويسر - 





٦‏ ا لقاع هن الكافي 


على الكثير من الأحاديث المشتركة بين الكافي. وبين كتب الصحاح» والشنن 
والمسانيد, والمستدركات› والزوائد وغيرها من كتب الجمهور. 


وهذا ما لا يستطيع أن ينكره المنصف حتى وإن لم تخصص له الدراسات 
المعجمية + ذلك GY‏ اختلاف كتب الحديث عند المسلمين باختلاف رواتها وطرقها 
لا يعني هذا عدم التقاء أغلب أحاديثها في المضمون» بل على العكس من ذلك LE‏ 
فكم من حديث اشترك الطرفان في روايته واختلفوا في دلالته كاختلافهم في دلالة 
بعض الآيات القرآنية الكرية. 

وما AST‏ الأحاديث التى اشتركت بروايتها كتب الطرفين, غاية الأمر أن طرق 
الأحاديث المشتركة ‏ وهي كثيرة جداً ‏ قد اختلفت, ولكنها التقت في التعبير عن 
مضمون واحد ؛ BY‏ مصدرها الأساس هو CLAN‏ المطهّرة. وخير ما fag‏ هذا الباب 
أحاديث الإمام المهديّ AB‏ المشتركة بين كتاب الكافي. وكتب الجمهور. 

وأا مالم تروه كتب الجمهور من تلك الأحاديث؛ فلا يعني تفرد أحد رواة 
الكاني cle‏ ولا الكليني أيضاً ٠‏ والذي يقطع بعدم وجود هذا الانفراد هو تتبع 
أحاديث الكافي الواردة في الإمام اهدي اا الغرجة بالنصٌ أو المضمون من طرق 
أخرئ صحيحة. إذ ما من حديث منها إل وقد أخرج من طريق Gs‏ فی كتاب 


. نفسه, وإمّا في غيره من كتب الحديث الأخرئ لدی الشيعة الإمامية‎ Js 


بل وحتى أحاديث الأحكام المروية في فروع GIS‏ لا أثر للانفراد فما إل 
At‏ ینان › وهها: 


الأؤل : ورد فيكتا بالوصاياء با بالوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أَخْذٍ ماي 





APY فروع الكافي‎ ON) 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي EW‏ 


وأُوّل من نبه عليه الشيخ الصدوق (ت/ ۵۲۸۱ 


الثاني : ورد في كتاب vagal‏ باب نفي OP 5 Lu‏ وقد أشار إليه العلسى فى 
مرآة العقول Oy‏ 


£). . f ws \ wall 
OBIS ول أقف على من صدرح بوجود انفراد ثالث في أحاديث الفروع من‎ 


Bf‏ نسبة أحاديث المهديّ في كتاب الكافي إلى مجموع أحاديث المهديّ في 
Cos‏ الشيعة الامامية ‏ إذا ما Dal‏ بنظر الاعتبار اشتراك رواة الشيعة في جميع ما 
رواه أهل BY‏ تقريباًء كا في معجم أحاديث الإمام المهديّ هه لا تتجاوز 
2a‏ « وهذا يعني أ ن ليس لأحاديث الكافي في المهديّ 34 ذلك التأثير الذي يجعل 
أساس هذه العقيدة عند الشيعة هو الكافي وحده. كما زعم بعض ESS‏ 


٣‏ _كثرة تفاصيل قضية المهديّ MB‏ في أحاديث BIS‏ كما يظهر من عدد 
الأبواب المخصصة ها في أُصول الكافي, وما فيها من الأحاديث التي أغنت تفاصيل 
القضية Js LU‏ هذا يحتم وجود بعض التفاصيل المروية بطرق ضعيفة, BENE‏ 
رذها علا Lol‏ القضية» إذ لا علاقة بين الأصل والتفاصيل كما تبين في الفصل 


الثاني من هذا الباب. 


beasts Sch الكاق‎ eel جي‎ wy تصدي علماء الشيعة‎ - ٤ 
وروضة (« وم يستثنوا من ذلك أحاديث المهدي . والتعامل معها من منطلق عِلمَيٰ‎ 
الدراية والرواية.‎ 


. -ذيل الحديث : 0078: باب الوصي يمنع الوارث‎ 176 :٤ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(؟) فروع الكافي ۷: MY‏ 

١/709 :۲۳ العقول‎ al ye )۳( 

)٤(‏ الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي الفروع: ۲٤١‏ فقرة ( من انفرادات الكليني في المتن). 





Heo من علماء الشيعة منذ عصر الكليني وإلى الوقت الحاضر,‎ dol pa do 
- نإ غير الأسترابادي‎ GI صدورها عن‎ ue, بمعنى القطع‎ GIS جميع ما في‎ 
Lah, من الأخباريين  الذي رام أن يجعل أحاديث الكافي كلّها قطعية الصدور»‎ 
مع آخر, كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى مستوفى في‎ Beall غيره منهم فله في‎ 
مناقشة الطعون المثارة من خلال شبهة التحريف» في الباب الرابع من هذا البحث.‎ 

5 - إن إنكار صحّة أحاديث المهديّ في الكافي - thay‏ على ما pda‏ - يجب أن 
يستند إلى الأمور التالية ؛ لكي يكون هذا الإنكار مقبولاً ومعقولاً لدى الباحثين: 

أ- إثبات ضعف جميع الرواة الراوين لأحاديث المهدئ في كتاب الكافي. i>‏ 
ولو من كتب الرجال عند أهل EAs!‏ وهذا oly‏ كان متعذّراً إن لم يكن مستحيلاًء 
لعدم ذكر أغلب رواة الشيعة في كتب رجال أهل السنّة. ولكرءٌ الشيعة -3 
اعتقادي ‏ تقبل بهذا عند تيسره, شريطة أن لا تكون الدراسة نابعة من نوايا تيع 
العثرات, Uly‏ هدفها إظهار الحق لا غيره. وأن يكون التعامل مع روايات الجرح 
والتعديل في رواة الشيعة, كالتعامل مع ما ورد منها في رجال الصحيحين. 

ب - إثبات GI‏ الكليني وحده هو الذي روئ للشيعة هذه الأحاديث. 


ج - البرهنة على SL‏ الشيعة مطبقة على ro‏ أحاديث الكافي, Sly‏ عندهم 
كصحيح البخاري عند أهل 2 aol‏ كتاب بعد كتاب الله تعالى. 

وبهذا سيكون الباحث GAN‏ قد أنصف إخوانه الشيعة الإماميةء وأرضى الله 
سبحانه وتعالى فيا doe‏ ولم خدع القراء بادّعاء عدم us‏ أحاديث الكافي وغيره 
في الإمام المهدئ ا عند الشيعة الامامية. 





لباب الول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي Asn‏ 


إل Sf‏ إنكار صكّة أحاديث GIS‏ في الإمام المهديّ ا لا زال مستمراً !! مع أن 
الأحاديث التي أنكروا صحتها لا تتجاوز عُشر الأحاديث التي رواها الكليني في 
الإمام المهديّ BB‏ هذا فضلاً عن عدم مناقشتهم لتلك الأحاديث التي أنكروا 
صحتها سنداً ودلالة ومن ثم تعميم هذا الإنكار ليشمل سائر الأحاديث الأخرئ, 
على الرغم من توفر القرائن الكثيرة التي تشهد على te‏ ما أنكروه. ومن كتب 
الجمهور أنفسهم. 

ثانياً- سلامة المضمون بين ضعف الإسناد وصحته : 

إن إلقاء نظرة واحدة على أحاديث الكافي في الباب المتقدم. تكني للحكم Lab‏ 
جميعاً ذات مضامين متفقه في gall‏ وإن اختلف بعضها عن بعض - تبعاً لاختلاف 

ما يوجه للإمام من سؤال ‏ في صياغة ذلك المضمون المنطبق مع عنوان الباب ULE‏ 
وهو Qo MGI‏ لا تخلوا من حجّة. 

ونا اتفقت أحاديث الباب في المضمون, واختلفت في طرقها لذا كان الأخذ بأيّ 
حديث منها هو كالأخذ بغيره من أحاديث lll‏ وعليه فا كان طريقه ضعيفاً. 
فلا يضر ضعفه سلامة المضمون ما دام مروياً ASU‏ من طريق معتبر. فكيف الحال 
إذن فا لو كان متن الطريق الضعيف مروياً بلفظه من طريق صحيح آخر ؟! وهذا 
هو معنا قبول الأحاديث الضعيفة عند سائر Whey cog‏ ما تلحق مثل هذه 
الأحاديث إن وجد ما يؤيدها في باب ما بالمتابعات التي انمجبرت بغيرها من 
الصحيح الثابت. وقد Fe‏ في تضعيفات ابن خلدون لأحاديث المهديّ, إشارة ابن 
خلدون إلى ما وقع من ذلك في الصحيحين؛ فقبول ey ole YI‏ الضعيفة الاسناد ‏ 
من هذا الوجه - لا فرق فيه بين أهل السّنّة والشيعة الإمامية. 


وهذا لا يعني الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة . بقدر ما يعني قبوها عند cle‏ 





od oe eee A‏ الكاقي 


الحديث من أهل )220 والشيعة » لا لذاتهاء Uy‏ لاعتضادها ا يشهد على صكتها . 
aly‏ كان في طريقها ضعيف أو مجهول ؛ OY‏ ضعف الإسناد لا يقتضي رذ المقن مطلقاً 
dy‏ جميع الأحوال. 


وأحاديث CUI‏ المذكور من الكافي قد وُجد فبها ذلك» ولكن لم يراع الصحيح 
وشَجُرَ با لضعيف ! 


Le We‏ ضعف إسناده وأنجير بغيره: 
المثال الأوّل : حديث الوشاء 

روى GIS‏ عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد عن الوشاء قال: 
«سألت أبا الحسن الرضا HB‏ هل تبق الأرض بغير إمام ؟ قال :لا... الحديث 70" . 

وهذا الحديث ضعيف جعلى بن محمد الضعيف في كتب رجال الشيعة أنفسهم US‏ 
سنبينه في باب Ody pall‏ 

تأبيد حديث الوشاء بحديث صحيح : 

من ملاحظة أحاديث الباب نرئ Sf‏ حديث الوشاء الذي وقع في طريقه معلى 
ابن محمد قد اتفق مضمونه مع مضامين بعض الأحاديث الصحيحة الأخرى الواردة 
في الباب نفسه» وبعض هذه الأحاديث قد انطبقت معظم ألفاظها مع ألفاظ حديث 
elit gl‏ من ذلك See‏ الحديث الأول من الباب المذكور الذي رواه الكليى بسنده 
عن الحسين بن أبي العلاء الخفاف قال : قلت GN‏ عبد الله : تكون الأرض ليس 


)١(‏ أصول الكافي 17/119/:1-كتاب الحجّة, باب أن الأرض لا تخلو من حجّة. 
(١؟)‏ أنظر الجرء الثاني » الفصل الثاني من الباب الرابع -الرواية AAT‏ 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي EN‏ 


فها إمام ؟ قال: لا.. الحديث» ولكن الشيخ أبي زهرة -الذي ولع في شبهة 
التحريف do‏ يراع Bee‏ الأحاديث الواردة في الباب المذكور, والمؤيّدة ا عند أهل 
الجمهور, فأنكر صكّة نسبتها إلى الإمام الصادق 9B,‏ 

تحقيق سند الحديث : 

روى الكليني حديث الحسين بن أبي العلاء عن: thew‏ من أصحابناء عن أحمد 
ابن محمد بن عيسئ ؛ عن محمد بن أبي عمير» عن الحسين بن أب العلاء . عن PUY‏ 


الصادق 2B‏ 
من هم Ball Slay‏ ؟ : 


المقصود بالود هنا هم خمسة من مشا الكليني, وقد شخصهمالكليني #2 نفسه, 
قال الشيخ النجاثي في رجاله : «وقال أبو ج جعفر الكليني Us:‏ كان في كتابي : عِدَّة 
من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسئ فهم: محمد بن يحيئ, وعلىّ بن موسى 
الكئيذاني, وداود بن كورة» وأحمد بن إدريس» Bes‏ بن إبراهيم بن ھاش »۳ 


كما عبن هؤلاء الخمسة العلامة الحلي Lea)‏ وغيره من علماء الرجال'” . 


ترجمة رجال هذه العدّة : 
يظهر من تراجم هؤلاء ا مخمسة وما قيل بحقهم أنَّ بعضهم من أجلاء الرواة 


Be الحجّة باب أن الأرض لا تخلو من‎ باتك-١‎ 1 ١ أصول الكافي‎ )١( 

(۲) الإمام الصادق /أبو زهرة:195. 

(") رجال النجاشی :۱۰۲۹/۳۷۸ . 

(4) رجال العلامة : ١۲۷۲-۲۷-من‏ الفائدة الثالثة . 

)0( أنظر: مجمع الرجال VEST‏ ونقد الرجال: 14١‏ وتوضيح المقال / علي الكثي النجفي VY:‏ وخاتمة 
مستدرك الوسائل ٠٤١ :١‏ الفائدة الرابعة» رجال الخاقائي AVANT:‏ 





فى فممم ممم وم ممم مهمهي ةنمي nt ene ee nena‏ د65 :000066600060606 قاع عن الكافي 


أا الأول : فهو محمد بن يحيى العطارء العام الجليل: الثبتء RED‏ وقد مر 


Lily‏ الثاني : فهو he‏ بن موسى الكميذاني» من مشايم ثقة الإسلام. ذكره 
النجائي في ترجمة محمد بن يعقوب الكليني ad, By‏ المامقاني معتمداً في ذلك 
على مشيخة الإجازة'' dy‏ أقف على من وثّقه غيره» ولن يضار هذا theo‏ ما رواه 
الكليني عن هذه all‏ عن أحمد بن محمد بن عيسئ حق مع فرض عدم 
ثبوت وثاقة علي بن موسى الكميذاني وابن كورة (SSW‏ سيتضح من ترجمة 


وأمًا الخالث : فهو داود بن كورة» أبو سلهان القئي» قال النجاشي: «.. وهو 
الذي Oh‏ كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسئ, وكتاب المشيخة للحسن بن 
محبوب السراد على Glee‏ الفقه»”", وقد عدّه ابن داود في قسم ODN‏ وهو 
من مشايم الكليني, كا نص عليه النجاشي في ترجمة الكليني””. 


: الأشعري, قال النجاشي‎ Ue الرابع : فهو أحمد بن إدريس بن أحمد. أبو‎ ily 
«كان ثقة فقيهاً في أصحابناء كثير الحديث. صحيح الرواية»”'' وذكره الطوسى فى‎ 
ail, الفھرست“. کا‎ 3 ai 9 © Bab محمد العسكري‎ ul elev أصحاب‎ 


)1( رجال النجاشی : ۱۰۲۹/۳۷۸ . 
(۲) تنقيح المقال AVY‏ 

٤۱۹/۱۵۸: رجال النجاشی‎ )©( 
OAD VEN: 319 رجال ابن‎ )٤( 

)0( رجال النجاشی :۱۰۲۹/۳۷۸ . 
(V)‏ رجال النجاشی :۲۲۸/۹۲. 
(۷) رجال الطوسی ۱۹/٤۲۸:‏ 
(۸) الفهرست /الطوسي MV INV‏ 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي EVP‏ 


(mF) مات كه سنة‎ She I وابن داود وغيرهما من علماء‎ «Ladle 


وهو من مشايخ الكليني, حيث AST‏ الكليني من الرواية عنه؛ فبلغت رواياته 
عنه في فروع الكافي وحدها زهاء lute‏ وسبعة lyase os,‏ 


وأا الخامس : فهو على بن إبراهيم بن هاشم» أبو الحسن القمي» وهو عربي 
صمي أصله من الكوفة إلا أن olf‏ انتقل إلى قم واستوطنها pity‏ حديث 
الكوفيين بهاء فنسب إلبها وابنه أيضاً. 
WF) 3 5 5‏ ل 
من ذكره؛ قال النجاشی : «ثقة في cg ddl‏ ثبت» معتمد» صحيح المذهب, 


سمع فأكثر. وصنف Odes‏ وقد أثنئ عليه الجم الغفير من علاء 
الرجال”* . 


وعدّه الداوودي من علماء الإمامية المصنفين في علم التفسير”" ووصفه الذهي 





(9) رجال العلامة:14/17: رجال ابن داود: 0۷/۳١‏ معالم العلماء: 18 /1/اء حاوي الأقوال 
(مخطوط ): ورقة: OV‏ /أء معراج fal‏ الكمال: ۰ هداية المحدّ VY: yb‏ منهج المقال: TY‏ 
تلخيص المقال: ١١‏ خحاتمة الوسائل ١‏ نقد الرجال: ۱۷/ ١٠ء‏ جامع الرواة :40 مته 
المقال: ١٠ء‏ بهجة الآمال ۲: ١٠ء‏ ملخحص المقال / الدنبلي الخوثي: ٠٠١‏ إتقان المقال ق١: ١١‏ تنقيح 
المقال :١‏ 49؛ معجم رجال الحديث ۳۸:۲ و ١5و LY‏ 244:71 معجم الثقات MIVA‏ 

(۲) الشيخ الكليني البغدادي TYY TW‏ 

(") الفهرست /ابن النديم: VV‏ 

)1( رجال النجاشى: 1٨٠/۲٠۰‏ . 

)0( رجال العلامة : 066 / £0 رجال ابن داود: AAA /YPV‏ بلغة المحدّثين: 107/717/8, منهج المقال: 
۳ حاتمة الوسائل AVY GT)‏ نقد الرجال: YEE‏ / 0 جامع الرواة :١‏ 060 منتهى المقال: ۸٠ء‏ 
جامع المقال: ۱۹١‏ روضات الجنات NVA SV‏ إتقان المقال ARNG‏ تنقيح المقال 7 ۰ نتائج 
التتقيح / المامقاني 1١4 :١‏ عيون الرجال / حسن الصدر : VV‏ تأسيس الشيعة لغلوم الإسلام /له 
أيضاً: ۲۳۰ معجم رجال الحديث ۱۹۳:۱۱ معجم الثقات: 017/1/4. . 





ene VE‏ فاع قي الکاقي 


(a ۳۰۷( مات لله سنة‎ vena 


الكافي وحدها ثلاثة ذ GAT‏ وثلاثاثة وخمسة ولحسين Nise‏ ” وهو من رجال 


عِدّته الذين يروي بتوسطهم عن البرقي Lal‏ أ كا نص عليه Ea‏ 


ومن هنا يظهر أن ما رواه الكليني بتوسط العدّة عن أحمد بن محمد بن عيسئ لا 
مغمز فيه ولا مطعن, ولا يضر وجود الكميذاني ولا ابن كورة في رجال هذه العدة 
على تقدير ضعفهاء مع Sl‏ معرفة الكليني يي بأحواهم| بحيث عدهما قرناء لأعاظم 
مشايخه كمحمد بن حى وأحمد بنإدريسء, وعلى بنإبراهمم فيالرواية عن أحمد بن 
محمد بن عيسئ يفضي يمدحهها على INI‏ فضلاً عن وثاقتهما؛ Vs‏ فيكف وجود 
أحد BIW‏ الثتقات في تصحيح ما يرويه الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسئ . 


الرواة الآخرون في سند الحديث : 
Ul‏ عن الرواة الآخرين في إسناد الحديث فهم من المنصوص على وثاقتهم 
Lye‏ وإليك ما قيل في كل فرد منهم 


أحمد بن محمد بن عيسئ : 
ابن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القشي ٠‏ يكف أبا جعفر, ولق النجاشي 
Sub‏ : «وأبو جعفر عله 0 شيخ Onell‏ ووجههم؛ وفقيههم غير مدافع » وعدّه بن لقي 
الأمة : الرضاء والجواد, والطادي لهو . 


(۱) ميزان الاعتدال /الذهبى ۲ ۲ ۹ وانظر: لسان الميزان / ابن حجر 0 APT‏ والوافي بالوفيات / 
الصفدي 1:0 ٠ ١‏ 

)¥( الشيخ الكليني البغدادي: TAY‏ دل 

(") رجال العلامة : TVS‏ 71779 الفائدة الثالثة من الحاتمة. 

)6( رجال النجاشي: ۱۹۸/۸۲. 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي EVO‏ 


كا ail,‏ الشيخ الطوسي» والعلامة ا لحلي» وابن داود» وغيرهم من علماء 
الرجال ويد a‏ من المعمرين حيث امتد به العمر فحضر علا جنازة أحمد بن 
ules‏ لا توسط Fol‏ فروع i‏ 


محمد بن أبي عمير (ت/ ۲۱۷ ه) : 

من خاصة الإمامين موسى بن جعفر الكاظم؛ Bes‏ بن موسى الرضا Beh‏ 
عظيم Al‏ عند أهل BALI‏ والشيعة؛ ومن عبد هذه EM‏ حت ضرب JN‏ 
بطول سجوده 4 ونكتفي بهذا القدر Slew U‏ من بیان جلالته وعظيم مغزلته , 
وعلو درجته في باب البداء”". 


الحسن بن أبى العلاء الخفاف : 
قال النجاشي : «وأخواه Ue‏ وعبد الحميد» روى الجميع عن Gl‏ عبد الله لاء 
وكان الحسين أوجههم OC‏ 


وهذا صدريم بتوثيقه لا سيا إذا علمنا أَنّأخاه ثقة ولهذا قالالمامقاني فى التنقيح : 


«قالامحقق الداماد في Se‏ الرواشح: (فقد نص الأصحاب على عبد الحميد بن 
أبي العلاء النفاف مول بني ple‏ بالثقة . وفضلوا الحسين بنأبي العلاء على أخويه: 
عبد الحميد» (fey‏ قال بعد أ نأشار إلى من cally‏ ومن توقف في ذلك لاشتباهه 
في عبارة النجاشي: صحح العامة في لقطة الختلف حديثاً هو فيه ثم قال - 


/ 44 رجال ابن داود:‎ MEI ٠١ زجال العلامة:‎ «AB رجال الطوسي : 1/17 في اصحاب الإمام الرضا‎ )١( 
NAVY معجم رجال الحديث‎ PTY :7: حاتمة الوسائل‎ ١ 

(؟) الشيخ الكليني البغدادي : ۲۸۳و ۲۸۷و ۲۹۱و ۳۷۳و TYVATVO‏ 

(۳) أنظر : باب البداء » الفصل الثالث -معنى البداء عند الشيعة الإمامية . 

(4) رجال النجاشى : AV/OY‏ 





Cece ۷٦‏ لقاع عن الكافي 


لا ينبغي التوقف في وثاقة الرجل وكون حديثه صحيحاً»”". 


ذكره البرق في أصحاب الإمامين الباقر والصادق ae‏ وکذا الشيخ في 
‘dhe,‏ "؛ وقال في الفهرست : «له كتاب يعد في الأصول»“ ' فهو إذاً من أصحاب 
الأصول الأربعمائة المشهورة عند الشيعة الامامية. 


وقال ابن داود: «فيه نظر عندي» لتهافت الأقوال cad‏ وقد حكئ شيدنا جمال 
الدين يله a‏ في البشرى تزكيته وأخواه عل وعبد الحميد رويا عنه [أي: الإمام 
الصادق] AB‏ وكان هو bbe sl‏ 

ولقد خطاً بعضهم ابن داود 4 . 

والعجب. JT‏ نقل تزكية أوثق أهل زمانه للحسين بن أبي العلاء» مع اعترافه 
الرواشح» ولكنه قال: فيه نظر.. 


وقد aly‏ الحسين بن Gl‏ العلاء جمع غفير من علاء الرجالء زيادة على ما مر 
من توثيق العلامة له بحكنه على Bee‏ طريق هو فيه وتزكية ابن طاووس» وقول 
gil‏ الداماد. 


فقد ally‏ في زبدة المقال ‏ وهو منظومة شعرية قال: 
ثم الحسين بن أبى العلا مُدح بل ثقةء وطق كما فى ست يصح 


TY: تنقيح المقال‎ )١( 

(؟) رجال البرقى: 18و NV‏ 

)1( رجال الطوسى: 8/118 و OMNIA‏ 
(4) الفهر ست /الطوسي: 704/05. 


)0( ر جال أبن داود: LEWIV4‏ 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهديٌ لل ع EVV ccc cece‏ 


ail #‏ الشارح أيضاً في مهجة OS‏ 

وقال فى تكئلة الرجال ‏ بعدما أشار إلى اختلافهم في دلالة كلمة (الأَوْجّه) في 
عبارة النجاشي ودورائها بين الأشهر والأعرف بين الناس» وبين دلالتها على 
أكثرية اعتاد الناس عليه : Slo‏ (الأؤْجّه ) بين أرباب الحديث مستلزم لأكثرية 
اعتادهم عليه لا فرق » وكلّ منهم كافي لإثبات BUN‏ 


وقال الجلسي في روضة المثقين ‏ بعد نقله عبارة النجاشي س « وسيجيء تو ليق 
عبد الحميد, فإذا كان أوجه منه رما يفهم توثيقه ؛ EY‏ ذكرنا أنَّ شهرة نقل 
أصحابنا عنه ليس إلا للوثوق بقوله على الظاهر»”" . 


كا af‏ الحر العاملي دلالة (الأوجه) على Od oll‏ ونقل التفريشي بعض 
عبارات مدحه وتزكيته, وم Bly‏ فيهاء وأرسلها إرسال المسلمات» فدل على 


5 )0( 
وثاقته عنده . 


Can) آخرون - من أعاظم الحققين في الرجال  بوثاقته‎ rites 


والمتحصل من ذلك ST als‏ الرجل م يضف في كتب الرجال؛ واتفق أكثرهم 
وأشهرهم على ably‏ وبينا صرّح آخرون بمدحهء وهذا قال الشيخ lel‏ في 


5 افده 
الوجيزة: « ممدوح.ء وربا يقال ثقة » 0 


VEE :۳ بهجة المقال في شرح زبدة المقال‎ ١ 

TVS تكملة الرجال‎ ١ 

(9؟)روضة المشين /محمد تى المجلسى غضم ةا 

)£( حاتمة الوسائل ,50١-5151:1١‏ 

Ve /1١1١ نقد الرجال:‎ (0) 

)1( منتهى المقال: OLE . ۱٠۸‏ المشال ق EV : ١‏ معجم رجال الحديث ALO‏ 
(۷) الوجيزة (مخطوط):ورقة:1ا/رب. 





CSCC CCRC CEC eO CC SS CeCe TO eSSetees £۸‏ ا لقاع ئ الکاقی 


وبالجملة فحديث الحسين بن أن العلاء صحيح لا غبار عليه ومؤيّد بخمسة 
وستين حديثاً من أحاديث الصدوق, ولا محال للإطالة في تشخيص القرائن التي 
تشهد على صخّته . 


ومن هنا تان ST‏ حديت المع - آنف الذكر - وإن كان ضعيفا ب ل آل Saba‏ 
بحديث صحيح آخر من جنسه» مع اقترانه بشواهد كثيرة تجبر ضعفه. Bog‏ لولم 
يكن ذلك ol‏ فلا تأثير له على مضمون أحاديث الباب. 


المثال الثاني : حديث سهل بن زياد 

ومثل حديث all‏ حديث سهل بن زياد وهو الحديث السابع من أحاديث 
لباب المذكور, المضكف بسهل بن زياد والإرسال» حيث أسند الححديث إلى أبي 
إسحاق» والظاهر أله السبيعي ال مهمداني. عمّن يثق به من أصحاب أمير 
hosel‏ أن أمير المؤمنين ا قال: « اللهُم EY‏ لا تخي OS}‏ ين BIE‏ 
Sale ods‏ ۾ . 


ما يدل على صكة الحديث 


أولاً Casall.‏ من كلام في نهج البلاغة : 


4 هذا الحديث على الرغم من ضعف إسناده بسهل بن زياد" والإرسال 
أيضاً؛ BY‏ عبارة (عمن Be‏ به من أصحاب أمير المؤمنين CAB‏ هي من باب إبهام 
الواسطة بين أبي إسحاق وبين أمير المؤمنين على صلوات الله Ube‏ عليه إلا أله لا 
)1( أصول الكافي ١:١١٠/۷-كتاب‏ الحجّةء باب أن الأرض لا تخلو من حجّة , 
(؟) لم ينبت عند الكثير من العلماء ضعف سهل بن زياد على الرغم من تنصيص الرجاليين كالنجاشي 


والطوسي وغيرهما على ضعفه؛ ولهم في ذلك آراء جديرة بالاعتبار» سنشير لبعضها بترجمته في 
باب التحريف. 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي EVA‏ 


ريب في صكّة cate‏ ولا إشكال فيه أصلاً. حيث رواه كميل بن زياد النخعي . عن 
أمير المؤمنين RB‏ كا في بج البلاغة » وهو كلام طويل جاء فيه: « .. اللَّهُم ّى ! لا 
َل آلأْضٌ ين قَائِم ف BE‏ » . 


قال ابن Gl‏ الحديد المعتزلي في شرحه: «كي لا يخلو الزمان من هو مهيمن لله 
تعال على عباده» ومسيطر عليهم . وهذا يكاد يكون تصريحاً يمذهب الامامية, إلا 


£ 


أ أصحابنا يحملونه على أ المراد به الأبدال». 

وقد أفرد ابن أبي الحديد في بداية الجزء IGM‏ من شرحه كلاماً طويلاً أثبت 
فيه Hee‏ نسبة ما ورد من خطب وكتب وكلات النهج إلى أمير المؤمنين BE‏ 
وبأقوى الأدلة. ولا يسعنا التعض Ub‏ على أن الحديث عن te‏ هذه النسبة قد 
أشبع tee‏ وقحيصاً من لدن الشيعة الإمامية, وما Ling‏ الآن هو إثبات To‏ هذا 
الكلام إلى أمير المؤمنين A‏ الوارد في نبج البلاغة, والمؤيّد لحديث سهل بن زياد 
المتقدّم ء وعليه HG‏ من التعوّض إلى : 
ثانياً من أخرجه من أهل Cdl‏ والشيعة : 

لقد مر في الفصل الثالت من هذا الباب في بيان من قال بصكة أحاديث 
المهدئ Bb‏ أو تواترها من أهل السَلّة قول ابن حجر العسقلاني المؤيّد لهذا الكلام» 
وقد ذكرنا هناك ye Bl‏ أخرج كلام أمير المؤمنين AL‏ هم : 
١‏ الإسكافي المعتزلي (ت/ ۲١٠١‏ ه) في المعيار والموازنة ص: AV‏ 
۲ - ابن قتيبة الدينوري (ت/ ۲۷٦‏ ه) في عيون Ve LEY‏ 
۳ ابن واضح اليعقوبي (ت/ YALE‏ ه) في تاريخه ؟: Le ٠‏ 


TOV IVA شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد‎ )١( 





يك Errno‏ لقاع عن الكافي 


V0) ابن عبد ربه الأندلسي (ت/ ۳۲۸ ه) في العقد الفريد‎ ٤ 

6 محمد بن أحمد الأزهري (ت/ 77١‏ ه) في تهذيب اللغة, ج -: .۷١‏ 

1- أبو طالبالمكي( ت /۲۸۹ ه) في قوتالقلوب في معاملة امحبوب EY‏ ۲۲۷ . 

7 -البييق (ت/ 108 ه) في المعاسن والمساوئ ص: ١1١‏ , 

cde LILA‏ البغدادي (ت/ ٤٦۳‏ ه) 3 تاريخ بغداد 5: ٤۷۹‏ - في ترحمة 
إسحاق النخعي. - 

4 الخوارزمي gid‏ (ت/ 558 ه) في المناقب ص: AY‏ 

NAY الرازي الشافعي (ت/ 277( في مفاتيح الغيب ؟:‎ ٠ 

١‏ -ابن of‏ الحديد المعتزلي الحنفي (ت/ 500 أو / 5055 ه) في شرح نهج 
البلاغة ov VA‏ 

NY ابن عبد البر التنوخي (ت/ ۷۳۷ ه) في المختصر ص:‎ ١ 

VEY :۵ سعد الدين التفتازاني (ت/ ۷۹۳ ه) في شرح المقاصد‎ VY 

YAO :5 -ابن حجر العسقلاني (ت/ 807 ه) في فتح الباري‎ ٤ 

. 1١ :٤ الشيخ محمد عبده( ت/۱۳۲۲ ه) في شرح نهج البلاغة‎ Ve 

AO :١ والخصال‎ AVA -الشيخ الصدوق (ت/ ۳۸۱ ه) في كمال الدين:‎ ٦ 

۷ - ابن شعبة الحراني( من أعلام القرن السادس الهجري ) في تحف العقول: 7119" . 
ويظهر من تاريخ وفيات هؤلاء الأعلام SI‏ فم من مات قبل أن يولد الشريف 

الرضي (ت/ ٠٤‏ ه) الذي جمع ما في النهج ما يربو على قرنين من الزمان. 

)١(‏ المصادر المذكورة باستثناء التسلسل ( ١و‏ ١١و‏ ١٠و‏ 16و17) اقتبسناها مع أرقام صفحاتها من كتاب 
المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة -مصادر ومراجع نهج البلاغة ص EVIE:‏ قصار الحكم ؛ 
وقد أشار لأكثرها الشيخ مهدي فقيه إيماني في كتابه : المهديّ المننظر في نهج البلاغة ص : Cah‏ 


الالحتلاف بينهما في أرقام الصفحات لاختلاف الطبعات المعتمدة ظاهراً» وقد ذكرنا هذه المصادر في 
الفصل الثالث من هذا الباب دون الإشارة إلى أرقام صفحات أكثرها اختصاراًء فلاحظ . 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي EAN‏ 


ثالثاً طرق الحديث الأخرئ في الكافي : 
| كما أخرج الكليني نفسه ال حديث المروي عن سهل في OUI‏ المذكور”'' من طرق 
Ges 1‏ 


خرئ أيضاً ST‏ من خلاها اشتراك بعض مشايخه الثقات مع سهل بن زياد في 


رواية هذا الحديث. 


كبا SI‏ بعض طرق الحديث قد ذكرها الكليني في إسناد الحديث نفسه» وبعضها 


حمزة, عن Glau! ul‏ وهذا الطريق هو شعبة من الطريق الذي وقع فيه سهل بن 
زياد إلى الحديث المذكور. 


. عن أبى إسحاق» وهذا شعبة منه أيضاًء وقد أعاد روايته بهذا الطريق‎ age Gi 
) 1 و‎ 
. وغيره في مكان آخر من الكافي‎ 

٣‏ - محمد بن eet‏ عن ابن حبوب» عن هشام بن سام » عن ابي مزةء عن ابي 
OP pla‏ وهذا يدل على أنَّ حديث سهل بن زياد لا ريب فيه. 

أا أولاً: فقد مة من أخرجه من أهل EN‏ 

, ثانياً: فلكثرة طرقه‎ tl, 

وأمًا tui‏ فهو مؤيد با سيأتي في: 





)١(‏ أصول الكافى 17:1//١-كتاب‏ الحجّة: باب أنَّ الأرض لا تخلو من حجة. 

)1( أصول الكافى TIVES‏ _كتاب الحجة باب فى الغيبة . 

(۳) أصول الكافى : :١‏ ١۳/۲۷_كتاب‏ الحجة» باب نادر فى حال الغنيبة و ES 178/7194 :١‏ الحجةء 
باب في الغيبة. ۰ 





LAY‏ اا لقاع عن الكافي 


الاعثراض المحتمل وجوابه 

قد يقال: :ب هذه الطرق الثلاثة الأخرى التي لم يقع فيها سهل بن زيادء ضعيفة 
هي الأخرئ بالإرسال, إذ لم تعيّن فيها الواسطة بين أبي إسحاق وبين أمير 
المؤمنين Bb‏ والمعبر عنها بقول al‏ إسحاق: 

تارة ب: gi)‏ الثقة من أصحاب أمير المؤمنين (3b‏ 

وثائية ب: ye)‏ بعض أصحاب أمير المؤمنين A‏ من يوثق به). 

وثالثة ب: (عمن يثق به من أصحاب pul‏ المؤمنين). 

ولا يصح الاحتجاج بالمرسل ٠‏ وليست العبرة بكثرة الطرق إلى gl‏ إسحاق. 
Uly‏ العبرة بالطريق الصحيح المسند, وعليه فلا اعتبار ها ولا حجّة بها !! 


فجوابه: إن الواسطة وإن لم تعرف هنا إلا أنَّ كلام أمير المؤمنين ل قد روي 
عن كميل بن زياد النخعي يل كا في نهج البلاغة» وشروحه» وكتب الحديث. 
والعقائد, والمناقب» والتاريخ, واللغة, والأدب, GS Ling‏ للحكم على صحة 
صدور ما رواه الكليني عن أمير المؤمنين MEL‏ ۰ 


وزيادة على هذا 3 الحديث مؤيد بما تواتر لدى المسلمينء أل وهو حديث 
التفلين الذي يكّد حقيقة عدم خلو الأرض من قائم لله بحجّة , وكيف لا يكون هذا 
الحجّة من أهل البيت 80 ؟ وحديث الثقلين بهتف بأن العترة الطاهرة لم تفترق 
عن كتاب Ube all‏ لحظة واحدة Go‏ يردا على النئ GAME‏ الحوض . 


وهذايدل على وجودالمتأهل منهم لذلكإلى قيامالساعة, وهذاهو ماصرح Sola‏ 
السنة أنفسهم كما مر في حديث الثقلين في البحوث القهيدية؛ ولا حاجة إلى إعادته. 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي EA‏ 


ثلا نسئ» SF‏ ترتيب الموجودات (So‏ يقول الفيلسوف الرباني صدر المتأهين 
الشيرازي - الصادرة من الأول سبحانه وتعالى» Ul‏ تكون أبداً من الأشرف إلى 
الأخس. ومن الأعلى إلى الأدنى, ومن نظر في أحوال الموجودات ونسبة بعضها 
إلى بعض عرف ST‏ الأدنى والأنقص لا يوجد إلا بسبب الأعلى والأكمل» سببية 
ذاتية وتقدماً طبيعياً. oly‏ كان وجود الأدن والأتقص يصير مبداً متهيئاً للمادة 
لفيضان الأعلى والأكمل» فالحيوان سبب ذاتي لوجود النطفة متقدّم عليها Lis‏ 
بالذات» وكذا النبات للبذرة. 

ما النطفة فهي سبب Seb‏ لوجود الحيوان» متقدّمة عليه تقدٌّماً بالزمان وهذه 
القاعدة هي قاعدة إمكان الأشرف call‏ استدل بها الشيرازي على Sf‏ الأنبياء 
aM,‏ + هم من أشرف الموجودات وأعلاها ؛ لأ pall‏ والتأخر في الوجود 
A‏ على أساس النوع الشريف والنوع النسيس. 

قال ble bs‏ للإنسان بصفته أشرف الموجودات -: « gle‏ لكُم ما في 
آلأَرْضٍ جَميعاً 4ء ولكون الإنسان أشرف الموجودات الأرضية صار سبباً 
لوجودها وغاية ذاتية لخلقها. وخا كانت أفراد البشر من نوع واحد وهي متائلة, 
فقد be‏ البعض -كالشيخ أبي زهرة وأمثاله - أن لا pba‏ لأيّ فرد على الآخرء 
وهذا هو الوهم بعينه, إذ الماثئلة بين أفراد البشر Lil‏ هي بحسب المادة البدئية 
والنشأه الطبيعية لا غيرء El‏ بحسب النشأة الروحية التق هي ملاك الارتقاء إلى 
أسنى الدرجات الرفيعة الى وصلها أولو العزم والأمة والملائكة BO‏ فهذه النشأة 
واقعة تحت أنواع لا قعصي . 

EI‏ قوله تعالى: « قل إِنَمَا نا شر uy. » Sl‏ هو ناظر للنوع الأؤل من 


)¥( البقرة:۲۹/۲۱. 
(۲) الكهيف:18/١11,‏ 





eee EAL‏ فاع ع الکاقي 


المماثلة وهي المائلة البدنية لا غير وإلا فان نوع النيّ ب Jle bs‏ شريف, 
بل من أشرف سائر الأنواع. 

وعليه تكون نسبة نوع (الحجّة) ‏ في حديث الكافي إلى سائر البشر في رتبة 
الوجود كنسبة الإنسان إلى سائر الحيوان: وكنسبة الحيوان إلى النبات» والنبات إلى 
الماد 

وبهذا يمكن فهم كلام الإمام الصادق ا GL‏ الأرض لا تخلو من حجّة ؛ لأ 
ارتفاع الحجّة عن الأرض - وهو أشرف من فبها ‏ سيؤدي إلى ارتفاع من عليهاء 
ولهذا قد ورد عنهم BBL‏ في الصحيح الثابت قوطم: « لو لم يبق فى الأرض YY‏ اثنان 
لكان أحدهما الحجّة ۾ , 

أقول : لو فكر الإنسان قليلاً thas‏ عدم خلو الأرض من حجّة لله تعالن من 
غير أن Ly‏ تفكيره بالآراء المذهبية ‏ لانتهئ به المطاف إلى حتمية القول بهاء إذ 
سيرى BI‏ الإيمان بها هو عين SLY!‏ بعدله سبحانه» وعطفه ولطفه بعباده. 


حديث : (yo‏ مات ولم يعرف إمام زمانه ..) 


كثرة أحاديث GOI‏ مبذا المع : 

أفرد الکلینی 4 UL‏ فى كتاب Bull‏ من أصول GIS‏ بعنوان: Al)‏ من عرف 
إمامه لم يضر َم هذا الأمر أو (Gh‏ أخرج فيه سبعة أحاديث الأربعة الأول 
منها والأخير عن الإمام الصادق. وال خامس» والسادس عن Ul‏ جعفر Bab BWI‏ 
)\( )شرح أصول الكافي /صدر المتألهين الشيرازي ؟: 000 


rt ant ۹Y: 1) باج أسوك لكاي‎ (¥) 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي LAO‏ 


وقد ورد في الحديث الخامس قول الباقر AB‏ : « من مات وليس له إمام فميتته مينة 
جاهلية.. الحديث Fg‏ الأحاديث الستة الأخرئ فهي في التأكيد على وجوب 
معرفة الإمام في JS‏ عصر. 

كا أفرد باباً آخر في كتاب Lead LI‏ بعنوان: ( من مات وليس له إمام من Al‏ 
اهدى), اخرج فيه أربعة أحاديث كلها عن LY‏ الصادق AA‏ وقد ورد التصريم 
في الثلاثة الأول منها SL‏ من مات dy‏ يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؛ وقد 
تضمن الحديث الرابع هذا المعنئ Land‏ كما ورد التدريم بذلك عن الباقر .341 كما 
فى الحديث الأول من باب: (في oe | 860 LEAN‏ إذا ظهر أمرهم حكئوا بحكم داود 


¢ 4 
وآل داود..). 


كا خصص الكلينى UL‏ في كتاب الحجة» بعنوان: (معرفة الإمام والرد إليه) 
أخرج فيه أربعة عشر حديثاً. 

«dg‏ والثالث؛ والرابع» والثامن, والعاشرء والثاني عشرء والشالث عشر ؛ 
رواها بسنده عن الإمام الباقر HB‏ 

..) 24 عن أحدهما: (الباقر أو الصادق‎ Gul, 

وما تب من أحاديث الباب فعن al‏ عبد الله الصادق لا . 


وعلى الرغم من Sl‏ أحاديث الباب كلها متضمنة لمع حديث ؛ « من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » إلا أله ورد التصدريم به في بعض أحاديث الباب 


ONTO: أصول الكافي‎ )١( 
ESA: ١ (؟) أصول الكافي‎ 

VIN: ١ أصول الكافي‎ )6( 

(4) أصول الكافي ١/١5 8 ١‏ 1ل 





كمع Jepsen‏ الكافي 


المذكور كما في الحديث SGM‏ والرابع » وغيرهما. 

ومن هنا يظهر تظافر طرق GAS‏ في إثبات thee‏ ما عنونه من أبواب, وذلك 
عبر أحاديتها المسندة إلى أهل البيت BBE‏ بتوسط جل elite‏ الشيعةء وثقات 
رواتهم » كا بظهر من ast‏ مواردها في الأبواب المذكورة. 


من أنكر صحّة هذه الأحاديث 

انکر ت زمرة من الكتّاب المعاصرين the‏ بعض هذه الأحاديث الواردة في 
كتاب الكافي؛ dy‏ يشفعوا هذا الإنكار بای دليل؛ إلا ما كان من الشيخ أبي زهرة 
الذي طالما اعتاد على ردٌ ما لا يوافق هواه بدليل الشنشنة اللأخز مية الت لم تفارقه 
مع الأسف في كتابه الإمام الصادق» فتحريف الكليني للقرآن الكريم باعتقاده هو 
الدليل الكافي لرد أي حديث في SIS‏ ولو تسالم المسلمون على صحته جميعاً !! 

SSL,‏ هؤلاء الكتّاب الأستاذ أحمد أمين الذي أتحف القراء بادعاء أن حديث: 
« من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » هو مما أزادته الشيعة الامامية 
- ويعني به الكليني ‏ على أحاذيث الرسول OBB‏ 

وقال الشيخ أبو زهرة: «ويقول الكافي: إن مَنْ أصبح من هذه EAN‏ لا إمام له , 
أصبح ضالاً تائهاً. وإن مات على هذا الحال مات ميتة كفر ونفاق »". 

' بهذا المع وقال؛‎ ig BY بعض الأحاديث‎ tho SIF 


«ذلك كلام الإمامية في رأي الصادق» وليس لنا أن نتدخل في اعتقادهم, ولا 





NYE ظهر الإسلام‎ )١( 
,194 (؟) الإمام الصادق:‎ 





الباب الأول - الفصبل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي 12110 


أن نخرجهم من ربقة الإسلام بهذا الاعتقاد بل ولا ننقص من إيمانهم. ولكن من 
حقنا أن نتعرف مقدار Boo‏ النسبة في هذه الآراء للصادق Qu!‏ عترة الصادقين , 
45 الصادق ليس الكلام فيه مقصوراً على ALL‏ بل الكلام فيه وتحرّي صدق ما 
ينسب إليه من حق JS‏ الباحثين, Uy‏ نقول: إنا نشك في صدق هذه الأخبار 
المنسوبة إلى الصادق ؛ BY‏ رواية أكثرها عن طريق ‘GAS‏ ونحن نضع رواياتة 
دائاً في الميزان, لا نرفض رفضاً بات روايته» ولكن نشك إذ قد قال في القرآن 
كلاماً WE‏ فيه نقل الإمامية عن الإمام الصادق, Gly‏ نقلهم في القرآن عنه BE‏ هو 
الصادق» ونقل الكليني هو غير الصادق. 

بل أكثر من هذا القول: bl‏ من يدعي على القرآن al‏ حصل فيه نقص» ويدّعي 
SI‏ الحذف فيه كان كثيراً. ويصر على ذلك ولا ينقل سواه لا يكن أن نقول: إِنّه 
سليم الاعتقاد ؛ ولذلك لا نقبل كلامه كله عن الصادق من غير Midas‏ 

أقول: لست أدري ما يبرر للشيخ أبي زهرة تكريس الجهد في دراسة حياة 
الإمام الصادق BB‏ على كتاب يرئ Sf‏ مؤلفه oe‏ الاعتقاد, وهو يعلم جيداً Oo‏ 
كتب الصدوق» والمفيد, والمرتضئ ‏ وهم من سليمي الاعتقاد بنظره ‏ قد حفلت 
هي الأخرئ بأقوال الإمام الصادق 39١‏ . 

til‏ كان الأجدر أن تكون دراسته في هذه الكتب مع تجنب كتاب الكافي ما دام 
الانطباع عنه بهذه الصورة ؟ لكي يصدق على الأقل بعدم تنقيصه من hel‏ الشيعة, 
وذلك بالابتعاد عن النيل من أعلامهم الذي لا يجتمع مع تمجيد الإمام الصادق لاء 
ولا مع عدم التدخل في اعتقادات الشيعة؛ ولا مع عدم إخراجهم عن ربقة الإسلام. 

tcl‏ إساءة للشيعة أبلغ من هذا الكلام الذي يريد ملفقه أن يصور الشيعة 


(١)الإمام‏ الصادق: 1931-196, 





od ls,‏ زمرة من المنافقين الذين ينقلون عن el‏ بخلاف ما ينقله الكليني في 
القرآن SU‏ ومع هذا فلم ينكر أحد منهم على الكليني ذلك؛ بل على العكس 
منه» إذ أجمع الحققون من علماء الشيعة على سلامة معتقده, مع ail‏ روئ في القرآن 
الكريم ما يدل على أنَّ مذهبه هو التحريف !! 

نعم» هكذا أراد أبو زهرة أن يُفهم كلامه لا غير. 

BI‏ من المؤسف حقاً أن لا يكون الشيخ أبو زهرة متحرياً احق وقول الصدق في 
كتابه الإمام الصادق, حيث أشهد الله تعالى على نفسه أن بدنه قد أخذته القشعريرة 
ولو مرة واحدة من قراءة مزاعم الزيادة والنقصان» والضياع» DU,‏ 
والتبديل؛ والتغيير بحروف القرآن الکربم وآیاته» وسوره» وما يمس قداسته كلها في 
روايات Jal‏ السنّة كا سيأتي في آخر البحث Ble‏ مثال. 

ومنهم كبير علاء الهند الشيخ محمد منظور نعماني قال: «في أصول الكافي باب 
بعنوان: معرفة الامام والرد إليه. وردت فيه الرواية التالية: عن أحدهما أله قال: لا 
يكون العبد مؤمناً حت يعرف اله » ورسوله, HY‏ كلهم » وإمام زمانه»”" . 
ونرئ مثل هذا الإنكار أيضاً في US‏ (موقف الشيعة من أهل OES‏ 

إثبات صحّة ما أنكروه 


إو الأحاديث المشار إلى مواردها آنفاً في كتاب الكافي تكاد تكون متفقة على 
معن واحد. وهو Bl‏ من مات ولم يعرف إمام زمانه» مات ميتة جاهلية كما 


MAP : الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام‎ )١( 
,67 محمد مال الله:‎ / ELI موقف الشيعة من أهل‎ )۲( 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي ملعا عل EAN. ee‏ 


صرحت بذلك بعض أحاديث الأبواب المتقدّمة ؛ وخا كان حديث : « من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية م قد سجلته أمهات كتب الجمهور, فلا طائل إذاً 
من تحقيق أسانيده في الكافي وإثبات سلامة الكثير منها من isl‏ ضعف أو إرسالء 
ولهذا سيكون الحديث عن مثبتات Be‏ ما رواه ثقة الإسلام على النحو الآتي: 


ولا من أخرج الحديث من أهل EN‏ والشيعة : 
حفلت كتب الصحاح والمسانيد والجاميع والزوائد والمستدركات الحدينية عند 
أهل SI‏ بهذا الحديث, وقد رُوي بعشرات الطرق عندهم؛ ولا يبعد تواترهء 
ويكنى في إثبات صحته اتفاق الشيخين: البخاري, ومسلم على روايته فضلاً عن 
اعتناء غيرهما بتسجيله أيضاًء ومن طرق شت وإليك بعضهم : 
١‏ - أبو جعفر الإسكافي المعتزلي (ت/ ۲٠١‏ ه) في خلاصة نقض كتاب العؤانية 
للجاحظ: V4‏ 
؟ أحمد بن حنبل (ت/ ۲٤١۱‏ ه) فی مسنده GY‏ 81 و 1: 4857 و AVGE‏ 
البخاري (ت/ 07" ه) في صحيحه ه: ١‏ باب الفتن . 
ght‏ داود الطيالسي (ت/ ۲۵۹ ه) في مسنده: ۹ طبعة حیدرآباد -اهند. 
ه-مسلم (ت/ 511١‏ ه) في صحيحه 5: AEA / 17-1١‏ 
5-البزاز (ت/ ۲۹۲ ه) کا في الزوائد NEY :5 و۱٤٤ :١‏ 
۷ الدولابی (ت/ ٠١‏ ه) في الکن والأسماء YoY‏ 
۸ - الطبراني (ت/ ٠‏ ه) في المعجم الكبير ۱١۹۸۷ / ٠٠١ :٠١‏ طبعة بغداد» 
وفي الأوسط كا ورد في مجمع الزوائد 20 NYE‏ 
4 الحاكم النيسابوري (ت/ ١5‏ ه) في المستدرك :١‏ ۷۷. 
٠‏ - أبو نعيم الأصفهاني (ت/ ۰ ه) في حيلة الأولياء ۳: YY‏ 





eee ۹۰‏ لقاع عن الكافى 


.10۷ ه) في سئنه ۸: ۵و‎ ٤0۵۸ البييق (ت/‎ ١ 

NAV SV ه) فی المبسوط‎ ٠ السرخسي (ت/‎ ١ 

۴ ابن الأثير الجرري (ت/ 07 ه) في جامع الأأصول Me :٤‏ 

5 -ابن gl‏ الحديد (ت/ 57 ه) في شرح نهج البلاغة 00:4 

6 -النووي (ت/ 516 ه) في شرح صحيح مسلم it VY‏ 

5الذهبي (ت/ ۷٤۸‏ ه) في تلخيص المستدرك :١‏ /الاو AW‏ 

۷ - ابن كثير الدمشق (ت/ (a VVE‏ في تفسيره ۱: ۵۱۷. 

۸ التفتازاني VAY Jes)‏ ه) في شرح المقاصد ؟: ۲۷۵ وشرح عقائد 
gu‏ المطبوع سنة ١1707‏ ه. أمّا في طبعة سنة ٠۳١۳‏ هى فقد ذفت 
منه سبع صحائف ذكرت الحديث ! حذفتها - كا يقول العلامة الأميني - 
(الأيدي الأمينة على alloy‏ العلم والدين) ! 

۹ -اهیثمي( ت/۸۰۷ ه) في مجمع الزوائده: ۲۱۸و۲۱۹و۲۲۳و۲۲۵و۳۱۲. 

۰ -ابن ربيع الشيباني (ت/ ٩٤٤‏ ه) في تيسير الوصول YAY‏ 

١‏ -المتق الهندي 4V0/)‏ ه) فى كنز العمال : ٠٠١‏ طبعة حيدرآباد -اهند. 

۲ الملا عليالقاري(ت/6١١٠‏ ه) في خاقة الجواهرالمضيئة ؟: 60۷و 0. 

۴ -الشاه ولي الله الدهلوي (ت/ ١١77‏ ه) في إزالة الخفاء :١‏ 8. 

4" - القندوزي الحنفي (ت/ ١1194‏ ه) في ينابيع المودّة: /111. 

٠‏ - القاضي بهلول الرنكنة زوري (ت / 1٠١‏ ه) في تاريخ آل محمد 
المقرجم عن التركية إلى الفارسية'" . 

7 -الشيخ رجب بن أحمد في شرح الطريقة: .٠٠١‏ 





)١(‏ الإشارة إلى هذه المصادر مقتبسة من كتاب: المهديّ المنتظر في نهج البلاغة /الشيخ مهدي فقيه 
إيماني : 4-۷ وقد ذكر بعضها العلامة الأميني فى كتابه الخالد الغدير 1-۰ 





الباب fall‏ -الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي Vs‏ 


۷ - العلامة بهجت أفندي في تاريخ آل محمد: 70098 , 
كما أخرج ie‏ الشيعة الإمامية هذا الحديث أيضاًء نذكر منهم: 
۸ عبد الله بن جعفر الحميري, وهو من أجلاء مشايخ الكليني وقد أشرنا إلى 
وثاقته عند ذكر من كتب عن الغيبة من أعلام الشيعة في هذا الفصل» أخرج 
ا حديث في قرب الإسناد: ١١0/80١‏ - فى أجوبة الإمام الرضا HB‏ 
14 محمد بنالحسن الصفار وهو من أعاظم مشايم ثقةالإسلام‌الكليني» مات يإ 
سنة ( ۲۹۰ (a‏ أخرج الحديث في بصائر الدرجات: ۹و 0ه و١٠01.‏ 
٠‏ - قطب الشيعة في عصره وفقيههم وعالمهم الشيخ الجليل علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه ill‏ والد الشيخ الصدوق» مات 4 سنة ۳۲۹ هى أخرج 
الحديث في الإمامة والتبصرة من الحيرة, عن الامام الباقر 988 LARA ۲٠۹‏ 
باب VA‏ وعن الإمامالصادق نقة: ۷۰/۲۱۹ و ۷۱/۲۲۰-باب 18 أيضاً. 
١‏ الكشي المعاصر للشيخ GAS‏ وهو من نقات تلامذة العياشي المتوف 
سنة 7ه أخرج الحديث في رجاله: ۲۳۵ / 598 - في ترجمة سالم بن 
۲ الشيخ محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المشهور بالصدوق 
(ت/ ۳۸۱ هاء أخرج الحديث في كال الدين 7١/41 417 EY‏ و١١‏ 
و۱۲ و 10 باب ۳۹ فيمن أنكر القائم GLY‏ عشر من LEAN‏ لاء 
والأحاديث الأخرى الواردة في الباب المذكور كلها بهذا المعنى. 
ومن هنا يتبين Sl‏ من أنكر صحَّة هذا الحديث» أو من جعله من زيادات الشيعة 
الإمامية, هو Ul‏ أن يكون قد غفل عش أخرج هذا الحديث _قبلأن يولدالكلينى - 
من أهل ly alt‏ تغافل عن ذلك وهو الأرجح ‏ بعد أن لم يجد من يرشحه في 


(١)الإشارة‏ إلى المصدرين ١و‏ ۲۷ مقتبسة من US‏ من هو المهديٌّ /التبريزي .٩:‏ 





هذا الوجود ليكون LU‏ لزمانه وحجّة لله تعالى في أرضه غير ما تقول به الشيعة 
الامامية . 


نّا عن الحديث الذي أنكر صحته الشيخ محمد منظور Sle‏ -كبير علاء الهندء 
فلا حاجة لإطالة الكلام في مناقشته ؛ GY‏ الإيان هو فرع da all‏ ومن يجهل 
خالقه كيف يتل لأوامره؛ ويرتدع عن معاصيه ؟ ومن لا يعرف رسول الله BEG‏ 
كيف يعمل بسنته ؟ كما BF‏ صدر الحديث هو ما لا يسع المسلم إنكاره» إذ كيف 
يتحقق معنى الإيهان عند من لا يعرف الله تعالى ولا يعرف رسوله الكريم BAG‏ ؟ 


ولكن عَطْفٌ معرفة AAI‏ وإمام الزمان على معرفة الله Sees‏ ومعرفة 
Bila,‏ هي التي استثقلها الشيخ محمد منظور نعماني, وكأن أولي الأمر الذين 
أمر الله بطاعتهم. غيرهم !! ولو كان ذيل الحديث: (ومعرفة سلاطين المسلمين 
وحكامهم وملوكهم ) لوجد حديث الكافي من صدر الشيخ رحابة وتصديقاً. 


وهكذا نرئ كبير elle‏ الهند كما ذل اسمه في عنوان كتابه ‏ يكرس علمه في 
هذه التفاهات ويشغل الآخرين بها WE‏ عا يجري في بلاده من تهديم مساجد 
المسلمين وإقامة المعابد الوثنية فيهاء وكأن الله تعالى لم يأخذ على العلماء أن لا 
قاروا على abs‏ ظالم ولا css‏ مظلُوم ! 

: صحَّة ما تقول به الشيعة‎ (fo الحديث‎ Yo. Lil 

كا GI‏ هذا الحديث الشريف الذي اتفق الشيخان على روايته لا يحتمل التأويل 
dell‏ ونه ليدل صدراحة على صكَة ما تقوله الشيعة الامامية ف af‏ أهل البيت BOL‏ 


من أن كل واحد منهم هو إمام زمانه» وصولاً إلى خاتم الأمة الامام المهدئ CRD‏ 
OY‏ معنى الإماملغة من يُقتدئ به.والمراد منهاصطلاحأهو من ينوب عن النوت FBG‏ 





الباب الأول -الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي n‏ 


وأهل البيت BB‏ هم أَؤلى الخلق بهذه المهمة كا تبن دليله في البحوث القهيدية, 
وليس من المعقول أن حمل معنى الإمام على الظالم الفاسق. 

ومن ادّعئ ST‏ المراد بالامام الذي من لا يعرفه سيموت ميتة جاهلية هو 
السلطان, أو الحاكم, أو الملك. وإن كان فاسقاً WU‏ كا في بعض التأويلات؛ فعليه 
أن يثبت بالدليل Bf‏ معرفة الظالم الفاسق من الدين Soh‏ وثانياً أن يبيّن للعقلاء 
5 المترتبة على معرفة الظالم الفاسق من أولئك السلاطين الذين قد تجمّعت عند 
بعضهم کل وضاعة Lady‏ وتجشدت في تصرفاتهم كلّ موبقة ورذيلة. 


نعم ء Bl‏ من هؤلاء الحكام الذين لم تصحّح الشيعة إمامتهم. وصحّحها غيرهم 
من tak‏ أن أشياخه الذين هلکوا ببدر كانوا Bled‏ فيرون ما صنعه ابنهم ( حاكم 
المسلمين ) ST‏ محمد BB‏ وكيف أله تش بدمائهم » وسبئ حرائرهم من بلد إلى 
بلد. 

ومنهم من مرق المصحف الشريف ؛ SY‏ تفأل في المصحف فخرج له قوله 


po,‏ 4 ةرس # ارس اس 
تعالى : ط وَآسْتَفْتَحُوأوَحَابَ کل جار sab‏ 4 . 


0 £ 

فانشد ‏ بعد ان مرق المصحف tm‏ 

5 01 7 7 7 25 7 عه a 4 2 AG‏ 
ألوعدٌ كل جار عَنيد قا SS JG LG‏ عنيد 
ر a ne‏ تر شك 4% لا 2 3 eo,‏ 25 4 
إذا ما جئثت ربك يوم حشر فقل يَاربٌ؛ pt‏ الوَلِيد 


فهل يكون مثل هؤلاء ومن کان على شاكلتهم - تن لو استعرضنا سيرة كل 
واحد منهم لا حتجنا إلى مجلدات م هذه المنزلة العظيمة عند الله تعالى ورسوله 
الكرم اة حت إن من مات ولم يعرفهم سيموت ميتة جاهلية؟أمأنّ هناكإمامعدل 


.۱١/٠٤ إبراهيم:‎ )١( 





eee 4£‏ فام غق الکاقی 


من عرفه فقد عرفه ومن جهله فليس له إلا ذلك المصير ؟ 

وهذا فقد أدرك الكثير من علاء SL fal‏ حقيقة ما تقول به الشيعة الامامية 
في مصداق هذا الحديث الشريف» وغيره من الأحاديث الشريفة المثبتة لوجود 
الإمام المهديّ Ty SB‏ هو الإمام الذي من لم يعرفه مات ميتة جاهلية. 

قال العلامة ببجت أفندي ‏ وهو من علماء أهل السّنّة ما نصه: 

als dy‏ حديث : ومن he‏ ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة الحاهلية » متفقاً 
عليه بين علماء المسلمين» قلا يوجد مسلم لا يعتقد بوجود الإمام المنتظرء ونحن 
نعتقد $f‏ مهدي صاحب العصر والزمان ولد ببلدة سامراءء وإليه انتهت وراثة 
النبوّة والوصاية والإمامة, وقد اقتضت GAY! ASL‏ حفظ سلسلة الإمامة إلى يوم 
القيامة, BB‏ عدد HAI‏ بعد رسول الله BY‏ محصورة معلومة» وهي اثنا عشر 
بمقتضى الحديث المعتبر المروي في الصحيحين: «الخلفاء بعدي اثنا عشر كلهم من 


VW 
»» قريش‎ 


أحاديث aso‏ المهدی كحكم داود لكك 
موارد هذه الأحاديث فى الكافى : 
في كتاب الحجّة من أصول GIS‏ باب بعنوان: «في ol Bee EI‏ إذا ظهر 
أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود» ولا يُسألون A‏ عليهم السلام والرحمة 
والرضوان»"ء وقد أخرج الكلينى في هذا الباب خمسة أحاديث: 
)١(‏ تاريخ آل محمد العلامة بهجت أفندي: 144 طبع إيران؛ نقلاً عن : من هو المهدي التبريزي: .4 


هامش رقم/1. 
(؟) أصول الكافى TYV EY‏ 





الباب ألو - الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهديٌ SAO‏ 


الأوّل: عن Gl‏ جعفر الباقر وأبى عبد الله الصادق 820 . 

. والثالت, والخامس عن أبي عبد الله الصادق ا‎ Sb 

والرابع» عن.زين العابدين على بن الحسين BE‏ 

کا ورد حديث سادس عن العسكري هة في بيان كيفية حكمالإمام المهدي BB‏ 
أخرجه الكليني 4# في باب مولد أبي محمد الحسن بن علي العسكري مي . 


YY,‏ من إعطاء صورة واضحة عن هذه الأحاديث. لكي يتبين بعد الاتهام 
الموجّه إلى الشيعة الذي رافق إنكارها _عن الواقع» فنقول: 

نص الحديث الأول منها على EVI GT‏ 2# لا يوت منهم ميت حت BE‏ من 
بعذه من يعمل Alas his‏ ويسير بسايرته, ويدعو إلى ما دعا إليه, وفيه قول 
الصادق اللا لأبي عبيدة : dy‏ لم يمنع ما أعطى داود أن أعطى سليمانٌ ثم قال: يا أبا 
عبيدة إذا قام قائم آل محمد للا حكم بحكم داود وسليمان؛ ولا ty Slag‏ ». 

Ul‏ الحديث الثاني فهو من قول الإمام الصادق طا : « لا تذهب الدنيا حتى يخرج 
رجل منى يحكم بحكومة آل داود ولا ILS‏ نة يُعطى JS‏ نفس Ye‏ ». 

ومثل هذا في الحديئين : الثالث والرابع . 

UI‏ الحديث الخامس فقد تضمن gly‏ الإمام الصادق ا لمنزلة LEY!‏ حيث 
سأله عن ذلك عبار الساباطي» ثم سأله بعد ذلك: فما تحكمون ؟ فكان الجواب: 
ر بحكم الله وحكم آل داود» وحكم محمد Be‏ .. المحديث OG‏ 

Ul‏ ا حديث السادس فقد ورد فيه التصري BL‏ قضاء الإمام الحجّة لإ سيكون 


ATTY أصول الکافی‎ )١( 
(OV) الأحاديث‎ TVALTYV (؟) أصول الکافی‎ 





بموجب dale‏ كقضاء نی الله داود لاء لا Opel Sus‏ 


ادعاء أن هذه الأحاديث من مفتريات المبود مع تخطئة الأنبياء 4ا : 


US, J‏ المقلّدون برفض هذه الأحاديث وإنكار صحتهاء بل حاولوا جعلها من 
مفتريات اليهود call‏ تأثر بها الكلينى # ومن ثم التشنيع بها على الشيعة الإمامية, 
واتهامهم بأسخف الاتهامات, والإساءة إلى أنبياء الله تعالى y‏ تخطئتهم ا . 


من ذلك ما قاله الدكتور عبد الله الغفاري في بروتوكولات آيات قم: «وقد تبئ 
ثقة دينهم الكليني هذه العقيدة [ أي عقيدة ظهور المهديّ 4# ] وبوّب هما باباً خاصاً 
بعنوان: (باب في الأمة 90 eel‏ إذا ظهر امرهم حكوا بحكم داود ولا يسألون 
2( ولا يخ ما في هذا الاتجاه من عنصر بهودي, وهذا علق بعضهم على هذا 
العنوان sal‏ أي: wel‏ ينسخون الدين المحمدي ويرجعون إلى دين اليهود»”" ! 

أقول : 

قبل مناقشة هذا الاتهام السخيف نلفت نظر القارئ المسلم إلى مدئ تنوف 
الأستاذ الغفاري وأسياده من المد الإسلامي الذي دفعته الآيات اليظام في قم 
المقدسة, وانطلق منها لنشر الدين المحمدي» بعد أن غذته بآلاف الشهداء في سوح 
الكرامة من أجل رفعة الإسلام وعزته. 

ومن هؤلاء المقلّدِين الأستاذ السائح المغربي, حيث نقل آخر الحديث SIM‏ 
pol)‏ الكافي AV EYALY‏ 
(؟) بروتوكولات آيات قم/د. عبد الله الغفاري: VO‏ ويعلي بقوله: ( علق بعضهم )» صاحب الخطوط 


العريضة محب الدين الخطيب في تعليقته على المنتقئ ص ۳٠۲‏ هامش رقم/؛ كما أشار إليه الدكتور 
نفسه فى هامش ما أسماه البروتوكولات. 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي AVS‏ 


مع ا حديث الثاني من الأحاديث الخمسة المتقدّمة آنفاًء Lede‏ بعد ذلك: Si bf‏ 
الشيعة اكتفوا بصكّة السندء وهذا صدّقوا مئل هذه الأحاديث. زاعباً بعد ذلك أن 
الواضع - نقله هو من GIS‏ يشير إلى خطأ إجرائي وقع فيه النِيّ داود 49 Ce‏ 
استوجب عليه التوبة, ثم نقل الآيات الواردة في قصة الخصم الذين تسَوّروا LH‏ 
ثم احتكموا إلى داود ا في مسألة النعاج كما Gs‏ القرآن الكريم» وأحال إلى 
تفسيري الطبرسي» والسيد الطباطبائي ينا فقال: 

«ولست ألزم الشيعة بتفاسير أهل gist, asl‏ أحيل إلى مجمع البيان 
للطبرسي» والميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي ‏ إلى أن قال : والحاكم بدون 
YY‏ يستوجب المد ولا يصمٌ أن يكون Ve‏ للفخر بالنسبة للمهديّ؛ ولكن 
أحبار اليهود الذين أسلموا نفاقاً هم الذين وضعوا هذه الروايات»”"'. 


جواب هذا الادعاء 


£ 


: 8+ -عصمة الأنبياء‎ V3 

اتفقت كلمة elle‏ الامامية على وجوب عصمة الأنبياء ليه عن الذنوب كلها 
صغيرها وكبيرهاء واختلف غيرهم في ذلك. 

فالمعتزلة قد جوزوا صغائر الذنوب على الأنبياءء إِنَا لوهم أو لمخطاً في 
التأويل, أو LEY‏ تقع محبطة بكثرة ثوابهم. 

by‏ ذهبت الأشعرية والحشوية إلى جواز ارتكابهم الصغائر والكبائر إلا الكفر 
والكذب. 


q 
VOT 60 تراثنا وموازين النقد /الأستاذ على حسين السائح:‎ )۱( 





۹۸ 2100 ........ . دفاع عن الكافي 


وقد استدلٌ علماء الشيعة بجملة من الأدلة على وجوب عصمة الأنبياء 856 : 

منها: أن الغرض من die‏ الأنبياء Lif Bab‏ يحصل بالعصمة؛ لذا وجبت تحصيلاً 
لذلك الغرض. إذ لو جاز الكذب على الأنبياء Ba‏ أو 354 عليهم ذلك لكان ما 
يأمرون به وينهون عنه عرضة لعدم الاقتداء. وهذا نقض للغرض من البعثة. 
٠‏ ومنها: Sh‏ جواز ارتكاب Coll‏ الذنب صغيراًكان أو كبيراً يتعارض مع وجوب 
طاعته ؛ BY‏ ارتكاب الذنب معصية, ومتابعته عليها باطلة إذ لم يرخص الشارع 
لأحد fad‏ المعصية . وعدم متابعته كذلك لانتفاء فائدة البعثة. 

ومنها : إذا فعل (gill‏ معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب etl‏ عن 
المنكر وذلك يستلزم إيذائه وهو منهي Sy cate‏ ذلك حال. 

ey‏ يجب توفره في Zell‏ من غير العصمة: كمال العقل» والذكاءء والفطنة» وقوة 
الرأيء وعدم السهو لئلا يسهو عن بعض ما أمر بتبليغه » وغير ذلك من الصفات 
الأخرى التي تليق بمكانة الأنبياء Bab‏ التى لا تنافي الغرض المطلوب من البعثة. أو 

: ١ .: 

تؤدي إلى النفرة منهم . 

ومعنى القول بخطاً داود ا في قصة الخصم »أله لا كان قليل التفكير والذكاءء 
القضاء مرة, لايؤقن على الحكم إذ يجوز عليه الخطاً مرات؛ ولو جاز ذلك على نى 
لله داود لما جعله تعالى خليفة في الأرض ليحكم بين الناس بالحق. 


ثانيا ‏ مكانة الي داود ا في القرآن الكريم : 
LO‏ نسب إلى نبي الله داود ف من خطأ إجرائي استوجب التوبة - كا يقول 


(1)لشّصنا هذه الأقوال من كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد /العلامة الحلى : 44 .٠٠١‏ 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي i‏ 


الأستاذ السائئم ‏ ليس على ظاهره. وقبل بيان ما حكاه القرآن الكريم من نبأ 
الخصمين نورد جملة من de SI OLA‏ المبيّنة LAL‏ داود ME‏ وما حباه الله تعال 
من نعم وما وهبه من علم عظيم, خصوصاً في القضاء. کا يتضح من قوله تعالى في 
الآبات الكرية التالية : 


TTA. . الق‎ 


we at 


؟ ‏ > WIT Sly‏ داد وَسلَبمَانَ Lake‏ قال آلحَمد لله LG oA‏ عَلَى گنير مِنْ 
عتاده Gate SIT‏ *. الفل: ۲۷ / .٠١‏ 
۳ و 
we‏ و nn‏ ر سات م و رل س 
oor Besse eis‏ حَاقٌ وَيَعْقُوبَ هَدَيْنَا وَنُوحاً هتا مِنْ قبل ومن )455 
5315 وَسليمان وَأ وټ A585‏ وَمُوسَئ وَهَارُونَ وَكَذْلِكَ تخري آلمُخْسِنينَ € إلى. 


قوله Ube‏ ط أَوْلئِكَ GUSH AST Spall‏ وَآلحكم وَآلتوَةَ . . . أؤليك الّذِينَ 


,# اود زَبُوراً‎ ITS وَلَقَدْ فصتا بَعْض آلنَبِيِينَ عَلَى بَعْضٍ‎ + ٠ 


.00/1١١/ الإسراء:‎ 


- 9 أصْبؤ على ما يَقُولُونَ Case S315‏ 3515 ذَا آلْأَيْدِ إن اواب * Crea Gl‏ 
Dt‏ مع ge‏ بالق وآلإشراق * is hb lly‏ لُ 
VAAN‏ 





۷-وقال تعالى في داود وسلمان: لط .و کل تيتا Lele 5 LES‏ وَسَتَرْنَا مَعَ SIS‏ 
آلجبَالَ يُمبَحْنَ sells‏ 5 فَاعِلِينَ 4 » الأنبياء: ۲۱ / ۷۹. 
ويستفاد من هذه اللآيات الأمور التالية : 


١‏ -لا هكن تصور صدور الخطأ في الحكم عن Bogle‏ بعد أن جعله الله تعالن 
خليفة ليحكم بين الناس بالحق. 

-إِنّهِ لا يكن أن يجهل قضية ما من القضايا التي ترفع بين يديه لا سيا وقد 
سدده atl‏ تعالى فآتاه We‏ وفضله على كثير من عباده المؤمنين؛ كا آتاه الحكة 
< ومن ERT SY‏ ققد LST isl‏ وما يذ كر ATS‏ الاب ي“ ٠‏ ومع 
الحكمة فصل الخطاب. وإعطاء العلم» ASH,‏ وفصل الخطاب لداود لجا كل ذلك 
يدل على العناية الربانية البالغة التى tye‏ بها الله سبحانه على داود ليشدد بها ملكه, 
ويسدد بها AK‏ خصوصاً وأن معنى فصل المخطاب» هو: «تفكيك الكلام 
الحاصل من ABU‏ واحد لغيره, وقييز حقه من AL‏ وينطبق على القضاء بين 
المتخاصمين في خصامهم»”" ٠‏ بل بعد القضاء الصحيح بين المتخاصمين من فروع 
«فصل الخطاب» sls seg‏ 


وقد أيد البخاري هذا المع فأخرج في صحيحه عن مجاهد في تفسير: فصل 
الخطاب, أله قال: «الفهم في القضاء»“. 


١‏ إن داود AB‏ آتاه الله Gls‏ الكتاب والحكم والنبوّة, وهداه إلى الحق» وأمر 





)١(‏ البقرة: ؟/5384, 

(؟) الميزان /السيد محمد حسين الطباطبائي ۱۷: .٠۹١‏ 

(۴) مفاهيم القرآن / السبحانى 0 V4:‏ 

() صحيح البخاري ۳: /1017١_باب‏ / ٠١‏ واذكر عبدنا داود؛ من كتاب الألبياء رقم / ٠‏ (الطبعة المرقمة ‏ 





الباب الول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهديّ ON‏ 


أشرف أنبيائه اة بالاقتداء بدئ داود وهدى الأنبياء الآخرين BEE‏ 


فقد أخرج البخاري عن wle‏ «قال: قلت لابن عباس: أسجدٌ في (Ge)‏ ؟ 
فقرأ « ومن رنه 3515 وَُلَيِمَانَ ‏ حت Ul‏ - فَبِهُدَاهُمُ آفْتَدِهُْ » فقال: نبيكم وله 
من al‏ أن يقندي ہہ 
Blt‏ داود لهل كان كثير الرجوع إلى الله تعالى في كلّ صغيرة وكبيرة حق صف 
أنه YL, lg!‏ اسم مبالغة من الأوب بمعنى الرجوع والمراد به كثرة رجوعه 
إلى ربه Lhe‏ | 
ه إن الله سبحانه قد فضّل بعض الأنبياء على بعض» AY By‏ المتقدّمة من سورة 
الإسراء المباركة ما يشعر بتفضيل الله BE‏ داود على بعض الأنبياء لي , Gl‏ نبينا 
الأعظم BA‏ فهو من أعظم الأنبياء وأشرف الرسلء وإن روى البخاري في 
صحيحه ما يشوش هذه الحقيقة كما سنبيّنه في فقرات جواب هذا الادعاء. 


وبعد. فهل يعقل التسليم والتصديق با قاله ah‏ الأنبياء في داود #4 ؟ وهو 
io‏ 

جعله الله خليفة في الأرض ليحكم بين الناس بالحق. 

| (de وآتاه‎ 

وفضله على كثير من عباده المؤمنين. 

وشدّد ملكه, 

Sb وسدّد‎ 

SLL 


ت 


NAGY الميزان‎ )۲( 





esses 0‏ دفاع عن الكافي 


وفصل الخطاب, 

ورفعه درجات» 

وهداه إلى الحق, 

وأمر بالاقتداء بهديه, 

وآتاه الكتاب» والحكمء ely‏ 

وسخّر معه SLL‏ فكان من OST‏ 

وهل تُصَدَّى بعد هذه المزاعم الباطلة التي (hat‏ ني اله داود AB‏ بما يستوجب 
التوبة, تلك المزاعم القائمة على فلسفة تجويز ارتكاب الأنبياء BBE‏ صغار الذنوب 
وكبارها !! 


lal‏ -قصة الخصم Gul‏ تسو روا احراب: 

قال Ube‏ في كتايد الكريم: 

ses أ0 با الحضم إذ توأ اليخراب » إذ 9 على 955 فقرع‎ Jas» 
ولا شط هيا إلى‎ Godly Coy قالوأ لا نَحَفْ ححَصْمَان ب قى فصتا على فض فَاحْكُم‎ 
فَقالَ‎ Bg aS أي له ينع بشفوة نج ويي‎ TA راء آلصرا» إن‎ 
TiS وَإِنَّ‎ dort إلى‎ Tae Nt ظَلَمَكَ ب‎ a ا كفلنيها 535 ني في آلخطاب * قَالَ‎ 
َه‎ Jabs الاعات‎ sats قثوأ‎ alt بَْضهُمْ على خض‎ ad oT قن‎ 
له عِندَنا‎ bg فَمَقَونَا لَهُ ذلك‎ + ably رَه 555 راما‎ sata 00S وطن داو نا‎ 
با اود إن جقلالة حيبق في آلأزض فَاحكم تين الاي باحق‎ + gle وحن‎ ua 


oS 5‏ آلْهوَى Sah‏ عَن Mg, AN ont‏ 
هذه هي قصة دخول الخصمين على داود 4# Gat‏ القرآن الكريم» ولم يصرّح 


. ۲۹-۲۱/۳۸: ص‎ (N) 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي OF‏ 


القرآن الكرم أله ا قد Ey‏ في الحكم أو Gel ope‏ من المبطلء وغاية ما ورد أَنَّ 
داود I‏ قال للمدّعي: : لقد ظلمك - وسياتي ما في هذا القول من تقدير - ول يسمع 
من المدّعئ عليه > وهذا هو SEE‏ به tee‏ الأنبياء 9 اي, وهذا قال السائح 
المغربي: إن داود Hh‏ ارتكب خطاأً إجرائياً استوجب التوبة !! ورتب على ذلك 3 
أحاديث الكافي من وضع البهود» والأطم من هذا ما oles!‏ مقلّدة أهل الكتاب بأ 
أحاديث الكافي تعني نسخ الدين امحئدي على صاحبه ally‏ أفضل الصلاة “Si‏ 
التسليم. 

وسيتّضح من الرجوع Ul‏ تفاسير الشيعة |S‏ أحب الأستاذ السائح ‏ في تفسير 
هذه OLY‏ الكرية أنّ الأمر ليس كا dally coledl‏ يحسن فهم ما في تفسيري 
مجمع البيان؛ والميزان؛ فنقول: 


الواقعة بين الحقيقة والتمثل 
8 القضية التى رُفعت بين يدي نئ الله داود YW‏ لم تكن قضية حقيقية, كحقيقة 
القضايا التى ترفع إلى الإمام المهديّ باق عند ظهوره. 


قال الشيخ الطوسي في التبيان: «فقالوا له: خصمان, dy‏ يقولوا: نحن خصمان, 
يعنى : فريقان ؛ LIS EY‏ ملكين. ولم يكونا خصمین؛ ولا بغئ أحدها على . 
الآ“ 

ويؤيده قوهم: لا تخف» وهذا ما لا يوجهة أحد من الرعية إلى gels‏ كما أنَّ 
دخوهم عليه من غير الجهة المعتادة, وفزعه منهم, IS‏ ذلك يدل على pl‏ من 
الملائكة, وقد تمثلوا له في صورة رجال من الانسء, وهذا من المتّفق عليه بين 
مفشري الشيعة الامامية. | 


(۱) التبيان 4: 067. 





0*4 فاع عن الكافى 


Ue,‏ هذا فالواقعة ليست على الحقيقة JLE LL‏ فيها الملائكة في صورة 
متخاصمين كبا نص عليه السيد الطباطبائي في الميزان ‏ لأحدهما نعجة واحدة, 
يسأها آخر له تسع وتسعون dee‏ وسألوه القضاء. فقال لصاحب النعجة 
الواحدة: ail)‏ ضلمك) ولم يكن قضاؤه BE‏ منجزاً ولو فرض ذلك لكان ise‏ 
منه في ظرف القثّل ومن المعلوم أن لاتكليف في هذا الظرف. Lely‏ التكليف في عالمنا 
المادي المهسوس. dy‏ تقع الواقعة فيه ولا كان هناك متخاصان, ولا نعجة ولا 
نعاج إلا في ذلك الظرف الذي لا تكليف as‏ 

EL,‏ على قول بعض المفسرين من أهل EA‏ من أن الواقعة كانت حقيقية وان 
الداخلين على داود ا كانوا بشراً. والقصة على ظاهرها فليس فیا ما يشي 
Lae‏ داود HB‏ 


قال القاضي عبد الجبار (ت/ ٠٠١‏ ه) في تنزيه ol al‏ عن المطاعن في تزييف 
rll‏ على (Ge ave CANOLA‏ عن قول داود 1# لقد ظلمك): : «فإن 

وجوابنا: HY ll‏ من أن يكون في الكلام حذف مكانه؛ قال: إن كنت صادقاً 
' فقد ظلمك, Vy‏ فالمعلوم YA‏ ظلم Pe Sen‏ 

وفي تنزيه الأنبياء للسيد المرتضئ (ت/ ٤١١‏ ه): «فأما قوله: (لقد ظلمك) 
من غير مسألة للخصم AB‏ أراد: إن كان الأمر Oo SNS‏ 


ML داود‎ glad تفسير التبيان في تفسير قوله تعالى على‎ de 





() المران .٠۱۹٤:۱۷‏ 
(؟) تنزيه القرآن عن المطاعن /القاضي عبد الجبار OA:‏ 
(۳) ثتنريه الأنبياء ء /السيد المرتئضئ : .۸٩‏ 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدىٌ Os‏ 


Ad >‏ ظَلَمَكَ Chass N54‏ إلى نِعاجه ar‏ « ومعناه: إن كان الأمر على ما تدعيه 
لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه»)”". 


وقال في مجمع البيان: «إن كان الأمر على ما تدعيه لقد ظلمك بسؤاله SU‏ بضم 
نعجتك إلى نعاجه, فأضاف المصدر إلى المفعول ay‏ 


وقال في الميزان ‏ في جواب هذا الفرض -«فينبغي أن يؤخذ قوله: (لقد 
ظلمك) الخ قضاءً تقديرياً. أي : ail‏ مظلوم لو لم Ok‏ خصيمك بحجة Ul, BY‏ 
ذلك للحفظ على ما قامت عليه الحجّة من طريق العقل والنقل أن الأنبياء 
معصومون بعصمة من الله لا يجوز عليهم كبيرة ولا صغيرة, على Gl‏ الله سبحانه 
صرح ASS‏ آتاه ASL‏ وفصل الخطاب. ولا يلاثم ذلك خطأه في القضاء»”” . 


ومن هنا يفهم كلام السيد SLD‏ في تفسير قوله تعالى: ¥ وَظَنَّ داو ألما 
قَتَنَاهُفَاسْتَغْفَرَ به $25 رَاكعاً رناب 4 قال : « والمعنى : وعلم داود أنَّ هذه الواقعة 
Uf‏ كانت امتحاناً امتحناه وأ Lest‏ فاستغفر ربه مما وقع منه» وخر منحنياً وتاب 
BLP rca‏ هذا الخطأ م يكن خطأ في واقعة حقيقية ينتصف فيها المظلوم من 
الظالم, Ul,‏ كان في ظرف لا تكليف فيه, زيادة على أله لم يقرك واجباً؛ ولم يفعل 
Le‏ ولم يقض clas‏ مبرماًء ولكلّه استغفر ربّه لتركه الأؤلى في ظرف EB‏ فيه 
وخاف على نفسه من الخصم fled‏ أعداء. (ge‏ قالوا: (لا تخف)ء وترك 5M‏ 


.۲٤/۳۸: ص‎ )( 

(۲) التبيان ۵00۳:۸ . 

(۳) مجمه البيان 1۱1:۸ . 
we‏ 

AAE AV الميزان‎ (E) 

.۲٤/۳۸: ص‎ (0) 

. ۱۹۳۰:۱۷ الميزان‎ CV) 





۵ فمعمف وبنير ممعي ي eee eee T CC Cece eee‏ :660666600666062 006...6666....ء لقاع عن الكافى 


ليس من الخطأ في شيء وإن سمّي خطأ ؛ BY‏ فعل (الأؤلى) من الندب ال جائز تركه 
اتفاقاً. وهذا هو قصد العامة الطباطبائي ds‏ لا غير كما مر عنه Sly‏ من اعتقاده 
الثابت بعصمة الأنبياء 0 من كلّ ذنب وخطأ كما هو عليه أهل التازيه. 


وهذا ما سيتضح رويداً من معنى استغفاره AB‏ وأمر الله Ube‏ بأن يحكم بالحق 

وأن لا ينبع الهوئ فيضل عن سبيل الله. 
معنى استغفار داود اا 

ما كان استغفار gall‏ داود لا من ذنبء بل ولا من خطأ في الواقع Uy‏ كان 
استغفاره لعلّة أخرئ» إذ من الممكن -كما يقول الشيخ السبحاني -: «أن يكون 
قضاؤه قبل سماع كلام المدّعئ عليه لأجل انكشاف الواقع له بطريق من الطرق, 
GLI EL‏ مع المدّعي, فقضى بلا استاع لكلام المدّعئ عليه»”'' وليس بعد انكشاف 
الواقع إلا الحق. وعلى الرغم من ذلك فقد استغفر لا من ذنب ولا خطأ, وإنما كان 
لأجل ترك UM‏ على الرغم من إصابة الواقع » وهذا قال السيد المرتضئ عن قضية 
Yo: pal‏ دلالة في شيء منها على وقوع الخطأ من داود BE‏ 

قال الحر العاملى #: «قال بعض Ss cle!‏ الأنبياء والأمة gan‏ لا كانت 
أوقاتهم مستغرقة بملاحظة جناب الله والاثقياد إليه. وقلويهم مشغولة أبداً بطاعته 
ALL,‏ في woke‏ كانوا إذا اشتغلوا عن ذلك Gol‏ غرض من المباحات وقضاء 
الشهوات من أكل وشرب ونكاح عدّوه USS‏ واستغفروا منه Sue‏ على فعل العبد 
شيئاً من ذلك بحضضرة سيده معرضاً alld ate‏ معدود في الشاهد من قلة الأدب» بل 
من الذنوب. وكليًا أوهم وقوع ذنب من أهل العصمة حمول علا هذا {gall‏ والله 


)1( مفاهيم القرآن /السبحاني 0: AY‏ 
(؟) تنريه Ms eles Vl‏ 





الباب الول الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدئ OV‏ 


أعلم Pe‏ ومن هنا قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

أقول : هناك وجه آخر لمعنى استغفار داود Mb‏ ينسجم تام الانسجام مع نزاهة 
الأنبياء ا عن IS‏ نقص» وقبل بيانه نذكر GL‏ الشرط الذي ذكره الشيخ 
الطبرسي» والسيد الطباطبائي في معنى قوله: ad)‏ ظلمك) ) قد تغافل عنه الأٌستاذ 
السائح ٠‏ مع BY AT‏ من تقديره إذ لا يجوز أن يخبر coil‏ أن الحصم قد ظلم 
صاحبه قبل العلم بذلك على وجه القطع Uy‏ يجوز مع تقرير الشرط الذي 351 
عليه أيضاً الشيخ الطوسي في Oe pani‏ 


Ul‏ عن الوجه الآخر للاستغفار, فهو ما ذكره الشيخ الطبرسي في مجمع البيان, 
قال: GUE Lyn‏ في استغفار داود ا من tol‏ شيء کان فقيل: ai)‏ حصل منه على 
سبيل الانقطاع إلى الله Ube‏ والخضوع لهء والتذلل بالعبادة والسجود كما حكئ 
سبحانه عن إبراهيم 390 بقوله: eI AG‏ أذ GA‏ يي ميقي زم 
yl‏ ". وأمًا قوله TBD ls‏ ذلك 4 فالمعئن : LS Uf‏ منهء 
وأثبناه عليد . فأخرجه عل لفظ الجزاء مثل قوله: لط يُحَادِعُونَ الله وَهْوَ 
Boe‏ 4 وقوله: ل آله يَسْتهْرِئٌ بهم OG‏ فل كان المقصود من الاستغفار 
والتوبة: القبول» قيل في جوابه: غفرنا. 


وهذا قول من ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية وغيرهم»”” 


)١(‏ الجواهرالسَنيّة في الأحاديث القدسية/محمد بن الحسن الحر العاملي AT:‏ ومثله في مصابيح الأنوار/ 
السيد عبد الله شبر ٤۳۸:١‏ -نقله عن كشف الغمة للفاضل الاربلى . 

(؟) التبيان 00۳:۸, : 

AY INV ol cl )۳( 

OITA: ص‎ (6) 

NEY /E النساء:‎ (0) 

NOUV 3 ASC) 

(۷) مجمع البيان 1٠۷:۸‏ ومثله في تنزيه الأنبياء: Ae‏ 





esses 0*۸‏ دفاع عن الكافي 


ويؤيد هذا (gall‏ ما جاء ف التبيان : le ly‏ أخبر أن له معا مغفرة عند الله - 
الزل. والزلق: القربة من رحمة الله ولواب في جنته. وحسن مآب »° 
معنى الأمر بالحكم بالحق والنهي عن اتباع الهوئ 
Bb,‏ الأستاذ السائح Sf‏ قوله GD : Sls‏ داو نا جعَلَْاكَ AS‏ في PINT‏ 
َاحكُم gs‏ الاس باحق ولا تع آلهوى Aa‏ من OG a‏ بعد قصة الخصم 
الذين تسوروا cl tl‏ مباشرة» مشعة بخطأ داود YL‏ فل الحكم فإن كان 
كذلك !افليس الأمر على ما ظَنّ. 


قال في الميزان: «قال ب بعضهم: إن في أمره ل بالحكم بالحق؛ ونهيه عن اتباع 
الهوئ تنبيهاً لغيره من يلي أمور الناس أن يحكم بينهم بالحق ولا ي ax‏ الباطل, My‏ 
فهو 40 من حيث all‏ معصوم لا يحكم إلا GL‏ ولا يتبع الباطل. 

وفيه SI‏ أمر تنبيه غيره بما BS‏ إليه من التكليف في abe‏ لكن عصمة المعصوم 
وعدم حكمه إلا بالحق لا ينع توجه التكليف بالأمر والنهي إليه BLS‏ العصمة 
لا توجب سلب اختياره, وما دام اختياره Sle Th‏ بل وجب توجّه التكليف إليه 
كما يتوجه إلى غيره من الناس, ولولا توجه التكليف إلى المعصوم لم يتحقق بالنسبة 


المصونية عن المعصية»”". 


: -الإسرائيليات , أقطاما» ورواتها‎ bel 
إن أحبار اللهود الذين أسلموا نفاقاً وصاروا أقطاباً للإسرائيليات, ككعب‎ 


LOOL A OLA (A) 
ص :8 ؟,‎ )۲( 
. ۱۹۵ ؛١ا/ الميران‎ )"( 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي ee‏ 


الأحبار» ووهب بن cae‏ وعبد الله بن سلام وغيرهم لا وجود لهم في أسانيد 
الكافي, ولا حرف هم في متونه» وكا GI‏ الكليني تجنب الرواية عن النواصب الذين 
أعلنوا العداء صراحة لكل محمد BA‏ فقد تجنب الرواية عن هؤلاء المنافقين 
الذين استحوذوا على عقلية بعض الصحابة كأبي هريرة» وكثير من التابعين كعبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج» ومقاتل بن سلهان» وحمد بن السائب الكلي› 
ومحمد بن مروان السدي وغيرهم, ن لا أثر لهم في أسانيد الكافي ولا عين. 


قال الأستاذ حمود أبو رية وهو من علاء أهل السّة - بعد أن أثبت أخذ ch‏ 
هريرة عن كعب الأحبار”", وأتصاله به وتتلمذه على يديه" وتلقيه الكثير من 
أكاذيبه”” ما نصه: tery‏ يدلك عل أنّ هذا الكاهن الداهية قد طوئ أبا هريرة 
تحت جناحه حت جعله ردد كلامه بالنص» ويجعله حديثاً مرفوعاً إلى foil‏ وك ما 


)£( 
نورد لك شيئا منه » . 


4 ذكر dul‏ من هذه الإسرائيليات التق وضعها أحبار البهود الذين أسلموا 
bu‏ من طريق al‏ هريرة كحديث الشمس» وحديث القمر. وحديث الديك. 
وحديث النيل » وسيحان, وجيحان. والفرات» وحديث خلق التربة. وحديث 
طول pal‏ وحديث الشجرة التى يسير الراكب في ظلها مائة عام ولا يقطعه !! وغير 
ذلك من الأحاديث التي احتضنتها الكتب التي لا يزال الأستاذ السائح يسميها 
الصحاح. 


ثم قال: «وهكذا تتسلل إلى ديننا مثل هذه الخرافات والأساطير الى تفضحنا 


.٠١ ۸۹ شيخ المضيرة أبو هريرة /محمود أبو رية:‎ )١( 
.٩۳۹۰ شيخ المضيرة:‎ )۲( 

AL AAV : شيخ المضيرة‎ )۳( 

(4) شيخ المضيرة: AY‏ 





ee Sees 01۰‏ لقاع عن الكافي 


بين الأمم» ويضحك حت أطفال المدارس منهاء وللأسف ed‏ يرفعون أخبارها 
إلى ceil‏ و ويثبتونها في كتيهم الصحيحة ! ويروّجونها بين الناس بنشرها ثم 
يدافعون عنها. وإذا أبصرناهم بالحقائق, وفتحنا العيون المي والآذان cal‏ 
والقلوب العُلف, ونزّهنا مقام النيّ ييه عن هذه الأساطير. رمونا بالشتائم وقذفونا 
بالسباب, وقالوا: Ll‏ نطعن في صحابي جليل» غفر الله لحم وشفاهم من داء الجهل 
والحماقة . 


eas‏ إلى الاسرائيليات التى تلقاها أبو هريرة عن كعب الأحبار» ثم“ ذكر 
بعد هذا ما روّجه أبو هريرة (راوية الإسلام) ! من هذه الخرافات. 

وقال في الأضواء عن كعب الأحبار: «إِلّه أظهر الاسلام خداعاً. وطوئ قلبه 
على بهوديته, al,‏ سلط قوة دهائه على سذاجة Gl‏ هريرة لكي يستحوذ عليه, 
ويلقنه كل ما يريد أن يبئه في الدين الإسلامي من خرافات وأوهام»”". 


وقد نال الدكتور أحمد أمين من كعب الأحبار ووهب بن age‏ وأمثا) في فجر 
DLA‏ ووصف السيد محمد رشيد رضا كعباً أنه Any OS‏ أبو رية بن 
له يداً فی قتل عمر بن ULL‏ ولقد كذّبه عبد الله بن عمر بن الخنطاب بقوله 
صراحة : «وكذب کب ٩۲‏ ونا ily‏ تفشي كذبه قال: «ما تنتكت اليهودية في 
قلب عبد فكادت أن تفارقه»'”. وعلى الرغم من ذلك تفشّت أراجيفه وأكاذيبه 


.95 شيخ المضيرة:‎ )١( 

(؟) أضواء على السّئّة المحمدية /محمود أبورية: ۱۷١-٠۷١‏ _طبعة دار المعارف بمصرء نقلاً عن 
الاسرائيليات فى التفسير والحديث /د. محمد حسين pA‏ 48. 

(©) فجر الإسلام: ۱۹۸. ْ 

(4) تفسير المنار .4:١‏ 

)0( أضواء على السَنّة المحمدية : *107١/ط0-مؤسسة‏ الأعلمى -بيروت. 

CV)‏ جامع البيان /الطبري ؟77: ab VEE‏ تفسير الآية( ١غ)‏ من سورة فاطر. 

(۷) جامع البيان ١60 TY‏ في تفسير الآية )٤١(‏ من سورة فاطر . 





الباب Sei‏ الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث CO Gopal‏ 


الهودية في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث المشهورة عند أهل ELI)‏ 
وقال في شيخ المضيرة: «ولقد معت مرة من أحد أحرار الفكر الحققين 
[ يقول Sef‏ أبا هريرة وكعباً هما اللذان أفسدا الإسلام بما ينافيه من النرافات 
والأوهام. ومن عجيب أمر هؤلاء الذين يطلقون عليهم جمهور المسلمين ‏ أله على 
رغم ما قيل فيهماء وما ثبت من أكاذيبهما ثبوتاً ٻيناً - لا يزالون يثقون بها ويأخذون 
بما یرویانه» وفيه ما لا يقبله عقل ene‏ ولا نقل صحيح, ثم يجعلون الأؤل من 
خيار التابعين. ويجعلون الآخر راوية الإسلام من بين جميع المسلمين» » مع أن 


الآخر هو أؤل راوية انهم في Poked‏ 


الإسلام) وإِمًا كان الأمر أوسع من ذلك قال الدكتور أحمد أمين: «اتصل بعض 
الصحابة بوهب بن منبه وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام» واتصل التابعون بابن 
جريج» وهؤلاء كانت هم معلومات يروونها عن التوراة والإنجيل وشروحها 
tyes‏ فلم ير المسلمون LL‏ من أن يقصّوها بجانب آيات القرآن» فكانت 


‘ 0 
منبعا من منابع التضخم » , 


ويبدو أن أبا هريرة كانت له حصّة وافرة في هذا (التضحّم ) حيث كانت حاجته 
شديدة إلى معرفة ما عند كعب الأحبار من الأخبار التي ما أنزل الله بها من 
سلطان, ذلك اليهودي الصلف الذي ما فارقت قلبه اليهودية قط. حت ملا كتب 
الحديث والتفسير الشنية غثاءً وهراءً. 


من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن Ul‏ هريرة» عن BBG fell‏ أنه 
)١(‏ شيخ المضيرة: .3١‏ 


(۲) أضواء على AT‏ المحمدية ۲٠۳:‏ ط .0٥‏ 
(۳) ضحى الإسلام ۱۳۹:۲ . 





Ree ed ا‎ SEES ORES NESSES OCSSOCCOTOCOSEOCOOOSOOSS 0۱۲ 


قال : «لا روني على موسئ» فإن الناس يصعقون فأكون أوّل من يفيق. فإذا 
موسئ باطش ile‏ العرش, فلا أدري GIST‏ فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان من 
استنی الله )7 . 

أقول: كيف يقول fell‏ 54# : فأكون أل من يفيق» وهو لا يدري هل استئني 
موسي من هذا الصعق أو كان قد صعق فأفاق قبله ؟!! 

كا لا يخ ما في هذه الرواية من أثر بهودي» يحاول واضعها التشكيك بأفضلية 
نبيناً حمد Me‏ على نى الله موسئ BB‏ على ET‏ الاستثناء لو تم لكان نبينا BANG‏ 
أولى به من موس Bb‏ نظراً لما عاناه في سبيل الله من أبي سفيان وحاشيته ما يفوق 
أذاه صعق موسئ لا على جبل الطور. 

ومنه أيضاً ما أخرجه البخاري عنه في خرافة لطم موسئ BE‏ وجه ملك 
اموت والحمد له لم يفقأ عينيه فيتركه أعمئ حت إذا ما بعث لقبض روح زيد 
Me‏ قبض روح عمرو مكانها. 

أو كحديث كيف حج موس آدم ؟ عن al‏ هريرة Maal‏ 


oe 1 A ٠. ٠ ۰ 7 '‏ 8 6 ا 5 
٠ : (4) 8 1 03 8 9‏ 1 
«لا ينبغى لعبد أن يقول : آنا خير من يونس بن مثى » أو كحديثه فی باب ( أحب 
)١(‏ صحبح البخاري ۳: 179777/1701_ باب وفاة موسئ _كتاب الأنبياء (الطبعة المرقمة -مراجعة 
الدكتور مصطفئ ديب البغا) وقد أحرج هذه الرواية أيضاً في ۳: 1717/1740 باب قوله تعالى: 
وواعدنا موسئ ثلاثين ليله رقم ۲۷ من كتاب الأنبياء رقم ٤‏ وأعادها أيضاً في ۳ 777/1701 
باب قوله تعالئ Obst‏ يونس لمن المرسلين رقم ۳١‏ من الكتاب AE‏ 
(۲) أخرجه في باب رقم من كتاب الأنبياء. 
it)‏ صحيح البخاري ۳: 7778/1581 _كتاب الأثبياء. . 
)٤(‏ صحيح البخاري ۳: ۱۲۵۵/ vlad OLS PYRE‏ 





الباب الول - الفصل الرابع / موقف المفلدين وغيرهم من أحاديث المهدي OVP‏ 
الصلاة إلى لله صلاة داود. وأحب الصيام إلى اله صيام داود)”" 

أقول : أين cal‏ من هذا Uf‏ الأستاذ السائح ؟! فإ الذين أسلموا نفاقاً من 
ogy hel‏ ها هم يصرحون في صحيح البخاري ot‏ صلاة داود وصيامه لل 
خير من صلاة نبيئا AMF‏ وصيامه . 

ترئ tcl‏ الحدينين US!‏ بنفاق البهود. حديث حكم الإمام المهدئ» أم حديث 
صلاة {Salo‏ 
البخاري, وذلك عند بيان أدعاء الدس والتزوير في كتاب الكاني: وغيره من 
المزاعم الباطلة كا Sle‏ في الباب الأخير من هذا البحث. 

ومن كتب الحديث الأخرى التي ملئت من هذه الاإسرائيليات ىا صرح بذلك 
الذهى كتاب مسند الفردوس للديلمي› ونوادر الأصول للترمذي > وكتاب 

ومن كتب التاريج أهمها عند أهل HEL‏ تاريج الطبري» وتاريخ ابن HES‏ 

ومن كتب التفسير» تفسير الطبري وهو من أشهر التفاسير بالمأثور عند أهل 
اة قاطبة, وتفسير ابن كثير» وتفسير اللعلي» وتفسير sail‏ 

وهذا بسير من كثير مع ST‏ الذهي تحاشئ ذكر صحيح البخاري وغيره من كتب 
الحديث المعتمدة all‏ احتفلت أسانيدها بأسماء من ذكرنا من أقطاب الإسرائيليات 
ورواتها. 


.۳۹ صحيح البخارى ۳۲۳۸/۱۲۵۷:۳-کتاب الأنبياء: باب‎ )١( 
.198/ الاسرائيليات فى التفسير والحديث‎ )۲( 





تدك فقمم ممم ممعم عجعج يعدي ت رقي م0000 00666066606 0000 66........ 0000م لقاع عن الكافي 


ولكن sta‏ السائح الذي رابه ذكر ني الله داود ا في حديث الكافي المروي 
عن آل محمد يليك لم يربه ما أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» ذلك الكتاب 
الذي خصص فيه لكل toi‏ باباً US‏ خلت رواياتها من نفاق كعب الأحبار وسذاجة 
أبي هريرة. ثم زعم بعد ذلك أله لا يلزم الشيعة بتفاسير أهل A‏ محيلاً بالرجوع 
إلى تفسيري: مجمع البيان, والميزان للتدليل على ro‏ ما ادعاه من bl‏ داود Wo‏ قد 
tha‏ وقد تبين أن الأستاذ السائح لم يمسن الاستفادة من هذين التفسيرين, 
اللذين روعي فبهما تنزيه الأنبياء ليك والدفاع عنهم Le‏ يناسب مقامهم الكريم عند 
الله le‏ مع رد كل الادعاءات الباطلة على الأنبياء Ba‏ التي احتضنتها كتب 
التفسير عند أهل LA‏ 


ونحن لا نلزم السائح بكتب التفسير الشيعية التى أشارت إلى وجود هذه 
الافتراءات عند رواة أهل ALA!‏ ولكن نحيله إلى ما ورد منها في تفسير تجاهد بن 
جبر المكي (ت/ (a ٠١7‏ والضحاك بن مزاحم (ت/ ۵ (ma‏ وعكرمة مولى 
ابن عباس (ت/ (a ٠١0‏ وقتادة بن دعامة السدوسي (ت/ (a ۱۱١‏ والسدي 
(ت/ ۱۲۷ 2 لقوله Ube‏ أو كَصَيّبٍ مِنَ آلسّمَاءِ فيه ظلُمَاتٌ وَرَغْدٌ وَبَوقُ ي“ 
كما في جامع البيان للطبري”". أو إلى تفسير محمد بن إسحاق (ت/ ١0١‏ ه). 
وقتادة السدوسي» لقوله sls‏ ألم تر إلى penta EE ll‏ في 5 74" كما في 


0 . 


وإن شاء فاليرجعإلى روايةأبي هريرة في صحيح البخاري بخصوص تفسير هذه 





AQ/Y البقرة:‎ )١( 

(؟) جامم البيان ٠۵١_۱۵۰ :١‏ , 

() البقرة: ؟08/5؟. 

.00۷:١ تفسير القرآن العظيم /ابن كثير‎ )٤( 





الباب الأول الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي ONO ans‏ 


الآبة في كتاب‌الأنبياء ".أو إلى تفسير كع بالأحبارء ووهب بن منيهلقوله تعالى: 
> 315 لهم Sap aT‏ جَاءَهَاآلمْرْسئُونَ »'"كافي تفسيرالطبري OO‏ 

وإن col‏ المزيد من هذه الخرافات فعليه بالرجوع إلى عرائس الجالس لأبي 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري (ت/ ٤۲۷‏ 2( حيث نقل الشيء 
الكثير جداً من هذه الافتراءات على الأنبياء كان أشدها وقعاً على النفوس المؤمنة 
اتام نبي الله داود له بالفاحشة وقتل النفس”/ التي حرم الله تعالى قتلها إلا 
بالحق , ناقلاً ذلك عن كثير من GLI‏ وذلك في تفسيرهم للآيات التي استدلٌ بها 
السائح المغربي على خطأ داود 390 إا ١‏ 


LL,‏ كان يقول الإمام MB Te‏ « لا أوتى برجل يقول: Of‏ داود ارتكب الفاحشة 
إلا ضربته حدّين : أحدهما للقذف» والآخر لأجل النبوة ۾“ . 


وقد le‏ عل ا ذلك بقوله : « لعظيم ما ارتكب وجليل ما احتقب - يعني: ما 
اكتسب من الوزر My‏ - يرمى من قد رفع الله محله, وأرسله من خلقه رحمة للعالمين 
ل 00 
وحخة للمجتهدين» . 


خامسا ab gl‏ الشبه بين حكم المهدئ وحكم abo lo‏ : 

4 أحاديث GIS‏ المتقدّمة فى بيان حكم الامام المهدئ وسيرته 0 ناظرة إلى 

pre pe £‏ £ 1 1 “ £ 
حكم داود BE‏ من حيث ما آتاه اله تعالئ من معرفة القضاء» فقد أخرج الحاكم 


.۳۲۲۸/۱۲۵۱ :۳ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) يس:17/16, 

(۳) جامع البيان ۱٥۹:۲۲‏ . 

VAY ۲۸۱: قصص الانہیاء المسمّی : عرائس المجالس /النیسابوری‎ )٤( 
,000:۸ التبيان‎ (0) 

)4( عرائس المجالس TAN:‏ 





ov‏ ا لقاع عن الكاقي 


حديثاً عن محمد بن جعفر عن أبیه» جاء فيه: «.. فلم يزل داود يدبّر بعلم الله 
ونوره» قاضياً بحلاله » Lab‏ عن حرامه, حت إذا ما أراد الله أن يقبضه cad)‏ أوحئ 
إليه أن استودع نور الله وحكئته ما ظهر منها وما بطن إلى ابنك سلهان» ففعل OG‏ 

وهذا الحديث لا يختلف عن مغزى الحديث الأول من أحاديث الكافي المتقدّمة 
في الإمام المهديٌ وهو من قول الصادق GY ME‏ عبيدة: «يا أبا عبيدة إل لا يموت منا 
ميت حتئ يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله . ويسير بسيرته ؛ ويدعو إلئ ما دعا إليه . يا 
أبا عبيدة إِله لم يمنع ما hel‏ داود أن أعطى سليمان. ثم قال : يا أبا عبيدة إذا قام قائم آل 
محمد MB‏ حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بنة . 

فكما أن داود Mb‏ كان يدبّر ملكته الواسعة بعلم الله ونوره فكذلك الإمام 
«ull‏ ينظر بنور الله وينطق بتوفيقه "° 


وکا SI‏ داود كان قاضياً Ske‏ الله وناهياً عن حرامه لا يحيد عن الحق شعرة, 
فكذلك المهديّ ؛ لأنّه لا يعمل إل بعمل من سبقه من آبائه الكرام الطاهرين, ولا 
يسير بغير سيرتهم التي هي سيرة toll‏ الأعظم AH‏ ولا يدعو إل إلى الحق الذي 
دعا إليه من قُرنوا إلى كتاب الله تعالى بموجب ما تواتر عند الطرفين BS‏ حديث 
التقلين. 


وکا أن olde‏ ورث داود» فكذلك المهديٌ ورث آل محمد BANG‏ 


وکا GI‏ داود وسلوان قد هداهم الله إلى الحق وأمر بالاقتداء rete‏ كما في قوله 
تعالى: ل أؤلئك yall‏ هَدَئ الله فبهُدَاهُمُ ais‏ 4“ فكذلك أهل البيت وقائمهم 





)1 ) مستدرك الحاكم ۲ ١‏ _الطبعة الجديدة المرقمة. 

9 ) أصول الكافي ١ :١‏ وتقدمت الإشارة إليه في موارد هذه الأحاديث في كتاب الكافي , 
(5) سيأتي قريب وفي هذه الفقرة :ما يقطع بصحته عند fal‏ السَنّة والشيعة. 

7: esi) 





الباب Jal‏ - الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث ONY Gopal‏ 


المهديّ ليلا كما في قوله ل : « إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل ببتى ما 
إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي » فهم ASS} BR‏ بَْضُهَا ين بض Bowl AUS‏ 
ren:‏ 

Ul,‏ عن حكم داود فقد ورد عن الإمام الصادق AT A‏ قال: Sfp‏ داود لا 
قال يا ربٌّ أرنى الحق كما هو عندك حتئ أقضي به [إلى أن قال] فجاءه رجل يستعدي 
على رجل فقال: 8 هذا أخذ مالي فأوحى الله إلى داود: Bf‏ هذا المستعدي قتل أبا هذا . 
فأمر داود بالمستعدى فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه. قإل: فعجب 


زفق 
الناس » 


وهذا ele‏ في جواب الإمام العسكري لا إلى الحسن بن طريف حيث كان قد 
سأله عن حكم الإمام المهدئ BB‏ قوله: ج سألت عن القائم ‏ وإذا قام قضئ بين الناس 
بعلمه كقضاء داود لا يسأل البيّنة ۾ . 


ووجه الشبه بين الحكمين SF‏ داود لذ يقضي بما يوحئ إليه زيادة على ما آتاه 
الله تعالى من العلم والحكمة وفصل الخطاب, ul,‏ الإمام المهديّ فيحكم با يلهمه 
al‏ وما يعرفه بالتوسشم. 


أخرج الشيخ المفيد ف في الإرشاد عن الإمام الصادق له أنه قال: و إذا قام 
قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج إلى بيّنة » يلهمه الله 
تعالئ فيحكم بعلمه. ويخبر IS‏ قوم ہما استبطئوه. ويعرف وليه من عدوه بالتوسم . قال الله 


TEP عمران:‎ SIC) 

(۲) الجواهر السَنيّة: AY‏ ۸ وشرح pel‏ الكافي / المازندراني Ab: ٦‏ 

cr)‏ أصول الكافي EY: ١‏ الإرشاد / المفيد ۲: PTY‏ وقد ألحرج هذا الحديث كما في هامش الإرشاد 
منالدعوات لقطب الدين الراوندي: ۵1۷/۲٠۹‏ وأعلام الورئ للطبرسي : ٠۳0۷‏ والخرائج والجرائح 
لسعيد بن هبة الله الراوندي ٠١/٤۳١١ :١‏ وبحار الأنوار .۲٠۵:۵١‏ 





EC ETEOEECTSOCCTOOTOSESCOSSOCIOSSOOSS 0۱۸‏ م مم0 OSS‏ لقاع عن الكاقي 


و eR cet‏ تقوم m0‏ 
سبحانه وتعالئ: « إِنَّ فِي ذلك لآ ety‏ چ (BG * pant All‏ لبيل هة ee‏ مقيم 4 


وقال الطبرسي في مجمع البيان في تفسير هاتين الآيتين: «وقد صم عن 
vl‏ 4# أنه قال  :‏ اتقوا فراسة المؤمن فإنَّه ينظر بنور الله ». وقال: « إن لله عباداً 
يعرفون الناس بالتوسم » ثم قرأ هذه AM‏ وروي عن أبي عبد الله ا أله قال: 
« نحن المتوسمون والسبيل فينا مقيم » 3 


وجاء في الميزان: «التوسّم: التفرسء والانتقال من سهاء الأشياء إل حقيقة 
be‏ وقد تظافرت أحاديث فراسة المؤمن من طرق أهل LAI‏ فني الدر 
المنثور: وأخرج ابن جرير وابن dl‏ عن مجاهد في قوله: « ET‏ ت الود شمِينَ 6 
قال: هم المتفرسون. 


وأخرج ol‏ نعيم HG‏ عن جعفر بن محمد [ ل ] في MS SYP AS‏ 
Guan AU OU‏ 8 قال: هم المتفرسون. 

وأخرج البخاري في تاريخه, والترمذي, وابن cue‏ وابن أبي Fle‏ وابن 
GA‏ وأبو نعيم معاً في الطب» وابن مردويه, والمنطيب عن أبي سعيد المندري 
قال: قال رسول الله يل : « اتقوا فراسة المؤمن. فإنّه ينظر بنور الله » BOD ASE‏ 
ذلك Guat Gall oY‏ € قال: المتفرسين. 


واخرج ابن جريرء عن ابن عمر قال: قال رسول الله 8 « اتقوا فراسة المؤمن 
فإن المؤمن ينظر بنور لله » . 


)١(‏ الحجر : 6١0/1/!ا‏ كلا, 
(؟)الإرشاد AVY‏ 
(۴) مجمع البيان LEE SV‏ 
)٤(‏ الميزان ,186:1١‏ 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي OVA‏ 


وأخرج ابن جرير عن ثوبان قال: قال رسول الله 8G‏ « احذروا فراسة المؤمنء 
SE‏ ينظر بنور اله » وينطق بتوفيق اله » . 

وأخرج الحكيم الترمذي» والبزازء وابن Gall‏ « وأبو ve‏ .عن أنس قال: قال 
رسول الله يله : db)»‏ عباداً يعرفون الناس بالتوسم » إلى أن قال - وأخرج ابن أبي 
شيبة » وابن جرير وابن المنذر ؛ این أبي حاتم» عن مجاهد في قوله :> Wily‏ يبيل 
pelt‏ * يقول : لبطريق eels‏ 

أقول : إذا كان فضل المؤمن عند الله ly‏ هو هذاء ينظر بلوره» وينطق بتوفیقه› 
al,‏ يعرف الناس بالتوسي» ولن يخطئ في فراسته, فما ظنك بتوسم pla‏ المهديّ 
عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي ادخره الله تعالى ليوم موعود لكي Ne‏ الأرض 
قسطاً وعدلاً بعدما ملثت ظلاً وجوراًء وقد بلغ من قدره عند الله Ys‏ أن ينزل 

jah وَلْيَكْنْ كَذَا‎ LE shad AS المَسِيحٌ‎ ost نم‎ 

وقد مرت أقوال علماء أهل tH!‏ في هذه الحقيقة الثابتة التي لا ينكرها إل من 
افقرش أَذئيه للنوكئ من المستشرقين وأذنابهم 

وبعد, فا ظنك بتوسم داود وسلهان Bab‏ اللذين فضلها الله على كثير من عباده 
المؤمنين كا في نص الكتاب المبين ؟ قال تعالى: > Cake Sadly 3515 GST Ay‏ 
قلا الحم ل ادي OES‏ على كبر مِنْعَِادِهِ ea Ba‏ 4 . 

ولقد كان على ( تراثنا وموازين النقد) أن يى بالنقد الصحيح بعد أن تضبط 
)١(‏ الدر المنثور ۵: ۹۱-۰ في تفسير الآيتين ۷١ VO‏ من سورة الحجر. وأنظر حلية الأولياء AA:‏ 


کنر العمال ۳۰۷۹۹/۹۷:۱۱. 
(۲) النمل ٠١/۲۷:‏ . 





0۰ و قاع عن الكافي 


موازینه» وكان الواجب على محرره أن يدرك ‘I‏ قضاء داود طا ليس من باب 
قضاء من يقضي ثم يقول: (إِنّه رأي رأيته) !! إذ لم يكن قضاؤه MB‏ قضاء مجرداً 
عن العلم , AKL,‏ وفصل الخطاب. 

سادسا فرية نس الدين الحمدي بأحاديث ا مهدي : 

نّا عن اتهام الشيعة والافتراء عليهم GL‏ أحاديثهم الواردة في كتاب BLS‏ 
بخصوص بيان حكم الإمام المهديّ Wb‏ تعنى: we ly‏ ينسخون الدين المحمدي 
ويرجعون إلى دين الهود» كما مدّ في كلام الدكتور الغفاري NB‏ عن تعليقة محب 

فهو يدل على جهالة أصحابه Yo‏ النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم 
المنسوخ ولم يكن مصطحباً, فأما إذا اصطحب الدليلان فلا يكون ذلك نسخاً 
لصاحبه ؛ لأنّ النسخ لا يدخل فا يصطحب OG Jd)‏ 


وعلى a‏ حال فلم أجد لهذا الائهام من نظير قط لا في كلام العرب ولا في كلام 
العجم, إلا ما قاله يزيد لعنه الله تعالى لزينب بنت أمير المؤمنين BBE‏ يوم كانت 
أسيرة في قصره : Ely‏ خرج من الدين أبوك وأخوك!!» . فقالت الك : 


۶ £ ۶ 0 
cy)‏ الله ودين الى ودين i‏ وجدي أهتديت انت وابوك (Sse,‏ 
وليس من الغريب أن od,‏ الخطيب خروج الشيعة من الدين الحمدي والتدين 


PAT OY بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) مقتل الحسين gil] RB‏ مخنف: .۲٠١‏ 
وقولها نإ :( بدين الله ودين أبي.. اهتديت الخ ) لا يعني ghd‏ مهتدون قطعاً» بل المراد من كلامها BE‏ 
هو: إنك يا يزيد قد كذبت وكفرت؛ BV‏ دين أخي الذي قتلته» ودين أبي الذي حاربه أبوك» هو دين 
جدي الذي قاتله جدك ؛ وهو دين الله تعالى الذي سمّاكم بالشجرة الملعونة في كتابه الكريم» وإن كنت 
تزعم الهداية أنت وأبوك وجدك فإنَّما طريق هدايتكم يبدأ منا لا أن تقاتلنا وتكذبنايا عدو الله. 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي ل OPN‏ 


بدين الهود» ومن قرأ تعليقاته على كتاب العواصم من القواصم لابن العربي 
المالكي (ت/ 401 ه) سيجد حبل الولاء الممتد بين الخطيب ويزيد ما fast‏ من 
هذا الادعاء أمراً سهلاً على لسان الخطيبء كسهولة ادعاء خروج fe‏ وال سين - 
صلوات الله علا yen‏ الدين على لسان يزيد لعنه الله تعالى . 


وإليك صورة من هذا الولاء. 


قال في بيان أهلية يزيد بن معاوية لمنصب الخلافة في الإسلام بعد كلام جاء 


فيه : 


4 


«وإن كان مقياس الأهلية الاستقامة في السيرة, والقيام بحرمة الشريعة » والعمل 
بأحكامهاء والعدل في الناسء والنظر في مصالحهم, والجهاد في عدوهمء وتوسيح 
الآفاق لدعوتهم» والرفق بأفرادهم , وجماعاتهم» فإن يزيد يوم محص أخباره» 
ويقف الناس عل حقيقة حاله كا كان في tle‏ يتبين من ذلك أله لم يكن دون 
كثيرين تمن تغنى التاريخ بمحامدهم؛ وأجزل الثناء nels‏ 


وصورة أخرئ ينقلها الشيخ لطف الله الصافي في رده على المنطوط العريضة 
لعب الدين الخطيب فيقول: «لم يقتنع كاتب (المخطوط العريضة ) في إظهار 
الانمحراف عن أهل cull‏ أصحاب الكساء» وبني فاطمة ote‏ والميل إلى أعدائهم 
ومبغضهم بما افترئ على الشيعة حتى مدح في ص ١‏ سيرة يزيد بن معاوية » وك 
به عبقرية أن يكون من أمحاده يزيد النمور الذي أخجل تارج الإنسانية يا ارتكبه 
من أنواع الجرائم el Sally‏ 
)( العواصم منالقواصم/ابن العربي: ۲۲ هامش رقم/14١4‏ بقلم محب الدين الخطيب وقد رمز لاسمه 


بالحرف (خ ) الحتصارآكما جاء في مقدّمة التحقيق. 
(؟) مع الحطيب في خطوطه العريضة /لطف الله الصافي: AVY‏ 








eee cee eee eae eaeeeeeseseeeeseeneeeceeeesertnennntssatensrsenes ory‏ قاع عن الکاقي 


وبعد» فلا أرئ حاجة للردٌ على ما ادّعاه الخطيب؛ BY‏ من هتدح أعداء آل 
محمد BW‏ ماذا يرجئ منه أن يقول في شيعتهم, ولكن مما يجب التنبيه عليه هو 
أن الدفاع عن يزيد هو عين القشك بدين النصارئ والبهود كا سنقيم عليه بينة من 
الانجيل والتوراة. 

لقد درس الأستاذ عودة مهاوش أبو محمد الأردني - دراسة موضوعية - 
معتقدات النصارئ واليود حسما ورد منها في كتابي الإنجيل والتوراةء وأثبت وقوع 
التحريف في هذين الكتابين بصورة مذهلة مع بقاء القليل الذي تشهد على whoo‏ 
شر يعتنا السمحاء. | 


وكان 253K‏ عن هذين الكتابين we)‏ تشجيعهما على بقاء الظلم والاضطهاد والجور 
والتعسف عند الحكام وضرورة الدفاع عنهم, وعدم نيل الرعية منهم بأ وجه من 
SUB co ge ll‏ ما نصه: 


«وقد ذهب الكتاب المقدّس إلى أكثر من هذاء فقد جعل اروج على 
السلاطين الظلمة خروجاً على الله تعالى Vs‏ - حسب الكتاب المقدّس نفسه - 
ترتيب الله في الأرضء وهم بذلك غير ملتفتين إلى أله لو صم أن الله كصب 
السلاطين الظلمة في الأرض وأوجب طاعتهم لكان ذلك يعني أ لله يريد الظلمء 
وبحب stl‏ ويرفض التوحيد. ذلك EY‏ إطاعة الظلمة توجب الخروج على 
الشرائع والأحكام LAN‏ فعندها يكون المرء ملزماً باتباع أحكام غير الله على 
LA‏ واجبة (galley PLAN]‏ يعتبر أمراً حراماً. وهذا ly‏ يقال dine‏ نوع من 
الشرك المعنوي فضلاً عن كونه تناقضاً من قبل الله Ube‏ وما ورد في LAM‏ فى 
هذا المضمار هو ما يلي: ٠ ٠‏ 


« لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة ؛ لاله ليس سلطان إلا من اله ء والسلاطين الكائثة 





الباب fll‏ الفصل الرابع / موقف المقدّدين وغيرهم من أحاديث المهدي OTP‏ 


ag 


هی ESA‏ من لله » حتی OL‏ من يقاوم السلطان يقاوم ترئيب الله » والمقاومون سيأخذون 
لأنفسهم دينونه », ثم قال - أمّا التوراة فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك حين جعلت 
من سب الملوك cob edly‏ بل حت الإنكار القلى عليهم عملاً منافياً للشريعة, 
مغايراً لأمر الله le‏ فقالت: 

« لا تسب الملك ولا فى فكرك» ولا تسب الغنى فى مضجعك ؛ SY‏ طير السماء ينقل 
الصوت» وذو الجناحين يخبر بالأمر ۾ . 

وهكذا فلتتجسد, 

(رمتني بدائها وانسلّت), 

وقفة قصيرة مع الدكتور عبد الله الغفاري 

El‏ عن الدكتور الغفاري الذي نقل ما افتراه الخطيب على الشيعة وارتضئ هذا 
الافتراء dy‏ يناقشه انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن الظالمين الذي تتلائئ معه قم 
البحث وآدابه وأخلاقه؛ Lely‏ عدم خفاء ما في عنوان باب الكافي من عنصر 
بهوديء فقد خنى عليه أن الدفاع عن الظالمين هو من أبرز مظاهر القسك بتعاليم 
وليت هذا الأمر انحصر باعتقاد حب الدين الخطيب» وموافقة الغفاري» ولكن 
له إلا صدئ لعقيدة اسات الظالمون من أجل ترسيخها في نفوس الكثيرين عبر من 


)١(‏ الكتاب المقدس تحت المجهر /عودة مهاوش أبو محمد الأردنى: ay ء٠١٠١ ٠١١‏ الأول اقتبسه 
من إنجيل رومية ١:1"‏ "ء والثانى من التوراةجامعة ١٠-١؟.‏ 





عرف بسذاجته لكي يصحّحوا بذلك إمامتهم؛ كما صحّحتها اليد المغلولة التي 
حرفت التوراة والانجيل ؟ 
وعلى الرغم من ST‏ ما زعمه هو نفس ما pis‏ من مزاعم» ly‏ جوابه كجوابهاء 


ل 


إلا أن إلقاءه الكلام على عواهنه قد Bo‏ هذه الوقفة القصيرة معه. 


فأقول : 

إِنَّ الحديث USM‏ من أحاديث الباب الذي استغرب ate‏ الدكتور الغفاري, قد 
رسم معالم حكومة الإمام المهديّ WE‏ بشكل يدركه كلّ ذي EF‏ وقلب بصير. 

أمّا من حيث عمله فبها فهو كعمل BLT‏ الطاهرين ياء لا كعمل معاوية ولا 

Ul,‏ سيرته, فهي تلك السيرة النقية البيضاء التي كان عليها Ube‏ بن أبي 
طالب ا وذريته الطاهرة. لا عوار فما ولا حيلة ولا خفاء. 

El,‏ دعوته» فهى متممة لما دعا إليه أصحاب الكساء» وأهل الثقلين, 
وأصحاب AT‏ التطهير, والمباهلة, وهل أقء Ly‏ وليكم إلى كثير ما لهم من 
الفضائل والمناقب. : 

ly‏ الحديث الخامس : فقد بن كيف يحكم [ley‏ يحكم ؟ فلا رأي في حكمه ولا 
Bb‏ ولا استحسان ولا قياس ولا مصالم مرسلة, فحکمه هو حكم cll‏ أي: WAT‏ 
Ke‏ إلا ما وافق كتاب الله تعالى انطلاقاً من قوله تعالى: 


سمه وى اسه ra “ob‏ 0 
> ومن لم يَحكُمْ بها Ogi‏ آللهفَأوْلئِكَ هُمْ آلكَافِوُونَ 74" . 


£E 70 :ةدئاملا)١١‎ 
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4 آلظَلِمْونَ‎ gh Lal gt بما أَنْرَلَ آلله‎ Koa وَمَنْ لم‎ ١ 
. 4 آ ل اوليك هُمْ آلقَاسِفُونَ‎ OSE يَحْكُم بما‎ a) وَمَنْ‎ > 
BEG وحكم رسول اله‎ 
ما يحكم به هو القرآن الكريم,‎ JS مستند الإمام المهديّ ا في‎ Bf وهذا يعني‎ 
النبويّة المطهّرة.‎ al, 
ويعرف عدوه من وليه‎ SLs انا ہاذا يحكم ؟ فهو يحكم بعلمه» يلهمه الله‎ 
وإذا كان توسم المؤمنين لا يخطئ, فهو سيد المؤمنين في عصره» وك أن‎ «ee gil 
حكم إمام المسلمين بموجب علمه نسخاً للشريعة ؟ وإذا كان ذلك‎ Sef 
كذلك فاذا يقول أرباب هذا الزعم عمن كانوا كثيراً ما يقولون بعد اقضيتهم  بعد‎ 
أين هذا الادعاء من أحاديث الكافي الأخرئ ؟‎ 4 
الله ؟‎ ad yl الحسن الأُوّل: ا‎ GY فعن يونس بن عبد الرحمن» قال: «قلت‎ 


فقال: يا يونس | لا تكونن مبتدعاً؛ من نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه 
We‏ 4 )04 
ضل '. ومن ترك كتاب الله وقول نبيه AS‏ « 


.10/80 :ةدئاملا)١(‎ 

(۲) المائدة؛ £2970 
(©) إشارة منه لبه إلى قوله ميق المتواتر عند جميع المسلمين و إني تارك فيكم الثقلين Obs:‏ الله وعترتي 
أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن نظلوا بعدي.. الحديث م راجع طرق الحديث ومن أخرجه من pal‏ 
EI‏ فى البحوث التمهيدية. 

(4) أصول الكافي .٠١/٤١:١‏ 
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وعن اللإمام الباقر 7 « من أفتى الناس بغير علم ولا هدئ من call‏ لعنته ملائكة 


0) ١ 
» الرحمة وملائكة العذأاب » ولحقه وزر من عمل بفتیاه‎ 


وعن الإمام الصادق HB‏ « من حكم في درهمين بغير ما أنزل لله عر وجل ممّن له 
سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل لله عرّ وجل على محمد يبك 7" . 
وسأل هشام بن سالم الإمام الصادق WB‏ قائلاً: Len‏ حق الله على خلقه ؟ قال: 


۳ ٤ 
. لا يعلمون: فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه»”"‎ Uae أن يقولوا ما يعلمون. ويكفوا‎ 


ملا gol‏ هل يريد القارئ الكريم مني أن Jil‏ له كلّ ما ورد في الكافي بشأن 
دين بعد الإسلام, ولا نى بعد محمد Lge BEM‏ يرث الله الأرض ومن عليها؟ 


ثم أين هؤلاء من عشرات الأحاديث الواردة في الإمام المهدئ ا فى كتب 
الششيعة, ومنها الكافي ally‏ تصرح BL‏ المهديّ 4# سيمل الأرض عدلاً وقسطاً كا 
ملئت Ub‏ وجوراًء وينشر الإسلام في ds‏ الأرض Ge‏ لا يبق علبها كافرء ولا 


20000 4 ‘ 


)4( فروع الكافي ۷: VEG‏ 
(؟) فروع الكافي MEV EY‏ 
(۳) أصول الكافى NAIVE :١‏ 
)6 أنظر كتاب الغيبة/الطو سي : AAVEVE‏ 





لم يتعرض منكرو ولادة الإمام المهدي ا إلى مناقشة مثبتات ولادته 
كالأحاديث المروية عن الرسول الكري BAS‏ وأهل بيته +8 ابتداءً من أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وانتهاء بالإمام امسن العسكري والد الإمام 
المهديّ 0 . في تشخيص من هو Gage‏ آخر الزمان الذي سيمل الدنيا عدلاً 
وقسطاً كا ملئت Ub‏ وجوراً. كا أعرضوا عن مناقشة سيد الأدلة وهو الاقرارء 
حيث ثبت با لا يقبل الشك مطلقاً إقرار الإمام الحسن العسكري ## أمام 
الكثيرين من أصحابه Lily dl‏ سماه محمداً. Gaby‏ على ST‏ هو المهدئ الموعود 
به في آخر الزمان, gly‏ جات به أخبار جده PA hall‏ وآبائه الأطهار Bae‏ 
كما أعرضوا عن شهادة ALU‏ وهي امرأة ‏ وليس JSS‏ امرأة ‏ علوية طاهرة 
تربت في حجر آل محمد 4# . وأعرضوا كذلك عن شهادة ما يزيد على مائة من 
أصحاب الإمام العسكري 1ء age ly‏ شاهدوا الإمام المهديّ مرات ومرات في بيت 
والده الإمام العسكري, وبإذن منه, كما شاهده الكثير من أصحاب dl‏ وجده بعد 
وفاة الإمام الحسن العسكري لىة. وتركوا أيضاً اعتراف المؤرخين والعلماء من أهل 
SAI‏ وتصريحهم كا سنذكره في جواب هذا الإنكار  Bl‏ للحسن العسكري 
ولداً اسمه محمد المهدئ» وأخيراً أعرضوا عن مناقشة اعترافات WS‏ من علاء 
أهل السّنّة BL‏ هذا المولود هو المهدئ المنتظر لا غيره. 

نعم أعرضوا عن IS‏ ذلك وتشبثوا با زعموه أدلة قاطعة على GI‏ الإمام 
الحسن العسكري Bb‏ مات ولم يعقب ! 





OYA‏ ا قاع عن الكافي 


ولم أقف ‏ رغم التتبع المستمر في كتب أهل 2s)‏ إلا على دليلين من الأدلة 
BLAM‏ في مقام نف ولادة الإمام الحشة المهدي paul‏ أرواحنا فداه, te LMS»‏ 
بأباه المبتدئ كدليل على نني ما ثبت بأقوى الأدلة وأسطع البراهين, وهما: 


٤ 1‏ 
الدليل الأول -اختلاف الشيعة في زمن الولادة واس الام: 
وخلاصة هذا الدليل: أب روايات الشيعة الإمامية » ومنها روايات الكافي غير 
متفقة في تحديد سنة ولادة الإإمام المهديّ. زيادة على اختلافها في تعيين اسم أم 
الإمام المهديّ اء وأضافوا أيضاً الاختلاف في زمن الغيبة. 


الدليل Balt GW!‏ جعفر الكذاب: 

واستدلوا أيضاً بشهادة جعفر ابن الإمام الحادي عم الإمام المهدئ ليك SL‏ أخاه 
العسكري BBE‏ لم يعقب Maly‏ وقد ورد ذلك في الكافي. وليس هناك من استدل على 
نفي ولادة الإمام المهديّ لله بدليل ثالث. 


وبظهر تأثر جميع Ball Jal GUS‏ الذين أنكروا ولادة الامام المهديّ Bb‏ بابن 
حزم الأندلسي الظاهري (ت/ £0 ه) الذي أجمع العلماء والفقهاء على تضليله كا 
نص على ذلك في الأعلام» وقيل عنه: لسان ابن حزم وسيف الحجاج OY highs‏ 
ومن راجع كتاب الإكراه من الل في جزئه الثامن يرئ سلاطة لسانه وتعدّيه على 
فقهاء المذهب gl‏ وشتمهم › ورميهم بالمخذلان. 


قال ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل تحت عنوان )55 شنع 


TAN وقد نقل ترجمته من سبعة عشر مصدراً من مصادر أهل‎ VOL: 4 الأعلام/خير الدين الزركلي‎ )١( 
وقد ذكر في هامش ترجمته نقلاً عن بعض هذه المصادر أله كان متشيّعاً لبني أمية؛ منحرفاً عمن‎ 
. سواهم من قريش‎ 

(؟) المحلئ /ابن حزم 8: 7701 ۳٣١١‏ بعد VE LS‏ 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقنّدين وغيرهم من أحاديث المهديٌ OPA‏ 


الشيعة ): «ويقول طائفة منهم: Bl‏ مولد هذا الذي لم يخلق قط في سنة ستين 
ومائتين. سنة موت أبيه. وقالت طائفة منهم: بل بعد موت أبيه بمدة» وقال طائفة 
منهم, بل في حياة أبيه, رووا ذلك عن حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى . .وأا 
شهدت ولادته. ‘ly.‏ أمه نرجس . Ely‏ كانت هي القابلة . وقال جمهورهم: : بل 
ad‏ صيقل» وقالت طائفة منهم : : بل أمه سوسن (Ss.‏ هذا هوس » ولم يعقب 
الحسن المذكور لا ذكراً CRT,‏ 


منهم : الدكتور البنداري» حيث استدل على نني ولادة PLM‏ المهديّ بكلام ابن 
حزم بعد تحويره» ولم يشر إليه فقال: «وطبقاً لرأي فرقة الإمامية الاثني عشرية 
أصبح الشيعة يعتقدون بوجود الإمام الثاني عشر» ومع ذلك اختلفت رواياتهم في 
سنة مولده. وهل هي في حياة أبيه. أم بعدها ؟ ومن هي al‏ ؟ هل هي سوسن ؟ أم 
صيقل ؟ أم نرجس ؟ إلى أن قال : وجاء المتشيّعون الفرس ليطوروا هذه العقيدة, 
وليضفوا عليها من خيالهم الروايات والأساطير المتناقضة فا بينهاء وبينها وبين 
أقوال الأئمة التي أوردوها للعدليل عل ما ذهبوا إليه»" 


ومنهم : : محمد إسعاف النشاشبي الذي قال بقولة ابن حزم: dyn‏ يعقب الحسن 
المذكور ذكراًء ولا cad‏ 


ومنهم : صاحب البروتوكولات الذي ادعئ Bf‏ التاريخ هو الذي يقول: إن 
pL‏ الحسن العسكري لا مات ولم يخلف ولد . 





(۱) الفصل فى الملل والأهواء والنحل/ابن حزم .۱۸١:۳‏ 
(؟) التشيّع بين مفهوم الأثمة والمفهوم الفارسي: 14؟. 
(") الإسلام الصحيح/النشاشيبي TEAS‏ 

.١١ بروتوكولات آيات قم/د. عبد الله الغفاري:‎ )٤( 
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ومنهم: الشيخ محمد منظور نعباني AS‏ علماء الهند كا JIS‏ اسمه تحت عنوان ٠‏ 
كتابه : ( الثورة bat‏ في ميزان الإسلام) ‏ الذي قال بعد ذكره ولادة الامام 
الحسن العسكري BBL‏ ووفاته, ما نصه: 

«ويقول شقيقه جعفر بن علي وبقية أهل بيته Ot:‏ الحسن العسكري توفي 3( 
يخلف daly‏ وقدأثبت المسؤولون فيالحكم هذا الأمر بعد بحث وفحص وتحقيق »© 

قال «وعلی أساسه تحولت ترکته» وتحول ميراثه إلى أخيه طبقاً لشرع 
الميراث)7") 

وقال أيضاً: : «وهناك روايات عديدة في أبواب عدّة من أصول الكافي عن مولد 
الإمام الثاني عشر, ٠‏ ثم عن غيبته» منها: باب الإشارة إلى الصاحب عليه السلام, 
وباب تسمية من رآه؛ وبعده : باب مولد صاحب الزمان عليه السلام. Wy‏ من 
وهبه الله ولو جزءاً من نعمة البصيرة والفراسة» يرئ أ هذه قصة قد حبكت إلا 
dy‏ شبك SY ber‏ البيان ن الذي أعلنه أخو الإمام الحسن العسكري, وهو 
جعفر بن علي» و قية أهل الأسرة هو oly‏ صحيح» يصدقه العقل > کا al‏ قريب 
للقياسء ألا و هو ST‏ العسكري مات ول aly Daly abe‏ عل 


جواب هذا الإنكار 


ولا الدليل الأول لا يدل على المدعى : 
ol‏ الاختلاف في تحديد سنة ولادة الإمام لاء مع الاختلاف الحاصل في اسم 





Vb الثورة الايرانية في ميزان اللإسلام/محمد منظور نعماني:‎ )١( 
NEV pA (؟) الثورة الايرانية في ميران‎ 
ALY في ميزان الإسلام:‎ SSL ME SUN) 
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cM‏ وقت الغيبة. فهي على الرغم من كونها اختلافات غير متكافئة مع مثبتات 
الولادةء إلا أنََّا اختلافات جانبية لا علاقة ها Gu‏ الولادة» بل على العكس, إذ 
يكن عدّها من OLS fe‏ الولادة ؛ EY‏ من قبيل الاختلاف في تحديد صفة شيء 
موجود» وليس من قبيل الاختلاف في نفي وجود ذلك الشيء . .. 

على أن ولادة الامامالمهدئ با قد تت في الخامس عشر من شعبان سنة ۲۵۵ ه, 
وهي الروايةالمعتمدة ة لا عند الشيعة فحسب Uy‏ عند الكثيرين من أعلام al‏ السُنّة 
كا سنبينه في اعترافات أهل BAN‏ بولادة الإمام المهديّ نه في الدليل السادس. 

EAN عن الغببة  فالمشهور شهرة واسعة بين علماء الشيعة والكثير من أهل‎ EL, 
هء وكذلك‎ ۲٠١ كانت بعد وفاة الامام الحسن العسكري لا في سنة‎ YET Lal 
وهو نرجس لتظافر الروايات على ذلك» ولا يضر وجود رواية‎ A مع اسم‎ JUL 
المشهورء وربما كان القصد منها هو التعمية على الظالمين الذين‎ ME أو روايتين‎ 
أهل البيت هو المهديّ, فدفعهم الخوف إلى ذلك‎ dal عرفوا أن الإمامالثاني عشر من‎ 
في الدليل الخامس.‎ Slee التصرف الذي يشهد هو الآخر على الولادة أيضاًء كما‎ 

ولو كان الاختلاف في تحديد زمن الولادة دليلاً على نفي الولادة» لما بتي من أمة 
المسلمين وعظاء الاسلام أحد إلا وقد sles‏ الشك إلى ولادته» وهل هو ولد حقاًء 
أو كانت ولادته قصة حُبكت ولم يُضبط حبكها جيداً ؟! 


ولكن هؤلاء الذين أنكروا ولادة المهدئ لاء لم ينظروا بعين الاعتبار إلى ما 
خرج من أفواههم وهو بعيد جداً عن دائرة اختصاصهم» وعلى الرغم من ذلك 
أرادوا أن يذعن القراء ويؤمنوا بصدق أقوالهم, حتئ ولو خالفت أقوال المؤرخين 
من أهل السّنّة أنفسهم! 


ثم متى كا ناختلاف الروايات فی تحديد زمن ولادة شخص Leds‏ نفي ولادته؟! 





BUS see eee cee eee e centres tens esee eect enter entsetiesnrenegs oxy‏ ن الکافي 


ألم ينص المؤرخون على الاختلاف في ولادة النئ BBY‏ ما بين يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من شهر ربيع الأؤل» وما بين GUE‏ ليال خلون من شهر ربيع الأول ؟ 
فهل fea,‏ بعد هذا أن يكون الاختلاف في تحديد زمن الولادة دليلاً على نفي 
الولادةء وكذلك الحال مع اختلافهم في تحديد زمن الوفاة ؟ ٠‏ 
حيث اختلف أهل LA‏ ع نالشيعةالإمامية في تحديد زمن وفاةالر سول SPA‏ 
هو معروف عندالجميع , ولا أحد منالمسلمين يقول: SL‏ نبينا رفعإلىالسماء ولم يمت 
هذا الاختلاف, اللّهمٌ إلا ما كان من مقولة أحدهم لحاجة في نفس يعقوب قضاها. 
أ عن ولادة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين 886 فالاختلاف أشد وأوسع 
بين bal‏ السّنّة أنفسهم . حيث لم يكن اختلافهم منحصراً في الليالي والأيام؛ أو 
الطاهرالى مان وثلاثين سنة» في حين استقر بعضهم على نصف هذاالعدد من‌السنين. 
وكذلك الحال مع ولادة أمير المؤمنين علي AB‏ هل كان في اليوم الثالث عشر 
tl‏ عن الإمام السبط الحسن بن علي لاء فالمشهور في ولادته LET‏ كانت 
بالمدينة يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان سنة اثنتين من ال مجرة. ولكن الشيخ 
Bosal‏ يرى: أن ولادته BAL‏ سنة ثلاث منالهجرة, واختلفوا في وفاته مسموماً ل 
يومالخميس سابع صفر .ولكن هل في سنة تسع وأربعين,أو سنة مسين منالطجرة؟ 
أمّا الإمام dl‏ لاء فقد ولد 390 بالمدينة آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
من Sal‏ وقيل: يوم الخميس ثالث عشر رمضان, ولكن الشيخ المفيد Be‏ يرئ: 
أنه wr‏ ولد لدمس خلون من شعبان سنة أربع» واستشهد بكربلاء يوم السبت 
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وهكذا نجد الاختلاف في تحديد زمن ¢ ولادة الأئمة الآخرين من أهل البيت لكو . 
فهل يصح بعد هذا كله أن ننفى ولادة أصحاب الكساء BS‏ لوجود هذا 
الاختلاف في زمن ولادتهم ؟ 
وأا عن الاختلاف في تحديد اسم الام فلا Be‏ له هو الآخر بنفي الولادةء إذ 
اختلف الؤرخون في تسمية أ الإمام الكاظم 8 . والمشهور أن اسمها ravers‏ 
وقيل إن مها lina ts‏ يعني في نظر ابن حزم ومن وافقه - (NR‏ 
الاماء Gar) ot. Wa‏ وأخرىا (als)‏ 


EM,‏ عن الاختلاف في تحديد زمن وقوع الغيبة . فلا علاقة له بنني الولادةء بل 
هو من أقوئ Glee‏ الولادة خصوصاً عند (من وهبه الله ولو جزءاً من البصيرة 
والفراسة ) فالاختلاف في سفر زيد Stee‏ هل كان يوم السبت أو يوم الجمعة, لا 
يننى ولادة زيد, ولا يدل عل وفاته أيضاًء إذ المفروض شرعاً وعقلاً أن نستصحب 
حياته حت يثبت بدليل aT‏ قد مات. أمّا أن نجعل سفره الذي اختُّلف في تعيين 
يومه ‏ دليلاً على أنَّ زيداً لم يخلق بعد !! فهذا مما لا يستحق جواباً. 

: جعفر في الميزان‎ WU 

Ul,‏ عن الدليل الثاني في نف ولادة الإمام المهديّ ABE‏ فهو في غاية العجب أن 
يكون عند AS‏ علاء الهند من الأدلة القاطعة على نق ولادة الإمام المهدى افلا ؛ 
)1( راجع الإيقاد في وفيات النبيّ والزهراء والأئمة أجمعين نك /السيد محمد على الشاه: ۲۵و ١۵و‏ 4ه 


و ۱۹۹و ١٠٠و‏ ۲۸ المحبر /النسابة أبو جعفر محمد بن حبيب :۸. ' 
(؟) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ۷ابن مهنا: NAV‏ 





ذلك JY‏ قسك ما ole ol‏ جعفر الكذاب (ت/ ۲۷١‏ ه) عم اللإمام المهدي BB‏ 
وأعرض عن جميع الأدلة المثبتة لولادة الإمام المهديّ لق ومن بينها إقرار والده 
بالبنّة, وشهادة القابلة, وشهادة من رآه إلى غير ذلك من مثبنات ولادته BB‏ 


إِنَّ طمع جعفر في أموال أخيه الإمام الحسن العسكري SB‏ وتقربه لبلاط 
العباسيين» وشربه المخمور بشهادة أحمد بن ane‏ الله بن خاقان JS.‏ هذا دفعه إلى 
ذلك الموقف الخسيس الذي هو أشبه ما يكون بموقف أبي لهب من رسول 
الله AE‏ فجحد ais, AS‏ وألب ale‏ وكان اول من غيره oleh‏ 
والاذعان والتصديق؛ أو كموقف أولاد يعقوب IB‏ حين كذبوا عليه في أمر 
يوسف وقالوا: أكله الذئب. 


وما يدل على سوء سيرته ما رواه ثقة الإسلام الكليني» والصدوقء والمفيد, 
والطبرسي بإسنادهم عن عبيد الله بن خاقان الذي كان على الضياع والخراج بقم 
من قبل ALL!‏ العباسي , وكان شديد النصب GLAM‏ عن أهل البيت Bb‏ 

فقد قال ابن خاقان بمجلسه ما يطول cathy‏ وخلاصته: أنه سئل عن العلوية 
ومذاهبهم SI: Lb‏ أفضلهم على الإطلاق هو الحسن العسكري, م ذكر ما كان 
من أبيه مع الإمام الحسن العسكري AB‏ إلى أن قال له أحد الأشعريين: فا خبر 
أخيه جعفر ؟ وكيف كان منه في fel‏ ؟ 

فقال: «وَمَنْ جعفر فيسأل عن خبره» أو يُقرن بالحسن ؟! جعفر مُعلن 
الفسوق» فاجر شريب للخمورء Ul‏ من رأيته She Bye‏ وأهتكهم لنفسه. خفيف 
قليل في cand‏ إلى آخر ما ذكره عن جعفر, وكيف ET‏ حاول من عبيد الله بن 


4٠:١ -كتاب الحجة» باب مولد أبي محمد الحسن بن علي لي كمال الدين‎ ٠/١١١ :١ أصول الكافي‎ )١( 
TOV: إعلام الورئ بأعلام الهدئ/الفضل بن الحسن الطبرسي‎ TTY :7 مقدّمة المصلف ؛ الإرشاد‎ 
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خاقان وزير الخليفة العباسي أن يجعل له مرتبة أخيهالحسن العسكري على أن 
يوصله في كل سنة عشري نألف دینار» وكيف أنابن خاقان زبره وطرده من مجلسه. 


ويكفي دليلاً على فسق جعفر قول خادم الإمام الحسن العسكري حين رأئ من 
جعفر موقفه هذا ومحاولة ادعائه الامامة بعد أخيه الحسن العسكري BB‏ قال : 
«فقلت في نفس : إن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة ؛ لأ كنت أعرفه يشرب 
النبيذ. ويقامر في الجوسق ويلعب agile‏ 


وهكذا تمشك كبير علاء الهند بقول من ثبت فسقه ؛ لاله موافق لعقله, وقريب 
من قياسه, ولم يكتف بهذاء فأزاد الطين aly‏ حين أضاف إلى البيان الكاذب الذي 
أعلنه جعفر الكذاب (قول بقية أهل الأسرة) ولا نعلم من هم. ثم عجب تمن وهبه 
لله ولو جزءاً من البصيرة أن لا يقول Bua‏ هذه القصة التي حبكها جعفر ولم 
يحسن حبکهاء تاركا ما أوجبه الله تعالى على المؤمنين في آية النبأ. 


& 


a atl 0)‏ كن wl‏ سق seas be‏ أن تُصِيبُوأ G55‏ بجَهَالَة 


: أدلة ولادة الإمام المهدئ واستمرار وجوده الشريف‎ We 
يكن تقس هذه الأدلة تاريخياً على قسمين:‎ 

أحدهما : ما كان قبل الولادة. 

والآخر: بعدها. 


اَن القسم IGM‏ فيتلخص بالأحاديث الشريفة» وهي على نحوين: 


BBS باب / "21 _من شاهد القائم‎ EVO LY كمال الدين‎ )١( 
.1/ ٤۹ (؟) الحجرات:‎ 





eee ory‏ قاع قث الکاقي 

الأؤل: أحاديث الرسول Sle‏ المتفق على صكّتها بين المسلمين, ولا مطعن 
٠‏ الثاني : أحاديث أهل البيت BBE‏ من لدن أمير المؤمنين إلى الإمام أبي محمد 
علماء أهل السّنّةَ بهاء وإخراج بعضها من طرقهم . 


él,‏ القسم الثاني من الأدلة, فيعتمد على الإقرار بالولد» وشهادة القابلة. ومن 
رأى المولود بعينه من أصحاب أبيه Bb‏ ومن شاهده بعد ذلك من ثقات وأعلام 
الشيعة . كا يعتمد هذا القسم على النقل التاريخي المتظافر على حصول الولادة. 

وعلى تصرّفالسلطةالحاكمة حينذاك, مع نصوص أهل EA‏ الكثيرة المصرّحة 
بولادة الإمام المهدي لله aT,‏ لا زال Bly Le‏ هو المهدئ الموعود لا سواه. 


وفيا يأ استعراض سريع لجميع ما أشرنا إليه من هذه الأدلة: 


أدلة القسم الأول 
pel‏ الأرٌل _الأحاديث النبويّة الشريفة : 
الحديث الأول : « الخلفاء اثنا عشر » 


اخرج مسلم في صحيحه من طريق قتيبة بن سعيد» عن جابر بن سمرة قال: 
«دخلت مع Gl‏ على النى بف فسمعته يقول: « Of‏ هذا الأمر لا ينقضى حتئ يمضى 
فيهم أثنا عشر خليفة ». 


قال: ثم تكلم بكلام gb‏ عل فقلت لأبي: ما قال ؟ قال: كلهم من 
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MW | 
» فريش‎ 


رخا عن أ بكر بن أي شی ع من طريي. وعن قي بن سعد 
عنه» من طريقين أخرين 

فهذه تسعة طرق للحديث في صحيح مسلم Li‏ ناهيك عدن كثرة طرقه 
الأخرئ في كنب الحديث لدى الشنّة والشيعة'". 

والسؤال هناء من هم هؤلاء الخلفاء ؟ 


وللإجابة على هذا السؤال نعود لما Ge‏ في تعريف الخليفة, لثرئ هل يصح أن 
نحمل معنى الحنليفة على من تربع على دشت الحكم بالوراثة الصرفة» وتقئص 





)\( ) صحيح مسلم ۲ :114 _كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش . 
erly ( Y)‏ | صحيح البخاري E: : ٤‏ -كتاب الأحكام» باب الاستخلاف» مسند أحمد 0: وو - 


فلك واولا ٠‏ سنن أبي داود ٤‏ 4۲۸۱-۰ المعنجم الكبير /الطبراني ۱۹۹1/۲۳۸:۲ء 

سنن الترمذي :040١:5‏ مستدرك الحاكم 11۸:۳ » حلية الأولياء /أبو تعيم 4 :لل فتح الباري WY‏ 
١‏ صحيح مسلم بشرح النووي Ved; VY‏ البداية والنهاية /ابن كثير ۱۵۳:۱ تفسير اہن كثير 71417 
في تفسير الآآية 17 من سورة المائدةء كتاب السلوك في دول الملوك /المقريزي :١‏ ۰ 16 من القسم 
الأؤلء شرح الحافظ ابن قيم الجوزية على سنن أبي داود ١١‏ :۲ شرح الحديث ۲۵۹٤ء‏ شرح 
العقيدة الطحاوية ۷۲٠١:۲‏ » الحاوي Us sta‏ /السيوطي ۲ : 44 عون المعبود شرح سنن أبي داود / 
العظيم آبادی ۳٣۲:۱۱‏ / شرح الحديث 45 مشكاة المصابيح /التبريزي "1: OMAP ITTV‏ السلسة 
الصحيحة /الألباني حديث رقم : ۳۷١‏ كثر العمال IYE 1Y gTTAOANITT:NY SYYALAIYY VY‏ 
۱ فرائد السمطين ۲: ١٤۲/۱٤ء‏ يتابيع المودّة ۱٠٤:۳‏ باب /۷۷. 

كما cori‏ هذا الحديث محدّثو الشيعة أيضاًء نذكر منهم الصدوق في كمال الدين 171:١‏ 
والخصال 414:1 و EVO‏ وقد تابع طرق الحديث ورواته من الصحابة في إحقاق الحق 1:1 .0١‏ 





eens 0۴۸‏ ممم ولع ومني يميت يونت م ena‏ .ده 060000006006600 0 .66.000.060 لقاع عن الكافي 


أطلق العلاء لفظ الخليفة على الإمام باعتبار BT‏ الخليفة هو من خلف 
Biel‏ في منصب الإمامة الكبرى, ولقد علّقنا على تعريف الخليفة في أول 
البحوث القهيدية ا ينبغي الرجوع all‏ قبل الوقوف على أقوال أهل LN‏ 
تسمية الخلفاء الاثني عشر. ش 


فهم عند ابن كثير : الخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز» وبعض بني العباس , 

at 4,‏ 7 )1( 
واستظهر أن المهدي منهم . 

وعند القاضى الدمشق : الخلفاء dy I‏ ومعاوية, ويزيد بن معاوية, وصبد 
الملك بن مروان وأولاده cad gll) da VI‏ وسلهان» (plans Ate‏ وأخيراً عمر 

(¥) 

ابن عبد العزيز . 

وعند ولي الله الحدّث في قرة العينين كما جاء في عون spell‏ الخنلفاء 
da‏ معاوية» وعبد الملك بن مروان» وأولاده الأربعة. وعمر بن عبد العزيز, 
ووليد بن يزيد بن عبد lll‏ م نقل عن مالك بن أنس JT‏ أدخل عبد الله بن 
الزبير فيهم. ولكنه رفض قول مالك مستدلاً بما روي عن عمر وعئان ؛ عن 
SB eal‏ ما يدل على GI‏ تسلط ابن الزبير كان مصيبة من مصائب هذه ARAN‏ 
رڏ من أدخل يزيد بينهم, مصرحا BL‏ كان سى السيرة". 

وقال ابن قي الجوزية : Ely‏ الخلفاء: اثنا عشر, فقد قال جماعة منهم أبو حاتم 
معاوية, م يزيد ابنه, م معاوية بن يزيد ثم مروان بن الحكم, ثم عبد الملك أبنه , 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /ابن كثير STE LY‏ تفسير الآية ١١‏ من سورة المائدة. 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية / القاضى الدمشقى 61:7/. 
(۴) عون المعبود شرح سنن أبي داود /العظيم آبادي ١‏ شرح الحديث/17109, 
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ثم الوليد بن عبد الملك؛ ثم سلوان بن عبد الملك. ثم عمر بن عبد العزيز. وكانت 
وفاته على رأسه BU‏ وهو القرن المفضل الذي هو خير cos dl‏ وكان الدين في 
هذا القرن في غاية العةء ثم وقع Maal‏ 

وقال النوربشتي : «السبيل في هذا الحديث وما يتعقبه في هذا gall‏ أله يحمل 
على المقسطين منهم » weld‏ هم المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة ولا يلزم أن 
يكونوا على eV‏ وإن قُدَر ol‏ على الولاء BB‏ المراد منه المسمون بها على 
Sle‏ كذا في المرقاة»”) 

وعند المقريزي: الخلفاء da NI‏ ثم الإمام الحسن ا قال: «وبه قت أيام 
الخلفاء الراشدين 4##». وم Jot‏ أحداً من بني أمية حيث Bu Cope‏ 
الخلافة صارت بعد الامام الحسن ل ملكا عضوضاً, قال: «أي: فيه عسف 
وعنف». کا لم بُدخل أحداً من بني العباس» مصرّحاً أ ف خلافتهم «افترقت 
كلمة الإسلام وسقط اسم العرب من الديوان» وأدخل الأتراك في الديوان, 
واستولت الديلم, الأتراك. وصارت لهم دول عظيمة Mie‏ وانقسمت مالك 
الأرض عدة أقسام» وصار Is‏ قطر قائم ish‏ الناس بالعسف» ويلكهم 
Oe gl‏ 

bey‏ يلحظ عل هذه الأقوال جملة من الأمور. 


منها: عدم اتفاق أهل الس في تسمية الخلفاء الاثني عشرء وقد تنبه السيوطي 
في الحاوي, فقال ‏ معبرًاً عن رأي أهل do RE‏ يقع إلى OM‏ وجود ائني عشر 
)١(‏ شرح الحافظ ابن قيم الجوزية على سنن أبي داود ١‏ شرح الحديث .٤۲۵۹/‏ 


۲( اأكر هذا القول في عون المعبود YW: ١١‏ شر لیت fen‏ 





اجتمعت zy‏ على کل age‏ 
ومنها: عدم اكتال هذا العدد عند بعضهم, فقد أوصله ابن كثير إلى خمسة, 


ومنها: انتباء سلسلة الخلفاء الاثني عشر إلى عمر بن عبد العزيز عند 
الآخرين؛ وفيه: 


5 


أولاً: إِنّ الحديث يفيد استمرار الأمر إلى آخر الدهر. 


hus‏ إخراج الإمام الحسن السبط لإ من عداد المخلفاء مع أله قد تمت 
خلافته شرعاً وبايعه الأنصار والمهاجرون وبه CE‏ الثلاثون سنة, كما في الحديث 
المشهور عند أهل ALL)‏ الخلافة من بعدي ثلاثون سنة» وهو ما أشار إليه 
المقريزي, وهذا توقف عند الإمام الحسن لاء وإذا ما أضيف إليهم الإمام السبط 
صاروا BW‏ عشر. | 


ثالثاً: إخراج الإمام المهديّ ل منه مع Bi‏ بعض الحدّئين كأبي داود قد ذكر 
الحديث في باب المهديّ مشيراً بذلك إلى أنه من الخلفاء الائني pte‏ وهذا هو ما 
قاله علاء ZU! Jal‏ أيضاً كا صرح به السيوطي في الحاوي؛ قال بعد أن ذكر 
حديث al‏ داود : «فأشار بذلك إلى ما قاله العلماء: إِنَّ المهدئ أحد الاثني 
Ou pte‏ وإذا ما أضيف إلهم rh‏ المهدئ ولا الحسن BB‏ صاروا أربعة 
عشر خليفة. 


رابعاً: إدخال الملوك في عداد الخلفاء, فقد روئ أهل ELIT‏ عن سعد بن أبى 


)1( الحاوي للفتاوئ / السيوطى AO‏ 
(؟) الحاوي للفتاوئ AO‏ 
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وقاص أحد العشرة المبشرة» ومن رجال الشورى الذين عينهم عمر BT‏ دخل على 
معاوية وقد تخلف عن بيعته » فقال: «السلام عليك أيها الملك. فقال له: فهلا غير 
ذلك ؟ أنتم المؤمنون وأنا أميركم. فقال: نعم, إن AUIS‏ وفي لفظ: نحن 
المؤمنون dy‏ نؤمّرك» وقد أنكرت عائشة على معاوية دعواه الخلافة. كا أنكرها 
ابن عباس» والإمام الحسن IB‏ حتى بعد الصلعح”ء فهو من البغاة بالاتفاق ؛ 
لحديث: « يا عمار تقتلك الفئة الباغية » . ولست أدري كيف بصخ أن يكون الباغي 
على الخليفة الشرعي خليفة لرسول الله BB‏ على المؤمنين !ا ٠‏ 


خامساً: إدخال يزيد الفاجرء المعلن فجوره وانتهاكه لحرمات الله تعالى» وهذا 
من أعجب العجب lie‏ إذ كيف يصح للمسلم أن يجعل من يسفك دماء أهل بيت 
رسول الله اة ويغزو جنده المدينة المنورة ويقتلوا عشرة آلاف من أهلها حت 
أنه لم يبق بدرياً بعد موقعه الحرّة, خليفة لرسول اله PAE‏ , وكذلك الحال مع ملوك 
الشجرة الملعونة بنصٌ القرآن الكربم» ولقد رآهم isl‏ في منامه ‏ ورؤيا الأنبياء 
صادقة كفلق الصبح we be‏ ينزون على منبره نزو القرود» باتفاق معظم المفسرين 
من أهل LAN‏ وذلك عند تفسيرهم الآية الستين من سورة الإسراءء ا لا حاجة 
إلى تتبع كلماتهم . 


سادساً: إِنَّ هذا التسلسل هو تخصيص للحديث بلا خصصء, وترجيح بلا 
مرجح وهو dbl‏ مع لزوم فترة في البين» وخلو جميع العصور بعد عصدر عمر بن 
عبد العزيز من الخليفة, وهذا هو ما ill‏ حديث « من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية » الذي تقدّم الحديث عنه في هذا الفصل. 


سابعاً : إِنَّ الشرع المقدس الذي أكّد على وجوب توفر العدالة في شاهد 


LN فقد ذكر ذلك مخرجاً من كتب أهل‎ ۲۷-۲٠:١ راجع الغدير للعلامة الأميني‎ )١( 





vanes eens OLY‏ ............. دفاع عن الكافي 


الدعوئ واعتبرها أساساً لقبول شهادته؛ هو أرفع من أن يأتمن خائناً - يتحكم في 
نفوس Aine y‏ - على مقدرات الأمّة, ثم يأمر بلزوم طاعته, ويحزّر من مخالفته ؛ 
ويجعله إماماً من مات dy‏ يعرفه مات ميتة جاهلية . 


كامناً: روئ أهل السّنّة عن النوئ Me‏ أله قال: « لن يزال هذا الدين قائماً إلى 
اثنى عشر من قريشء فإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها Oe‏ وم قج الأرض بعد موت 
عمر بن عبد العزيز بأهلهاء بل كان انتشار علوم الدين كالفقه والحديث والتفسير 
في القرنين الثالث والرابع ge coy pl‏ بلغت علوم الدين نها في الاتساع 
والشمول بعد موت هؤلاء الخلفاء الاثني عشر عند أهل السّنّة » والمفروض أن 
قوج الأرض بأهلها ! 

تاسعاً: وروئ أهل LAN‏ أيضاً حديث جابر بن سمرة: « يكون لهذه AM‏ أثنا 
عشر قيمّاء لا يضرهم من خذلهم .كلهم من قربش a‏ وهذا لا ينطبق على من ذكره 
أهل ahh‏ إلا على أمير المؤمنين علي بن ابي طالب AB‏ وولده BB‏ الذيين 
طاردهم هؤلاء الخلفاء الاثني عشر أي مطاردة | بعدما صف لهم الملك dy‏ يخذهم 
أحد حيث حملوا الرعية بالسيف على الطاعة, تلك الرعية التى آمنت سوط 
على ني وسيفه فكان منها ما كان كا أن في هذا الحدي ثإشارة إلى أهلالبيت 820 ؛ 
eV‏ هم القيّمون على هذا الدين Jat‏ حديث الثقلين ولا يشترط Ail‏ أن يكون 
سلطاناً مطاعاً. 

عاشراً: Lally yyy‏ عن جابر بن سمرة: « لا تزال هذه المد مستقيماًأمرهاء ظاهرة 
علئ عدرّهاء حتئ يمضي منهم اثنا عشر خليفة .كلهم من قريش» ثم يكون المرج Oe‏ 
(۱) کنر العمال ۱۲: ۳۳۸۹۱/۲۳۲ أحر ae‏ ابن النجارء عن أنس . 


(؟)كنز العمال 11/808/570:17أخرجه الطبراني» عن جابر بن سمرة. 
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وإذا كان المراد با مرج هو القلق ‏ والاضطراب. والالتباس» فيقتضي أن لا يكون 
شيء منه إلى عهد عمر بن عبد العزيزء ولكن التاريج لا يعرف فتنة عظم بها القلق» 
واشتد الاضطراب. وكثر فيا التباس الحق بالباطل من فتنة معاوية وخروجه على 
خليفة المسلمين» وهذا يدل على أن المراد بالمرج هو أعظم من القلق والاضطراب 
والالتباس» ولعل المراد ترك الدين بالكليةء وهذا ما لم يحصل إلا عند اقتراب 
de Lull‏ التى يسبقها ظهور الإمام المهدئ لا وما يعتقب انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
من أحداث. 

ومن كلّ ما تقدّم يظهر بوضوح LEI‏ ذكره أهل hI‏ لا ينطبق مع الواقع 
إطلاقاً. GI,‏ مصداقه الوحيد الاثنا عشر إماماً من él‏ أهل البيت» وأوهم أمير 
المؤمنين وآخرهم المهديّ 4 . 

قال الشهيد الصدر #: Gln‏ الحديث المذكور سبق التسلسل التاريخى LEW‏ 
الالني te‏ وضبط في كتب الحديث قبل تكامل الواقع الإمامي الاثنى عشري.. 
إِنَّ هذا الحديث ليس انعكاساً لواقع» Lily‏ هو تعبير عن حقيقة ربانية» نطق بها من 
لا ينطق عن هوئ» فقال: إِنَّ الخلفاء بعدي اثنا «pte‏ وجاء الواقع الإمامي الاثنا 
عشري ابتداءً من الاإمام علي وانتهاءً با مهدي ؛ ليكون التطبيق الوحيد المعقول 
لذلك الحديث النبوي الشريف»”. 


ويؤيده ما لا يحصئ كثرة من الأحاديث الشريفة الأخرى الناصّة على أهل 
البيت BB‏ ولو شئت ذكرها جميعاً من طرق أهل tt‏ وحدهم لما وسعها he‏ 
ضخم» ولقد Ge‏ منها في البحوث القهيدية Sl‏ ونشير هنا إلى أحدهاء وهو ما 
أخرجه الجويني الشافعي في فرائد السمطين؛ عن ابن عباس , عن الني wails‏ أنه 


.00-84 : بحث حول المهديي / الشهيد الصدر‎ )١( 





211111000 olf 


قال: « أنا سيد النبيين , وعلئّ بن أبى طالب سيد الوصيين » Oly‏ أوصيائي بعدي اثنا عشر 
أولهم على بن أبى طالب» وآخرهم المهدي ۾ . 

كا BI‏ التعليل الوارد في جميع كتب الحديث بخصوص عدم سماع جابر بن سمرة 
لما خني عليه من كلام fall‏ 4# - حت سأل أباه عن ذلك فأخبره أبوه 
AL‏ إن قال: «كلهم من قريش » - يلي ظلالاً من الشك على صحّة ما أخبره به 
أبوه شمرة. ٠‏ | | 

فقد علّلت الروايات عدم السماع ب: 

#y‏ لغط القوم وتكلّموا». 

.أو «وضج الناس». . 

او «فقال كلمة veel‏ الناس». 

أو «فصرخ الناس فلم أسمع ما قال». 

أو «فكبر الناس. وضجوا». 

أو «فجعل الناس يقومون ويقعدون». 

وقد أحصى العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي هذا التعليل واستخرجه من 
روايات أهل Ul‏ في كتب الصحاح والمسانيد وغبرهاء وقد Sy sch‏ قريشاً ومن 
يدور في فلكها لم يكن يغضهم قوله EE‏ : «كلهم من قريش »» بل ذلك يسرّهم 
ويفرحهم ؛ لأنّه هو الأمر الذي ما فتئوا يسعون إليه بكلّ ما أوتوا من قوة وحول, 
ويخططون» ويتآمرون؛ ويعادون» ويحالفون من أجله Joy‏ أساسه . فلاذااهياج. 
والضجيج . ولماذا الصخب والعجيج لو كان الأمر هو alld‏ 


إذن فن المهتمل جداً أن يكون أصل العبارة: (كلهم من بني هاشم )؛ وهو ما 


(۱) فرائد السمطين ؟:7١؟,‏ 
(۲) الغدير والمعارضون /السيد جعفر مر تضى العاملى : VT g۷‏ 
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نص عليه القندوزي الحنفي في ينابيع المودّة , وأشار إليه العامة السيد جعفر مرتضى 


Lata 
الحديث الثاني : حديث الثقلين‎ 


مد هذا الحديث الشريف» مع بيان طرقه ومن رواه من الصحابة» ودلالته ue‏ 
وجوب القسّك بأهل البيت Ba‏ في كلّ آن وزمان, وأنّه لا انقطاع لوجودهم 
الشريف» قال ابن حجر الهيتمي في صواعقه: «وفي أحاديث الحث على القسّك 
بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسّك به إلى يوم Halal‏ كا أن 
الكتاب العزيز كذلك. وهذا كانوا أماناً لأهل الأرض «BLS‏ ويشهد لذلك AD}‏ 
السابق: « في كلّ خلف من aad‏ عدول من أهل a‏ انتهئ بلفظه . 


فقوله 6ا : م وإِنّهما ‏ أي : الكتاب العزيز, والعترة الطاهرة ‏ لن يفترقا حتئ 
يردا عل الحوض Jog‏ دلالة قاطعة على عدم وجود أيّ انقطاع بينهماء ولو لم يكن 
المهدئ لا مولوداً لما gh‏ الوجه من قوله PM‏ « لن يفترقا حتى يردا a‏ 
الحوض » . وهذا هو معن دلالة هذه الأحاديث على ولادة الإمام المهديّ BB‏ بل 
واستمرار وجوده الشريف أيضاً. | 


: 840 البيت‎ fal الثاني أحاديث‎ pull 

تتوفر في هذا النحو من الأدلة عشرات الأحاديث المروية بالإسناد عن IS‏ إمام 
من atl‏ أهل البيت Sb‏ المصرّحة بإمامة المهدي AB.‏ . وهي BS‏ جداً وقد أشرنا 
kal‏ في هذا الفصل» وذكرنا أعدادها في كتابي كمال الدين وأصول الكافي. وليس 
من الضرورة ذكرهاء إلا BI‏ ا لمهم هنا هو il‏ تلك الأحاديث قد أيدتها كنب أهل 


0 4 المحرقة:‎ gel) 
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السنّة بأحاديثهم المروية عن النئ تل في النصّ على LEI‏ واحداً بعد poly‏ 
والتأكيد علبهم» ومن راجع فرائد السمطين للجويني الشافعي» وينابيع المودّة 
للقندوزي الحنني» والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي» وتذكرة الخواص لسبط 
ابن الجوزي الحنبلي وعشرات غيرها من كتب أهل RL‏ سيرئ GI‏ هذه الحقيقة 
مائلة للعيان, ولا شبهة فيها By Shel‏ التعصب هو الذي يؤدي إلى التأويل 
تارة»أو التكذيب أ خر ئ» أو التضعيف ثالثة,.ولأج ل أن لا نبخس الموضوع حقدنورد 
حديثاً ody‏ وهو ما أخر جدالجويني الشافعي في فرائد السمطين بسنده عن مجاهد 
ابن جبر التابعي المشهور. ونقله عن الفرائد القندوزي الحنني في الينابيع» وهو من 
قوله مَل : » وصبّى على بن coll‏ طالب وبعده سبطاى : الحسن والحسين » تتلوه تسعة 
أئمة من صلب الحسين... قال: [PBI]‏ مضى الحسين فابنه على» فإذا مضئ على 
فاہنه محمد. فإذا مضئ محمد فاہنه جعفر, فإذا مضئ جعفر فابنه موسی» فإذا مضئ موسيل 
فابنه على » فإذا مضئ على فابنه محمد فإذا مضئ محمد فابنه على فإذا مضئ علي فابنه 
الحسن» فإذا مضى الحسن فابنه الحجّة محمد المهديّ . فهؤلاء ne tal‏ ي ٠‏ 

م أخرج جملة من الأحاديث الأخرئ عن جابر بن عبد الله الأنصاري, 
وسلمان الفارسي» وابن عباس , كلها تؤكّد هذا المعنى أيضاً. 


أدلّة القسم الثاني 
الدليل الأول -الاقرار بالببوة: 2 


لقد ثبت با لا يقبل Ghall‏ إقرار الإمام الحسن العسكري ما بولادة ابنه الإمام 
المهديٌ AA‏ والأحاديث الواردة في ذلك عن ثقات وأعلام الشيعة لا حصر هاء 





)١(‏ راجع ينابيع الموذة ۳: 49) باب ۷۹/7 وانظر ۳: 1١0‏ باب //ال. 
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نذكر حديثاً واحداً منها للاختصار. 


وهو الحديث المروي عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن إسحاق» عن أبي هاشم 
الجعفري قال : «قلت GY‏ محمد ها : جلالتك تمنعني من مسألنك ٠‏ فتأذن لي أن 
أسألك ؟ فقال fs:‏ قلت: يا سيدي هل لك ولد فقال: نعم»”'' إلى غير ذلك من 
الأحاديث الأأخر ى التي SEY‏ لسردها. 


وفي هذا الحديث الكفاية سنداً ودلالة ٠‏ فارجع إلى ما شئت من كشب الرجال 
لترى BL‏ عينيك ما قالوه عن جلالة محمد بن يحبئ أبي جعفر العطار القبّي الذي لا 
زال قبره إلى الآن معروفاً ومشهوراً يزار. ثم انظر إلى مكانة أحمد بن إسحاق بن 
عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري أبي Yo‏ القمّي. من نفس الإمام 
الحسن العسكري AB‏ وإن شئت فانظر إلى ما قالوه عن عظمة منزلة داود بن 
القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أبي هاشم الجعفري 42.. ثم 
انظر als‏ الوسائط في إسناد هذا الحديث» ولا حظ بعين الاعتبار ما pis‏ وما 
Slee‏ واجعل SSN‏ الله وقل ما شئت أن تقول. 


ادليل الثاني شمهادة القابلة: 

وهي أخت cel!‏ وعمة col]‏ وبنت إمام, العلوية الطاهرة حكيمة بنت محمد 
الجواد اء cad‏ الامام الهادي, وعمة الإمام العسكري BEE‏ فقد صرّحت 
بمشاهدة ولادة الامام الحجّة SB‏ ليلة مولده''"؛ وهي التي تولت أمر نرجس والدة 
الامام الحجّة HBL‏ وبإذن من أبيه الحسن العسكري Paes‏ وقد ساعدتها بعض 
)١‏ أصول الكافي OLS ١54: ١‏ الحجّة» باب الاشارة والنضّ إلى صاحب الدار طقل . 


(؟) أصول الكافي ١‏ 7" كتاب tod‏ باب تسمية من رآ an‏ 
(۴) کمال الدین ۲:٤۲٤/۱-باب AYA‏ 





النسوة وشهدن بذلك أيضاً كا سيأتي في الدليل الثالث. 


الدليل الثالث _من شهد برؤية الإمام Goll‏ لخد : 

وقوام هذا الدليل هو المشاهدة: البعيدة عن الحدس والتخمين, وليس بعد 
العيان من برهان. وبالنظر لكثرة من شهد على نفسه بأنّه رأى الإمام الحجّة اد 
سواء كان ذلك في the‏ الإمام الحسن العسكري أو بعد وفاته AB‏ لذا سنذكر 
أسماءهم فقط دون الخوض في تفاصيل رواياتهم. إذ سيطول معها امقام مع الاعتاد 
لمباشر على ما ورد من ذلك في تبصرة الولي فيمن رأى Aull‏ المهديّ للسيد هاشم 
البحراني الذي al‏ د هذا الكتاب كله هذا الغرض» مع SEY‏ بعين الاعتبار مصادر 
تخريج الروايات في هامش الكتاب المذكور» وعدم مراعاة تسلسل الأسماء فيه » إذ 
لم يرتبوا على هذا النحو, وهم: 
١‏ إبراهيم بن إدريس أبو أحمد : أصول الكافي 753١ :١‏ / 8, الإرشاد: ,07٠١‏ 
<٠‏ البحار ؟0: .٠١ / VE‏ كشف الغمة للإربلي :١‏ £00 المستجاد/يوسف بن 

علي بن المطهر الحلي: .07١‏ | 


۲ - إبراهيم بن عبدة النيسابوري : أصولالكافى ١ / ۳۳۱ :١‏ الارشاد: ٠٠١‏ 
الغيبة للطوسى: ۲االبحار ۵۲ ۹/۱١:‏ .كشف الغمة 40٠:1‏ المستجاد OY +s‏ 


۴ - إبراهيم بن محمد بن أحمدالأنصاري : دلائل الإمامة /الطبري :./79,البحار ۵۲ ٩:‏ 


£ - إبراهيم ین مهزيارأبوإسحاق الأهوازي, من وكلاء الإمام الحجّة افا ; کال الدين / 
الصدوق ۹/٤٤۵:‏ ينابيع المودة القندوزي الحنى ylodl dV:‏ ۲۸/۳۲:۵۲› 
منتخب الأثر /الصافي: ۳۷۲ / .٠١‏ 





الباب الأو - الفصل الرابع / موقف المقنّدينَ وغيرهم من أحاديث المهدي Te‏ 


ه_أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري : كال الدين: »١1/7814‏ ينابيع المودّة: LOA‏ 
البحار ؟01: 17/87., إعلام الورئ / الطبرسي: ENV‏ نور الشقلين/ 
الحويزي 20 V/V)‏ ينابيع المعاجز / هاشم البحراني: ,١74‏ مدينة 
المعاجز/له أيضاً: 0۹۸ حلية الأبرار/له أيضاً OOTY‏ 


5 - أحمد بن إسحاق الوكيل : كمال الدين: ۲۱/٤٠٤‏ الاحتجاج /الطبرسي: EW‏ 
دلائل الامامة: ۲۷٤‏ البحار 07: ١/78‏ تأويل الآيات /شرف الدين علي 
الحسينى النجى :١‏ ۱/۲۹۹ء ثاقب المناقب/عماد الدين محمد بن علي الطوسي 
(مخطوط ): You‏ الخرائح والجرائع /قطب الدين الراوندي :١‏ ۲۲/۶۸۱. 
حلية الأبرار ؟: 00۷. 


¥ أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي : كمال الدين: ۱۸/٤٤٤‏ الغيبة 
للطوسى: NOY‏ ينابيع المودّة: 4٦٤‏ البحار ؟0: ۱/١‏ إثبات الهداة/الحر 
العاملى ۳: ۳۹/1۷۰ إعلام الورئ: ١؟4:‏ حلية الأبرار ؟: OVE‏ 


.5 / 0 :07 أحمد بن عبد الله الهاشمى : الغيبة للطوسى: ۵١١٠ء البحار‎ A 


4 أحمد بن عبد الله مع رشيق صاحب المادراي SY)‏ ورجل ثالث معهم, بعثهم 
المعتضد العباسي من بغداد إلى سامراء لتجسس خبر الإمام المهديّ والظفر به 
وقتله AA‏ وقد شاهدوه يصلي في منزله وأنجاه الله تعالى من كيدهم وشرهم, 
للطوسي : VEX‏ ينابيع المودّة: LOA‏ فرجالمهوم: YEA‏ كشفالغمة ۲: ۹۹ء 
الخرائج والجرائح 0/57٠ :١‏ البحار 41: 0١‏ ذيل Ved‏ إشبات 
الهداة ۳: VAY‏ مديئة المعاجز: .٠۸/0۹۷‏ 





eeee eee peaateaseeaenas 00+‏ م نمه 066666626056042 eee‏ لقاع عن الكافى 


٠‏ أحمد بن محمد بن مطهر: من أصحاب FLY]‏ المادي والعسكري 854 : أصول 
الكافى ٥/٠۳٠:‏ ,الاإرشاد: ٠١‏ "ءالغيبةللطوسى ۱١۲:‏ .كشف الغمة ؟: 66 
البحار؟ة: .1١/١4‏ 


١‏ - أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائي. ومعه الحسن بن أيوب» وغيره إلى قام 
أربعين رجلاً. کا سيأق: الغيبة للطوسى: YY‏ البحار ۵۱: 21/7845 
إثبات الفداة ۳: ۵1/٤1۵‏ و۳: ۳۳۷/۵۱۱ . 


/٠۳۲: ۵۰ الإمام العسكري طب : كما لالدين: ۵٥۷٤ء البحار‎ pole أبو الأديان‎ ١ 
.0٤۷ SY مدينة المعاجز: 0۹۷ حلية الأبرار‎ OPW و؟ة:‎ ٤ 

۴ أربعون رجلاً ضمهم مجلس الإمام الحسن العسكري ا منهم : أحمد بن هلال 
المتقدّم وغيره te‏ سنذكره فى حله : راجع poles‏ التسلسل: ae‏ 

VE‏ أربعون رجلاً. منهم : معاوية بن حكيم: ومحمد بن أيوب بن نوح, ومحمد بن 
عثمان العمري, أراهمإياهالإمامالعسكري ا فی منزله :كما لالدين ۲/٤۳۵:‏ 
إعلام الورئ: ٤‏ البحار :0Y‏ 6 حلية الأبرار iY‏ ۰ ۵ العدد 
القوية: ۲٠/۷۳‏ . 


۵ - إسماعيل بن الحسن الهرقلي gal‏ محمد : النجم‌الثاقب /النوري ؟: 0٠۰/٤۹۳‏ 
-من الباب الرابع » حلية الأبرار ؟: ۷۲۷ البحار OY‏ 01/71. 


ء٠٤/١١‎ OY البحار‎ VVE النوبختي : الغيبة للطوسبى:‎ gle إسماعيل بن‎ - ١ 
."؟ة/6١5‎ :۳ و‎ ۵۵/٤۱۵ :۳ إثبات اهداة‎ 


pall MLE Gl أصحاب الإمام العسكري لا روى الصدوق بسنده عن‎ VV 





لباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهديٌ OV‏ 


قال : «ولد GY‏ محمد Mb‏ ولد فسماه حمداً. فعرضه على أصحابه يوم 
dll‏ وقال: « هذا صاحبكم من بعدى وخليفتى عليكم, وهو القائم الذي تمتد 
إليه الأعناق بالانتظار» فإذا امتلأت الأرض جوراً وظلماً: خرج فملأها قسطاً 
وعدلاً ۾ »: كال الدين: ٤١١‏ / ۸» البحار ٠ :0١‏ / ١١ء‏ إثبات BAL‏ 

Ve /YEY منتخب الأثر:‎ AY ينابيع المودّة: 570 باب‎ VAN ۳ ٠ 
\VA/YY بن يوسف الحلي:‎ the / العدد القوية‎ 


NO/TYY:Y المدائنوغيرهم رأوه ا فى طريقالحج: أصولالكافى‎ Jal بعض‎ VA 


9 بعض جلاوزة السواب : Sool’‏ الكافي ١/١‏ , الغيبة للطوسى: ١١۱١ء‏ 
البحار 7/1 


التسلسل: ۸. 


١‏ - ثلاثون Shay‏ من بينهم إبراهيم بن محمد بن أحمد الأنصاري المتقدم. راجع 


مصادر التسلسل: #. 


251/47١ نعيم الأنصاري الآتي : كال الدين:‎ gal ثلاثون رجلاً من بينهم‎ _ ٢۲ 
۲/۱۸۷ :۹٤و‎ ۲۱/۲۸ البحار 0۲: 6/6 و45:‎ VO" الغيبة للطوسى:‎ 
دلائل الإمامة: 0۹ء البلد‎ OV المصباح للشيخ الطوسي:‎ V/VOV وه‎ 
VE جنة الأمان (المصباح)/له أيضاً:‎ VY : الأمين /الكفعمي‎ 


۴ - جارية أبى gle‏ الخيزراني التى أهداها للإمام العسكري MB‏ حضيرت ولادة 
الامام AB doug‏ كمال الدين: W/E)‏ البحار ,٠١/0 :0١‏ حلية 
الأبرار ؟: of‏ إثبات اهداة ۳: SUVA‏ 





ooY‏ متيف ف يميم ةم ممم ةمف يمت نينت يرن نيت تين .666666662560 6.666............ تفاع عن الكافى 


4 جد أبى الحسن بن وجناء النصيبي: كمال الدين : VO/EVY‏ البحار JEN: OY‏ 
۳ حلية الأبرار ؟: ٠/٠٤١‏ منتخب الأنوار المضيئة /النسابة السيد 


على بن عبد الكرثم الفيل: .١09‏ 


ATTY :١ SUSI جعفر بن على, رأى الامام المهديّ مرتين: أصول‎ Vo 
OY + :داجتسملا»10٠ كشفالغمة ؟:‎ ,٠١/١14 :0١ البحار‎ oY الارشاد:‎ 


١‏ - ابن جعفر pill‏ ومعه ابن أبي العلاء الكاتب الآني برقم: VE‏ وهو صاحب 
الدعاء المشهور: «يا من أظهر الجميل.. الخ» فقد علّمه به الإمام المهديّ 
صلواتالله عليه, وسنذكره في محله : دلائ ل الإمامة: ۳۰٤‏ البحار ۳٠۰۶١:۵۱‏ 
ذيل الحديث/1١ءفرجالمهموم‏ /أبن طاووس: 0 ؟ءإثباةاطداة 7:1 .١10/1٠١‏ 


۷ - جعفر الكذاب وهو عم الإمام المهديّ AB‏ وقد احتج الإمام المهدئ لله على 
جعفر مرتين, واحدة في الميراث. وأأخرئ في الدار حين ماتت Ah‏ الإمام 
ا حسن العسكري وأمرت أن تدفن في hall‏ فنازعهم جعفر» وقال: هي 
داري لا تدفن led‏ فخر Wee‏ فقال: و يا جعفر أدارك هی ؟ » ثم غاب عنه 
فلم بره بعد ذلك : JUS‏ الدين: 15/447, البحار 07: V/EY‏ حلية 
الأبرار ؟: 6460. 


جعفر بن محمد بن عمروء وجماعة : كمال الدين: VV / ٤۹۸‏ الغيبة للطوسى : 
YA‏ البحار )10 YAY‏ / ۲. 


۹ - الحسن بن أتوب بن نوح, ومعه أحمد بن هلال gal‏ جعفر العبرتائي المتقدّم 
وغيره مما سيقي ذكره. راجع مصادر التسلسل رقم: AYA‏ 


٠‏ - الحسن بن الحسين الإيادي : ذكره السيد البحرانى فى آخر تبصرة الولى: 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي OOM eee eres‏ 


780/71 مع مجموعة كبيرة Ge‏ رأى الإمام المهديّ AB‏ مع الإحالة إلى 

٤۷١ :١ الخرائج والجرائح‎ VY الحسن بن عبد الله التيمي : الغيبة للطوسبي:‎ "١ 
ذيل‎ ٠١ ذيل المحديث/١٠. إثبات الهداة؟: 40/84: البحار؟5:‎ 
.١؟١/ثيدحلا‎ 


YY‏ الحسن بن وجناء النصيبى : کال الدین: ۳ البحار 0¥ 2 ف 
إثبات الحداة ۳: ۳۸/٦۷۰‏ منتخب الأثر: V/V‏ 


PY‏ _ الحسين بن روح أبو القاسم الك » في جوابه محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
حرئبالمراجعة: pS‏ :۰۷ 0 علل الشرائع 5١:‏ ؟,الاحتجاج EVA:‏ 
البحار AN/VYY :٤٤‏ | 


٤‏ - أبو الحسين بن أبي العلاء الكاتب» ومعه ابن جعفر القيّم المتقدم» وأبو الحسين 
هذا هو الذي علّمه الإمام الحجّة عجل الله تعالى فرجه الشريف دعاء الفرج , 
وهو دعاء عظيم وما أكثر ما يُقرأ في مساجد الشيعة » وجوامعهاء وفي المراقد 
المقدسة لأهل البيت BBE‏ وأوله: «يامن أظهر الجميل وسَتَرَ القبيح » يا من لم 
ddl ys‏ بالجريرة» ولم يهتك الستر يا عظيم المنّء يا كريم الصفح. يا مبتدئ 
النعم قبل استحقاقهاء يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين 
بالرحمة ‏ يا منتهئ JS‏ نجوئ؛ ويا غاية كلّ شکوی» ويا عون كل مستعين.. 
إلى آخره » ؛ وهو كما als‏ دعاء لا يقوله إلا من ذاب في حب الله » وانقطع 
ASG all‏ شيء » وحاشا أن يكون من يروي مثل هذاالدعاء عن RAL‏ 
Yds‏ راجع مصادر التسلسل: VV‏ 





ee 00‏ فام هن الکاقی 


4 الحسين والي قم. وهو عم أبي الحسن المسترق الضرير : المخرائج والجرائح 
,١7/41/7 ١‏ كشف الغمة؟: + +0 منتخب الأنوار المضيئة: VV‏ البحار 
٠ ۲‏ وسائل الشيعة GY‏ /الا/8, مدينة المعاجز: “51/111 , 
إثبات الهداة ۴: \AYAE‏ | 

1 - حكيمة بنت الإمام algal‏ أخت الإمام golbl‏ عمة الإمام العسكري 84 ؛ 

۳/۲ :0١راحبلا‎ PAE إعلام الورئ:‎ VEY : للطوسي‎ dal ١/5575 كمالالدين:‎ 
| YUNG وكه:‎ 


۷ - الخادمة التي رأث الإمام الل مع إبراهيم بن عبدة النيسابوري المتقدم. راجع 
مصادر التسلسل: ۲. 


8" - رجل منأهل فارس صاحب ضوء بن علي العجلي سماه : صو ل الكافى ١:19؟؟/‏ 
21:1 كال الدين: 4/470. الغيبة للطوسى: .١1١‏ إثبات المداة 
۳ 37/441 البحار .7١/95 OY‏ 


| 


رسول الإمام الحجّة إلى الشيخ المفيد # من الدواحي المتصلة بالحجاز : 
الاحتجاج: ٤۹١‏ - ۹۸ء البحار 0% ۷/۱۷١‏ ذرائع البيان/الطبسى: 86, 
رجال السيد بحر العلوم ۲: AAV‏ 

٠١‏ - رشيق صاحب المادرايء مع أحمد بن عبد الله المتقدم. راجع مصادر التسلسل 
رقم : A‏ 


١‏ - سعد بن عبد الله القئيء ومعه أحمد بن إسحاق الوكيل المتقدم. راجع مصادر 





الباب الول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي OOO‏ 


۲ ابن أبى سورة : الغيبة للطوسى: VAY‏ البحار 1١ / 3١8:0١‏ و EV‏ 


إثبات المحداة AA / NAV iY‏ 
۳ - أبو طاهر بن بلال : الغيبة للطوسى :160 البحار 79:0١‏ ذيل الحديث/٠.‏ 


5؛ - طريف الخادم أبو نصر : أصول الكافي :١‏ ۱۳/۳۳۲. كما لالدين: NY/EEY‏ 
الإرشاد: ٠٠١‏ واه" الغيبة للطوسي: NEA‏ كشف الغمة ": £06 
المخرائج والجرائح ١‏ 08 /” دعوات الراوندي: OW ZY OV‏ الطداية/ 
الحضيني : «AV‏ ينابيع المودة: 4۳ء المستجاد: OY)‏ الصراط المستقيم / 
النباطي ؟: ۲١١‏ إثبات الوصية AV‏ العاملي: ۲۲۱ البحار ؟0: ۲٠/٠١‏ 
و١ه: 4/1٠‏ مدينة المعاجز: ١١١‏ إثبات المداة ۳: ۳۱۹/۵0٠۰۸‏ حلية 
الأبرار ؟: O65‏ 


£0 .. عبد الله السوري : کال ألدين: 4١‏ البحار ؟5: ,, حلية 


OAS iY الأبرار‎ 


1 - أبو عبد الله بن صالح : أصول GIS‏ ۱: ۳۳۱ / ۷ء الإرشاد: YO‏ كشف 


LOY المستجاد:‎ 5/5٠ OY البحار‎ ٤۵٠١ الغمة ؟:‎ 


۷ - عثمان بن سعيد العمري gal‏ عمرو الشيخ الجليل «Qe‏ رأى الاإمام الحجّة في 


مجلس أبيه الحسن العسكري BB‏ وكان معه أحمد بن هلال أبو جعفر 
العبرتائي» والحسن بن أيوب بن نوح» وقد تقدّماء وغيرهما مما She‏ ذكره. 
وكان امجلس يضم أربعين رجلاً. راجع مصادر التسلسل رقم: ١١ء‏ وقد 
أخبر العمري لك بمشاهدته AST AB olf)‏ من مرّة: اصول الكافي :١‏ 21/7371 
الغيبة للطوسبي: VEN‏ و۲۱۵ و8١؟,.‏ إعلام الورئ: PAV‏ البحار YEO :۵١‏ 





PS ا‎ 004 


SYO/0\\ :۳ slab) ols] AV ذيل الحديث/١ء حلية الأبرار ؟:‎ 


6 العجوز القابلة الى ساعدت السيدة حكيمة في عملية الولادة : الغيبة 
للطوسى: VEE‏ البحار ۲۸/۲١ :0١‏ حلية الأبرار ؟: ,01١‏ مدينة 
المعاجز: OA‏ 


£4 السيد عطوة العلوي الحسيني أبو باقي : كشف الغمة ؟: ٤۹۷‏ البحار ؟0: 
10 حلية الأبرار ؟: VY‏ 


١657 الغيبة للطوسي:‎ YY / 550 علي بن إبراهيم بن مهزيار: كمال الدين:‎ ٠٠ 
الايقاظ من ا طجعة /الحر‎ ۲۹١ دلائل الامامة:‎ VEY نور الثقلين‎ .١05و‎ 
.:0 الحديث/ و‎ BS ۱١ العاملي: ۰1 البحار ۵۲: 5/9 و؟ة:‎ 
4۲ 


١‏ علي بن بلال البغدادي الراوي عن أبي الحسن الثالث 39١‏ » ومعه أحمد بن هلال 
العبرتائيء والحسن بن أيوب بن نوح؛ والشيخ العمري Be‏ وقد تقدموا - 
ومحمد بن معاوية بن حكيم «SY‏ شاهدوا الإمام الحجّة.عجل الله تعالى 
فرجه في مجلس أبيه الحسن العسكري لاء وكان الجلس - كا تقدَّم في ذكر 
العمري - يضم أربعين رجلاً. وقد apt‏ هؤلاء الخمسة على أنفسهم بِأَنُم 
رأوه في مجلس أبيه ليك . راجع مصادر التسلسل رقم: NV‏ 

۲ - عمرو الأشوازي: أصول الكافي :١‏ ۳/۳۲۸ الإرشاد: YEA‏ الفيبة 
للطوسي: ١٠٤٠ء‏ إعلامالورئ: EVE‏ كشف الغمة؟: LEA‏ تقريب المعارف / 
٤ : ght‏ الصراط المستقيم ؟: ١ء‏ إثبات slab]‏ ۳: ۵٤١۳ء‏ 
حلية الأبرار ؟: 064 المستجاد: 078. 
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۴ - عيسى بن محمد الجوهري : المداية : VY‏ مدينة المعاجز: ۷۰/٠٠١‏ والظاهر 
. من كلام العلماء ن رؤية.عيسى بن محمد الجوهري للإمام الحجّة Jone‏ الله 

| ٠ فرجه الشريف.‎ bs 

٤ه‏ - غانم أبو سعيد الهندي : أصول الكافي ۳/۵٠۵ :١‏ كمال الدين: ٤۳۷‏ ذيل 

الحديث/1الخرائج والجرائح ۳ ۱/۰۹۵ منتخب الأنوارالمضيئة NW:‏ 

البحار ؟0: YY/YV‏ مدينة المعاجز: 0۹۸ حلية الأبرار ؟: OVD‏ 


00 أبو القاسم الرُوحيّ (aves)‏ وهو من نواب الإإمام الحجة الفلا , وهو الذي 


سأل الإمام صاحب الزمان 39 أن يدعو الله تعالى لكي يرزق الشيخ De‏ بن 
الحسين بن بابويه القمّي dle‏ الشيعة وقطبهم في عصره (ت / ۳۲۹ ه) ولداً 
ذكراً. فسأله. وقد دعا الإمام المهديّ لعل بن الحسين» ورزق أولاداً من 
بينهم الصدوق Bi‏ ولقد كان الصدوق يفتخر بألّه ولد بدعاء الإمام الحجّة 
عجل الله تعالى فرجه الشريف» والقصة معروفة مشهورة. > أن شيخ 
الصدوق أبا جعفر محمد بن علي الأسود كثيراً ما كان يقول للصدوق حين 
براه يختلف إلى حالس العلم والعلماء: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة 
في العلم, وأنت 45 بدعاء الإمام Wb‏ كال الدين: 507 / AY‏ الغيبة 
| للطوسي : 4 إعلام الورئ: ٤۲۲‏ الخرائج والجرائح ؟: ۷۹۰ / AVE‏ 
فرج المهموم: ٥‏ ثاقب المناقب: YY.‏ البحار 0١ / 750 :0١‏ إثبات 
ادا ۳ AWWA‏ / كلاو" اث 


55 - كامل بن إبراهيم المدني : الغيبة للطوسي: ۸٤ء‏ دلائل الإمامة: ۲۷۴ 
كشف الغمة ؟: £44 الهداية : AV‏ الخرائج والجرائح :١‏ 108 / 4» ينابيع 
المودّة: EV‏ إثبات الوصية: ؟؟57, البحار V/VOY 20+ 9 1577/7725 YO‏ 





00۸ م eee c cece eee eee ee eee ene eaeenees‏ لقاع عن الكافى 


۲ ۰ و ۷ و "١/1017‏ إثباتاهداة : £7410 0. 


OV‏ ماريةء ومعها نسيم خادمة أبي محمد الحسن العسكري BB‏ حضرت ساعة 
ولادة الإمام الحجّة عجل الله Ube‏ فرجه الشريف» ورأته وهو يسقط من 
بطن أمه: كمال الدين: 0/٤١١‏ الغيبة للطوسي: ۱٤١۷‏ إعلام الورئ: YP‏ 
الخرائج والجرائح Y/60V :١‏ البحار )0 1/5. إثباتالمداة ۴: ۳٤/1٩۸‏ 
حلية الأبرار ؟: 08 


۸ .- محمد بن أحمد بن خلف : الغيبةللطوسى :01 LM‏ من اطجعة :١٠1؟//1؟,‏ 
البحار OY‏ 5/؟. 


04 محمد بن أحمد المحمودي gal‏ على ومعه جماعة : دلائل الإمامة: VAG‏ 


٠‏ - السيد العلوي الموسوي محمد بن إسماعيل ابن الإمام موسى بن جعفر لكا 
وكان ¿ el‏ شيخاً من ولد رسول الله Goble‏ : : أصول الكافي T/7 :١‏ 
٠ rola Yl‏ الغيبة للطوسي: VVY‏ إعلام الورئ: ALS VV‏ الغمة : 
۹ البحار 0۲: ۱۳ AS‏ المستجاد: 0۲۹, 


١‏ - محمد بن أيوب بن نوح, ومعه محمد بن عثمان sport!‏ ومعاوية بن حكيم, إلى 
نمام أربعين رجلا كما مرّت الإشارة cad)‏ شاهدوا الإمام المهدئ فى منزل 
أبيه BL‏ وباذن منه . راجع مصادر التسلسل رقم: ٠ VE‏ 

5 - محمد بن جعفر gal‏ العباس الحميري ومعه وفد من قم لحمل الأموال إلى الإمام 
الحجّة. وكلّهم قد شاهدوا الإمام Yb‏ وسلموه الأموال وكان ذلك بعد وفاة 
أبيه الحسن العسكري ايا . ولقد خاول جعفر الكدّاب أن يستحوذ على 
الأموال, وأن يوقع في أبي العباس ومن معه ‏ لامتناعهم من تسلم الأموال 
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إليه ‏ باستعدائه الخليفة عليهم؛ ولكن الله Bi‏ صرف كيد الخائنين عتهم: 
کال الدین: ٤۷٦‏ / ۲۹ء البحار 407:07 / ١۳و‏ 57:95 / ٤ء‏ إثبات 
الهداة ۳: ALY / AVY‏ 


71 أبو محمد الدعلجي من خيار أصحاب الراوندي: الخرائجوالجرائح NV/EAG‏ 
فرج المهموم: 507. وسائل الشيعة ۸: Y/VEV‏ البحار OY‏ 0۹ /١٤ء‏ 
إثبات الحداة؟: ١۲١/1۹٠‏ مدينة المعاجز: VO / WE‏ مستدرك الوسائل 
2/0 . 


VE‏ محمد بن شاذان الكابلي gal‏ عبد الله الشاذاني النيسابوري, من وكلاء الاإمام 
الذين وقفوا على معجزات ارمام الحجة بء وشاهدوه : كمال الدين: it:‏ 
ذيل الحديث / ٦‏ البحار OY‏ ۲۹ء حلية الأبرار ؟: ۵۷۲. 


6 محمد بن عثمانالعمري Gi dan gal‏ وهو من أصحاب الإمامالعسكري ياء 
ومن سفراء الإمام المهدئ لقا كان يف كتير المشاهدة للإمام الحجّة AB‏ 
وقد مر في محمد بن Gall‏ إلى تام أربعين Shey‏ قد أراهم الإمام الحسن 
العسكري ولده المهديّ في منزله, وكان يله قد صنّف كتباً في الفقه سمعها من 
الإمام العسكري وابنه th‏ ليك . راجع مصادر التسلسل رقم: VE‏ وانظر 
كذلك كال الدين 4/44٠:‏ الغيبة للطوسي: 4 و١؟؟,الاحتجاج: EVA‏ 
وسائل الشيعة 9: ۳٣۰‏ / ١ء‏ البحار 0٠ :0١‏ ذيل الحديث /۳» ؟0: ١6‏ 
ذيل الحدیٽت/۳ ۸ ۵۲: ۲۳/۳۰ Fo) SOY‏ إثبات الطداة ۳: ١۵0٤ء‏ حلية 
الأبرار vey‏ 


٦‏ - محمد العلوي الحسينى : مهج الدعوات: 6 و YVA‏ و 9؟؟1و559559, 
البحار ۳۰۷:۵۱ / YY‏ 





ا .0.0060 لقاع عن الكافى 


- محمد بن القاسم : ذكره في آخر تبصرة الولي: ۲۷۹ / ۲۸١‏ مع الإحالة إلى 


- محمد بن معاوية بن حكيم؛ ومعه أحمد بن هلالء والحسن بن أيوب بن نوح 


وعثمان بن سعيد hire yall‏ وعليّ بن بلال البغدادي إلى pled‏ أربعين Shay‏ 
وقد مرّت الإشارة إليه في التسلسل رقم: VV G NN‏ و LV‏ و .١‏ راجع 
مصادر التسلسل رقم: AN‏ 


- أبو محمد الوجنائي. عمن رآه 8b‏ أصول الكافي ,٠١ / ۳۳١ :١‏ البحار 


OY / 1:0۲ 


- معاوية بن حكيم؛ ومعه محمد بن أيوب بن نوح, ومحمد بن عثمان العمري إلى 


تمام أربعين رجلا كما مر في التسلسل رقم: VE‏ و 5١‏ و 10. رأوا كلهم 
. الإمام المهديّ في منزل أبيه له . راجع مصادر التسلسل رقم: .١4‏ 

- نسيم الخادمة» خادمة أبي محمد الحسن بن علي العسكري لإا ومعها مارية, 
حضدرت ساعة الولادة المباركة ورأت ت BL‏ عينها المولود وهو يسقط من بطن 
أمه, وقد شهدت بذلك مع ماريةء زيادة على شهادة عمة أبيه حكيمة 0 
والعجوز التي ساعدتها في عملية الولادة, فهذه شهادة أربع نساء . راجع 
مصادر التسلسل رقم /ا6. 


- أبو نعيم الأنصاري في جملة ثلاثين رجا را جع مصادر التسلسل رقم : YT:‏ 


- أبو هارون صاحب محمد بن الحسن الكرخي : کال الدين: ۹/٤۳۲‏ البحار 


ANV/ 40:04 


W 


VA 


14 


Ve 


الا 


۷۲ 


وف 
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VE‏ - هشام رسول أبي القاس جعفر بن محمد بن قولويه dhe‏ الشيعة وعظيمهم 
وثقنهم في عصاره : الخرائج والجرائح ١‏ ۸/۷۵ كشف الغمة ؟: 26٠١15‏ 
البحار ۵۲: PVP E845 ٤۱/0۸‏ مدينة المعاجز: 41/57114: إثبات 
الطداة ۳: .١1 1١9/598‏ 


Yo‏ . الهمداني الحاج : كيال الدين: ٠ / cor‏ البحار i. :OY‏ / ۰ الخرائج 
والجرائح ۲ ۷۸ حلية الأبرار ۲: .01/١‏ 


VT‏ الوفد القمّي مع محمد بن جعفر الحميري المتقدم؛ وقد مدت قصة رجال الوفد 
رقم: VY‏ 


VY‏ . يعقوب بن منفوس من أصحاب الامامين العسكري وأبيه الحاذي Bab‏ رأئ 
الإمام الحجّة عجل الله Ube‏ فرجه الشريف في بيت أبيه» وبأمر من 
مدينة المعاجز: ١۹٩0ء‏ حلية الأبرار ؟: 046. 


VA‏ يعقوب بن يوسف الضرّاب الغساني؛ رأى الإمام المهدي لا في سنة إحدئ 
al,‏ ومائتين في الدار المعروفة بدار الرضا A‏ وقد علمه الإمام المهديّ 
كيفية الصلاة على محمد BA‏ : الغيبة للطوسي: V0‏ دلائل الإمامة: 
۰۰ ۳۰ جمال الأسبوع/السيد ابن طاووس: ٤۹۷‏ البحار۵۲: ۱٤/۱۷‏ 
و٤‏ ۲/۷۸ إثبات الهداة AVA iY‏ مستدرك الوسائل 15: 1/89. 


۹- يوسف بن أحمد الجعفريء رأى الإمام في سنة ۳١۹‏ ه: الغيبة للطوسي: 2,00 
الخرائج والجرائح 255:١‏ ,» ثاقب المناقب: bla ٠‏ من dark!‏ 





ov‏ ا GU eee eee eee‏ عن الكافي 


56 البحار 0۲: 70 إثبات الطداة ۳: AY Z VAL‏ مدينة المعاجز: 
۱ 
وبعد» فن غير المعقول جداً أن يتواطأ هذا العدد الضخم ويجتمع أصحابه على 
الكذب مع mel‏ من بلدان شتی » فيدّعون كذباً eg!‏ شاهدوا الإمام المهديّ اا في 
منزل أبيه العسكري ا وفي حياته وبعد وفاته, مع I‏ التواتر feat‏ بأقل من هذا 
العدد باتفاق سائر العلماء. 
وقد يقال: Of‏ في هؤلاء من الجاهيل الذين لم يعرف حاهم» وفهم أيضاً من 
عرف ولكن لم يولق. 
فنقول: لا يضر هذا بعد علمنا GI‏ فيمن شاهد الإمام ا من SUS‏ الشيعة 
وأعلامهم من لا مطعن 3 أحدهم ولا مغمز, وهم asi‏ ما ذکرناه أضعافاً 
مضاعفة » فقد أحصي عدد من شاهد الإمام المهديّ فبلغوا زهاء ثلامائة وأربعة 
أشخاص”'', وقد يكون ما فات AST‏ 
على BI‏ الشيخ الصدوق قد ذكر من رآه Wh‏ من وكلائه وغيرهم وهم من مدن 
شتى» وقد بلغ عددهم أربعة وستون د شخصا سنذكر ب بعضهم للاختصار. 
فمن وکلائه : 
- من أهل أذربيجان: القاس بن العلاء. 
- ومن الأهواز: محمد بن إبراهيم بن مهزيار. 
- ومن بغداد: حاجز البلالي؛ وعؤان بن سعيد العمري» ومحمد بن ORE‏ بن 
سعيد العمري, والعطار. 





0 /أبو طالب التجليل التبريري:‎ Gaga من هو‎ )١( 
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- ومن الكوفة: العاصمي . 

- ومن قم: أحمد بن إسحاق. 

ومن نيسابور: محمد بن شاذان. 

- ومن همدان: البسامي, وحمد بن أب عبد الله bl‏ الأسدي» وحمد بن 

أنّا من oly‏ نفل من غير الوكلاءء منهم 

- من أهل أصفهان: ابن باشاذاله. 

- ومن الأهواز: الحصيني . 

- ومن بغداد: : أحمد بن الحسن » وإسحاق الكاتب من بني نوبخت gly.‏ عبد الله 
cs tell‏ وأبو عبد الله بن فروخ » وأبو عبد الله الكندي» وأبو القاسم بن أبي 
حليسء وأبو القاس بن دبيسء ومسرور الطباخ al Uys‏ الحسن ٠ BB‏ والنيلي ؛ 
وهارون الفزاري. 

- ومن الدينور: أحمد بن أخي المحسن بن هارون؛ وعمه الحسن بن هارون. 

- ومن الري: أبو جعفر الرفاء. ey‏ بن محمد» والقاسم بن موسى » وابن القاسم 
بن موسول, وأبو محمد بن هارونء ومحمد بن محمد الكليني . 

- ومن فزوين: عل بن del‏ ومرادس. 

- ومن قم: ا محسن بن النضر» والحسين بن يعقوب» fey‏ بن محمد بن إسحاق» 
ومحمد بن إسحاق, ومحمد بن تحمد. 

- ومن مصر: أبو رجاء. 

- ومن نصيبين: أبو محمد بن الوجناء النصببي . 

- ومن همدان: جعفر بن حمدان؛ وحمد بن كشمردء ومحمد بن هارون. 

- ومن اليمن: ابن الأعجميء والجعفري, وا حسن بن الفضل بن يزيد وأبوه 
الفضل بن يزيد والشمشاطي . 





كا ذكر Leal‏ من oly‏ من اهل شهرزورء والصيمرة» وفارس» وقابس 
)0 
ومرو . 


ولا أدري بعد. ما رأي ( من وهبه الله ولو جزءاً من نعمة البصيرة والفراسة) ؟ 


هل يُرئ بعد.. GT‏ هؤلاء قد اجتمعوا ‏ بتخطيط مسبق - واتفقوا عل أن 
يكذبوا على الملا الإسلامي طيلة سبعين عاماً - وهي مدة الغيبة ig reall‏ - وم 
يكتشف أحد من الشيعة حقيقة الأمر ؟ 


ولا أدري ما يقول عن النسوة اللاتي شهدن الولادة ؟ هل اتفقن على الكذب مع 
هؤلاء الذين تباعدت ديارهم واختلفت ألسنتهم وبيئاتهم ؟! 

3 ماذا سيقول عن أعلام ورواة المذاهب الذين عاشوا تلك الفترة وكانت 
تصلهم عبر Sy‏ الإمام الثثقات في كل بلد. رسائله» ونصائحه. وإرشاداته, 
وأحاديثه وأدعيته, وصلاته» وأوامره في العراق» والشام» pany‏ والحجاز, 
وإيران» وعلى امتداد سبعين عاماً ؟ 

م لو is‏ هذا als‏ ماذا سيقول عن علماء أهل BA)‏ وفيهم AST‏ من مائة 
فقيه, ومفسرء وحدّث, ومؤرخ تباعدت ديارهم» واختلفت طبائعهم ولهجاتهم 
ولغاتهم وبلدا: نهم ؟ هل اجتمعوا على حين غرّة لكي يقطعوا على أنفسهم أن lla,‏ | 
id jal‏ ويقولون IE ih‏ ن المهديّ الموعود به في آخر الزمان قد ولد حقاً ؟ کا 
ate‏ في أدلة القسم الثاني على ولادة الإمام المهدي ABE‏ واستمرار وجوده 
الشريف. 


أل لر eo‏ ووه ل ول جرا تسا سی ال 





YAY OY وبحار الأثوار‎ AY باب‎ 1/147 EY الدين‎ لامك)١(‎ 
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الدليل الرابع -النقل التاريخي : 

ونعني به : اتفاق مجموعة كبيرة جداًء ومن IS‏ يصر من الأمصار الإسلامية على 
تسجيل ولادة الإمام المهديّ AB‏ فم المالكي, وفيهم GE‏ وفبهم الشافعي, 
وفيهم الحنبلي» كما سنشير إليه في الدليل السادس هذا فضلاً عن اتفاق علباء 
الشيعة الامامية عن بكرة أبيهم على نقل Bole‏ الولادة إلى الأجيال واستمرار 
وجوده الشريف, وهذا ما يمتنع معه التواطؤ على الكذب» كما هو مقرر عند سائر 
الأصوليين وأرباب الدراية؛ لا سيا Bf‏ أهل )220 قد اتفقوا بأجمعهم على أن النقل 
المتواتر لبر ما aly‏ العلم القطعي بصكّة صدور ذلك الخبر عمن نقل بالتواتر عنه. 

والنقل التاريخي لحادثة ولادة الإمام المهديّ 4 تنطبق عليه جميع 
الاصطلاحات الحررة فى علم الأصول oly‏ تواتر الأخبار» دع عنك ما نقله ele‏ 
الشيعة الإمامية peg Wt‏ من ذوي البدع عند (من وهبه اله تعالى ولو جزءاً من نعمة 
البصيرة والفراسة ) ! 

وطبق tel‏ تعريف تختاره gal‏ التواتر المصطلح على ما سيأتي في نقل Jal‏ السُنّة 
أنفسهم لولادة الإمام المهديّ BB‏ واعترافهم GL‏ هو المهدئ الموعود به في آخر 
الزمان, ثم قل بعد ذلك ما شئت أن تقول. 


الدليل الخامس _تصرّف السلطة: 


ولد الإمام الحسن العسكري والد الإمام المهديّ ليك في شهر ربيع الآخر 
سنة ۲۳۲ am‏ وقد BW pole‏ من ملوك gs‏ العباس وهم: المعتز (ت/ ۲۵۵ ه) » 
والمهتدي (ت/ TOV‏ ه)ء والمعتمد (ت/ ۲۷۹ (a‏ ولقد كان المعتمد العباسي, 





ككه ار لقاع عن الكافي 


شديد التعصّب والحقد على آل البيت BBE‏ ومن قرأ حوادث السنين YOV)‏ و۲۵۸ 
و۲۵۹ و١٠51؟)‏ وهي السنوات الأول من حكمه, BAS,‏ مسن عمر الاإمام 
العسكري اء في كتب التارج LE‏ يعلم مدئ حقده على أهل البيت ل ولقد 
عاقبه الله تعالى في مدة ملكه فلم يكن شيء بيده حتى ST‏ احتاج إلى ثلاثمائة دينار 


فلم ينلهاء ومات ميتة Mg ges‏ ضجر منه الأتراك فرموه فى رصاص مذاب. ٠‏ 


ومن مواقفه النسيسة أمره ace Zh‏ بعد وفاة الإمام الحسن العسكري مباشرة 
بتفتيش داره تفتيشاً Lads‏ والبحث عن A Gael earl‏ والأمر بحبس جواري 
أبي محمد لا واعتقال حلائله يساعدهم بذلك جعفر الكذّاب. «وجرئ علا 
gl‏ أي محمد BE‏ بسبب ذلك JS‏ عظيمة» من اعتقال» وحبس» وتهديد. 


() 4, shee 
. واستخفاف: وذل»‎ « Arai y 


كل هذا والإمام المهدي لا في الخامسة من عمره» ولا بهم المعتمد العمر بعد أن 
عرف SI‏ هذا الصبيّ هو الإمام الذي سيهد عرش الطاغوت لما شاع وانتشر من 
SL al‏ ثاني عشر أهل البيت 88 سيملاً الدنيا قسطأً وعدلاً بعد ما منت ظلاً 
وجوراً فكان موقفه من المهديّ. كموقف فرعون من موسي لإ الذي ألقنه ath‏ 
خوفاً عليه - في الي صبياًء وبعض الشر أهون من بعض . 

ولم يكن المعتمد العباسي وحده قد عرف هذه الحقيقة , Uy‏ عرفها من كان قبله 
Halls‏ والمهتدي» وهذا كان الإمام الحسن العسكري لا حريصاً على أن 


لا يننشر خبر ولادة الإمام المهدي إل بين شيعته ومواليه. 


a‏ كان تصرّف السلطة كاشفاً عن GET‏ وسائر الناس قد أدركوا تماما اء 





.٠۳٠:۲ /الشيخ المفيد‎ obs YIN) 





الباب الَو -الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي OV‏ 


حديث جابر بن سمرة لا ينطبق عليهم ولا على من سبقهم من الأمويين» وإنما 
مصداقه الوحيد هم أهل بيت النبوّة. ومهبط الوحي Selly‏ 


وإلا فأيّ خطر - بربّك - بهدد كيانهم في طفل لم يتجاوز مس سنين ؟! لو لم 
يعتقدوا GT‏ هو المهديّ المنتظر التى رسمت الأحاديث المتواترة دوره الآتي العظ 
JS‏ وضوح. | 

ولو م يكن مولوداً حقاً Ua‏ معن حبس الجواري وبث القابلات لتفتيش من بين 
حمل. ومراقبتهنَ مدة لا تصدّقء إذ بقيت Balin!‏ تحت المراقبة لمدة سنتين ! كل 
هذا مع مطاردة أصحاب الامام العسكري ا والتشنيع عليهم, مع بت العيون 
للنجشس عن خبر المهديٌ MBE‏ وكبس داره بين حين وآخر. 


م ما بال السلطة م تقتنع ا زعمه جعفر من ET‏ أخاه اه مات ولم يخلّف ؟ 


Lal‏ كان بوسعها أن تعطيه die‏ من الميراث وبنتبي ES‏ شيء من غير هذا 
التصبّف الأحمق الذي يدل على ذعرها وخوفها من ابن الحسن عجل اله تعالى 
فرجه الشريف ؟! 

نعم , قد يقال Sb‏ حرص السلطة على إعطاء JS‏ ذي Goo‏ حقّه هو الذي دفعها 
إلى التحردي عن وجود الولد لكي لا يستقل جعفر بالميراث وحده بمجرد شهادته | 

فنقول : ليس من شأن السلطة الحاكمة آنذاك أن Logout‏ عن هذا الأمر ثل هذا 
التصدّف المريب» بل كان على الخليفة العباسى أن يحيل دعوئ جعفر الكذاب إلى 
أحد القضاة, لا سما Sf‏ القضية من قضايا الميراث التى يحصل مثلها كلّ يوم مرات, 
وعندها سيكون بوسع القاضي أن يفتح محضراً تحقيقياً. فيستدعي مثلاً عمة الإمام 





eens OVA‏ فففو ثفن ج يفنب بم م نين ءءء ءءء ءءء قاع عن الكافي 


الحسن العسكري AB‏ وأمه. وجواري الإمام» والمقربين إلى الإمام الحسن 
العسكري من بني هاشم ثم يستمع إلى أقوالهم, ويلبت شهاداتهم, م ينبي IS‏ 
شيء. ولكن وصول هذه القضية إلى أعلى رجل في السلطة, وبهذه السرعة ونا 
يدفن الإمام الحسن Bb‏ وخروج القضية عن دائرة القضاء مع LET‏ من 
اختصاصاته» ومن ثم تصرف السلطة الغاشم على نحو ما مء JS‏ ذلك يقطع Sh‏ 
السلطة كانت على يقين بأنّ المهديّ الموعود هو الحلقة الأخيرة من حلقات 
السلسلة المطهّرة التي لا يكن أن تنقطع بموت الإمام الحادي عشر BB‏ خصوصاً 
بعد أن تواتر لدى الجميع قوله ENG‏ » وإنّهما - أي : الكتاب» والعترة -لن يفترقا 
حتئ يردا Ye‏ الحوض » ومعنى عدم ولادة المهديّ AB‏ أو عدم استمرار وجوده, 
اتقراض العترة» وهذا ما لا يقوله أحد ممن تسمئ (بإمرة المؤمنين) من العباسيين ؛ 
JY‏ تكذيب لنبينا الأعظم Se‏ بل لا يقوله أحد من المسلمين إلا من هان عليه 
أمر هذا التكذيب» أو من خدع نفسه بتأويل حديث الثقلين وصرف دلالته إلى ما 
لم يأت به سلطان مبين. 


الدليل السادس_اعترافات أهل LA‏ 

بلغت اعترافات الفقهاء. والمحدّثين. والمفسرين» والمؤرخين, والحققين, 
والأدباءء والكتّاب من أهل AST At‏ من مائة اعتراف Gre‏ بولادة الإمام 
المهدي Hb‏ وقد صرح ما يزيد على نصفهم BL‏ الإمام محمد بن الحسن المهدئ 
غجل الله تعالى فرجه الشريف, هو الإمام الموعود بظهوره في آخر الزمان. 

وقد رتبت هذه الاعترافات بحسب وفيات أصحابها. فوجدتها متصلة 
الأزمان, بحيث لا تتعذر 'معاصرة صاحب التصري اللاحق» لصاحب التصريم 
السابق, وذلك ابتداء من عصر الغيبة الصغرئ وإِلى Lady‏ الحاضر. وسوف نذكر 





الباب Jail‏ الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث ONG cece ee eee ees Gopal‏ 


أقوال بعضهم التي وقفت عليها في مصادرهم ريغا يأتي دورهم» مع الاكتفاء بذكر 
cle‏ الآخرين فقط دون التعرض لأقواهم ؛ لتعذر تسجيلها في هذا الفصل. حيث 
بلغت أقوال تسعة وعشرين واحداً منهم في كتاب إلزام الناصب ما يزيد على مائة 
صحيفة . فكيف الحال مع تسجيل أقواهم كلهم ؟ على Sf‏ ما سنذكره في GAN‏ 
دون الإشارةإإئ مصدره فالهامش هو دليل أخذنا ذلك من كتب الشيعةالإمامية التي 
سبقت إلى هذا SUH‏ مع اعتنائها بتسجيل رقمالجزء ورقم الصحيفة مع مكان وسنة 
الطبع ؛ لعل من أوسعها في هذا الباب كتاب المهدي المنتظر في تهج البلاغة stil‏ 
مهدي ففيه إياني» حيث Sd‏ فيه مائة ورجلين من رجالات أهل السّنّة الذين 
اعترفوا alls‏ مكتفياً بذكرأسمائهم ومصادرهم بأجزائها وصحائفها دون التعيدض 
لأقوالهم , وريا plas!‏ إلى تعيين واسطته egal]‏ بدقةء وقد فاته ما يقرب من ثلاثين 
oe‏ وكان جل اعتادنا عليه ولم نستدرك عليه شيعا LEY‏ فاته سبقني إل 
غره حو عاد دوري في هذاالدليل مقتصراً على الجمع والترتيب بحسب القرون. 


« رجال القرن الرابع » 
١‏ - محمد بن هارون أبو بكر الروياني (ت/ ۷ g(a‏ كتابه: المسند 
(مخطوط). 
۲ ۔ أحمد بنإبراهيم بن gle‏ الكندي من تلاميذ ابن جريرالطبري( ت/١٠"اه)‏ . 


۴ - محمد بن أحمد بن أبي الثلج gal‏ بكر البغدادي (ت/ ۲۲۲ ه) فى: مواليد 





زام الناصب في إثبات الحجة الغائب JRE)‏ فرجه ) /الشيخ علي اليزدي الحائري 701:1 ALA‏ 

(1) المهدي المننظر في نهج البلاغة /الشيخ مهدي فقيه إيماني .٠٠ ٠١:‏ 

PH‏ الثاني عشر /السيد محمد سعيد الموسوي: ۲۷ "١‏ وقد استدرك عليه محقق الكتاب ثلاثين 
رجلا من ELSI Jal‏ كما في هامش المصدر ص 84-17 المهدي الموعود المننظر عند أهل HAN‏ 
dale‏ الشييخ نجم الدين العسكري ,57-770:١‏ 





211101000 SSSECE SOOT STOO OTCSTOEEOSEOOEEOOOEE 0۷۰ 


HEY‏ مطبوع ضمن كتاب الفصول العشرة في الغيبة للشيخ المفيد. ومطبوع أيضاً 
مع كتاب: نوادر الراوندي لسنة / ٠۳۷١‏ ه النجف الأشرف. 


٤‏ - الحسين بن حمدان أبو عبد الله الخصيبي (ت/ (PME‏ وهو من أهل 
اة لمنصفين. وقيل att‏ ول يثبت, والأل أصح» أفرد في كتابه المداية 
الكبرئ LL‏ في الإمام المهديّ لاء وهو الباب الرابع عشرء أطلق عليه اسم (باب 
الإمام المهدي المنتظر (3A‏ وقد تحدّث في هذا الباب عن ولادة الإمام المهدي AB‏ 
وغيبته. وظهوره, وحكنه, وصفاته» وما يتصل به BB‏ من امور Mesh‏ 

0 سهل بن عبد الله البخاري (ت/ ۳١١‏ ه)ء في: سر السلسلة العلوية. 

وهؤلاء المخمسة كلهم من المعاصرين لفترة الغيبة الصغرى التي ابتدأت من 
سنة 510 ه إلى سنة ۳۲۹ هى وهذا يعني GF‏ تصريحهم بولادة الإمام المهدئ IB.‏ 
مع معاصرتهم لفترة غيبته؛ وكونهم من غير الشيعة الإمامية اتفاق الكلّ على أ 
الإمام المهدي له له شأن عظيم جداًء وإ فا قيمة تسجيل المؤرخ ولادة طفل لولم 
تكن لذلك المولود أهمية قصوئ يتسابق إلبها علماء أهل SLAIN‏ أنفسهم . 


7 الخوارزمي( ت/7/17 ه)ءفي : مفاتيح العلوم :؟ او dab YY‏ ليدن /18960١م.‏ 


« رجال القرن الخامس » 
V‏ - محمد بن أحمد بن أبي الفوارس أبو الفتح البغدادي (ت/ ٤١١‏ ه) فى 
أربعينه. حديث رقم: 4. كما في كشف الأستار للمحدٌّث النوري ص۲۹ ط ١‏ . 


۸- أبو نعيم الأصبهاني (ت/ ٤١١‏ ه) في: الأربعين حديثاً في المهدئ. 


)١١‏ الهداية الكبرئ: ATV YOY‏ الباب الرابع عشر. 





الباب الأول -الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي OVS‏ 


4 أحمد بن‌الحسينالبيهقي( ت ٤0۸/‏ ها)في: شعب الاإيان  Vb‏ دارا معارف- 
اهند. ١‏ 


« رجال القرن السادس » 
٠‏ مؤلف كتاب مجمل التواريخ والقصص باللغة الفارسية (ت/ ٠٠١‏ ه)ء 
ص :2:16 طبع في طهران. 


١‏ محمد بن عبد الله بن حمد بن محمد أبو محمد المعروف بابن الخشاب 
(a OF Ve)‏ کا في كتاب: تاريخ مواليد TEI‏ 


١‏ - الخوارزمي الحنفي (ت/ 018 ه) في: مقتل الإمام الحسين BBE‏ كما في 
الإمام المهديّ في نهج البلاغة. 

Vt‏ يحيى بن سلامة الخصفكي الشافعي (ت/ OVA‏ ه)ء كما في تذكرة 
Gal gal‏ للعلامة سبط ابن الجوزي”. ١‏ 


VE‏ عبد الله بن محمد المفارقي (ت/ 040 ه) By pall‏ بابن الأزرق في: تاريخ 
میافارقین. كبا في وفيات الأعيان لابن خلكان”" . 


« رجال القرن السابع » 
الناصر لدين الله العباسي أحمد بن المستضيء بنور الله (ت/ WY‏ ه). 
١‏ - ياقوت الحموي (ت/ 77 ه) في: معجم البلدان قال في مدينة سامراء: 
«وبها السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهديهم يخرج Sa‏ 
أن قال وترك سر من رأى المعتضد dl‏ أمير المؤمنين كما ذكرناه في التاج, 


.٠٠١ تذكرة الحواص؛‎ )١( 
OW/AVAE وفيات الأعيان‎ )۲( 





Td ee eee ec errr es 0۷۲‏ الكافى 


وخربت حتئ لم ببق منها إل موضع المشهد الذي تزعم الشيعة GI‏ به سرداب القائم 

المهديّ إلى أن قال وبسامراء قبر الإمام علي بن محمد بن علي بن موسى بسن 

جعفرء وابنه الحسن بن على العسكريين؛ وبها غاب المنتظر في زعم الشيعة 
)\( 

الإمامية» 


إنَّ قوله (في زعم الشيعة» أو الذي تزعم الشيعة) لا يعني إنكار ولادة الإمام, 
بل يعنى hill‏ فى غيبته لقا وإمامته . 

فهو مثل قول من يقول لغيره: زعمت أنّ النجف الأشرف تبعد عن كربلاء 

۷ - فريد الدين عطار محمد بن إبراهيم النيشابوري الهمداني المقتول سنة 
(۲۷ ه) في: مظهر الصفات. كما في ينابيع المودّة"" . 

VA‏ ابن الأثير الجزري عز الدين (ت/ 71١‏ ه) في كتابه : الكامل في التاريم, 


قال في حوادث سنة ٠٠١‏ ه: «وفيها توف أبو حمد العلوي العسكري» وهو أحد 
الأفة الاثني عشر على مذهب الامامية» وهو والد محمد الذي يعتقدونه 


Me tell 


1 - محيي الدين بن العربي ( (ت/ WA‏ ه) فى: الفتوحات AS‏ باب: ١55‏ 
في المبحث الخامس والستين, كما في اليواقيت والجواهر للشعراني « ولكن الأيدي 
)١(‏ معجم البلدان ۱۷۲:۳ و ١۱۷۱و‏ ۱۷۸ عند ذكره مدينة سامراء . 


(؟) ينابيع المو دة ۳: 11١_باب LAV‏ 
(۳) الكامل في التاريخ ۲۷٤:۷‏ فى آخر حوادث سنة AVY)‏ 





الباب الأول الفصل الرايع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي OVP‏ 


الأمينة على ودائع التراث الإسلامي حذفته من طبعات الكتاب الأخرئ pag‏ إذ 
لا يوجد في هذا الباب ذلك كما تتبعته بنفسي مع BI‏ غير الشعراني قد Jai‏ عليه 
كالحمزاوي في مشارق الأنوارء والصبّان في إسعاف الراغبين. 


Je‏ الشعراني بعد أن ذكر مولد الإمام المهدئ 3B‏ «وعبارة الشيخ حيبي الدين 

في الباب السادس والستين وثلاثمائة من الفتوحات: واعلموا أله لا بد من خروج 
المهدي BB‏ ولكن لا يخرج > Le‏ الأرض جوراً Ub,‏ فيملأها قسطاً وعدلاً 
ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى ذلك اليوم حت بلي ذلك ال خليفة. 
وهو من عترة رسول الله AME‏ من ولد فاطمة لاء وجده الحسين بن علي أبي 
طالب» ووالده حسن العسكري ابن الإمام the‏ النق ..» إلى آخر ما ذكره من 
النسب الطاه "© , 1 ْ 


Ve‏ محب الدين gal‏ عبد الله محمد بن محمود بن حسن النجار البغدادي تلميذ 
ابن الجوزي (ت/ 5437 ه). 

١‏ - سعد الدين الحموي (ت/ ٠‏ ه)ء في رسالة المهديّ المنتظر, كما في مرآة 
الأسرار للجامي. 

VY‏ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي (ت/ VOY‏ ه) في: مطالب السؤول, 
قال: «أبي القاسم محمد بن الحسن الخالص بن علي المتوكل بن القانع بن علي الزضا 
الحسين الزكي بن علي المرتضئ أمير المؤمنين بن أبي طالب. المهديّ . الحجّة, 
الخلف الصاح المننظر عليهم السلام ورحمة الله وبركاته». 


)١١‏ اليواقيت والجواهر / الشعراني ٠١١:۲‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر /1909-159/8 م. 





كلاه فمم ب يميم منج م ena‏ ممم مم0 ه yee cece eee eee ance ae ee‏ لقاع عن الكاقفى 


م أنشد أبياتاًء أوها: 
هذا اَلَف thy‏ قَدْ أَبَدَهٌ الله هذا منهج duly Gow!‏ ساي 
۴ - العلامة سبط ابن الجوزي الحنبلي (ت/ 505 ه)ء في: تذكرة المنواص. 
محمد بن على بن الحسين بن he‏ بن أبي طالب AB‏ وكنيته: أبو عبد الله 
وأبو القاسم وهو الخلف الحجّة. صاحب All old‏ والمنتظر, والتالي. وهو 


۲ 57 ~ 
ares آخر‎ 


٤‏ - محمد بن يوسف gal‏ عبد الله الكنجي الشافعي (المقتول سنة / 10۸ ه) في 
كتابه: كفاية الطالب؛ قال عن الإمام الحسن العسكري ل في آخر صحيفة من 
كفاية الطالب: «مولده بالمدينة في شهر ربيع GEM‏ من سنة اثنتين وثلاثين 
ومائتين, وقبض يوم الجمعة ol?‏ خلون من شهر ربيع الأؤل سنة ستين ومائتين › 
وله يومئذٍ مان وعشرون Ae‏ ودفن في داره بسر من رأى» في البيت الذي دفن 
فيه أبوه. وخلف an!‏ وهو: الإمام المنتظر صلوات الله عليه . ونختم الكتاب ونذكره 
مفردا». 


ثم خصص - وله درّه ‏ لذكر المهديّ كتاباً أطلق عليه اسم : (البيان في أخبار 
صاحب الزمان) وهو مطبوع بنهاية كفاية الطالب» تناول فيه أموراً كثيرة كان 
آخرها إثبات كون المهدي ا حياً باقياً منذ غيبته إلى أن Se‏ الدنيا قسطأً وعدلاً 


۳y f, 
OT ery كما ملئت ظلباً‎ 


)1( مطالب السؤول ؟: V4‏ الباب الثانى عشر. 
(؟) تذكرة الحواص FY:‏ 
() البيان في أحبار صاحب الزمان: ۵۲١‏ الباب الخامس والعشرون. 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقدّدين وغيرهم من أحاديث المهديٌ OVO‏ 


رحم الله تعالى الكنجي الشافعي الذي لم يمت ميتة جاهلية. 


6 جلال الدين البلخي الرومي (ت/ WY‏ ه) في شعره (مثئنوي). ضمن 
قصيدته: glo‏ سرور مردان علي ! مستان سلامت مي كنند». 

وترجمتها: يا سيّد الأبطال يا عل ! إِنَّ جماعة الخمورين يسلّمون عليك. 

صدر الدين القنوجي (ت/ Ce WY‏ في قصيدته LAN‏ وهو من كبار 
العرفاء والفلاسفة عند أهل السّنّة, ذكر الإمام محمد بن الحسن المهدئ لإ فى 
قصيدته الرائية » كما في كشف الأستار للمحدّث النوري» تحت رقم / .۴١‏ 

۷ ابن خلكان (ت/ 58١‏ ه) في: وفيات الأعيان؛ قال: «أبو القاسم محمد بن 
الحسن العسكري بن على المادي بن محمد col hl‏ المذكور GU ald‏ عشر HEY‏ 
الائني عشر على اعتقاد الإمامية المعروف بالحجّة.. كانت ولادته يوم الججمعة 
منتصف glad‏ سنة خمس وخمسبن ومائتين.. وذكر ابن الأزرق في (تاريخ 
(og ty‏ أن الحجّة المذكور ولد تاسع شهر ربيع الأول سنة LE‏ وخمسين 


é . 5 at 7 8‏ )\( 
ومائتين» وقيل في ثامن شعبان سئة ست وحمسين» وهو الأصح..» 8 


وقد مد Bf‏ الصحيح الثابت في ولادته -عجل الله تعالى فرجه الشريف ‏ هو يوم 
ا جمعة منتصف شعبان سنة حمس وحمسين ومائتينء وعلى ذلك اتفق جمهور الشيعة 
لتظافر GLEN!‏ وتواترها لديهم. 

(¥) لات‎ we! 
: A المودّة للقندوزي‎ 


. 01۲/٠۱۷١: ٤ وفيات الأعيان‎ )١( 
.۸۷/ باب‎ ۱٤۳٩:۳ (؟) ينابيع المودّة‎ 





كلام وممممم ةنو ميةمه ةنوعم نميه دج مجم ...000066 ...0.6.0000 لقاع عن الكافي 


4 - عامر بن بصري, نزيل (سواين روم) (ت/ ٨٩٩‏ هاء في ats‏ کا في 

معجم المؤلفين 0: ٤‏ باسم : ذات الأنوار. 
» رجال القرن الثامن » 

٠‏ كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد الكاشاني (ت/ ۷۳١‏ ه أو / ۷۳١‏ ه) في: 
dit‏ الإخوان في خصائص الفتيان. کا في كتاب «سر جشمه تصوف در ايران» 
لسعيد النفيسي ص: .5١5‏ 

"١‏ - الجويني الحموثي الشافعي (ت/ ۷۳۲ ه) في: فرائد السمطين ؟: ۳۴۳۷ء 
طبع بيروت. 

۲ - إسماعيل بن علي أبو الفداء (ت/ 777 ه) في كتابه: الختصر في أخبار 
البشر ؟: ٤۵‏ حوادث سنة ۲۵۳ ه. 

۳ - أحمد بن محمد علاء الدولة السمنانى الشافعى (ت/ 75 ه). كما فى 
كتاب (فصل خطاب بيرامون ذكر ابدال واقطاب) للخواجه بارسا. 1 

4 - شمس الدين محمد بن يوسف الزرندي (ت/ ۷٤۷‏ أو ۷٤۸‏ أو ۷٥١‏ ه) في 
كتابه : معراج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول ( مخطوط ). 

شمس الدين محمد الذهبي (ت/ ۸ ه) في: العبر فى خبر من Re‏ 
folly‏ دول اللإسلام. 

قال في العبر في خبر من غبر: «وفبها -أي: سنة ۲۵١‏ ه-ولد محمد بن الحسن 
ابن عل اهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
العلوي الحسيني أبو القاسم الذي تلقبه الرافضة الخلف RRL‏ وتلقبه بالمهدي 
والمنتظر, وتلقبه بصاحب الزمان» وهو OG pe NEE‏ 





(١)العبر‏ في خبر من غبر iY‏ طبعة الكويت وانظر : تاريخ دول الإسلام: 148, 





الباب الأول - الغصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث VY Gopal‏ 


۔ حمد الله بن أبي بكر المستوفي (ت/ 7/5١‏ ه) في كتابه: تاريخ كزيده 
ص ٠١‏ و1١"‏ طبع طهران سنة / VTS‏ ه.ا ش: 

۷ د ابن الوردي (ت/ ۷٤۹‏ ه) فى: ذيل dae‏ المختصر المعروف بتارم ابن 
الوردي :١‏ ۳۱۸ في حوادث سنة 04 ه, طبع مصار. 

۸ _ صلاح الدين الصفدي (ت/ 714 ه) في: الوافي بالوفيات ؟: YT‏ ونقله 
عنه القندوزي gull‏ في ينابيع المودة باب: AV‏ 

9 عبد الله بن محمد المطيري الشافعي (ت/ 710 ه) ف في: الرياض الزاهرة في 
فضل آل بيت النىّ as fey‏ الطاهرة, كمافي كشف الأستار للمحدثالنوري ص AY‏ 

٠‏ - عبد الله بن علي الشافعي اليافعي (ت/ 718 ه)ء في: مرآة الجنان في 
حوادث سنة ٠‏ هھ قال: «وفبها توفي الشريف العسكري أبو محمد الحسن بن 
علي بن محمد بن Ue‏ بن موسى الرضا بن جعفر الصادق أحد GWEN‏ عشر 
على اعتقاد الإمامية» وهو والد المنتظر عندهم» صاحب اسرد داب ويعرف 
بالعسكري وأبوه أيضاً يعرف بهذه النسبة». ٠‏ 

+١‏ - علي بن شهاب بن محمد الهمداني (ت/ VAT‏ ه) في: مودّة All‏ وأهل 
العباد (b gla)‏ 

«رجال القرن التاسع» 

۲ - محب الدين أبو الوليد محمد بن شحنة الحلبي الحنفي (ت/ ۸٠١‏ ه)ء في: 

روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر :١‏ ; 534 مطبوح في حاشية مروج 


الذهب es‏ سلة / ١١١1‏ ه. 


48 محمدبن محمدبن محمودالبخاريالمعروف بخواجه بارساالحنفىالنقشبندي 


)1( مرأة الجنان 175:7 فى حوادث سنة AY‏ 





0۷۸ فمو وج منهج نجهم م مهنم مومهم 6666660 SEES SEES‏ لقاع عن الكافي 


(ت/ ۸۲۲ ه) في: فصل الخطاب ( مخطوط ). 


٤‏ . شهاب الدين أحمد بن شمس الدين بن عمر الزاولي الدولت آبادي الهندي 
الحنفي ( ت / ۸٤۸‏ ه) صاحب تفسير: ( البحر المواج والسراج الوهاج )؛ فى كتابه : 
هداية السعداء فى مناقب السادات» كا في إلزام الناصب ۱: YY‏ 


£0 أفضل الدين بن صدر الدين الخواجة تركه الخجندي الأصفهاني, (المقتول 
سئة ٠۰‏ ه)ء في: تنقيح الأدلة والعلل. 


انور لدين علي بن محمد بن الصباغ الملكي ( ت / 06 ها فى: الفصول 
المهمة. حيث خصص الفصل الثاني عشر: (في ذكر أبي القاسم mt‏ > المحلف 
pla‏ ابن أبي محمد الحسن الخالص» وهو الإمام الثاني عشر)ء وقد احتج بهذا 
الفصل بقول الكنجي الشافعي: وما يدل على كون المهديّ Le‏ باقياً منذ غيبته إلى 
aN‏ وأنّه لا أمتناع في بقائه كبقاء عيسى بن مرم ably‏ وإلياس من أولياء ail‏ 
وبقاء الأعور الدجّالء وإبليس اللعين من أعداء الله هو الكتاب OEM,‏ 5 
أورد أدلته من ol all‏ الكريم, ZA,‏ المطهرة. 

۷ - عبد الرحمن البسطامي (ت/ (a AOA‏ في: در المعارف. كا في ينابيع 
المودّة للقندوزي bl‏ باب / .۸٤‏ 

£A‏ - سراج الدين محمد ابن السيد عبد الله بن محمد خزام الواسطى الرفاعى 
(ت/ ۸۸۵ هاء في: صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار ص: ١١٤٠ء‏ 
طبع مصر لسنة / ٠١١١‏ ھ. 

)١(‏ الفصول المهمة /ابن الصباغ ‏ ؛ وقد ذكر في هذا الكتاب تاريخ ولادة الإمام المهدي طا ودلائل 


إمامته ؛ وذكر طرفاً من أخباره وغيبته. ٠‏ ومدة قيام دولته. وذکر tS‏ ونسبه وغير ذلك مما يتصل به من 
ص 187 ES‏ ص am ١٠‏ 





الباب الأول -الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي eens‏ 00 


عبد الرحمن بن أحمد بن قوام الدين الدشتي الجامي الحنفي» الشاعر 
صاحب كتاب شرح الكافية (ت/ ۸۹۸ ه). في: شواهد النبرة. يقع في ٤٤‏ 


«رجال القرن العاشر» 
٠‏ - محمد بن داود النسيمي المنزلاوي الصوفي (ت/ ٠*١‏ ۰ هاء کا في في بنابيع 
المودّة للقندوزي الحنفي ص OV:‏ > باب / .۸٦‏ 


١‏ مير خواند محمد بن‌خواند شاهالمؤرخ (ت/۹۰۳ ه)» في: روضة الصفا 

ove 605 ۳‏ ش 
- جلال الدين محمد بن أسعد الفيلسوف الشافعی (ت/ ۹۰۷ أو AVA‏ 

أو ۹۲۸ ه) في: نورالهداية في إثباتالولاية, المطبوع مع خصائص ابن بطريق لسنة / 
١‏ هھ ومستقلاً في سنة ۱۲۷۵ء طهران. 

4 الفضل بن روزبهان ( ت بعد / 405 ه)ء وهو من أشد المتعصبين والناقين 
على الشيعة الامامية: فى كتابه : إبطال الباطل الذي رد فيه على كتاب العلامة الحلي 
(نهج AGH‏ 

قال بعد أن وافق العامة في المطلب الثاني في زوجة الإمام علي وأولاده #4 - 
Le Los‏ ثم قال كما في إلزام الناصب ۱: ٠۳۳‏ -: «ونعم ما قلت فيهم 


سسلام على المصطفى المجتبى سلام على السيد المرتضى 


سسلام من المسك أنفاسه على الحسن الألمعى الرضا 
سلام على الأورعى الحسين شلهيد یری جسمه كربلا 


دفاع عن الكافى 





على بن الحسسين المسجتبئ 
سلام على الصادق المُقتدئ 
رضي السجايا إمسام الققى 
على الرضا سيد الأصفيا: 
محمد اليب المسرتجئ 


SOeCCCCC CeCe Cee eee CC Cee Pee ee Ce وعر روج يجرت ددر زور ووو رع‎ 


سلام عسل سید العابدين 
سلام على الباقر المُهتدئ 
سلام على الكاظم السمتحن 
سسلام على اشامن المؤتمن 


سلام على الأريحي Gall‏ علي المكرّم هادي الورئ 
سلام على السيد العسكرى إسام يجهر جسيش الصفا 
سبلام على القائم المنتظر i‏ القاسم العرم. نور الهسدئ 
سيطلع كالشمس في غاسقٍ يسنجيه مسن سسيفه المستتقئ 
قوي يملا الأرض من ane‏ كما ملثت جور أهل الهوئ 
سلام عله وآبائه وأنصاره. ما تدوم السما» 


of‏ - حسين بن علي الملا الكاشفي البيهقي (ت/ ۰ھ( ٠‏ في : روضة 
الشهداء, الفصل الثامن, طبع ho‏ اهند. 


۵ - حسين بن معين الدين القاضي الميبدي (ت/ A\\‏ ه)؛ في: شرح الديوان 
المنسوب إلى الإمام علي AB‏ ص: ۱۲۳ و 17/١‏ طبع طهران . 

1 جلال الدين السيوطي (ت/ 51١‏ ه) في رسالته : إحياء الميت بفضائل أهل 
البيت A‏ 


لاه - علي بن محمد أبو الحسن الشاذلي | (ت/ aya‏ داكا في يواقيت الشعراني 


OA‏ - مس دين محمد بن طولون الحنفي Cob‏ د 0 مشق (ت/ 1017 ه) في 


كتابه : GI‏ الاثنا عشر. 


قال عن الإمام المهديّ عجل الله تعالى فرجه الشريف: «كانت ولاذته ييه يوم 





الباب Sei‏ الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي ONAN Seen‏ 


pis || سنة حمس وخمسين ومائتين؛ وما توفي أبوه‎ glad منتصف‎ deal! 
ع دلق‎ . 
. © ذكره كا كان عمره مس سنين»‎ 


ذكر Jal asl‏ البيت BOL‏ على ذلك فقلت: 


sg‏ وقال : «وقد نظمتهم على 


من آل بيت المصطف خير اسز 
وبسغض زيسن العابدين شين 
والصادق ادع جعفراً بي بين الورئ 
aij‏ بالرضا baa,‏ 


صليك بالائمة اا عَشَرْ 


$d‏ كسم عل 5ریم 
موسئ هو الكاظمٌ؛ وابثه على 


محمد التق قلبة مسعمورٌ علي Bt‏ ر 
والعسكيريئٌ الحسنٌ المطهر محمد المهديٌ سوق jas‏ 


4 الشيخ حسن العراقي (ت بعد / 908 ه) دفن قرب كوم الريش nak‏ 
کا في يواقيت الشعراني , في المبحث الستين. 

٠‏ الشيخ gle‏ خواص (ت بعد / 908 ه) من أساتذة الشعراني» وقد نقل 
عنه الشعراني في اليواقيت والجواهر في المبحث ال مخامس والستين القول بولادة 


الاإمام المهدی BL‏ ‘ اء واستمرار وجوده الشريف. 
السير ؟: ANY 9 ٠٠١‏ 


۲ — حسين بن محمد الدياربكري القاضي المؤرخ (ت/ 517 ه) في: تاريخ 
الخميس ۲: ۳٤۳‏ في حوادث سنة 71٠0‏ ها 


1۳ - عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي (ت/ ۳ (am‏ في: اليواقيت 





(١)الأئمة‏ الاثنا عشر /ابن طولون:١١١.‏ 
(؟) الأثمة الاثنا عشر:۱۸١.‏ 





oAY‏ ا تفاع عن الكافي 


al tl‏ قال عن الإمام المهديّ RB‏ «ومولده لا ليلة النصف من شعبان سنة 
حمس وخمسين ومائتين, وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مرم OR‏ وقد م ما 
نقله عن ابن العربي في الفتوحات برقم التسلسل / V4‏ وأشرنا هناك إلى ما فعله 
حرفو الكلم عن مواضعه, فراجع . 

4 - أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي (ت/ AVE‏ ه) فى: الصواعق الحرقةء قال 
d‏ آخر الفصل الثالث من الباب الحادي عشر: gly‏ محمد الحسن الخالص» وجعل 
ابن خلكان هذا هو العسكري, ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ‏ إلى أن قال - 
مات بسر من رأئ» ودفن عند أبيه وعمه» وعمره Kilt‏ وعشرون سنة. ويقال: ail:‏ 
سم أيضاء dy‏ يخلّف غير ولده أي القاسم محمد الحجّة, وعمره عند وفاة أبيه حمس 
سنين, لکن آتاه لله فيها الحكئة, ويسمى القاسم المنتظرء قيل: Ao GY‏ بالمدينة 
وغاب فلم يعرف أين ذهب 

۵ - علي بن عبد الملك حسام الدين بن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي 
علاء الدين المشتهر بالمتقي الهندي (ت/ ٩۷١‏ ه)؛ فقيه من علماء الحديث » أصله 
من جونفور باطند في : كنز العمال» كما في إلزام الناصب, وغيره من تقدمت الاشارة 
إليه قبل ذلك . 

1 - السيدجمال الدينعطاءالله ابن السيدغياثالدينفضل اللهابن السيد عبدالرحمن 
المحدّث (ت/١٠٠٠ه)ء‏ في كتابه: روضة الأحباب في الفصل الخاص بالمهدي ا . 


« رجال القرن الحادي عشر » 


۷ - علي بن سلطان الهروي الملا المحدّث (ت/ ٠ ٠٤١‏ ه). في: المرقاة في 





7 لبواثيت والجواهر ' ا کا شی اماي الاي پمصر ۱۳۷۸1 م ene‏ 





الباب الأول الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي OAPs‏ 
شرح المشكاة. 


: ه)ء في كتابه‎ ٠١١9 أحمد بن يوسف أبو العباس القرماني الحنفي (ت/‎ VA 
أخبار الدول وآثار الأول.‎ 


قال في الفصل الحادي عشر (في ذكر أَبِي القاسم محمد الحجّة الخلف الصالح): 
«وكان عمره عند وفاة أبيه حمس سنين» obs‏ لله فيا الحكة كا اوتا 3b Lt‏ 


2 


وكان مربوع القامة. حسن الوجه والشعرء أفق [أقنى] الأنف, أجلى الجبهة - 
إل أن قال -: واتفق العلماء على أن المهديّ هو القائم في آخر الوقت [قلت: واتفق 
gall‏ المعاندون على أله لم يولد] وقد تعاضدت الأخبار على ظهوره» وتظاهرت 
الروايات على إشراق نوره» وستسفر ظلمة الأيام والليالي بسفوره» وينجلي برؤيته 
الظلم انجلاء cl‏ عن ديجوره. ويسير عدله في الآفاق فيكون أضوأ من البدر 
المنير في مسيره 0 


4 - أحمد بن عبد الأحد الحنفي (ت/ ١١‏ ها)ء فى: ol Stl‏ الحزء ۳ء 
المكتوب الأخير. وقد وصفوا أحمد هذا os SY‏ الألف الثاني . 


٠١‏ - الحسين بن عبد الله السمرقندي (ت/ ٠١47‏ ه ‏ تقريباً)» في: تحفة 
الطالب : ٠١‏ / أ مخطوط بمكتبة الحرم SM‏ تحت رقم / ٠۳‏ / تاريخ / دهلوي . 
كا في أصول الدين للشيخ محمد حسن آل ياسين: 4 .5١‏ 

١‏ عبد الرحمن الجشني الصوفي ابن عبد الرسول بن قاسم العباسي 
(ت/ه؛ ٠١‏ ه) في : مرآة الأسرار ( مخطوط). 


¢ 8 0 
lel (1)‏ الدول وآثار الأول / القرماني POL POMEL‏ الفصل .١١/‏ 
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VY‏ عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي البخاري الحنفي (ت/ ١٠١6‏ هاء في: 
رسالة خاصة ناقب HEN‏ كا في كشف الأستار للنوري برقم / ؟١.‏ 


78 - عبد الحي بن أحمد المعروف بابن عماد الدمشقي الحنبلي (ت/ ٠١85‏ ه) 


في: شذرات Cade‏ 


« رجال القرن الثاني عشر » 
VE‏ . عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي العصامي ((ت/ ١١١١‏ ه) في: 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي .٠١۸ ٠۳۷ :٤‏ 


0- عبد الله بن محمد بن عامس الشبراوي الشافعي (ت/ ١١7١‏ ه) شيخ 
الجامع الأزهر بمصر في: الإتحاف بحب الأشراف» فقد صرح الشبراوي بولادة 
الإمام الحجّة في ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين من Os abl‏ 

1 أحمد بن gle‏ بن عمر شهاب الدين أبو النجاح الحنفي الدمشقي 
(ت/۱۱۷۳ ه) في كتابه : فت انان في شرح منظومة الفوز والأمان لشيخ Shel‏ 
ص۳ طبع القاهرة . 

۷-الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الحنفي (ت/ bea NYY‏ 
المسلسلات, المعروف بالفضل المبين. حيث أورد فيه قصة لقاء البلاذركي مع الإمام 
المهدي dy Mb‏ يعلق عليه برفض. Ce‏ يدل على موافقته. 


- عباس بن عليّ بن نور الدين بن أبي الحسن المكي (ت/ ۱۱۸۰ ه) في: 
نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس NYA EY‏ طبع القاهرة. 


AYN فى حوادث سئة‎ ۱٤۸:١ شذرات الذهب /ابن العماد الحنبلى‎ )١( 
Ws (؟) الإتحاف بحب الأشراف /الشبراوى الشافعى‎ 





lal '‏ الول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدى ORO‏ 


« رجال القرن الثالث عشر » 

. ه) في: إسعاف الراغبين”"'‎ ١١7 الصبان الشافعي (ت/‎ gle محمد بن‎ V4 

٠‏ المولوي gle‏ أكبر بن أسدالله المودودي (ت/ ١١١١‏ ه). من مشاهير 
علماء الهند ومن أعظم المتعصّبين الأشداء ضد الشيعة الإمامية في: المكاشفات وهو 
حواشي على كتاب نفحات الأنس للجامي ۷: ۳۲۷» ضمن شرح حال ابن سهل 
الأصفهاني والبحث في عصمة الأنبياء BS‏ وفي الإمام المهدي الموعود «عجل الله 
تعالى فرجه الشريف». 

١‏ عبد العزيز بن شاه ولي الله الدهلوي صاحب التحفة الاثنى عشرية 
(ت/۱۲۳۹ هاءكما في استقصاء الأفهام للعلامة مير حامد النيشابوري: ١١9‏ طبع 

AY‏ - خالد بن أحمد بن الحسين النقشبندي (ت/ ٠۲١١‏ ه)ء في: ديوانه 

م - رشيد الدين الدهلوي الهندي (ت/ ٠۲٤١١‏ ه). في: إيضاح لطافة المقال. 
كما نقله السيد محمد سعيد الموسوي في كتابه (الإمام الثاني عشر): ٤١‏ - مطبعة 
القضاء النجف الأشرف ۱۳۹۳ھ / 19177 م. 


AL‏ محمد أمين السويدي (ت/ ٠١١١‏ ه). فى: سبائك الذهب :۷۸ مطبعة 
المكتبة التجارية بمصر. | | ش 


6 جواد بن إبراهيم بن محمد ساباط القاضى الحنفى (ت/ ١١5١‏ ه)ء فى: 


(١)إسعاف‏ الراغبين /الصبان: NE‏ 





nnn OAT‏ ا قاع عن الكافي 


البراهين الساباطية فيا يستقيم به AM Ales‏ الحمدية, طبع العراق» كا في كشف 
الأستار للمحدّّث النوري. 


1 - عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي الفقيه الشافعي مفتي 
الديار الحضرمية (ت/ ٠١١١‏ ه)ء في: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوئ بعض 
الأئمة من العلماء المتأخرين ص: VA‏ طبع مصدر, فرغ من تأليفه سنة( ١10١ه),‏ 
وهي السّنة التي مات فيها. 

م سليمان بن إبراهيم المعروف بالقندوزي الحنفي (ت/ ۱۲۷۰ ه). كان 
القندوزي 4# Whe‏ منصفاً. كما يظهر من ALS‏ الق : ينابيع المودةء فقد أخرج فيه 
أحاديث كثيرة عن أهل بيت العصمة 85 في الإمام المهدئ ABE‏ ونقل قول ابن 
حجر اهيتمي المتقدّم في التسلسل رقم / 10, ثم قال: «فالخبر المعلوم الحقق عند 
الثقات أن ولادة القائم ا كانت ليلة الخامس عشر من شعبان سنة حمس 


: : )0 
وخمسين ومائتين في بلدة سامراء» . 


AA‏ - عبد الكريم اليماني (ت/ قبل سنة ۱۲۹۱ ه).؛ في شعر له حول الإمام 
المهديّ So AB‏ القندوزي - المتقدّم ‏ نصّه في يناييع المودّة في الباب الرابع 


والقانين. 


» رجال القرن الرابع عش » 
4 الشيخ حسن العدوي الحمزاوي الشافعي المصري (ت/ ۳ (a‏ 3 : 
مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار» ص: VOY‏ طبع مصدر. 


4 ملف تشييد المباني ا متو قبل سنة VY eV)‏ ه)ء كما فى استقصاء 


.۷۹/ آخر باب‎ ۱۱٤:۳ ينابيع المودّة‎ )١( 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي OAV‏ 


الأفهام لمير حامد النيشابوري ص: ٠۰۳‏ - طبع لكهنو. 


١‏ - مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي الشافعي (ت/ ۱۳۰۸ ه) في: نور 
الأبصار في مناقب آل toll‏ الأطهار فقد ذكر فيه اسم الإمام المهديٌ, ونسبه 
الشريف الطاهر. وكنيته, والقابه » م قال: «وهو آخر الأمُة الاثنى عشر على ما 
ذهب إليه الإمامية» BY‏ عن ابن الوردي المتقدّم في التسلسل / ۳۷ قوله: «ولد 
محمد بن الحسن الخالص سنة حمس وخمسين ومائتين..». 

4y‏ القاضي المحقق بهلول بهجت الأفندي القندوزي الزنكه زوري 
(ت/0١70١هاء‏ في: حاكمة در تاريخ آل محمد, مترجم من التركية إلى الفارسية, 
قال الشيخ مهدي فقيه إهاني في الإمام المهديّ في نهج البلاغة: «وقد طبع أكثر من 
عشر مرات في إيران» وقد حوئ على أعلى تحقيق في شأن الإمامة ». 


4 محمد شفيق Jl yd‏ عضو الحمع اللغوي في القاهرة (ت/ ١١8١‏ هاء في : 
دائرة المعارف طبع القاهرة لسنة 6 م قال تحت عنوان AE)‏ الاثني عشر): 
إِنَّ الامام المهدي غاب في سنة ۸۷٣‏ م (الموافق لسنة 5١‏ ه) بداية الغيبة 
الصغرئ. كما نص عليه الشيخ مهدي فقيه ايهاني في الإمام المهديّ في نهج البلاغة. 

4 - خير الدين الزركلي الوهابي (ت/ 197 ه) في: الأعلام, قال تحت 
عنوان (المهديٌ المنتظر): « محمد بن الحسن العسكري الخالص بن علي الحادي أبو 
القاسم . آخر GAL‏ الاثني عشر عند الإمامية.. ولد في سامراء» ومات أبوه وله من 
العمر نحو خمس سنين.. وقيل في تاريخ مولده: ليلة نصف شعبان سنة ۲0۵ وفي 
تاريخ غيبته : سنة 6۵ 


)١(‏ نور الأبصار/الشبلنجي:185. 
(؟) الأعلام /الرركلي Av‏ 





we eee eee een eee oAA‏ اقام عن الكافي 


40 - عبد الرزاق بن شاكر البدري الشافعي (poles)‏ في كتابه: سيرة الإمام 
العاشر Yo‏ المادي AB‏ ص : ATY‏ طبع العراق. 


- يونس أحمد السامرائي ( معاصر) في كتابه : سامراء في أدب القرن الثالث 
المجري؛ طبع بمساعدة جامعة بغداد لسنة / 1954 ep‏ أورد ما يشير إلى اعترافه 
بولادة الإمام المهديّ Bh‏ ضمن حديث عن كلمة (العسكري). 

هذا ما وقفت عليه Ul‏ بالاطلاع المباشر من مصادرهم, aly‏ بتوسط من 
تقدمت الإشارة إليه في أوّل هذا الدليل؛ على Gl‏ هناك مجموعة أخرئ من علماء 
أهل السّنّة من الذين صرحوا بولادة الامام المهدي MA‏ وبعضهم قد اعترف 
باستمرار وجوده الشريف لم نذكرهم مع من pal‏ لعدم الوقوف على تاريخ وفياتهم» 
وهم تمن ذُكروا في كناب إلزام الناصب للشيخ علي اليزدي og MI‏ وكتاب LEM‏ 
الصحيح للسيد القزويني» وكتاب الإمام المهديّ في نهج البلاغة للشيخ مهدي فقيه 
«Sly‏ وكتاب من هو المهديّ للتبريزي, وكتاب الإمام المهديّ للأستاذ علي محمد 
دخيل؛ ولا بأس من تسجيل أسماء من وقفت عليه في هذه الكتب وبعنوان : 

« رجال آخرون » 

۷ - شيخ الإسلام إبراهيم بن سعد الدين, ذكره الشيخ لطف الله الصافي في 
منتخب الأثر. ص : ۳۳۸ كا في الإماءالمهديّ للأّستاذ عل محمد دخيل : ۲۷۹. 

fas طبع‎ ٠١0 : الأبياري في: جالية الفكر في شرح منظومة البرزنجي‎ 4A 
كا 3 (من هو المهدئ).‎ 


أحمد بن إبراهيم بن هاشم أبو محمد الطوسي البلاذري, ذكره في منتخب 
الأثر: ٦‏ کا في الإمام المهديّ: ۲۷۹. 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقنّدين وغيرهم من أحاديث المهدي ل 
٠‏ _ أحمد بن أبى الحسن النامقي الجامي, ذكره في ينابيع المودّة في أحوال 
أمير المؤمنين BB‏ كا في الإمام المهديّ في نبج البلاغة. 
١‏ _أحمد الجامي في كتابه : النغمات» كما في إلزام الناصب. 
١ ۲‏ أحمد بن جلال الدين محمد الفصيح الخوافي؛ في: حمل فصيحي ٠١١ :١‏ 


طبع مشهد لسنة ١74١‏ ه. ضمن حوادث سنة ۲۵٠۵‏ ه. كا في الإمام المهديٰ في 
٠١٠‏ أحمد بن ضياء gal‏ السرور الحنفي في فتواه» ذكره في منتخب الأثر: 5 , 
کا في الإمام المهديّ: ۲۷۹. 
٠١4 ٠‏ - أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن شاذان أبو مسعود البجلي, كا في الإمام 
Goal‏ في نهج البلاغة. 
6 - أحمد.بن محمد بن عليء gal‏ علي العمادي النسوي. كا في الإمام المهديّ 
4 = بديع الدين قطب الدين ذكره العدّث النوري في كشف الأستار ص OV:‏ 
تحت رقم / ۲۷ كما في pL‏ المهديّ في نهج البلاغة. 
۷ - تقي الدين بن أبي منصورء نقل عنه الشعراني في اليواقيت في أول الباب 
الجهضمي في: مواليد HELI‏ وهو من ثقات أهل LA‏ نقل عنه الجلسي 
فى البحار 10 ٠٠١‏ كا في الإمام المهديّ في نهج البلاغة. 


۹ - شمس الدين التبريزي» ذكر الإمام المهدي ا في مدحه لأئمة أهل 
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لبيت ال ذكره القندوزي الحنني في الينابيع : ٤۷١‏ كما في الإمام المهديّ: 78١‏ . 


- شمس الدين يوسف بن قزعلي بن عبد الله البغدادي الحنفي» كا في إلزام 
الناصب. 

١‏ عبد الزحمن من مشايخ الصوفية. في : مرآة الأسرار ص BUSTY‏ إلزام 
الناصب» ومن هو المهديٌ. 

۲ _ عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن شرابيء gal‏ منصور الشيرازي. كا في 
الإمام المهديّ في نهج البلاغة. 

١١‏ - عبيدالله آمر تستري الحنفيء في: أرجح المطالب في عد مناقب أسد الله 
الغالب أمير المؤمنين de‏ بن أبي طالب» ص: ۳۷۷ طبع لاهور» مؤلف بلغة 
الأوردو, كا في الإمام المهديّ في نهج البلاغة. 

٤‏ - العبيدلي ( شيخ الشرف) صاحب: التذكرة في علم النسب» كما في 
gle!‏ الصحيح: VEY‏ 

140 عماد الدين الحذفي, ذكر الحدّّث النوري في كشف الأستار ص: Ve‏ 
اعترافه بولادة الإمام المهديّ AB‏ كا في الإمام المهديّ في نهج AE‏ وذكر ذلك 
في منتخب الأثر: 4٠‏ "كما في الإمام المهدي: VAs‏ 

7 - محمد بن أحمد بن إبراهيم بن هاشم الطوسي البلاذري. كما في إلزام 
الناصب» وقد pas‏ اعتراف أبيه بذلك أيضاً. 

۷ - محمد بن أسعد بن أحمد أبو محمد الثقفي. كا في الإمام المهديّ في نهج 
البلاغة. 





الباب Jgiil‏ - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي OAV‏ 


۸ _ محمد بن حامد بن عبد المنعم بن عبد العزيزء gal‏ ماجد الواعظ. كما في 
الإمام المهديّ في نهج البلاغة. ١‏ 

5 2 محمد بن عبد الواحد بن فاخر gal‏ عبد الله القرشيء كما في الإمام المهدي 

- محمد بن محمد المالكي في فتواه» ذكره في منتخب الأثر: ".كما في الإمام 
المهدي: VAs‏ 


¥¥\ - محمود بن وهيب القراغولي الحنفي في: جوهرة الكلام ص : NOV‏ 
ضمن الفصل الخاص بالإمام المهديّ AB‏ تحت عنوان: الس الثلاثون في فضائل 
محمد المهد لك معترفاً بولادته وغيبته عجل الله تعالئ فرجه الشريف » كما في 
الامام المهديّ في نبج البلاغة. 

۴ ابن gall‏ في كتابه : أنساب آل أبي طالب كا في الإيان الصحيح ص : 
yey‏ 


4 - السيد النسيمي, SS‏ الإمام المهديّ ا في مدحه BY‏ أهل البيت 860 , 
ذكر ذلك القندوزي في الينابيع: ٤۷۲‏ كبا في الإمام المهديّ: YAY‏ 

06 .2 السيد نعمة الله الولي, ذكر الإمام المهدئ ا في مدحه لأثمة أهل 
البيت Bab‏ ذكر ذلك القندوزي في الينابيع: ۲ کا فی lal‏ المهديّ: VAN‏ 

7 نور الدين عبد الرحمن بن قوام الدين الدشتي الجامي الحذفي في : شواهد 
النبوّة, كما في إلزام الناصب. 
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۷ يحبى بن محمد الحتبلي في فتوأه, ذكره في منتخب الأثر: 64 کا في 


وبعد اعتراف هذا العدد من علماء أهل LN!‏ - وفبهم عشرات المؤرخين ‏ 
بولادة الإمام المهديّ BD‏ وتصدريم الكثير منهم باستمرار وجوده الشريف» Shy‏ 
هو لا غيره المنتظر لاقامة العدل وإزهاق الباطلء يحق لنا أن نسأل الدكعور عبد الله 
الغفاري الذي .افترئ في بروتوكولاته Sb Leb‏ التاريخ هو الذي يقول إِنَّ الحسن 
العسكري مات ولم يعقب» كا Ge‏ في إنكار ولادة الإمام المهديّ (HEL‏ 
فنقول : أيّ تاريخ هذا الذي يقول إن الإمام الحسن العسكري BB‏ مات ولم 
يعقب ؟ 
هل هو تاريخ المستشرقين الذي يصرح بتكذيب نبينا SM‏ حين chy‏ أن 
ole‏ بعقيدة المهديّ خرافة لا أصل ها ؟! 
أم تاريخ من عرفت من المقلّدِين وأذناهم الذين جعلوا هذه العقيدة من 
الأساطير ؟ 
انظ كيف كبوا عَلَى ھم وَصَلَّ عَنْهُم ما گانوا ب: ترون . 


وحسبك من فريتهم الأخرى all‏ سنمر علبها سريعاًء إذ لا علاقة لها بأحاديث 
قط إلا في خيلة من حاك خيوطها للتشنيع بها على الشيعة, ألا وهي: 


NEV: pL (8) 





الباب Sell‏ الفصل الرابع / موقف المقنّدين وغيرهم من أحاديث المهدي CL‏ 


فرية السرداب وجوابها 


قال ابن خلدون في الفصل السابع والعشرين من فصول تاريخه وتحت عنوان : 
( في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة) ما نصه: peg‏ « يزعمون GI‏ الثاني عشر من 
امتهم « وهو محمد بن الحسن العسكري» ويلقبونه المهديّ, دخل في سرداب بدارهم 
ALLL‏ وتغيب حين اعتقل مع أمه. وغاب هنالك» وهو يخرج آخر الزمان فيملاً 
الأرض عدلاً.. وهم إلى الآن ينتظرونه ويسمّونه المنتظر لذلك» ويقفون في AW JS‏ 
بعد صلاة المغرب Gly‏ هذا السرداب» وقد قدَّموا LS yo‏ فهتفون باسمه » ويدعونه 
للخروج حت تشتبك النجوم, ثم ينفضون إلى الليلة الآنية. وهم على ذلك لهذا 
sgl‏ 1 

GUS بعد افتراءاته الكثيرة على الشيعة مصادره في ذلك. حيث أشار إلى‎ one 
iO الفصل في الملل لابن حزم والملل والنحل للشهرستاني”‎ 

وقد تلقف هذه الفرية سعد محمد حسن ف المهدية في الإسلام حيث صرّح BY‏ 
الشيعة يدّعون GI‏ الإمام المهديّ «غاب في سرداب ALLL‏ ففقد dy‏ يعد فهم 
ينتظرونه إلى الآن»" Ske‏ في هامشه إلى الفصل لابن حزم والملل للشهرستاني 
والفرق salad‏ ومختصره للرسعني, والتبصير للأسفراييني» وعقيدة الشيعة 
لدونلدس. ودوائر المعارف الاسلامية de All‏ التي كتيها أعداء الإسلام. كما نقل 
عن ابن بطوطة فى رحلته ووصفه للحلة. 





)١(‏ تاريخ ابن خخلدون 707:1 الفصل السابع والعشرون. 
(؟) تاريخ ابن خلدون OV!)‏ 





t ete ee tenet tees 044‏ ميجر مرجي ن مجنو اوه :000606606060666 00006600... لقاع عن الكافي 


كما نقل القصيمي في الصراع بين الإسلام والوثنية هذه الفرية أيضاً ولم يزد عليها 
حرفا" أ gb‏ هذا الافتراء مدّعياً أنَّ الشيعة: « يذهبون كلّ ليلة بخيوهم 
cal‏ ولا يزال عندهم ذلك منذ AST‏ من ألف عام»”" . 


ثم جاء الدكتور أحمد محمد جلي الوهابي ليستر على ابن خلدون فضيحته فبتر 
من كلامه ما يدل على جهله بموقع السرداب ونقل من كلامه المتقدّم قوله: «وهم 
إلى الآن ينتظرونه ويسمّونه المنتظر. لذلك يقفون في كل ليلة بعد صلاة المغرب 
Ole‏ هذا Glo pall‏ وقد قدَّموا مركباً. فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج CR‏ 
تشتبك النجوم ثم ينفضون ويرجئون الأمر إلى الليلة AES‏ وهم على ذلك لهذا 
العهد »! | 

ثم افترئ على الشيعة وأهل العراق» مصححاً لابن خلدون موقع السرداب, 
ومكذباً القصيمي بنسبة هذا التصرف إلى جميع الشيعة منذ ألف عام؛ ومخففاً من 
غلوائه لكي تنطلي مزاعمه» فقال: Yon‏ يزال Jal‏ العراق يلاحظون مثل هذا 
الشصرف من بعض الشيعة الذين يذهبون إلى السرداب لانتظار خروج 
المهدئ». 


وقد سبق هؤلاء المؤرخ ابن الوردي (ت/ (a Y۹‏ الذي أعترف بولادة 
الخالص سنة مس وحخمسين ومائتين, وتزعم الشيعة abl‏ دخل السرداب في دار 


)١(‏ الصراع بين الإسلام والوثنية / القصيمي : EY‏ نسخة مصورة أعارنيها السيد على نجل آية الله السيد 
إبراهيم الخرساني ل تقرب من سبعماثة صحيفة). 1 

(؟) الصراع بين الإسلام والوثنية ۲۷١:١‏ نقلاً عن الغدير للعلامة الأميني .۳٠۸:۳‏ 

() دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين /د. أحمد محمد جلي .۲٠۸:‏ 





الباب الأول الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي OO‏ 


أبيه بسر من رأی» وأمه تنظر إليه» فلم يعد إليها»”" 

وهذا القول وإن صحح موقع السرداب AST STN‏ عواراً مما سبقه » إذ جعل من 
السرداب بثراً مظلاً. يضيع فيه من دخله, ويتعذر عليه ا مخروج منه ؛ BY‏ كا 
تصوره هذه الفرية -كالوادي السحيق المظلم بين جبلين ! بين السرداب عبارة عن 
مسكن منخفض في دار من يتخذه وقاية من قايظ الحرء ولا زال العراقيون إلى 
اليوم يعتنون بأمر السرداب في دورهم» وسرداب سامراء لا يختلف في كثير ولا 
قليل عن الأغراض المسوّغة لتشييدها في الوقت po‏ وقد كان هذا السرداب 
في دار الإمام Ue‏ الهادي له اتخذه لراحة الأسرة. ووقايتها من حر الصيف, ثم 
ورثه الامام العسكري AB‏ 

وللعلامة الأميني 4 في الرد على فرية القصيمي LIS‏ جليلاًء نورده بتامه في 
جواب هذه الفرية. 

قال a‏ : «وفرية السرداب أشنع oly‏ سبقه إليها غيره من ALAS fal Be‏ 

لكنه زاد في الطنبور ole‏ بض pt!‏ إلى «Sot!‏ وادعائه اطراد العادة في كل 

ل aly‏ م أكثر من أ عام ly‏ لاترئ BL‏ الإمم في السردا. 
ولاهم غيبوه فيه, ولا أله يظهر Lily cate‏ اعتقادهم المدعوم بأحادينهم , ء أله يظهر 
بمكة المعظمة تجاه البيت, ولم يقل أحدٌ في السرداب أله مغيّب ذلك الور lily‏ 
سرداب دار الأئمة بسامراء. jl‏ من المطأرد إيجاد السراديب في الدور وقاية من 
قايظ ال حر Uy‏ اكتسب هذا السرداب بخصوصه الشرف الباذخ لانتسابه إلى dal‏ 
الدين , ally‏ كان مبوّءاً BI‏ منهم كبقية مساكن هذه الدار المباركةء وهذا هو 
الشأن في بيوت HEY‏ 4 ومشرّفهم النيّ الأعظم في Col‏ حاضرة کانت. فقد أذن 
الله أن رفع ويذكر فيها أسمه. ۰ 


138 نور الأبصار /الشبلئجى:‎ )١( 





044 ا لقاع عن الكافي 


وليت هؤلاء المتقوّلين في أمر السرداب اتفقوا على رأي واحد في الأكذوبة حقق 
لا تلوح علبها لوائح الافتعال فتفضحهم» فلا يقول ابن بطوطة في whey‏ ۲ 
ص198: إن هذا السرداب المنوّه به في ALL‏ ولا يقول القرماني في ( أخبار 
الدول ): all‏ في بغداد, ولا يقول الآخرون: إِنّه بسامراء. Sly‏ القصيمي من بعدهم 
فلا يدري أين هو فيطلق لفظ السرداب ليستر سوأته. 


وإني كنت أقى للقصيمي أن يحدد هذهالعادة بأقصر من AST)‏ من ألف عام )حت 
لا بشملالعصر الحاضر والأعوام المتصلة به ؛ لأنّ انتفاءها فيه وفيها بمتمهدٍ ومرأى 
ومسمع من جميع المسلمين؛ وكان خيراً له لو عزاها إلى بعض القرون الوسطئ حت 
354 السامع وجودها في hall‏ لكر المائن غير hous‏ على هذه الجهات». 


وبعد Ob‏ نظرة واحدة في مصادر هذه الفرية كما أشرنا إليه aT‏ تكن للحكم 
بعدم رجوع هؤلاء إلى كتب الشيعة الامامية؛ والتقاف هذه الفرية من خصوم 
daa‏ وإطلاق نسبتها إلبهم» وكأنّا حقيقة متسالم عليها بين الشيعة الإمامية 
أنفسهم, وهذا هو ما ASSL‏ باحث منصف, وترفضه طبيعة كلّ بحت ple‏ 


إنكار طول عمر الإمام Gogall‏ ليه 
اعت علماء الشيعة بمسألة طول عمر الإمام المهديّ MBL‏ عناية فائقة واستدلوا 
عن إمكانية بقاء الانسان Le‏ لأكثر من العمر المعتاد بمختلف الأدلة من القرآن 
الكريم» Ltd,‏ المطهرة» والعقل, مع توفر الأدلة العلمية المستبرية الدالة على أ 
عمر الإنسان يمكن له أن يطول إلى مئات السنين» زيادة على كثرة المعمرين في هذا 
العالم الذي تجاوزت أعمار بعضهم الألف عام. 1 





THQ OAL الغدير /العلامة الأمينى‎ )١( 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقنّدين وغيرهم من أحاديث المهدي OAV‏ 


ولكن لا غرابة عند من أنكر فكرة الاعتقاد بظهور المهديّ لاء وجعلها أكذوبة 
وخرافة أن يتشبث IS‏ شىء يؤيد مذهبه ولو كان سخيفاً كادعاء استحالة أن 
يطول عمر الامام المهديٌ 1 أضعاف متوسط العمر المعتاد بين بني البشر. 


وفي ذلك يقول السائح the‏ حسين المغربي ‏ الذي وقفنا على جميع شبهاته التي 
أثارها حول روايات المهديّ لا في كتاب الكافي وغيره من كتب الشيعة tm‏ 
«وينتقد أهل LAN)‏ فكرة بقاء المهديّ حياً AST‏ من ألف سنةء إلى ما شاء الله في 
المستقبل, وعمر بهذا الطول غير معهود في البشرء ولا دليل عليه من الشرع» 
مدعياً Sf‏ دفاع الشيعة الإمامية عن وجهة نظرها بطول عمر عيسئ وا خضر BB‏ 
يحتاج إل دليل آخر Pasty‏ ! وکا هذا الدليل على الرغم من سلامته كما 
سيأتي - هو الدليل الوحيد عند الإمامية! 


كا اعتبر الدكتور أحمد حمود صبحي الاعتقاد بطول عمر المهديّ ا هو من 
«أقوى الاعتراضات الموجهة إلى عقيدة المهديّ لدى الشيعة الاثني عشرية » زاعاً: 
Sy‏ حياة المهدئ AST‏ من ألف عام موضع ارتياب» وكفيل أن بهدم العقيدة من 
أساسها»”". 


جواب هذا الإنكار 


سبقت الاشارة إلى أن Ue‏ الشيعة لم يتركوا شيئاً في قضية GLEN‏ بعقيدة 
المهديّ طا إلا واستدلوا عليه ومن بين تلك القضايا طول عمره الشريف» ولست 
بحاجة إلى ذكر أقوال الشيعة Uy‏ سنلجاً إلى أقوال أهل BAN‏ أنفسهم في مسألة 





TOTS تراثنا وموازين النقد / عل حسين السائح‎ )١( 
ANN : (؟) نظرية الامامة لدى الشيعة الاثني عشرية /د. أحمد محمد صبحي‎ 





دفاع عن الكافي 
طول عمر الإنسان» وسنذكر ما ذكروه من أدلة القرآن الكريم, Ally‏ النبويّة, 
والدليل العقلي, والدليل العلمي» على أن نختصر الكلام في JS‏ دليل» وعلى النحو 
الآتي: 
ولا من القرآن الكريم : 
١‏ - قوله sla‏ : «وَقَوْلِههْ إا ES‏ ع آبن مَوْيَمَ رَسُولَ NT‏ وَمَا قَتلُوهُ 
وَمَا ose‏ نكن Ho‏ هُمْ Ry‏ ین ذا ل pete‏ 
pT‏ آل وما وة te‏ * بل وَفمَهُ ا ان 


ee a ee i 


)\( 
8 
وهذه الآية صدريحة Gb‏ عيسئ لا Jl‏ الاب رتد کي لذ ls‏ 
على قوطم: إنا قتلنا المسيح» فقال }5 gS‏ 6 وَمَا صَلَبُوُ وَلَدكن شْبَة لَهُمْ» . 

وفي الدر المنثور: « واخرج عبد بن em‏ وابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد في 
قوله pal Bhp‏ قال: صلبوا رجلاً غير عيسئ؛ شبه بعيسئ يحسبونه coll‏ ورفع 

() 7 

اله إليه عيسئ حيأ» . 


وأخرج مثله عن عبد الرزاق» وأحمد في الزهد» وابن عساكر من طريق 


وأحمد وأبو نعیم وابن عساكر من طريق ثابت البنانى 


ي» عن أبي العالية. ولا 
حاجة للإطالة في إيراد أقوال المفسرين من أهل LN‏ لصراحة ما فى الآية من 


10۸-10۷/٤ :ءاسلا)١(‎ 


(؟) الدر المنثور 78:7/. 


معنى لا يستطيع أهل TEA‏ إنكاره, لما تقدّم في هذا الباب من اتفاق البخاري ومسلم 
وسائر og ddl‏ من Sill Jal‏ على نزول عيسى بن مريم لا فى آخر الزمان 





3 
ميرو وه وينوي اقيم يرورة ينيو 


الباب الول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدى 


ولو كان معنى الآبة يدل على BI‏ عيسئ A‏ قد أماته الله تعالى ثم رفعه إليه 
لكان القول بنزوله اعترافاً من أهل السنّة بالرجعة, وهذا ما يرفضه الأستاذ السائح 


المغربى الذي ادعئ BF‏ بقاء عيسئ Le‏ يحتاج إلى دليل لإثباته !! 
ولا شك أن موافقته على هذا التفسير أو رفضه سيّان في تأييده لجانب من 


معتقدات الشيعة. 
؟ ‏ قوله Bl te o> sls‏ آلكتاب eS‏ به َبْلَ مَوْتِه و 
١ ۳‏ 
کون pel‏ شّهيداً» 
وقد ورد في تفسير هذه الآآية في الدر المنثور قوله : «وأخرج ابن جرير وابن ale‏ 
ِن BI‏ آلكتاب إلا Se‏ به قبل 


حاتم من طرق» عن ابن عباس في قوله: وان م 
00 


موه قال: قبل موت عيسى » 

م أخرج عن ابن ue‏ وابن مردويه» وأحمد ob‏ روايات عن gl‏ هريرة بأن 
المراد من قوله تعالى ورن ين أل آلكتاب BBS‏ ب قبل 65 أي موت 
لاء وفى إحداها LIS)‏ هريرة كان يعيد هذا القول ثلاث مرات” 


وقال الكنجيى الشافعي المقتول سنة (508 ه) كه في كتابه (البيان في أخبار 
صاحب الزمان في الباب الخامس والعشرين ( في الدلالة على كون المهديّ ا حياً 
باقياً منذ غيبته إلى (gl‏ ما نصه: 


dla امتناع 3 بقائه بدليل بقاء عيسئ وإلياس والمنضر من ولياء الله‎ Yo» 


.١1094/غ‎ :ءاسنلا)١(‎ 


)۳( الدر المنثور ال 





eee eee Vee‏ لقاع عن الكافى 


وبقاء الدجّال وإبليس الملعونينٍ أعداء الله تعالى» وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب 
LANL,‏ وقد اتفقوا عليه ثم أنكروا جواز بقاء المهدئ ! 

وها أنا ol‏ بقاء JS‏ واحد منهم, فلا يسع بعد هذا لعاقل إنكار جواز بقاء 
BE Sool‏ ... 

أا عيسئ 9B‏ فالدليل على بقائه قوله تعالى : «وإن ين أَهْلٍ آلكتاب Se SIS)‏ 
به قَبْلَ Cale‏ ولم يؤمن به أحد منذ نزول هذه AN‏ إلى يومنا هذاء ولا بد أن 
يكون ذلك في آخر الزمان»7" . 
ola‏ الكريم. ولعل في بقاء أهل الكهف أكثر من ثلاثة قرون وهم نيام أعجب من 
طول عمر نوح لا إذ هم في رقدتهم لا يأ كلون ولا يشربون. 

كا أن الرجل الذي أماته ail‏ مائة عام # أحياه. وطعامه لم يتسنه آية للسائلين 
عن طول عمر الإمام المهديّ [Sy ABE‏ ذلك قد ورد في الكتاب العزيز بجا لا حاجة 
إلى الاطالة فيه. 


انيا-من الشنّة الطيّرة : 

روى الكنجي الشافعي حديث بقاء الدجّال حياً ل قال: «هذا حديث 
صحيح متفق على صحف 2 وهذا سياق مسلم» وهو صريم 3 بقاء الدجال»". 

وقد أخر ج البخاري ومسلم في صحيحههما عشرات الأحاديث عن الدجّال 


وبقائه. وقد مرّ تفصيل طرق مسلم هذه الأحاديث في جواب من ادعئ أن 


boldly) ٠‏ أخبار صاحب الزمان لا / الكنجى : ١‏ الباب الخامس والعشرين. 
() البيان في أخبار صاحب الزمان 0۲١ BBL‏ الباب السابق , 





الباب اول - الفصل الرابع / موقف sal‏ وغيرهم من أحاديث OV Gaga‏ 
0 4 3 ,1 4 ل |‘ 4 00 


الثا-من العقل: . 
Cl,‏ الدليل العقلي» فهو ما ذكره الرازي المفسر (ت/ 507 ه) في تفسير قوله 


e 


hs‏ وق ارس وم إن زي تيت فيم أ متأ eit‏ ها أت 
1 6 


OG sa‏ وَهُمْ ظَلِمُونَ» 
قال في مسائل هذه الآية ما نصه: 


«المسألة الثائية: قال بعض الأطباء: العمر الإنساني لا يزيد على مائة وعشرين 
سنة» والآية تدل على خلاف قوهم» والعقل يوافقهاء GE‏ البقاء على التركيب الذي 
في الإنسان ممكن لذاته وإلا لما بق» ودوام تأثير المؤثر فيه مكن ؛ لأنَّ المؤثر فيه إن 
كان واجب الوجود فظاهر الدوام . oly‏ كان غيره فله مؤثر» وينتهي إلى الواجب 
وهو دام ٠‏ فتأثيره يجوز أن يكون داماً . فإذن البقاء مكن 3 ذاته. فإن ١‏ يكن 
فلعارض. لكن العارض ممكن العدم» وإلا لما بق هذا المقدار لوجوب وجود 
العارض المانع . فظهر ST‏ كلامهم على خلاف العقل والنقل»". | 


vad 4 

رابعا -من BSI‏ : 

نشرت the‏ المقتطف المصرية في جزئها الثاني من الجلد التاسع والمخمسين 
الصادرة في السادس والعشرين من ذي القعدة لسنة ۱۳۳۹ ه /آب ۱۹۲۱م فى 
صحيفتها المرقة/07٠ LOS‏ حول خلود الانسان على الأرض» حيث عرضت 
0 جع الفصل الثاني من هذ لباب ص YO:‏ 


Seneca ا‎ 





ملف الأعمال الختبرية العلمية التي قام بها أشهر الأساتذة الجراحين هذا الغرض 
كالدكتور steal, A fu IS)‏ (ريندپول)ء مع النتائج المثيرة التي توصلا إلهاء 
ومن بين تلك النتائج وأهمها: هو القطع SL‏ عمر الإنسان يمكن له أن يطول إلى 
ألف سنة أو أكثر. 

كا نشرت العلة المذكورة في جزئها الثالث من الجلد التاسع وا لخمسين» الصادرة 
في السابع والعشرين من ذي الحجّة لسنة ۱۳۳۹ ه / أيلول ۱۹۲۱م في صحيفتها 
المرقة / ۲۳۸ - ۲٠١‏ تحقيقاً علمياً بعنوان: (هل ake‏ الإنسان في الدنيا؟) انتبت 
فيه إلى تأيبد النتائج الختبرية العلمية السابقة التي توصل إليها الدكتور كارسل, 


١ 
J والأستاذ ريمنديول”‎ 

خامسا من كثرة المعمرين: 
isl,‏ الحديث عن المعمرين فنختصره whys‏ الأبيات: 

وإن تَستَربٌ فيه لطولٍ بقائه ‏ أجابك إدريش وإلياش والخضرٌ 
وفي ابن أبي الدّنيا جل دلالة على of‏ طول العمر ليس لَه حص 
Eh‏ نبي الهو نوح بقويه كذا قوم أهل الكهف نص به الذكر 
وقد وجد SEU‏ من pats ol aod age‏ منه إلى الساعة العمرٌ 

as 5 7‏ 52 
وقد عاش أوج ألف عام وفوقها ولولا عصا موس لاخر ال ر ې 
ومن nel Cali‏ فوقّ BL‏ وَمَنْ al‏ ألفا ليس pam pl‏ 


)9( نقلنا هذا الكلام ‏ باختصار وتصرف -من كتاب المهدي الموعود ودفع الشبهات عنه / السيد عبد 
الرضا الشهرستانى : 7 47. 

(؟) الإمام المنتظر/القزويني: TY‏ وانظر البرهان على وجود صاحب الزمان» وهلا الكتاب هو قصيدة 
شعرية رائعة محققة تزيد على ثلاثمائة بيت للسيد محسن الأمين العاملي» ذكر فيها المعمرين الذين 
عاشوا أكثر من ألف سنة فما دون» فيما نت عليه كتب أهل HELI‏ ككتاب السجستاني الذي سما 
( المعمرون) والذي طبع لأول مرة بمصر سنة ۱۹٠0/۸٠۳۲۲‏ م. 





الباب fall‏ الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث e Gopal‏ 


السخرية من علامات الظهور 

نقل الشيخ محمد منظور نعاني رواية الاحتجاج للطبرسي في ظهور الإمام 
الحجّة عجل الله تعالى فرجه الشريف» ونصها (Se‏ ذكرها -: «هو الذي تخ على 
الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه.. يجتمع all‏ من أصحابه the‏ أهل بدر BEG‏ 
وثلاثة عشر رجلاً من أقاصى الأرض... فإذا اجتمعت له هذه العِدّة من أهل 
الإخلاص أظهر الله أمره». 

# علق ساخراً تحت عنوان: (دعوة للتفكير) فقال: 

«يعزو أصحاب المذهب الاثنى عشري سبب عدم ظهور إمام آخر الزمان. 
طبقاً لإرشادات إمامهم المعصوم محمد بن علي بن موسى إلى أنه منذ سنة 770 هء 
ما أشار إليه الامام محمد بن على : « فاذا اجتمعت له هذه Ball‏ من أهل الإخلاص أظهر 


الله أمره ¢ 


ولاز ف رأى م ى وعلاء الشيعة... يتفقون هذاا أى OG‏ 
نعرف راي SAE‏ مع 


جواب هذه السخرية 
قبل بيان مؤيدات ما رفضه الشيخ محمد منظور نعماني -كبير علماء لهند يحسن 
نا أن BL Ss‏ العدد المذكور في الرواية من أنصار الإمام المهديّ HA‏ ليس هو 
الشرط الوحيد الذي يتحقق عند توفره ظهور الإمام المهديّ BB‏ ولا هو العلامة 


NEVE الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام / محمد منظور نعماني‎ )١( 





٠00000000000000 00000000. es 1٤‏ لقاع عن الكافي 


الوحيدة من علامات الظهور. ومنل اعتراض كبير علماء ا لهند على الشيعة في 
علامة الظهور هذه, كمل ما لو sal‏ الحاكم المندي الشيخ النعاني أن يؤم المسلمين 
فى مسجد بابري ‏ الذي هدمه عبدة البقر - لأداء صلاة عيد الأضحئ She‏ وعلى 
شرط أن يكون عدد المصلين خمسين مؤمناً SYS‏ فهنا ليس للنعماني أن يصلي العيد 
في ذي القعدة مثلاً بحجّة aS]‏ اجتمع معه هذا العدد من المؤمنين» وليس له أن يمتنع 
عن الصلاة عند حلول العيد بحجّة أن من حضر الصلاة مع الكهول الخمسين من 
الشباب المؤمنين ما تضيق بهم ساحة المسجد المهدم بمرأى الشيخ النعماني ! 

فكذلك الحال في حديث الإمام الجواد AB‏ ولكن من دعا للتفكير تناسئ 
حديث الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع والمستدركات المتفق عليه عند أهل 
السنة وهو المروي عن الرسول PAM‏ أله قال: « لا يزال طائفة من أمتى يقاتلون على 
الحق ظاهرين من ناوأهم حت يقاتل آخرهم الدجّال » . 


وأين العدد المذكور من مقاتلة الباطل بعدما أوشك أن Se‏ الدنيا ؟! 


ومن هنا يتبين aL LB‏ بأهلالإخلاص هو عدد من ينوب عن الإمام المهدئ لد 
من وكلائه ووزرائه الذين هم على درجة عالية من الكفاءة في إدارة ما يتولون من 
أعمال ومسؤوليات مع علمهم وفقههم, وليس المراد هو حصر جند الإمام وعشاق 
ظهوره بهذا العدد الحصور, ولا يضر - بعدئذٍ ‏ الطائفة التي تقاتل على الحق» مع 
فرض عدم توفر هذا العدد من الأكفاء فيهم » إذ GS‏ أن يقودها بعض هذا العدد 
وعلى رأسه من جهل النعاني معرفة رأبهم بهذا العدد من الفقهاء الأكفاء. كا 41 
توفر هذا العدد ليس هو الشرط الوجيد لظهور الإمام المهديّ لافلا |S‏ نضّت عليه 
سائر كتب الحديث لدئ أهل SAM‏ والشيعة. . 


منها: خروج الدجّال وفتنته. 





الباب الول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي YO‏ 


ومنها : خروج السفياني. 

ومنها: نزول عيسى بن مريم FB‏ | 

ومنها: الخسف بالبيداء. وقد مد US‏ هذا في الصحيحين وغيرهما من كتب 
الصحاح والمسانيد. 

ومنها : ما أخرجه السيوطي من الأحاديث في علامات الظهور. 

كحديث: « لا يخرج المهدىّ حنئ يبصق بعضكم فى وجه بعض ». 

وحديث: « لا يخرج المهدئ حتئ تروا الظلمة ». 

وحديث: « لا يخرج Gig‏ حتئ AS‏ بلله جهراً » . 

وحديث: « لا يخرج المهدئ حتئ يقتل من كلّ تسعة سبعة ». 

وحديث: « لا يخرج المهديّ حتئ يقوم السفيانى علئ أعوادها » "° 

أو كحديت أبي سعيد الحسدري: « لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض Ue‏ 
Use,‏ قال : ثم بخرج وجل من عترتي أو من أهل بيني يملؤها قبطا وعدلاً كما cle‏ 
ظلماً Wyse,‏ 

ومن ذلك أحاديث الشيعة ‏ لا سب ما كان منها في كتاب الكافي التي صرحت 
في كثير من المواضع بعلامات الظهور التي تسبق ظهور المهديّ MB‏ وقد أفرد لها 
الشيخ المفيد في الإرشاد باباًء ذكرها فيه إجمالاً ثم قال: «ومن tle‏ هذه الأحداث 
aga‏ ومنها مشترطة, lel‏ ها يكون, ونا ذكرناها عل حسب ما ثبت في 
الأصول» وتضمنها الأثر المنقول »" 


أكَا ع مو يدات حديث الامام الجواد لاء فهى الأحاديث المروية فى كتب أ 
عن مو ,مام يمي ب 





(١)الحاوى‏ للفتاری YOU AY‏ 
(؟) مسبند أحمد ۳1:۳ مستدرك الحاكم 001:1 كنز العمال ۳۸۹۹۱/۲۷۱:۱۴. 
(*) الإرشاد /المفيد VOY‏ 
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SE ومن طرقهم» عن رسول الله‎ Et 

منها: حديث ابن عباس : « يبعث المهدى بعد إياس وحتئ يقول الناس لا مهدي , 
وأنصاره.. عددهم ثلاثمائة وخمسة عشر Shey‏ عدد أصحاب بدر ». 

ومنها: حديث الحكم بن نافع : « إذا كان الناس بمنئ وعرفات نادى مناد.. وعند 
ذلك يرون fis‏ معلّمة فى السماءء ويشتد القتال حتئ لا يبق من أنصار الحق إلا ide‏ أهل 
بدر» فيذهبون حتئ يبايعون صاحبهم أي : المهدىّ » . 

ومنها: حديث الزهري: « يخرج المهدىّ بعد الخسف فى BLEW‏ وأربعة عشر 
رجلاً. عدد أهل بدر ». 

وغيرها من الأحاديث الأأخرى التي لا حاجة إلى الإكثار منهاء فقد جمع بعضها 
السيوطي وقد أخرجها عن الحافظ أبي نعي » وهو من dl‏ الحديث والحفّاظ من 
أهل Pat‏ وهذا Do of‏ على شيء Ul‏ يدل على سخرية كبير علماء أهل الشنّة 
امنود" من أهل LA‏ أنفسهم» بل ومن رسول الله Be‏ أيضاً , إذ لا محال 
لانكار صكّة هذه العلامة من علامات الظهور بعد أن اتفق الطرفان على روايتها 
ومن طرق شق عن fol‏ الأعظم SEG‏ 


وبعد فلا أعرف رأي elle AS‏ الهند في هذه الأحاديث. وإن صم تساؤله 
فيحق لنا مثله. | 

ألا يوجد من بين أهل AN‏ الذين زعموا أنَّ المهدئ لم يولد بعد هذا العدد 
من المؤمنين حت يولد المهدئ ؟ أم wel‏ ينتظرون ولادته لكي تكتمل لديهم عدة 


.۷1-۷١:۲ راجع هذه الأحاديث في كتاب الحاوي للسيوطي‎ )١( 
! (؟) 15 عنوان كتابه ( الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام ) بعد ذكر اسمه بعبارة: (كبير علماء الهند)‎ 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي eV‏ 


أهل بدر من المؤمنين ؟! 


اأعاء على الشيعة فى تفسير آية فى المهدئ Wh‏ 
ادعى الدكتور ple‏ عبد الرحمن طعيمة الذي طعن بأحاديث المهديّ بق 
الواردة فى OLS‏ الكافي, وغيرها من الأحاديث الأخرئ كما سنشير إليه في فصول 
وأبواب هذا البحث. )8 لفظة : (قائم ) الواردة في قوله تعالى: أَقَمَنْ هُوَ ابم على 
IS‏ فس با كَسَبَٺْ4 ٠‏ تفسرها الشيعة ب (المهدئ) ! 


ت 


du ji‏ هذا الادعاء 


لا أدري من أين جاء بهذه الفرية على الشيعة» خصوصاً الكليني 42 إذ تحدّث 
قبل هذا عن أحاديث الكافي وهو وإن لم ينسب هذا القول لأحد من علماء الشيعة . 
إل أله أوهم لاء بكثرة ما طعن به على Sg‏ هذا لتفسير هو في رواية من 
روايات AIS‏ 


فإن كان قصده هو هذاء فقد كذب غلى الكليني 4 ؛ EY‏ الكليني ليس مفسراً 
أولاً ولم برو حديئاً في هذه الآية قط في الكافي لا في الأصول ولا في الفروع ولا في 
الروضة. يؤوّل فيه لفظة Aull‏ الواردة في هذه الآبة من سورة الرعد المباركة 
بالإمام المهدي :29 . 


بل لم يتناول من آيات سورة الرعد ويأوَها في الإمام المهديّ إلا آية واحدة 


TT NY ke SN) 
OAs (؟) الشيعة معتقداً ومذهباً/د. صابر عبد الرحمن‎ 
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“ 


ذكرها فى باب أن الأمة 8 هم المداة, والآية هي من قوله تعالى CSTE)‏ مُنِْرٌ 
Bae‏ وى اس 030 
ING‏ قوم Rb‏ 

فقد أخرج في OWI‏ المذكور أربعة أحاديث» بالإسناد عن الإمام الباقر BAB‏ 
LAWS,‏ من الصحيح لوثاقة جميع Bley‏ 

وعن الإمام الصادق لا في حديثين, أحدهما: من طريق athe‏ عن أحمد بن 
محمد والآخر: من طريق الحسين بن محمد الأشعري» والأؤل صحيح لوثاقة من 


x ;‏ ۳( 
فيه » والآخر ضعيف بعلل بن محمد . 


وخلاصة ما فى هذه الأحاديث. SI‏ رسول الله SME‏ هو المنذرء وأ علتاً لا 
هو الطادي من بعدهء LEIS‏ ليك واحداً بعد واحدٍ إلى الإمام الحجّة عجل الله 
ls‏ فرجه الشريف. على 6 حديث Uall‏ صحيح لا شبهة فيه وإن ضعف 
سنده ‏ لتخريج مضمونه من BE‏ طرق صحيحة ؛ مع موافقته لما عرفه جميع اهل 
الإسلام من Gl‏ سبب النزول لا يخصص coy oll‏ وفيه احتجاج الإمام الباقر ا 
على أن الآبة جارية فيم بقوله: « لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك 
الرجل مانت الآبة ! مات الكتاب» ولكنه حى يبعرى فيمن بقى كما جرئ فيمن 


)۳( 
مضی » 


كا SI‏ أحاديث الباب لم تكن مجهولة عند أهل السئة. فقد رووها من طرقهم 


VAN re SN) 
هم الهُداة.‎ BEL الحجّة, باب أن الأئمة‎ OLS EV VEAL TEV EY (؟) أصول الكافى‎ 
.”/148:١ أصول الکافی‎ )۳( 





الباب الأول - الفصل الرابع / موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي As‏ 


فى حديث ابن عباس: « أنا المنذر؛ وعلىّ الهادي» وبك يا Che‏ يهتدي المهتدون 
> > 
من GIA‏ » 


وفي حديث Gl‏ برزة الأسلمي قال: : «سمعت رسول الله کا يقرأ esd‏ 
لو ووضع يده عل صدر نفسه, ثم وضعها على يه بد ode‏ وهو يقرأ : S15»‏ 
Me dab 63‏ 


وبعد أن تعيّن المادي» وهو علي لاء فن يا ترئ يكون Gal‏ من ولده بذلك 
بعده BE‏ ؟ 
وإن كان قصده أحد مفسري الشيعة » فقد كذب أيضاً ؛ لأنّه لم ينسبه إلى قائل 
; ; 1 
معين منهم, Ly‏ نسبه إلى الشيعة برمتهم » على أني تابعت تفسير هذه الآية الكريمة 
فا ظفرت به من تفاسير الشيعة » فلم أجد ذلك فيها وإليك هذه التفاسير : | 
| التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري اه لم تذكر فيه الآية. ٠‏ 
۲ - تفسير الفرات الكوفي ل تذكر فيه الآية. 
٠‏ تفسير العياشي لم تذكر فيه AM‏ 
٤‏ - متشابه القرآن ومختلفه / ابن شهر آشوب de‏ تذكر فيه الآية. 
0 تأويلالآيات‌الظاهرة في فضائل العترةالطاهرة/الأسترابادي 4 تذكرفيه AN‏ 
ولا يخؤا SL‏ هذه المصادر لم تتباول جميع آيات القرآن الكربم» فهي مثل تنوير 
المقباس لابن عباس . وتفسير سفيان الثوري» وتفسير الحسن البصري وغيرها 
من تفاسير أهل ZAI‏ المطبوعة والتي م تكن تامة وشاملة لجميع سور وآيات 
القرآن الكريم. 





(١)كنر‏ العمال ,115017/770:1١‏ ونظم درر السمطین AIAG:‏ 
(Y)‏ نظم درر السمطين : ,6١/89‏ 
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1 تفسير القمّي YUU‏ 
۷- حقائق التأويل في متشابه التفزيل/الشريف الرضي: NYA‏ 
۸ التبيان /الشيخ الطوسي Yous‏ 
4 مجمع البيان /الشيخ الطبرسي VAs EV‏ 
٠‏ - جوامع الجامع /الشيخ الطبرسي أيضاً ۲: .٠٠١‏ 
١‏ -البرهان /البحراني ؟: 195. 
۲ - نور التقلين/الحويزي .۱٤۲/0۰۸ LY‏ 
۲ - روض الجنان وروح ا جتان في تفسير القرآن /أبو الفتوح الرازي AMES‏ 
VE‏ - تفسير الصافي NYY‏ 
V0‏ تفسير القرآن الكريم /السيد عبد الله YOO: pub‏ 
1 - الجوهر الفین /السيد عبد الله شير أيضاً YY‏ 
۷ - بيان السعادة في مقامات العبادة /سلطان محمد جنابذي ؟: 886. 
۸ - تقريب القرآن إلى الأذهان /السيد محمد الشيرازي ۱۳: AVY‏ 
14 مقتنيات الدرر وملتقطات الف ر/مير سيد علي الحائري الطهراني 04, 
٠‏ ب تفسير الكاشف /محمد جواد مغنية EV :٤‏ 
shall ١‏ /العلامة السيد الطباطبائی YA YY‏ 
١‏ الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنّة /محمد صادق YY NY‏ 
۳ الجديد في تفسير القرآن الجيد/محمد السبزواري sf‏ ., 
VE‏ مختصدر جامع البيان /حمد باقر الناصري ATTY‏ 
وبعد فلا أدري من أين أخذ الدكتور هذه الفرية ونسبها إلى الشيعة الإمامية . 
ولكن ليس من العجب ذلك إذ سنقف على ما هو abl‏ من هذا الافتراء كما سيأتيك 
في: (الافتراء في تعريف البداء) وغيره في فصول البحث. 





لباب الول - الفصل الرابع / موقف المقلّدين وغيرهم من أحاديث المهدي 0 Ween‏ 


نعم فسر الشيعة الإمامية بعض الآيات الكرية با ينطق على ظهور الإمام 
المهدئ ا في آخر الزمان» وقد رُويت في ذلك بعض الأحاديث المسندة إلى AEM)‏ 
من أهل البيت #4 ني كتاب الكافي وغيره من كتب الحديث أو التفسير الشيعية, 
وقد وافقهم على the‏ منها get‏ أهل TEN‏ ومفسروهم» ولا حاجة إلى بيائها بعد 
أن Cat‏ في AS‏ مستقل”" . 


)١(‏ راجع معجم أحاديث الإمام المهديّ ا / نشر مؤسسة المعارف الإسلامية . فقد حصص المجلد 
الخامس مله للآيات المفسرة فى الإمام المهدي HB‏ مخرجة من كتب الحديث والتفسير لدئ أهل 
ZI‏ والشيعة, 
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الفصل الأول ؛ التقيّة والنفاق 





الفصل الثانى : Boe LEY)‏ والتقيّة 


الفصل الثالث : أحاديث التقيّة والكتان 
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a]‏ فى اللغة والاصطلاح 


ie, Had وعن ابن الأعرابي:‎ «ts sill لغة : الحذرء والاسم‎ da 


ASAE, cc oily‏ واحد. ويؤيّده ما ورد في بعض القراءات: AE OTD‏ | مِنهُم 
IB‏ 4 فی موضع: ( تة ). 


والأصل: إؤتّق» يوتق فقلبت الواو ياء الكسرة قبلهاء © أبدلت 2b‏ وأدغمت, 
قل: إن ي . ومنه الحديث : aus 7s y‏ . أي: ؛ استبق نفسك ولا تعرضها 
للتلف. وتحوز من الآفات Udy‏ 


وفي الحديث: ة قلت: وهل للسيف من AB‏ ؟ قال: نعم, تقية على أقذاء وشّدنةٌ 


على eS‏ يريد: ofl‏ يتّقون بعضهم بعضاً ويُظهرون الصلح GUVs‏ وباطنهم 
بخلاف Oy‏ 


مظاهرتهم Le‏ يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا»'”. وعرفها الشيخ الأنصاري 


YAM آل عمران:‎ )١( 

(؟) تاج العروس: ١٠/"وَقِيَ‏ . 

() النهاية في غريب الحديث/ابن الأثير 4: 7117. 
() لسان العرب /ابن منظور 0۵ Chg‏ 
(6) شرح عقائد الصدوق/الشيخ المفيد: YEN‏ 
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ب «النحفّظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق»"" . 

ويفهم من ذلك أن التقيّة لا يشترط فيها وقوع الضرر فعلاًء كالضرب» وسلب 
الأموال» وانتهاك الأعراض وما إلى ذلك بل يكفي تحقق الإكراه المفضي ‏ مع عدم 
التقيّة ‏ إلى مثل هذه الأضرار. 

ذا يستحسن قييز الموارد التي لا يصح فيها الإكراه عن غيرها إذ ليس التقية 
ملاذاً لكل ما أكره المرء عليه. 


الموارد الثي لا يصح فيها الإكراه 


ونعني بها الأمور المتعلّقة بأفعال القلوب التي لا سبيل SA‏ إل علمها في قلب 
vs‏ وبالتالي فلا faa‏ لجاء المكره إل شيء منهاء كمن أكره عل بغض 
المؤمنين؛ أو حت المنافقينء أو أكره على الاعتقاد بعقيدة فاسدة, أو على إنكار 
الرسالة الإسلامية إنكاراً Ys‏ فهذا وأمثاله ما لا يصح فيه الإكراه قطعاً 


وهذا نرئ أن القرآن الكريم حين شرّع ad‏ بقوله تعالى: 9 إِلّا أن fia |g‏ 
OG‏ حذّر بعد ذلك من أن يكون هذا الإنكار إنكاراً في الباطن أيضاً. فقال 


bs‏ وَيُحَذّرْكُم اتفه وَإِلَى penal aT‏ . ثم قال تعالى: قُلْ إن تُحفُوأ 
تا في Aas bg GTA ghd‏ آل fle‏ ما في آلسَمْوَاتٍ وما فِي الْأَرْضٍ CAB ATS‏ 


.٠۷: التفيّة //الشيخ مرتضى الأنصاري‎ )١( 
YAM (؟) آل عمران:‎ 
AMT (؟) آل عمران:‎ 
NAT آل عمران:‎ )4( 





الباب الثاني الفصل الأول /التقيّة والنفاق Ass‏ 


قال الرازي: dy‏ تعالى لا og‏ المؤمنين عن SLE‏ الكافرين أولياء ظاهراً 
وباطناً واستثئى عنه التقيّة في الظاهر, أتبع ذلك بالوعيد على أن يصير الباطن 
موافقاً للظاهر في وقت التقيّة. وذلك oo BY‏ أقدم عند التفيّة على إظهار الموالاة, 
فقد بصب إقدامه على ذلك الفعل بحسب الظاهر سبباً لحصول تلك الموالاة في 
الباطن. فلا جرم بين تعالى dle JT‏ بالبواطن كعلمه بالظواهر» فيعلم العبد أله 
BY‏ أن يجازيه على JS‏ ما عزم عليه في ads‏ 


الموارد التي يصح فيها الإكراه 

: يصح فيها الإكراه فهي على قسمين‎ call الموارد‎ El 

أحدهما : لا يۇر فيه الاكراه, ol SYIS‏ عل الظلم WAN,‏ إذا لا Ay‏ شيء 
فهماء فيبق الظلم Ub‏ والكذب كذباً. 

والآخر: يور فيه ol SV‏ كالواجبات مطلقاً. وبعض امحدمات, Gl‏ الواجبات 
Flas‏ من حيث تأخير أوقاتها وتغيّر كيفياتهاء Ely‏ امحدمات فبإباحتهاء كأكل 

LI‏ الاكراه نفسه فتارة يكون على كلام» وأخرئ يكون على فعل. 

أا الاكراه على الكلام فلا يجب به شىء مع مخافة الضرر كطلاق المكرّه في الفقه 


4 


الإسلامي, والتلقّظ بكلمة الكفرء وما إلى ذلك من أمور أخرئ. 
EL,‏ الاكراه على الفعل فهو على نحوين: 


)1( التفسير الكبير /الرازي ۸: 40 
(؟) مرآة العقول ۱۷۳:۹۔-۱۷۹. 
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أحدهما: ما يسوغ إتيانه حال الاضطرار» كالقيام عند بجيء الحاكم الظالم ا 
dy‏ ظاهره على الاحترام, أو أكل لحم الخنزير عند col SM‏ وهذا لا شبهة فيه 
: و قل قم أ ما ع Kis‏ ا ety 0( A‏ 
وله تعالئ: « قد ad‏ لَكُم ما حَرَم Rb‏ إلا ما آضْطْرِرتُم tall‏ 4 "و « فمن 
ENG G58 plas‏ فلا gh‏ عليه 4 . 

والآخر: ما لا يسوغ إتيانه GL‏ نوع من أنواع الاضطرارء كقتل النفس التى 
حرم الله قتلها إلا بالحق؛ فن أكره على القتل فليس له ذلك. ومن قتل بذريعة 
الإكراه فقد باء بغضب من call‏ فنى حديث الباقر ا : Lally‏ جُعلت التقيّة ليحقن بها 
gl‏ فإذا بلغ الدّم فليس تقية ۾ . 


ويظهر مما تقدّم GI‏ الإكراه على الكلام أو الفعل قد يقع لمسلم من كافرء كبا لو 
po‏ المسلم على نطق كلمة الكفرء أو أكل لحم الخازير. 

وقد يقع بين المسلمين أنفسهم كما هو الحال في الإكراه على الطلاق والعتق واطبة 
والبيع والابتياع وغيرها من الأمور الأخرى. 

ا عن النقيّة إزاء موارد الإكراه. فهي تختلف باختلاف الأحكام التكليفية 
الخمسة بين الوجوب والحرمة والاستحباب والاباحة والكراهة. 

وقد فصل الشيخ الأنصاري في رسالته (التقيّة) أحكام التقيّة الخمسة. فلا 
حاجة إلى إعادتها. 


NVA ماعنألا)١(‎ 

STI البقرة:‎ (Y) 

(۳) أصول الكافي ۲: OES. VIVE‏ الإيمان والكفرء باب التقيّة . والمحاسن / البرقى ۰/۲۵۹١٠۳_كتاب‏ 
مصابيح الظلم ء باب التقية. 1 


VEGA أنظر التقيّة /الشيخ الأنصاري : ۳۷ وما بعدهاء وكذلك: التفسير الكبير/الرازى‎ )٤( 





الباب pall‏ الفصل الأول / التقيّة والنفاق Ness‏ 


كا Si‏ علاء أهل BAL‏ توشعوا في مصاديق هذه الأحكام, حتى إِنَّ منهم من 
أباح قذف الحصنات Ot‏ ومنهم من قال بحرمته » ومنهم من لم يفرّق بين 
الإكراه وبين الاختيار في بعض الموارد» حتى لكان التقيّة فا كاللاتقيّة عنده؛ إذ 
قال بوقوع طلاق المكره وعتاقه ونكاحه ونذره» وهذا كلّه جائز لازم عنده سواء 
أكره المرء عليه أو لم يُكرء'” . 


(١)كأبى‏ حديفة كما فى المبسوط للسرخسى ۷۷:۲۲ وابن حزم في المحلئ IA‏ ۳۲۹ مسألة VE)‏ 

(۲) كالفخر الرازي في تفسيره 1:4 .١4‏ 

(۳) كأبى حنيفة ومن جاء بعده من فقهاء الأحناف كما في المبسوط للس رحسي TE‏ ١٤۔١٤‏ -كتاب 
الاكراه. 
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إساءة فهم التفيّة 


لا شاك Sf‏ مفهوم النفاق في المنظور الإسلامي يختلف اختلافاً كلياً عن مفهوم 
seal‏ ؛ SY‏ النفاق حالة مرضية ممقوته شرعاً وعقلاً. إذ هو عبارة عن إظهار 
الايمان با لا يتجاوز القول ويتعدّئ إلى فعل المؤمنين» مع التستر على الكفرء والبقاء 
عليه حقيقة » بين التفيّة على العكس من ذلك EY LE‏ تعني الثبات على الحق 
والامان , مع إظهار خلافه لمصلحة تقتضيه حفاظاً على الدين ٠‏ أو النفس. أو 
العرضء أو المال. 


وعلى الرغم من الفرق الكبير بين التقيّة والنفاق کا سنوضحه في آخر هذا 
الفصل إلا أله قد أسيء فهم dill‏ كديرا من لدن بعض الكتّاب من أهل EL‏ 
ونتيجة هذا الفهم اللاإسلامي للتقيّة فقد وصفوها بالنفاق والنداع. كما طعنوا 
رواتها من الشيعة. By‏ مقدّمتهم ثقة ااإسلام الكليني» لما أفرده من باب بعنوان 
(التقيّة ). وآخر بعنوان (الكتان) في كتابه (الكافي). متناسين سائر النصوص 
القرآنية والأحاديث النبويّة التي شرّعت مفهوم التقيّة في الإسلام . ومعرضين بذلك 
عن جميع ما نقله أعلام أهل LAN‏ من الفقهاء oddly‏ والمفشرين بشأن al‏ 
وما ورد من تصربحهم بمشروعيّتها إلى يوم القيامة. ومنكرين بذلك أيضاً ما اقتضته 
العقول السليمة, واستحسنه العقلاء من ضرورة حفظ النفس ودفع الضرر عنها 
بالوسائل المباحة شرعا. 
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ولقد ترك هذا الموقف من التقيّة أثراً سيئاً في تقوبم أصحابه لروايات التقيّة في 
كتاب الكافي, مع نزوعهم إلى إثارة بعض الطعون والشبهات من خلال تلك 
المرويّات بما لا يعود ضرره Ue‏ شخص أو كتاب فحسب» وإفا على المسلمين 
Lee‏ من BIT‏ والشيعة. لعلاقة بعض هذه الطعون والشبهات بالقضاء على 


المساعي الرامية الى تحقيق قوله gas‏ : 9 وَآَعْتَصِمُوأ بحَبل الله جَمِيعاً N3‏ 
|S. 1858‏ سيتتضح من : 


شبهة خلط النقئة بالنفاق وجعلها من موانع الوحدة 

لقد تناول بعض USI‏ من Jal‏ السّنّة روايات الكافي في موضوع التقيّة 
بالدراسة السطحية والنقد اللاموضوعي, وانتهى بهم المطاف إلى انام الشيعة 
بالكذب والنفاق والخداع والتضليل وغيرها من الرذائل الأخرئ بسبب القول 
بالتقية. وهذا فقد اعوا أن التقيّة هي من أهمٌ الموائع all‏ تقف في طريق مسألة 
التقريب بين المذاهب الإسلامية. 

‘as‏ من الغريب أن نجد هذه الشهة جذوراً عند من وقف على آراء المذاهن 
الإسلامية في مسألة التقية أكثر من هؤلاء الكثّاب كالذهي وابن تيميّة, فقد JB‏ 
عنهها bb‏ «الرافضة يقرّون بالكذب حيث يقولون بالتقية » OU‏ 


بالكذب فلا غرابة Jaw‏ أن دعي من لس هر من BEd‏ رلا ی فير 
الإسلام أن التفيئة نفاق وخداع وتضليل .كما سيتضح من عين عباراتهم . 


١‏ - قال الجبهان ‏ بعد إشارته إلى جملة من روايات GIS‏ فى Mall‏ -: «وكلٌ 








الباب الثاني -الفصل الأوّل / التقيّة والنفاق Ose‏ 


من يدين بالتقيّة منافق لا يعتد بارائه » ولا يوثق فیه» ولا يجوز تصديقه فیا يقول, 
لأله يستحلٌ الكذب؛ بل يراه Lely‏ ويعتقد أله أفضل من الصدق» لا بل يعتقد 
SI‏ الكذب مع الس هو رأس الفضائل» وأنَّ الصدق معه هو رأس الرذائل»”" . 


؟ - وقال محمد مال الله عن روايات التفيّة في الكافي وغيره: « والتقيّة على ما 
عليه الشيعة AE‏ في الدين. وبيانه نصيحة AM‏ وم يكن أحدٍ من EY‏ يسلك 
طريق الغش» وكلٌ يعلم Bf‏ من أظهر بلسانه مالم يعتقده بقلب فهو كاذب إلى أن 
قال كل شيعي في غلاف التشيّع يكون مستوراً وراء التقيّة لا يبق لقوله قيمة, 
ولا يبق لعمله صدق» ولا لوعده وعهده وفاء»”". 


٠‏ أمًا الزرعي فيرئ أنّ: «الشيعة لا يؤتمنون على الدين» ولا يصدّق لهم 
قول فالتقيّة هي عقيدة خبيثة وخطيره؛ تبيح هم إخفاء أنيابهم الشرسة عندما 
ينتبه لهم أو يكشف أمرهم, وتسمح للشيعي أن يتلوّن تلوّن المحرباء» فينخدع 
سليم القلب مثا بما يتظاهرون به من مودّة. وحبٌ للوحدة, والتقارب» ونبذ 
الخلافات »". 


وقال بعد ذكره لرواية في التقيّة في الكافي : « فنجدهم لا يتورّعون عن الكذب.. 
فقد اجتمع فيهم النفاق» والكذب» وخبث السريرة متوجاً بفساد العقيدة!! إلى أن 
قال والتقيّة معناها: أن يظهر عكس ما يبطن» وها في الكافي باب كامل AS‏ 
wag‏ وترهيب لتاركهاء وترغيب للمثابر عليها والمتمسشك dg‏ 


EAT LAY تبديد الظلام/إبراهيم سليمان الجبهان:‎ )١( 

(؟) الشيعة وتحريف القرآن/ محمد مال الله: ۳۵ وانظر التشيّع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي/ 
د. البنداري: NTO‏ 

(۴) رجال الشيعة فى الميزان/ عبد الرحمن الزرعی:١١٠.‏ 

)6( رجال الشيعة في الميزان: +10 , 
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٤‏ - وقال كبير علماء الهند: « من أصول تعلمات المذهب الشيعي الكتان والتقيّة, 
والكدان: هو إخفاء الإنسان لأصل عقيدته ومذهبه ومسلكه Yi,‏ يظهره 

والتقيّة: هي إظهاره خلاف قوله أو ake‏ أو خلاف الواقع والحقيقة, أو خلاف 
العقيدة والمذهب والمسلك» وهكذا يخدع الآخرين ويغمّهم»'" أو هي : «نظام 
تربية يدعو الناس إلى النفاق والمكر وال جين والدهاء)"" . 


ه ‏ وقال gle‏ عمر فريج: «التقيّة كا يفهمها الشيعة GLE‏ ونفاق وتدليس 
وكذب». 


وقال في موضع آخر: «واتخذوا من الكذب, والمداهنة, والخداع, والنفاق luo‏ 
تحت ستار Rll‏ 


٦‏ - وقال محبٌ الدين الخطيب: Solan‏ موانع التجاوب الصادق بإخلاص بيننا 
وبينهم ما يسمونه التقيّة, فنا عقيدة دينيّة تبي لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون, 


. )£( 
يريدون ذلك ولا يرضون بهء ولا يعملون له» . 


)١(‏ الثورة الاويرانية في ميزان الإسلام/ الشيخ محمد منظور نعماني: VAs‏ ومثله ما ادّعاه القصيمي في 
الصراع بين الإسلام والوثنية ٤04-٤0۸:‏ . 

() الثورة الاإيرانية في ميزان الإسلام: NYY‏ 

(۴) الشيعة في التصور الإسلامي/ على عمر فريج: VATS ٠١١‏ وقريب منه ما فى الشيعة والتشيّع VAs‏ 
AV 5015‏ 





الباب الثاني - الفصل الأول / التقيّة والنفاق a e‏ 


والكذب» فكلاهما رضع من حليب gall‏ 


جواب هذه الشبهة 
يظهر مما تقدّم GI‏ القاس المشترك بين جميع الأقوال المتقدّمة هو فهم التقيّة على 
أساس YET‏ من الكذب والنفاق في الدين» والغش وخداع الآخرين» ly‏ من يقول 
بها لا يصدّق له قول مطلقاً. ولا يؤ مقن على شيء» ومن كان كذلك فحرييٌ 
بالمسلمين أن يتجدّبوه, ويكذّبوا ما يدّعيه من صفاء وأخاء !!. 
كما تظهر من خلال تلك الأقوال دراستهم السطحيّة لروايات الكافي, مع اقترانها 
بالتعصّب واللاموضوعية, بدليل اتفاقهم على تحريف تعريف التقيّة |S‏ هو عند 
جمهور elle‏ المسلمين من الشيعة والسنة » إذ لم نجد بين كلماتهم محاولة مناقشة 
مبرّرات استعمالها من إكراه و تخويف أو وعيد متلف. 
كا لم sg‏ التقيّة أصلاً في كلمائهم بدفع الضرر المتيقّن أو الحتمل وقوعه كما هو 


وسيتّضح من جواب هذه الشبهة وما رافقها من OLE‏ للشيعة, أنَّ مثل هذه 
الأساليب الملتوية في التعبير عن التقيّة ما هي إلا صورة من صور النفاق وخداع 
الآخرين» وذلك فيا يلي من فقرات: 

BA ما تصحٌ فيه التقيّة عند أهل‎ YJ 

ليس الغرض من هذا العنوان إحصاء جميع الحالات التي جُوّزت فما التفيّة عند 
أهل Lt‏ بل الاكتفاء ببعض الموارد المنصوص علبها في أهم مصادر الجمهور 


(0) الشيعة معتقداً ومذهبا/د. صابر عبد الرحمن طعيمة:4١1-هامش رقم‎ )١( 





“YA‏ لاغش الكافي 


: -فقه الأحناف‎ ١ 

ad‏ ورد في أشهر مصادرهم الفقهيّة ‏ وهو المبسوط للسرخسي ‏ جواز التقيّة 
عند الإكراه في ترك الصلاة, والإفطار في شهر رمضان» وقذف الحصنات, والافتراء 
على المسلم. كا Mill Laat‏ عندهم في LSM OVE‏ على الزناء وأكل الميتة, 
وأكل لحم الخنزيرء وشرب الخمر» Bly‏ من لم يفعل وهو يعلم أنَّ ذلك يسعه كان 


9 020 
ET‏ ولا يسعه أن يمتنع من ذلك , 


قال ابن od‏ الحننى: «إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب 


gis 


قال الزيلعي ‏ في باب شروط الصلاة -: ثم الأصل في جنس هذه المسائل: 
أن من ابتلى ببليّين وهما متساويتان يأخذ Leh‏ شاءء وإن اختلفتا يختار 


أهونها؛ oY‏ مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورةء ولا ضرورة في b>‏ 
الزيادة 7 


)١(‏ المسبوط /السرخسي 48:54 و ١۵و‏ ۷۷و ۷۸و VOT‏ وقد ذكر Ty yal‏ أخرئ كثيرة جداً جوز فيها 

التقية عند الإكراه ربما شملت أبواب الفقه كله . راج كتاب الإكراه في الجزء ۲١‏ من المبسوط . 
وان شئت فانظر كتبالفقه الحنفى أيضاً ستجد فيها تجويز التقيّة فى حالات لا حصر لها .من 

أمثال : الهداية /المرغينائي NYO‏ وشرح فتح‌القدير /ابن عېدالواسحد ۱٦0:4‏ » اللباب/الميداني MVE‏ 
النتف في الفتاوئ /السغدي 141:۲ البحر الرائق شرح كنز الدقائق/ابن نجيم ۸: ۷١‏ تحفة الفقهاء/ 
السمرقندي ver‏ بدائع الصنائع/ الكاساني ۷ ۵ الفتاري الهندية/ الشيخ نظام 0: 0 مسجمع 
الضمانات/ ابن محمد البغدادي : ۲٠١‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر/داماد افندي 458:5 رد 
المحتار على الدر المختار/ ابن عابدين 0: AN‏ تقريرات الرافعى على حاشية ابن عابدين/ محمد 
رشيد الرافعي :۲۷۸ الفروق/الكرابيسي TY‏ غمز عيون البصائر / شهاب الدين الحموي #: 
ehhh THY‏ 

(؟)الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان/ ابن نجيم: .۸٩‏ 
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۲ الفقه الشافعي : 
. تصحٌ التقية عند الشافعي في الأمور التي يصح Ud‏ الإكراه. فلو حلف إنسان 
مثلاً بالله al SM CALLS les‏ فلا كقّارة عليه» قال النووي: Shay‏ 
يين المكره غير لازمة عند مالك والشافعي» وأبي ثورء وأكثر 
العلماء »37 , 


وقال أيضاً: «وأمًا oS)‏ فلا تصح ang‏ لما روئ واثلة بن الأسقع وأبو 
أمامة ety‏ مهما أن رسول الله از قال: : « ليس علئ مقهور یمین » ولأ نه قول حمل 
عليه بغير Go‏ فلم بص كا لو أكره على كلمة OSU‏ 


وقد صرّح الشافعي BL‏ قول المكرّه كبا لم يقل في الحكم, كا أطلق القول فيد 
واختار one Of‏ المكرّه غير ثابتة عليه واحتيٌ له ا ورد في الكتاب العزيز والسُنّة 
النبويّة, كا نسب القول بذلك إلى عطاء بن 0 رباح Pelee sel‏ ا 


سد ا 


وقد gle‏ عليه الشربيني - بعد استدلاله بقوله ple‏ من أكرة 10155 
Seats‏ بالإیمانِ 4 بقوله : «لا يكون مرتداً BY‏ الإهان كان موجوداً قبل الإكراه؛ 
وقول المكره ه ملغئ ما لم يحصل فيه اختيار لما أكره عليه > کا لو أكره على الطلاق 


8:14 المجموع شرح المهذب/التووي‎ )١( 
TEVA المجموع شرح المهذب‎ it 
VVOLVNE: ۲ أحكام القرآن/ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي‎ cr) 
AVES ۱۳۷:١ منهاج الطالبين/ النووي‎ )4( 
YOUN: fol (0) 





Rey a) EOE OEO EOE OO OLE oe a‏ الكافي 


فإنّ العصمة كانت موجودة قبل co SM‏ فإذا لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه لم 
يقع عليه gb‏ 


tl‏ لو أكره رجل على قتل رجل بغير Go‏ فقتله. قال في المجموع - بعد أن 
أوجب القود على المكره Glyn‏ ا لمكره - بالفتح ‏ ففيه قولان: أحدهما: لا يجب 
عليه القود. BY‏ قتله للدفع عن نفسه, فلم يجب عليه القود. كما لو قصده رجل 
ليقتله فقتله للدفع عن نفسه»”" !! وهذا هو خلاف المتعارف بين المسلمين: أن لا 
تقيّة في الدماء . 


كما أسقط الشافعي في رسالته الحدٌ عمّن تزني La S‏ ولو كانت التقيّة محرمة على 
من تستكره ‏ عنده ‏ لأوجب SL‏ عليها كا أوجبه على من Mga SS‏ قال : راذا 
استكره الرجل cal Al‏ أقير عليه SAU‏ ولم يقم عليها EY‏ مستكرهة»". 


كما أباح السيوطي التقيّة في النطق بكلمة الكفر ونقل عن بعضهم EL‏ الأفضل 
هو التلقّظ صيانة لنفسه, ثم ذكر أموراً أخرئ جوّز فيا التقيّة عند cL SMI‏ منها: 
السرقة» وشرب الخمر» وشرب البول» وأكل ddl‏ وإتلاف مال sll‏ وأكل 
طعام pall‏ وشهادة الزور -إن كانت في إتلاف الأمو ال - والإفطار في شهر 
رمضان» والخروج من الصلاة doy dll‏ والزنا على SB‏ وباختصار : إِنَّ كلّ ما 
يسقط بالتوبة الخالصة لله be‏ بسقط بالإكره على Ones de‏ 


وقال Ce‏ يحصل به الاكراه: (إِنَّه يحصل JS‏ ما يؤثر العاقل الإقدام عليه حذراً 
od Le‏ به. وذلك يختلف باختلاف الأشخاص., والأفعال المطلوبة, 


)١(‏ مغني المحتاج في شرح المنهاج/ الشربيني الشافعي 171:4 _مطبوع بحاشية منهاج الطالبين. 
)¥( المجموع شرح المهذب YO) NA‏ 

(©) الام/ الشافعي 00:4 

.۲٠۸-۲۰۷ : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي/السيوطي‎ )٤( 
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والأمور الخوف بها. فقد يكون الشيء إكراهاً في شيء دون غيره» Go by‏ شخص 
دون ST‏ 


é 


وهذا الكلام يصح أن يكون ته تفسيراً لما رواه الكليني بسنده عن زرارة» عن أبي 
eee 7 :‏ ت 7 000 
جعفر AB‏ قال: « التقيّة في JS‏ ضرورة, وصاحبها أعلم بها حين تنزل بهم" . 


: الفقه المالكى‎ ٠ 

wee مالك بن أنس بالآية الكرية من قوله تعالى: « إل أن تعقوأ‎ Jaca 
على جواز التقيّة في معرض حديثه عن طلاق المكرّه. الذي لا يقع عنده‎ GEE 
عن عدد من الصحابة والتابعين.‎ oly) لا‎ 


رویٰ بسنده عن ابن مسعود قوله: lay‏ من كلام by‏ عني سوطين مسن 
سلطان إل كنت متكذًا به »٠ء‏ وهذا الاستدلال بقول ابن مسعود يعنى تجويز مالك 
للتقية عند col SI‏ ولو َم بسوطين. 


Glo,‏ اثقاء مالك بن أنس من ظلم الأمويّين وجورهم, ومن ble‏ العباسيين 
ود tw‏ 1 

وقد ذكر الفري القرطبى في كتاب GIS‏ في فقه fol‏ المدينة المالكي عدم وقوع 
عتق وطلاق المكره””. ولو كانت التقيّة غير جائزة عنده لأف بعدم جواز LB‏ 


(۱) الأشباه والنظائر/ السيوطى: .7١5‏ 

(۲) أصول الكافى SY‏ 1/17/4-كتاب الايمان والكفرء باب الثقيّة, 

(۳) آل عمران: YM‏ 

(4) المدونة الكبرئ/ مالك بن أنس ": 714 الجزء السادس» ما جاء في طلاق النصرانية والمكره 
والسكران_كتاب الإيمان بالطلاق وطلاق المريض . 

)0( الكافي في فقه أهل المديئة المالكي/ ابن عبد البر النمري القرطبي : "00 وانظر جواز التقيّة عند 
الإكراه في : أحكام القرآن/ ابن العربي المالكي ۱۱۷۷:۳۰۲۳۳:۱ و1794 AVAV EE‏ 





sss “vy‏ ...لما لقاع عن الكافي 


: الفقه الحنبلي‎ ٤ 

تصح التي في الفقه الحنبلي في الحالات التي يصح فيها الإكراه كما نص عليه ابن 
قدامة في ats‏ الغني ٠‏ فقال: Llyn‏ أبيح له فعل المكره عليه دفعاً لما يتوعّده به من 
العقوبة فيا بعد»”" . BS‏ من أكره على كلمة الكفر GE‏ بها لم يصر كافراً عنده. 
قال: وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي, ثم استدلٌ بالكتاب BAL,‏ النبويّة, بل 
Gos‏ لو كان الأمر ظاهراً في إكراه المسلم على النطق بالكفر من غير تهديد ووعيد 
وضرب لا يحكم بردّته إن قامت عليه tell‏ بأنّه كان حبوساً عند USI‏ ومقتداً 


عندهم في حالة خوف”" 


کا ذكر حالات الإكراه الأخرى التي يجوز BL!‏ بهاء أو فعلها Gat‏ النظر عن 
YS‏ كطلاق المكرّه. والإكراه على الزنا Lanes‏ 
0 الفقه الظاهري : 
لقد جوّز ابن حزم التقيّة قولاً Shady‏ إذ يجوز استعراها عنده فيا قاله المكرّه من 
كلمة الكفرء والقذف» والإقرار» والنكاح» والإنكاح» والرجعة, والطلاق» والبيع. 
والابستياع, والنذرء GLA‏ والعتق, والهبة وغير ذلك. مستدلاً بقول 
الرسول Lally : SEA‏ الأعمال بالنيّات؛ Jy‏ امرئ ما نوى »“ 


قال: Bain‏ أنَّ كل من أكره على قول ولم olf‏ ختاراً له. lls‏ یلزمه »° 


VAY :8 المغني/ابن قدامة الحنبلي‎ )١( 

(؟) المغني ۹۷:1١‏ مسألة (0/115. 

PAV SL VY: 20 _مسألة(00:؟) :1 مسا(‎ OA He COAL ML 1: 8 المغني‎ )۳( 
00 AVA) مسألة‎ 05 

. باب كيف كان بدء الوحي‎ - ۲: ١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

() المحلّئ/ابن حرم ۸: : مسألة ter)‏ 





الباب الثاني الفصل الأول / التقيّة والنفاق Ps‏ 


dally عن التقيّة في الفعل فقد أباحها في شرب الخمر, وأكل لحم الخازيرء‎ El 
Lal وأكل مال المسلم؛ وفي بعض الحرمات‎ «pally 


الفقه الطبري والزيدي i‏ 

Ub .رأي الإمام الطبري حول مشروعيّة التقيّة في النصوص المشبّعة‎ Gla 
الاحتجاج بآراء الزيدية‎ tbe ما عن التقيّة في الفقه الزيدي فلم نذكرها هنا لعدم‎ 
في هذا المقام, لكونها فرعاً من المذهب الإمامي بإطاره العاه”".‎ 


۷ رأي المعثزلة : 
روى ابن الجوزي عن رأس الاعتزال واصل بن عطاء. ai)‏ خرج يريد سفراً 3 
رهط فاعترضهم جيش من الخوارج فقال واصل: ily Yo‏ أحد ودعوني 
معهم » فقصدهم واصل» فلا قربوا بدأ الخوارج ليوقعوا. فقال: كيف تستحلّون هذا 
وما تدرون من نحن ولا لأَيّ شيء جئنا ؟ فقالوا: نعم فن أنتم ؟ قال: قوم من 
المشركين جئناكم لنسمع كلام الله. فكمُوا عنهم» وبدأ رجل منهم يقرأ القرآن. فل 
أمسك قال واصل : قد معت كلام الله» فأبلغنا مأمننا حت ننظر فيه وكيف ندخل 
في الدين, فقال: هذا واجب» سيروا. فسرنا والخوارج والله معنا يحموننا فراسخ 
حت قربا لی بلد لا سلطان هم عليه فانصرفوا»'” . 


وقال الزخشري في تفسير قوله تعالی : 9 إلا أن gli‏ | منم Yo : “4 BE‏ أن 
تخافوا أمرأ يجب Sul‏ تقيّة.. رخّص هم في موالاتهم إذا خافوهم. والمراد 


(608) DLS A المحلّئ‎ )١( 

(۲) ومن شاء الوقوف على رأيهم في ey te‏ النقيّة فليراجع البحر الزخار/ أحمد بن يحيى بن 
مر تضی1: QA‏ والسيل الجرار/الشوكانى 7114:4. 

(©)كتاب الأذكياء/أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي APL‏ 

78/8 آل عمران:‎ )٤( 





WWE‏ ا لقاع عن الكافي 


بتلك الموالاة مخالفة ومعاشرة ظاهرة» والقلب بالعداوة والبغضاء» وانتظار زوال 
المانع لذ 


وقال في تفسير الآية من قوله تعالى: $ وَقَالَ رَجُلُ Se‏ مِنْ آل فِرعَوْنَ SG‏ 
Sa‏ 4" بعد كلام له «وتقديم الكاذب على الصادق أيضاً من هذا القبيل»”" . 

وقال اهادي المعتزلي: «.. UB‏ المداراة للظالمين باللسان, واطبة؛ والعطية» ورفع 
uel‏ « والإقبال بالوجه علهم فلا Ol‏ 


ولو كانت التقيّة تتعارض مع الأمر el By abl‏ عن المنكر الأصل 
الخامس من أصوهم التى انفردوا بها - لما كان موقفهم من التقيّة هذا. 


6 -رأي الخوارج في الثقيّة : 

حكى الشهرستاني'” اختلاف نجدة بن عوير (رئيس فرقة النجدات من 
الخوارج) مع نافع بن الأزرق ‏ الذي تنتبي إلبه فرقة الأزارقة من الخوارج أيضاً- 
فى مسألة tal‏ 


فقال نافع : التفيّة لا تحل . وخالفه نجدة وقال: التقية جائزة. Fooly‏ بقوله 
‘Shs‏ : 9 إلا أن توأ نهم BB‏ 4 وبقوله تعالى: « وَقَالَ جل a he‏ مِّنْ ST‏ 
8 352 يكثم ts)‏ 


ANTE الكشاف/ الرمخشري‎ )١( 

(۲) غافر : ١غ/58؟,‏ 

(©) الكشاف 8: 170 , 

(4) مسائل الهادي ( يحبى بن الحسين ب نالقاسمالرسي المعتزلي من أعلامالقرنالثالث الهسجري): ٠١1‏ 
نقلاً عن : معتزلة اليمن -دولة الهادي وفكره/ على محمد زيد: NAY‏ 

)0( الملل والنحل/ الشهرستائي ٠ .٠۲١:١‏ 





الباب الثاني - الفصل الأوّل / التقيّة والنفاق PO‏ 


ثانياً - طائفة من أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم فى التفيّة 
استعمل التقيّة - فما وقفت عليه في كتب EAN Jal‏ نفر من كبار الصحابة, 


وصرّحوا بجوازها وتابعهم على ذلك جملة من رؤوس التابعين» وتابعيهم ومن جاء 


١-عمار‏ بن پاسر, ily‏ وخباب. وصهيب : 

Gal‏ القرطي في تفسيره على GI‏ هؤلاء الأربعة نطقوا بكلمة الكفر AaB‏ وأنزل 
اله Ube‏ عذرهم , ونقل عن عبار بن ياسر أله قال : «كلّنا تكلّم بالذي قالوا - لوك 
أن الله تداركنا غير Uy‏ وسيأتي تفصيل ذلك في حلّه عن جمع من. 
المفسّرين. 

۲ عبد الله بن عباس : 

قال السيوطي : «أخرج ابن جرير واہن ابي حاتم من طريق العوفي « عن ابن 
عباس في قوله : « إلا أن توا منم ل اة 4 فالتقئة باللسان , من حمل على أمر 
يكلم د وهو معصية له یکلم بد مافةالناس , وقليه مطمكن TSE,‏ 
لا Ul oben,‏ التقيّة باللسان . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصخحه والبق في 
at‏ من طريق عطاء عن ابن عباس إلا أن Ly‏ منهُم ثُقَاةَ 4 قال: ل التقاة 4 
التكلّم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان»”" 


كما قرأ الضحاك. ومحاهد. وجابر بن يزيد: ¥ إلا أن وأ منهُم i‏ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي 16١:1١‏ -في تفسير الآية ٠١7‏ من سورة اللحل. 
(؟) آل عمران: YAM‏ 

(۳) الدر المنثور/ السيوطى 175:7. 

(L)‏ الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي 4: SOV‏ تفسير GAYA ES‏ سورة آل عمران. 





eee 1۳‏ لقاع عن الكافي 


| عند الله بن مسعود:‎ . ٠" 

عن الحارث بن سويد قال: «سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما من ذي 
سلطان يريد أن ils‏ كلاماً يدرأ عني سوطاً أو سوطين إل كنت متكلما به». 
قال ابن حزم بعد أن أورده: «ولا يعرف له من الصحابة ae a‏ 

وم يقتصر أمر التقيّة عند ابن مسعود على الكلام فقط. بل تعدّاه إلى الفعل 
Lal‏ حيث كان بصلي خلف والي عهان على المدينة الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
.الذي كان GE‏ لصلاته WE‏ حت all‏ صل بهم الصبح مرة أربعاً !! ثم قال: 
أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: مازلنا معك منذ اليوم في 5315 


وهذا قال ابن حزم: Yon‏ فرق بين إكراه السلطان, أو اللصوص, أو من ليس 
سلطاناً. كل ذلك سواء »7 . 


؛ ‏ حذيفة بن اليمان : 
قال السرخسى: «وقد كان حذيفة OE‏ ممن يستعمل التقيّة على ما روي أنه 


)١(‏ المحلّئ 171:8 مسألة )04 (VE‏ ومن غرائب التقيّة عندهم في درء السياط ما قاله ابن الجوزي: 
Oy‏ عمر بن الخطاب استعمل رجلا من قريش على عمل فبلغه أله قال 
اسقني NS‏ عليها واستي بالله مثلها ابن هشام 
فأشخصه إليه» وذكر أنَهإنّما أششخصه من أجل البيت» فضم إليه آخر» فلما قدم عليه قال: ألست القائل : 
اسقني شربة الل عليها واستي باله مثلها ابن هشام 
قال: نعم يا أمير المؤمنين : ا 
لعله عسل بارد بماء سحاب إنني لا أحبٌ شرب المُدام 
قال: الله al‏ قال : ارجع إلى عملك WC‏ 
راجع كتاب الأذكياء لابن الجوزي: ٠١١‏ ففيه الشيء الكثير من ذلك . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية/ القاضي الدمشقي 0 
(۳) المحلّئ ۸: ٠۳١‏ مسألة .)۱٤١۸(‏ 





الباب الثاني الفصل الأرّل / التقيّة والنفاق 0 م ل WY‏ 


يداري Shey‏ فقيل له: al‏ منافق !! فقال: لاء ولکئی أشتري دينى بعضه ببعض 


04) 9 6 owe 
«AS أن يذهب‎ dale 


ولا شك aT‏ يريد بهذا الكلام: إِنَّ ترك التقيّة وعدم مداراة الناس رها يودي إلى 

إلقاء النفس إلى التبلكة؛ أو إلى ضرر أكيد. Ce‏ يكون من الاثم الذي يذهب الدين 
(r)‏ 
Pals‏ 


0 - جابر بن عبد الله الأنصاري : 
وقال السرخسي أيضاً : دوعن جابر بن عبد الله للك ؛ قال : لا جناح عل في 
طاعة الظالم إذا أكرهنى عليها ‏ أي: aged‏ 


"عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأنس بن مالك : 


روى البهق من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن عمير بن هاني, قال: « بعلي 


١ .41:74 المبسوط/السرخسي‎ (V) 
وقد أفرد المحدّثون من الشيعة والمّنّة باباً بعنوان : المداراةء ذكروا فيها وجوب‎ ۷:۲١ (؟) المبسوط‎ 
مداراة من كان فى طبعه ضيق وفى أخلاقه شكاسة »كما استعمل هذه المداراة كثير من الناس» فعن‎ 
وألطفه؛ فلم مضئ قلت :بعد ا‎ plod طقال بن شبه قال کات رديف أب فلقیه جرير علی بقل‎ 

قال لنا ما قال ؟! قال :يا oe‏ أفأوسع جرحي ؟! 

وعن محمد بن أبي الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي : لم تجلس إلى فلان وقد عرفت عداوته ؟ 
فقال أخبئ نارا وأقدح عن Ba‏ عيون الأخبار ابن قتيبة ١‏ 111 
وقال النبئ الأعظم PEG‏ إلى النابغة الجعدي» « حين أنشده: 

ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 

ر أبحدت لا يفضض الله فاك » BEM‏ /أبو الفرج A:‏ 
وقال pf‏ الدرداء:إنَا لتكشر في وجوه أقوام؛ وإِنَّ قلوبنا لتلعنهم » صحيح البخاري ۸: /1_كتاب 
oll‏ باب المداراة مع الناس» ومثله عن أبي موسى الأشعري كما في كتاب الفروق /للقرافي 71:1 : 
( الفرق الرابع والستون والماتتان) قال :يريد الظلمة والفسقة الذين يتفي شرهم ويتبم في 
وجوههما. 
") المبسوط AVIYE‏ 





1۸ الل اه ةدك ن 66606000666060 0.66..6....6..م.. لقاع عن الكافي 


عبد الملك بن مروان بكتب إلى CELI‏ فأتيته. وقد نصب على البيت أربعين 
منجنيقاً. فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجّاج صل معه؛ وإذا حضر ابن 


الزبير صل معه !! فقلت: يا أبا عبد الرحمن ! أتصلي مع هؤلاء وهذه أعالهم؟! 
فقال: يا أخا Jal‏ الشام» ما أنا لهم بحامد, ولا نطيع مخلوقاً في معصية GDA‏ 


ولقد كان ابن عمر يستعمل النقيّة مع ولاة بني أمية على نطاق واسع» فقد روئ 
ابن سعد فى طبقاته عن زيد بن أسلمء Bl‏ عبد الله بن عمر كان في زمان الفتنة لا 
GL‏ أمير إلا Le‏ خلفه, وأدّئ إليه زكاة ماله" . 


ولعلّ خير دليل يكشف عن تقيّة ابن عمر هو ما رواه مجاهد عنه قال: « “معت 
الحجّاج يخطب, فذكر LYS‏ أنكرته, فأردت أن Kel‏ فذكرت قول رسول MEAN‏ 
ولا بنبغى للمؤمن أن يذل نفسه». قال» قلت: يا رسول الله ! كيف يذل نفسه ؟ 


1 8 إفية 
قال : و يتعرّض من البلاء لما لا يطيق » » . 


كا SI‏ مستند فقهاء أهل السنّة في BI)‏ صلاة الجمعة تكون مع من غلب) هو 
قب ابن عمر, إذ صل بالناس زمن الحرّة وقال: ( نحن مع من غلب)'” . 

وقد أشار مسلم في صحيحه إلى مبايعة عبد الله بن عمر إلى يزيد بن معاوية 
oll‏ ما كان من موقعة aghl‏ التى YS Seal‏ قتل الصلحاء والأبرياء بسيوف جند 
الشام الذين خرّبوا البلاد وأكثروا فيها الفساد. 


وهذا الموقف منه لا Za‏ إلا على أساس التقيّة في غير موردهاء Bl‏ ما أورده 


. ٠١١:۳ السئن الكبرى/ البيهقى‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى/ ابن سعد VERA‏ 

(۳) كشف الأستار عن زوائد البراز على الكتب الستة/نور الدين الهيثمي 4: 57577/117. 
١‏ الأحكام السلطائبة/أبو بعلى الفراء الحنبلي TET EY‏ , 





الباب الثاني الفصل الأول / التقيّة والنفاق PAs‏ 


مسلم ate‏ بعد إشارته تلك من حديث: « من خلع يدأ من طاعة لقى اله يوم القيامة 


1 00 
لا ححةله» . 


فهو مع ale‏ على Beall‏ لا يبرّر مبايعة الظالمين بحال من الأحوال؛ EY‏ المراد 
من الطاعة Uf‏ هي طاعة من أمر لله Ube‏ ورسوله بطاعتهم, وليس المراد منها 
طاعة يزيد وأمثاله. حتى وإن كان المراد من الخلع المذكور بعد عقد البيعة» إذ 
المعروف عن أهل المدينة atl‏ نقموا على أبي جعفر المنصور ظلمه وطغيانه مع ما له 
من بيعة في أعناقهم سلفاً. وهذا خرجوا مع محمد النفس الزكية بعدما أفتاهم مالك 
ابن أنس SL‏ يبعتهم له كانت تفيّة بضغط الإكراه. ولیس على مُكره Pee‏ 


أا مل الحديث عل غير هذا المعئ فلا يخلو من old‏ لسائر صلحاء هذه 
2 وأبرارها ge‏ خلعوا يداً عن طاعة الظالمين» واشتروا أنفسهم ابتغاء مرضاة 
الله تعالی. 


وقد أكد ado‏ تقيّة خلف الفاسقين ابن al‏ شيبة فها رواه من طريق قيس بن 
يونس» عن الأوزاعي» عن عمير بن هاني قال: «شهدت ابن عمر والحجّاج 
محاصر أبن الزبيرء فكان مزل ابن عمر بينهماء فكان Ly‏ حضر الصلاة مع هؤلاءء 
ورا حضر الصلاة مع ON be‏ 

وقال في شرح العقيدة الطحاوية: «وفي صحيح البخاري: أنَّ عبد اله بن عمر 
كان La,‏ خلف الحجّاج بن يوسف gill‏ وكذلك أنس بن مالك وكان الحجّاج 


we 


(UG فاسقاً‎ 


)1( صحيح مسلم ۲۲-۲٢:۹‏ باب الأمر بلزوم الجماعة. 
(؟) تاريخ الطبرى 151:4 في حوادث سنة AVEO‏ 
(۳) المصئف/ ابن ابی شيبة TVA TY‏ 

(4) شرح العتبدة الطلحاوية PY‏ 0 





: مسروق بن الأجدع‎ V 

روي عن مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين SI‏ معاوية بن أبي سفيان بعث 
Sole‏ من صفر تباع بأرض اند HH‏ بها على مسروقء فقال: «والله لوأني أعلم 
أنه يقتلني لغرقتهاء Oy‏ أخاف أن يعلّبني فيفتنني , aly‏ لا أدري أي الرجلين 
معاوية: رجل قد of}‏ له سوء عمله» أو رجل يئس من الآخرة فهو يتمتع في 
الدنيا». 


وهذا الكلام صريم بإرادة التقيّة عند الخوف من الحاكم الظالم» ولو بغير القتل, 
وفيه إهاءة إلى أن التعذيب هو Sal‏ وقعاً على النفس من القتل . 

: -خارجة بن عبد الله‎ A 

ونقل عنه ST‏ كان يستحلٌ دم مقاتل بن سلهان» ولكنّه لم يقدم عليه elif]‏ 
على نفسه من العقوبة؛ فقال: «لم Gesell‏ دم يودي ولا Bd‏ ولو قدرت على 
مقاتل بن سلهان في موضع لا يراني فيه أحد لقتلته »" 


4 -أخوال الفرزدق من بني ضبة : | 

حكى الطبري في حوادث سّنة )+0( من الجرة قصة مطاردة زياد ابن أبيه 
لفرزدق الذي هرب منه مستترا عند أخواله من بني ضبة, ولا جساءه الطاب 
أخفوه, وأنكروا أن يكونوا قد علموا به » وقالوا ما رأيناء”" dy‏ ینکر عليهم أحد 
pel‏ قالوا خلاف الواقع, dy‏ يوصم أخوال الفرزدق بالكذب والنفاق في حفظهم 
)١(‏ المبسوط/السرخحسي ENIYE‏ 


(؟) تهذيب التهذیب/ابن حجر 01:1 
(۳) تاريخ الطبري ": 5١17‏ في حوادث سلة ( Cade‏ 





الباب الثاني الفصل الأول / التقيّة والنفاق VEN‏ 
Aad‏ و هذا ما يستحسنه العقلاء في كل آن وزمان. 


4 -الحسن البصري : 
قل عنه الم اتير بأله كان يقول a‏ جائزة إل يوم القيامة, كما سيأتي 


١-أبو‏ حنيفة «إمام المذهب الحنفي» : 

لقد انق أبو حنيفة من المنصور العباسي حين طلب منه أن يفحم الإمام 
Mh Gola‏ ولو بمسألة واحدة, dy‏ يمتنع أبو حنيفة من ذلك مع قوله المشهور في 
ei‏ الصادق هذ : لولا السنتان هلك yell‏ فقال وهو bast‏ عن نفسه: «ما 
رأيت أفقه من جعفر بن محمد لا أقدمه المنصور بعث UY‏ فقال: يا أبا حنيفة إِنَّ 
الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد gb‏ له من المسائل الشداد. فهيّأت له أربعين 


t 


مسالة. 


ثم بعث Ul‏ أبو جعفر وهو بالحيرة فأتيته» فدخلت عليه وجعفر بن محسمد 
جالس عن يينه فلا أبصدرت به دخلتني من ind Bal‏ بن محمد الصادق ما م 
يدخلني لأبي جعفر - أي المنصور ‏ فسلّمت عليه, وأومأ Ul‏ فجلست. 

# التفت إليه فقال: يا أبا عبد الله هذا أبو حنيفة؛ فقال: نعم... 


© التفت إلى المنصور فقال: يا أبا حنيفة all‏ على Gl‏ عبد الله من مسائلك, 
فجعلت ألقي عليه فيجيبني, فيقول: أنتم تقولون كذاء وأهل المدينة يقولون كذاء 
ونحن نقول كذاء LES‏ تابعناء وريا تابعهم. ورثما خالفنا جميعاء حتى أتيت على 
الأربعين مسألة ». 


م قال أبو حنيفة مستدلاً على Si‏ الإمام الصادق لا أعلم أهل زمانه بلا 





14۲ ا 000000060066666 00..: لقاع غن الكافي 
منازع: : «ألسنا روينا BIL,‏ أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس ۲“ 


وبستطيع القارئ أن يدرك من خلال هذه الواقعة تأثير السلطة على العلاء 
وحملهم على التقيّة كرهاً. ىا فعلوا مع Gl‏ حنيفة في حاولة منهم لإبعاد الناس عن 
الإمام الصادق فا Bt‏ الأساليب. 


: -مالك بن أنس «إمام المذهب المالكي»‎ ١ 
0 eo, ne 
» الدراوردي؛ قال: لم يرو مالك عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس‎ 


ولعمري. أيّ عذر في هذا لمالك غير القول بالتقيّة ؟! 


وبعد... فهل من الإنصاف أن يحمل تصرف الامام مالك بامتناعه عن duly Jl‏ 
ote‏ شهد له بالعلم والفقه والورع والتقوى سائر lle‏ المسلمين على اختلاف 
مذاهبهم وفرقهم ‏ على أحسن حال by‏ الإمام الباقر وولده الصادق ل في 
مسألة all‏ كما سيأني في رواياتها في الكافي ‏ وما بين الاثنين ما تعلمه, فإ 
مالك ما كانت آباؤه تسبٌ على منابر المسلمين, وما كان مالك من الموتورين» ولا 
أصحابه مطاردين مشرّدين. فإن قلت: خاف من رواية عن الإمام SA EAN‏ بني 
ra‏ فا قولك في شيعة الإمام وأنصاره ؟] وما قولك في الإمام نفسه (Sitio‏ 


EE‏ ما كان من تفينه في عهد العباسيين, فهي غير خافية على الباحثين, فى 





(1) الموفق في مناقب أبي حنيفة YT: ١‏ - نقلاً عن قصة التقريب؛ ٠‏ وقد كان أبو حنيفة يجاهر فى 
أمر إبراهيم بن عبد الله بن الحسن» ويأمر بالخروج معه في ثورته على المنصور العباسي »كما في العبر 
في حبر من غبر للذهبي  : :١‏ في حوادث سَئة a VEO‏ ومع هذا فقد تول بنفسه مهمة الإشراف على 
بناء مدينة بغداد وضرب اللَبن وعدّه بأمر من المنصور كما في تاريخ الطبري ۽ 4 فى حوادث 


سنه ١٤۵‏ ه, 


() ميزان الاعتدال/ الذهبى ,۱۵۱۹/٤۱٤:۱‏ 





الباب الثاني الفصل الأول / التقيّة والنفاق MEPs‏ 


سَنة( 464١ه)‏ خرج محمد النفس الزكية» وخرج معه عدد من علماء fal‏ المدينة 
منهم ابن هرمز أحد شيوخ مالك. أمّا مالك نفسه فقد كان مضطراً إلى أن لا يسهم 
3 هذه الثورة مساهمة إيجابية, ذلك GF‏ المنصور العباسي أرسله مع من أرسل إلى 
بني الحسن ليدفعوا إليه حمداً وإبراهيم ابني عبد الله » فلم قام محمد وإبراهيم بالثورة 
م يسع مالك أن يشترك فيهاء وهو الذي كان رسولاً (geld‏ بالأمس !| وفي 
الوقت نفسه كان ينقم على المنصور جبروته وطغيانه , وهذا كان يأتيه Jal‏ المدينة 
يستفتونه في الخروج مع محمد النفس الزكية» ويقولون: إِنَّ 3 أعناقهم بيعة. 
للمنصورء فيقول هم: Ul‏ بايعتم مكرّهين, وليس على مُكره يين» فوصل ذلك إلى 
والي المدينة جعفر بن سليان a nad‏ بالسياط, وجبذت يده Zim‏ انخلعت من 
es‏ 


ول تلبث العلاقة oy‏ مالك والعباسيين أن وطّدت كثيراً. ise‏ قال له المنصور: 
«أنت ail,‏ أعقل الناس» وأعلم الناس. واله لن بقيت لأكتينٌ قولك كا تكتب 
المصاحف, eA,‏ به إلى الآفاق, ley‏ عليه»”". 


كا صرّح مالك برغبة هارون الرشيد في أن يعلق الموطأ في الكعبة؛ وحمل 
الناس عل ما فيه قسراً". 

وما منزلة الإمام مالك -القى وصفها والى المدينة للإمام الشافعي حين طلب منه 
تسهيل مهمّة الدخول على مالك فقال له: Gly‏ مشيى من جوف المدينة إلى جوف 
مكة WE‏ راجلاً. أهون He‏ من المني إل باب a‏ ولست أرى tg Di‏ 
)١(‏ وفيا تالأعيان/ابن حلکان :٤‏ 00۰/۱۳۷ وسير أعلام النبلاء/ الذهبي ۸: ۰ ومروجالذهب/ 

المسعودي : PEO‏ وحلية الأولياء/أبو نعيم VAN‏ وانظلر ترجمة مالك في مقدّمة كتاب الموطأ 


(؟) سير اعلام النبلاء ۸: 1۱و ۷۹. 
(۳) حلية الأولياء PTV‏ 
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أقف على باب داره» إلا قرة من كرات تقيّته, ولا فا تفسير أن يكون الرجل 
الناقم على المنصور جبروته وطغيانه Ges‏ الناس cart tle‏ عن پيعته» هو 
نفسه السيد المطاع الذي يأمر بحبس من يشاء أو يضرب من يريد في دولة 
امن © 5( 

: -ابن سمعان‎ ١١ 

ذكر ابن قنيبة أن المنصور العباسي اجتمع في أل خلافته بالك ؛ بن أنسء وابن 
ul‏ ذؤيب» وابن معان وسأطم: أيّ الرجال أنا عندكم, أمن adh‏ العدل أم من dl‏ 
الجور ؟ أمّا مالك فقد كان يعلم حقيقة المنصورء ورأئ إن نطق كاذباً فقد أغضب 
al‏ وإن نطق Bole‏ فقد أغضب المنصور, وهذا توسّل إليه بال وتشقع إليه 
بالبي PMG‏ أن يستعفيه من اجواب. فاستعفاه. Bly‏ ابن أبي 58 فلم يخش في 
الله لومة لاثم فأوقفه على حقيقة حقيقة حاله, وأمَا ابن سمعان فقد وصفه بصفات 
الصدّيقين الأبرار, Aly‏ عنده 1 خير الرجال وأعدل (PHT‏ 


: بن حنبل «إمام المذهب الحذبلي»‎ deal ٤ 

لعل أظهر ما وقع منه تقيّة هو امتحانه بمسألة خلق القرآن في عهدي المأمون 
والمعتصم » فقد ذكر الطبري BF‏ المأمون كتب إلى إسحاق بن إبراهمم أن يمتحن 
القضاة والفقهاء وامحدّئين في هذه HLM‏ فدعئ إسحاق بن إبراهيم جملة منهم 
وفيهم أحمد بن حنبل» فقال له: «ما تقول في القرآن ؟ قال : هو كلام الله. قال: 
أمخلوق هو ؟ قال: هو كلام الله لا أزيد Ope‏ 


.774 الإمام الصادق والمذاهب الأربعة/أسد حيدر ؟:‎ )١( 

(؟) جاء في مقدّمة كتاب الموطأ في ترجمة مالك بن أنس أنه بعد توطيد علاقته بالمنصو ركان يأمر 
بحبس من يشاء أو يضرب من يريد !! 

(*) الامامة والسياسة/ ابن قتيبة AVY‏ 


)٤(‏ تاريخ الطبري ۱۹۰:۵ فى حوادث سنة ۲۱۸ ه. 





الباب الثاني الفصل الأول / التقيّة والنفاق MEO‏ 


اختلف موقفه في عهد المعتصم ا امتحنه في خلق ol al‏ فقال كم في رواية 
اليعقوبي -: «أنا رجل dy Ue cube‏ أعلم فيه بهذاء فأحضر له الفقهاء وناظره 
عبد الرحمن بن إسحاق وغيره؛ فامتنع أن يقول إِنَّ القرآن مخلوق, فضرب عدة 
ble‏ فقال إسحاق بن إبراهي: aly‏ يا أمير المؤمنين مناظرته, فقال: شأنك 4 
فقال إسحاق: هذا العلم الذي علمته نزل به عليك calls‏ أو علمته من الرجال ؟ 
قال: بل علمته من الرجال. قال: شيثاً بعد شيء , أو جملة؟ قال: علمته شيئاً بعد 
شيء» قال: فبق عليك شيء لم تعلمه ؟ قال: بق عل”. قال: فهذا ا لم تعلمه » وقد 
علّمكه أمير المؤمنين. قال: فإني أقول بقول أمير المؤمنين. قال: في خلق القرآن ؟ 
قال: في خلق القرآن !! فأشهد عليه, وخلع ale‏ وأطلقه إلى alga‏ 

Ky‏ يويد رواية اليعقوبي ما نقل عن الجاحظ في ,03 على ALLA‏ فقال: «قد 
كان صاحبكم هذا أي أحمد بن حنبل ‏ يقول: لا تقيّة إلا في دار الشرك . فلو كان 
lL‏ به من خلق القرآن كان منه على وجه التقيّة. فلقد عملها في دار الاإسلام. 
وقد أكذب نفسه» وإن كان IL‏ به على الصكة والحقيقة Auld‏ منه وليس منكم, 
على أله م بر سيفاً مشهوراً. ولا رب ضررباً كثيراً. ولا ضر ب إلا الثلائين سوطاً 
مقطوعة المار, مشبعة الأطراف, حت أفصح بالإقرار مراراء ولا كان في مجلس 
ضيق, ولا كانت حالته مؤيسة؛ ولا كان مثقلاً بالحديد, ولا حلع قلبه بشدّة 
الوعيد. ولقد كان يُنازع بألين الكلام» ds‏ بأغلظ الجواب ويزنون Bs‏ 
ويحلّمون وبطيش»". 


Ul‏ في عصر المتوكل ‏ وعند ارتفاع الحنة عنه كان يقول :دومن زعم أن 
1 


{al‏ ن كلام الله. ووقف» ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من القول (IBM‏ أي: 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 411:7 في حياة المعتصم بالله. 
(؟) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة/أسد حيدر ؟: .٠٠١‏ 
() طبقات الحنابلة VAT)‏ 
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أخبث من القول بخلق القرآن. 
كما لعن من يقول: القرآن كلام الله ويسكت, فقال: CHB yn‏ طائفة : القرآن كلام 
لله وسكتت» وهى الواقفة الملعونة »!إا 


£ 


اقول : 

إن تقية أحمد بن حنبل في حنة خلق القرآن لا سبيل إلى إنكارها قطعاً. وهي 
واقعة منه لا محالة سواء Geo‏ ما عن اليعقوبي telly‏ أو لم يصح. 

Gl‏ مع القول بصكّته فالتقيّة واضحة فيه ly‏ مع عدمه, فإنَّ سكوت أحمد في 
عهد المأمون, وعدم إفصاحه بمثل هذا اللعن هناك هو من أظهر مصاديق التقيّة, 
وإذا عرفت هذا الموقف من أحمد بن حنبل مع ما تقدّم عن الفقه الحنبلي من العمل 
atl‏ قولاً وفعلاً عند الإكراه أو الضرورة» فيكون من الحيف بعدئدٍ أن يقول ابن 
تيميّة : «الرافضة يقرّون بالكذب حيث يقولون بالتقيّة»”" . 


: الحسين بن الفضل البجلي‎ Ve 

روى BUI‏ ابن عساكر» عن محمد بن عبد الله الحافظ قال: «سمعت أبابكر 
محمد بن عبد الله بن يوسف الحفيد من أصل كتابه يقول: معت الحسين بن الفضل 
البجلي 8 يقول: دخلت على زهير بن حرب بعدما قدم من عند المأمون. وقد 
امتحنه فأجاب إلى ما سألهء فكان أُوّل ما قال لي: يا أبا علي ! تكتب عن 
Sy‏ فقلت: معاذالله. ما أنت bye‏ وقد قال الله تبارك وتعالى Bids‏ 
اله عة ote‏ إلا من ST‏ 0 وَل طعي بالايمانٍ 4 فوضع الله عن المكره ما 
(١)كتابالرد‏ على الجهمية لابن حنبل في كتابالدارمي :14 نقلاً عن بحوث مع أه ل السّئّة والسلفية/ 

السيد مهدي الحسيني الروحاني: AALVAT‏ 


. من هذا الفصل ؛ فراجع‎ VE تقدّم قوله في ص‎ (YD 


VOT Vs (؟) النحل‎ 





الباب cil‏ -الفصل الأول / النقية والنفاق EVs‏ 


يسمعه في gL al‏ 
فقد فهم IgA‏ أنه ارتدٌ بعد الإيان» بيغا استدلٌ صاحبه على أنه كان GB‏ ولا 
جرم عليه . 


: سجادة, والقواري‎ - ١ 
الطبري على امتناعهما من القول بخلق القرآن أُوّل الأمرء ولكتّهما حين‎ Jai لقد‎ 
مع إقرار‎ hole القرآن‎ SL قالا‎ Gaal عرفا ما في نفس المأمون العباسي إزاء‎ 
الأمرء إل ما كان من أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح‎ SST الآخرين بذلك ممن امتنعوا‎ 
000 
. المضروب‎ 


: مسهر‎ gal. VV 
جاء في كتاب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم واليه على بغداد كما في رواية‎ 
مسهر› بعد أن‎ al الطبري ما لفظه: «وقد كان أمير المؤمنين وجه إليك المعروف‎ 
أمير المؤمنين عن محنته في القرآن فجمجم عنها ولجلج فيهاء حتى دعا له أمير‎ act 
فأئُصِصْه عن إقراره؛ فإن كان مقباً عليه فأشير ذلك‎ (eb wb المؤمنين بالسيف‎ 

وأظهره إن شاء ٠ Oa‏ 


۸ -يعقوب بن إبراهيم المعروف بأبي يوسف : 

أحد أصحاب Gl‏ حنيفة, ولاه موسى بن المهدي القضاء على بغداد, ثم هارون 
الرشيد من بعده. وهو SST‏ من دُعي بقاضي القضاة في الإسلام؛ وكان يكل مع 
هارون الرشيد الفالوذج بدهن الفستق'* . 


VOT VOY: تبيبن كذب المفتري/ابن عساكر‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري ۱۹۳:۵-في حوادث سّئة 114ه؛ وتبيين كذب المفتري : 14]. 
(۳) تاريخ الطبري 20 VAY‏ 

VOONYEO-YEY 16 تاريخ بغداد/ الخطيب البغدادي‎ )٤( 
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وكان Gh‏ منالسلاطين والحكام ف الفتيا!)افقد روئالخطيبالبغدادي بسنده عن 
أبى عبد geal‏ قال: Slo‏ جعفر كتبت BTU)‏ يوسف: ما ترى في كذا وكذاء 
“telus tol,‏ أن يكونالحق فيه كذا؟ فأفتاها ا coded‏ فبعثت إليه GH‏ فضة 
فيه حقاق فضة مطبقات في كلّ واحدة لون من‌الطيب» وفي جام دراهم وسطها جام 
فيه دنانير. فقال له جليس له: قال رسول الله 86 « من أهديت له هديّة فجلساؤه 
شركاؤه فيها» . فقال أبو يوسف: ذاك حين كانت هدايا الناس القر ly‏ !! 


gil?‏ الرشيد في جارية عيسى بن جعفر الذي امتنع أن بهبها للرشيد لما سبق 
منه من يبن بالطلاق والعتاق وصدقة ما يلك على أن لا يبيع هذه الجارية بعينهاء 
ولا بهبها لكائن ما كان. فقد أفتاه أبو يوسف بعد أن قسّم الجارية نصفين , لكي 
هب عيسى بن جعفر نصفاًء ويبيع النصف الآخرء وبهذا يمخرج عن هينه لأنّه م يبع 
ول يهب !! ولقد كانت جائزة هذه الحيلة مائتى ألف درهم وعشرين تختاً US‏ 


وهذا قال ate‏ ابن السماك: «لا أقول: BL‏ أبا يوسف مجحنون, ولو قلت ذاك لم 
بقبل مئی» ولكنّه رجل صارع الدنيا case pad‏ 


ولعلّ أغرب ما صدر عن Gl‏ يوسف هو نفي حكم القصاص فيمن بثق في الدم . 
وإليك ما جاء فى أهم كتب الأحناف الفقهيّة نصّاً: 


قال السرخسيي : «وعن جابر الجعف aT‏ سأل الشعبى يله عن الرجل يأمر عبده 


VOY IVE تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد NOV‏ 

(5) تاريخ بغداد :١4‏ 40؟؛ هذا مع OF‏ أبا حنيفة قد أوصئ أبا يوسف بقوله : ١‏ وإذا رأيت من سلطانك ما لا 
يوافق العلم ء فاذكر ذلك مع طاعتك calf‏ فإن يده أقوئ من يدك. تقول له : أنا مطيع لك في الذي أنت 
فيه سلطان ومسلّط على ؛ غير أني أذكر من سيرتك مالا يوافق العلم .. وانصحه في الدين وناظره إن 
كان مبتدعاًء وإن كان سلطانا فاذكر له ما يبحضرك من كتاب الله وسّئّة رسوله وَل . فإن قبل منك Shy‏ 
فاسأل الله تعالئ أن يحفظك tate‏ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان/ أبن نجيم: .٤١١‏ 





الباب الثاني الفصل الأول / التقيّة والنفاق 0 


أن يقتل رجلاً ؟ قال: فيها ثلاثة أقاويل: قائل يُقتل العبد. وآخر Jail: SB‏ المولى 
والعبد. وآخر قال: يُقتل المولى ‏ قال السرخسي -: والمراد بيان حكم القصاص 
عند القتل مُكرها ST‏ على من يجب ؟ فإن أمر ll‏ عبدهٌ بمنزلة الإكراه SE BY‏ 
على نفسه إن خالف أمره. كأمر السلطان في حقّ رعيته .م يذكر أي الشعي - 
القول الرابع « وهو الذي ذهب إليه أبو يوسف: نه لا يقتل واحد les‏ - م اعتذر 


عنه WE‏ -: وكان هذا القول لم يكن في Uly hal‏ سبق به أبو يوسف ل aN‏ 
۳ | 


1 
٠ 


واستحسنه » 
وهذا ريم till BL‏ في pall‏ ممثل هذه الحالة ‏ جائزة عند Gi‏ يوسف! 


۹ علي بن إسحاق بن عبد الله بن العباس : 

كان من حاشية هارون الرشيد؛ ومن المقرّبين إليه. وقد انق في غير موضع 
azul‏ فما حكاه الشبراوي الشافعي من all‏ كان على علم Le‏ عزم عليه هارون 
الر شيد من استئصال البرامكة وإبادتهم, ولم تبدر منه Gol‏ محاولة في إنذار البرامكة 
بطريق ما لا nad J! hi‏ بين السلطان elles‏ ولكنّه لم يفعل» بل ابتعد 


ل 


: تقيّة الناس بالنيل من شريف لرضاء المنصور‎ ١ 

روى الطبري: Sy‏ امنصور العباسي TU‏ برأس إبراهيم بن عبد til‏ وضعه 
بين يديهء وجلس Lie‏ عام وأذن الناس» فكان الداخل يدخل فيسلم ويتناول 
إبراهيم فيسيء القول فيه ويذكر منه القبيح LU‏ لرضا أبيجعفرء وأبو جعفر 
chic‏ متغار لونه, حتی دخل جعفر بن حنظلة البهرافي ؛ فوقف فسلّم ثم قال: عظّم 





)1( المبسوط/السرخسى 40:74. 
(؟) الاتحاف بحب الأشراف/ الشبراوي الشافعي YEN:‏ 





10۰ اا .لقاع عن الكافي 


لله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن wale‏ وغفر له ما فرّط فيه من حقك ٠‏ فاصفك 
لون أبى جعفر وأقبل عليه فقال: أبا خالد مرحباً وأهلاً هاهنا ! فعلم الناس أن 
ذلك قد وقع منه. فدخلوا فقالوا مثل ما قال جعفر بن حنظلة»”". 


day,‏ في أن كلام الناس لم يكن [ee‏ عن عقيدة الكل أو البعض في إبراهيم» 
كا أ التحوّل المفاجيئ من النيل ate‏ إلى الدعاء إليه لم Lag‏ من فراغ, Uy‏ لعلمهم 
أنه هو المناسب pli‏ ولا يعقل أن يكون جميع الداخلين من سوقة الاس 
ورعاعهم, أذ GY‏ وأن يكون من بين الداخلين عدد من التابعين وتابعيهم عن 
لا تصمٌ ‏ عند إخوائنا أهل I‏ نسبة الكذب والنفاق إليهم. 


: ثوبان» وميمون بن مهران‎ ١ 

لقد عرف Lee‏ إباحة الكذب في بعض المواطن تقيّة, فقد نقل الغزالي عن ثوبان 
قوله : «الكذب كله A‏ إلا ما شع به مسلأ أو دفع عنه ضرراً» كما ثقل عن ميمون 
ابن مهران قوله : : «الكذب في بعض المواطن خير من الصدق»'" 


VY‏ -الغزالي: 
قال الغزالي تحت عنوان ‏ بيان ما رخص فيه من الكذب -: «اعلم GI‏ الكذب 
ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره» SSIES‏ 
درجاته أن يعتقد انّبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً » وقد يتعأّق ٠‏ 
به ضدرر cone‏ وربٌ جهل فيه منفعة ومصلحة» فالكذب محصّل لذلك الجهل 
فيكون مأذوناً فیه» وريا كان واجباً ‏ م قال : الكلام وسيلة إلى المقاصد, فكل 
مقصود ogee‏ يمكن التوصّل إليه بالصدق والكذب Lye‏ فالكذب فيه ple‏ وإن 
)١(‏ تاريخ الطبري 411:5 في حوادث سنة 140 هء والسداية والنهاية/ ابن كثير 06:1١‏ من المجلد 


الخامس فى حوادث سلة 46اه. 





الباب الثاني - الفصل الأوّل /التقيّة والنفاق OV‏ 


أمكن التوصّل إليه بالكذب دون الصدق» فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك 
القصد مباحاً. وواجب إن كان المقصود Lely‏ كا SI‏ عصمة دم المسلم واجبة» Lab‏ 
كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختى من ظالم فالكذب فيه واجب»'". 


Lal Ju,‏ «فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ Ub‏ وعرضه بلسانه 
oly‏ كان Ass‏ | 


م بين مندوحة الصدق في مواضع الضرر فقال: «لو صدق الإنسان في مواضع 
الضرر ty‏ من صدقه محذورء فكان عليه أن يقابل أحدهما بالآخر» ويزن 
بالميزان القسط » فإذا علم I‏ الحذور الذي يحصل بالصدق dal‏ وقعاً في الشرع من 
الكذب فله أن aly QIK‏ كان المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق, 
وقد يتقابل الأمران بحيث يتردّد فهماء وعند ذلك الميل إلى الضدق BY sh‏ 
الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة». 


: الوهابيون والتقئة‎ ١8 

من عقيدة lh Jl‏ هدم القبور قاطبة LEY‏ بدعة في نظرهم» ولا فرق في ذلك 
عندهم بين قبر وآخر کا Co eo‏ به کتبهم» وقد نقّذوا ذلك SS‏ إذ هدموا قبور 
الأولياء والصالحين. ولكنهم تركوا قبر النى EME‏ مداراة منهم لمشاعر الملايين من 
المسلمين واتقاءً من غضبهم. 


: المراغي والتقيّة‎ ٤ 
على‎ la nat الشيخ المراغي العمل بالتقيّة ليشمل القول والفعل معأًء كما لم‎ pte 
MPV IY علوم الدين‎ ءايحإ)١(‎ 


(۴) إحياء علوم الدين NTA‏ 





ee 10۲‏ لقاع عن الكافى 


نطاق الأفراد. بل جوّزها للدول الإسلامية في تعاملها مع الدول الكافرة أيضاً. وم 
يقيّدهابحالاتالخنوف أو الضعف, بلأطلق جوازها فكل وقت. قال: «فلا مانع من 
أن ALE‏ دولة إسلامية دولة غير مسلمة لفائدة تعود على BLN‏ بدفع ضرر أو 
جلب منفعة, وليس ها أن تواليها في شيء يضر بالمسلمين, ولا تختصٌ هذه الموالاة 
بحال الضعف» بل هي جائزة في IS‏ وقت FL‏ قال - ويدخل في ail‏ مداراة الكفرة 
والظلمة والفسقة, وإلآنة الكلام culls cob‏ فى وجوههم. وبذل SW‏ لهم لكفٌ 
«pal‏ وصيانة العرض منهم » ولا يعد هذا من الموالاة المنهئّ عنها بل هو مشروع. 
فقد أخرج الطبراني قوله BB‏ ما وق به المؤمن عرضه فهو صدقة»7" . 

6 _موسئ جار الله والتقئة : 

ليس الغرض من ذكركلام موسئ جار الله في التقيّة هو للاحتجاج به في المقام» 
ولكن لبيان تناقضه بين هجومه على روايات Gall‏ في (AISI‏ وبين ما تبناه من 
رأي في هذه المسألة. 


Ope من حقوقه واجبة على كلّ أحد. إماماً كان أو‎ be 


وقال أيضاً: « والتفيّة هي وقاية النفس من Aa gly EW!‏ وهى بهذا (gall‏ من 
الدين» جائزة في كل gt‏ 


)١(‏ تفسير المراغي ١11:1"‏ في تفسير الآية (VA)‏ من سورة آل عمران. والرواية التى استدل بها عن 
الطبرانيّ وردت في ٤٤۷ :1١ ce bilge‏ والسنن‌الکبریٰ ١٠:49؟:‏ وشعبالايمان/البيهقى INVA‏ 
8 ومجمع الزوائد/ الهيشمي TUT‏ ومستدرك الحاكم ؟: 0١‏ ومعالم التنزيل/البغوي 0: TAL‏ 
والدر المنثور/ السيوطي ۲۳۹:۵ وكشف الشفاء/ العجلوني AVY‏ 

(؟) الوشيعة في نقد عقائد الشيعة/ موس جار الله: JV‏ : 

VY الوشيعة:‎ )۳( 
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وقال أيضاً: Badly»‏ واجبة إن كان في تركها no‏ لنفسه أو غيره» حرام عند 
أمن الضرر» مكروهة حيث GE‏ الالتباس على algal‏ 


ونكتفي بهذا القدر من أسماء الصحابة والتابعين وغيرهم من أعلام أهل EAN‏ 
المصرّحين بمشروعية التقيّة وجواز العمل بها عند الضرورةء على أَنَّ آراءهم 3 
التقيّة إذا ما انضمّت إلى آراء المذاهب الاسلامية فيها أيضاً كا قدّمناه ‏ يشكّل 
بمجموعه الردٌ المناسب لطؤلاء GUS‏ الذين ادّعوا USGL‏ من يدين بالتقيّة منافق 


ونقول لمن اڏعى BL‏ الشيعة لا يؤقنون على الدين» ولا يصدّق هم قول بسبب 
التفيّة: بأنَّ من ذكرناه من أهل التقيّة قد أخذ الدين عنهم صبرف”", كبا أن الشارع 
المقدّس حين شرّع Bll‏ كعلاج واتي إزاء ما يُكرّه المسلم عليه لم ug‏ على 
الشيعة الإمامية لتصير في عقيدتهم bw‏ ويحلّها لغيرهم . 


: -الفرق بين التقيّة والنفاق‎ We 

إِنَّ التقيّة والنفاق LAWS‏ عبارة عن إظهار خلاف ما ثبطن, وهذا فقد اشتبه 
الجهلة من خصوم الشيعة فحملوا التقيّة على معنى النفاق» وم يفرّقوا بين الاثنين, 
مع UI‏ الفارق بينهما بمكان من الوضوح لا يخ على أحد. إذ التقيّة ثبات على 
olor!‏ واعتقاد به في القلب» وإظهار خلافه لمصلحة تقتضيه حفاظاً على الدين أو 
النشس أو العرض أو المال. 
)١(‏ الوشعية:۸0. ' 
(؟) قال كبير علماء الهند الشيخ محمد منظور نعماني في كتابه الثورة اللإيرانية في ميزان الإسلام: ٠١١‏ 

بعد نقله لرواية عن أبي بصير» عن أبي عبد الله BE‏ في الكافي :ولا يمكن مقارنة هؤلاء بجمهور 


أئمتنا المحمدية ؛ وعباد الله الصالحين الذين اتصفوا بالتفوئ والورع » وکان ظاهرهم كباطنهمء وقدّموا 
تعاليم الدين علانية لا تشوب حياتهم شائبة من نفاق الحياة الذي أسماه الشيعة بالتقية » !! 





a rr 10٤‏ الکاقي 


tl‏ النفاق فهو حالة مَرضيّة ممقوتة شرعاً وعقلاً. وهو كفر في القلب وإظهار 
الإيمان بما لا يتجاوز القول ويتعدّاه إلى فعل المؤمن. 


oie Gal‏ هو قول من دون حاجة إليه She‏ وهذا بعيد كل لبعد عن معنى 


كما يكن أن يقال SL‏ عكس التقيّة -عند وجوبها -رذيلة كالجهل أو التهوّر وما 
إلى ذلك» be‏ عكس النفاق فضيلة, فكيف يساغ بعدئذٍ حمل أحدهما على الآخر؟! 


قال السرخسي بعدما تقل عن الحسن البصدري قوله: التقيّة جائزة للمؤمن إلى 
يوم القيامة. قال: «وبه JEG‏ والتقيّة أن يق نفسه من العقوبة Le‏ يظهره وإن كان 
بضمر خلافه. وقد كان بعض الناس Ub‏ ذلك ويقول إِنَّ من النفاق, والصحيح ST‏ 
ذلك جائز لقوله تعالى: ظ إلا أن (AF‏ ينهم OG SE‏ وإجراء كلمة الشرك على 
اللسان مُكرهاً مع طمأنينة القلب MG‏ من باب التقيّة»”" . 


5 مصير من آمن dL‏ ورسوله واعتقد GLI‏ وأظهر خلافه كرهأ كعمار » ليس 
كمصير من اسودٌ قلبه وخادع بلسانه الذي هو الدرك الأسفل من النار . 


وهذا نرى المأمون حين رفع إليه عن بشر بن الوليد أله اق ق بقوله: : القرآن 
مخلوق ١‏ مع بقاء اعتقاده في قدم القرآن 50 V5‏ قوله a Sita: dls‏ 44183 
Beales‏ بالايمانٍ 4" "قد أمر واليه إسحاق بن إبراهيم - في كتاب بعثه إليه - إرسال 
بشر بن الوليد إليه » أنه لم يفرق بين Hdl‏ والنفاق بخصوص ما AST‏ وقد جاء في 
(۱) آل عمران: YAM‏ 


(؟) المبسوط/السرخسى 10:74. 
(۴) النحل NOVI:‏ 





البام ثاني -الفصل الأوّل / التقبّة والنفاق (Oss‏ 


كتابه : Uy‏ عنى الله لي بهذه الآية من كان معتقداً الإبمان مظهراً الشرك. lb‏ من 
كان معتقد الشرك مظهر الايمان فليس هذه Cab‏ 


ويظهر من ذلك أنَّ قول من قال بهذ المسألة ثم رجع عنه. هو أقرب إلى القول 
بالنفاق منه إلى التقيّة لا سا بعد ثبوت خلق القرانء واختصاص صفة القدم 


Oey ie ail 


والخلاصة : Bf‏ من يعتقد Goll‏ ويظهر الباطل عند الإكراه» هو ليس كمن يعتقد 
الباطل بقلبه ويظهر الحق على لسانه؛ GY‏ الأول من التقيّة المنصوص عليها في 
OLS‏ الله aly‏ رسوله FAG‏ والثاني من النفاق المنهيّ عنه. 

أ لو كانت التقيّة نفاقاً لزم أن ينسب ذلك إلى جميع من تقدّم من الصحابة 
والتابعين ail,‏ المذاهب الإسلامية» بل ويلزم منه أيضاً نسبته إلى الرسول 
ele SI‏ لاله استعملها مع بعض الصحابةء كا جوّزها لأصحابه عند 
الضرورة, كا سيأق بيانه في النصوص المشرّعة للتقية . 


إن التقيّة عند الشيعة لا تعنى الكذب الحض Gully‏ والخداع والتضليل» حقق 
يقال بأّا من موانع التفاهم والتجاوب بين ZA‏ والشيعة, أو Ul‏ عقيدة دينيّة 
تبيح للشيعة الكذب و... و... و... إلى آخره. 


إن الفزاع بين هؤلاء الكتّاب والشيعة الإمامية في مسألة التقيّة في روايات الكافي 


)١(‏ تاريخ الطبري 10 Saal ye VAL‏ سَنة 14؟ه. 

(۲) 68 بحث بعنوان (الكلام الإلهي ومسألة حلق القرآن) إلى رئاسة جامعة الكوفة /قسم الدراسات 
العليا لسَئة 1944م» تناول فيه الباحث جذور هذه المسألة عند الفلاسفة والمتكلمين وانتهئ بنتيجة 
اتفاقهم عل خلق القرآن» وأنَّ من قال منهم بقدمه يعني أله ذو عمق زماني معيّن؛ وليس قديما بمعنى 
الأزل كما فهمه أحمد بن حنبل وأصحاب الحديث. 
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يمكن تحديده بنظرهم إليها من الأفق الضيق الذي يرون من خلاله وجوب استعماها 
حت مع الثقة الأمين الذي لا ott‏ عواقبه ! Why‏ رتبوا عليه مثل هذه الشبهة التي 
لا مكان لا في تفكير دعاة التقريب. 


فالتقيّة م تُشرّع لأجل BS‏ المسلمين وتشئّتهم, ولم تكن يوماً حجراً في طريق 
وحدتهم وتآلفهم» بل الحجر الصلد الذي حاول من بهمهم أمر هذا الدين ‏ من 
fal‏ الحق من الشّنّة والشيعة ‏ تحطيمه. هو الاعتقاد Gk‏ «أهل البدع كالرافضة لا 
بُعادون إن مرضواء ولا تشهد جنائزهم إن ماتوا !... Thats‏ على سائر المسلمين 
من أهل OC SLA‏ هذا في الوقت الذي يقول فيه الإمام الصادق Mb‏ لشيعته: 
«كونوا لمن القطعتم إليه زيناً. ولا تكونوا عليه شيناً. صلُوا فى عشائرهم» وعودوا 


ك4 
مرضاهم ؛ واشهدوا جنائزهم» . 


وبعد.. فأيّ من القولين يبنى جدار الوحدة؛ Gly‏ منهما يهدمه؟ 


. المغني/ابن قدامة الحنبلي 418:7 و 1717/1-177/:/119» من كلام لأحمد بن حثبل‎ )١( 
. الايمان والكفر  باب التقية‎ OLS. VVAVE LY (؟) أصول الكافى‎ 








Converted by Tiff Combine 








تمهيد: 

لقد تج خصوم الشيعة كثيراً على الشيعة في التقيّة. إذ أشاعوا الشبهات 
والشكوك والأوهام في عقائد الشيعة وأحكامهم من جرّاء روايات التقيّة في كتاب 
الكافي وغيره من كنب الحديث لدى الشيعة الإمامية, مدّعين أن انتشار الإفتاء 
ite‏ في عصور A]‏ الشيعة يستوجب Sy‏ جميع أقوالهم > کہا سترآه في الشيهة الأول 
من شبهاتهم في هذا الفصل . 

كا bal‏ بعضهم حين ادّعئ أن أصل التقيّة هو من وضع AE]‏ الشيعة 0 لتبرير 
الاختلافات في أقوالهم, ناسفاً بهذا ALA‏ حقائق الشرع الحنيف» ومكدّباً بسيرة 
الرسول الأعظم Bie‏ وستنه Thy i gall‏ لإجماع المسلمين على القول بجواز 
التقية في الإسلام . والعمل بمقتضاهاء ومنقاداً هوئ نفسه الأمّارة بالسوء في انامه 
هذا 229 الهدئ وأعلام gal‏ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

هذا معاعتراف الكل بفضلهم » وزهدهم, وورعهم» وعدهم» وتقواهم» وثقتهم» 
وعلمهم؛ chal cell,‏ عا ورد في الذكر الحكيم من وجوب مودّتهم, وما 
أكّدته 2H)‏ المطهّرة من عظيم ign jas‏ فضلاً عن قيام الدليل على وجوب طاعتهم 
وموالاتهم في الدين والدنياء والتبتي من أعدائهم . 

وبهذا يکن القول SU‏ ربط التقيّة تارة Sy‏ أقوال الأمة لكك Lil ts‏ من 
التقية . وتارة أأخرئ باختلاف أقواهم , وبالتالي ادّعاء وضعهم ليه هذا المفهوم. ما 





IY Ve‏ دفاع عن الكافي 
ما هو إلا حاولة سخيفة a pad‏ الحق وإماتته. وإحياء الباطل بترويجه وافشائه 


وهذا هو ما سيكشفه البحث من خلال عرض وتفصيل ما تقدّم في القهيد» وعلى 





شبهة عدم وجوب العمل بأقوال الأئمة جه 
لا حتمال كونها من التقيّة 


ترتكز هذه الشيهة على أساس الحض على النقيّة في كتاب الكافي وغيره من 
كتب الشيعة, BI ey‏ الحياة السياسيّة التي عاش في كنفها عة الشيعة Bah‏ , كانت 
غير ZU‏ للإقناء Le‏ يريدون» فاضطروا إلى التقيّة وعدم الإفصاح عن حقيقة 
المذهب. وبالنظر إلى تعذّر القييز بين ما صدر تقيّة وبين ما لم يكن كذلك, لذا يجب 
طرح كتاب الكافي» بل سائر كتب الشيعة, لاحتال تطرّق التفيّة إلى أيّ حديث فيها 
حت مع کون طريقه معتبراً عند الشيعة, ويلزم ate‏ عدم الأخذ بأقوال BO AE‏ 
للسبب المذكور. هذه هي خلاصة الشبهة التى أثارها رئيس منظمة أهل AN‏ 
بباكستان بعد أن قدَّم ها جملة من روايات الكافي المصيرّحة بالتقيّة”". 


جواب هذه الشبهة 
أولاً-الشهبة ألصق بأقوال وفتاوى أن الجمهور: 


لقد تقدّم فى جواب الشبهة الأول إفتاء فقهاء أهل BN‏ ا يوافق هوى 
الحكام؛ مع اتصال أئمة المذاهب الأربعة بالسلطة الحاكمة كا نصّت عليه مصادر 





,/4-41/ بباكستان:‎ AST بطلان عقائد الشيعة/ محمد عبد الستار التونسى رئيس منظمة أهل‎ )١( 





Qe gles 1Y‏ الكافي 


أهل BAN‏ أنفسهم. وقد جاء في عيون الأخبار: Vo‏ تكوننٌ صحبتك للسلطان إلا 
بعد رياضة منك لنفسك عا طاعتهم في المكروه عندك؛ وموافقتهم فيا خالفك. 
وتقدير الأمور على أهوائهم دون eal gd‏ وإذا كان الأمر كذلك فن الذي يقطع 
بأد هذا الحكم الفقهي tal‏ عن قد مدر اختياراًء وذاك قد صدر اضطراراً ؟ 
ونا يزيد في SH‏ هذه الشبهة في فتاوى الجمهور هو SF‏ جميع القضاة PLEA,‏ 
والسلاطين في الدولتين الأموية والعباسية من أهل ALU‏ إل ما ندر. 


Lily‏ من حيث dtl‏ الشيعة Bob‏ فلم Joab‏ أحدهم بالسلطة قط إلا ما كان من 
اضطرار الإمام الرضا Mb‏ من قبول ولاية العهد في زمن المأمون بعد أن حمل عليها 
قسراً وإذا عرفنا سيرة المأمون وتظاهره بالتشيّع , وتفضيله Lhe‏ اا على سائر 
الخلق بعد رسول الله SEB‏ مع تزبيه toy‏ العلويّين وترك لبس السواد شعار 
العباسيين كما سطّره المؤرّخون من أهل “PBL‏ إذا عرفنا ذلك فلن ببق احتال 
للتقيّة في بلاط المأمون إلا ما ترك تقديره للإمام الرضا BE‏ نفسه, ويشهد عليه 
مناظراته الواسعة في بلاط المأمون بشأن الإمامة BILL,‏ , وهذا مما لم cod‏ لغيره 
من Ba UL‏ ومن هنا يظهر أن تخصيص الشبهة بلا مخصّص باطل» مع LAT‏ 
ألصق بفتاوئ وأقوال idl‏ الجمهور. 

انا أحاديث tl‏ قليلة أو شبه معدومة في كتب الشيعة : 

إِنَّ تعض الأئمة لي على امتداد تاريخهم لظلم وجور السلطات الحاكمة هو 
الذي جملهم على اثّفاء الخصوم» وحضٌ أصحابهم على التفيّة. ولكن هذا لا يعني 
نّمم ليك كانوا Booth‏ جميع أقواهم وأفعاهم حق في rele‏ الخاصة التي ليس 


(١)عيون‏ الأخبار/ ابن قتيبة :١‏ "باب صحبة السلطان. 


(۲) راجع حوادث سنة ١ ١‏ هفي تاريخ الطبري ۵: APA:‏ والكامل في التاريخ 5 , والبداية 
والنهاية ٠‏ :من المجلد الخامس » وتاريخ الإسلام للذهبي ١‏ :9, 
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فيها سوئ أصحابهم الثقات المأمونين. بل العكس هو الصحيح إذ دلت الروايات 
الكثيرة ally‏ تفيد بمجموعها التواتر المعنوي على أمر الإمام الصادق ES IB‏ 
آرائه وأقواله التى لا توافق هوى السلطة الحاكمة» حيث كان بُدلي بها إلى 
العشرات بل eld‏ من الثقات المأمونين ويأمرهم بعدم إفشائها لكائن ما كان 
حذراً من وقوعها في أسماع العيون التي Yer‏ السلطة لرصد تصرّفات الإمام» وهذا 
Jy‏ على أن روايات التقيّة كانت محصورة في ظروف خاصة ما كانت لتغيب عن 
فطنة الفقهاء من أصحاب YI‏ إل لاتُصاهم المباشر بهم. كما يدل أيضاً على Sh‏ 
أحاديث التقيّة الصادرة عنهم قليلة جداً بالقياس إلى ما صدر عن غير تقية. ٠‏ 


: الإمام لاتجوز عليه التفيّة في جميع الحالات‎ We 

الامامة هى امتداد للنبوّة كا Ge‏ فى البحوث القهيدية ولو فرض حدوث مالم 
بعلم جهته إلا من الإمام كان كالنّ الاك في عدم جواز التقيّة عليه في مثل هذا 
FY JULI‏ يلزم من ذلك الإغراء بالقبيح الذي لا يكن تصوّر صدوره عن إمام. 

والجائز على الإمام من Saal‏ هو فا لا يخلٌ بالوصول إلى GI‏ إذن dl‏ 
الامامية قسمان : أحدهما تجوز فيه التقيّةء وثانيهما ما ليس كذلك. وما جازت النقيّة 
فيه قسمان أيضاً: . 

أحدهما : أن يكون متعلّقه مأذوئاً فيه بخصوصه, فيكون إيقاعه من LSU‏ 
للضرورة صحبحاً مقطوعاً بإجزائه ولا IS,‏ فاعله بالإعادة. 

الثاني : أن لا يؤذن في cathe‏ وفيه اختلاف» على BI‏ الإعادة في الوقت مع 
القن أحوط”". 





.۸-۷: جامع المقال/ الطريحي‎ )١( 





غ56 ee errr‏ ةينم ممتي ةلثمم ةررم ةمث تين قر 0600666 60662.... .لقاع عن الكافي 


ومن هنا يظهر Bi‏ أحاديث التقيّة معروفة لدی فقهاء الشيعة » إذ لا يعقل وجود 
هذا التقسيم مع عدم معرفتهم بأحاديث التقيّة. 

be,‏ أحاديث التقيّة ie‏ عن غيرها: 

أمحنا في صياغة هذه الشبهة إلى Gag lel‏ بالدرجة الأساس إلى التشكيك 
بأخبار الكافي بحجّة عدم الفصل بين ما صدر منها على نحو النقيّة ء وبين ما لم يصدر 
كذلك, وبموجب هذه الشيهة فلا Saal‏ بأيّ خبر من أخبار الكافي, ولو كان سنده في 
أعلى درجات الصحّة والاعتبار, لاحقال التقيّة في متنه. 


وهذه الشيهة هي أقرب ما تكون Ul‏ شبهة الدش والتزوير في أحاديث الكافي 
والتى سنذكرها في الشبهات المثارة من خلال روايات التحريف في هذا البحث. 


وا كان وجه الشّبه بين الشبهتين واضحاً. بتقريب أن الخبر المدسوس أو المزوّر 
لا يكن معرفته teks‏ من بين الأخبار الأخرئ ؛ aol IBY‏ له قد اختار له هذا 
الإسناد أو ذاك فيلزم معه أيضاً طرح بقيّة الأخبار الأخرئ, وعليه فالحديث عن 
قييز أحاديث التقية هو كالحديث عن ييز الأحاديث المدسوسة أو المزؤرة. 


000 


3 وسينّضح‎ AB الرجوع إلى فقهائنا الأقدمين كاف في ييز ما صدر عن‎ a 
كانوا في أعلى درجات الحرص على عرض‎ tl في أحاديث الكافي‎ fall شبهة‎ 
كتههم على الأعة مي وهذا يعنى تنقيتها من تلك الأخبار بشقّيها. أي الصادرة‎ 
مالم بعرض من كتبهم على الأئمة لي وتسربت فيه‎ UB) تفيّة أو المدسوسة.‎ 
فلا يتعذّر قبيزها أيضاً.‎ all أحاديث‎ 


ذلك BY‏ العلم الإجمالي بوجود LST‏ التقيّة بين طيّ أخبارنا المعمول بهاء قد 
انحل بعدم العمل بكثير من LEY‏ الواصلة إلينا مع أَنَّ بعضها معتبر الإسناد , 
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وهذا Jy‏ بطبيعته على ST‏ أخبار التقثة هي من ضمن المجموعة التى أعرض عنها 
الفقهاء؛ ومهذا Ge‏ وجود أيّ علم إجمالي بوجود أخبار التقيّة ضمن الأخبار 
المعمول بها فعلاً في استنباط الأحكام. 


كما BI‏ احةال وجود أخبار التقيّة ضمن الأخبار فعلاً لايعتنى بشأنه بعد جريان 
أصالة الظهورء فإنَّ مقتضئ حجّية ظاهر الكلام GI‏ مفاده مراد للمتكلم بالاإرادة 
الجدّية, فلا عبرة باحتال إرادة خلاف ظاهره من تقيّة أو غيرهاء ما لم تقم قرينة 
ogg‏ هذا الاحتال. 


كا Sl‏ حصول الوثوق في بعض الأخبار بعدم صدورها لبيان الحكم الواقعي 
بسبب شهرة الإعراض عنهاء مع سلامة سندها يسقطها عن الاعتبار LAY‏ مسوقة 
0 
3 دائرة التقئة 


وما Sy,‏ وضوح أخبار التفيّة عن غبرهاء هو وصوها من طريق الآحاد. 
وليس كلّ خبرين متعارضين من أخبار الآحاد يعني أَنَّ أحدهما قد صدر تقيّة ‏ بل 
توجد أسباب عديدة - غير التقيّة - لهذا التعارض , مثل وثاقة الرواةء أو غفلة 
أحدهم. أو كون التعارض ظاهراً لا حقيقة ا هكن معه تأويل أحدهها بما يوافق 
الآخر. وطريق معرفة الصحيح من الخبرين المتعارضين في كتاب الكافي يتم" وفق 
الوجوه الترجيحية لدى العلماء بهذا الشأن. 


فمنها : ما ghey‏ بالسند ككثرة رواة أحدهها أو ورع رواته وأضبطيّتهم. ونحو 
ذلك من الأوصاف كعلو الاسناد في أحدهما. 


ومنها: ما ghey‏ بالرواية كترجيح ال مروي بلفظ المعصوم We‏ على المروي با معئ. 





NOT NOT: قواعد الحديث/محي الدين الموسوي الغريفي‎ )١( 





vw‏ ا ا قاع عن الکاقي 


ومنها : ما يتعلّق Gl‏ كالفصاحة والأفصحيّة عل قول» أو OS‏ الدلالةء أو 
كون المدلول في أحدهما حقيقياً دون الآخر أو كون دلالة أحدهما غير موقوفة 
على توسط أمر بخلاف الآخرء أو العام الذي لم يخصّص والمطلق الذي لم يقيّد على 
ال خصّص والمقيّد. 

ومنها: ما يتعلّق بالأمور de Ll‏ وغالباً ما يبز خبر Hall‏ عن غيره بهذا 
القسم » إذ يعرف من وجوه الترجيح فيه كاعتضاد أحدهما بدليل آخرء أو بلحاظ 
الإجماع على العمل بأحدهماء أو شهرة العمل به» وشذوذ الدبر الآخر وعدم 
شهرته» أو بموافقة الخبر للعامةء ومخالفة OBA‏ 


وهذهالوجوه كفيلة بالكشف عن أيّ من الخبرين الذي صدر لبيانالحكمالواقعى . 
ا إذا كان التعارض الواقع في الأدلة الشرعيّة خارجاً عن نطاق خبري الآحاد 
المتعارضين كأن يكون بين الكتاب والظ من أخبار الآحاد» أو بين ALU‏ المتواترة 
وخبر الواحد, فلا إشكال في تقديم الكتاب» BAN,‏ المتواترة مع عدم إمكان الجمع 
بوجه من الوجوه. 

ومن هنا يضح BL‏ أحاديث التفيّة مميزة عن غيرها ولا أثر ها فى فقه الشيعة 

وأخيراً SE‏ في OU‏ هذه الشبهة نكتة طريفة ؛ ULV‏ ثابة الطلب من الشيعة 
أن SH‏ العمل بأخبار أهل BY tl‏ خبر التقيّة في Gol‏ وصف له هو خبر EL‏ 
قد فرضته السياسة الجائرة على لسان Bh UNI‏ مما ينبغي على العاقل أن لا يتقدّم 
foe‏ هذا الطلب ‏ السالب clash‏ موضوعه إلى الشيعة أصلاً. 





YY : التونى‎ POW الوافية في أصول الفقة/‎ )١( 





إن الاّمامات التي وججهت إلى الشيعة من خلال روايات الكافي كثيرة dae‏ 
وهذا ol fv‏ من أكثرها وقاحة وجرأة على الله ورسوله, إذ أفرط أصحابه في pal‏ 
آل الرسول BENG‏ - وهم yo‏ أطبقت كلمة المسلمين على ثقتهم وورعهم وأمانتهم» 
كا كتب علاء أهل ALAN‏ عن الكثير من مناقبهم وفضائلهم ‏ بوضع مفهوم التقيّة 
لشيعتهم» لكي يبرّروا بموجبه الاختلافات الحاصلة في أقوالهم, كا سيتّضح من 
tells‏ 

lle المحصّل: «ولنختم هذا الكلام با يحكئ عن‎ OLS قال الرازي فى‎ ١ 
الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظفر معها‎ ETE) ابن جرير الزيدي أنه قال:‎ 
سيكون لهم‎ Hilts فاذا‎ Oe القول‎ :] UNI] أحد عليهم: الأول‎ 
بدا ] ]لله تعالی فيه - م‎ [ Lal وشوكة ثم لا يكون الأمر على ما أخبروه قالوا‎ B48 
.تكلا اد‎ al ] تقل أبياتاً عن زرارة بن أعين وقال -: والتاني [ والنانية‎ 
شيئاً أ] يتكلّمون به. فإذا قبل لهم هذا خطأ وظهر بطلانه. قالوا إا قلناء‎ [ ell 


() 2 


SP toy 


| . سيأتي الحديث عن البداء مفصلاً في الجزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالئ‎ )١( 
(؟) محضّل أفكار المتقمين والمتأخرين من العلحاء والحكماء والمتكلمين /الرازي : ۵ وبذيله!‎ 
عن سليمان بن جرير أيضاً.‎ ٠ 104 ١ والنحل‎ 





Deere eer ere A‏ فاع عن الكافى 


؟ ‏ وقال موسئ جار الله - بعد أن Fle‏ كلام الرازي بأسلوب آخر ولم يشر 
إليه : « وهذه التقيّة التى وضعت dhe‏ للتخلص من dag‏ دعوى استعملها أئُة 
الشيعة ومجتبدوها أصلاً من أصول الفقه في رد كل cad Et‏ من إمام أو من gab‏ إذا 
خالفت أخبار dell‏ أو cal,‏ أخبار Oa‏ 

۴ - ويرى الدكتور عرفان عبد الحميد. أن سبب التقيّة هو الاختلاف في أقوال 
الأئمة مي بعضهم مع بعض» بل اختلاف قول الإمام tel sll‏ ولا مخرج لذلك إلا 
Oath‏ 


٤‏ أما الشيخ محمد منظور نعماني فقد طعن في روايات التقيّة في الكافي مشيراً 
إلى اختلاف جوابات HAI‏ 840 فا نقلة من روايات الكافى أيضاً””. ومثله فعل 
الزرعي LEE‏ وعدّه دليلاً على عدم العصمة التى تقول بها الشيعة GAY‏ بيو“ . 


جواب هذا الاتهاه 

atl‏ الشيعة في نظر الجمهور: 
من راجع كتب أهل RAN‏ يدرك قاماً اتفاقهم على تعظم ET‏ الشيعة؛ وما سيم 
عليك في البابين اللاحقين من اقوال بحقهم gh BBL‏ خير دليل على ذلك. ناهيك 
عا اخرجوه من طرق مختلفة تنتهي إلى رسول الله BY‏ تحت على القشك 
بأهل البيت لهل وتأمر بالاقنداء بهم والرجوع إلهم» وقد بنا فها تقدّم أن من 
أعلام اهل TUN‏ من eel eS)‏ هم وحدهم الذين تمشكوا بأهل البنيت 





YOK الوشيعة/موسئ جار الله:‎ )١( 
OY (؟) دراسات في الفرق والعقائد/د. عرفان عبد الحميد:‎ 
NAT الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام:‎ )۳( 
.٠١ رجال الشيعة في الميزان:‎ )٤( 
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لا غيرهم» ومنهم من ادّعئ SL‏ أهل EAN‏ هم شيعة أهل البيت لا الرافضة . وهذا 
يكشف بطبيعته عن حصول الإجماع لدئ أهل LA‏ بعلو منزلة SEY‏ من أهل 


وكيف لاء وقد سجل shell‏ منهم حديث الثقلين. وحديث السفينة وباب 
حطة, وحديث ما يُسأل به العبد يوم القيامة من مودّة أهل البيت» وحديث من 
أبغضهم , وغيرها من الأحاديث الكثيرة جداً lly‏ أفرد ها علاؤهم كتباً بعنوان: 
المناقب. 


كا أو النزاع الحاصل بين الشيعة وغيرهم في خصوص الأة من أهل 
البيت 84 ably‏ بموضوع العصمة وما يترتب عليه من SU!‏ في الإمامة 
والخلافة ‏ وم نجد كتاباً من كتب أهل Ai‏ يناقش الشيعة في وثاقة أمُتهم ودرجة 
علمهم وفقههم وتقواهم. EN‏ ما كان من النواصب الذين أعلنوا العداء لآل 
She‏ فهم ليس من جمهور BUI‏ حقيقة وإن انتسبوا إلهم في الظاهر aly‏ 
الشئة في براءة منهم. |S.‏ صرّحت ذلك کہم Sloped‏ 


جد بدة 3 الاسلام كالبداء والتقئة . 


أا أولاً: فهو )5 JON‏ متّفق عليه وهو الإجماع على وثاقتهم وأمانتهم my‏ 
فيا يقولون وينقلون عن ابائهم Bak‏ 


)١ (0)‏ قال سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد 10 ۰ في حديثه عمًا جر لاهل البيت ليه بعد 
عهد الصحابة مالفظه Lily):‏ جرئ بعدهم من الظلم على اهل بيت النبئ BB‏ فمن اللهور بحيث 
لامجال للا ele‏ ومن الشناعة؛ بحيث لا اشتباه علئ الآراء dh.‏ تكاد تشهد بهالجماد والعجماء Sas‏ له 
من في الأرض والسماء؛ وتنهد مئهالجبال ٠‏ وتنشقالصخور؛ ويبقئ سوم ء عمله على كر الشهور ومر 
الدهور . فلعنةالله على من باشر »أو رضي أو سعئ ط CAL‏ آلآخِرَةٍ AT‏ امن 4[ طه : ]). 





. وأمًا ثانياً: JS‏ إنكارلما شرّعدالقرآنالكريم والستةالنبويّة » كا سيتضح من : 


: عة للتقيّة‎ till ye pall. Lil 
: النصوص القرآنية‎ 

٠  :ىلوألا الآية‎ 

قال تعالى: « لا eats‏ آلحُوْمِنُونَ آلگافربنَ Bla gh‏ مِنْ Gute PIT Og‏ وَمَنْ nah‏ 
لك قبن نأ في شوو أ لا من 5 وَيْحِلٌ ركم آله نَقَسهُ وَإِلَى AT‏ 

ل الطبري ف ant‏ إل أن وأ ينم قاذ «إلا أن تكونوا في سلطانهم 
فتخافوهم عل سكم فتظهروا طم الولاية بألستتكم» وتضمروا لهم ig‏ 

وقد روئ هذا Gall‏ عن ابن عباس من طريقين» وعن الحسن البصري. 
وأخرج عن السدي: إظهار الولاية للكافرين في دينهم» والبراءة من المؤمنين. 

وعن عكرمة و جامد an‏ نهم اة أي مال ae‏ مسام, ds‏ 
كم وهر ممصي كلم ا عل نس ولي مد لان شل م 
عليه atid Uf‏ باللسان”", 

أمًا الرازي فقد قال في تفسير هذه الآية: «إعلم Sf‏ للتقيّة أحكاماً كثيرة ونحن 
نذکر بعضها» م ذكر ستة أحكام للتقية ٠‏ جاء في الحكم الرابع منها ما لفظه: 
«ظاهر الآية يدل على أن القية jul‏ مع الكفار الغالبين إلا أنَّ مذهب 
الشافعي غك : إن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين 


,781: آل عمران‎ )١( 
.۳۱۷ ۳۱۳:۹ (؟) جامع البيان‎ 





الباب alll‏ الفصل الثاني /الأئمة 8500 والتقيّة Veen‏ 
حلت التقيّة محاماة على النفس». 


وجاء في الحكم الخامس Madly:‏ جائزة لصون النفس» وهل هي جائزة لصون 
المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها LAL‏ لقوله 186 «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»ء 
ولقوله 2G‏ « من قتل دون ماله فهو شهيد » . ولأ الحاجة إلى المال شديدة. والماء إذا 
بيع بالغين سقط فرض الوضوء. وجاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من 
نقصان SU‏ فكيف لايجوز ههنا ؟ والله أعلم» ثم رجّح قول الحسن البصري: 
(التقيّة جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة) على قول sale‏ الذي حصر التقيّة بموجبه 
على ما كان في أل الإسلام» فقال: «وهذا القول أي قول الحسن = BN al‏ 
دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان»"" . 


وقال القرطبي في تفسير الآية المذكورة: «وقال الحسن: التقيّة جائزة للإنسان 
إلى يوم القيامة, ولا تقيّة في القتل Lay.‏ جابر بن يزيد ومجاهد, والضحاك: Wy‏ 
أن فوأ منهُم تقيَة . 


ولا خلاف فأ الشارعالمقدّس قد سمح هنا باستخدام التقيّة في شيء فضيع جداً 
وهو موالاةالكافرين في الظاهر حفاظاً على النفس منهم عند الخوف واحتال الضرر. 

وهذا ما chy‏ فساد التهمة أصلاً ؛ GY‏ المشرّع للتقيّة هو الله سبحانه, كما يقضي 
على IS‏ لوم موجه للشيعة باستخدام التقيّة لحفظ دمائهم وأمواهم وأعراضهم. 


AYIA التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي OVE‏ وفي صحيح البخاري 4: ۲۵-كتاب الإكراه جاء مانصّه: 
١ل‏ إلا أن CBE he Ta‏ وهي التقيّة, وقال الحسن: التقيّة إلى يوم القيامة جائزة» وقال ابن عباس 
فيمن يكرهه اللصوص فَيطَّق ليس بشيء» وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن»» انتهى. 
وماذكره عن ابن عباس وغيره هو فيما بخص طلاق المُكرّه» ولا تنحصر التقيّة بهذا المورد كما قدّمناه 
عن جميع المذاهب الإسلامية. 





eee wy‏ لقاع عن الكافي 


الآية الثانية : | 

قال تعالى: « من قر cy‏ ين عد إبتانه إل من أكرة وقَلبهُ falas‏ بالإبمانِ وَلْكِن 
تن شرح بالكفر Lad ag he‏ يِن A‏ وهم عََابُ Gb‏ 

قال الإمام الشافعي في الآية المذكورة: «فجعل قوهم الكفر مغفوراً هم مرفوعاً 
عنهم في الدنيا والآخرة. فكان Gall‏ الذي عقلناه BI‏ قول المكرّه كما لم يقل في 
ای ". | 

وقال الكيا الهراسي في تفسير هذه الآية : «وذلك Jay‏ على Gl‏ حكم الردّة لا 
يلزمه» SEF‏ «إِن المشرّع غفر له لما يدفع به عن نفسه من الضرر.. واستدلٌ به 
أصحاب الشافعي على نفي وقوع طلاق المكرّه, وعتاقه. وكل قول حمل عليه 
بباطل نظراً لما فيه من حفظ die‏ عليه ىا امتنع الحكم بنفوذ ردّته حفظاً على 


ب 
(ARO‏ . 


وقال ابن الجوزي: «الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بهاء وفي الإكراه المبيح 
لذلك عن أحمد روايتان: أحدهما أله يخاف على نفسه» أو على بعض أعضائه 
التلف إن م يفعل ما mare nl‏ 


وقال القرطبي: «هذه الآآبة نزلت في عبار بن ياسر في قول Jal‏ التفسير, لاه 
قارب بعض ما ندبوه إليه ‏ ثم تقل عن ابن عباس قوله  Ely‏ عبار فأعطاهم ما 
أرادوا بلسانه مُكرّهاً. فشكا ذلك إلى رسول اله ae‏ فقال له رسول الله i‏ 


() النحل YOUN‏ 
(؟) أحكام القرآن/ الشافعي ؟: .1١16-114‏ 
(") أحكام القرآن/ الكيا الهراسي TEV‏ 

(4) زاد المسير £:641, 





الباب الثاني الفصل الثاني /الأئمة 80 والتقيّة A‏ 


كيف تجد قلبك ؟ قال : : مطمانٌ بالاإيان . فقال رسول الله يكل: فإن عادوا فعد»» © 
نقل عن $f sale‏ الذين أخذوا مع ole‏ وهم بلالء > وخباب» وصبيب > وسمية 
عار قالوا كلّهم كلمة الكفر مثلم قال Yoke‏ ما كان من بلال'" . 
الآية الثالثة : 
قال تعالى: > وَقَالَ رَجُلُّ OS SIT be be‏ يكثم ali ty‏ بجلا أن 
تقول رَبِيَ LUG‏ جَاء کُم بالبيّداتِ من رَبَكُمْ ون USE‏ فد كدب وإن db‏ صَادِقاً 
بُصِبكُم ټعش ll‏ کم إن آلا تهدي من هُوَ OG NES th‏ 
لقد اثفق المفسرون على ST‏ هذا القائل كان قد آمن بموسى AB‏ وقد كتم ale)‏ 
ae ‘‏ ¥ 
عن ن فرعون وملئه» د ally‏ من أقوال المفسرين أنه کان ابن AE‏ فرعون» ويؤكده 
عليه" . 
لفظ (SMI)‏ يقع 


0 


3 


وسبب قوله هذا أله علم بقول فرعون الذي حكاه تعالى فقال: لوَقَالَ فِرعو 
bad gag JT 553‏ ر إني Gut‏ أن Kas die‏ أؤ أن طهر في آلأرضٍ 
sual‏ چ 

قال الرازي: Ubs Ay‏ حكئ عن ذلك المؤمن أنه كان يكتم lel‏ والذي AS‏ 
كيف glace‏ يذكرهذه الكلمات مع فرعون؟ وهذا السبب حصل ههنا قولان: 

الأؤل : ST‏ فرعون لا قال: > ذَرُونِي JT‏ مُوسَئ » لم Chey‏ ذلك المؤمن أنه 
على دين موسو بل أوهم أله مع فرعون وعلى دينه» إلا أنه زعم أنَّ اللصلحة 


Cc 


س 





.181:1١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

,78/1١ (؟)غافر:‎ 

(۳) التبيان/ الطوسي 4: 7. وسجمع البيان/ الطبرسي 1: OTT‏ والتفسير الكبير /الرازي /01-07:51, 
والكشاف/الرمخشري ": 170 

,557/4١ غافر:‎ )£( 





We‏ ا الكافى 


تقتضى ترك قتل موس TY‏ لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله SLIM,‏ بالمعجزات 
القاهرة, وهذا لا يوجب القتل, والإقدام على قتله يوجب الوقوع في add‏ الناس 
بأقبح الكليات. 


الثاني SF:‏ مؤم نآل فرعون كان AS‏ إهانه AGT‏ فلا قال فرعون BIH‏ 
aT‏ مُوسَئ € ازال الکټان وأظهر كونه على دين موسئ, وشيافه فرعون 
باحق a‏ نتهئ . 

والظاهر uo‏ القول الأوّل, SY‏ لو صم الثاني SEU‏ ل« وَإِن aed YS AG‏ 
كَذِبْهُ 4 فهذه العبارة توحي ببقاء هذا الرجل المؤمن على كتان إهانه. ويدلٌ عليه 
قوله: CED‏ و GED‏ ط با قم َي CR GET‏ فيا ذكره القرآن 
بعد هذه الآبة با يُشعر ST‏ كان يظهر من نفسه أله منهم حتى لا يتهموه بمثل هذه 
النصائح, وليكونوا أقرب إلى الأخذ بها ما لو أعلن إهانه, فهم قد كذّبوا نبا فكيف 
يصدّقوا من هو hol‏ منه وعلى دينه 3{ 


Gl,‏ كان الصحيح من القولين de JL‏ قد كتم إيانه في صدره على وجه 
التقيّة من القوم حفظاً على نفسه منهم, والقرآن الكريم لم يصفه على هذا الكتان 
poll‏ أو المنافق, بل وصفه بألّه مؤمن» كما وصفه الرسول AS ME‏ من 
الصدّيقين؛ قال الرازي: «وعن رسول الله هة : « الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن 
آل oe‏ ومؤمن آل فرعون الذي قال: : اتقون رَجْلاً أن يَقُولَ 5 all cg‏ 4 والثالث: 
علي بن أبى lb‏ وهو أفضلهم ۾ ۲" 


.1٠ التفسير الكبير /9؟:‎ )١( 
۳۲۸۹۸ و‎ ۳۲۸۹۷/٩۰۱ :11 ؟) التفسير الكبير 07:137-/01: وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال‎ 
»كما أخرج في مسند‎ AS عن ابن النجار عن ابن عباس » وعن أبي نعيم في الحلية وابن عساكر عن ابن‎ 
. شمس الأخبار : ۹۸ وقال في حاشية كشف الأستار: 48: وحسّنه السيوطي‎ 





الباب الثانو ‏ الفصل الثاني /الأئمة BOR‏ والتقيّة VO‏ 


وإذا كان الأمر كذلك ‏ وهو كذلك ‏ فكيف يصح أن يقال SL,‏ التقيّة من وضع 
al‏ الشيعة ليبرّروا بها سبب الاختلاف الحاصل في أقوالهم 860 ؟! 


بل وكيف يوصف من يكتم إيانه عند الخوف على النفس glu pole ail,‏ 


الآية الرابعة : 
قال تعالى: ط وَمَا َم الا الوا ِا ذْكِرَ آم الله ale‏ وَقَدْ ab‏ لَكم ما pF‏ 
Se‏ إل تا آضْطْرِوثُم ad‏ 


ومعنى الآية: )8 اله تعالى بين لكم الحلال من الحرام» وأزيل عنكم اللبس 
والشكٌ, ثم استشنى فقال: : إا قا آضطرزئم Call‏ أي جميع ما اضطررثم إليه من 
الحمات؛ والآية ناظرة لقوله tell : ls‏ 955 عَلَِكُمُ آلمَيتة وَآلدَّم وَلَحمَ آلخئْز بر 
َه Jal‏ به قير gah AT‏ آضطرٌ يراغ 695 55 غليه إن اله موز ae Fes‏ 

ولا خلاف بأنّ الاضطرار إلى IST‏ مثل هذه الحرّمات فكما يحصل من الجوع في 
dane‏ فقد يحصل من ظالم أيضاً. قال يحاهد: « يعني أكره عليه , كالرجل يأخذه 
العدو فيكرهونه على أكل لحم الخازيز وغيره في معصية الله تعالى» ASM IM‏ 
ببیح ذلك إلى آخر Meal SM‏ | 

ومن هنا Sb ches,‏ ما ورد عن الضحاك وابن عباس من BT‏ التقية El‏ تكون 
باللسان هو GE‏ صر هذه AM‏ ويكن Yo abe‏ أساس التلفظ بكلمة الكفر 
عند الاكراه دون التعدّي إلى أفعال الكافرين من السجود إلى الأصنام والأوثان وما 
NWA LYN)‏ 


(؟) البقرة AYP LY‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ۲۲۷:۲. 





3 


شابه ذلك. وقد م في جواب الشبهة UN‏ تصريم علاء أهل BA‏ بجوازها قو 


وفعلاً. 


والمهم هنا هو ظهور AY‏ في التقيّة في الفعل عند الضعرورة التي ترفع التخريم 
فبعود مباحاً. 


الآية الخامسة : | 
قال Ube‏ > وَأَنفِفُوأ في Loo‏ آل وَل Kew tai‏ إلى التهلكة lg ly‏ إن 
Ay‏ م م Alper‏ 5 يت 4 . 


8 اختلاف المفسّرين في معنن # ولا لوأ Kh‏ إلى CBT‏ بين ترك 
النفقة في سبيل الله للخوف من الفقر كا هو عن ابن عباس. وبين ترك الجهاد في 
سبيل al‏ تعالى كا عن حذيفة. وا حمسن وقتادة ومجاهد والضحاك وغيرهم”". لا 
ينحصر في هذين المعنيين بل يمكن جعل الآبة ناظرة إلى كل ما تؤدي عاقبته إلى 
الملاك. فالامنناع مثلاً عن IST‏ لحم الميتة بعد الإكراه أو الجوع الشديد المؤديان إلى 
تلف النفس» هو من التبلكة أيضاً. 


وهكذا الحال في جملة من OLY‏ النازلة في سبب مخصوص إذ يمكن حملها على 
العموم, كنني الحرج في الدين کا في قوله US‏ وَمَا جَعَلَ oll BAKE‏ مِنْ 
- 00 
حرج 4 . 


a 


قال القرطبي : «وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام > وهي نما fad‏ الله بها 
هذه EA‏ روئ معمر > عن قتادة قال : : أعطيت هذه AN‏ ثلاثاً لم يُغطها إلا fai‏ 


N4O/¥ البقرة:‎ )١( 
TY الجامع لأحكام القرآن‎ (1) 
VANY : cert) 





الباب الثاني الفصل الثاني /الأئمة BO‏ والتقيّة Wess‏ 


كان يقال feild‏ : إذهب فلا حرج عليك؛ وقيل هذه الأمّة :وما جعل عليكم في 
الدين من حرج»” 00 

وا حرج لغة هو Gall‏ والتقيّة لا تحصل إلا من جرّاء وقوع صاحبها في حرج 
cy Dl aS‏ منه إلا Aad‏ 

ويصدق هذا القول مع قوله تعالی:  iy GET GN Lami GIRLY‏ 
تعالى: « ير a,‏ لسر وآ يريم OG aT‏ وقوله AEP She‏ 
هي Bast‏ فإ col‏ بتك tsp‏ اوه اه وَلِنّ Oat‏ 

السنْة النبوتة والتقئة 

ورد مفهوم التقيّة في WS‏ من الروايات والأحاديث المفرجة في الصحاح 

١‏ ما رواه ابن العربي في أحكام القرآن من قصّة إرسال Coll‏ يليك محمد بن 
مسلمة وغيره لقتل كعب بن الأشرف, فقالوا: يا رسول الله ! أتأذن لنا أن JEG‏ 
منك ؟ فأذن Ob‏ 


؟ ‏ ما رواه الطبري وغيره عا جرئ للحجاج بن علاط السلمي بعد فتح 
خيبر, حيث استأذن fell‏ يل أن يذهب إلى مكة لجمع أمواله فأذن له ceil‏ كا 
جوز له أن يقول ما بدا له , فلا قرب من مكة رأئ رجالاً من المشركين يتسمّعون 
الأخبار dy‏ يعلموا بإسلامه, فسألوه عن ذلك فقال هم : (وعندي من A‏ ما 





٠٠١:1۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) الطلاق : 16/لا,‎ 
البقرة: ؟/186,.‎ )۳( 
1 VEEN (؛) فصلت:‎ 
.٠۲۵۷:۲ أحكام القرآن/ابن العربي‎ (0) 





AVA‏ قاع عن الكافي 


يسرٌكم. قال: فالتاطوا 5( ناقتي يقولون: إبه يا حجاج ! قال: قلت: هُزموا 
هزية لم تسمعوا بمثلها قط ( أخذ يعدّد لهم كيف أبيد المسلمون. وكيف وقع 
النئ 4# أسيراً بيد اهود وكيف أن بهود خيبر عزموا على أن يبعنوه BAG‏ 
be‏ إن قومه ليقتلوه بين أظهرهم. وهو يعلم علم اليقين كيف دكت حصون 
خيبرء وكيف ول المهود الدب ”؟ !! 


۳ - أخرج البخاري من طريق قتيبة بن سعيد, > عن عروة بن الزبير: Sly:‏ عائشة 
أخيرته :أله استأذن على ll‏ 38 رجل فقال : y‏ ائذنوا له ء فبئس ابن العشيرة ء أو بئس 
أخو العشيرة», فلا دخل ENT‏ له الكلام . فقلت له: يا رسول Lal‏ قلت ما قلت ” 
ألنت له في القول ؟ فقال: « أي عائشة. إن $2 الناس منزلة عند لله من تركه » أو وَدَعَهُ 


00 5 
(Cg فحشه‎ lal, الناس‎ 


؛ - وأخرج البخاري من طريق عبد الوهاب» عن Gl‏ مليكة قال: «إِنّ البئ 4 
أهديت له أقبية من ديباج مزرّرة بالذهب» فقسمها في ناس من أصحابه, وعزل 
منها واحداً لخرمة, fb‏ جاءء قال: «خَبَأت هذا لك ». قال أيوب [ أحد رجال 
السَنّد [ بثوبه él,‏ يريه cols!‏ وكان 3 Cg rit‏ 


)4( تارد يخ الطبري ۲ wa:‏ -في حوادث سن AV‏ والكامل لابن الأثير ۲ YY:‏ في حوادث XSI‏ 
المذكورة . وللحجاج هذا أبيات في مدح الإمام علي BB‏ يصف ماکان من بلائه ئه ل في موقعة أحد» 
ذكرها الشيخ المفيد في الإرشاد ١ : :١‏ وله أبيات في رثاء أحيه الذي قتل مع من قتل من جيش 
عائشة في موقعة الجمل ! ذكرها الطبري في حوادث سنة “اه في تاريخه IY‏ : ا فراجع. 

(؟) صحيحالبخاري 8: 1"8_كتاب الأدب» باب المداراة معالناس» سنن أبي داود 5: ٤۷۹۱/۲۵۱‏ و۷۹۲ 
و۷۹۳ كمارواءالكليني أيضاً بسنده عن أبي بصير » عن أبي عبد الله مل أُصول الكافي 1: ۱/۲٤۹-۲٤۵‏ 
-كتاب الإيمان والكفر» باب من يتقئ شره ۔ باختلاف يسير. 

كما روى أبو داود في سننه ٤‏ : ۰ بسنده عن عائشة ألّها قالت :( ما خير رسول الله BEING‏ 
في أمرين إلا اختار أيسرهما) وأحرجه في كنز العمال ۷: 1 بزیادة :مالم يكن إثماً). 
وهذا من أعظم الأدلة على أن التقية في إكرام من يتقئ لسانه ليس من الإثم . 
(؟) صحیح البخاري ۸:۸ ؟-كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس . 





البآب الثاني - الفصل الثاني /الأئمة 820 والتقيّة AVA‏ 


قال الكرماني في شرح الخبر: «(أيوب بثوبه) أي ملتبساً به Te‏ عن لفظ 


خبأت. يعني: قال رسول الله 16 خبأت هذا الذهب لك وهو كان ملتصقا 
بالثوب, Sy‏ رسول الله يله كان يري Gb) Le‏ ليطيب قلبه به لاله كان في BE‏ 
مخرمة نوع من الشكاسة.. ولفظ (قال بئوبه) معناه: أشار أيوب إلى ثوبه 
ليستحضار فعل التي َيه للحاضرين» قائلاً: نه يري مخرمة OGM‏ 


ه الحديث So gull‏ المشهور لدئ سائر OIA‏ و هو من قوله SBE‏ « رفع الله 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استّكرهوا عليه ۾" يدل دلالة صريحة على عدم 
وُاخذة صاحب ots Utd]‏ ,ء من AY‏ ما دام مُکرهاء بل وصف فى حديث [< 
مو : بشيء من الم ما دام 3 خر 


| من المؤمنين لا المنافقين أو المخادعين, Sly‏ من BE‏ منهم هم من شرار الناس. 


فقد أخرج السيوطي عن النى 9# أنه قال: «بئس القوم يمشى المؤمن فيهم 
REIL‏ والكتمان »7 , 


1 الحديث الذي سجّله الحم الغفير من OP AA‏ من قوله SEB‏ « لا ضرر ولا 
(e) Ti, A)‏ 
ضرار » ” و في لفظ آخر: « لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام» ". 


. الأدب» باب المداراة مع الناس‎ lS OVO :۲۲ صحيح البخاري بشرح الكرماني‎ )١( 

(؟) فتح الباري 20 111-170 مسد الربسيع بن حبيب :4: كشف الخفاء/ العجلوني ONY EY‏ 
تلخيص الخبير/ ابن حجر 781:١‏ كنز العمال ٠٠١٠۷/۲١۳ :٤‏ الدرر المنتثرة فى الأحاديث 
المشتهرة/ السيوطى AV:‏ ۰ 

(۳) الجامع الصغير/السيوطي ۳۱۸١/٤4١:‏ طبعة دار الفكر -بيروت. . 

)8( مسندأحمد۱: TNT‏ سنن ابن ماجة ۲: ۲۳۶۰/۷۸۶ و ۲۳۶۱ و ۲۳٤۲‏ السنن الكبرئ/ البيهقي 54:5 
11:1١ OV GV‏ سنن ‌الدارقطني ۷۷:۳ مستدركالحاكم COA TY‏ المعجم الكبير الطبراني ۸١:۲‏ 
و ٠٠۲:١١‏ مجمع الزوائد/الهيثمي 4: ١٠١٠ء‏ كنزالعمال 4: ٩۹۸/0٤۹ء‏ حلية الأولياء/ أبو نعيم ٩‏ :۷1ء 
تهذيب تاریخ دمشق/ابن عساكر WYO RN‏ 

)0( نصب الراية/الزيلعى 5: ۳۸۳و ۳۸١‏ إرواء الغسليل/الألبائى ENVY‏ من لا يحضره الفقيه/. 
الصدوق ۷۷۷/۲١:١‏ غوالي اللكلي/الأحسائي 589:1 © 





FUL. eee eee eee eee erent eens tee e eet ees VAs‏ عن الكافي 


وقد فرعت Yo‏ هذا الحديث قواعد كثيرة فيها مسائل لا تحصئ |S‏ ن على 
ذلك ابن oF‏ في الأشباه والنظائرء وقد أدخل فما الضرر المحتمل أو المتيقن 
حصوله عند col SV‏ وقد مد كلامه عن هذا في فقه الأحناف عند جواب شبهة 
خلط التقيّة بالنفاق في الفصل الأول من هذا الباب. 

والمراد من الضرر حين إطلاقه, هو النقص الذي يدخل على الإنسان بسبب 
عمل أو ترك شيء ما سواء كان روحيّاً أم USL‏ والعقل مت ما احتمل الضارر في 
شىء ما ألزم aden‏ واستحقٌ صاحبه ADU‏ لو أقدم عليه. وصادف وقوعه فيه. 
وهذا هو ما (shad‏ عند الأصوليين بقاعدة وجوب دفع الضرر الحتمل. 

كا SI‏ ربط التقيّة ‏ التي هي ليست إل نوعاً من أنواع الضرورات لحفظ spall‏ 
SUL,‏ والعرض - بقاعدة: ( الضرورات تبيح (OL) shell‏ يكشف عن مدى تغلغل 
التقية فى كدير من الأُمور التى تناوها فقهاء أهل السُنّة في أحكام الإكراه. وقد سبق 
بيان بعضها تحت عنوان: (ما تصحٌ فيه التقيّة عند أهل (a‏ 

وبعد أن تبين موقف القرآن الكريم BA,‏ النبوية المطهرة من التقية فلا بأس 
بالوقوف على حقيقة الاختلاف المزعوم في جوابات BY BAI‏ 


: 82+ Bolle -تعليل الاختلاف فى‎ We 
به من الكافى على الاختلاف المذكور‎ tial Low ١ 


أفرد الكليني ل في أصول SII‏ باباً أطلق عليه اسم : (باب اختلاف الحديث) 
أخرج فيه عشرة أحاديث بيّنت بعض الطرق العلاجية لما تعارض من أخبار. 


وقد اختار أولئك الكتّاب حديئين من الباب المذكور للتدليل بها على tao‏ ما 


OVV الأأصول العامة للفقه المقارن/ محمد تفي الحكيم: 014و‎ )١( 





الباب ual‏ الفصل الثاني /الأثمة 94 والتقيّة ا لول WAV occ‏ 
أدُعوه ‘ وهماً: 


الحديث الأؤل : : عن منصور بن حازم قال: : «قلت GY‏ عبد الله ا > ما بالي 


أسألك عن السا a gens‏ ر 
خر؟ فقال: : bly‏ نجيب الناس على الزيادة والنقصان. 4 yall‏ 


الحديث الثاني : عن زرارة» aloe‏ جعفر Wh‏ قال: «سألته عن مسألة 
فأجابني. ثم cole‏ رجل lls‏ عنها فأجابه بخلاف ما أجابني م جاء رجل آخر 
فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب gels‏ .فل خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول 
لله ! رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان؛ فأجبت JS‏ واحد منها 
بغير ما أجبت به صاحبه ؟ فقال: : ويا زرارة | إن هذا خير لناء وأبقئ لنا ولكم» ولو 
اجتمعتم علىأمر لصدّقكمالناس tule‏ ولكانأقل لبقائنا وبقائكم .. .۾ cual‏ 


ايطال الاستدلال بالحديثين : 

لیس 3 هذين الحديئين ما يدل على che‏ الأمر والنهي› أو النفي والاثبات 
على سؤال واحد وبلفظ واحد حت يكن حمل الاختلاف في | Ol,‏ عليه على 
اختلاف التضاد, لما سيأق من GIES)‏ في الكلام على قسمين: اختلاف 
E38‏ واختلاف تضاد. 


أمّا ما ورد في الحديث الأول فلا يدل على المدّعئ Labs‏ وغاية ما يفهم من 
عبارة: Ul)‏ نميب الناس على الزيادة والنقصان) أي Ul‏ نراعي حال السائلين عند 





)4( أصول الكافي ١‏ : ۴/۲ _كتاب فضل العلم» ومن الذين استدلوا بهذا الحديث على الاتّهام المذكور 
هو الزرعي في : رجال الشيعة في الميزان: AW:‏ , 
)¥( أصول الكافي ١‏ : 0/07 _كتاب فضل العلم . ومن استدل بهذا الحديث على صكة الاثهام المذكور 
الشيخ محمد منظور نعماني في : الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام :۱۸ء والزرعي في : رجال الشيعة 
في الميزان: 17. 





OOOO AY‏ 01000 الكافي 


الجواب من حيث تفاوتهم في الوعي والفهم والإدراك لا يقال, فبعضهم قد يكفيه 
التلويج دون التصرج » وبعضهم قد يفهم من الإسهاب في الجواب ما لا يفهمه الآخر 
إلا بالتفصيل GLb,‏ وهذه قاعدة مطردة تعارف علها العلاء Lead‏ وحديثاً. 
ومهذا تحمل الإجابة على اختلاف اللفظ مع اتحاد المع وقد تكون ها محامل 
أخرئ ge‏ الكلام عنها في ule‏ 

LT ما ورد في الحديث الثاني من تعليل اختلاف الأجوبة وتعددهاء من‎ Gl 
خير للأثة إل وأبق هم و لشيعتهم, ذلك أن اثفاق شيعة الإمام ليه على حكم‎ 
إلى الشهرة المفضية إل هلاك الشيعة وتعقّهم لما‎ ke وأحد وبلفظ واحد سيؤدّي‎ 
فيه من مخالفة موی الحكّام وقضاتهم» وهذا لا يعني أن في تلك الإجابات شيئاً‎ 
تعارض‎ BY مخالفاً للصواب» لاستحالة أن يعمد الإمام لا إلى تضليل أصحابه؛‎ 
النضاد في مجلس واحد» وفي مسألة واحدة, ومن إمام‎ sat الاجابات واختلافها‎ 
واحد لا کن تصوّر صدورها عن جهل إلا أن تكون صادرة عن عمد وإصرار‎ 
, 840 أهل البيت‎ abl بهدف التضليل الذي يتنه عنه الفقهاء العدول فضلاً عن‎ 
الذين اتفقت المذاهب الإسلامية جميعا على نزاهتهم وصدقهم وعدهم.‎ 


۲ - أقسام الاختلاف في الكلام 

ليس كل ما اختلف من الكلام LOLS‏ متضاداً يمرب بعضه بعضاً لأ“ 
الاختلاف على قسمين: اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. وقد وقع الأول في القرآن 
الكربم والحديث الشريف. 

ومن dal‏ ما جاء منه في القرآن الكريم قوله تعالى في خلق آدم 96 : 


00 A wy 
. ) مِنْ تراپ‎ ba 





. ۵۹/۳ آل عمران:‎ )١( 





الباب الثاني - الفصل الثاني /الأئمة ل والنقيّة WAP‏ 


سر هه 0 
ومدة # مِنْ حَمَا . pis‏ 0 € 


ومرّة « من طبن لازب 4 . 

ومرة « من صَلْصَالٍ UE‏ 4" . 

قال الزركشي: «فهذه ألفاظ dake‏ معانيها في أحوال مختلفة ؛ SY‏ الصلصال 
غير LI‏ والحماً غير التراب» إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر وهو التراب» ومن 
التراب تدڙجت هذه الأحوال»“ 


ومنه أيضاً قوله تعالى  :‏ إن آللة ل يمر بالقحقاء 4" وقوله: « أمَْنا رفيا 


۳ 


سس ع 


) Gd phe 


وقد حمل الأمر في الأولى على الأمر الشرعيء وفي الثانية على الأمر الكوني, 
WW, wa‏ 
معنى القضاء والتقدير . 


وأمّا ما جاء منه في الحديث الشريف فأمثلته كثيرة dae‏ تشهد بذلك كتب 
تأوبل مختلف الحديث, وليس في كلام الله تعالى أو كلام رسوله من اختلاف التضاد 
شيئاً قطعاً. وما ورد منه في الحديث الشريف فهو من باب اختلاف التنوّع؛ أو من 
النسخ ؛ GY‏ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» أو من اشتباه الرواة . وقد ذكر ابن 
قتيبة في تأويل مختلف الحديث أمثلة كثيرة من الأحاديث الختلفة التي حملها على 
أحد الوجوه المتقدّمة. 


(1) الحجر : ۲۸۰۲/۱۵ YM‏ 
(؟) الصافات : MAY‏ 

E100: الرحمن‎ )"( 

(4) البرهان/ الزركشى O81‏ والاتقان/السيوطى MEY‏ 
(6) الأعراف: “YN‏ ۰ 

(5) الاسراء: 3/3197 1, 

(۷) البرهان/الزركشي ۵۵:۲. 





إذأً اختلاف التنؤع يكون على وجوه عديدة كما صرّح به علماء أهل EAN‏ فقد 
ذكر القاضي الدمشق في شرح العقيدة الطحاوية GI‏ من اختلاف التنوّع ما يكون 
كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاًء ومثّل له بالقراءات القرآئية؛ كما Sia‏ 
له بالاختلاف الحاصل في صفة الأذان. والإقامة والاستفتاح » وحل سجود 
السهوء والتشهد, وتكبيرات العيد» ونحو ذلك. 

ومنه ما يكون كلّ من القولين في معنى القول الآخر لكن العبارتين مختلفتان, 
ومثّل له باختلاف كثير من الناس في ألفاظ الحدود» وصوغ الأدلة» والتعبير عن 
المسميات ney‏ ذلك. 

وقال عن اختلاف التضاد: Ely»‏ اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إِمّا في 
الأصول Wy‏ في الفروع عند الجمهور الذين بقولون: المصيب واحد إلى أن قال: - 
وهذا يجري كثيراً لأهل RLS‏ | 


ومن أمثلة اختلاف التضاد ما جاء عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن 
الكريم, إذ اختلفت أقوال الواحد منهم بما لا يكن الجمع بينها بوجه من الوجوه» 
وفي تفسير الطبري الشيء الكثير من ذلك. منه ما ورد عن ابن عباس في تفسير 
الآبة: « ألم تركف صَرَ بآلا مََلاكلمةٌ hel ebb ASE‏ ابت وَفَرعْها في 

فقد روی‌الطبري» عنابن عباس أنه قال: ( يعني بالشجرةالطيبةالمؤمن ), م#روى 
عنهأيضاً بأُنالقصود من الشجرةالطيّبة هى النخلة » وفىرواية ثالثةعنه بأنّدقال: (بل 
هي شجرة فى TULL‏ ولا خلاف BL‏ الجمع بين هذه المعاني المختلفة غير بمكن . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 8:5//ا 4لالا. 


(؟) إبراهيم: NENG‏ 
(۳) جامع البيان OVTNT‏ 0۷۳. 





الباب الثاني - الفصل الثاني /الأئمة BOL‏ والتقيّة ABs‏ 


3 
له 


كما روئ عنه أيضاً في تفسير قوله BY ls‏ أكلهاكُلٌ جين 4 
قال: (أي : بكرة وعشياً) ثم روئ عنه Sh‏ مقدار الحين هو ستة أشهر, وفي رواية 
أخرئ ET‏ قال: ( (الحين (as‏ ولا خلاف أيضاً في عدم إمكان الجمع بين معاني 
الحين هذه. 


كما ورد اختلاف التضاد لدى الفقهاء من أَعُة الجمهور فما صرّحت .به كتبهم ؛ فقد 
روى ابن قتيبة من طريق سهل بن محمد. عن يحيى بن مخنف قال : « جاء رجل من 
أهل المشرق إلى أبي حنيفة بكتاب منه Vi ble Ke‏ فعرضه عليه مما كان يسأله 
عنهء فرجع عن ذلك كله. فوضع الرجل التراب على رأسه, ثم قال: يا معشر 
الناس ! أتيت هذا الرجل عاماً ألا فأفتاني بهذا الكتاب» فاهرقت به الدماءء 
وأنكحت به الفروج ٠‏ مرجع عنه العام» ثم روئ بعد ذلك عن أبي حنيفة atl‏ 
قال: «كان رأياً رأيته , فرأيت العام ope‏ 

ومثل هذا ما اشتهر عن تراجع الإمام الشافعي عن فتاويه حين انتقل إلى مصر, 
Lik,‏ تجد في الفقه الشافعي في أغلب الأحيان ‏ حكمين مختلفين في مسألة واحدة 
مع تعذر الجمع بينهها. 

كما وقع ذلك في فقه الإمام أحمد بن حنبل؛ بدليل وجود عبارة: (وفي إحدى 
الروايتين عن أحمد كذا) باطراد في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي» وهذا يفصح 
عن وجود رأيين في المسألة الواحدة مع تعذّر LEM‏ با معاء بدليل اختيار 
المناسب من الروايتين وطرح الأخرئ. 

وهذا القدر SLY GS‏ وجود اختلاف التضاد في ققه المذاهب الإسلامية الذي 


,50/١4 :ميهاربإ)١(‎ 
.0۸۲ 0۷۳:١٦ جامع البيان‎ (Y) 


(۳) تأويل مختلف الحديث/ ابن فتيبة : OY ۵١‏ 





VAN‏ قمعم ممم ممع ممعي م مم65 066006006 0 606606666606606 0000006600606.... لقاع غن الكافي 


أنكره من أنكره» وليس من شأن البحث استقصاء أمثلته. وليس لنا أن نعيبه على 
أحد, لاعتقادنا يقيناً GL‏ أرباب المذاهب الإسلامية لم يكونوا أرباب أديان مختلفة, 
بل كلهم حماة'دين oly‏ وأهل كتاب واحدء وأتباع نبي واحد» وما هذا 
الاختلاف بينهم إلا اختلاف الرأي في اختيار الرواية أو المنبج. 


* -ما dus‏ اخذلاف التضاد عن حديثى الكافي 
Ul‏ عن اختلاف جوابات A‏ 8 وتعدّدها كما fe‏ في حديش الكافيء فلا 
Sige‏ جوابأواح دأمنهاقدأصابالحق. وغيره قد جانبه. ويدلٌ عليه أمران وهما: 


الأؤل: وهو ما تقدّم في فصل البحوث القهيدية من إثبات عصمة BLA‏ 


Ul‏ من لم يقل بعصمة UNI‏ 86 فيلزمه حديث الثقلين الذي pat‏ تواتره من 
طرق السُنّة على نف مثل هذا الاختلاف عن MEL‏ أهل البيت BS‏ لانم قرئوا 
بموجبه إلى الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


العزيز عقلاً وشرعاًء bw‏ ين حديث الثقلين على عدم افتراقههما حتى يردا 
الحوض. وهذا يعنى IS ST‏ منهما يؤيد الآخر. 

الثاني : اختلاف الحواب باختلاف جهة السؤال وحيئيّته. فقد ole‏ عن 
الفيلسوف الشيرازي: Blo‏ للأمر الواحد قد تكون له جهات وحيئئات. وله Sp‏ 
جهة وحيئيّة حكم آخر Le‏ للحكم الذي له جهة وحيئيّة أخرئ. فالانسان 
الواحد - كزيد مثلا - يصدق عليه المقولات العشر النى هي أجناس عالية متباينة 
اجتمعت كلها فيه. وصدقت عليه باعتبارات وجهات مختلفة. فهو من حيث كونه 





الباب الثاني الفصل الثانى /الأئمة 840 والتقيّة AVS‏ 


حيواناً: جوهر» ومن حيث كونه طويلاً: کم ومن حيث كونه ذا لون : AS‏ ومن 
حيث کونه UY‏ مضاف. ومن حيث كونه كاتباً: فاعل» ومن حيث كونه متحركا: 
منفعل . وهكذا في سائر المقولات العرضية؛ فهو من حيث كونه جوهراً ليس بكدّ 
ولا كيف... ومن حيث كونه کا ليس بجوهر ولا كيف.... بل الإنسان ليس من 
حيث هو إنسان إلا إنسان دون غيره من العوارض اللازمة أو المفارقة - إلى أن 
قال _: فإذا سأل: هل زيد كاتب أو ليس بكاتبء أو واحد أو أكثر ؟ يمكن الجواب 
بطرفي النقيض. فعلى هذا السبيل يجب أن يُعلم هذا المقام»”" . 


ولا كانت المسألة فى حديق GIS‏ غير معروفة, وأسئلة السائلين عنها مجهولة 
old Lani‏ لا يكون جوابها ناظراً إل جهات وحيئئات IS‏ سؤال ؟! 


٤‏ -مع الشيخ أبي زهرة في توجيهه لمثل هذا الاختلاف 

قال الشيخ أبو زهرة في توجيه هذا الاختلاف ما لفظه: «إذا تعارضت الروايتان 
وثبت SI‏ كلتهما قيلت في مجلس واحد OB‏ يبحث عن التوفيق بينهماء فى أن 
يكون الكلام الذي أجاب به الب 5 في أحدى الروايتين كان سؤال السائل فيه 
Latin‏ بوصف» فلو لوحظ القيد في ALY‏ وإجابة GLU‏ كانت مطلقة, OY‏ 
السؤال كان مطلقا وجاءت الإجابتان من غير أن بين السؤال» فزعم القارئ من 
بعد Ll‏ متعارضتان, dy‏ من هذا النوع ما تعارضت فيه إجابات الصادق, 
وإجابات الباقر [ لك ] في مجلس واحد لأشخاص مختلفين: ولعل اسئلتهم كانت 
مختلفة من حيث التقبيد في السؤال والاطلاق فيه ولعلّه في أحد السائلين ما فيه من 
قيود منبعثة من حالة لم يلاحظها في الآخرين» فجاءت الإجابات متعارضة في 
ظاهرهاء ولو لوحظت القيود وأحوال السائلين لكانت الاجابات غير متعارضة 





.۳٠۳:۲ شر ح أصول الكافي/ صدر المتألّهين الشيرازي‎ )١( 





cee EES EES CESS CESOESSOSSSOEESOSOSEOSSOOSSCOSSSOSSOS AA‏ قاع هن الکافي 


CIS,‏ متلاقية »"". ثم ذكر بعد ذلك LOS‏ عن الإمام الشافعي يوضح سر 
الاختلاف الظاهر في بعض الأحاديث, م قال معقبا: «هذا نظر الشافعي في 
تعارض الظواهر» من تعرّف أسباب القول, aly‏ هذا يفسّر ما يروونة من أن 
الصادق [ ا ] كان يفتي شخصاً في مسألة بحكم يغاير ما أفتى به AW‏ إذ يكون 
ما بين الرجلين من اختلاف الحال والمعنى ما اقتضئ تقبيد الفتوئ» وكلتا الفتويين 
صحيحة في موضعهاء وبالقيود التي كانت ملاحظة فيها»”” . 

وهذا التبرير oly‏ كان لا غبار عليه إلا أن المبرّر لا وجود لهء dy‏ أقف عليه 
بالصورة التي ذكرها الشيخ أبو زهرة من Sl‏ الصادق لا كان يفتي شخصاً في 
مسألة بحكم يغاير ما أفتی به الآخر !الا في كتاب الكافي ولا في غيره من ككتب. 
الشيعةء ولا شك أله لا يريد بهذا الكلام توجيه التعارض في الأخبار مطلقاًء فهذا 
يطلب من التعادل والتراجيح في كنب الأصول» بل يريد ما كان من ذلك في يلس 
واحد لأشخاص مختلفين, وقد Ge‏ ما فيه . وأغلب الظنٌ AT‏ هدف بهذا التبرير إلى 
ما ورد في حديثي الكافي المذكورين. وبالتالي BE‏ كلامه عن الإمام الصادق ا - 
وإن حاول الدفاع عنه -لا أساس له من all‏ ولا أدري من أين أخذه وما هو 
مصدره وكيف استنتجه ؟ اللّهمٌ إلا أن يقال أخذه من ( محصل الرازي) أو cone‏ وم 


تقويم دعوى الاختلاف في جوابات الأئمة 
بظهر من كلمات المعترضين على ما في حديثي الكافي المتقدّمين deel‏ يراعوا 
توارد الأسئلة على pl‏ ماء فحسبوا ISBT‏ سؤال قد ورد بلفظ سابقه من غير 
زيادة أو نقصان. أو تقبيد أو إطلاق؛ وما ينطوي عليه اختلاف اللفظ من سائل 


.17١ الإمام الصادق/أبو زهرة:‎ )١( 
ALYY (؟) الإمام الصادق:‎ 





الباب الثاني - الفصل الثاني /الأئمة BER‏ والتقيّة AAs‏ 


لآخر te‏ يتطلّب أن يكون الجواب واحداً لا اختلاف فيه لعدم اكتناف تلك الأسئلة 
من قيود وأحوال يمكن مراعاتها في الجواب. وهذا هو المستحيل بعينه» OV‏ 
السائلين لم يكونوا في مكان واحد dy‏ آن واحد Go‏ کن أن يحتمل ‏ ولو عن 
بعد - بان أحدهم قد Sle‏ © أجيب» وردد الآخر اللفظ بعينه فأجيب بجواب 
آخرء وهكذا الثالث فالرابع. 


وما في الحديثين هو توارد السائلين مع فسحة بينهم مما يحم ذلك عدم اتفاقهم 
علا صياغة سؤال بلفظ chee‏ وهذا ما لا يصح معه الاعتراض على ما في 
الحديثين إلا بعد أن يثبت المعترض إثبات شيء قد ُي أو ني شيء قد أثبت, 
بحيث يشترك المثبت والمنفي في الاسمء والحدث. والزمان» SLY,‏ والحقيقة ؛ 
لأنّ معنى اتهامهم هو هذا .أ لو كان الاسم حقيقة في أحد الجوابين وفي الآخر 
مستعاراً Lael as‏ وأنبت الآخر ل بعد ذلك تناقضاً ولا اختلافاً ىا نط عليه 
أبو بكر الصيرفي في شرح رسالة الشافعي"' وان لأصحاب لا المذكور أن 
يقدروا على إثبات ذلك ؟ 


ومن ثم يقال لمن زعموا وجود اختلافات في جوابات الأمة لاء وأ نهم كانوا 
يفتون شخصاً في مسألة بحكم يغاير ما أفتوه بذات المسألة من قبل ثم وضعوا 
التقيّة يبروا بها JS‏ ذلك: ally‏ مردود عليكم, Ge BY‏ ما تدّعون لذاع ذلك . 
واشتهر على لسان من يتمق مثل هذا الصيد الحنيذ. | 


ولعمري )3 موقفهم هذا هو أشبه با كان من موقف مّن سأل أحد العلماء عن 
قوله تعال: > لا أَقِمُ بهذا UT‏ 4" فقال: «فأخبر تعالى أله لا يقسم به. ثم 


OL OT SY البرهان/الزركشى‎ )١( 
,۱/۹١ البلد:‎ CY) 





أقسم به في قوله:  :‏ هذا ST‏ آلأِين 4 . فقال: UT‏ أحبٌ إليك ؟ أجيبك م 
أقطعك أو أقطعك ثم أجيبك ؟ فقال : أقطعني ثم أجبني. فقال له: إعلم أن هذا 
ol al‏ نزل على رسول الله يل بحضرة رجالء وبين ظهراني قوم كانوا أحرص 
الخلق على أن يجدوا فيه مغمزاً وعليه مطعناً. فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلّقوا 
به وأسرعوا Ib‏ 3 عليه ولكنّ القوم علموا وجهلت. dy‏ ينكروا ما أنكرت. ثم” 
قال له: إن العرب قد تدخل (لا ) في أثناء كلامها وتلغي cathy ble‏ 
Ou‏ 


ولا ريب أن الأئمة بي قد عاشوا زمن التحدّي ولكن ليس مع مشركي قريش 
كا عاشه القرآن الكريم بل مع قادة المسلمين وحكّامهم, وما أنبأ به أبو حنيفة [Sa‏ 
”© من إلقاء مسائله الأربعين على الإمام الصادق spat WL‏ 
المنصور العباسي» تعكس رغبة الحكام في إيجاد ثغرة ما في حياة الإمام: ولو من 
باب الانقطاع في المناظرة !! 


مو في هذا الباب - 


ناكل لاا Ae‏ النعمان neler a‏ اناس باختلاف ام 
أف ويه الآخر في المسألة ذا ؟ 


وهل يعقل بعد ذلك سكوت المنصور وهو (أمير المؤمنين) إزاء مثل هذا 
الاختلاف “all‏ سلفاً بمفاهيم جديدة موضوعة في الإسلام ؟!! لا سيا Shy‏ الناس 
قد افتتنوا بالإمام على Le‏ تعبير الخليفة المنصور . وهو الحريص كل الحرص على 
اكتشاف مثل هذه الدعوئ لو كانت ها جذور. 





YANG: التین‎ )١( 
AVY والاتقان/ السيوطى‎ ٤٠:۲ (؟) البرهان/ الزركشي‎ 
ALY في الفصل الأول من هذا الباب ص‎ (VN) راجع قول أبي حنيفة في الفقرة‎ )*( 





الفصل الثالث 





Converted by Tiff Combine 








£ 
أحاديث التقيّة 


لقد مد في جوابات الشبهات والطعون المتقدّمة ما ينبت أن التقيّة من المفاهيم 
الاسلامية الأصيلة في هذا الدين, حيث شُرّعت في فجر الرسالة الإسلامية» حق 
إنّ صاحب الرسالة الأعظم By‏ قد بدأت دعوته الناس إلى دين الحق من دائرة 
التقة, إشفاقا منه BAB‏ على هذا الدين من قوّة المشركين Mage‏ إذ لم يجاهر 
بالدعوة إلى الإسلام إل بعد ثلاث سنين من نزول الوحي BL‏ جميع المسلمين'". 

وقد مو أيضاً تصريم الصحابة ومن جاء بعدهم وصولاً إل أئمة المذاهب 
الإسلامية وفتهائهم بمشروعية اتنتة وجواز العمل بها عند الضرورة مطلقاً إلا ما 
استثنى من ذلك بدليل معتبر كالدماءء أو انتهاك الحرمات؛ أو جعل مصلحة من 
مصالح الإسلام في مواجهةالخطرء وما إلى ذلك من أمور أخرئ حزمت فيها التقيّة . 

وعليه فإ الدفاع عن مفهوم agus‏ في أحاديث الكافي لا يعني الدفاع عن كتاب 
شيعي مھا كانت هويّة ملفد ؛ بل هو دفاع عن مفهوم إسلامي gill‏ المسلمون على 
pk & al‏ في القرآن الكريم Lal,‏ المطهرة. 


ولذا فإ ما يوج إلى الكليني 4 من لوم على تلك الأحاديث UB‏ هو موجه 





)١(‏ راس جع الشيرة Ea‏ م otal tes‏ :۷ والسيرة الصابية لعي 
ال الحلية, وطبع Skene‏ المعرفة -بيروت ١‏ :117 وتار یغ الطبري 1 o£):‏ تاريخ ماقبل 
الهجرة» والكامل في التاريخ ؟ tes‏ والبداية والنهاية ۳ :۷ وسائر كتب التفسير عند تفسير الأية: 
sails >‏ عَشِيرَئَكَ آلأقرَبينَ 4 الشعراء TT:‏ 
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إلى القرآن الكري A,‏ النبوبّةء وإن لم يكن ذلك مقصوداً. وهذا ما يستوجب 
الوقوف عند تلك الأحاديث, مع عدم الاعتناء بدراسة أسانيدهاء وذلك لإخراج 
مضامينها بطرق كثيرة جداً ‏ في كتب الحديث الأخرئ - يعضد بعضها بعضاً مع 
me‏ خروج تك الأحاديث عن الإطار اعدد للتقية في الفقه ele‏ والذي 
الضمون فيها lee‏ وإن كانت بعض طرقها ضعيفة أو تجهولة كا يظهر من تصنيفها 
في مرآة العقول!". 

وا ja‏ الإشارة إليه - قبل الشروع بدراسة موصي ial‏ في أحاديث 
a‏ هو اتبيه عل أمرين. 
اوكا علا لان وعشرين a>‏ وارتبط Ie‏ الباب باب آخر بعنوان (بساب 
بل وّعت هنا slay‏ في أجزاء لكافي (أصولاً وفروعاً وروضة) رما تصل 
بمجموعها إلى ما يقرب من العدد المذكور في باب التقيّة. وسوف لن يتم" تناول جميع 
تلك الأحاديث, بل سيكون البحث في الأحاديث المطعون فيهاء مع الإشارة إلى 
مورد کل طعن وصاحبه. 

الثاني : لم يناقش أصحاب الطعون “sl‏ حديث من أحاديث التقيّة في الكافي 
نقاشاً علمياً .بل یکن في رفضها أن ¿ تكون WILE‏ لأذواقهم , ٠‏ والدليل عليه | pee‏ م 
يذكروا شيئاً إزاء ‏ ما رفضوه إلا من قبيل أنه من gli‏ والكذب, gla,‏ 


ارا پارا وار :4 - 183 /الأحاديث من ٠١ ١4 ١‏ ذكرها في كتا بالعشرة »باب التقيّة والمداراة. 
sla (V‏ ة العقول /المجلسي 4 AAT:‏ وقد صنفت فيه أحاديث الشقية في ‘eal : AAS‏ 
والحسن ٠ B ply.‏ والضعيف > والمجهول . فراجم 





الباب الثاني الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان فى كتاب الكافى Aen‏ 


والتضليل» والحيلة والمكر. والغش في الدين, وبالتالي OB‏ تلك الأحاديث ‏ ف 
نظرهم -لا أصل ها في الدين. نعم , قد استدلٌ بعضهم ا لا دليل فيه على ما يدّعيه 


هذا وقد بلغت الأُحاديث الموصوفة هذا الوصف عندهم ستة عدر uae‏ 
عشرة منها في all‏ وأربعة في الكمان, وهي : 


الحديث الأول" 

عن al‏ عمر الأعجمي » قال: قال لي أبو عبد الله ا : ويا أبا عمر إن تسعة عشار 
الدين في A‏ ولا دين لمن لا تقيّة له. Hilly‏ في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على 
الخفين »”" 

لا شك أن الأحكام التكليفية الخمسة Ub‏ مصاديق Le‏ في هذا الدين. وقد 
قُسّْمت التقيّة من حيث الحكم إلى هذه الأقسام الخمسة:من وجوب» وحرمة, 
وإباحة؛ dal sy‏ واستحباب. كا Gai‏ عليه القرافي في الفروق» إذ قش المداهنة 
LAI‏ إلى هذه الأقسام المخمسةء وهو لا يريد بالمداهنة إلا التفيّة». حيث استدلٌ 
على حليتها بقول أبي الدرداء الذي نسبه إلى أبي موسى الأشعري Uo:‏ لنكشرٌ في 
وجوه قوم SIs‏ قلوبنا لنلعنهم ». 

ولو لوحظت الموارد التي حرمت فبا النقيّة قياساً إلى الجائزة منها في الدينء لما 
كانت تساوي شيئاً بالنسبة إلها. 


وقد plas‏ عن أهل LU‏ تجويز التقيّة في Lie‏ كلمة ASU‏ والطلاق عند 


)١(‏ طّعن الحديث في : الشيعة معتقداً ومذهباً/د. صابر عبد الرحمن : 88؛ بطلان عقائد الشيعة/ محمد 
عبد الستار التونسي : ۷١‏ أحوال أهل AIT‏ في إيران/ عبد الحق الأصفهاني .٠٠٠:‏ 

(؟) أصول الكافي ۲ ١ VY:‏ . باب التقبّة . وانظر الحديئين 90 VY‏ من الباب المذكور. 

(۳) الفروق/القرافي 717:14( الفرق الرابع والستون والمائتان). 
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col SI‏ واطبة, cally‏ والبيع » والابتياح, والنذرء والأيمان, والزناء واللإقرار. 
والرجعة, والنكاح» والإنكاح» وأكل لحم الخنزير, ولحم الميتة, والدم» وشرب 
ا لمخمر» وشرب البول» والسرقة, وإتلاف مال الغير. وأكل طعام pall‏ وشهادة 
الزورء وقذف الحصنات, LBV,‏ على المسلم, وترك الصلاة, والإفطار في شهر 
رمضان, ومداراة الظالمين, والعطية هم والإقبال بالوجه عليهم, وغير ذلك من 
الأمور الكثيرة جداً الواقعة تحت دائرة الإكراه فما نصّت عليه كتب الفقه لدى 
المذاهب الإسلامية؛ وبا جملة GU‏ التقيّة عند أهل BA‏ تدخل في جميع أبواب 
الفقه من عبادات» و معاملات» وعقود. وإيقاعات, بل جوّزوها في الأفعال العرفية 
التي لا Gat‏ بالأحكام كا يتضّح من أبواب مداراة الناس في كتبهم الحديثية. 


وعليه يكون قوله لا Oly‏ نسعة أعشار الدين في التقيّة» ناظراً إلى هذا المع 
أي كثرة ما يُبتلى به المؤمن في دينه. ولا مخرج من ذلك إل بالتقئة ٠‏ خصوصاً إذا 
كان 3 وسط يسود فيه الظلم والطغيان, وتكثر فيه الفوضئ وينعدم الأمان. 


وقد يكون المراد من Of 4# AS‏ نسعة أعشار الدين في التقية» الإشارة إلى قله 
GH‏ وأهله وكثرة الباطل وأهله GHG Ate‏ عُشرء والباطل تسعة أعشار ولا بُ 
لأهل GLI‏ من الماشاة مع أهل الباطل فيها حال ظهور دولتهم ليسلموا من 
وهذا هو ما ah‏ المازندراني في شرح أصول GSH‏ © 


ويؤيّد هذا الوجه ما ورد في القرآن الكريم. حيث وصف أهل الباطل بالكثرة 
الكثيرة, ky‏ وصف أهل احق بالقلّة القليلة. وذلك في جملة من الآيات الكرية 





4 pl hall شرح أصول الكافي/‎ )١١ 





الباب الثاني - الفصل الثالث /أحاديث التقيّة والكتمان في كتاب الكافي . . a‏ 


قال تعالى: > وَمَا WT FST‏ وَلَرْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ . | 
(يوسف:7/17١1)‏ 
i As ,‏ 
وقال تعالى: « بن 87 آلنا س HN‏ كفورًا ). 
(الاسراء : ۸۹/۱۷ Oi aly‏ :04/40( 
وقال تعالى: ظ وَلَكِنَّ util ST‏ لا يُؤْمِئُونَ ) 
(غافر : 88/4١‏ الرعد: 0/11 هود: )11/1١‏ 
وقال تعالى : ( ينهم eB‏ 3 وَأكْترهم لقَايقُونَ 4. 
(آل عمران:۱۱۰/۳) 
ak oe peut wee \ 7‏ 7 
وقال تعالى: > 10015 مِنْ ET‏ لاء ngs‏ َكَافِرُونَ ) . 
١‏ (الروم: (ts‏ 


PIT 


وقال تعالى: « وَإِنَّ كبا مِنَ ALIA‏ ِي iis‏ عَلَى بَمْضٍ »> 


(EMA: tue) 


وقال تعالى: > وَإِن ae‏ أَكْثَرَ من في 2M‏ بوك عن سيبل 4A‏ 


(\ wwii | (الأنعام:‎ 


وقال تعالى: « 5855 مُنْهُمْ aga‏ سَآءَ مَا glass‏ 68 
(المائدة : (VV0‏ 
وقال تعالى: لظ و كير حَقَّ GNA ale‏ 
. (الحج: ۱۸/۲۲( 
وقال تعالى: « وَتَرَى LS‏ مَنْهُمْ يُمَارِعُونَ في MT‏ وَآلعُدْوَانِ . 
° (المائدة: (AY/0‏ 
وقال تعالى: }35 8 نِعمة آ م ينكروتها 4053515 آلكَافِرُونَ؟. 
ش (التحل: ۸۳/۱۹) 
JE,‏ تعالى: ل pole oy ers Lei‏ 4. 


(الأنعام 114::5) 





VAA‏ 0غ .......٠ es‏ دفاع عن الكافي 


وقال تعالى: Ss Tal AS V5 ١‏ 3 قد hs pollo‏ وَأَضَنُوا كَيراً» 


(المائدة 0 8 


وقال تعالی: «ترى iyi 8 155 Es‏ كقروا» . 


(At (المائدة:‎ 


GD shold Gs كنيز‎ 5 GE وقال تعالى: « فَيِنْهُم‎ 


(YVOV (الحديد؛‎ 


وقال تعالى: « آقذ le Iya Se‏ كترهم هم ل يُؤْئُونَ ». 


(یس VIA:‏ 
هذا في وصف الباطل وأهله من الظالمين والفاسقين والباغين والكافرين» بين 
نرئ GLI Jal Sl‏ قليلون كما يصفهم القرآن الكريم : 
قال تعالى: } وَمَا GAT‏ مَعَهُ إلا فيل ) . 


(هود: ١/1١١‏ ؛) 


(۱۳/۳٤ st) 


آلّذِينَ آمَنُوا {plats‏ آلصَالِحَاتٍ وَقَيلٌ ما هم . 


(VENA: (ص‎ 


وصفوة القول: Gl‏ صدر الحديث VE‏ محال للطعن Ad‏ فهو على المعنى الأول 
مؤيّد بجا في فقه المذاهب الإسلامية؛ وعلى المعنى الثاني مؤيّد بعشرات الآيات 
القرانية . 


ا را ادع فير غير سول عل لا جت ور 


کال الایان عن عبد لله ی عطاء قال: «قلت لذي جعفر 8 رجلان “ay‏ 
الكوفة أخذاء فقيل لما: أبرأا من أمير المؤمنين. فبرئ واحد منها وأبى الآخر, 





الباب الثاني - الفصل الثالث / أحاديث الثقيّة والكتمان في كتاب الكافي AAs‏ 


hy cage برئ» فرجل فقيه فى‎ gall Gly سبيل الذي برئ وقتل الآخر ؟ فقال:‎ Ls 
1 ١ Qo, . ; 00 
» » الذى لم يبرأ فرجل تعجّل إلى الجنة‎ 


وأمًا قوله a‏ « والتقيّة في كلّ شىء إلا فى النبيذ والمسح على الخقّين». أي في 
كلّ شيء تجوز ll‏ مع الاضطرار» وليس الأمر كما تصوّره من طعن في الحديث 
SL‏ الشيعة تجوز Mall‏ في JS‏ شيء مطلقاًء فعن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر لا 
قال: Lally‏ جعلت التقيّة ليحقن بها الدم» فإذا بلغ الدم فليس eT‏ 


tel‏ استثناء التقيّة في النبيذ وسح القن فلا oe‏ قول اا الشيعة بجواز التقية 


ترك د الكيفيّة الشرعية والاتيان بالعمل mn Bs vie‏ البدعية »”" 


Gy‏ مصباح الفقيه: «وكيف كان فالواجب عليه في حال التقيّة تكليفاً ووضعاً, 
Ul‏ هو مسح المخقين لولم Lidl Sy‏ به بلا خلاف فيه OG pl‏ 


ذلك BY‏ هذهالمسائل الثلاث GY‏ أن يكون نفي ical‏ فيها من مختصّات Well‏ 
لما تأؤله زرارة كما في التهذيب» قال: «قلت له: هل في مسح الحقّين تقيّة ؟ فقال: 
ثلاثة لا Gil‏ فيهن أحداً: شرب المسكرء ومسح الخفيّن. ومتعة احج . قال زرارة: 
dy‏ يقل: الواجب عليكم أن لا تثقوا»*. 


Ely‏ أن يكون الضرر الحاصل بعدم التقيّة يسيراً كا تأوّله الشيخ gual‏ قال 
الشهيد الأوّل: «وتأوّله الشيخ بالنقية لأجل مشقّة يسيرة لا تبلغ حدّ ا مخوف على 


. الكافى ؟: ۲۱/۱۷۵ باب التقيّة‎ Spel )١( 

(؟) أصول الكافى SY‏ 13/1174_باب التقيّة . ' 

(۳) كشف الغطاء/ الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء: ١۹-كتاب‏ الطهارة . 
)6( مصباح الفقيه/ غا رضا الهمداني : 174 -كتاب الطهارة. 

.1١48/817 :١ تهذيب الأحكام/الطوسي‎ (0) 





eee Vos‏ لقاع عن الكافي 


النفس أو المال لما فرض جواز ذلك للتقيّة. قلت: ويمكن أن يقال hs‏ هذه الثلاث 
لا يقع الإنكار فيها من العامة غالباًء AY‏ لا ينكرون متعة احج وأكثرهم يحرم 
المسكر» ومن خلع خفيه y‏ وغسل رجليه فلا إنكار عليه» والغسل أولى منه عند 
انمحصار الحال فيهماء وعلى هذا يكون نسبته إلى غيره كنسبته إل نفسه. في أله 
لا ينبغي التقيّة فيه وإذا قدر خوف ضير نادر جازت Mag‏ 


وقال فيالوافي: « مله فيالتهذيبين على اختصاص نف التقيّة فيه بنفسه کا AS]‏ به 
زرارة» لعلمه باه لا يحتاج إليها فيه ء أو ol AGT‏ به ti‏ لا تبلغ الخوف على النفس 
أو UU‏ وجؤز في الاستبصار abe‏ على التقيّة في الفتوئ بالمنع ؛ BY‏ ذلك معلوم 
(OD aa aT‏ 4 
من مذهبه ومذهب (BQL ATL)‏ 


قطعاً ؛ لان حكها في مذهب أهل البيت Bb‏ معروف gal‏ المذاهب الاسلامية. 


. أي: أن التقيّة لا تنفع الإمام في هذه الأمور 


ومن هنا يتضح أن إنكار الدكتور صابر عبد ال رمن هذا الحديث من الكافي على 
أساس أله من الكذب والنفاق فيا تقدّمت الإشارة إليه مع عدم مناقشته Uf‏ يت 
عن جهله إزاء ما يروئ بكتب الحديث, مع عدم اطلاعه على فقه مذهبه بشأن 


الحديث الثانى : 


«عن gl‏ بصير قال : قال أبو عبد الله WB‏ : « التقيّة من دين الله cg‏ قلت : :من دين 
اله ؟ قال : اي وله من دين Ayo‏ قال يسوسف STD : MEL‏ الي Sl‏ 
لَمَارِفُونَ 4" '. وله ماكانوا سرقوا شیا ولقد قال إبراهيم ا :اط إِنّي سَقِيمٌ € واله 





)١(‏ ذكرى الشيعة/الشهيدالأوّل dems‏ بن مكي العاملي : ١5-كتابالطهارة:‏ التنبيهالثالث في أحكامالمسح. 
(؟) الوافي POUT‏ 

,/0/17 يوسف:‎ (P) 

)£( الصافات:/88/9, 





الباب lll‏ الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان في كتاب الكافي VV‏ 
ما کان سقيماًع OG‏ 
استدلٌ في (الشيعة OC,‏ على بطلان هذا الحديث ‏ بعد أن شتم الشيعة - 


nw wn 4 y 0‏ 
ما لا دليل فيه على ذلك, وهو قوله BE IAT TG» Ube‏ ما أنرل SH‏ ين 
رَبك وَإِن af‏ َفْعلُ فما بَلَفْتَ رِسَالَهُ Haas 51g‏ مِنَ الاس 4 . 


أقول : ذكر الشيخ الأميني GLE‏ ثلائين Whe‏ من علاء أهل السّنّة على نزول 
الآية بحق أمير المؤمنين he‏ بن أبي طالب هه 7 ولسان الآية المفتتم بالأمر 
والوعيد والتهديد والختتم بضمان العصمة في التبليغ؛ يكشف عن أن تبليغ أمر 
الولاية الكبرئ قد مر بدور ما من أدوار التفيّة ja‏ حذراً من الناس في تكذيبهم 
هذا الأمر الخطير. 


وهذا لا يعني تهاونه BB‏ بشأن الوحي -وحاشاه من ذلك وقد مد في هذا 
الباب SI‏ من عقيدة الشيعة أله لا تجوز التدقيّة على النئ يَف في الأُمور التى 
لا تُعلم إل من جهته, غاية الأمر أله تريّث في التبليغ ريها يت الاطمئنان عل 
ننائجه, ET‏ الأمر الوارد بالتبليغ في هذه الآية والمقترن بالإنذار والتهديد. فهو لا 
يعني تحريم التقّة لثبوت تشريعها؛ Ul‏ يعني الأمر بالإسراع في تبليغ هذا الأمر 
العظير عند الله gm‏ الذي يعادل الرسالة بأكملهاء ويستحق أن ينذر لأجله أحبٌ 
الخلق إليه. 

نّا عن الآيتين المستدلٌ بها في الحديث, فلا ريب من BF‏ يوسف وإبراهيم 251 
م يكذبا bs‏ وما ورد في صحيح البخاري عن Gl‏ هريرة في تكذيب الأنبياء كا 
)1( أصول الكافي ۲: 1/1١7‏ باب التقيّة . 
(؟) الشيعة والسُئّة/إحسان إلهى ظهير: .١185-181‏ 


(۳) المائدة: 33//6. 
)٤(‏ الغدير/الأمينى ١:94-714؟7,‏ 





07 فممم مم موجمج ممم رم ممم م ممم يمي م 666066066660060 6...066660606666666... .لقاع غن الكافي 


سنبيّنه في الحديث عن * pat‏ التحريف يضدرب به عرض OL‏ 


فقد ذكر المفشرون وجوهاً عديدة (gal‏ قوله 65d Spal gi el‏ 
لعل من أوجهها (أي: لسارقون يُوسف من أبيه)” '"'. ويؤيّده ما جاء عن al‏ 
عبد الله BL‏ وقد سئل عن AN‏ فقال: pels‏ سرقوا يوسف من أبيه. ألا ترئ أنه قال 
لهم حين قالوا ماذا تفقدون. قالوا: نفقد صواع الملك» ولم يقولوا سرقتم صواع الملك» 


8 5 ع إهرق 
إنما عنئ يوسف من أبيه » 


ye Ul,‏ قوله Cid AP‏ فيوطحه قوله تعالى: Dy‏ نَظْرةٌ في 
pant‏ » أي أنه استدل بها على وقت می كانت ترتاده» Wb‏ عن ذلك بقوله 
« إِني سَقيمٌ ‏ أي : سأسقم» ومن أشرف على شيء جاز أن يقال ait‏ فيه كما قال 
تعالى: By‏ ميث ols‏ ينون 74" . 


كا بن المفشرون وجوهاً أخرئ من التورية والمعاريض في هاتين الآيتين منا 
يخرجهما Bb‏ من الكذب. 


وعليه 6b‏ «الاستشهاد بالآبتين على التنظير لرفع الاستبعاد عن جواز التقيّة , 
أله إذا جاز ما ظاهره الكذب لبعض المصالح التي لم تصل إلى Se‏ الضرورة فجواز 
إظهار خلاف الواقع قولاً وفعلاً عند خوف الضرر العظيم UT‏ أو المراد بالتقيّة ما 


)١(‏ قال الرازي ٠:‏ قال بعضهم ذلك القول عن إبراهيم لي كذبة» ورووا فيه حديثا عن النبئ يه أله قال: 
و ماكذ بإبراهيم إلا ثلاث كذبات» . قلت لبعضهم : هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل BY:‏ نسبةالكذب إلى 
إبراهيم ل لا تجوز . فقال ذلك الرجل : فكيف يحكم بكذب الرواة العدول ؟ فقلت: لما وقسم 
التعارض بين نسبة الكذ ب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل APL‏ »كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته 
إلى الراوي أولئ » التفسير الكبير NEA‏ 

(۲) التفسير الكبير VA EVA‏ والتبيان فى تفسير القرآن /الطوسى NV‏ 

(5) البرهان في تفسير القرآن/ البحرانی WY‏ ۰ 

.161/:75 وانظر التبيان في تفسير القرآن /الطوسي 00۹:۸ والتفسير الكبير‎ ٠٠/۳ : I) 





الباب الثاني - الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان في كثاب الكافي Ye‏ 


يشمل تلك الأمور lal‏ 


الحديث الثالث " 

«اعن حبيب بن بشر قال : قال أبو عبد الله BE‏ : « سمعت أبى يقول : لا والله ما على 
وجه الأرض شىء أحبّ إلى من التقيّة یا حبیب إل من كانت له نقيّةرفعه اله يا حبيب من 
لم تكن له Ho I‏ وضعه الله.. الحديث ۾ ۲" 


ورد في الحديث الشريف أنّ: Coty‏ الأعمال إلى لله الحبٌ فى Ol‏ وحبٌ 
Hail‏ هو من الحبٌ في dl‏ إذ لو فرض إقدام سائر المؤمنين على ما أقدم عليه حجر 
ابن عدي بن حاتم الطائي وأصحابه من الشهداء الذين AAS‏ ابن أبي سفيان بين 
البراءة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ! ا وبين الموت. فآثروا الموت على 
الحياة: لو فرض ذلك لأبيد جميع المؤمنين من شيعة علي RR‏ وطذا ورد عن الإمام 
الصادق WB‏ قوله : « مامنع ميثم ل من التي ys‏ لقد علم أن هذ AM‏ نزلت في عقار 
وأصحابه: NYP‏ وَقَلبَهُ COG Feces‏ ".كبا وصفت التقيّة EL‏ جُنّة 
المؤمن» tots‏ الله بينه وبين خلقه » وبهذا BY‏ حب التقيّة te‏ لحياة المؤمنين 
الذين أحبّهم الله ورسوله الكريم, وحينئظٍ يصح أن يقال: oe Bl‏ بهذا ا لمعن - 
من الحبٌ في الله » فتكون من Cal‏ الأعمال. 


ولا شك في Bf‏ من لم يث المكاره سيتعوض لما لا يُطيق Js‏ نفسه بالإهانة أو 


.118:4 مرآة العقول‎ )١( 

(؟) gab‏ الحديث في : الشيعة في التصور الإسلامي/ على عمر فريج: N00‏ وأحوال أهل BEAN‏ 
إيران/ عبد الحق الأصفهانى: 1١1١١7‏ 

(") أصول الكافى ۲: 4/1977 _باب التقيّة . 

)٤(‏ كثر العمال 4: 74 5 عن مسند أحمد بن حنبل بروايته عن أبى ذر. 

)0( أصول الكافى ؟: OL VOVE‏ التفيّة . ۰ 

(5) أصول الكافي ۲: ۱٤/۱۷۵۱۷۲‏ و ۹٠باب‏ التقية . 
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الضرب والتدكيل وما إلى ذلك وهذا هو من المنبيّ عنه كما في رواية ابن عمر» عن 
رسول الله BAG‏ أله قال :« « لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه» . قال: قلت: يا رسول 
لله ! كيف J‏ نفسه ؟ قال: « يتعرّض من البلاء لما لا يطيق »». ومن هنا يُفهم 
bad‏ « من كانت له تقيّة رفعه الله...» . 


لحديث الرابع''! 

«عن درست الواسطي قال: قال أبو عبد الله ا: « مابلغت نقيّة أحد تقيّة 
أصحاب الكهف. إن كانوا يشهدون الأعياد ١‏ ويشدو: diate’ SL MO‏ أجرهم 
mores‏ 

Bl يدفع اعتراض مناعترض على هذا الحديث وحكم ببطلانه. هوإثبات‎ bey 
.. ومن بيان الفرق بين تقيّتهم ونقيّة غيرهم‎ Shed أصحاب الكهف كانوا بتقون قومهم‎ 


SG للمفشّرين في بيان قصّة أصحاب الكهف قوالا أشهرها‎ 2 a 


500 من الملك بعد أن دعاهم إلى عبادة الأصنام : فلجأوا إلى 
الكهف الذي سدّه الملك عليهم لموتوا فيه Sly‏ رجلين من المؤمنين كانا يكتان 
Las Lele!‏ أسماءهم وأنسابهم وخبرهم في لوح من رصاص وجعلاه 3 تابوت من 
نحاس في البنبان لعل لله pele ARE‏ قوماً مؤمنين فيعلمون. أخبارهم؟*. وقد 
أسند هذا القول لابن عبا پاس . . وهذا mel Ete‏ کانوا يفون قومهم ويكتمون 
Sy ll‏ أكرهوا على عبادة الأصنام» لم يسعهم إلا امروب AS pe‏ 


(١)كشف‏ الأستار/ الهيثمي 6: .٠۳۲۲/۱۱۲‏ 

(؟) gab‏ الحديث في : الشيعة وتحريف القرآن/ محمد مال sail‏ 

(۳) أصول الكافى ۲ OLAV:‏ التقيّة . 

)( زاد المسير/ابن الجوزي ٠١۹:١‏ والجامع لأحكام القرآن/ القرطبي OVEN‏ 





ألباب الثانم - الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان في كتاب الكافي Ves‏ 


اهن لا یکین بالزلة عن تاس بل ree‏ ۳ 


من الأول ti‏ قبل هروهم: إذ كانوا sa‏ الإيمان. 


القول الثالث a):‏ كانوا أبناء عظاء المدينة وأشرافهم . خرجوا من المدينة على 
غير ميعاد لما كان من أمر ملكهم الذي يعبد الأوثان ويجبر الناس على عبادتهاء 
cals‏ كلمتهم على الهروب بدينهم منه فلجأوا إلى الكهف. وقد تسب هذا إلى ابن 
عباس , cuales‏ وقتادة وعكرمة". 


وهذا القول كسابقيه Jay‏ على atl‏ كانوا يكتمون SEY‏ مع منزلتهم وشرفهم 
3 قومهم . aly‏ فا نقلهالرازي من كلام نسبهإلى أميرالمؤمنين علي في بيان عدد 
أصحاب الكهف أقوئ في الدلالة على نقيّتهم. فقال: «كان Ue‏ بن أبي طالب لك 
يقول: كانوا dane‏ وأسماؤهم هذا: يليخاء مكسلمينا ‏ مسلثيناء وهؤلاء الثلاثة 
كانوا أصحاب og‏ الملك. وكان عن يساره: مرنوس؛ ودبرنوس» وسادنوس, 
وكان الملك يستشير هؤلاء السئّة في مهرّاته. والسابع هو الراعي الذي وافقهم ا 
هربوا من ملكهم . واسے كلبهم: قطمير Oe‏ 


وبموجبه فلا يمكن تصوّر عدم تقيتهم» إلا أن يقال de‏ يكونوا مؤمنين 





(۱) زاد المسير 0 »١1١١‏ وقريب منه في التبيان AVY‏ 

الجامم کا القرآن OMY»‏ والتفسير الكبير AV IVY‏ وزاد المسير ۵: ١٠١‏ والدرالمتثور 21١:4‏ 
وتفسير أبي السعود محمد بن محمد العمادي 7 :4 

(") التفسير الكبير ٠١١:۲١‏ ؛ وانظر جامع البيان YO‏ ۰ والدر المنثور ۳۷۳:۵. 





de ecco ۷۰7‏ عن الكافي 


Stel‏ وهذا ما لم يقل به أحد قط. بل che‏ القرآن الكريم Add aL‏ آمَنُوا 
dss‏ 4 وكيف يعقل عدم اتقائهم وهم من مستشاري ملكهم الكافر ؟» وكيف 
لا يشدّون على وسطهم الزنار كا تفعل المجوس والنصارئ كتانا منهم لإهانهم؟ 
وكيف م أن لا يشهدوا اعياد الناس وهم من اعيانهم ؟ 

نعم قد يقال SL‏ قوله ‘le‏ :ل( ys le hss»‏ 8 فقالوا ونا 5 


ot‏ وَالأَرْضٍ أن A‏ ين دونه ab gl‏ إذاً مط ” ' بأنّه ورد هذا 
القول pane‏ من الملك. وهو Slo‏ على ترك التقيّقء |S‏ ورد في كنب التفسير لدى 


الشيعة ٠‏ فأين تقيّة أصحاب الكهف حيئئذٍ ؟ 


والجواب إن قوم هذا وإن دل على ترك tal‏ | إلا أنه لا يدل على عدم تقيتهم 
قبل قوهم هذاء وقد مر bl‏ مؤمن آل فرعون كما في أحد القولين أله أظهر إهانه 
حين “مع فرعون يقول: )3905 أقتل موسی ) وشافهه باه على دين موسئ, 
والقرآن وصفه بأل کان یکتم Mae‏ 

وبعدهذاكله فلا مكن تصوّر عدم تقيّة أهل الكهف من قومهم بحال من الأحوال. 
El‏ عن بيان الفرق بين تقيّتهم , وتقيّة غيرهم من المؤمنين» فإِلّه يضح من خلال ما 
ذكره المفشرون عن ابن عباس» وعطاءء ويجاهد. وعكرمة» وابن جريج وغيرهم 
من أن le‏ أهل بلدهم LUST IS‏ وكان فيهم قوم يخفون إيانهم » ومنهم أصحاب 
الكهف الذين كانوا من الأشراف على دين عيسئ «ABE‏ وكانوا يعبدون الله بسر“ 


(۱) الکهف:۱۳/۱۸. 

.۱٤/۱۸:فهکلا‎ )۲( 

(*) هذا هو ما اختاره الطوسي في كتاب التبيان ۷: ١١‏ راجع المعاني الأحرى في تفسير الآية في 
التفسيرالكبير للرازي 48:71. 

WY تقذّم ذلك في الآية الثالئة المستدل بها على مشروعية التقيّة في الفصل الثاني من هذا الباب ص‎ )٤( 


)0( ) الجامع لأحكام القرآن/القرطبي ۰ 04 والتبيان ۷: VY‏ وزاد المسير ٠۲٠:١‏ والدر المنثور £0 
LEV‏ الال 





ألباب الثاني الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان في كتاب الكافي VV‏ 


قال أبو السعود في تفسيره: « ونبأهم ‏ حسما ذكره محمد بن إسحاق بن يسار - 
أله قد مرج fal‏ الإنجيل. وعظمت فهم الخطاياء وطغت ملوكهم. فعبدوا 
الأصنام» وذبحوا للطواغيت. وكان oF‏ بالغ في ذلك» وعتا hye‏ كبيراً دقيانوس. 
فإنه غلا فيه غلؤاً شديداًء فجاس خلال الديار والبلاد بالعبث والفساد. وقتل من 
خالفه من المتمشكين بدين المسيح مء وكان يتبع الناس فيخيرهم بين القتل 
sb Vl soley‏ 

ومن هنا يُفهم GI‏ إذكار حديث GIS‏ المتقدّم والطعن فيه هو إنكار لواقع متّفق 
عليه » كا SI‏ عبارة : وما بلغت تقيّة أحد tat‏ أصحاب الكهف » لا غبار علا hol‏ 
BY‏ تقيتهم فيها من مجاهدة النفس ما تدرك بلا تأمّل. فا يكره عليه المسلم من 
مسلم آخر فهو في أغلب الأحوال ليس كمثل ما يُكرّه عليه المسلم من lS‏ بل 
وما يكره عليه المسلم من كافر مرّة أو مرات» لا يقاس بعاناة الفتية الذين آمنوا 
برهم وقضوا حيائهم بين قوم عكفوا على عبادة الأوثان. 


الحديث الخامس : 

«عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن SB‏ عن القيام للولاة فقال: قال أبو 
جعفر MA‏ « التقيّة من دينى ودين آبائی » و لا إيمان لمن لا نقيّة له ۾ »7 . 

لقد gab‏ بعضهم بهذ الحديث» مكتفياً برفضه» ومدّعياً وضعه على لسان GNI‏ 
كالدكتور ple‏ عبد الرحمن» es‏ عمر فريج» والتونسي» ومؤسس المذهب 
الوهابي الشيخ محمد بن عبد الوهاب”” , وم يعقّبوا عليه حين رفضهم له بشيء 
)١(‏ تفسير أبي السعود 10 V4‏ ومعالم التنزيل/البغوي OEY‏ 
J pol )۲(‏ الكافي 5/1074:7١-باب‏ التقية . 
(*) أنظر : الشيعة معتقداً ومذهبا/د. صابر عبد الرحمن: MA‏ والشيعة في التصور الإسلامي/ علي 


عمرفريج: ءوبطلان عقائد الشيعة/ التونسى: VT‏ ورسالة فى الرد على الرافضة/ محمد بن عبد 
الوهاب ۔ تحقيق د. ناصر بن سعيد: vo‏ 





GUI eee eee re reece 0 00000000 ۷۰۸‏ عن الکافي 


يستحقٌ المناقشة. 


بيد أن الدكتور الغريب» وإحسان (Al‏ ظهير لم يكتفيا برفض هذا الحديث 
وادّعاء وضعه» بل أثارا من جدّائه ما يستحقٌ الوقوف عنده قبل دراسة الحديث 
ذاته . قال الدكتور الغريب معقباً على هذا الحديث: « وعقيدة الشيعة Cote‏ الويلات 
على المسلمين وكانت تكأة للفرق الباطنة التق تفرعت من الشيعة كالقرامطة 
والزنادقة والنصيرية والدرزية ^٠‏ ۰ 
وقال إحسان Al‏ ظهير: «نريد أن نكشف الحجاب عن بعض الحقائق الواقعة 
التي طالما خفيت على كثير من الناس» وحتى على الخاصة منهم, ومنها أن الشيعة 
عامّة جعلوا الكذب شعاراً هم ؛ وأسبغوا عليه صبغة دينية باسم التقيّة حيث قالوا: 
(لا ol)‏ لمن لا ar‏ له) ونسبوا هذه الروايةإلى محمدالباقر[ لي ] زوراً ومبتاناً)” . 


وما يقال 3 جواب الغريب: 


أؤلاً: إن ظهور الشيعة على المسرح السياسي بعد وفاة الي بق ووقوفهم إلى 
جانب من اختاره لله لقيادة هذه BM‏ بعد انتقال Ue‏ الكريم َف إلى الرفيق 
الأعل, م 54 الويلات على الإسلام والمسلمين, بقدر ما جره حدث السقيفة من 
تلك الويلات, ذلك الحدث الذي كان بداية خطرة جداً لأحداث مروّعة مني بها 
الإسلام والمسلمون فيا بعد» قال الكاتب ال المعروف عبد القتاح عبد المقصود 
وهو يصف أحداث السقيفة : «كفاها خطورة أن غارت ald‏ تار الإسلام ٠‏ أو 
لؤنت صورته السياسية بغير ما كان ينبغي» أو بأرفق تعبير ‏ بغير ما كان bby‏ أن 
تكون الصورة وتكون OE Labs‏ 





AV دراسات في عقائد الشيعة/د . عبد الله محمد الغريب:‎ )١( 


(۲) الشيعة والتشيّع/إحسان إلهى ظهير: 78 
)1( السقيفة والخلافة/ عبد الفتاح عبد المقصود: We‏ 





الباب الثاني الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان في كتاب الكافي YA‏ 


ثانياً: )8 تحريك ضمير LA‏ الإسلامية وإرادتها مقابل طغاة الأموبين 
والعباسيين المنحرفين عن الإسلام بلهوهم وعبثهم وشربهم الخمور وانشفامم 
بالجواري والغلمان, وذلك عبر تبيئة القواعد الشعبية الواعية التي تيئ أرضيّة 
صالحة لتسلّم السلطة من أوائك الظالمين, كان ذلك مدعاة لأن ترى ى ib‏ 
وأذناها ومن يقف مسائداً BL‏ عقيدة الشيعة src‏ الويلات على الظالمين. 


ثالثاً: مساندة UY‏ ابي لكل SU‏ بوجه الظلم» و دعوتهم الناس إلى مناصرة 
الثائرين على تلك الأوضاع الفاسدةء كا يتضح من موقف الإمام الباقر BB‏ من 
ثورة زيد الشهيد, والحثٌ على مناصرته وتأييده. ووصفه th‏ سيد fal‏ بيته 
والطالب بأوتارهم» وكذلك ما صرح به الإمام الصادق هه مكانة زيد عند الله 
تعالى ai,‏ لمن الشهداء”". 


كلّ ذلك كان مبرئراً LA)‏ المؤمنين) أن بطاردوا الشيعة ؛ لأُنّ في عقيدتهم: أن 
لا هوادة مع الظالمين. 

رابعاً: إفتاء 127 الشيعة وفقهائهم خلفاً عن سلف بعدم شرعيّة خلافة 
اللقطاء من الشجرة الملعونة» ومن أولاد الحَكّم طريد رسول الله BEE‏ والعمل 
على Sai‏ مضاجعهم أَدّئ في الطرف المقابل إلى إشاعة « من خلع يدأ من طاعة لقي لله 
يوم القيامة لا حجّة له ۾" ؛ ليكون في مقابل عقيدة الشيعة التي جوت الويلات lis‏ 
على من كانوا يتوارثون (SIL‏ يتوارثون متروكات آبائهم وممتلكاتهم 


tel‏ مَن يقتل صبراً من المسلمين مائة وعشرين ألفاً عدا من قتل في حروبه 


)0 جع أمالي الصدوق: ١١/۲۷١‏ وعيون أخبار الرضا :١‏ ۸٤۲-باب‏ ما جاء عن الرضا BB‏ في زيد بن 
‘aoe‏ 


۲١٠ Ye: ee ee eee‏ باب الأمر بلزوم الجماعة» راجع تعليقتنا 





essere 0 VAs‏ دفاع عن الكافي 


- وهو الحجاج - ويحبس حمسين ألف رجل من المسلمين وثلائين Wh‏ من النساء 
المسلمات؛ منهنٌ ستة عشر loge BSW‏ عاريات كما ذكره المسعودي7", 
فعقيدته وعقيدة أمثاله على طول التاريخ السياسي الإسلامي البعيد والمعاصر. هي 
العقيدة Yall‏ في نظر الدكتور الغريب الذي ينهم الشسيعة بالفرق والحركات الي 
AE YS‏ الشيعة » كحركة القرامطة التي لم يثبت إلى الآن اناما إلى الاسماعيلية 


فضلاً عن الإمامية الاثني عشرية"". 


ثم ماذا يقول الدكتور الغريب عن فرق الصفاتية والحشوية والمشبّهة الذين كانوا 
بثبتون صفات جبريّة لله تعالى كاليدين والوجه. Ge‏ تطوّف أكثرهم في مسألة 
الصفات» ووصفوا الخالق بصفات الخلوقين فسمّوا الصفاتية . الذين انقسموا إلى 
مس عشرة فرقة 7" ؟! 

وما يقول عن فرق المرجئة: كاليونسية, والعبيدية» والغسانية. والثوبانية, 
والتومنية والصالحية ؟! م ما يقول عن الجهمية أصحاب جهم بن صفوان ومحمد 
ابن كرام ؟! 


وليت شعري ما يقول عن فرق ARALS cole‏ الأولى. والأزارقة أو 
النجدات العاذرية, والبهسية, (bd Leal,‏ والثعالبة الذين تفرعت عنهم فرق 
الأخنسية, والمعبدية, والرشيدية, والشيبانية. والمكرمية؛ والمعلومية واحهولية. 
والبدعية ‏ وفرقة الصفريةء والأباضية التي تفرعت عنها فرق الحفصية, Ag A,‏ 
والبزيدية OW‏ 


)١(‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر/المسعودي ۳: 7117/0/0 الباب الخامس والتسعون, 

(؟) القرامطة بين المد والجزر/د. مصطفئ Osho‏ 

GH)‏ الإسلامية من خلال الكشف والبيان/ محمد بن سعيد الأزدي القلهاني ‏ تحقيق محمد بن 
عبد الجليل؛: ١1١و‏ ۱۵۵ ومابعدها. 

)6( الملل والنحل/ الشهرستاني VEVAAY EY‏ وخبيئة الأكوان/ محمد صديق نخان:14. 





الباب الثاني الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان فى كتاب الكافى Ns‏ 


بل وماذا يقول عن ثورة ابن تومرت على الفرق والعقائد الفاسدة في الشمال 
الإفريق والتي كانت تشبه الله Ube‏ بالإنسان'"”؟! 


وأخيراً BL‏ يقول الغريب عن (الجحمع الشرقي لنشر الإلحاد) ؟ وماذا يقول عن 
الكتب التي أصدرها هذا المجمع من أمثال: ماهية الدين, وقصّة تطوّر الدين 
ونشأته , lilly‏ وقصّة تطوّر فكرة ail‏ وفكرة الخلود. ورسالة (لماذا أنا ملحد) 
التي طبعت في مطبعة التعاون بالإسكندرية في مطلع هذا القرن! ولعمري ماذا يقول 
عن مجلات الاإلحاد كمجلة العصور التي كان يصدرها إسماعيل مظهر في مصر في 
عام ۱۹۲۸م والتي كانت تدعو إلى الإ لاد" ؟ اا 


Gill هل كانت عقيدة الشيعة تكأة  في نظر الغريب - للشوء هذه‎ ic 
وتغذية حركات الالحاد ؟! كتمثيله بحركة القرامطة التى أف علاء الشيعة كتباً‎ 
Ode عديدة فى الرد‎ 


tl‏ عن الحقائق التى أراد إحسان المي ظهير كشفها ثم زعم خفاءها على 
الكثيرين؛ حتى على الخاصّة منهم فجوابه: Gf‏ تلك الحقائق قد احتح بها الجوينى 


)١(‏ الفرق الإسلامية في الشمال الاافريقي من الفتح العربي حتى اليوم/ الغشردبل: ترجمهعن 
الفرنسية عبد الرحمن بدوي. 

(؟)ذيل الملل والنحل للشهرستاني/ محمد سيد كيلاني 41:7. 

(۴) للكلينى كتاب بعنوان: الرد على القرامطة . وهو وإن كان مفقوداً OTM‏ عنوانه ينبي عن مسأله تبنى 
مؤلفه مهمة الدفاع عن العقيدة الإسلامية إزاء كل تصرف شاذ يقع على الإسلام باسمه» لا سيّما من قبل 
الحركات الهدامة كحركة القرامطة التى أثارت الرعب فى نفوس المسلمين وانتهكت حرمة 
مقدساتهم» وذلك بهجومهم على البيت الحرام وقتل الحاج فيه نة (/10ه) مما أدى ذلك إلى إثارة 
غيرة علماء الشيعة على الإسلام كالشيخ الكليني الذي ألّف هذا الكتاب كتعبير عن وجهة النظر 
الاسلامية الصائبة إزاء هذه الحركة .كما HT‏ قبله الفضل بن شاذان (a V+ A)‏ كتاب الرد على الباطنية 
والقرامطة « وألّف الشيخ علي بن أبي سهل القزويني الذي كان حياً إلئ سَنة ( (ato‏ كتاب الرد على 
القرامطة : كما ألّف الخليل بن ظفر بن الخليل الأسدي الكوفي كتاب الرد على القرامطة أيضاً. راجع 
الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي ‏ الفروع /المؤلف: AO‏ 





1۲ ممم ECC ECCT CCC SSeS ECCS‏ لقاع عن الكافي 


الشافعي ولم تخف عليه في فرائد السمطين"" كا لم تخف على علماء أهل AN‏ بعد 
أن عرفوا YET‏ مؤيّدة بفطرة الإنسان, مؤكدة GEG‏ مشرّعة في القرآن. وههذا 
اعتنقت تلك الحقائق مذاهبالمسلمين, وقال بها علاءالإسلام شرقا وغرباًء ولكنها 
خفيت Yo‏ صاحبالشيعة والتشيّع, بعد أن أساء في فهم دلالة حديث الكافي. 


وما Ju‏ عليه حديث GIS‏ المتقدّم هو جواز القيام للولاة والحكام الظالمين 
عند التقيّة لدفع شرّهم. وقد مر في جواب الشبهة الأول في الفصل الأول من هذا 
الباب BF‏ مداراة الكفرة والظلمة والفسقة, وإلانة الكلام مء والتبسّم في وجوههم, 
وبذل المال لهم CHS)‏ أذاهم وصيانة العرض منهم, هو UE‏ لاغضاضة فيه على المسلم 
المضطر إلى ذلك. وهذا ما fai‏ عليه علماء أهل TAN‏ نسم Yc‏ لم خف عليهم 
ما ورد في كتبهم الحديثية من ضرورة مداراة من مرجت عهودهم وأماناتهم 
وصاروا حثالة. 


فقد روى الهيشمي من طريق إبراهيم بن سعيد عن رسول الله BE‏ أله قال: 
«كيف أنتم فى قوم مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا حثالة ؟!» وشبك بين أصابعه . 
قالوا: كيف نصنع ؟ قال: « اصبروا وخالقوا الناس DEL‏ وخالفوهم فى 
أعمالهم Oe‏ 

وبعد ثبوت تشريع التقيّة في القرآن الكريم AL,‏ النبويّة. وثبوت الغمل بها 
من لدن الصحابة والتابعين ومّن بعدهم US‏ المذاهب الأربعة وغيرهم, ٠‏ من تقدم 
في جواب الشبهة الأول مع إطباق المذاهب الإسلامية الباقية منها والبائدة على 
كون التقيّة من هذا cyl‏ مع ما اقتص القرآن من خبر المؤمنين الأخيار: 
كأصحاب الكهف؛ والصدّيقين الأبرار كمؤمن آل فرعون. فلم لا تكون MED‏ 


(۱) راجع فرائد السمطين ۲ حدیث ۰ فهو حديث الكافي نفسه. 
(؟اكشف الأستار/ الهيئمي 7774/11:6. 





الباب الثاني - الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان في كتاب الكافي VPs‏ 


ˆ ae We ce aes 
it د‎ we Shoe إن‎ Js aa AB ٠." ) موه عله‎ 


EL,‏ عن قوله 3 و ولا إيمان لمن لا تقيّة له » فليس المراد ate‏ نفى الإيمان» بل 
المراد نف كاله كما تقدّم آنفاً في بيان المراد من الحديث الأول في هذا الفصل . 


الحديث السادس” : 


«عن زرارة: عن al‏ جعفر للبلا ae‏ : «التقيّة فى JS‏ ضرورة» وصاحبها أعلم بها 
حين تنزل به ۲“ 
ابن مسلم وزرارة قالوا: “معنا أبا جعفر لا يقول : « التقيّة في IS‏ شىء يضطرٌ إليه ابن 
آدم abe Aad‏ الله له 0 

ا كان الاكراه fae‏ بكلّ ما يؤثر العاقل الإقدام عليه حذراً ما oh‏ به مع 
اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوبة والأمور المخوف بها. 


فقد يكون الشيء إكراهاً في شيء دون غبره» وفي Go‏ شخص دون Pl‏ وهذا 
a), + 3 A wo.‏ 
ما نص عليه السيوطي في الأشباه والنظائر”'". 


وقد مو عن الغزالي في بيانه (مندوحة الصدق في مواقع (pall‏ ما Ju‏ صراحة 





.۱٤/٤۷ محمد:‎ )١( 

VA LSC) 

gab )(‏ الحديث في : بطلان عقائد الشيعة/ التونسي:18. 
)6( أصول الكافى ۱۳/۱۷١ SY‏ -باب ABS‏ 

)0( أصول الكافى ۲: 18/106 باب التقيّة . 

() الأشباه والنظائر: 5:9. 





ee sees ¥1٤‏ لقاع عن الكافي 


على تركه الكذب بيد المكلف, عنى أله م ما وجد ا مكلف أن الكذب أفضل من 
الصدق فله أن يكذب عند الغزالي”" . 


ومر أيضاً عن ابن نجي Be‏ فقه الأحناف BT‏ «إذا تعارضت مفسدتان روعي 
أعظمهم| Le‏ بارتكاب أخقّهما. [كما نقل عن غيره ]: أن من ابتلي ببليّتين وهما 
متساويتان يأخذ oly colt Lgl‏ اختلفتا يختار أهونب؛ BY‏ مباشرة الحسرام 
لا تجوز إلا للضرورة. ولا ضرورة 3 Ge‏ الزيادة»”". 


وهذا هو عين القول بالتقيّة عند كل ضرورة لا ينفع معها الإفصاح GLY‏ الذي 
يعود وبالاً على صاحبه, ويكون من باب إلقاء النفس بالتهلكة. 


كا GI‏ إطلاقات التقيّة في كلّ ضرورة إلا ما خرج من ذلك بدليل معتبر - 
Wat‏ الكتاب HO,‏ ومن ذلك قوله ls‏ « إل ما آضطرزثم Gat‏ وقوله: 
ف وما جَعلَ KG‏ في آلدّينٍ من حرج Ok‏ وقوله: « eT ATS‏ وَل 
رید sph Ky‏ 4“ . 0 

ومنه أيضاً ما جاء عن call‏ يي : «رفع اله عن aad‏ الخطأ والنسيان وما 
أستكرهوا عليه . وغير ذلك te‏ مز في النصوص المشبعة Atal)‏ 


a an oe 


كما Sl‏ قوله تعالىن: fo‏ الان Biel dell ole‏ 4" يدل على BT‏ للإنسان 


(١)إحياء‏ علوم الدين/الغرالى "17/817 . 

(؟) الأشباه والنظائر/ابن نجيم : AA‏ 

1١9/5 الأنعام:‎ )©( 

MANY : الحج‎ (6) 

)0( البقرة: ؟/1806, 

)( تقدّم تخريج الحديث في هامش CY)‏ في الفصل الثاني من هذا الباب ص AVG‏ 
(۷) القيامة: ١14/17/60‏ , 





ألباب الثاني - الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان فى كتاب الكافى VO‏ 


أن يقدّر نتائج ما يقدم عليه من ترك أو استعال التقيّة. بل وفي US‏ شيء في هذه 
الدنيا JY‏ مسؤول aie‏ يوم القيامة وستشهد به جوارحه cade‏ ولو جادل هناك 
عن نفسه كا بُفهم من قوله Ube‏ بعد ذلك: 8 ولو أَلقَئ مَعاذِيرَةُ OG‏ بما يكن 
القول معه SL‏ الضرورة منوطة بعلم AIS‏ وظنه» وهو أعلم بنفسه حين HS‏ به 
وعليه أن يزن الأمور بالميزان Gt!‏ فإن علم أو ظَنّ أن لا خرج من ذلك إلا 
بالتقية فله lS‏ وإلا فلا. 

فالشارع المقدّس مثلاً -حين جوّز أكل الميتة عند الضرورةء ترك تقدير تلك 
الضرورة إلى المكلّف نفسه, فت ما علم أو Bb‏ أنه قد أشرف على نوع من اللاك 
أو العطب فله أن يأكل مما age‏ الله تعالى, وم ما ارتفع عنه هذا الشعور فليس 
له أن يأكل من ذلك. فَلِمَ لا يكون هذا كذاك مع الفارق الذي يمكن تلمّسه من 
حديث ابن عمر عن النيٌ EME‏ قال : « المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أعظم أجراً من المؤمن الذي لا بخالط الناس ولا يصبر علئ أذاهم». مع أن ضرر 
العزلة لا يؤدّي إلى الهلاك كما يؤدّي الجوع في مخمصة IS‏ 


الحديث السابع : 
«عن ابي بصبر قال: قال أبو جعفر ا : « خالطوهم بالبرّانية وخالفوهم 
بالجوّانية : إذا كانت الإمرة صبيانية ع Oc‏ 


قال صاحب الشيعة وتحريف القرآن: «وفي هذا الحديث من الركاكة والبعد عن 


NOVO القيامة:‎ )١( 

(؟) سن ابن ماجة LY‏ 0 والسئن الكبرى/ البيهقي :4 ورواه بطريق آخر بلفظ ( أفضل ) 
مكان ( أعظم أجرأً), ومثله في حلية الأولياء 10 ١1و‏ ۷: ٠1۵‏ والجامع لأحكام القرآن عن 
البغوي. 

(۳) أصول الكافى ۲: 7١/1170‏ _باب EES‏ 





seserra Al‏ دفاع عن الكافي 
8 00 
اللغة ما يكن لبطلانه» . 


افق أهل atts)‏ على رواية ألفاظ هذا الحديث الموصوفة ب( الركاكة والبعد عن 
اللغة) وأسندوه إلى Ue UA oy‏ سلمان المحمدي يله الذي ورد عنه قوله: (قد 
أوتيت العلم كثيراًء ولو أخبركم بكلّ ما أعلم لقالت طائفة مجنون, وقالت طائفة 
أخرئ: all‏ افر لقاتل سلمان)”". 

قال ابن الأثير: dyn‏ حديث سلمان يلل : (إِنَّ لكل امرئ جوَانياً وبرَائياً. فن 
يصلح جوَانيّهِ يصلح الله ably‏ ومن يفسد BIG‏ يفسد الله برًانڳه ) قال : أي باطناً 
وظاهراً. Lavy‏ وعلانية» وهو منسوب إلى جؤ البيت وهو داخله, وزيادة الألف 
والنون OSU‏ 


وقال الزخشري - بعد أن أورد هذا الحديث -: «الجوّاني: نسبة إلى الجر وهو 
الباطن» من قوطهم: جو البيت لداخله. والبرّاني: إلى البرٌء وهو الظاهرء من قوهم 
للصحراء البارزة: بء وبرية . وللباب الخارج «Sle‏ وزيادة الألف والنون للتأكيد. 
والمع : إن لكل امرئ سرا وشأناً بطناً Abe,‏ وشأناً ظاهراً»“. 


نعم قال ابن منظور: «وأصله من قوهم: خرج فلان برا إذا خرج إلى الب 
والصحراء» وليس من قدي الكلام وفصيحه»”” . 

ولا شك في أنَّ غير الفصيح من الكلام لا يعنى BT‏ ركيك. إذ غرائب الألفاظ 
كلها غير فصيحة اثفاقاً. وقد وقع منها الشيء الكثير في القرآن الكريم والحديث 
)١(‏ الشيعة وتحريف القرآن/ محمد مال الله : "". 
(؟) الرسائل الاعتقادية المجموعة الثانية/ الحاجوئي : ۲ 
(۳) النهاية في غريب الحديث/ابن الأثير :١‏ 14١"!-باب‏ الجيم مع الواو. 


(؛) الفائق في غريب الحديث/ الرمخشري .۲٤۷:۱‏ 
)0( لسان العرب 1: 04-برر. 





الباب الثاني - الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان في كتاب الكافي NY‏ 


الشريف, ومن ثم فالفصاحة لا تفهم على أساس اللفظة الداخلة في التركيب بل 
يؤخذ التركيب اللفظي كلّه ويحكم عليه من خلال ما فيه من مجاز أو تشبيه أو 
استعارة أو كناية, أمّا اللفظ المفرد في عبارة فليس فيه من الوجوه الأربعة التي هي 
abe‏ البيان العربي» بل Gey‏ العبارة ذاتها لا يحكم عليها بالبلاغة أو عدمها من 
. خلال ألفاظها ؛ لأ اللفظ ما هو إل إطاراً للمضمون أي المعنى» وبلحاظ علاقة 
اللفظ بمعناه يكن للناقد الأدبي البصير أن يبن قيمة الصورة الفتية للتعبير من 
خلال قوة العلاقة أو ضعفها بين اللفظ والمضمون. 

وبالتأكيد Si‏ من حكم على بطلان رواية الكافي يجهل مثل هذه المبادئ الأوّلية 
في النقد الأدبي , والتي يحتاجها كلّ من يريد معرفة بلاغة الكلام وفصاحته. والعاقل 
من تحفّظ على نفسه فيا لا يعلم فلا يغامر بها في كل الجهات. 

فالمراد من قول الإمام ل في حديث الكافي المتقدّم هو الأمر بمخالطة الناس 
بالعلانية alll,‏ ومخالفتهم في Full‏ والباطن فيا إذا كانت إمارتهم بيد الصبيان 
والسفهاء, وقد جاء هذا المعنى في رواية الميئمي -المشار إليها في الحديث الخامس ‏ 
عن رسول الله dl Bae‏ أمر بمخالقة حثالة الناس بأخلاقهم ومخالفتهم في bled‏ 
وعن أميرالمؤمنين علي 4 : «.. خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم , وزايلوهم بقلويكم 
وأعمالكم Og‏ 

الحديث الثامن : 

عن سعيد السمان قال: «كنت عند Gf‏ عبد الله ا إذ دخل عليه رجلان من 
الزيدية فقالا له: أفيكم إمام مفترض الطاعة ؟ قال: فقال: لا. قال: فقالا له: قد 
أخبرنا عنك الثقات ary gar BET‏ وتقول به» ونسمّيهم لك: فلان وفلان وهم 
أصحاب ورع وتشمير وهم من لا يكذب» فغضب أبو عبد الله لي فقال: 


)١(‏ أمالي الشيخ المفيد: 1/111-المجلس الخامس عشر. 





esen ۹۸‏ دفاع عن الكافي 


« ماأمرتهم بهذاء فلما رأيا الغضب فى وجهه خرجاء فقال لى : أتعرف هذين ؟ قلثُ: نعم 
١ 5‏ )@ "ˆ 
هما من أهل سوقناء وهما من الزيدية...» الحديث» . 


وقد فهم الشيخ محمد منظور نعماني من هذا الحديث ما لا يتناسب مع مقامه 
بصفته (So‏ جاء GME Ue‏ كتابه _كبير علاء الهند» فقال: So‏ الشيعة يقولون لمن 
لا يعرف عنالتقيّة tall 8) Lye‏ تجوز في حالة og‏ أرواحهم LW‏ أو في 
حالة الاضطرارالشديد ثم قال بيه|الرواياتالشيعية SF‏ لنا أحداثاً ووقائع اثبع 
فيها الشيعة التقيّة دون أن يكون عليهم أيّ ne‏ ودون أن يتعوّضوا لأي خطر, 
ورغم ذلك صدرت عنه م أقوال غير حقيقية؛ أو eel‏ خدعوا الناس بأعاهم وهذا 
النوع نلاحظه في واقعة للإمام جعفرالصادق سبق أن نقلناها عن أصول GIS‏ 
ويريد بالواقعة قول الإمام الصادق oper WIA‏ الزيديين في حديث الكافي المتقدّم : 


«ما أمرتهم بهذا حيث ذكر ذلك قبل صفحة واحدة من كلامه هذا" . 


a & 


الأؤل: أن أحاديث GIS‏ صريحة Mall GL‏ تكون في JS‏ ضرورة» وصاحبها 
أعلم بها حين تنزل به» ASSL,‏ شىء shal‏ إليه ابن آدم فقد أحلّ الله تعالى له 
التقيّة فيه إلا ما خرج بدليل معتبر: كسفك الدماء وانتهاك ا حرمات؛ أو تعريض 
النصوص المشرعة للتقيّة. مؤيداً بكلمات علماء أهل LAM‏ 

الثاني GF:‏ السؤال الموجّه إلى الإمام لم يكن من ثقات شيعته» بل من رجلين 
زيديين لا يرون ee‏ إمامته HE‏ وهو لم يعرفهما ولم يدخلا قبل ذلك إلى مجلسه 
)1( أصول الكافي 1: edd GUS ١/141‏ باب ما عند الأئمة للا من سلاح رسول الله SG‏ ومتاعه . 


(1) الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام: VAL‏ 
(۳) الثورة الايرانية في ميزان الإسلام : ANAT‏ 





الباب الثاني - الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان فى كتاب الكافى Aes‏ 


قط بقرينة سؤاله عنهها سعيد السمان, وهذا يعني GF‏ التقيّة في الجواب كان سبعثها 
توقّع الخطر الشديد على حياته a‏ لا سا وألّه لم يكن بعيداً عن عيون المنصور 
الدوانيق الذي أولع بسفك دماء الطاهرين, مع تهديده المباشر للإمام بالقتل على ما 
هو مسطور في كتب التاريخ ومعلوم Sl‏ أحد. كا أَّ جوابه ا ناظر إلى ما يترتّب 
عليه من دفع مظنّة التهمة عن أولئك الثقات من Jal‏ الورع والتشمير باعتقادهم أنَّ 
إمامهم أفضل من المنصور, فأيّ خطر بعد ذلك AST‏ مغبّة منه فها لو أفصح في 
الجواب عن واقع الحال ؟ 

الثالث : الحذر من الكذب في الجواب بالمعاريض والتورية واضح في كلام 
الإمام لاء UA‏ قوله: (لا) بعد سؤاهم|ا: هل فيكم إمام مفترض الطاعة ؟ قال 
المازندراني: «أجاب بذلك على سبيل التورية» والمقصود Al‏ ليس من بنى فلان من 
أولاد علي ا إمام مفترض الطاعة, أو أن ليس فينا إمام مفقرض الطاعة بزعمكم 
فيخرج بذلك عن الكذب»”" EY‏ الزيدية يزعمون أن الإمام BY‏ له أن يخرج 
بالسيف ويدعو لنفسه. 

Gl,‏ قوله ob‏ «ما أمرتهم بهذا». قال المازندراني أيضاً: «أي: بهذا الإخبار 
وهذا JAY‏ يخبرهم بالإخبار عن ذلك مع إفادته في عرف التخاطب SL,‏ م 
يقل ذلك وإن لم يقصده» وما م يقل ما أخبرتهم بهذاء أي: BU‏ إمام مفقرض 


أقول : ويكن أن يحمل جوابه ل على الإيجاب بتقدير Gb‏ (لا) ملغاة كقوله 
tee gy HF one‏ ع ام : 1 ae‏ 
تعالمى: « لا أَقْسِمُ بهذا dT‏ 4" أي: أقسم بهذا البلد, وبتقدير (Le)‏ على polled‏ 
)١‏ شرح الأصول والروضة/المازندراني ٠۷١:۵‏ وانظر مرآة العقول AVA‏ 


(؟) شرح الأصول والروضة ۳۷١:١‏ وانظر مرآة العقول ANY‏ 
(۳)البلد: Ae‏ 





ESSE ۲۰‏ فاع عن الکاقي 


موصول بعنى الذي . 

وقد نقل الغزالي كلاماً كثيراً عن التابعين في الحذر من الكذب بالمعاريض منه ما 
نقله عن إبراهيم النخعي أله قال: «إذا بلغ الرجلّ عنك شيء فكرهت أن تكذب 
فقل: إن الله تعالى ليعلم ما قلت من ذلك من شيء - قال الغزالي -: فيكون قوله 
(Le)‏ حرف نف عند المستمع» وعنده الإبهام»"" . 


وما في حديث GIS‏ هو من هذا القبيل الذي لا يحمله الشيخ محمد منظور 
نعماني على القول بخلاف الواقع وفي أبسط الأمور دون تعوّض روح قائله إلى خطر 
أكيد !! كا لا GT‏ في أنّ (كبير علماء الهند) لن يقول: إِنّ إبراهيم النخعي التابعيء 
قد صدرت منه أقوال غير حقيقيّة, aly‏ كان يخدع الناس. 


الحديث التاسع : 

عن محمد بن مسلم في حديث طويل cle‏ فيه: أنه دخل على al‏ عبد الله اا 
وكان أبو حنيفة عنده» فسأل محمد بن مسلم الإمام عن تأويل رؤياء فأشار الإمام 
J!‏ أبي حنيفة» وبعد أن عبّرها أبو حنيفة قال الإمام: « أصبت وله يا أبا حنيفة » 
وبعد خروج أبي حنيفة من الجلس عبر الإمام رؤيا محمد بن مسلم بطريقة أخرئ 
مخالفة لما جاء عن Sle dae Gl‏ قوله السابق بحقه بعد أن استغرب محمد بن 
مسلم من حلف الإمام عليه, من ST‏ أراد بقوله : (أصبت ally‏ يا أبا حنيفة) أي : 


( أصبت الخطأ والله يا أبا حنيفة)"" . 
a4 4 j | ve 3‏ يه و . ) 
وقد اعتبر من طعن بهذا الحديث MBN EL‏ فيه هي من غير ضارورة”. 


APR إحياء علوم الدين/ الغزالى‎ )١( 

| .ء٤۷/۲۹۲:۸ روضة الكافي‎ (Y) 

(؟)كما في الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام : VATA AO‏ بطلان عقائد الشيعة/ السونسى : ۷۸» الشيعة 
Ob LL,‏ إلهي ظهير: 110. 





الباب الثاني الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان في كتاب الكافي Ves‏ 
وجوابه فى كلمتين: 


فقد أراد الامام لا عدم إثارة حفيظة أبي حنيفة بتخطئته في مجلسه. وحيئئزٍ 
يدخل قوله في باب المداراق. ٠‏ 

كا Sf‏ الفعل (أصاب) من الأفعال المتعدية؛ والمفعول محذوفء وتقديره ليس 
(الواقع ) بل (الخطأ) كا يدل عليه الحديث نفسه. إذ تحقق تأويل الإمام فعلاً IS‏ 
قال محمد بن مسلم في آخر الحديث ‏ الذي بره من تقد وهذا من التورية 
المجوّزة للخروج عن الكذب. 

الحديثان -العاشر والحادي he‏ : 

عن الحلبي, عن Gl‏ عبد الله MB‏ قال: Dy‏ مات عبد لله بن dl‏ بن سلول حضر 
BESS cl‏ جنازته . فقال عمر لرسول الله SAE‏ رسول لله ألم ينهك الله أن تقوم على 
قبره ؟ فسكت. فقال: يا رسول لله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فقال له: ويلك وما 
يدريك ما قلت» إِنّى قلت : all)‏ احش جوفه ناراًء aly‏ قبره IG‏ واصله ناراً» . قال أبو 


tg 1‏ 0 
عبد الله ا : فأبدئ من رسول الله ما کان یکره »»' . 


وعن عامر بن السمط عن Gl‏ عبد الله الفلا , قال: Sly‏ رجلاً من المنافقين مات» 
فخرج الحسين بن على صلوات لله عليهما يمشى معه فلقيه مولئ له فقال له الحسين ا : 


أين تذهب يا فلان ؟ 


قال: فقال له مولاه: Sl‏ من جنازة هذا المنافق أن أُصِلَّى عليهاء فقال له الحسين ا : 





OY طُّعن الحديث العاشر فى : الشورة الايرانية فى ميزان الإسلام : ۸۷ء بطلان عقائد الشيعة:‎ )١( 
والشيعة في‎ OV والحادي عشر فى : بطلان عقائد الشيعة:‎ ۱١١ : والشيعة فى التصور الاسلامى‎ 
.164 التصور الاسلامي:‎ 

(؟) فروع الكافى ۳: OLS ١/۱۸۸‏ الجنائز » باب الصلاة على الناصب. 





۲۲ قفو م ممه مم م هتمه ممه مجه وم ممعم مهنو ننم ٠0.000...‏ لقاع عن الكافي 


انظر أن تقوم على يميني » فما تسمعنى أقول فقل مثله. فلما أن كبّر عليه وله قال 
الحسين RB‏ لله أكبر all‏ العن فلاناً عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة الهم اخز عبدك 
فى عبادك وبلادك؛ واصله حر نارك وأذقه | tl‏ عذابك. BU‏ كان يتولى أعداءك ويعادي 
أولياءك ويبغض أهل بيت نيك RAN‏ + )37 


المعروف عن الصلاة على YL call‏ ليست بصلاة على الحقيقة؛ بل هي دعاء 
واستغفار للميّت وذلك لعدم شرط الطهارة والقراءة فا عند فقهاء الشيعة خلافاً 
للجمهور, مع Sle‏ الكل على خلوّها من أركان الصلاة كالركوع والسجود وما إلى 
ذلك من أمور لا تصح الصلاة حقيقة بدونها قطعاًء ET‏ عن شرط استقبال القبلة, أو 
شرط الطهارة فيها عند أهل Atul‏ فلا يدل على LPT‏ صلاة حقيقية |S‏ صرّح به في 
المبسوط”". 

وقد أجمع فقهاء الشيعة على LET‏ تكون من مس تكبيرات مع الدعاء للميت 
عقيب الرابعة؛ لما روي في ذلك من أحاديث كثيرة عن أَمة أهل البيت BAe‏ مع 
ثبوت ذلك عن رسول الله BE‏ لدي 


, المذاهب ب الأرة قد اجموا عل 0 تكون من 0 تكبيرات‎ set 





,۲/۱۸۸:۳ فروع الكافي‎ )١( 

(؟) المبسوط/السرخسى VEY‏ 

(6) راجع : المقنعة/ الشيخ المفيد: ۲۲۷ الانتصار/ السيد المرتضئ: 08 النهاية: ٠١١‏ والمبسوط / 
الطوسي ١ : :١‏ شرائع الإسلام/ المحقق الحلي hy ١‏ السرائر/ ابسن إدريس الحلي 909:١‏ 
تذكرةالفقهاء: Oe‏ ؛ قواعد الأحكام/ العلامة الحلي ١‏ : الال الروضة البهية/ الشهيد الثاني :478:١‏ 
جواهر الكلام/ الشيخ محمد حسن EY: ١١‏ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العملامة ٤۷۷١١‏ قال : 
والتكبير حمسأًإجماعأكماهو ظاهر «الخلاف» وصريح GLA‏ والغنية؛ والتذكرة» 
ونهايةالأحكام؛ والذكرى ى» وكشف الالتباس » وجامع المقاصد, والروض» والمدارك؛ وكشف اللثام» 
والمفائيح ». 





الباب الثانم ‏ الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان في كتاب الكافي VY‏ 


ليلى يقول: مس تكبيرات؛ وهو رواية عن أبي يوسف) 4 أشار إلى اختلاف 
UY‏ الواردة في فعل رسول الله BAM‏ بين المدمس والسبع والتسع, وما آل إليه 
الأمر عن اتفاق الصحابة في زمن عمر على ES‏ من أربع ركعات لما ادّعاه في 
المبسوط من rt‏ وجدوا أنَّ آخر صلاة صلاها Bhi rll‏ كانت على امرأة وقد 
AS‏ فيها أربعاً. فعدٌوا أي الصحابة ذلك ناسخاً لما das‏ 


أنَا عن فقهاء الشيعة ates‏ فهم لا ينكرون اختلاف فعل الدب BER‏ 
الصلاة على موق المسلمين إذ ثبت لديهم Lal‏ كما رووه من طرقهم عن Hl‏ أهل 
البيت oe‏ أله كان ملكي AS‏ تارة Le Lat‏ وأخرئ أربعاً لعلّة في ذلك قد فسّرها 
أئمة أهل البيت BBL‏ 


فقد روى الكليني « والصدوق», والطوسي - جميعاً وبأسانيد صحاح عن أبي 
عبد الله الصادق “اثلا ail‏ قال: : و كان رسول الل PNG‏ يكبّر علئ قوم lant‏ وعلئ قوم 
آخرين أربعاً. فإذا كر علئ رجل أربعاً انهم - يعني بالنفاق » " 

كبا Sf‏ هناك أحاديث أخرئ عن aT‏ أهل البيت BO‏ مصرّحة بأ الصلاة على 
المنافق تكون مقرونة بالدعاء عليه AY‏ كا في حديث الكاف المتقدّمين 
La sls‏ ۰ 





)١(‏ المبسوط /الس رحسي الحلفي ۲ :7 وانظرٍ : المغني/ ابن قدامة الحتبلي SENAY‏ في فقه 
أهل المديئة المالكي/ابن عبد البر AV:‏ الأم/الشافعي ۷١ : ١‏ باب الصلاة على الجنائز. 
(۲) فروعالكافي ۳: YVAN:‏ وعللالشرائع/الصدوق: ۲/۳۰۳ الباب VEO‏ تهذيب الأحكام ۲ :14۷ 
£08 و ۷ والاستبصار/ الطوسي ATS? EVO : ١‏ 
(۳) راجع فروع الكافي ۳: ۰و ۷-۳/۱٩۹۰‏ من لا يحضره الفقيه / الصدوق ١:6١190/1و١414.‏ 
قرب الإسناد/ الحميري: ۲۹ تهذيب الأحكام ٠"‏ :-/101-10/1910. وراجع تفسير AGNI‏ 4/ 
من سورة التوبة في تفسير علي بن إبراهيم :١‏ , والعياشي 40-۹4/۱۰-۱۰۱۲ ونور 
الثقلين/ الحويري 5 ١‏ وكئر الدقائق/ المشهدى VEAL‏ والبر هان/ البحراني ١118:‏ 
وتفسير الصافي 16:1 فقد ذكروا روايات كثيرة بهذا المعيئ . ٠‏ 





7 قمعم همهم مهمه م مهمه مه OSES OSES TOES‏ .000000000000006 لقاع عن الكافي 


AN عن حديثي الكافي فالأوّل منهماء لا دليل  حت في روايات أهل‎ tl 
' لديهم من روايات هو القول تارة بصلاة‎ ele ما‎ JSS. المبيّنة'للواقعة -على بطلانه‎ 
على ابن أَبي بن سلول ٠وفي قول آخر م يصل.‎ Bal 

وسيأتي SI‏ القولين - على الرغم من تعارضهما - يشهدان على صكة حديثي 
الكافى. 


فقد روى الطبري من طريقين: عن محمد بن المثنى» وعن ابن وكيع. عن ابن 
عمر. وروی من طريق سوار بن عبد الله العنبري. عن جابر بن عبد الله. ومن 
طريق ابن مید عن ابن عباس . ومن طريق محمد بن عبد الأعلى > عن قتادة 
BSL.‏ الي يلف قد صل على جنازة ابن أي بن سلول ٠‏ ولم one‏ الطبري في 
del‏ من هذه الروايات كيفيّة دعاء fell‏ يلف في صلاته تلك وهذا لا يعارض ما 
في حديث gis‏ بعد التسليم على وقوع أصل الصلاة, غاية الأمر أ فی حديث 
الكافي بيان كيفيّة قول النيّ SB‏ حين وقوفه عند جنازتهء والذي لم تفصح عنه 
رواية واحدة من طرق الجمهور, ومن حفظ حجّة على من لم يحفظ . 


كا روى الطبري من طريق أجمد بن إسحاق» عن أنس قال: إن اني اة أراد 
أن يصلي عليه فأخذ جبرئيل cag BE‏ فقال :> وَل Jai‏ عَلَى Eth fie uel‏ 
بدا َأ وا َم على Al od‏ بال وَرَسُوله واوا وهم اسوق © 

وهذه الرواية وإن كانت معارضة للأوى ٠‏ بل ومعارضة أيضاً بقول عمر کا في 


رواية الطبري ol‏ مكنوا LUI‏ بعد دفن ابن gl‏ بن سلول ge‏ نرلت الآية إلا 
نما غير معارضة لحديث الكافي بل Jas‏ على صحته. إذاً ما ينع Gl‏ بعدئذٍ 





04  روثنملا والدر‎ 1١-61 |: O kk ور‎ Al”) 





الباب الثاني الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان في كتاب الكافي VEO‏ 


من الدعاء عليه والبراءة منه ولعنه ؟ وقد لعن فى قوله تعالى: «إنَّ آلّذِينَكَقَرُوأ 
راو و سات 4 ae mf‏ صر 1 
S65‏ | وهم كاز أوليك GS pd‏ 


ما هنع أن يسر SEH Coll‏ ذلك في نفسهء وهو واقف بحذاء جنازته وبين 
قومه وعشيرته, ويطمع -كا في رواية الطبري وغيره - أن يدخل منهم ألف J!‏ 
الإسلام ؟ 


وهل النهي الوارد في Fall‏ يشمل الدعاء بكلا قسميه: الترحٌم عليه, والتبرّي 
منه ولعنه . حت يقال Gb‏ احديث BV‏ هو من أكاذيب الكليني ؟أم ماذا ؟!! 


El,‏ عن الحديث GUI‏ فهو de GMS‏ يذكروا سبباً للطعن فيه حت يناقتش, 
بل ose‏ ادّعاء abl‏ من الأكاذيب والافتراءات !! 


وما يقال في معرض الدفاع عنه : إِنَّ الصلاة على جنازة المنافق الذي كان يظهر 
OLY!‏ في حياته - واجبة في مذاهب الجمهورء إذ لم يفرّقوا بين المنافق المسلم 
وغيره من ذوي الكبائر إلا القاتل نفسه والغالء في رواية عن del‏ وهو قول 
عطاء» والنخعي ٠‏ والشافعي. وأصحاب الرأي”" . 


وفي الفقه المالكي: myn‏ على JS‏ مسلم جرم وغير جرم والقاتل نفسه 
وغيره في ذلك سواء, لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة, فهي BEAN‏ موق 
الى سلمين» وليس قتل المسلم لنفسه, ولا ما ارتكبه من الكبائر بمانع من إقامة إحياء 
Zl‏ في الموق EY‏ سنّة واجبة على Mea‏ وهذا القول يكشف عن دخول 
لمنافق المسلم بين هذه الأصناف التي بُصلى عليها قطعاً. كا لم أقف على نص يحرم 
)١(‏ البقرة: AW iY‏ 


(؟) المغنى / أبن قدامة ۲: 15179/519. 
CH)‏ الكافى فى فقه أهل المدينة المالكي/ ابن عبد البر AV:‏ 





الصلاة على المنافق المسلم عند فقهاء الشافعية والأحناف. 


هذا من حيث وجوب إقامة الصلاة على المنافق الذي كان يظهر الإسلام, Maly‏ 
من حيث كيفيّة هذه الصلاة فن غير المعقول شرعاً وعقلاً أن يتساوى المؤمن مع 
المنافق في الدعاء مع ما ورد Ge‏ المنافقين من لعن صدريم في col al‏ قال تعالى: 
ط natal duds!‏ آله ولعم اللاو 4 وقال تعالى: « اوليك جَرَآوْمُمْ AF‏ 
لبهم AA‏ آله وَلمَلائكة tly‏ أَجمَعِينَ 4" وقال تعالى : < وَيُفْسِدُودَ في 
آلأَرْضٍ اوليك TAG‏ وَلَهُهْ OG UTS 3h‏ 


وإذا كان غير الشيعة من يترحم على المنافقين فَلِمَ يلام الشيعة على لعن 
المنافقين بعد أن لعنهم الله ورسوله وملائكته والناس أجمعون ؟! 


الحديث الثانى عشر Oe‏ 


cis HL يقول: «كان أبى‎ WE أبان بن تغلب قال: معت أبا عبد الله‎ gen 

عن ابن بن ” بي A‏ يلي ي 
زمن بني أميّة أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال؛ وكان يتقيهم » وأنا لا نيهم . وهو حرام 
ما قتل Cg‏ 


ومثل هذا الحديث المطعون فيه ما رواه الحلبى قال: قال أبو عبد الله ا : ركان 
أبى BA‏ يفتى » وكان ينّقَى, ونحن نخاف فى صيد البزاة والصقور. وأما الان CE‏ لا نخاف 
ولا نحل صيدها إلا أن ندرك ذكاته. فإنّه فى كتاب على A‏ :إن لله عر وجل يقول: وما 


,۱۵۹/۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: VIN‏ 

YOUN ste SY) 

ab (1)‏ هذا الحديث في : الثورة الإيرانية في مبزان الإسلام : VAV‏ 

)0( فروع الكافي GUS AAI‏ الصيد - باب صيد البزاة والصقور؛ ورواءالصدوق في الفقيه ۳: /۲٠١‏ 
۲ والطوسي في التهذيب ۹: SYR IVY‏ والاستبصار 4: 17/ 510, 





ألباب الثاني - الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان فى كتاب الكافى VV‏ 


4 


OOS في‎ fe آلجَوَارِح‎ i) pale 
تعض هذا الحديث إلى النقد كغيره من الأحاديث المتقدّمة, إلا أن ما يز‎ 
كان تقدهم موجه إلى‎ et SN نقدهم له هو ام لم يدّعوا وضعه على لسان‎ 

الإمام الباقر ae‏ لذا ارتأينا أن نذكر ما ذكروه. 


احتح في ( بطلان عقائد nl‏ عل راي أبن بن تغلب جا درد في اکال من 
حديث الوصيّة الذي ele‏ فيه : «فلما ثوفي -أي Je‏ بنالحسين Bb‏ - -ومطیٰ 
دفعها إلى محمد بن علي ففتح ALI‏ الخامس فوجد فبها: أ كد ots‏ لله “gle‏ 
وصدّق أباك. وورّث ابنك, واصطنع BY‏ وقم 6 الله ي وقل الحق في المخوف 
والأمن, ولا تخش BIS‏ ففعل..»7". 


قال معقباً بعد أن أورد الحديئين: «يعني AY BT‏ الذين قبله كانوا لا يقولون 
الحق في Sst‏ والأمن ويخشون الاس OC‏ 


وهذا الطعن غریب في بابه dae‏ وبغض ض النظر pds Ke‏ في البحوث القهيدية, 
وما قيل هناك عن HI‏ من Jal‏ البيت Be‏ وبغض النظر fe‏ ذكر في جواب 
التهمة الثالثة من هذا الباب» فان ما استدلٌ به التونسى من حديث الوصيّة ليس فيه 
ما يشير إلى حرمة التقيّة على الإمام لاء بل ولا يعارض حديث التقيّة في صيد 
العزاة والصقور. 
(١)المائدة:‏ 0 .٤/‏ 

(؟) فروعالكافي VV‏ -كتاب الصيد ‏ باب صيد البزاة والصقورء ورواه الطوسي في التهذيب 4: 

۲ والاستبصار £: 715/87/7. 
(©) أصول الكافي GES. ٠/۲۲١ :١‏ الحجة باب BT‏ الأئمة 8 لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلا بعهد من 


pal yh ast‏ منه لا يتجاوزونه. 
)6( بطلان عقائد الشيعة؛ VY‏ 





eee VYA‏ .لقاع عن الكافي 


وما فهمه التونسي من عبارة: « وقل الحق في الخوف والأمن» فهو محمول على 
ا خوف اليسير الذي يؤدي القول بخلاف الحق فيه إلى مفسدة أعظم منهء cae Val‏ 
الخوف على النفس أو المال أو العرض فله ذلك, وقد صرح به سائر العلماء والفقهاء 
من الطرفين, ومن OBE‏ جواز التقيّة في أفضع الأمور في الدين وهو النطق بكلمة 
الكفر أهون بكثير من الإفتاء على طبق ما يراه al‏ الجمهور. 


فهذا مالك بن أنس قد قال بحلّية ذلك في كتاب aS pall‏ باب الرجلين يشتركان 
في السمك أو الطير في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب 7" . 


وهذا الشافعي لم يفرّق بين جميع الطيور المعلّمة للصيد وبين الكلب. فقال: 
«وتعليم الطائر كلّه: البازي» dally‏ والشاهين. والعقاب وغيرها. وهو أن يجمع 
أن يدعئ فیجیب» ویستشلى فیطیر» ويأخل فيحبس . فإذا فعلت هذا مرّة بعد مرة 
فهي معلّمة, يؤكل ما أخذت وقتلت» فإن أكلت فالقياس فيها كهو في ASH‏ 


كا جاء في أهم كتب الفقه لدى الأحناف هذا الحكم بعينه, قال السرخسى : 
yen‏ ابن عباس BE‏ في البازي يقتل الصيد ويأكل منه» قال: JS‏ وقال: تعليم 
البازي أن تدعوه فيجيبك» ولا تستطيع أن تضربه حتى يترك الأكل وبه نأخذ»". 

کہا ale‏ في pal‏ كتب الفقه لدى الحنابلة هذا الحكم أيضاً. قال ابن قدامة : «كل 
ما يقبل التعليم Sey‏ الاصطياد به من سباع البهائم كالفهد أو جوارح الطير فحكنه 
حكم الكلب في إباحة (eye ver‏ وقد حكئ ذلك عن ابن whe‏ وعن طاووس»› 
ونحبى بن gl‏ كثير , والحسن, ley‏ والثوري, وأبوحنيفة, و محمد بن الحسن» 
)١(‏ المدوئة الكبرئ/مالك بن أنس .01-86٠:0‏ 


3 t 
ما صيد به من وحش أو طير.‎ JS الأم/ الشافعي ۲۲۷:۲۔باب صيد‎ )1( 
.777:1١ المسبوط/الس رخسي‎ )۳( 





ألباب الان = الفصل الثالث /أحاديث التقيّة والكتمان في كتاب الكافي VA‏ 


والشافعي» وأبو oss‏ وادّعئ إجماع الصحابة على إباحة صيد البازي وإن أكل 


)( 
ميك . 


وقد مر في هذا الباب BF‏ التقية لا تجوز على الإمام فها لا يعلم حكنه إلا من 
جهته FY‏ إغراء بالقبيح» والإمام يتفه case‏ والباقر 346 قد بين لأصحابه Bl‏ هذا 
الحكم تفيّةإذ لا gas‏ للوقوف بوجههم غيرالتهلكة ما دام فقهاءالقوم وسلاطينهم قد 
اجمعوا على حليته » وإفتاؤهم بواقعالأمر لا بغير Ana‏ وهاك Led gt‏ من Ball gl‏ 


«عن محمد بن مسلم» عن ابي جعفر AB‏ و أنه oS‏ صيد البازی» إلا ما أدرككت 


)¥( 
ذکاتە»)»)» . 


و«عن الحسين بن علوانء عن PLY!‏ الصادق, عن أبيه الباقر لي . قال : « قال 
على ا : ما أخذ البازى والصقر فقتل فلا تأكل cae‏ إلا ما أدرَكْت ذكاته gdh‏ 


و«عن زرارة عن al‏ جعفر طا قال: وما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقورة 
وأشباه ذلك , فلا تأكلن من صيده إلا ما أدركت ذكاته SY‏ لله تعالى قال: IEW‏ 
فما خلا الكلاب فليس صيده بالذى يؤكل إلا أن تدرك ذكاته »)0 . 


وبعد هذا هل faces‏ أن يقال BL‏ الإمام الباقر لا لم يقل ما يراه حقاً في حال 
| وما أفتى به تقيّة لا يعلم ظرفه إذ لعلّه كان جواباً لسؤال مَنْ لا تؤمن 
عواقبه » لا سيا والإمام قد أدرك ما فعله bys‏ ينزون على منبر رسول الله ا نزو 
القرود» ode‏ السبط الشهيد. وأبيه زين العابدين BBS‏ 


.۷۷٠١ و۷۷٠۸:‎ ناتلأسملا/١١_١١:1١ المغنى/ ابن قدامة‎ )١( 

(۲) فروع الكافي ٤/٤٩۷:‏ وتهذيب الأسحكام ۱۲۱/۳۱:۹ء والاستبصار 101///1:4. 
() قرب الإسناد: ١۵ء‏ وعنه فى وسائل الشيعة YY‏ 7917*7/884, 

(£) المائدة: 6/0 | 

)0( وسائل الشيعة ۲۳: ۲۹۷۳۳/۳۵١‏ _رواه عن العياشي . 





ee esse sescesevesanenseeeterstenstesessssessneesasengysasgs ys‏ قاع عن الكافي 


Gf‏ الباحث المنصف لا يستكثر على الإمام الباقر MB‏ أن يفتي تقيّة في واقعة 
ee‏ لأصحابه داع ٠‏ بل يستكثر ويستكثر جداً أن يفقي 

لا أدري كيف استفاد هذا التونسي من عبارة: : « وقل الحق فى الخوف والأمن. 
ولا تخش إلا لله» كما في حديث الوصيّة, EL‏ تعني NST‏ الذين كانوا قبله كانوا 
لا يقولون الحق في الخوف والأمنء ويخشون الناس على حد تعبيره!! 

ولو ص هذا التفسير لكان جميع من يوصئ بقول الحق أله ام يكن قائلاً حقاً. 
وجميع من يوصئ بتقوى AN‏ آله م بتي ريه ! أعوذ باله من هذا الفهم أو لم يقل 
رسول الله BE‏ « قل Soul‏ وإن كان ale‏ 1 فهل كان هذا نسخاً للتقية ؟! 

ثم قال ملي ما قال لمن كان أسوأ ما في العشيرة LE‏ بعد أن لاطفه وهش 
وبش في tees‏ ألم يكن قوله BMG‏ حقاً في الحالتين. فا لكم كيف تحكنون ؟! 

١‏ وبعدء فلا آری حاجة أناقشة زوحي في ane‏ اديت اللذكور Aik‏ : «أين 
- الذي el‏ زمن gl‏ بين أذ رسول الله قال: : ومن أرضئ سلطاناً خط لله 
خرج من دين اله ۾ » ” ش 

شم لا حاجة SE‏ من يشرق بين الإفناء Legh‏ لرضاء السلطان LL‏ 


لحبائه وبين من at‏ على ذلك كرهاًء وهو (il‏ مما حمل عليه عبار بن ياسر حت 
أنزل الله تعالى في عذره قرآناً مبيناً. 





)١(‏ موارد الضمآن/ الهيئمي :94 كنر العمال LEVOAAYE VA‏ حلية الأولياء 1 الدرر المنتثرة 
في الأحاديث المشتهرة/ السيوطي ؛ ANY:‏ مسن الربيع بن حبيب * A:‏ 

(؟) رجال الشيعة في الميزان: ۱۸-٠١‏ والرواية في أصول الكافي EY‏ 0/۲۷۷ _كتاب الإيمان والكفر, 
باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق . 





أحاديث الكتمان 


ألحنا في بداية الحديث عن أحاديث التقيّة في الكافي إلى ارتباطها بأحاديث 
ا لحت على الكتان, ally‏ يفهم منها معاناة الأثمة لغ في Yb‏ تلك الضغوط السياسية 
التي أحالت حياتهم مي وحياة شيعتهم إل جحيم لا يطاق , ولا خلاص من ذلك 
إلا بالتقيّة مع إخفاء آرائهم 82 بالسلظة الحاكمة آنذاك. وما ينكرونه من 
تصرّفات ولاتهم وأعوانهم» وهذا هو المراد من الكتان لا ما فهمه هؤلاء الكتّاب, 
كا GL‏ في نقدهم لتلك الأحاديث التي اختاروا dary‏ منهاء وهي: 


عي 000 
الحديث VGN‏ 
able gen‏ بن WE‏ قال: قال أبو عبد الله AB‏ ويا سليمان إِنُكم على دين من 
كتمه ot‏ الله ومن أذاعه أذلّه gal‏ 


BY‏ هذا الدين الذي عليه سلمان وأصحابه هو دين يحرم على المنصور 
اللازم على اة هذا الدين أن يحتاطوا على أنفسهم واتباعهم SES‏ ما تؤدي إذاعته 
من alla‏ هذا الدين إلى سفك دمائهم. وهذا جاء عن الإمام الباقر RB‏ «ِإنَّما 
)1( طّعنالحديث في: الشيعة معتقدأومذهبا:۸۸» ورجالالشيعة في الميزان: 608 وبطلان عقائد 


الشيعة: والثورة الإيرانية في ميزان الإسلام: NAY‏ 
)1( أصول الکافی ۳/۱۷۹:۲-كتاب الايمان والكفر؛ باب الكتمان. 





شف ممه مومه مه فم ممم م مهنع نح لمعم نون 00.66 000000000000000 لقاع عن الكافي 
٠.‏ 4 )\( 
شيعتنا الخرس & . 


وعن الصادق لا أنه قال لمولاه سالم: «يا سالم احفظ لسانك تسلم, ولا تحمل 
الناس على رقابنا ”" . 


وعن Gl‏ الحسن A‏ واحفظ لسائك تعر ولا تمكّن الناس من قيادك فتذلٌ 
58 )"( 35 ا 4 54 " ay‏ 1 . 
«thi,‏ > وقوله BBL‏ : «إنكم علئ دين من كتمه أعزه الله » لا يعني سوئ كتانه عن 
غير أهله ge‏ لا يعرف de‏ أو لا يطمأن إليه. فعن أمير المؤمنين TTR‏ قال: 
« الطمأئينة إلى Jo‏ أحد قبل الاختبار عجزي O‏ 


وهذا هو ما أكّده ابن سينا في إشاراته إذ قال تحت عنوان: BLE‏ ووصية 
Lgl‏ الأخ إن قد مخضت لك في هذه الإشارات عن زبدة Gl‏ وألقمتك قفي 
الحكم في لطائف الكلم » فصنه عن الجاهلين والمبتذلين, ومن لم يرزق الفطنة الوقادة 
والدربة والعادة. وكان صغاه مع الغاغة, أو كان من ملحدة هؤلاء الفلاسفة ومن 

فإن وجدث من تلق بنقاء سريرته, واستقامة سيرته بتوقفه عا يشرع إليه 
الوسواس» وبنظره إلى GLI‏ بعين الرضا والصدق, فآته مايسألك منه مدرجاً Veh‏ 
مفدقاً تستفرس مما تسلفه لما تستقبله, وعاهده بالله وبأهان لا مخارج لها ليجري 
فها يجريه eh Woke tLe‏ فإن أذعت هذا العلمء أو أضعته فالله بيني وبينك, 
وکن بالله وكيلا»”” . 





pol (1)‏ الکافی EY‏ 1/41-كتاب الإيمان والكفرء باب الصمت وحفظ اللسان. 
(۲) أصول الكافى ۳/۹۲:۲. 

(6) أصول الكافي 4/41:1: باب الصمت وحفظ اللسان. 

(4) شرح الأصول والروضة/المازندراني 115-11:9. 

)0( الإشارات والتنبيهات/ ابن سينا ق٠:۹١-في‏ علم ما قبل الطبيعة . 





الباب الثاني _الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان في كتاب الكافي VEE‏ 


وإذا كان هذا هو حال ابن سينا من آرائه وعلومه؛ مع أله م يُستدعئ من 
سلطان» ولم يُهدّدء ولم بُوعد» بل كان وزيراً في أيام املك شمس الدولة البويمي, فا 
ull‏ بالإمام الصادق IB‏ الذي انتبت إليه علوم Bab ALT‏ والتي فيها الدين كلّه ؟ 
أتراه بعد ذلك وهو الصادق الأمين ‏ بغش أصحابه ويأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم 
إلى التهلكة بإذاعة ما فى هذا الدين من وجوب القصاص العادل من المنصور 
وجلاديه, لما أراقوه من pull‏ الحرام Gilly‏ تحكيه كلّ صحيفة من صحائف (مقاتل. 
الطالبيين)؟! 


الحديث الثاني" : 

«عن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله WE‏ يقول: ly‏ ليس من احتمال أمرنا 
التصديق له والقبول فقط. من احتمال أمرنا ستره وصيانته من غير أهله » فاقرئهم السلام 
وقل لهم : رحم الله عبداً اجترٌ مودّة الناس إلى نفسه. حدّئوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما 


ينكرون ...»76 . 
الكتان بهذا المع هو التقيّة TY‏ إخفاء أمر ما خشية من ضرر إفشائه. 


قال العلامة الشهرستاني: Oy»‏ كانت الشيعة تختلف عن الطوائف الخالفة لها في 
قسم مهم من الاعتقادات في أصول الدين, وفي كثير من العمليات الفقهيّة, 
وتستجلب الخالفة بالطبع رقابة وحزازة النفوس وقد بجر إلى اضطهاد أقوى 
الحزبين لأضعفه أو إخراج الأعر مها الأذل كا يتلوه علينا التاريم وتصدّقه 
التجارب ؛ لذا أضحت شيعة REY‏ من آل البيت تضطه في أكثر الأحيان إلى كتان ما 
تختص به من عادة أو عقيدة أو فتوئ أو كتاب أو غير ذلك » تبتغي بهذا الكتان 


. .0٠ طّعن الحديث في : رجال الشيعة في الميزان:‎ )١١ 
الكتمان,‎ GLA ۵/۱۷١ :۲ (؟) أصول الكافى‎ 





Aes Vr‏ الكافي 


صيانة النفس والنفيس والحافظة على الوداد والأخوة مع سائر إخواهم المسلمين 
لئلا Las gas‏ الطاعة » ولكيلا بحس SUSI‏ بوجود اختلاف في الجامعة الإسلامية 
فيوسعوا الخلاف بين AI‏ امحمدية». 


وفي الحديث المذكورء الأمر بإشاعة ما كان مشتركاً بين الفريقين من عقائد 
وأحكام لينتشر بذلك الدين» مع ترك التحديث مع المتعصّب المعاند إلا با يعرف ؛ 
أنه لا ينقاد إلى الدليل والحجّة. ومن لم يكن كذلك فلا بأس بالتحديث معه وإن 


کا يفهم من عبارة: « وصيانته من غير أهله » أي : صيانته عمّن لا ينقاد إلى الدليل 
LI,‏ ومن لم يكن كذلك فلا بأس بالتحديث معه ا لا يعرف خصوصاً في 
مسائل العقيدة. على أن الأمر متروك للحذاق من المتكلّمين وليس لعامّة الشيعة كما 
يضح من قول الإمام الصادق ا لأصحابه المتكلّمين كما في رواية يونس بن 
يغقوب عنه, قال: Ao‏ التفت أبو عبد الله ME‏ إلى حمران فقال: « تجري الكلام 
على الأثر فتصيب ». 


والتفت إلى هشام بن dle‏ فقال: « تريد الأثر ولا تعرفه » . 

# التفت إلى الأحول فقال: «قيّاس روَّاغ. تكسر باطلاً بباطل YY‏ باطلك 
أظهر» . 

ثم التفت إلى قيس «roll‏ فقال: « تتكلّم وأقرب ما تكون من الخبر عن رسول 


اله ولف أبعد ما تكون منه » تخرج الحق مع الباطل وقليل الحق يكفى عن كثير الباطل . 
أت والأحول تقَّازان حاذقان»؛ قال يونس: فظننت abl ily‏ يقول لهشام [بن 


)1( من تعليقة على أوائل المقالات للشيخ المفيد: ٠۳١‏ هامش/٠.‏ 





البأب الثاني -الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان فى كتاب الكافى PO‏ 


الحكم ] قریباً ما قال هما. 


PH یا هشام ! لا تكاد : نقع تلوي رجليك إذا هممت بالأرض طرت  مثلك‎ » : Jue 
| والشفاعة من ورائها إن شاء الله ي‎ UM GFW . الناس‎ 


الحديث الثالث”" : 

«عن Ul‏ عبيدة الحذَّاء قال: ؛ معت أبا جعفر ا يقول : ج dilly‏ إن Cal‏ أصحابى 
Gil‏ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا. ا 

لخلاب في اسن يبد اذ SUS‏ خيا هه في هه »كا أن سفت ادن 
ورسوله itl, BA‏ للد من أهل بيه لك بل والؤمنون جمينا hae‏ 

aca Soot‏ ممه يكن أن كر با تاه ا الغزالي: «ولا يبعد 
أن يكون ذكر بعض GLI‏ مضلراً ب ببعض الخلق كا يضر نور الشمس أبصار 
المخفافيش» وكيا يضدرٌ ريم الورد cay‏ 


Spied ly خزن الأديب لسانه حذر الجواب‎ LoS 
(0)4 3 . 5 
ابتسم الوقور من الاذى وضميره من حره يتأوة‎ Led ly 
الحديث الرابع'"‎ 


«عن معلل بن خنيس قال: قال أبو عبد الله ل : glu»‏ اكتم أمرنا ولا تذعهء 


)1( أصول الكافى :١‏ 4/177 -كتاب الحجّةء باب الاضطرار إلى الحجة. 

gab )۲(‏ الحديث في : الثورة الإيرائية في ميزان الإسلام : NAY‏ 

)1( أصول الكافى ۲: ۷/۱۷۷۔باب الكتمان. 

)6( إيثار الحق على الخلق/ابن الوزير : : 48-54 قله عن الغزالي في إحياء علوم الدين . 
)0( البيتان للمأمون العباسي ذكرهما الشيخ المفيد في أماليه : ۵/۲۸-المجلس الثلاثون. 
gab )1(‏ الحديث في : رجال الشيعة في الميزان: .148 . 





vy"‏ اا PU cece‏ عن الكافي 


ay‏ من كتم أمرنا ولم يذعه أعرّه الله به فى الدنيا وجعله نوراً بين عينيه فى الآخرة يقوده إلى 
الجنّة» يا معلّى من أذاع أمرنا ولم يكتمه ABT‏ لله به فى الدنياء ونزع النور من بين عينيه في 
: )4 

. وجعله ظلمة تقوده إلى الثار...»»‎ a8) 


لقد ull Bae UY fhe‏ وراء AS‏ أحاديثهم, بأنََّا ستؤدّي إلى سفك دمائهم 
الطاهرة, من جبابرة عصرهم كا يفهم من الأحاديث الكثيرة المسئدة إلهسم 
خصوصاً إلى الامامين الباقر والصادق Bb‏ 


وقد مب SL‏ المراد من ذلك هو الحديث الذي fat‏ في ثناياه مخالفة لما يراه 
«pl‏ بل وما يمس كيائهم في الصميم كالأحاديث المصرحة بعدم الترافع في 
القضايا والأحكام إل حكّام stl‏ کا في حديث عمر بن حنظلة قال: سألت ابا 
عبد اله Mb‏ عن رجلين من أصحابنا بينهها منازعة في دين أو ميراث فتحاكا إلى 
السلطان وإلى القضاة. Jel‏ ذلك ؟ قال : «من تحاكم إليهم فى حق أو باطل LG‏ تحاكم 
إلى الطاغوت» وما يحكم له فإنّما بأخذ سحتاً. وإن كان حقاً ثابتاً له EY‏ أخذه بحكم 
الطاغوت , وقد أمر الله أن يكفر به » قال لله تعالئ : ب يُرِيدُونَ أن يَتَحَا كَمُوأ إلى آلطَاعُوتِ 
وقد أَمروَأ أن يَكفُروأ hay‏ ». 

قلت : فكيف يصنعان ؟ قال: « ينظران إلئ من كان منكم ممّن قد روئ حديثنا ونظر 
فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً. IE‏ قد جعلته عليكم حاكماً... 
الحدبث»". 

ومن هنا نضح مقدار إثم من يقدم على إذاعة هذا الحديث وأمثاله بين مَن BE‏ 


)١(‏ أصول الكافى 7؟: AW‏ باب الكتمان. 
(؟) النساء : Wit‏ 
(*) أصول الكافى ۹/0٤ :١‏ -كتاب فضسل العلم ‏ باب احتلاف الحاديث . 





الباب الثاني الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان في كتاب الكافي VV‏ 


شره» ومقدار الثواب الحاصل لمن يقدم في إفشائه بين العدول للعمل cay‏ إذ لا شك 
bt‏ لو وصل إلى أسماع الحكّام والقضاة, فلن يتساهلوا بعدئذٍ مع من يقول به 
ويفتي بموجبه ؛ ON‏ ضرره عليهم هو اشد من ضرر إعلان الخروج عليهم. 

نعم , علّلوا ال سبب الكتان على مثل هذه الأحاديث با تقدّم؛ BY‏ إذاعتها 
ستؤدّي إلى استئصال أهل البيت 80 . 


فعن محمد بن مسلم» قال : «سمعت أبا جعفر ا يقول: « يحشر العبد يوم القيامة 
وما coal‏ دماً فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك. فبقال له: هذا سهمك من دم فلان؛ 
فيقول : يا رب إِنّك لتعلم أك قبضتنى وما سفكت Las‏ فيقول: بلئ » سمعت من فلان رواية 
كذا وكذا فرويتها عليه فنقلت حتئ صارت إلى فلان الجبار فقتله عليهاء وهذا سهمك من 


\) 
(Cg دمه‎ 


lab,‏ كان أبو عبد الله اا بحر أصحابه من خطر الإذاعة بقوله: « من أذاع علينا 
شيئاً من أمرنا فهو كمن قتلنا عمداً ولم يقتلنا خطاً». ويحتّهم على مواساة أهل بيت 
نبهم اغ وكتم سرهم لما عانوهٌ من عنت الظالمين فيقول: «نفس المهموم لظلمنا 
تسبيح ‏ وهه لنا عبادهء وكتمان سرّنا جهاد فى سبيل اله ۾ 

والعجيب من أمر هؤلاء SUSU‏ الذين طعنوا بأحاديث التقيّة والكتان في الكافي 
dal‏ يلتفتوا إلى عداء السلطة الحاكمة AY‏ أهل البيت BBE‏ وحذرها منهم الذي 
تل في استدعائهم مرات ومرات» مع مراقبتها لتصرّفاتهم. ونبذها لفقههم 
وآرائهم. وحمل الناس قسراً على فقه غيرهم. 





)0 أصول AS‏ : ۲۷۵ / 0-كتاب الايمان والكفر» باب الاذاعة . 
؟) أصول الكافي ANVO LY‏ 
le‏ اللخ مني :-المجلس الأربعون» وأمالي الطوسي ٠١١:١‏ من الجزء الرابع . 





YYA‏ ا 3غ الكافي 


قال الجاحظ : « واعلم I‏ الذي تعامل به صديقك هو ضدٌ ما تعامل به عدوّك, 
فالصديق وجه معاملته Gully ALLL‏ وجه معاملته المداراة والمواربة»”". 
وقد قيل :( سك دمك فانظر أين تريقه). 

وهذا اقتضت حكمة ae UA)‏ فى ظلّ تلك الظروف القاسية أن يستعينوا علا 
قضاء أمور دينهم ودنياهم بكتان السب US‏ دعت الحاجة إليه. 

وقد ورد في الحديث الشريف: «استعينوا على إنجاح حوائجكم بالکتمان. فان كل 


لام 00 
دی لعمه محسود » 


ولقد عرف جميع العقلاء فضل كتان السرء كما عرفوا قيمة السكوت في موضع 
قال بعض الحكناء: «في الصمت سبعة الآف خير, وقد اجتمع ذلك كله في سبع 
كلمات؛ في Js‏ كلمة منها ألف. 
أولها : | الصمت عبادة من غير عناء. 
والثاني : زينة من غير حلي . 
والثالث: هيبة من غير سلطان. 


والرابع : حصن من غير حائط. 
والخامس : الاستغناء عن الاعتذار إلى أحد. 


)١(‏ رسائل الجاحظ : ١٠٠-كتاب‏ كتمان السر وحفظ اللسان. 

(؟) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار/ الرمخشري 48:4". 

(؟) المعجمالكبير /الطبراني :181/8 حليةالأ ولياء /أبو نعيم ٩1:‏ »الجامع الصغير/السيوطي INO:‏ 
AAO‏ كنز العمال/ المتقى الهندي EV‏ ۱۹۸۰۰/0۱۷ و :1: ۱۱۸۰۹/0۲۰ -عن على RE‏ ومعاذ بن جبل , 
وابن عباس ؛ وعمر بن الخطاب, 1 





الباب sll‏ الفصل الثالث / أحاديث التقيّة والكتمان في كتاب الكافي VPA‏ 


والسادس + راحة الكرام الكاتبين. 
والسابع : ستر لعيوبه»”". 
a,‏ در القائل: 
ما إن Cant‏ على be dad ual; Bye Sp Ka‏ آلكلام Lips‏ 


)1( تنبيه الغافلين في الموعظة بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين /الفقيه السمر قندي الحنفي .٠٠١:‏ 


Converted by Tiff Combine 











Converted by Tiff Combine 








CYTO . ومؤلفه في سطور‎ GIN OLS 


بحوث مهيدية حول الإمامة والخلافة IVE‏ 
صفات الإمام ووجوب شرط العصمة e Nese‏ 
الإمامة بين النضٌ والاختيار TAN‏ 


الإا Ao‏ - شبهات وأوهام حول ظهور المهدى اغا VW:‏ 
الفصلالأؤل تحليل فكرةالاعتقاد بالمهدى ا وحاولة تحجيمها ۲٠٠-۱۹۹۰...‏ 


الاقتداء بالمستشرقين وتقليدهم ANV‏ 
مناقشة وتقويم Ye SNA‏ 
الفصل الثاني _ما احتج به المقلّدون في رد أحاديث المهديّ 190 PEYN...‏ 
الاحتجاج الأول - تضعيف ابن خلدون لأحاديث المهدي الا NeYe‏ 

جواب الاحتجاج الأول OWN‏ 

الاحتجاج الثاني خلو الصحيحين من أحاديث Sagdl‏ ا EOE.‏ 

جواب الاحتجاج الثاني Vo TEM‏ 

الاحتجاج الثالث -اختلاف وتعارض أحاديث VAL TV. Weep!‏ 

جواب الاحتجاج الثالث لل مم ممم م مله YAL TVAS‏ 


الاحتجاج الرابع عدم معقولية أحاديث Sagal!‏ الا ل ا لام 





جواب الاحتجاج الرابع PATTY‏ 
الاحتجاج الخامس -قياس فكرة ظهور المهديٌ Bb‏ بدعاوى المهدويّة PONS.‏ 
جواب الاحتجاج الخامس ممه ةمومع ع ا a a‏ 
الفصل الثالث -من قال بصكّة أحاديث المهدىٌ A‏ أو تواترها 

من أهل السثة feos‏ 

الفصل الرابع -موقف المقلّدِين وغيرهم من أحاديث المهدى لإا 
في كتاب الكافي Na Ves‏ 
دعوى ضعف عقيدة المهديٌ طا لارتباطها بكتابي الجفر والكافي LNA LNT...‏ 
جواب الدعو CONS ENA‏ 
ادّعاء تناقض أحاديث الكافي في المهدي ا LOLLO‏ 
٠‏ جراب الادّعاء ANE‏ 
إنكار Bes‏ أحاديث BT‏ الأرضٌ لا تخلو من حجة LIO Essen‏ 
إثبات صحّة ما أنكروه LALE‏ 
إنكار صحّة حديث ؛ «من مات ولم يعرف إمام زمانه» LAA EAL‏ 
إثبات ee‏ ما ألكروه EAE LAAs‏ 
اأعاء في حديث _حكم الإمام المهديٌ LAV LAL sss AB,‏ 
جواب هذا الادّعاء OY LAV‏ 
إنكار ولادة الإمام النهدى ل OF OV... n‏ 
جواب هذا الإنكار ...: ا OVY OP sess: ss‏ 
فرية السرداب . وجوابها OVO‏ 
إنكار طول عمر الإمام المهديٌ WL‏ قلم ممم همهم ةم م همهم م 66666666 66 .]089/868 
جواب هذا الإنكار Ye YON‏ 


السخرية من علامات الظهور 0 





محتويات الكتاب إجمالاً VEO esses‏ 


جواب هذه السخرية 00 
ادّعاء على الشيعة في تفسير آية المهديٌ ل MeV‏ 
تزييف هذا الادّعاء Os‏ 
]لباب /اثائم ‏ الشبهات والطعون المثارة من خلال أحاديث 
التقيّة فى الكافى VAST‏ 
الفصل الأول التقيّة والتقاق ٠‏ 
شبهة خلط التقيّة بالنفاق وجعلها من موائع الوحدة YVES‏ 
جواب هذه الشبهة Vs‏ 
أولاً -ما تصمٌ فيه التقيّة عند أهل السّنّة ESV‏ 
ثانياً -طائفة من أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من التفيّة OF...‏ 
We‏ الفرق بين aad!‏ والنفاق Ys a‏ 
الفصل الثانى AYIA‏ +82 والتقيّة e OVS‏ 
شبهة عدم وجوب العمل بأقوال الأئمة لاحتمال كونها من التقيّة Meese‏ 
جواب هذه الشبهة Meese‏ 
التفيّة من وضع الأئمة لتبرير الاختلاف في أقوالهم !!! AS VW. cence‏ 
جواب هذا الاتهام ا ah ee‏ 
الفصل الثالث ‏ أحاديث التقيّة والكتان لط a‏ وض 
أحاديث Asses ied‏ ين 


أحاديث الكتمان VYN ccc ccccccesescccsaeceesauccreseeeueseunnss‏ كرف 


Converted by Tiff Combine 








Ss Mee 
\“ ~~ dees! 0 ١2| 











Converted by Tiff Combine 








شكر وتقدير sss‏ 
كلمة ا مركز ss‏ 
مقدّمة المؤلف ss‏ 
كتاب الكافي ومؤلفه في سطور 

(lo 
sss كتاب الكافي‎ 
0 مؤلف الكافى‎ 

بحوث تمهيدية حول الإمامة والخلافة 

a 

الإمامة والإمام في اللغة والاصطلاح setae‏ + ع ع eens Lee eee meen en‏ 


الخلافة والخليفة في اللغة والاصطلاح ا 





OF cesses وجوب نصب الإمام‎ 
OO aa neeeereseeeeneeneeeeeeeteeeaeaas نصب الإمام‎ Jal 


صفات الامام ووجوب شر b‏ العصمة Nes‏ 


تعريف العصمة Yaseen‏ 
تاريخ مصطلح العصمة مجنم ةم ممم وم ممت م يووا ناموت ةم ةو ا ا ا ل 
dal‏ عصمة الإمام Vee‏ 
الأدلّة العقلية Ans‏ 
الدليل الأول -حاجة الممكن إلى e he‏ 

الدليل الثاني gly‏ جهة الحاجة إلى العصمة ss‏ 

الدليل الثالث -مفهوم الإمام يتضمن معنى العصمة Yee‏ 

الأدلّة النقلية Ves‏ 
الآبة الأول -في بيان المستحق للإمامة Ve‏ 

الآية الثانية في dle‏ صرف السوء والفحشاء عن يوسف للا VPs‏ 

VPs e ns آية التطهير‎ wll الآبة‎ 

VE sess مفردات الآية‎ - 
VE (LN) 

VE suse (atl (يريد‎ 

الارادة النكوينية VE sss‏ 
الارادة التشريعية VE‏ 

(ليذهب عنكم الرجس) VO essen‏ 

V0 ns (أهل البيت)‎ 





مناقشة دعوئ نزول الآية في نساء النبىّ VAs. ns‏ 
دلالة الآية على العصمة esses‏ 
الامامة بين Gall‏ والاختيار ا es‏ 
انهيار مبدأ الاختيار. وصحّة أحاديث الولاية في e .. BIS‏ 
أدلّة Jail‏ والتعيين e‏ 


الدليل الأول - جريان العادة في الاستخلاف es‏ 
الدليل الثاني استحالة ترك الأّمة بلا خليفة ee‏ 
الأدلّة النقلية Ves‏ 
أولاً - من القرآن الكريم eV‏ 
الآبة الأول -فيمن اختاره موس طا للميقات Vs‏ 

الآبة الثانية (ِنا وليكم الله ورسوله ..) ens‏ 
-سبب نزول esses GNI‏ 
-اعتراضات الجمهور على الاستدلال بالآبة Ons‏ 

الاعتراض الأول حول صيغة الجمع في الآية Ves‏ 


الاعتراض الثالث -في معن (وليكم) VAs‏ 


الجواب من وجوه خمسة ا ع ee‏ ۰۸ 


ثانياً - من ZA‏ النبويّة Yes‏ 





-من نصوص الغدير VO sees‏ 
-سبب نزول آية إكمال الدين ممت م مفو ةنجو ورتم رم م ةن نل NAVY‏ 
- موقف الحرث من حديث الغدير VA‏ 
- تناقض منكري النصّ والنعيين Yee‏ 
الرأي الأول الاعتراف بصحة الحديث والمناقشة في تواتره ودلالته .... ١٠١‏ 
الرأي الثاني -إنكار الحديث برمته NYY‏ 
مناقشة وتقويم فمممججمة ومني eee nena eens‏ يوقا cece ete‏ نل NYE‏ 
- تعريف الخير المتوائر وشروطه NYE‏ 
-اثواتر الحديث من طرق أهل Yess MAH‏ 
دلالته PY sss‏ 
شواهد مجيء (المولى) PP (IMI) gag‏ 
الوجوه الدالّة على إرادة ( الأول ) من CJ oll)‏ ممع Ns‏ 
الدليل الثاني : حديث الثقلين VEL ses‏ 
-من نصوص الحديث NEE esses‏ 
- تواتر الحديث بلفظ رواية الكافي من طرق ١4 eens Cas‏ 
دلالته se‏ فآ 
الدليل الثالث : حديث المازلة VOY esses‏ 
slg‏ الحديث من طرق NOY sess BAN‏ 
دلالته VOL‏ 
الدليل الرابع : حديث الدار VOM‏ 
- تأويل حديث الدار وتحريفه \VOV sess‏ 


NOVA sess eee e eee ee nee e ene الوصية في حديث الدار‎ Cl jen 





الباب الأول 
شبهات وأوهام حول ظهور المهدي #ذ 
11۷ 
الفصل الأول: 
تحليل فكرةالاعتقاد با مهدي ومحاولة تحجيمها NA...‏ 


هيد VN‏ 
المستشرقون وتحليل الفكرة VY‏ 
الاقتداء بالمستشرقين وتقليدهم VE sss‏ 
مناقشة وتقويم ses‏ ل VAS‏ 
عالمية الاعتقاد بفكرة ظهور المنقذ AS esses‏ 
إجماع المسلمين على صحتها AY‏ 
cals‏ القول بأأسطورية الفكرة AV‏ 
خرافة ابن سبأ وتأثر التشيّع بالبهود AAs ٠...‏ 
الإمامة والتشيّع الفارسي ess‏ 
ربط فكرة المهديّ ا بعوامل الضغط على الشيعة E‏ 
الاعتقاد بالمهديّ AAR‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 
فكرة المهديّ لإ وعدم المعارضة للسلطة Ns‏ 


الفصل الثانى : 
ما احتج به المقلّدون في ردٌ أحاديث المهديّ PEYT. Wh‏ 





الاحتجاج الأول تضعيف ابن خلدون لأحاديث المهدى O WL‏ 
جواب الاحتجاج الأول Wess‏ 
أولاً: موقف ابن خلدون من أحاديث المهدي ل es‏ 
ثانياً: نض كلام ابن خلدون PNW‏ 
فالا : ملاحظات Ge‏ كلام ابن خلدون e‏ 
رابعاً: أضواء علئ تضعيفات ابن خلدون Ae‏ 
الحديث الأول Ness‏ 
الحديث الثاني ا ل 
الحديث الثالث TYE sss‏ 
الحديث الرابع YE‏ 
الحديث الخامس Yess‏ 
الحديث السادس YPN ese‏ 
الحديث السابع esses‏ 0 
الحديث الثامن esses‏ رف 
الحديث التاسع ees‏ ل 
الحديث العاشر YYW‏ 
الحديث الحادي عشر VY esses‏ 
الحديث الثاني عشر YY esses‏ 
الحديث الثالث عشر TYP‏ 
الحديث الرابع عشر PEs‏ 
الحديث الخامس عشر sss‏ 5170 
الحديث السادس عشر 0 


أحاديث أخرئ ا 





خامساً: نتائج البحث فى تضعيفات ابن خلدون PVs‏ 
الاحتجاج الثاني خلو الصحيحين من أحاديث المهدى Es MA‏ 
جواب الاحتجاج الثاني EVs‏ 


أولاً: موقف البخارى ومسلم من أحاديث المهدى EVs Wh‏ 
Litt‏ أحاديث خروج الدجّال فى الصحيحين Oe ss‏ 


علاقة هذه الأحاديث بظهور المهدى ا YOY‏ 

ثالثاً: أحاديث نزول عيسئ مع وجودإمام في الصحيحين POs‏ 

الإمام في أحاديث الصحيحين هو ا مهدي ا لا سواه 051 

الإمام في مسة شروح لصحيح البخاري هو المهدى VV ess WA‏ 

رابعاً: أحاديث من يحثي المال في صحيح مسلم ess‏ 

من يحثي SUM‏ هو المهديّ ا لا سواه لمعم مهما لل ل ل VA‏ 

خامساً: أحاديث خسف البيذاء في صحيح مسلم Ves‏ 

ا خسف من OLE‏ ظهور المهدى اا VN‏ 
الاحنجاج الثالث -اختلاف وتعارض أحاديث المهدي 14 VV ss‏ 
جواب الاحتجاج الثالث VA sess‏ 


ألاً: الاختلاف المزعوم هو من طبيعة تفاصيل القضايا الثابتة VA sss‏ 
deal‏ من الاختلافات في تفاصيل القضايا الثابتة As‏ 
الجانب العقائدي PAN esses‏ 
الجانب الفقهي PAY‏ 

ثانياً: طوائف أحاديث المهدئ YAV vccccceseeeceeeeenseessteenseeeeeenaes $B.‏ 


حديث المهدى من ولد الإمام الحسن AB‏ و FAs‏ 
الس اللطيف في هذا الحديث عند أبن fill‏ م 





لا سر لطيف في هذا الحديث PVs‏ 

أحاديث Mb Gagll‏ من ولد العباس VAM sess‏ 
الاختلاف في اسم أب المهديّ لا FQ‏ 

NN a een (cal أحاديث ( واسمه اسم‎ 

مناقشة وتقويم VV sss‏ 
إختلاف الأحاديث في مدة حكم المهدي لا As‏ 

عدم وجود الاختلاف oling‏ المقصود PNA esses‏ 

ثالثاً: حديث ge‏ مهدي إلا عيسى بن مریم POs‏ 
تزيبف هذا الحديث ورده sess‏ إل 

كلمة أخيرة عن الاحتجاج الثالث e‏ لال 
الاحتجاج الرابع -عدم معقولية أحاديث المهديّ ل YY) e‏ 
جواب الاحتجاج الرابع sss‏ لإا 
الاحتجاج الخامس قياس فكرة ظهور المهدى لإ بدعاوى المهدويّة ٠٣٠١.‏ 
جواب الاحتجاج الخامس PEN esses‏ 


الفصل الثالث: 
من قال بصحة أحاديث المهديٌ BBE‏ أو تواترها من أهل 4١0-747. LA‏ 


١-القرمذي‏ صاحب السئن (ت / ۲۹۷ ه) FE‏ 
۲ -الحافظ أبو جعفر العقيل (ت / ۳۲۲ ه) PET‏ 
۳-البر هاري( ت /۳۲۹ه) VEY sss‏ 
٤‏ محمد بن الحمسين الأبري EV sss (BY W/o)‏ 
هالا مام الحافظ الحاكم النيسابوري (ت/ ٤٠۵‏ ه) TEA esses‏ 


-الامام البييق (ت/108ه) YOV sss‏ 





POY البغوي (ت/١٠5 أو 017 ه)‎ eV 
YOY ممه جم م ممم ممه ممعم ممه ممع لل لل ل‎ (meV) ابن الأثير‎ 
POL (2 W\/) القرطب المالكى‎ ۹ 
YOO esses )هالا١ منظور (ت/‎ نبا-٠‎ 
YON ممم ممعم ممم معنم نممو و‎ anne ابن تيميّة (ت/18لاه)‎ VS 
POs ٠. )ه۷٤١/ت( الحافظ المتقن جمال الدين المي‎ vy 
POs )ه۷٤۸ ت/‎ ( grill ١1١ 
POV sss )ه۷۵١ (ت/‎ all نبا٤‎ 
YOM sss )ه۷۷٤ (ت/‎ WS ابن‎ 
VOU sess التفتازانی (ت/۷۹۲۳ه)‎ 7 
Ye ۷-نور الدين الهيئمي (ت/ ۸۰۷ه) لمم ع ممع هه ممم عع ع علط ا‎ 
PU ابن خلدون ( ت / ۸۰۸ ھ)‎ 
PAY الشيخ محمد الجزري الدمشق الشافعى ( ت/ 811 ه)‎ 9 
Ys (mA. أحمد بن أي بكر البوصيري (ت/‎ باهشلا-٠١‎ 
VAY esses (RACY ابن حجر العسقلاني (ت/‎ ١ 
TNO sess الدين السخاوي (ت/ ۹۰۲ ه)‎ as ۲ 
Pees )ه91١/ت( _السیوطی‎ ۳ 
PAs -الشيخ العارف عبد الوهاب الشعراني (ت/ ۹۷۳ ه)‎ Ye 
PMA eens ھ)‎ ٩۷٤ 0ابن حجر الهيتمي (ت/‎ 
م٠١‎ ..: المندي (ت/ ۹۷۵ه)‎ GAL 7سعلاء الدين بن حسام الدين الشهير‎ 
PVE sss ه)‎ ٠۰۳۴ / ۷-الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي ( ت‎ 
PVE sees )ه١1١٠١7/تا( محمد رسول البرزغبي‎ 


9 -محمد بن عبد الباق الزرقاني (ت/ ١١١١ه) PVE es‏ 





VV O sess ۔الشیخ محمد بن قاسم بن محمد جسوس ( ت / ۱۱۸۲ ھ)‎ ٠۰ 
YV0 ه) ممم م عم مم مط علط ل‎ 1١85 (ت/‎ dL all _أبو العلاء‎ ١ 
ه) ا‎ ٠۹۸۸ ۲-الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي (ٿ/‎ 
۳مد مرتضى الحسيني الواسطى الحنني الزبيدي (ت/ 6١١١ه) يض‎ 
VV sss ه)‎ ٠۲١۹ محمد بن علي الصبان (ٿت/‎ aut YE 
PVA es ه)‎ ۱۲١١ محمد أمين السويدي ( ٿ/‎ Tio 
PVA Sess -الشوکاني (ت/ ۱۲۵۰ ه)‎ 
AN cccsecceeseeen ۷-مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجی ( ت / ۱۲۹۱ ه)‎ 
PAY ns ه)‎ ٠۳۰٤ / ۸-أحمد بن زيني دحلان مفتي الشافعية ( ت‎ 
YAY ss... السيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري ( ت/ ۱۳۰۷ ه)‎ 
-شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الحلواني الشافعي‎ ٠ 

المصري (ثت/8١١١ه) PAs‏ 
GOAL ١‏ محمد البلبيسي الشافعى (من علماء أوائل القرن 

الرابع عشر الهجري).. | PAE‏ 
۲ أبو البركات الآلوسي gl‏ (ت/ ٠۳١۷‏ ه) YAO sess‏ 
۳ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم Goll‏ (ت/ ٠١۲۹‏ ه) ا 
٤‏ -أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني SIU‏ (ت/ ١740‏ ه) cccseee‏ ل 
£0 المباركفوري (ت/ ١1019‏ ه) 0 PAV sss‏ 
1 -الشيخ منصور علي ناصف ( توفي بعد سنة ١/1١١ه)‏ م VAY‏ 
۷ -الشيخ محمد الخضر حسين المصري (ت/ ١١71/1‏ ه) VAA esses‏ 
۸ أبو الفيض الغماري الشافعى (ت/ PA re (a \YA+‏ 
۹ -الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع (ت/ ٠۳۸١‏ ه) YAY ss‏ 


۰ -الشيخ محمد فؤاد عبد الباق (ت/ ١۱۳۸۸‏ ه) PAE‏ 





RO sess أبو الأعلى المودودي‎ ١ 
FO ess GWM _ناصر الدين‎ ۲ 
FAs الشيخ صفاء الدين آل شيخ الحلقة‎ oF 
PAV se -الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد‎ ٤ 
FA ens we الشيخ حمود بن عبد الله التويجري‎ 0 
ee الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز‎ 6 
e الكاتب سعيد أيوب‎ OV 


Ges TT الإسلامى‎ SLA CaS حققو‎ ۸ 


الفصل الرايع : 
موقف المقلدين وغيرهم من أحاديث المهدي يا في كتاب Wn EV, GIS‏ 


5 
4-£ 
فعفقه فيد يي ينيرو يي ير eee‏ ورور رو يه نينم ري ير ee ee ee‏ 
:7 


جواب الدعوئ CNAs‏ 
أوَلاً: تحامل الشيخ أبي زهرة على الكليني OAS‏ 
ثانياً: معنى الجفر ومن اعترف به من As Tidal! Jal‏ 
ثالثاً: حقيقة الجفر وعلاقته بقضية Gagall‏ الإ EY‏ 
رابعاً: علاقة هارون بن سعيد العجلي بكتاب الجفر EYE‏ 
خامساً: طرق روايات الجفر في نظر الشيخ أبي زهرة Ess‏ 
سادساً: اتهام الكليني بما لم يروه! ا EAs‏ 
سابعاً: دليل إمضاء الأئمة BOE‏ على صحة مقولة الجفر Ee‏ 
ثامناً: حديث الجفر وعلم الغيب Ess‏ 


تاسعاً: Ud‏ استفادة الشيخ أبى زهرة من كتاب الأستان أحمد مغنية Ess‏ 





عاشراً: مؤيدات حديث الجفر وموقعه من أحاديث المهدى اهل EV ss‏ 
الحادي عشر: ما رواه ثقة الإسلام في المهدى EFA esen HEL‏ 
الثاني عشر : بعض من كتب فى الغيبة من أعلام الشيعة LEY essen‏ 
الثالث عشر :إبطال ما انطوت عليه الدعوئ من مزاعم EE‏ 
ادّعاء تناقض أحاديث الكافي في المهديٌ لإ OY‏ 
جواب هذا LO sss eles Vi‏ 
أحاديث Go WISI‏ لا تخلو من حجة Ye‏ 
موارد هذه الأحاديث في كتاب الكافي SAY n‏ 

Sess صحّتها‎ Sl من‎ 

إثبات صحة ما أنكروه ENO sees‏ 
LY)‏ تجب معرفته عن أحاديث ENO sss gis‏ 

انياً: سلامة المضمون بين ضعف الإسناد وصحته ccceeecececeeaaeneeeecs‏ 48 

Ve ما ضعف إسناده وانجبر بغيره‎ : We 

المثال الأرل - حديث الوشّاء Ve sees‏ 

تأيبد حديث الوشّاء بحديث صحيح Ve ssn‏ 

تحقيق سند الحديث EVN ss‏ 

من هم رجال العِدّة EVN sss‏ 

dey‏ رجال هذه العدّة ns‏ الا 

الرواة الآخرون في سند الحديث EVE sese‏ 

المثال الثاني حديث سهل بن زياد CEVA e‏ 

ما يدل على Bee‏ الحديث CVA Sess‏ 

أولاً -الحديث من كلام في نهج البلاغة EVA‏ 


ثانياً-من أخرجه من أهل LAM‏ والشيعة ss‏ قلاع 





ثالثاً- طرق الحديث الأخرئ ف الكافي EAN‏ 

الاعتراض الحتمل وجوابه 0 CAY es‏ 
حديث : « من مات ولم يعرف إمام زمانه..» EAE sess‏ 
كثرة أحاديث الكافي بهذا EAS gall‏ 
من أنكر صحة هذه الأحاديث A‏ 
إثبات صحة ما أنكروه EAA sss‏ 
Yl‏ : من أخرج الحديث من أهل BEN‏ والشيعة LA ss‏ 
ثانياً : دلالة الحديث على صحة ما تقول به الشيعة AY‏ 
أحاديث حكم المهدىٌ كحكم داود ل EE‏ 
موارد هذه الأحاديث في الكافي EAE‏ 
ele]‏ أن هذه الأحاديث من مفتريات الود EAs‏ 
جواب هذا الادّعاء LAV sess‏ 
Yl‏ . عصمة LAV sss clad VI‏ 
ثانياً ‏ مكانة النيّ داود طا في القرآن LAA cS‏ 
Lad. We‏ الخصم الذينَ تسوروا الراب OY‏ 
الواقعة بين الحقيقة والقفل O‏ 

معنى استغفار داود ا ON‏ 

معنى الأمر SLL‏ باحق والنبي عن اتباع الموئ OAs‏ 

رابعاً ‏ الإسرائيليات , أقطابها « ورواتها OAs‏ 
خامساً  ab gl‏ الشبه بين حكم المهديّ وحكم داود طك ONO‏ 
سادساً ‏ فرية نسخ الدين امحمدي بأحاديث المهديّ اا ns‏ 8176 
وقفة قصيرة مع الدكتور عبدالله الغفاري OYY‏ 


إنكار ولادة الإمام المهدى ا oh Sessa‏ 





الدليل الأول -اختلاف الشيعة في زمن الولادة واسم الأّم OAs.‏ 
الدليل الثاني _شهادة جعفر الكذّاب OAS‏ 
جواب هذا الإنكار CS sss‏ 
ألا -الدليل الأول لايدلٌ على المذعى Oe ss‏ 
pian. Lats‏ في الميزان OFF sss‏ 
ثالثاً -أدلة ولادة الإمام المهدىّ بإ واستمرار وجوده الشريف OPO ss‏ 
أدلة القسم الأول ل 
النحو الأول col AL‏ النبويّة الشريفة OPV‏ 

الحديث الأول : «المخلفاء اثنا عشر» OF‏ 

الحديث الثاني : حديث اللقلين sess‏ 058 

النحو الثاني أحاديث أهل البيت عا OO sess‏ 

أدلّة القسم الثاني لك 
الدليل الأول -الاقرار بالبنوة ON‏ 

الدليل الثاني شهادة القابلة OV sess‏ 

الدليل الثالث من شهد برؤية الإمام المهديّ اا OLAS‏ 

الدليل الرابع ‏ النقل التاريجني OO es‏ 

الدليل الخامس تصرف السلطة 0 

الدليل السادس jel.‏ افات أهل OMA RN‏ 

رجال القرن الرابع O‏ 

رجال القرن النامس ا OV ss‏ 

رجال القرن السادس Oh A esses‏ 
رجال القرن السابع OV‏ 


رجال القرن الثامن re ec cs‏ رون هيم نونمم rr‏ مر رم ov‏ 





رجال القرن التاسع 1غ 
رجال القرن العاشر OV sss‏ 

رجال القرن الحادي عشر OAY assesses e‏ 

رجال القرن الثاني عشر OME sss‏ 

رجال القرن الثالث عشر 00 

رجال القرن الرابع عشر OAT‏ 

رجال آخرون 0 

فرية السرداب» وجوابها Oss‏ 
إنكار طول عمر الامام المهدىّ 391 sess‏ 
جواب هذا الإنكار 0 
ألا -من القرآن الكريم OA sss‏ 

eee من السّنّة المطهّرة‎ LO 

ثالث -من العقل Vs‏ 
رابعاً-من الْمخْتَير Vs‏ 
خامسأً-من كثرة المعمرين ees‏ 
السخرية من علامات الظهور essen‏ 
جواب هذه السخرية eee‏ 
ادّعاء على الشيعة في تفسير GAL‏ المهدى ل Vs‏ 


Vn ele تزييف هذا‎ 





vay‏ ا فاع ن الکاقي 


الشبهات والطعون المثارة من خلال أحاديث التقيّة فى الكافى 


۳4-۳ 
الفصل الأوّل: 
التقية والنفاق 0 
aul‏ في اللغة والاصطلاح 0غ 


إساءة فهم التقيّة YP‏ 
شببة Lis‏ التقيّة بالنفاق وجعلها من موانع الوحدة En‏ 
جواب هذه الشهة Vs‏ 
أولاً-ما تصح فيه التقبّة عند أهل Ves dail‏ 

١-فقه‏ الأحناف esses‏ ا 

۲ الفقه الشافعي As‏ 

٣-الفقه‏ المالكي Nees‏ 
4 الفقه الحنبلي AY‏ 

6 الفقه الظاهري 0 

7 الفقه الطبري والزيدي Pes‏ 

۷-رأي المعتزلة Yess‏ 

۸-رأي الخوارج في التفيّة AVG sss‏ 


WO ss طائفة من أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم فى التقيّة‎ «LU 





WYO es وخباب . وصهيب‎ ay بن ياسر,‎ shen) 
0 عبد الله بن عباس‎ ۲ 
Teese عبد الله بن مسعود‎ ۳ 
Tease حذيفة بن المان‎ - ٤ 
Ves بن عبد الله الأنصاري‎ ple ۵ 
Vs عبد الله بن عمر بن الخطاب  وأنس بن مالك‎ 
Ee sess '-مسروق بن الأجدع‎ 
a sesane خارجة بن عبد الله‎ ۸ 
Ee ۹-أخوال الفرزدق من بي ضبة‎ 
EVs البصري‎ نسحلا-١‎ 

١-أبو‏ حنيفة «إمام المذهب الحنق» TEV‏ 
مالك بن أنس «إمام المذهب المالكي» MEY‏ 
ole VY‏ معان NEE‏ 
aed VE‏ بن حنبل «امام المذهب الحنبلي» MEE‏ 
V0‏ الحسين بن الفضل البجلي TEs‏ 
۱١‏ سجادة» والقواري EV ses‏ 
VV‏ -أبو مسهر MEV‏ 
VA‏ يعقوب بن إبراهيم gh by all‏ يوسف 0 
۹ علي بن إسحاق بن عبد الله بن العباس EAs‏ 
gary.‏ الناس بالنيل من شريف لرضاء المنصور EA ns‏ 
١-ثوبان؛‏ ميمون بن مهران Oe ss‏ 
۲ الغزالي ns‏ 886 


۳ الوهابيون والتقيّة OV‏ 





101 esses tually _المراغى‎ ٤ 
VOY eseren جار الله والتقيّة‎ gw ge Vo 


ثالثاً -الفرق بين التقيّة والنفاق OP‏ 


الفصل الثانى : 


الأئة جه والتقئة OV LL‏ يق 


Mess أحاديث التقيّة قليلة أو شبه معدومة في كنب الشيعة‎ Lid 
MY ess -الإمام لا تجوز عليه التقيّة في جميع الحالات‎ Lut 
ME es رابعاً-أحاديث التقيّة مميّزة عن غيرها‎ 
VW voce !!! لتبرير الاختلاف في أقواهم‎ UE التقيّة من وضع‎ 
VA esses جواب هذا الاتهام‎ 
MA أولا-أئمة الشيعة في نظر الجمهور‎ 
Ve -النصوص المشرّعة للتقيّة‎ Litt 


الآية الثالثة ‏ في نفيّة مؤمن آل فرعون WY esses‏ 
الآبة الرابعة في ارتكاب امحرمات عند الضرورة أو الإكراه WO ss‏ 
الآية الخامسة -في النبى عن إلقاء النفس إلى التهلكة Veen‏ 





السنّة النبوية والتقثة 0 WY ccceeeeee‏ 

ثالث تحليل الاختلاف في جوابات الأئمة Ae ccccccsseeecesssceesensetecesaves‏ 

Ae ns به من الكافي على الاختلاف المذكور‎ Juda -ما‎ ١ 

الحديث الأُوّل في جوابات LY‏ الصادق ا AN esses‏ 

الحديث الثاني في جوابات الإمام الباقر AY ccccenccuceeeeeuceensraes YA‏ 

إيطال الاستدلال بالحديثين VAY sss‏ 

؟-أقسام الاختلاف في الكلام لم ومع ممق مم عه ممع مل ولو ف كو ملل AY‏ 

ما ينفي اختلاف التضاد عن حديثي الكافي ATs‏ 

؛ -مع الشيخ Gal‏ زهرة في توجبهه لمثل هذا الاختلاف AV ses‏ 
تقويم دعوئ الاختلاف في جواباب AAs BEY‏ 


الفصل الثالث : 
أحاديث التقية والكتان VAN‏ 
أحاديث التقئة APs n‏ 


الحديث الأول : تسعة أعشار الدين التقئة AO‏ 


الأقوال في قصتهم 0 


القول الثالث SOs‏ 
جواب من ينق BB‏ أصحاب الكهف Veen‏ 





الحديث الخامس : التقيّة من دين أهل البيت 869 VV‏ 
الحديث السادس : التفيّة في كل ضدرورة VIP‏ 
الحديث السابع : في الحث على المعاشرة eens‏ هالا 
الحديث الثامن : حذر الإمام الصادق طلا في جوابه 1 
الحديث التاسع : تعبير رؤيا محمد بن مسلم esses‏ را 
الحديثان ‏ العاشر والحادي عشر : كيفية الصلاة على جنازة المنافق VY usu.‏ 
الحديث الثاني عشر : تقيّة الإمام BEL‏ من بني أمية Ves‏ 


احاديث الكتان esses‏ رفن 


الحديث الأوّل؛ الحثٌ على الكتان وعدم الإذاعة ا VPN ca‏ 
الحديث الثاني :ف الحافظة على الوحدة الإسلامية VF ss‏ 
الحديث الثالث : النوصية بالورع والفقه VYO ss ORS‏ 
الحديث الرابع : الإنذار على ضرورة الكتان VO oocceceeeesenssssssseeeeenns‏ 


حتويات الكتاب إجمالاً VEY sss‏ 


حتويات الكتاب تفصيلاً ss‏ 9/417 
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